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المتدمة 
أوردة والعام فى فاتحة القرن السابح عشر 
اوربه 
التجرذة السياسية 
في العام ٠٠٠١‏ م » كان في أوربة » عدا الدول القليلة الأهمية › دولتان 
في العام 100٩1‏ م وفي شرق أوربة ٤‏ كانت الأمبراطورية العهانية تد على قسم 
من أوربة > وتثقل على الدول المسيحية فيها بتهديد دام . 
الدولتان الكريان 
فرذما 
ما كدت فرنسا تخرج من أزمة الحروب الدينية الطويلة الأمد › إلا 
ونهضت من عثارها بفضل سياسة املك هنري الرابع الحكهة والنشيطة . فقد 
كانت أكثر بلاد أوربة سكاناً وثراء . وحاول هنري الرابع » بصورة موازية للإعمار 
المادي الذي أنجزه » أن يعيد السلام الديني بتخويل البروتستانت نظام التسامح 
وجب پراءة انت الشهيرة > في عام ۱۹۸ م > و یتست السلطة اللكية حال 
الإكليروس » وكبار الدولة والبرإانيين . ففى شباط ٠٥۹۹‏ م » دعا أعضاء برلمان 
باريس إلى قصر اللوفر »› ليفرض عليهم تسجيل براءة نانت » وخطب فيه 
قائلاً : 
¥ 


« تجب علي طاعتي - عندما لا يكون أي اعتبار غير صفتى الملكية » 
والواجب الذي لي على رعاياي وبخاصة عليك باعتبارك أعضاء برلماني . لقد 
أرجعت بعضهم إلى دور التي طردوا منها » ورددت آخرين إلى الإيان الذي 
لا ييلكونه . وإذا كانت الطاعة واجبة لأسلافي » فهى واجبة لي أيضاً وبأكثر 
بذلاً وتفانياً » لأني وطدت الدولة . وقد اختارني الله لأكون على المملكة الق 
هي ملكتي بالوراثة والكسب . ونا الآن ملك » وأخاطبك ملكا . أريد أن أكون 
مطاعا . وفي الحقيقة » إن رجال العدالة ذراعي الينى » وإذا أصيبت الذراع الهنى 
بالفساد » وجب على اليسرى أن تقطعها . أعطوا رجائي مالم تشاؤوا إعطاءه 
لتهدیدي . لیس لک ما تطلبون منی » واتملوا ما آمرک به وبأسرع ما أطلبه 
منک». 

وفي الخارج » أجبر الملك الاسبان على السلاء > قي معاهدة فرفن ۱0۹۸ م › 
وعزز حدود الشرق بتخلي دوق سافوا عن أقالي : البريس »> وبوجيه › وبلاد 
جكس » بعاهدة ليون » ٠٠١١‏ م . وساعدته دبلوماسيته اليقظة » ونواة الجيش 
الدام » الذي أقامه » أن يلعب دور من الصعيد الأول في أوربة . 


ومع ذلك »فان بعص هده النتائج کانت مرتبطة پيبةۀ هنري الرابع 
الشخصية . ولكن » بالرغم من الجهود التى بذهما'» ما زالت التهديدات قائة في 
داخل الملكة 3 هي على حدودها . ان ورأنة الوظائف الي کرسہا مرسوم 
٠‏ م بنظام ( البوليت ) » زادت في استقلال الموظفين » ويأتي في الصف 
الاول منهم البرلانيون الذين بحتكرون وظائفهم القضائية » وحق تسجيل الاوامر 
والبراءات الملكية . ول يخضع أعضاء الطبقة النبيلة العليا > من نبلاء الدم والكبار 
إلا ظاهراً وتحت الإكراه والقسر . فقد كانوا مټسكين ببعض التقاليد الإقطاعية › 
() البوليت !سه٣‏ 1۸ ريم سنوي يدفعه موظفو العدالة والمالية للك فرضسا لتأمين نقل 

وظائفهم إلى أبنائهم . 


ومعتمدين على مموعة واسعة من الاأنصار » من نبلاء وغير نبلاء » مستعدين كل 
الاستعداد للإفادة من أقل ضعف للسلطة الملكية . وقي البروتستانت على 
الدفاع يستخلصون جيع الفوائد السياسية والعسكرية التي تخوهم إياها براءة 
( نانت ) » لينظموا أنفسهم بشكل قوي ومستقل . وأخيراً » إن ثقل الضرائب 
والخسائر التي منيت بها بعض الحصانات ( الاستشناءات ) الإقليية أو البلدية 
أثارت الاستياء » وتسببت هنا وهناك بثورات شعبية . وأوشكت وفاة هاري 
الرابع قبل أوانها أن تطلق العنان لكل هذه القوى الحارجة على السلطة 
المركزية . 

وإلى هذه التهديدات الداخلية » تضاف قضية عدم أمن الحدود . ففي 
الثمال والشمال - الشرقي » كانت المملكة مهددة بخاصة تجاه البلاد - امنخفضة 
والفرانش - كونته الاسبانية . وما من عائق طبيعي يحمي البلاد من غزو ټل 
الوقوع ؛ لأن بيكارديا » والشامبانيا » والبؤرغونيا أقاليم حدود » ونير السّوم 
والمدن التي تحاذيه تدافع بشكل سىء عن باريس القريبة تماما بنهر الواز ؛ 
وديجون تحت رة غزو اسباني بوادي الاوش . وبالرم من احتلال الأبرشيات 
الثلاث : متز » تول › فردن » کن الأمن من جهة اللورين > أرض الأمبراطورية 
الجرمانية » متعلقاً بخاصة مزاج دوق لورين العَجل للتحالف مع أعداء فرنسا » في 
الداخل والخارج . وفي الجنوب - الشرق » كانت ليون » منذ ٠١١١‏ م » ممية 
بشكل أفضل ما في السابق ؛ ومع ذلك » فإن السياسة المتقلبة لدوق سافوا » الذي 
يقبض على الشعاب الألبية » من بجيرة جونيف إلى نيس » تؤلف قلا دايا . 
وأخيراً » في الجنوب » كان سهل روسيّون » على السفح الفرضى بال البيرنيه » 
أرضاً اسبانية . ولذا كانت الحدود من هذه الجهة عرضة للهجوم بصورة خاصة . 
وعدم الأمن هذا كان كذلك أكثر خطورة بوجود التهديد الدائم الذي يثقل به 
البيت الفساوي على المملكة › بالرغ من انقسامه إلى فرعين مټيزين : فرع ال 


۹ 


هابسبورغ في مدريد » وهو الفرع البكر ؛ وفرع آل هابسبورغ فينا › الفرع 
لثانی . 


آل ھابسبورغ في مدر ید 

وفي الحقيقة » إن قدرة آل هاہسبورغ مدريد الأرضية » عند وفاة فيليب 
الثاني » الذي خلفه ابنه فيليب الثالث » عام ٠١۹۸‏ م » ظلت عظية . فقد كان 
ملك اسبانيا سيد شبه جزيرة إيبريا كلها منذ ضم البرتغال في ٠٥۸١‏ م » وسيطر 
في الوقت نفسه على الحوض الغربي للبحر التوسط بفضل متلكاته في جرر : 
( الباليئار » سردينيا » صقلية ) وفي إيطاليا : ملكة نابولي » مواني توسكانا » 
دوقية ميلانو » دون حساب بعض المواقع على ساحل أفريقية : طنجة » سبتة ؛ 
مليلة » وهران . ومن وراثنه البورغونية حافظ على الفرانش - كونته وال جزء 
الجنوبي من البلاد ‏ المنخفقضة : الفلاندر» برأابان » هينوت »› أرتوا › 
كامبريزي » لوكسمبورغ . وأخيراً » يلك » خارج أوربة › أمبراطورية استعارية 
واسعة من أصل اسباني : ( أمريكا الوسطى والجنوبية » الفيليبين ) ومن أصل 
برتغالي : ( البرازيل » ووكالات ومؤسسات تجارية على سواحل أفريقية 
وأسيا ) . 

وللدفاع عن هذه الممتلكات الواسعة » كان تحت تصرف اسبانيا قدرة 
عسكرية هامة : فقد كان الجيش › بمشاة الترسيوس الشيرة » والأسطول » 
الذي أعيد تعميره بعد كارثة الارمادا » يعتبران دوماً الأولين ف أوربة > بالرع 
من الإخفاقات التی منیا بها أماء الاقالي المتحدة بخاصة . وعدا ذلك » جهز 
فيليب الثاني ا لمملكة ببنية إدارية صلبة ؛ وأصبحت مدريد العاصمة السياسية » 
ومن مم امقام العادي للبلاط . وقد عرفت الحضارة الاسبانية بفضل رساميها 
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ومهندسيها المعأريين › وکتابا > ومسرحييها › ولاهوتییها وصوفییها « عصرها 
الذهي ( وأفادت غوذجاً لقسم من أوربة . وقل وصعتٽت هده القدرة وهدا الإشعاع 
في خدمة الإيان السیحی حيث کان مدد فی کل مکان 


ومع ذلك » فقد كانت الملكية الاسبانية » وراء هذه الواجهة البراقة » تشكو 
ضعفاً خطيراً من فقدان الوحدة والةاسك يظهر بعواطف انفصالية لا في 
اممتلكات الخارجية : إيطاليا والبلاد ‏ المنخفضة فحسب » وإنغا فى داخل شبه 
الجزيرة : في البرتغال وفي كاتالونيا ؛ وضعفاً ديوغرافياً يزداد تفاقا بالمجرة نحو 
الستعمرات ؛ وصعوبات نقدية ومالية » بالرم من فضة العام الجديد ؛ وأفولاً في 
النشاط الاقتصادي . هذا فضلاً عن أن ثورة البلاد - المنخفضة والاعتراف الضنى 
لاستقلال الأفالي - المتحدة في ٠٠٠۹‏ م » بهدنة الأثنى عشر عاماً » يدلان على 
الصعوبات التي عرفها ملك اسبانيا . 

آل هابسبورغ في فينا 

لقد حقق آل هابسبورغ فينا فدرم من آملاکھہ الشخصية » ومن المملكتين 
الانتخابيتين بوهييا وهونغاريا › ومن العظمة الأمبراطورية . وتضم الأملاك 
الشخصية » أو الدول الوراثية » ارشيدوقية الفسا » ودوقيات شتيريا وكارانتيا » 
وكارنيول » وكوننية التيرول › وأراضي بريسغو وسندغو ( أو الزاس - العليا ) . 
ومنذ ٠٠۲١‏ م » تلك ال هابسہورغ » بصفة انتخابية › ( بلاد تاج بوهييا ) : 
( بوهييا » مورافيا » سيليزيا » لوزاس ) » وملكة هونغاريا › ومن هذه 
الأخيرة » الواقعة خارج الأمبراطورية » ل يسكوا في الواقع إلا جزءاً صغيراً › 
يىمى هونغاريا الملكية » وظل باق البلاد » مع العاصة بودا » في أيدي 
الأتراك . وهذا الوضع بجعل من آل هابسبورغ حارساً لأوربة المسيحية أمام 
الخطر الإسلامى . وأخيراً . ومنذ ٤١١‏ م » أصبح عميد البيت الفساوي ينتخب 
تقليديأً أمبراطوراً كاما شغر تاج الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . 


١١ - 


وهذه الأمبراطورية › التي تذكر حدودها بالعظمة الماضية » تشمل : ألمانيا › 
السا » بوهييا وتوابعها » وأعظم جزء من لوتار نيا القدية : البلاد ۔ 
النخفضة » اللورين » فرانش - كونته » الألزاس » السافوا وحتى نظريا 
الكانتونات السويسرية › وجزءاً عظيا من إيطاليا الشمالية . ولكن هذا المجموع 
کله مجزء إلى مئات من الدول يعتبرآمراؤها أنفسيم سادة ليا »› ويؤلفون ثلاث 
هيات أو جاعات : 


الأولى تضم سبعة ناخبين ينتخبون في فرنكفورت ( ملك الرومانيين ) أي 
الأمبراطور ف المستقبل : وه الأمراء - المطارنة الثلاثة في : تريف » وماينس 
وكولونيا › وملك بوهييا › ويؤمن هذا صوتاً 1 کیدا لال صاہسبورغ › وکونت 
بالاتينا الراين أي : بالاتينا العليا والدنيا؛» ودوق ساكس ومارغراف 
براندبورغ . 


الثانية : تصم ٠١‏ امارة كنسية وعامانية ؛ واسقفيات لييج وفورتزبورغ › 


پا ك 


ومطرانية سالزبورغ . ونت دوقیتا بافاريا وفورتامبرغ ام من غيرهما . 


واميئة الثالثة والأخيرة تضم نحو خسين مدينة حرة » وبخاصة هامبورغ › 
برين » ستراسبورغ » نورامبرغ » أوغسيورغ . ويؤلف مثلو هذه ائات الثلاث 
الدياط الجرماني » ويدعوه الأمبراطور إلى الانعقاد . ومذا الجلس وحده الحق في 
إتخاذ القرارات المتعلقة بكامل الأمبراطورية : كالضرائب › والمعاهدات » وإعلان 
الحرب » وإقامة الجيوش » إلخ ... وفي الحقيقة » إن المنازعات الق كانت تقوم 
بين أعضاء هذا ا مجلس جعلته ينى بالعجز غالبا . 

وهکذا » كانت حالة آل هابسہورغ فينا خاصة جدأً في أوربة . ولاشك في 
أن دوا الوراثية وعلكتيها تؤلف مموعة من قطعة واحدة تقريبا أو شبه واسعة 
ومأهولة بالسكان كملكة فرنسا » ولكن دون أن يكون هما غناها وتماسكها 

؟(~ 


وتلا ها : فقد كانت فيها الشعوب واللغات وإالأديان والنظم وا لمؤسسات متعددة 
ومختلفة الألوان بصورة عيقة . لقد كان العاهل ألمانياً > ورعاياه سلافاً 
وهونغاريين . ويټتع › کمبراطور» جاه عظي > ولكن أنخحطاط النظم 
الأمبراطورية » وصعود بعض الدول الألانية : براندبورغ » ساكس » بافاريا › 
وصعوبات الوضع الدينى ردت إلى قليل سلطته الواقعية في الأمبراطورية . ۴ أن 
منازعات الحلافة » التي طبعت آخر حك الأمبراطور رودولف الثاني ( ٠١١۷١‏ 
UY -‏ م ) وجعلت هذا الأمبراطور يقاوم إخوته › وبخاصة ماتياس › وابن تمه 
فرديناند » دوق شتيريا » عقدت القضية أيضاً . 

وبالرم من المشاكل الساوية والامارات الأولى لانحطاط السلطة الاسبانية › 
ظل الاتحاد وثيقاً » بين فينا ومدريد > برغم بعض اللين في بداية حك فيليب 
الثالث » وجعل البيت النساوي رهيباً مهاباً : فقد ربطت عقود الزواج العديدة 
فرعي الأسرة . وساعدت الاتصالات على سياسة أوربية مشتركة » وبخاصة 
للدفاع عن الكاثوليكية . يضاف إلى ذلك أن الأملاك الاسبانية والساوية كانت 
في بعض النقاط متتاخمة ‏ في فرائش - كوننه والألزاس » أو متجاورة › ا في 
ميلانيا » منطقة ميلانو » والتيرول » وكانت الطرق العسكرية الاسبانية نحو 
البلاد - المنخفضة الثائرة تمر من الأرض المساوية أو الألمانية »فيا ورأء ميلانيا 
وجبال الألب . 

الدول الثانوية 


وبعد هاتين الدولتين الكبريين › تنقم الدول الأخرى في أوربة المسيحية 
إلى ثلاث كتل : سويسرا والدول الإيطالية ؛ الدول البحرية والبروتستانتية في 
سويسرا وإيطاليا ۔ م تكن سويسرا وإيطاليا »في ذلك الين › غير 


تعبیرین جغرافيين يدلان على بلاد جزأة سياسياً بصورة عيقة . كانت سويسرا 
۲ا 


تضم بصورة أساسية اتحاداً كونفدرالياً من ثلاثة عشر كاننوناً » بعضها كاثوليكية 
مثل لوسرن وفريبورغ ؛ والأخرى بروتستانتية مثل زوريخ » وبال ( بازيل ) 
وبرن . وبالرغ من أن هذه الكانتتونات ظلت تؤلف نظريا جزءا من 
الأمبراطورية المقدسة » حتى ٠٠١۸‏ م » إلا أا كانت في الواقع دولا مستقلة : لقد 
كان لكل منها قوانينها » وقضانا » ونقدها ( علتها ) . واقتصر تنظيها الاتحادي 
على دياط دون انعقاد دائ أو دوري . فقد كانت أسقفية بال » وجهوريات 
جونيف » وملهوز » والفاليه » والرابطة الغريزية أو الغريزونية » التي ترتبط بها 
الفالتيلين أو الوادي الأعلى لنهر الأدا » تقيم علاقات وثيقة مع الكاننونات 
السويسرية وحليفة فما . وكان الموقع الجغرافي لسويسرا . الذي يسيطر على 
الشعاب الألبية المامة بين منطقة ميلانيا الاسبانية والأمبراطورية › بالنسبة 
للكانتونات » مصدراً للمكاسب والمصاعب معا . فقد كانت تحاول أن تنجو من 
هذه المصاعب بالتذ كير بحياد الواقع : ففي ٠٠١۲‏ م جددت مع فرنسا « السلام 
الدام » لعام ٠١٠١‏ م » وي ٠١١١‏ م أبرمت « الاتحاد الدام » مع البيت 
البساوي . بيد أا ظطلت تجهز أوربة كلها با لجنود المرتزقة الشيرة الى اعتادت 
الحرب والقتال . ۰ 

وبالرغ من أن الأمبراطور كانت له بعض الحقوق » النظرية تماما » في شمال 
شبه الجزيرة » فقد كان نفوذ ملك اسبانيا مسيطراً في إيطباليا » إذ م يكن سيد 
صقلية وملكة نابولي ودوقية ميلانو فحسب › وأا کان يفرض أيضاً » وبصورة 
علنية كثيراً أو قليلاً » وصايته على معظم الدول الإيطالية الأخرى : ففي 
روما » عاصمة دول الكنيسة » كان الكرادلة الاسبان أو التابعون لاسبانيا يلعبون 
دوراً من الصعيد الأول في داخل هيئة الكرادلة المقدسة . وكان على دوقية توسكانا 
الکبرى » الق كانت بأيدي آل الميدتشى » أن تتسامح بوجود حاميات اسبانية على 
سواحلها في بيومبينو واوربيتللو وجزيرة ألبا » ولا تتع » في الواقع › إلا 
باستقلال ضعيف . 

إ٤‎ 


وكانت جهورية جنوة » التي تتبعها كورسيك ؛ على طريق اسبانيا نحو 
ميلانيا » وعليها أن تقبل برسو السفن الاسبانية من حربية وتجارية في موانيها . 
أما الدوقيات الصغيرة في إيطاليا الشمالية » مثل مانتو » الى ترتبط بها مونفرًا » 
وہارما » ومودینا » فقد کانت تحاول أن تجد في التحالف مع فرنسا ثقلا یعادل 
النفوذ الاسباني . إلا أن هنالك دولتين استطاعتا وحدها الحفاظ تقريبا على 
استقلاه) وها : البندقية والسافوا . 

كانت جهورية البندقية » التي ظلت ممتلكاتا الارضية عظية : في جزء من 
إيطاليا الثمالية والشاطى الدالماسى وال جزر الأيونية » وريت » تنجه بخاص 
شطر البحر الأدرياتيك والبحر المتوسط الشرق . 

وكان دوق الساوا بأراضيه القائة على سفحي جبال الألب > في السافوا 
والبهونت ونيس › يتجه تاأرة شطبر باريس › وتأرة نحو مدريد »› وكأن على 
استعداد لكسب الال ببيع تحالفه بصورة مربحة لمن يريد . 

وي الحقيقة كانت إيطاليا مجزأة سياسياً » ورهاناً مكنا في نزإع مةل الوقوع 
بين الدول الكبرى › وقد سلبتها الدول الأطلسية تفوقها الاقتصادي القدم . ومع 
ذلك ظلت « آم الآداب وإلفنون » وحافظت في أوربة كلها على سحرها وفتنتها 
ونفوذها الواسع الذي زاده فوا أيضاًءفي البلاد الكاثوليكية » أن روما كانت 
للبابوية مقراً ومقاماً . 

انكلترا والأقالي - المتحدة والدانهارك والسويد 

في شمال القارة تؤلف انكلترا والأفالم - المتحدة والدانهارك والسويد كتلة 
منفردة بين الدول الثانوية . ولم تكن كل وأحدة منها تضم غير بضعة ملايين من 
السكان . وكان هؤلاء بروتستانت من مذاهب مختلفة » ونشاطهم متجهأ نجو 
البحر بخاصة . 


في انكلترا » أت وفاة الملكة اليزابت الأولى عام ٠١١١‏ م سلالة آل تيودور . 
وقد حككت الملكة اليزاہت › كأبيها هاري الثامن » البلاد سيدة مطلقة محترمة › فى 
الظاهر » الحريات الإنكليزية وحقوق البرلان . وأكثر من ذلك أا ثبتت تأسيس 
الأنغلكانية وشجعت توسع انكلترا الاقتصادي والبحري حتى أصبحت » بالرم من 
قلة سکانها » في عز هوضها وازدهارها في مطلع القرن السابع عشر . وأخيراً » لقد 
أثرى الأدب الإنكليزي في عهدها بأثر شكسبير » المتوف في ٠١١١‏ م » أعظم مثل 
لمسرح الاأليزابيتى . ومع ذلك » فإن ثورة ايرلندة الطموحة لاستقلا ما والخلصة 
لكاثوليكيتها > ظلت هدد المستقبل . ولم يكن لامملكة وإرث مباشر . ولذلك 
فان جس السادس من آل ستوارت » ملك إیکوسیا › ابن ماريا ستوارت وسلیل 
هاري السابع من آل تیودور » أصبح ملكا على إنکلترا » في ٠٠١۴‏ م » تحت اسم 
جس الأول . ورم ذلك » لم تتحد المملكتان : وحافظت كل منها على حكومتها 
وبر لاا » تحت سلطة عاهل وأحد . 

جمهورية الأفالي ۔ المتحدة - تضم هذه الجهورية سبعة أقالي في شال 
البلاد ‏ المنخفضة التي شكلت › في ٠١۷١‏ م اتحاد اوترخت للنضال ضد السيطرة 
الاسبانية . وني ٠۹٠۹‏ م أجبرت أسبانيا على توقيع هدنة اثنى عشر عاماً كرست في 
الواقع استقلا لما . 

ومع ذلك فان التنظم السياسي هذه الدولة الجديدة بقي ضعيفاً . فأمام هذه 
الاقالم السبعة » التى حافظ كل واحد منها على سيادته » ونظمه ومؤسساته 
الحاصة » كانت السلطة المركزية ضعيفة : وتشل با مجلس العام" ومجلس الدولة 
حيث يعقد مندوبو الأقالي جلساتهم ويتخذون القرارات المامة بالإجاع . وشجع 
النهوض الاقتصادي والتجارة البحرية الكبرى بخاصة إقليين : زيلاندة › ولا سها 
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هولندا »> حيث احتكرت السلطة اوليغاركيه ( أقلية ) بورجوازية › فيا كانت 
الطبقة النبيلة المعوزة › في الاقالم الأخرى » التى تسيطر فيها الحياة الريفية » 
تعد على زبائنها من الفلاحين وتتحمل بعناء تفوق البورجوازية أولاندية . 
وبالرم من هذه القضايا الداخلية 'الخطيرة » فقد استغلت الأقالم ‏ المتحدة إلى 
الحد الأقصى إغلاق ميناء انفرس وانتصارها على اسبہانيا » وأصبحت نحو ٠۹١۰۹‏ م 
أول دولة تجارية ومالية في أوربة . 


الدانمارك - كنت البلاد الاسكاندينافية مقسمة بين المملكتين اللوثريتين : 
الدانهارك والسويد . 


كانت الدانهارك تحتوي شبه الجزيرة الدانهاركية : جوتلاند وشلزفيغ > 
وا جزر الدانهاركية » وتضم أيضاً إيسلاندة » والنورفيج » وسكانيا » أي الطرف 
الجنوبي من السويد › وجزر بورنېوم > وغوتلاند › وفي الأمبراطورية > دوقية 
هولشتاين . وهكذا يسيطر ملك الدانيارك کریستیان الرابع ( ۱١۸۸‏ - 
۸ م ) سيطرة تامة على المضايق بين بجر الشمال والبالطيك › ويؤمن لنفسه › 
بفضل الرسوم التي جى على السوند »› في السينورء وفي مدخل نهر الإلب › 
الأساسى من موارده . ولكن هذه الحالة الممتازة » الى تجعل من كوبنهاغن وإحدا 
من أعظم مواني أوربة الشمالية » كانت تثير أطماعاً » ولاسيا من جانب المولانديين 
وسدن مانس . ومن جهة أخرى » إن ملك الدانيارك » باعتباره دوق 
هولشتاين » كن أميراً من أمراء الأمبراطورية وتم عن كشب بكل ما يجري في 
ألمانيا الشمالية . 


وكانت السويد تضم أيضاً فنلاندا وأستونيا »> وقد تحررت من السيطرة 
الدانهاركية في ٠١۲١‏ م على يد غوستاف فازا . وهي بلاد فقيرة » ولكنها قلك 
مناجہ هامة من الحديد والنحاس مستغلة بصورة جيدة جداً . ولذلك تتطلع › 
فها وراء البالطيك » نحو القارة . ولكن كان عليها أن تحسب حساباً للدانهارك » 
¥ تاریخ ق ۱۷ (۲) 


التي ل تتخل عن كل آمل بالثأر ؛ ولبولونيا > التي كان ملكها سيجيسموند الشالث 
من أل فازا » وانتزع منه الحزب اللوثري تاج السويد لصالح عه ؛ ولروسيا 
أخيراً . وقد وجد الملك شارل التاسع ( ٠١١١ _ ٠١١١‏ م ) نفسه خلال فترة فى 
حرب مع جيرانه الفلاثة معا > وعند وفاته » ترك التاج إلى ابنه الشاب 
غوستاف ۔ آدولف »› وكانت سنه سبعة عشر عاماً . 


بولونيا ‏ عرفت بولونيا في القرن السادس عشر » وقي بداية القرن السابع 

عشر أيضاً أجد دور في تاريجخها . وكانت دولة واسعة مترامية الأطراف وبحدود 
غير واضحة المعام من جهة الجنوب والشرق . وعدا عن بولونيا الكبرى 
والصغرى » تضم الدولة البولونية دوقية ليتوانيا - الكبرى » منذ اتحاد لور ف 
۹ م » ولیفونیا » وکورلاند » والقسم الأکبر من أوکرانيا مع کیيف . وکانت 
بولونيا منفتحة بصورة عريضة على أوربة الغربية » وتتغلغل فيها اتجاهات 
الأدب الإنساني الكبرى أى العودة إلى القدي الإغريقي والروماني » والنهضة 
والإصلاح الدينى » وتصدر »› بواسطة نر الفيستول ويناء دانتزيغ › أخشابہا 
وحېوما . وہذلك عرفت بولونیا ازدهارا | غير منازع . ولكن ضعفها يأتي من 
نظمها السياسية التي تقسك معا بالملكية والجهورية ( « الملك وجهورية 
بولونيا » » ۴ يقال رس ميا في فرنسا ) . وف الواقع » إذا كان لبولونيا ملك  »‏ 
هي ا لجال في ٠٠٠١‏ م » عندما كان سيجيسموند الشالث فازا ( ٠0۸۷‏ 
١‏ م ) » فقد انتخبت هذا الملك الطبقة النبيلة التي كانت تسيطر فيها أقلية 
من کبارالامراء الالكين للاطيان » من حكام أقالي وماغنات » على طبقة نبيلة 
ريفية صغيرة عديدة مشاغبة وهي : الشلاختا . وكان على الملك الجديد » قبل 
أن يتوج » أن يعترف » وأحياناً أن يزيد بامتيازات هذه الطبقة النبيلة » مسا 
بذلك في تخفيض سلطته الخاصة أيضا . لقد كانت السلطة الحقيقية خاصة 
بالدياط وانجالس في كل إقلم » أي الدياطينات . وكان الدياط والدياطينات 


A - 


مشكلة من مثلى الطبقة النبيلة الذين يحاولون أن يقيوا » قاعدة الإجاع مقام 
قاعَدة الأكثرية » بالرم من أن مثل هذا التعامل يخاطر بالحك على المجالس 
بالفوضى والعجز . وهكذا لم تجعل الطبقة النبيلة البولونية سلطة الللك وهمية 
فحسب » وإغا بدت عاجزة عن تنظي حكومة أرستقراطية بصلابة . 


الروسيا - الروسيا أو موسكوفيا تد على السهل الروسي كله من البحر 
الأبيض إلى بحر ا زر » ومن حدود بولونيا إلى حدود سيبريا . أما نهرا الاوب 
والايرتيش فقد ت الوصول إليها فى خر القرن السادس عثر . لقد كانث دولة 
قارية أساسا » دون منفذ على البحر البالطيك أو على البحر الأسود » وتتصل 
بصعوبة مع باق أوربة » بميناء أرخانجِلْسُك . ووت إيفان الرابع الفظيع في 
٤‏ م » أول أمبر لموسكوفيا أخذ لقب القيصر » بدأ « عصر الاضطرابات » › في 
روسیا . وهو دوز طویل من المصائب والفوض ( ۱٥۸٤‏ ۔- ٠١١۳‏ م ) » انتقلت 
فيه السلطة العليا من يد إلى يد . وف ۱٥۹۸‏ م » نودي ببوريس غودونوف › 
الوصي على أبن ايفان الرابع » قيصراً من قبل الشعب . وأقام في موسكو بطريركا 
مستقلاً عن بطريرك القسطنطينية واستدعى الفنانين والفنيين من الغرب . 
ولكن مجاعة رهيبة مصحوبة بالأوبئة نزلت على روسيا » في ٠١١١‏ م » وسببت 
ثورات عديدة . وأفاد السويديون والبولونيون من هذه الحالة احزنة لاجتياح 
البلاد غداة موت بوريس في ٠٠٠۵‏ م . حتى ان حامية بولونية أقامت في 
لکرملن » فی ۱١۱۰‏ م » ولم تطرد منها إلا في ٠١١١‏ م على يد مليشا قومية 
جندت في مدن الشمال والشرق . وعد بضعة أسابيع > ف کانون الثاني ٠١١۳‏ م . 
نادی مجلس کبیر لممثلی روسيا كلها بشاب نبيل عمره خمسة عشر عاما > يدعى 
میشیل رومانوف »› قیصراً على روسیا . 


الأمبراطورية العثانية والتهديد التركي 


٤‏ الجنوب .- الشرق من القارة آوغلت الأمبراطورية ألعانية وشکلٹث رکناً 
۱۹ 


في أوربة المسيحية وظلت تمددها مباشرة » بعد أن أقام باشا في بودا » على مسيرة 
بضعة أيام من فينا . وفي الحقيقة » إن الأتراك عدا متلكاتم الآسيوية : آسيا 
الصغرى » أرمينية » العراق » سورية » والافريقية : مصر»› ودول أفريقية 
الشمالية » احتلوا » في أورية » شبه جزيرة البلقإ“ كلها › والقسم الأعظم من 
هونغاريا » والأقالم التابعة في ترانسلفانيا والبغدان ( مولدافيا ) والأفلاق ‏ 
( فالاشيا ) » وشبه جزيرة القرم » وشاطئ البحر الاسود حتى كوبان . بيد آم 
ظهروا أنصاراً للحرية » ليبراليين جد › إزاء الشعوب المسيحية الأرثوذوكسية في 
غالبيتها » وتركوا ها لغتها » ودينها » وحتى أحيانا القم الأكبر من تنظيها 
الداخلي ؛ واكتفوا عسكريأً باحتلال التقاط المامة وبخاصة بجباية الجزية 
والضرائب الأخرى . 

ولکن وراء هذه القوة البرية العظية » ظهرت علا الانحطاط واضحة . إن 
الجيش الذي أسس » في القرنين السابقين » العظمة العثانية » فقد قليلاً قليلاً من 
قهته » وض الاسطول بعناء من الخسائر التی تكبدها في ليبانت عام ٠۵١١‏ م . 
وتخرب التنظيم الداخلي للامبراطورية : فقد كان السلاطين العشانيون في الغالب 
شبانا يعيشون في قصوره في القسطنطينية » تاركين السلطة الفعلية لكبار 
الوزراء . وكان على هؤلاء أن يجسبوا حساباً لدسائس السراي وطيش السلاطين . 
وان حکام الاقاليم > من بكوات وباشاوات » يبحثشون عن الغنى والثراء أو 
الاستقلال قي أقاليهم . وأصبح نب أموال الدولة والفوضى قاعدة على درجات 
السلم الإداري جيعاً . 

ولكن الشوكة العثانية » وإن ضعفت » ظلت تخشى . فعلى القارة كان 
الأمبراطور مهدداً مباشرة » وظهر بسبب هذا الواقع » زعياً طبيعياً للنضال ضد 
( الكافر ) ويعنون بذلك السلطان العثاني » مع أن الأتراك في حقيقة الأمر› 
حولوا في الغالب جهودم الحربية المسةرة في أوربة الوسطى » صوب جيران 

۰ 


الفرس . وفي البحر المتوسط » كان سكان افريقية الشمالية يقومون بغارانم السةرة 
بالرم من سهر فرسان مالطة . 

وهكذا ظل الخطر الإسلامي » بأشكاله الختلفة » حقيقة واقعة بالنسبة 
لأوربة في مطلع القرن السابع عشر . 


القضايا الد ينية 


كان الإصلاح البروتستانتي حادثاً من أعظم حوادث القرن السادس عشثر . 
وما من شك في أن وجود كنائس أورٹوذوكسية منفصلة عن روما » مشل 
بطريركية القسطنطينية › تحت السيطرة التركية » وبطريركية موسكو › كان 
يؤلف منذ العصر الوسيط أول شرخ في ( ثوب المسيح غير الخيط ) ولكن الحيدة 
البروتستانتية كانت أخطر بنتائجها على الكاثوليكية الرومانية . وإذا كانت 
القضايا الدينية الناججة عن الإصلاح مسيطرة على الدول الأوربية في القرن 
السادس عشر » فإن هذه القضايا كانت أبعد من أن تحل في العام ٠٠٠١‏ م » أي في 
فاتحة القرن السابع عشر . 
تقدم الإصلاح المعاكس ( الإصلاح الكاثوليكي  )‏ لقد أحرز الإصلاح 
الكاثوليك المعاكس » أي سياسة استئصال البروتستانتية من جذورها بالقوة عند 
الحاجة » نجاحات لا جدل فيها نحو ٠٠٠١‏ م . وكانت هذه الحال في البلاد - 
المنخفضة الجنوبية . فقد ساعدت سياسة احاح الکسندر فارنیز » من ۱٥۷۸‏ إلى 
۲ م » ثم الأدواق : البرت السا وزوجته إيزابلا بنت الملك فيليب الثاني › 
الحامين في ٠۵۹۸‏ م » على فصل أقالي الجنوب » التي ظلت كاثوليكية جدأً » عن 
الأفالم الكالفنية في الشمال » وعلى توطيد الكاثوليكية بصلابة في البلاد التي 
استعادت الجيوش الاسبانية احتلانما . وهذا الاسترداد الروحى › الذي كان 
اليسوعيون عاله النشيطين » كان ملحوظأً بحذف البروتستانتيين بالتدريج على 
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أثر التخلى عن البروتستانتية يإاخلاص كثير أو قليل أو بالنفي » ويإعادة تنظم 
خارطة الاأبرشيات > ويإحداث المؤسسات الدينية التي يعام فيها الشبان الذين 
يبۇھلون في معظمهم للحياة الكنسية » وبالإكثار من المدارس الربانية ومدارس 
الأحد لتعلي مبادئ وأسرار الإيان السيحي » وبإدخال نظم دينية رهبانية من 
كبوشية وكرملية وأورسولينية . وهكذا ظهرت البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية » في 
۹ مح » في فترة هدنة الاثني عشر عاما > من قوی حصون الكاثوليكية > أمام 
الاقالي - المتحدة الكالفنية . 
وف الأمراطورية › بدا الإصلاح المعاكس » بعد ۱۵۷١‏ م » بدحر 
البروتستانت الذين أضعفتهم انقساماتهم » وظل يسجل نقاطاً حول سنوات 
٠‏ م . فقد أهى دوق بافاريا البرت الخامس حذف البروتستانتية من دولته 
وأنشاً في ۱٥۹۱‏ م › في مونیخ > أكاديية اللاهوت والفلسفة » وعهد ها إلى 
اليسوعيين . وف ألانيا الغربية » أعيد توطيد الكاثوليكية في اوسنابروك فى 
٥‏ م وأخفق البروتستانت في محاولتهم للاستیلاء على أسقفیات اکس ۔ لا 
شابیل ( ۱٥۹۳‏ ۔ ۱٥۹۸‏ م ) وکولونیا ( ٠٠۰۰‏ م ) عند شغور كرسي الاسقفيتين 
وي الدول الوراثية لال هابسبورغ › منع الأمبراطور رودولف الثاني » الذي ترب 
في بلاط اسبانيا » مأرسة العبادة اللوثرية في فينا والتيرول . أما ابن عمه 
الأرشيدوق فرديناند » وهو تاميذ سابق لليسوعيين في أنغولشتات » وف المستقبل 
الأمبراطور فرديناند الثاني » فقد أصبح › في العام ٠١۹١‏ م » دوق شتيريا . 
واستطاع » في بضع سنوات » أن يرد بكل الوسائل » إلى الكاثوليكيةءدوقيته 
الألبية الصغيرة حيث كان البروتستانت أغلبية . وف كل مكان لعب اليسوعيون 
دوراً أساسياً وأنوا العمل الذي قام به بطرس کانیزيوس > المتوفی عام ٠۵۹۷‏ م , 
وكان هؤلاء اليسوعيون معرفين ومجاهدين بالإييان المسيحي لدى الأمراء 
وواعظين » وكانوا أيضاً وبخاصة أساتذة في الجامعات العديدة والأكادييات أو 
الكليات التي أكثروا منها في ألانيا . 
۷ 


وف بولونيا » کان سيجيسموند الثالث كاثوليكياً متعصباً ويلقب ب « ملك 
اليسوعيين » . وفي الحقيقة كان مكرهاً على احترام اتحاد وارسو ( فارصوفيا ) » أي 
السلام الداع الذي وقع › في ٠١۷۲‏ م » بين مختلف المذاهب : من اثولي › 
وأورٹوذوکسي > وبروتستانتى . ولهذا » كان عليه أن يتسامح مع اللوثريين في 
الحفاظ على معابدم ومدراسمم » ومع السوسينيين تلاميذ سوسن » أعداء الثالوث 
الأقدس » للإقامة في راكوف » بالقرب من ساندومير . ولكنه استطاع أن يبعد 
البروتستانت عن الشؤون العامة » وبخاصة » أن ينشئ في البلاد كلها يات 
يسوعية كن فما الأثر القطعى على النخبة في الجاع البولوني : لأن معظم النبلاء 
البروتستانت عادوا إلى الكاثوليكية » وأصبحت بولونيا » على هذا النحو » في 
أوربة الشرقية › نوع من طليعة للكنيسة الرومانية . 


حاولات التساهل 

وعلى فيص أهداف الإصلاح العا كس »> یری أن بعص السادة الكاثوليك 
اتجھوا نحو التسامح الديي : وف الواقع « ان دہ احاولات الى جمت عن ظروف 
أو عند الروتستانت ( کانت نأقصة وستکون موقت وعابرة 

ان درأءة ذأ ذت لعام 0۹۸ م٬‏ الى تنازل بها هاري الرابع للروٹستانت ف 
فرنسا » تستجيب بصورة أساسية لرغبة العودة إلى السلام في المملكة . 

وإن النص الذي يتناول بعض مواد البراءات السابقة يحول البروتستانت 
حرية الوجدان وحرية المارسة العامة للدين المصآح أي البروتستانتى . ومع ذلك 
فان حر ية العبادة هذه كانت منوعة بقيود هامة » لأنه ل يسمح بها إلا في مدينتين 
بالحكة القضائية . وف منازل الأمراء » القضاة السامون » ممن كان مم الحتق في 
إقامة العدل على أراضيهم . وفيا عدا ذلك » كن الوصول إلى جيع الوظائف 
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مضموناً للبروتستانت » وأسست حا نصفها بروتستانتية - ونصفها كاثوليكية في 
ستة مجالس فضائية ( برلانات ) . وهكذا وجدت حالة أصيللة بصورة عيقة في 
أوربة ذلك الحين » لأن فرنسا أصبحث دولة يعيش فيها ٠‏ نظريا وقانونياً وعلى 
قدم مساوإة واحدة » رعاياها الكاثوليك ورعاياها البروتستانت » بالرغ من أن 
الكاثوليكية الرومانية ظلت دینا رمیا وحیدا . ومع ذلك فإن منح البروتستانت 
١‏ مكاناً حصيناً لمساعدتهم في فرض حقوقهم على وجه الاحتال » فإن معارضة 
البرلانات العنيفة لتسجيل البراءة » والمقاومة الشديدة ف الأوساط الكاثوليكية 
الختلفة واستياء العديد من الهوغنوت تدل على أن براءة نانت كان عمل سياسة 
واقعية من جانب هاري الرابع فرضت تحكهه » ولم تكن تعبيراً عن مناخ حقيقي 
للتسامح . 


رسالة الجلالة . كانت رسالة الجلالة من عل الطروف أيضاً . فقد كانت 
الحالة الدينية في بلاد التاج في بوهييا » نحو ٠٠٠١‏ م » مضطربة جداً . وكان أمام 
أقلية كاثوليكية مالا يقل عن أربعة مذاهب غير رومانية : الأوتراكيون › 
تلاميذ جان هوس وأنصار المناولة بعرضيها : الخبز وا لمر ؛ والإخوة 
المورافيون » وم هوسيون منشقون ؛ وأخيرا اللوثريون والكلفنيون د 
۹ م » كان الأمبراطور رودولف الثاني » ملك بوههيا » مشتبكا في ثورة أخيه 
ماتياس » فقرر أن مخول التشيكيين وضعاً دينياً وجب « رسالة الجلالة » يۇس 
ولاءم . ولم يفعل ذلك بروح التسامح » وإغا بجحساب سياسي بسيط . فقد أقرت 
الرسالة في بوهييا » ومن بعد في مورافيا وفي سيليزيا » حرية الوجدان وحرية 
العبادة بشكل واسع كاف » بتخويلهم حق بناء المعابد والمدارس في المدن اللكية 
وفي أملاك التاج » شريطة أن تتفام مختلف المىذاهب غير الرومانية وإلا تشكل 
أكثر من كنيسة بروتستانتية تشيكية . وأضاف رودولف إلى هذا النظام ضاناً 
سياسياً يمح للبروتستانت بانتخاب لس من عشرة أشخاص يكلفون › تحت 


اسم « ما الإ يان «( بالتفاوض » تکل الحاجة > مع الكاثوليك : وف الواقع ٤‏ ان 
ناقصاً » ولأن مرسوم التسامح أثار معارضة الكاثوليك أيضاً . 


الرروتستانت والكاثوليك وجهاً لوجه ‏ هذا ولا كانت الردة الكاثوليكية 
غير تامة » وحاولات التسامح محدودة وخيبة » فإن قضية المج اة بين 
البروتستانت والكاثوليك بقيت مطروحة على بساط البحث٤لا‏ على صعيد أوربة 
فحسب » وإنغا في داخل بعض الدول الأوربية . لقد وجدت وحدة الإان تحت 
شكل الكاثوليكية الرومانية في متلكات الملكية الإسبانية وفي الدول الإيطالية ؛ 
وتحت شكل اللوثرية في ملكتي السويد والدانيارك ؛ وتحت شكل الكالفنية في 
الأقالي ‏ المتحدة . 

في انكلترا - كانت الحالة في انكلترا أكثر تعقيداً . فقد كانت الأنغليكانية › 
منذ اليزابت » الديانة الرسمية ؛ ومع ذلك بقي الكاثوليك كارا أيضاً عند وفاة 
اللكة » بالرغ من الاضطهادات الت كانت تمارس ضده . ومن جهة أخرى › 
رفض عدد عظي من البروتستانت الإنكليز الديانة المقررة » ورأوا فيها تسوية 
لا يكن قبوها بين ( البابوية ) والبروتستانتية . وهؤلاء النشقون هم 
الطهرانيون . ون بينهم من يريدون أن ي دخلوا في انكلترا التنظم المشيخي 
الوجود في إيكوسيا » وأخرون > و لمستقلون » ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
أيضاً . فقد فضلوا استقلال الكنيسة إزاء الدولة » واستقلال كل مؤمن إزاء الرعاة 
( القسس ) » ورأوا أن كل إنسان يكنه أن يبحث مباشرة » في الكتاب الملقڊس 
عن طريقه نحو ملکوت الله . 

في الأمبراطورية ‏ وضعت القضية الدينية بشكل حاد أكثر ما في غيرها . 
ولا شك أن صلح اوغسبورغ › في عام ۱٥۵١‏ م انى الحروب پين الأمراء 
الكاثوليك والأمراء اللوثريين بتخويله هؤلاء واولك حرية اختيار دينهم 
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وفرضه على رعايام . ولكن تطور الحالة منذ ذلك التاريخ أظهر عدم كفاية 
وتموض هذه التسو ية الشاقة . فقد كان بند « التحة ظط الكسى » أول مصدر 
لمشاكل . وبموجب هذا البند » كان على الأمراء الكنسيين » من مطارنة 
وأساقفة أو آباء الذين يعتنقون اللوثرية › ان يتخلوا عن اسقفيتهم أو 
بيعتهم » ولا ييكنهم أن يتټلكوا لأنفسمم الأملاك بعصرنتها ؛ وبالمقابل إن 
التعصيرات السابقة ل ٠٠١١‏ م قد ثبتت وأيدت . إلا أن اللوثريين لم يعترفوا أبدا 
بهذا البند الذي دخل في صلح اوغسبورغ › دون موافقتهم . وهذا عصرت 
أسقفيات كثيرة وعشرات البيع > بین ٠٠٥۵‏ و ٠٠٠١‏ م » من قبل القاعين عليها 
الذين اعتنقوا اللوثرية . ومن جهة اللوثريين » فقد كانوا قلقين جداً من تقدم 
الإصلاح المعاكس » وبخاصة في جنوب الأمبراطورية . وأخيراً » وضع توسع 
الكالفنية السريع › في الربع الأخير من القرن السادس عشر » في ألمانيا » قضية 
خطيرة . هنذ ٠١١١‏ م جعل ناخب بالاتينا الكالفنية ديناً رسمياً في دوله » وقلده 
من بعد » أمراء آخرون أو مدن حرة . أما صلح اوغسہورغ فم ¢^ إلا باللوثريين 
وحده » ولم يستطع الاأمراء الكالفنيون أو المصلّحون أن يحصلوا لأنفسمم على 
الفوائد التي يخوما هذا الصلح › ولم يتتعوا إلا بتسامح الأمر الواقع . ولذا كانوا 
يطالبون يإعادة نظر في النظام الديني للأمبراطورية . ولكنهم » بهذا العمل . 
اصطدموا بمقاومة الكاثوليك واللوثريين على حد سواء . 


وهکذا ا صبح الصلح > الذي ا عد في ۱۵۵۵ م » > مهدداً . ففي السنوات الأول 

من القرن السابع عشر تضاعفت الأحداث » ودل تشكل الرابطات من جانب 
وأخر » على ما يبدو » على العود إلى الحرب والعداء . ففي ٠١١١‏ م » ويإيجاء من 
الأمبراطو ر» وطد دوق بافاريا » ماكسمليان الأول » الكاثوليكية بالقوة فى 

المدينة الحرة البروتستانتية دوناوفيرت » على أثر المعاكسات والمشاكسات الى 

وقع ضحيتها عدد من الكاثوليك . وكانت نتيجة هذا النجاح الذي أحرزه 


۲١ 


الإصلاح - المعاكس » أن قرب اللوثريين والكالفنيين » أمام الخطر المشترك . وفي 
أيار ٠٠۸‏ م » أسس عدد من الأمراء البروتستانت » لعشر سنوات » اتحاداً إنجيلياً 
برئاسة كالفني » وهو الناخب البالاتيني » فريديريك الرابع » وض أمراء 
لوثريين : دوق فورتامبرغ » ومارغراف باد ؛ وأمراء كالفنيين . وكذلك مدنا 
حرة كثيرة وبخاصة ستراسبورغ » فرانكفورت » نورامبرغ . ولكن أقوى الأمراء 
البروتستانت » ناخب ساكس » رفض المشاركة » وكان لوثريأ متشددا متزمتاً ول 
يقبل بمشاركة ( المصلحين ) . ومن جهة أخرى » ألف الكاثوليك في ۱١١٠۹‏ م » 
رابطة مقدسة رئيسها دوق بافاريا ؛ وضت لتسعة أعوام الناخبين الكنسيين 
الثلاثة وعدة دول كاثوليكية صغيرة في ألمانيا ا جنوبية . وتعهد الاتحاد الإنجيلى › 
والرابطة المقدسة » كل من جانبه » بنجدة أعضائه › وأقام فمذه الغاية جيشاً 
وبحث عن مساعدات من خارج ألمانيا : فقد وجد الاتحاد في فرنسا سنداً لدى 
هاري الرابع » ومن بعد بقليل في الأقالم - المتحدة › وفي انكلترا حيث زوج جمس 
الأول ابنته من وارث الناخب البالاتينى ؛ وتفاوضت الرابطة المقدسة مع دوق 
اللورين ومع ملك اسبانيا. ٠‏ 


وقي ۱٣۰۹‏ م > فتحت وفاة دوق كليف وجوليه » دون وارث مباشر » أزمة 
وراثية خطبرة كادت أن تثير الحرب . وطالب عدة أمراء بروتستانت › ومنهم 
ناخب براندبورغ » بصفات مختلفة هذا الإرث الغني . إلا أن الأمبراطور قرر 
وضع الدوقيتين الرينانيتين تحت الحراسة القضائية » وعهد بالدفاع عنها إلى 
الأرشيدوق ليؤبولد . وكن الاتحاد الإجيلي قويا مساندة هنري الرابع النشيطة » 
واستعد للحرب » ولكن اغتيال ملك فرنسا أنبى هذه الاستعدادات . وسوى 
التقسي القضية بسلام في ٠١٠١‏ م . بيد أن وجود هاتين الرابطتين المسلحتين جعل 
السلام في ألمانيا » تحت رحة أقل حادث . 


¥ 


القضايا الد هرغرافية والاقتصادية والاجةاعية 


السكان . كانت أوربة » في عام ٠٠٠١‏ م » تتاز بتفوق ديوغرافي لا جدل 
فيه . فقد كانت تضم دون شك ثلث سكان العام . وخارجأعن الشرق - 
الأقصى » لا يوجد أي نواة أخرى للاستيطان يكن أن تقارن ها . ومع ذلك › 
فإن هذا التفوق الشامل يتضن فروقاً إقليية . لقد كانت أوربة الكثيفة السكان » 
جلة » تتعارض مع أوربة الضعيفة الاستيطان . وكانت أوربة الكثيفة ب ٠١‏ إلى 
٤‏ نسمة في ال ك م" » تضم إيطاليا » فرضسا » البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية » 
الاقالم المتحدة » ألانيا الرينانية والدانوبية » وبأقل درجة » انكلترا . وعلى 
شواطبئ البحر المتوسط » إذا وضعت إيطاليا جانبا › وفيا وراء نهر الإيلب » 
كانت الكثافات ضعيفة كثيراً : رما كانت ٠٤١‏ في شبه الجزيرة الإيبرية » وأكثر 
من ذلك بقليل في ألانيا الشرقية » وأقل بكثير في اسكاندينافيا » وفي بولونيا › 
وفي روسيا . وكذلك توجد اختلافات في احتلال المكان واستغلال التربة › 
وتسلسل أيضا في قدرة الدول » ما دام صحيح أ أن « الثروة لا تكون إلا 
بالانسان » : فقد كانت فرنسا ب ۱۸ مليون نسمة أكثر بلاد أوربة سكاناً » وهذا 
التفوق الديوغراف يوضح عن سعة الدور من الصعيد الأول الذي تلعبه في القارة. 

ومهما تكن هذه الفروق في الكثافة » فإن الشعوب الأوربية الختلفة › على 
ما يبدو » عرفت » في النصف الثاني من القرن السادس عشر » ميلا واضحأً إلى 
التوسع . ويتضح ذلك »› في نطاق البنيات الدي وغرافية التقليدية › ببعض 
الظروف المناسبة فى هذه الحالة الحاضرة . والجدول الأتي يبين على وجه التقريب 
سكان الدول الأوربية باملايين في مطلع القرن السابع عشر › وقي آخره . 
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ألدولة سو ۱٦۰۰‏ نو ۱۷۰۰ 


فرنسا ۱۸ ۱۹ 
اسبانيا ۸ ٦‏ 
السا بوهييا ‏ هونغاريا ۷,0 
انکلترا 4,۵ 0,0 
الأقالم . المتحدة 1۳ ,۱ 
السويد ۱ ,ا 
الدول الالمانية ۱۸ ۱۰ 
الدول الايطالية ۱۲ ۱1,0 
روسيا ۱۱ ۱۲ 


ومن الضروري أن نوضح » في الحد الذي يتبع فيه القرن السابع عشر» 
العصر السابق للإحصاء » أن هذه الأرقام لا يكن أن تكون إلا تقريبية » ويحسن 
ألا تخول قية صحيحة وملزمة ؛ ولكنها » ۴ هي » تمثل ترتيب عظمة الدول في 
ذلك القرن . ۰ 

أما الديوغرافيا من « الفوذج القدي » أي السابقة لمنتصف القرن الشامن 
عشر › فتتصف بولادات ووفيات مرتفعة وبأهية الأزمات الديوغرافية .. 
والولادة تتبع الزواج في بلد من البلدان . وكانت سن الزواج في ذلك الجن 
مرتفعة نسبياً . والحالات التى يستشمد بها غالبا » ولكنها خاصة جدأً» هي 
حالات الزواجات الملكية أو الأميرية > وجب ألا تخدعنا : لأن الزواج لا يكون 
عموماً إلا فى سن ال ٠١‏ أوال ٠١‏ عاما » ولاسيا في الطبقات الشعبية . وإن تأخير 
سن الزواج يشكل خارجاً عن حياة العزب » الاستثنائية › الوقاية الوحيدة من 
الولادات » وهذه الوقاية إن لم تكن معروفة » فعلى الأقل مسموحة . وعدا 
ذلك » فإن هذه الزيجات تنقطع بوفاة أحد الزوجين › ولا سيا الزوجة . وأكثر 
من ذلك » إن دور خصوبة المرأة يبدو نسبيأ أنه كان أقصر مما هو عليه اليوم . 
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وأخيراً » يتدخل الرضاع لتصغير نسبة الخصوبة أيضاً . وهكذا في عشرين عاما 
من الحياة الزوجية لا تستطيم المرأة من ۲١‏ إلى ٤٥‏ عاماً أن تضع » أي أن تلد › 
أكثر من سبع أو ثاني مرات . ويبدو من الممكن أن نعتبر أنه يولد وسطياً أربعة 
أو خسة أولاد فى كل عائلة » وهذا كثير لأنه يطابق نسبة ولادة من نسق ٠٠‏ 
بالألف . ومام هذه الولادة القوية » كانت الوفية » من جهة أخرى › مرتفعة 
جداً : فنسبة الوفاة في الأطفال <٠١‏ ونسبة الوفاة في الشباب من نفس النسق 
تعتبران أرقاماً متوسطة أقرب إلى الصحة جداً »> وهذا يرجع بنا إلى القول » على 
٠‏ طفل يولدون في سنة واحدة » أن ٠١‏ منهم لا يبلغون عمر عام واحد »› وان 
٩٥‏ یوتون بین عام واحد و ۱۹ عاماً » وان ٥۰‏ فقط یبلغون مر ۲۰ عاماً . وکانت 
الصحة العامة والخاصة ابتدائية » والتغذية في الغالب غير كافية ‏ وكيفاً › لأن 
الأغذية النادرة لا تعوض سوء التغذية الدام تقريباً في الطبقات الفقيرة وفي 
لمناطق الحرومة » وعجز الطب ومثليه شتی اا الأمراض الطفيفة ¥ ه أمام 
أقبح الأوبئة › كانت عامل سا في الوفيات . وإذا كانت نسبة الولادات 
ونسبة الوفيات على نسق واحد فإن نسبة التعويض قريبة من الوحدة : فعلى 
خمسة أطفال يولدون وسطياً في عائلة › يبلغ اثنان أو ثلاثة منهم سن الزواج . 
وهذا يؤمن بالضبط تامأ البديل عن الأهل والعزاب النادرين . 

ولكن هذا التوازن الضعيف طرحته على بساط البحث أزمات ديوغرافية 
مخيفة . وهذه ( الوفيات ) تعود إما لأوبئة : فقد فتك الطاعون بخاصة ف الحالة 
الستوطنة في أوربة كلها بانفجارات وبائية فظة ؛ واما الى أ زمأت دورية في 
القوت أدت إلى الجدب والجاعة ؛ أو في الغالب » إلى انضام هذين العاملين . وإن 
الزيادة المباشرة في عدد الوفيات » التى تبلغ الضعف أو الثلاثة أضعاف تكون 
مصحوبة بتدني الزوإج وا لجل » ما يسم في تفا نتائج هذه الأزمات . 

وهذه الصورة المرسومة على هذا الشكل للبنيات الديوغرافية القدية بحاجة 
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إلى تنوع في الفروق اللونية › على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد ال جغرافي معأ : 
لان الولادات والوفيات لا تبدي على وجه الصحة الصفات المميزة نفسما في 
الطبقات الموسرة وفي جاهير الشعب . فالأغنياء يكون مم على وجه العموم أولاد 
کر من غير » ولكنهم عزل من السلاح تجاه الموت أقل من الفقراء ؛ وان 
انكترا » والاقالي - المتحدة » وبعض المناطق الفرنسية تعتبر مناطق ممتازة بالنسبة 
إلى أوربة الوسطى أو المتوسطية . ولكن الفوذج يبقى بالإجال مقبولاً على 
الاقل . 

وبهذه البنيات يبدوأن سكان أوربة حكوم عليهم بالركود › مع تقلبات 
خفيفة إبججابية أو سلبية حسب تواتر الأزمات وخطورتا . ويبدوأن القرن 
السادس عشر يةيز ببعض الو الديوغرافي الملحؤظ كثيراً أو قليلا وفي تواريخ 
ختلفة حسب البلاد . وهذا الو الديوغرافي يتضح بظروف مواتية أكثر من 
القرون السالفة : لأن الأوبئة متوضعة فى مكانا وأقل انتشاراً » وأزمات القوت 
والغذاء أقل تواترا وأقصر مدة . 

الصفات الدانمة للاقتصاد القدي 

أ . الزراعة : يتاز الاقتصاد القدي أولا بسيطرة الاقنصاد الزراعي سيطرة 
ساحقة . وحسب البلاد » يعيش السكان من ۸٠‏ إلى 1٠‏ في الريف » وان أربعة 
أخماس هؤلاء الريفيين فلاحون فعلاً » وعليهم العبء الثقيل في تغذية جوع 
السكان . وفيا عدا التنوع الذي يدخله في الزراعات الثانو ية اختلاف التضاريس 
والتربة وا مناخ : كالكرمة هنا » والكتان أو القنب هناك » والعظل أو الفوةا" 
٤‏ مكان آخر » ظلت الزراعة الأوربية زراعة حبوب بصورة أساسية . وإذا كان 


. ) ۲۸۶۲۴1 ( نبات يزرع قدي لأوراقه التي تعطي الصباغ الأزرق‎ ٠ العظل‎ )١( 
. ) 6۸۸۸۸٤۴ ( الفوة : نبات يزرع قدياً لجدوره التي تعطي الصباغ الأحمر‎ )۲( 
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القسم الأكبر من الأراضي » المزروعة الحاطة بالغابات والعواسج » مكرسأ لإنتاج 
ا لحبوب من حنطة » وشوفان » وشعير » وحنطة سوداء > وذرة > ورز » فذلك 
لضرورة مطلقة » مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الحاصيل . وهذا الضعف ناجم 
بخاصة عن عدم كفاية الأسمدة التى تتألف بخاصة من الزبل » وهذا الواقع كان 
للزبل قية عظية . 
ولكن الزبل كان بكية محدودة جداً » ما يضطر الفلاحين إلى ترك الأرض 
بوراً لتستريح . إلا أن بعض المناطق تخلصت من هذه الضرورة بفضل مهارة 
سكانا أو بفضل ثروة تربتها . وهذه هي حال الفلاندر » وهولندا » والسہل 
الإنكليزي وبعض السمول الغرينية ( اللحقية ) . م إن رداءة البذار والأدوات 
البدائية » وعدم كفاية الحيوانات المستخدمة عددأً وكيفاً > کانت تس في ضعف 
الردود أيضاً . وبالرغ من أنه من الصعب تقدم أرقام واضحة ودقيقة في هذا 
الضار » فن الممكن الأخذ بادة القمح » كنسبة متوسطة لحصول البذار » الرق من 
ه إلى ١‏ مع كثير من الفروق : ففي روسي ا أقل من ۳ ؛ وفي اسبانيا ۲ ؛ وفي 
انكتلرا ١‏ ؛ وف الفلاندر والأقالي - المتحدة » ريا ٠١‏ . ويبدوأن عدم كفاية 
تربية الحيوانات » من عدة اأعتبارات » مشكلة مركز ية مرتبطة جميع المشاكل 
الأخرى : فکیف کن أن تکون الڀوانات » مصدر السماد والعمل » عديدة ومن 
نوعية جيدة » بيا يكتفى في الغالب الأع بالعلف الضليل من الأراضي البور» 
والتبن » والنباتات التي تنبت تحت أشجار الغابة » والعواسج ؟ أما المروج 
والشائش والأعشاب فهي نادرة جداً » ولا يكن تكاثرها دون خطر . وهكذا 
تؤدي الحال إلى ما أمكن تىميته على وجه الصحة ب « المحلقة المفرغة » لزراعة 
النظام القدي . 
إن أمية الغابة » التي تجهز الأخشاب والمراعي » ووجود تعصاملات منتشرة 
بصورة واسعة ومتعارفة يطبقها اجميع » كلإجبار على الدوررة الزراعية في السول 
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الكبرى في أوربة الشمالية » وحق رعي الحيوانات على المروج االطبيعية وغير 
البورة بعد حصاد المشم على أملاك القرى المشاع » إن كل هذا يتم اللوحة 
ملاعها الكبرى لاقتصاد زراعي م يتطور عملياً منذ القرن الثاني عشر . 

العمل الصناعي : نشاط مدني بصورة أساسية . وفي الحقيقة؛إن الصناعة 
الريفية منتشرة جدأً فى كل مكان . ولكنها تابعة بصورة وثيقة لامدينة . وهناك 
صفتان يكن أن تساعدا على تعريف « صناعة » النظام القدي : الصفة اليدوية › 
تظهرأولا ف ضآلة الأدوات المستخدمة والتقنيات . والأساسی فیها یبقی ید 
العامل وذراعه . وهذه الصناعة بالمعنى الدقيق » هي عمل يدوي مها تكن أمية 
القوى الحيوانية والمائية والرياحية كطاقات مساعدة . وتتاز هذه الصناعة أيضا 
بتوزيعها إلى مشاغل ( ورشات ) صغيرة : مثشل دكاكين الصناع الحرفيين في 
المدن » و ( أنوال ) النسيج في أرياف غربي فرنسا أو السمل الإنكليزي › ودكاكين 
الحدادين الصغيرة التى تعمل بفحم الحطب وا منتشرة في كل مكان تقريب ا » 
بالقرب من نهر أو غابة . أما المشاريع الكبرى المركزة » مثل مناجم ( ألون 
دوتولفا ) في دول البابا » وتضم نحو ۸٠١‏ عامل في آخر القرن السادس عشر » فقد 
كانت استشنائية تماما . ولكن هذه البنية للصناعة اليدوية لا تلفي تقدم 
الرأسمالية فی مستوى الإنتاج . وهكذا نرى » في الصناعة النسيجية أن دور 
الاجر الصانع كانت متفوقة ومسيطرة . فقد كان « رئيس فرقة » حقيقيأ » 
يشغل عدة صناع منتشرين هنا وهناك ويقدم هم المادة الأولية ويكافۇم على 
العمل الجاهز › ثم يقوم بتسويق الإنتاج المصنوع . 

كانت صناعة النسيج فى الصف الأول بين الصناعات الاستهلاكية : أقشة 
الكتان » والقنب » والأقشة الصوفية » والقطنية . وحلت انكلترا والأقالم - 
التحدة وفرنسا محل إيطاليا وإسبانيا والبلاد المنخفضة وأصبحت أكبر البلاد 
إنتاجاً . وإلى جانب صناعة النسيج › كان القطاع الأخر امام › هو البناء » 
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ويحسن أن نقرب منه صناعات البذخ الي تدور حوله : كصناعة المفروشات 
والزجاج » والخزف » والمالقي ( البورسولين ) » والحرائر والسجاد . أما الصناعة 
امنجمية وا لمعدنية فتأتي بعيداً وراء صناعة النسيج أو البناء » بقهة المنتجات 
الستحدثة . ومع ذلك » فإن التركيز النسى والإنشاء التدريجي » في القرن 
السادس عشر » لتقنيات جديدة » كالأفران العالية الأولى » أعطت هذا القطاء 
لونه الحاص . وظل فحم الحطب مروقأ لا يستغنى عنه » ولكن اللييجيين 
( سكان لييج ) والإنكليز بدؤوا باستخدام الفحم الحجري » أو فحم الأرض » في 
بعض العمليات › ولم يبدأ بعد باستخلاص الفلذات المعدنية . وكانت ألمانيا 
الوسطى » وأسقفية لييج › وانكلترا » والسويد » وفرنسا» بدرجة أقل » أ 
البلاد المنتحة . 
يضاف إلى ذلك أن الصعوبات وبطء العلاقات التجارية كانت صفة نوعية 
أخرى لاقتصاد النظام القدي . وتأتي أولاً صعوبات النقل البري : لأن المجلات 
وحيوانات الجر والتحميل كنت تسير بمشقة على طرق غير معبدة »› بسبب 
الستنقعات في الشتاء والمسالك الغبراء في الصيف . وكان يجب ثلاثة أسابيع إلى 
شہرين للذهاب من باريس إلى قادس . وكاما كانت المناطق الجتازة مأهولة 
قليلا » كان السفر طويلاً وخطراً كثيراً > بسبب قطاع الطرق والحوادث : وكان 
السير أسرع وأقل خطرآ في أوربة الغربية منه في أوربة الوسطى والشرقية . 
وتفضل الطريق النهرية » كاما كان ذلك مكنأ : فقد كانت الأهار الصالحة 
لملاحة كثيراً أو قليلا مستخدمة في كل مكان » بالرغم من مضايقة الطواحين 
ورسوم اللرور » وفي بعض الأحوال » عدم انتظام نظام الماء . وكانت الطريق 
البحرية بالملاحة على طول السواحل أو بالملاحة البعيدة المدى نوذجأ متازا 
للانتقال من مکان لآخر . وهنا أيضا لا تسام اللاحة من البطء والتردد › لان 
أخطار الغرق » والمرض » واستيلاء القرصان على السفن ورجاطها تجعل كل رحلة 
حرية مغامرة . 
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وتصطدم العلاقات التجارية بعقبات أخرى . فن عدة اعتبارات » ظلت 
طرق ( مناهج ) غالبية التجار رتيبة : فقد كانوا ينقلون لمشترياتمم ية نقدية 
كبيرة مربكة » ويارسون المقايضة أيضاً > وأصول مسك الدفاتر وضبط الحسابات 
مشوشاً مضطرباً . ومع ذلك » فإن معظم التجار الإيطاليين › وبخاصة 
امولانديين » وني البلاد الأخرى » أقلية صغيرة متطورة › كانوا يستخدمون عن 
سعة الاعتاد والسفاتج » اسناد الصرف والحوالة » ويتجمعون عرضأً في شركات 
تجارية كبرى قوية » مشل شركة المند الشرقية الإنكليزية التي أنشئت في 
٠‏ مح » ومثيلتها أنمولاندية »> في ۱٠١١‏ م . 

وأخيراً » يتأت ضعف اقتصاد النظام القدي عن تفوق الزراعة . ويكفي 
لذلك حصاد سيءَ ناجم عن شتاء شديد أو فى الغالب - عن صيف « فأسد » » 
لتحدث أزمة في الغذاء . وهذه الأزمة » التي رأينا انعكاساتما الديوغرافية » ها 
حا تأثيرها على الاقتصاد كله . إن سقوط إنتاج الحبوب يؤدي إلى الجدب 
وارتفاع سعر الحبوب ارتفاعاً مفاجماً »> ويكون الفلاحون أول الضحايا : لان 
أكثرمم فقراء يردون إلى التسول » وأكثرم عدداً يرون أنفسهم محرومين ما يخصص 
عادة للاستهلاك العائلى ومضطرين لثراء حنطتهم وخبزم بسعر غال » والعدد 
الصغير » من عنده على العموم فائض من الحصول التجاري » يحرم منه » واجميع 
يرجئون النفقات غير الغذائية إلى أيام أفضل . إلا أن بعض الحتكرين وحدم 
يستغلون البؤس المشترك . وف هذه الظروف تكون الاصداء في المدينة مباثرة 
ومحزنة : ارتفاع سعرالخبز » البيع بخسارة » سوء إنتاج » بطالة › بؤس » 
وفيات » وغالباً ثورة شعبية . وهكذا نرى أن الأزمة الدورية » وهي حادث 
نوئى بسيط في الأصل » تؤثر على الاقتصاد كله لبلد صغير » وحتى » في الحالات 
الخطيرة » تؤثر على اقتصاد إقليم أو حتى دولة بكاملها . وبتوالي هذه الأزمة » كل 
عشرة أعوام عموماً » وبأهية نتائجها » ترتبط ببنية اقتصاد النظام القدم . 
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الظروف الاقتصادية والمنافسات الاجةاعية 
وفها عدا هذه الصفات الداعة للبنية » توضع لطر وف الاقتصادية لسنوات 

۰ م في ( قرن سادس عشر طويل ) يوصف بقرن التسوسسع من ٠٤٥١‏ - 
٠٦۵١ _ ۱۹۳۰ _ ۰۰‏ م . وف الحقيقة إن الاكتشافات ال جغرافية الكبرى كانت 
أبعد من أن تقتل تجارة البحر التوسط أو البالطيك لصالح تجارة الحيط الأطلسي 
وحدها . وأدت إلى نمو عام ني المبادلات وخلق سوق عالي حقيقي . وفي الوقت 
نفسه » كان الارتفاع البطىء والستر للأسعار مرتبطأ جزئياً بتدفق المعادن 
الهينة من أمريكا بعد ٠٠١١‏ م » وكانت نتيجته ارتفاع الربح والحض على الإنتاج 
أكثر من قبل مجاذب الفائدة المتزايدة . وعدا ذلك » فإن الهو الديوغرافي الس ء 
والحاجات العسكرية للدول الكبرى » ولا سيا بالمدفعية » وتذوق البذخ المنتشر 
شيئاً فشيغا في الطبقات العليا للمججع › والهو البطيء للاعتاد سمت معا في 
ازدياد الطلب » وارتفاع الأسعار » والازدهار . 


ولكن الكتل الاجةاعية ‏ تفد من هذا الازدهار . لقد كان الجتع الأوربي 
منقسماً إلى ففات وطبقات . وتسلسل الفغات : الأكيروس » والنبلاء »> والففة 
الثالثة ( الفئات الشعبية ) القام على قي شرف ووجاهة › دون رابطة ضرورية 
على الإطلاق مع الوقائع الاقتصادية » ما زال يمحافظ على أميته كلها » نظرا 
لدوام البيئات التقليدية . ولكن الانقسام الى طبقات » المرتبط ہو أشكال 
اقتصادية جديدة وبنهوض عجيب للتجارة البحرية الكبرى » أخذ أكثر فأكثر 
أمية إلى جانب التقسم إلى فئات » باننظار أن يحل عله . 

وف هذا الجتع المعقد » كان أوائل المستفيدين من ازدهار القرن السادس عشر 
من كانوا بجنون أرباحهم من الأرض » أي أصحاب الدخل من التربة : الكنسيون 
الذين يفرضون الأعشار » والملاك النبلاء أو البورجوازيون الذين بون عينا 


١ 


أجار الأراضي والرسوم الأمير ية . لقد كانوا يبيعون حسام هذه احاصيل التق 
جبوها . ويجنون أعظم ربح من ارتفاع الأسعارالزراعية . وإذا كان من 
الصحيح أن بعض الاتاوات الثابتة كانت تجى مالا > وتفقد قليلاً من قتها › فن 
الصحيح أيضاً أن معظم النبلاء كانوا مندفعين في نفقات عظية بسبب البذخ 
والحرب » وأن كثيراً من البورجوازيين » الذين كنوا أقل إنفاقاً منهم عن ذوقه. 
أو عن وضعهم » عرفوا كيف يفيدون من الصعوبات المالية التي وقعت فيها 
الطبقة النبيلة . فقد ظهر أن الكسب من الأراض الطيبة الواقعة على مقربة من 
المدينة » في آخر حياة تاجر » أفضل توظيف مفيد لمال . وهذا الربح ضعيف 
حقاً » ولكنه أكيد . أما الأرباح العظية المتأتية عن التجارة والبنوك فلا تخلو ف 
الحقيقة من مخاطر كبرى » كالدمار الشامل والإفلاس وغير ذلك . ولكن الذين 
قبلوا الحاطرة أو الذين جوا فيها » كانوا أعظم المستفيدين من الازدهار : وه 
المعامون » والصناع » والتجار ‏ الصناع » وأصحاب السفن » وأصحاب البنوك . 


وبالمقابل » كان الفلاحون » في الغالب » ضحايا ارتفاع الأسعار» عدا 
بعضهم » ولكنهم نادرون . فقد أمكن هؤلاء » ما عدا الاستهلاك العائلى ودفع 
مختلف الضرائب والأعباء » أن يفيدوا من بيع بعض الغلات كالحبوب » وا جور » 
والقنب . وكانت الطبقات الشعبية المدنية في عداد الضحايا أيضأ : كالرفاق أي 
الصناع المرتبطين بالمعامين . فقد تحملواأ مباشرة وزرأرتفاع سعر الحنطة »› 
وبالتالي الخبز » والأقشة › والضرائب » دون أن تزيد أجورم عوما بالنسب 
نفسها . وكان الوضع بالنسبة مم » عدا استشناءات نادرة » تدنياً حقيقيا 
لأجورهم . وقد شعرت الطبقات الشعبية الريفية والمدنية » عن وعي واضح أو 
عن وعي غامض » بظام مصيرها . وكانت ( الميجانات ) أو الثورات > الى تنفجر 
من حين لاخر» في کل مکان في أوربة تقريباً » وتفار بأزمة غذاء » أو بتفاة 
العبء الضريي » انفجارات شديدة تدل على الغضب الشعى من سوء الحال . 


۷ - 


أوربة والعال 


لقد اتسع الاقتصاد الأوربي منذ آخر القرن الخامس عشر » فبلغ أبعاد العال . 
إلا أن هذا الصعود ما زال حوالي ٠٠٠١‏ م متفاوتا وناقصاً جداً . 


الأوربيون والعالم القدج 

افريقية السوداء ‏ لقد كانت افريقية السوداء > في جزء عظي منها » مغلقة 
أبوا ها في وجه التغلغل الأوربي » وظلت تحيا حياتا جانباً . وكان اختلاف 
الشعوب مرتبطا بخاصة باختلاف الظروف الجغرافية : فعلى جاني خط 
الاستواء » كانت الغابات » والسياسب ( المناطق العشبية ) والسهوب » 
والصحارى تعين أنواع الحياة . وإذا لم يعرف زنوج الغابة » على ما يبدو » غير 
حياتهم الضعيفة الضئيلة » وتنظيهم القبلي » فقد تألفت » بالمقابل » دول كبرى 
في المنىاطق التي توجد فيها الموارد التي تجمع بين الزراعة وتربية الحيوانات 
وامكانيات الاتصال مع الحارج . إن امبراطورية ( غاوو ). الى تأسست على 
أستغلال املح وذهب السودان › انارت في ٠٥۹١١‏ م تحت ضربات المراكشيين . 
ولكن امبراطورية بورنو -( نيجيريا - كرون ) بلغت أوجها نحو ٠٠٠١‏ م . 
وعرفت امالك النيجيرية » ولخاصة ملكة بينين » ازدهارا نسبياً . وفي جنوب 
خط الاستواء > كانت الدول » مثل ملكة مونو مو تاپا › في منعرج نهر زامبيز› 
فليلة الأهمية . وكان معظم الزنوج بحافظون على ديانة تقليدية موحدة 
وسحرية » أي تعتقد ياه واحد . ولكن الله تعالى عظم جداً وبعيد جداً » وقلا 
يتوجه إليه » ولذا فإن القوى الإهية تحبي الطبيعة كلها »> ويجسن استرضاؤها 
بالصلوات والطقوس وتقدي الأضاحي 


YA - 


لقد أقام البرتغاليون على بضع نتقاط في شواطئ أفريقية » وبخاصة جزر 
الرأس الأخضر( الجزرالخالدات ) . وفي خليج غينة ( الميناء وجزيرة ساؤ 
توميه ) > وفي أنغولا ( في لواندا ) وفي أفريقية الشرقية ( في سوفالا » موزامبيق › 
مومباسا ) . ولكن الإنكليز » والمولانديين » والفرنسيين بدأوا يتوافدون للتجارة 
على شاطبئ غينة . وأخفقت معظم محاولات البرتغاليين » في النفوذ إلى الداخل » 
ولم محصل التنصير » التبشير بالمسيحية › إلا على نجاحات محدودة جدآ . أما في 
ملكة الكونغو الصغيرة على جاني مصب النهر الكبير » فقد نجح التبشير بشكل 
عريض . ويتضح هذا الإخفاق بعرقية ( عنصرية ) البيض وعدم تساغهم › 
وبخاصة بمارسة الرق . وقد كن الرق سابقا نجيء الأوربيين ولكن هؤلاء توسعوا 
فيه لصالحهم » وهذا ما أسهم »> حتى في قلب القارة » في إبقاء حالة حرب 
مستوطنة بين الأمبراطوريات الكبرى » والمالك الصغيرة » وحتى القبائل 
البسيطة . 


وكانت افريقية الشمالية وأسيا الغربية صعيد الإسلام . كانت مراكش ملكة 
مستقلة » وعرفت أدواراً مجيدة من تاريخها فى عهد أجمد المنصور ( ٠١۷۸‏ 
- 0 ) قأهر البرتغاليين في القصر الكبير » في ۱٥۷۸‏ م » وفاتح أمبراطورية 
غاوو في ٠۵۹۱‏ م . وكانت الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تابعة للامبراطورية 
العفانية » وفي نزاع مع الغزاة الأوربيين » وكانت ال جزائر المدينة › نحو ٠١٠١‏ م › 
مدينة مزدهرة » ويبلغ سانا نحو مئة ألف نسمة ؛ ومصر وسورية والعراق وآسيا 
الصغرى أقالي عثانية . وكان البنادقة › والفرنسيون » ومنذ آخر القرن السادس 
عشر » الإنكليز والمولانديون يأتون للتجارة في مواني شرق المتوسط » ولاسها 
ازمير » وطرابلس سورية » ومعهم الأنمشة الصوفية والقطنية » والأدوات 
امعدنية » والسكر » ويعودون وسفنهم تملة بالحرير » والقطن › والجلود . وف 
عهد سلالة الشاهات الصفويين » كانت إيران بلدا غنياً وحضارته صافية ناعمة . 


۹ ۔- 


وكانت عاصتها » أصفهان . وموانيها مفتوحة بصورة عريضة للتجار والفنانين 
الأوربيين . ولكن الإیرانیين انوا في عداء مستشر مع جيرام : الأتراك 
العثانيين » وترڳان تركستان › والأفغان . 

وإذا كانت افريتتية وآسيا الغربية قليلتى السكان نسبيأ » فإن للهند 
واليابان » ولا سيا الصين » كثافات سكان شبيهة بكثافات البلاد الأوربية . لقد 
انتتهى في شبه الجزيرة المندية العهد انمجيد للسلطان أكبر( ٠٠٤١‏ ۔ ٠١١١‏ م ) . 
وان » بعد جده بابر › الؤسس الخقيقي لأمبراطورية المغولي الكبير الإسلامية » 
يطلق عليها في أوربة . فقد استطاع أن يتد بنفوذه على كل شبه الجزيرة في 
شال ( غودافيري ) ونظم الإدارة من جديد » وأصلح النظام الضريى » وحاول 
تحسين ظروف اkلماهير‏ الفلاحية الجبرية والبائسة » وحاول أن ينجاوز الإسلام 
بتوحيد رعاياه المسامين ورعاياه اهندوسيين واألبوذيين في إيأن موحد وأحد . وفي 
جنوب ألدكن » توجد عدة دول مستقلة يوجهها إما سلاطين مسامون » أو 
راجهات هندوسيون . وعرفت الأمبراطورية الصينية » في عهد أواخر الأباطرة 
من آل منغ » انحطاطا عضالاً بسبب الأقوام التترية التق تقوم بهجومات مسةرة 
على الحدود » وأعمال النهب والسلب وثورات الفلاحين » وتفسخ الدولة . وفي 
اليابان » لم تكن السلطة بيد الأمبراطور » الميكادو » وإنغا كانت بيد الشوغون › 
زعي الأرستقراطية الإقطاعية الق تسيطر تماما على طبقة الفلاحين البائسة» 
وبيدها السلطة العسكر ية أيضاً . 

وحول ٠٠٠١‏ م » ظل البرتغاليون كبار سادة التجارة في الحيط اندي وح 
الشرق - الأقصى . ولم يكن الحضور الأسباني في الفيليبين منافسأ يفا جداً » بالرغ 
من العلاقات المسةرة بين مانيلا والصين » لأن التجارة › بين الأرخبيل الفيليبيني 
والأمبراطورية الاسبانية › اقتصرت على سفينتين عسكر يتين تربطان » كل سنة » 
عبرا حيط المادئ » مانيلا ب أكابولكو على الساحل المكسيك . 


ے١‎ 


وقد رأينا أن التاجين البرتغالي والأسباني قد اتحدا منذ ٠۵۸١‏ م . ولكن 
المنافسات ظهرت بشكل آخر خطرة وعازمة على إنهاء الحصر البرتغال : ولأول 
مرة ء في ۱۹۵ م › انطلقت أربع تمائر هولاندية إلى المند الشرقية › وف 
١‏ م » أرسل أسطول إنكليزي إلى ا حيط المندي . ومع ذلك . نرى حول 
٠‏ م » أن غووا كانت دوماً عاصة غير منازعة ل ( دولة المند ) . وفي 
الحقيقة » ان الماهير الأسيو ية قد تأثرت قليلاً بحضور البرتغاليين . لأن هؤلاء 
اكتفوا ياقامة مركز ووكالات وقواعد بحرية على السواحل » وخاصة في هرمز » 
وديو » ومالاقا » ماكاؤ » وفي جزر أندونيسيا » بغية الحصول من الداخل على 
المنتجات الى ترسل من بعد إلى أوربة » أو تباع في المناطق الأخرى من الحيط 
ا مندي : كالتوابل » والنيلة » والأنسجة القطنية » والحرائر » والبورسولين » 
واللالئ والقهوة وغيرها . ول يعملوا شیا آخر حسام > وعلى مقياس وإاسع ؛ 
تجارة التجار العرب . أما ما يتعلق بجهود التبشير » فلم ينجحوا حقاً في التأثير 
على الجاهير » لأن آسيا ل تتقبل المسيحية » حتى ان المبشرين الأوربيين › تحت 
( الزعامة ) البرتغالية والاسبانية »ل يقوموا بأي جهد مستر » قبل ( ماتيو 
ريتشي ) و ( روبرت نوبيلي ) » لانتزاع الرسالة التبشيرية من الغرب وتكييفها 
مع العقلية الأسيوية . 

الأوربيون والعالم الجديد 

لقد ورث الحصر الاسباني - البرتغالي في العام الجديد عصر الاكتشافات 
الجغرافية الكبرى . وكان البرتغاليون سادة البرازيل ؛ والأسبانيون سادة باقي 
القارة . ولم تكن جهود المنافسين الأوربيين لكسر هذا الحصر إلا في بداياتما : فقد 
أقام ( ولتر راي ) الإنكليزي مؤسساته الإنكليرية الأولى » الضعيفة جدأً » في 
۷ م » في فرجینيا » وني ٠٥۹١‏ م في غويانة ؛ ولم يؤسس شاملبن كيبك 
والإنكليز جستاون إلا في ٠۹١۸‏ م . أما الحاولة الفرنسية الأخيرة » لأخذ موطئ 


ا 


قدم في البرازيل فقد أخفقت فی ۱٦۱١‏ م . وهکذا کانت اُمریکا ٠٦۰١‏ م أمریکا 
يبري على وجه ألحصر . 

وأدى ( الفتعح ) الذي تلا الاكتشاف إلى دمار شبه كامل للحضارة الأميركية 
قبل كولومب » وإلى إنشاء حضارة أصيلة استعبارية تتعاطى الرق . أما احتلال 
الأرض فا زال متفرفاً للغاية : في الجزر وفي الأهداب الساحلية لأمريك 
ادارية » وف المناطق الداخلية المتقطعة والمنفصلة عن بعضها مسافات شاسعة . 
ويوضح استغلال المناجم والمزارع هذا التوزيع . ونحو ٠٠٠١‏ م كنت مناجم فضة 
الكسيك » في ( زاكاتيكاس ) » وفضة بيرو » في بوتوزي » في عز نشاطها . وي 
هذا التاريخ » كانت نفوس مدينة بوتوزي المنجمية نحو مئة ألف نسمة » أكثر من 
سكان اشبلية والبندقية . وتقوم الثروة الشانية على المزارع › في جزر الأنتيل » 
وشمال ‏ شرق البرازيل » الت تنتج النباتات الصباغية والطبية › والتبغ » ولأسي 
قصب السكر » ولكنها كانت » كا لمناجم › سبباً في عدم استقرار الاستيطان . لان 
التربة » كتحت التربة » استغلت حتى النفاد » ثم هجرت لصالح أراضي جلايدة 
عذراء » أو منساجم جديدة . وعلى اثر تراجع سكان البلاد الأصليين بشكل 
شديد » عمد الاسبان والبرتغاليون إلى اليد العاملة السوداء الق تي پا من 
افريقية والتي يطلق عليها تجار الرقيق اسم ( خشب الأبنوس ) لقوتا . وهكذا 
تأسس تع متسلسل تحيط به أقلية البيض من ( الأوربيين ) وأولادم > الذين 
ولدوا في الستعمرات » بأبناء البلاد الأصليين والأرقاء الزنوج » وبالخلاسيين 
وا لمهاجرين الذين يشغلون مكاناً متوسطاً بين الفريقين . وكأن هذا الجټمع 
كاثوليكياً من وجهة النظر الرسمية » ولكن كثيراً ما تعود الذاكرة بأبناء البلاد 
الأصليين فيحنون إلى ديانات ما قبل كولومب › وبالزنوج إلى العبادات 
الافريقية . 

وكانت اشبيلية » بالنسبة لاسبانيا » ولشبونة » بالنسبة للبرتغال › 


2 


میناءین کبیرین یرتبطان بالعالم الجدید . وقد شېد الدور ۱۵۸۰ ۔ ٠١۲١‏ م أوج 
التجارة الاسبانية - الأميركية وميناء الوادي الكبير . لقد كان أكثر من مئة سفينة 
اسبانية تجتاز كل سنة احيط الاطلسى › وتصل » في شهرين » فيراكروز › نومر 
دو ديوس أو بورتو بيللو ؛ وبعضها تعرج على الشواطئ الافريقية » وتحمل 
سفينة شاحنة من ( خشب الأبنوس ) باتجاه أمريكا . وتكون رحلة العودة أطول 
بكثير » أي ما يقارب أربعة أشهر » وأكثر أخطارا . ويحسب ٠١‏ إلى ۲١‏ خسائر 
وسطيا » وثي بعض السنين تكون هذه الخسائر أكثر . وبتضح هذا بتعب 
الملاحين » وخراب السفن » ولا سيا هجومات القرصان الذين يعرفون هياكل 
السفن الثقيلة ( كنوزأمريك ) . وعندما تنزل الفضة المكسيكية والبيروفية في 
اشبيلية توزع في القارة كلها » وتروي الاقتصاد الأوربي وهو ئې عز توسعه . 


ے 


الفصل الأول 


حرب الثلا نن عاماً 
TEA . 11۸‏ م 


هید : 


حرب الثلاثين عاماً حرب معقدة » عواملها دينية وسياسية واقتصادية معا . 
بدأت في بوهييا » وامتدت إلى الأمبراطورية - المقدسة ء ثم إلى قسم من أوربة . 
وكأن رهان النزاع » الذي جرى فيها على الصعيد الدبلوماسي والعمسكري »> 
سيطرة البيت الفساوي في أوربة . 

إن النزاع » الذي كانت تنبيى عه مشاكل الوضع الدينى في الأمبراطورية 
ووجود عصبتين مسلحتين : إحداها كاثوليكية › والأخرى بروتسنانتية » تفجر 
فی ۱۱۱۸ م إثر حوادثٹ بوهييا . 

ف ۱۱۲ م » خلف ماتياس هاہسبورغ أخاه رودولف الثاني » ولا ملكا على 
بوهييا » ثم امبراطوراً . ولكن هذا العاهل الجديد لم يكن لله وارث مباشر » 
وظلت القضية الاساسية قضية وراثة وخلافة . وسوي الاتفاق في داخل البيت 
الفساوي » بين الأرشيدوقات الأخوة الذين ولدوا بعد ماتياس » وبين ملك 
اسبانیا » على شخص فردیناند شتیریا ابن ع رودولف وماتیاس . وفي حزیران 
۷ م » استطاع الأمبراطور الحصول من مجالس تاج بوهييا على الاعتراف 
بفرديناند خلفا نبلا . وفعل الدياط المونغاري الشيء نفسه في السنة التالية . 
إلا أن فرديناند كان كاثوليكياً متشددا وتقياً ورعاً وزاهداً > وبرهن في دوقية 
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شتيريا على غيرة حارة على الدين الروماني > أي الكائوليكية . ولذا كان القلى 
عظياً عند البروتستانت التشيكيين السذين يجشون من أن تطرح على باط 
البحث من جديد الفوائد الى حصلوا عليها برسالة الجلالة . وفوق ذلك » كان 
فرديناند مټسكاً بحقوقه وبواجباته كعاهل ودع جهود المستشار الجديد في بوهييا 
الذى سماه ماتياس وهو ( لوبكوفيتش ) الذي حاول أن يركز جيع السلطات بين 
يدي الملك ووزرائه على حساب المجالس . وكانت هذه اجالس ت تتألف في الغالب 
من نمثل الارستقراطية التشيكية الي کانت في أکثریتها بروتستانتية . وکن 
هؤلاء النبلاء ملا أغنياء > ويقهون على أراضيهم التي كانت في الغالب أموالا 
كنسية معصرة » ويحسنون استغلاهها . ونوا على العموم مثقفين » وفكرم 
منفتحاً » وقد شعروا بأم مهددون سواء على الصعيد السيامي أم على الصعيد 
الدينى » بسياسة ماتياس وفرديناند . 


وهناك حادث يرتبط بتفسير بند فى رسالة الجلالة » وسيشعل النار في 
البارود . فقد أمر وزراء ماتياس بتدمير المعابد التي بنيت بصورة غير شرعية › في 
نظرم » في مدينتين في بوههيا » وتفاقت القضية وأدت إلى سجن عدة نبلاء 
أرسلتهم إلى براغ إحدى هاتين المدينتين ا آذار ۱١۱۸‏ م » رد عليهم المدافعون 
عن الإيان بدعوة مجلس الممثلين البروتستانت . وف هأيار» وجه هذا امجلس 
ملتسا إلى ماتياس يطلبون فيه عفواً وفضلا . وبايجاء من لوبکوفيتش أجاب 
ماتياس من فينا مؤكداً بأن المدافعين عن الإيان قد تجاوزوا حقوقهم › ان 
مجلس غير قانوني . وعندئذ رر بعض أعضاء هذا امجلس بتوجيه من الكونت 
( تورن ) استغلال الحادث وإثارة قطيعة مع آل هابسبورغ بغية إتقاذ حرياته 
السياسية والدينية امهددة . واقتنعوا بأن ا لجواب الملكي كان من عمل النواب این 
بحکون في براغ باسم املك › وصعدوا إلى قصر ( هرادشین ) في ۲۲ أيار» وبيا 
تدوي الثورة في شوارع المدينة » ألقوا بنائبين بغيضين من نوافذ القصر وها : 
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( سلافاتا ) و ( مارتينيك ) » وأمين سرها » ونجا الثلاثة رجال دون أذى » 
ولكن هذا الفعل كان له أهمية رمزية أرادها فاعلوه . ومع ذلك فقد تجنب 
الثائرون بادئ بدء الإجراءات المتطرفة : فقد زعوا بأم لا يلقون المسؤولية على 
ماتياس نفسه » وإفغا على نائبيه في براغ . وأعلنوا سقوطهها واستعاضوا عنها 

بدركتوار ( مجلس إدارة ) من ثلاثين عضوأً » عشرة لكل فة من الفمات الثلاث 
في المملكة : النبلاء » الفرسان » المدن » فيا طرد اليسوعيون من البلاد . 

وبسرعة » اصطدم الدركتوار مشاكل كبرى : فقد بدا الفرسان والمدن مترددين › 

ونقص المال » ولهذا نقصت الجنود : واستطاع ( تورن ) أن جلد على الأكثر 
بضعة ألوف من الرجال . وفي فينا » بدا الللك - الأميراطور أيضا مترددا 

وعاجزأ » وتجنب كل إجراء من شأنه أن يجعل التسوية مستحيلة . ولكن 

فرديناند أنكر هذه السياسة المهاطللة » وقرر أن يحل محل ماتياس في الواقع . 

وجند بعض اجنود ودخل بوهييا . وفي الحقيقة » إن القوى الحاضرة كانت ضعيفة 

ليتقكن الحل العمسكري من التدخل . وبدا الإتفاق مكنا أيضاً : فقد حاول أمير 
عي بروتستانی من مورافیا ( زیروتین ) ن يتوسط بين فينا وبراغ . ولکن 

وفاة ماتياس » في ۲١‏ أذار ٠١1١‏ م » جعلت هذه الحاولات وهمية وأدت إلى 
القطيعة . 


وفي الواقع »› إن بلاد تاج بوهييا : بوهييا › مورافيا » سيليزيا » لوزاس 
فررت › يي ۱ تموز» أن تؤلف كونفدراسيون دولة مستقلة › وعلى رأسما ملك 
منتخب . وبعد بضعة سابع › فی ٠۹‏ آب » رفضت الس بوهييا الاعتراف 
بانتخاب ۱١۱۷‏ م » وحکت بسقوط فرديناند وأعلنت العرش شاغراً . وف ٠١‏ 
نه » انتخبت ملكا » الناخب البالاتيي الجديد » فريديريك الخامس » الأمير 
الكالفني وزعي الاتحاد الإنجيلي . وغداة الغد » انتخب فرديناند شتيرياً امبراطورا 
من قبل دياط فرانكفورت » تحت امم فرديناند الثاني . وهكذا » كانت الثورة 
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التشكة حادا موضعياً بسیطا ٤‏ فأصبحت فصرة 1 الأمبراطورية کیا > ومن 
بعدها الدول المجاورة . وبدأت حرب الثلاثين عاماً . 
الصفات العامة 


تحدد التواريخ الزمنية حرب الثلاثين عاماً في أوربة بين ۱١١۸‏ و ۱١٤۸‏ م » 
من حادث الإطاحة ببعض الشخصيات والإلقاء بها من النوافذ في براغ » في 
۸ م ٠‏ إلى سلام وستفالیا فی ۱۹٤۸‏ م . 

لقد كان الإلقاء من النوافذ حادثاً ءعارضاً حلياً بجب بيان صفته ف 
التاريخ » وأيضاً في عل النفس الجاعي للوسط الذي حسدث فيه هذا الحادث » 
وفيا وراء الواقع نقسه › تييز مركباته وتعقيداته العديدة . 


وسلام وستفاليا موعة معاهدات › موادها متشابكة » أخذ بعضها برقاب 
بعض » ومتكاملة تشكل ميثاقا دبلوماسياً وسياسياً لأوربة العصر ومقبولاً حقق 
الثورة الفرنسية . 

وبين الحادثين ثلاثون عاماً حرباً » امتد فيها النزاع من بوهييا وبلغ السا › 
وألمانيا الوسطى » وإيطاليا » والغلاندر . واشتركت فيه الأفالم المتحدة » ومالك 
البالطيك › وفرنسا › وأاسبانيا . 


ومن غير اللمكن أيضاً فهم هذا التزاع إذا ملت طبيعة الأمبراطورية 
الاسبانية والوارد التى تجهزها ا أمريكا » أي البحار : ا حيط الأطلىى » 
البالطيك » البحر المتوسط . ومن البديهي أنه بحب الأخذ بعين الاعتبار ظروف 
أوربة الشرقية : تركيا التي احتوى نضاهما القديم مع الدول المسيحية على حدود 
اعتباطية وموقتة ؛ وروسيا التي نجت من السيطرة البولونية » قبل بضع سنوات 
أي قبل ۱1۱۸ م » وتم تشكيلها دولة ببطء » ولكن بصورة نافذة » خلال فترة 
النزاع كلها » مع تقدم نحو البحر الأسود وبجرالمزر . 
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وفی ٠١٤۸‏ م » وقع السلام » بيغا بلغت الثورة الإنكليزية أقص شدنا . وقد 
| کتشف مؤرخون معأصرون » ومخاصة الروس صلة وثيقة بين حوادث انکلترا 
ورعبه ة أوربة القارية والملكية في إبرام السلام . 


وإذا وضعت حرب الثلاثين عاما في تاريخ الحوادث ووصفها › وفي أوربة 
الوسطى والغربية أيضاً > بدت في حقيقتها حنة أوربية › وشبه عالمية . 

بدأت الحرب » ا رأينا » بالإلقاء من النوافذ في براغ » أي بثورة › في 
بوهميا » أدت إلى حرب أهلية في هذا البلد » وانتهت في ٠٠۲١‏ م › في الظاهر 
على الأقل » بعركة الجبل - الأبيض . ولكن الحرب » في الواقع ظلت تم 
بوهیيا حتى ٠٠٤١۸‏ م . وفي الوقت الذي وقع ‏ فيه السلام › في تشرين الأول 
۸ م كان السويديون يحاصرون براغ » حقى نم کانوا بجتلون جزءا منها . 

نشبت آخر المعارك على ( ( جسر شارل ) الذي يضم حيين من أحياء براغ على نهر 

; لتاق ) أو( مولداو ) . 

ولا عجب إذا أقى المؤرخون البوهييون باللغة الألمانية أو باللغة التشيكية 
إسهام وافر جداً لتاريخ هذه الحرب » لأن بوههيا » أي ملكة بوهييا » أرضاً ؛ 
ورجالاً » ونظاً وديناً » لعبت فيها دور عظياً . 

وان للسويد دورها أيضاً في هذه الحرب . فن ذلك أن ملك السويد 
غوستاف ۔ آدولف ووزیره اوکسا شتیرنا لعبا دورا أ عظها جدا . فقعد سيطرت 
السويد في ذلك الحين على آلمانيا »> ويوجد كتب هامة عن هذه الحرب » حرب 
الثلاثين عاماً »> حررت باللغة السويدية . 

وهناك كتب قليلة » ولكنها هامة » كتبت باللغة الإنكليزية › وخص 
بالذ كر موعة کبردح في التاريخ الحديث . وفي اللغة الالمانية » مصادر حرب 
الثلاثين عاماً عظية » ومن المؤسف عدم إمكان التوصل إليها . 
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وظهرت مؤلفات ومقالات باللفة الروسية هامة »› ونحض كتاب 
( فينشتاين ) وهو بعنوان : « روسيا وحرب الثلاثين عاماً » » ومقالات عديدة 
جداً مۇرخ يتحدث عنه کثیراً وهو ( بورشنیف ) . 

أما ما يتعلق بالمؤلفات التي حررت باللغة الفرنسية » فإن طالبة فساوية 
وهي ( الآنسة أنغريد افنبيك ) قدمت إلى جامعة فينا » للحصول على درجة 
دکتور؛ مذكرة هامة جدا > عن ( المستوريو غرافيا الفرنسية في القرن التاسع 
عشر لحرب الثلاثين عاماً ) . فقد اشتغلت تحت إدارة أستاذ للتاريخ الحديث في 
جامعة فينا » وهو الأستاذ ( هوغو هانتش ) . والعمل طيب جيد » ولكن المؤلفة 
جه عبد كبها جد من الات الشرسية في تفس الوضوع حتى ولو صمدت 

يدا ون بذلك القرن التاسع عشر بعنى واسع . وكذلك السيد ( جورج 
باج ) لاحظ » من جهته > ندرة الإنتاج التاريخي الفرنسى المتعلق بحرب 
الثلاثين عاما . وليس المؤرخون الفرنسيون كثراً للاهتام بها . 

وبالمقابل » لقد برهنت الانسة اوفنبيك على أن جميع المؤرخين الذين درسوا 
النصف الأول من القرن السابع عشر » ولا سيا السياسة الخارجية » أو الذين ألفوا 
مؤلفات في تاريخ فرنسا » لم يقصروا في التاميح إلى حرب الثلاثين عاماً واتخاذ 
موقف في هذا اموضوع › ويخاصة فى معاهدات وستفاليا . 

إفن نری شیئ قلیاا عن حرب الثلاثين عاما نفسما » قليلاً في كل مكان › 


وهو تاميحات لوادما » لصفتها ولنتائجها . ولسوء الحظ يكن أن يلاحظ أن 
الؤرخين يكرر يعضهم بعضا » ويسهمون في الغالب بنشر آراء سطحية أو 
خاطئة . 


وبصورة عامة » إن تاريخ حرب الثلاثين عاماً أسبغ على هذه الحرب صفة 
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نزاع دينى وسياسي . والصفة الدينية أساسية عند الانطلاق . لأن هذه الحرب بين 
الكاثوليك والبروتستانت كانت حرباً دينية متزجة بيعض الاعتبارات السياسية . 
ولكن كاما طال أجل الحرب » تفوقت الصفة السياسية أكثر فأكثر » حتى ان 
الحرب » في مرحلتها الأخيرة »> أخذت صفة تنافس على السلطة والنفوذ بين 
النظام الاسباني » الذي كان يارس تفوقأ في أوربة » منذ شارل - كنت » ونظام 
الملكية الفرنسية . ثم تركت المنازعات الدينية الصعيد الأول » لأن فرنسا 
الكاثوليكية › فرنسا لويس الشالث عشر وريشليو › تحالفت » ضد دولة 
كاثوليكية أخرى أي البيت الفساوي » في الأمبراطورية الجرمانية وفي اسبانيا » 
مع الدول البروتستانتية : الأقالم - المتحدة والسويد . ودراستنا للحرب تساعد 
على تحليل هذه المواقف » والتفريتق بين صفات النزاع » دون أن نعطي تعريفا 
بعد . ) 

وفي هذه المصادر التاريخية » لم يتصور العامل الاقتصادي إلا تبعاً للحوادث 
السياسية والعسكرية . وأكثر من ذلك يكن التساؤل : بأي موارد تصرفت 
ا لحكومات ؟ كيف » وبأي وسائل » دعمت جهدها ؟ ولم يتم لابالظروف العامة 
ولا بحالة السكان الاقتصادية . 


ويقترح التاريخ الماركسى » لحرب الثلاثين عاما » بصورة عامة › وحوادث 
بوهييا التی تشكل مدخلا للحرب » ودون جدل » سبباً مباشراً ها » تفسيراً آخر » 
ويضع قضايا أخرى من قضايا القرن التاسع عشر » لأن الأسباب الدينية 
والسياسية توجد فيها ملحقة بالظروف الاقتصادية . والشدة الأساسية مركزة على 
التطور الاقتصادي والاجتاعي الذي نقل الاقتصاد الأوربي من الشكل الإقطاعي 
إلى الشكل الرأسمالي ,. 

إن الرأسمالية التجارية » التق تأسست ببطء في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » انت قوة تقدمية وأمنت » انطلاقا من الترا م البدائي راس 
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الال » الذي كن نتيجة الاحتياطيات المدخرة من قبل المنتج › زيادة في إنتاج 
السلع والبضائع ونقلها . وحلت التجارة » اقتصاد المبادلة » بصورة عريضة أكثر 
فأكثر » وحسب وتيرة متسارعة » محل اقتصاد الغذاء والإعاشة . وشوهد توسع 
السوق وإستخدام قوى العمل المأجورة محل قوى عمل العبودية القدية . ومن هنا 
يرى تشكل طبقة اأجتاعية جديدة › بورجوازية تأاجرة وبائعة ومصرفية تستخدم 


وسائل مبادلة متطورة على أرض واسعة كثياً . 


وأنعشت هذه الطبقة الاجتاعية الجديدة الاقتصاد وجددت أرباحه . 
وجهزت السفن لاملاحات البعيدة » واستثرت رأس الال بتشكيل شركات تجارية 
وملاحية . وأصبح تقدمها الاقنصادي سوسا في بعض البلاد . وف آخر القرن 
السادس عشر » وفي بداية القرن السابعم عشر » لم يكن البلد الأكثر تقدما في هذا 
الاعتبار دولة برية هأامة جدا › وأغا كان قوة اقتصادية دولية حقيقية وهي 
الأقالي ‏ المتحدة . 

وهذا النهوض الاقتصادي المرتبط بالصفة العامة لمرحلة آ في القرن السادس 
عشر » كان على صلة باكتشاف أمريك » وتداول كتلة هامة من المعادن الثينة › 
أي العملة ( النقد ) . فقد أفاد أولاً اسبانيا » وعلى الأصح اللكية الاسبانية الق 

أمنت لنفسما حصر التجارة مع البلاد المكتشفة وأسست فيها مستعمراتا . 


وكان التقدم ملحوظاً أيضأ في انكلترا › الت انطلق تجارها في البحث عن 
منافذ جديدة » وأراض جديدة » وإلى فرنسا أيضاً . 


وعلى هذا الحصر الاسباني قامت ثورة البلا الفلاماندية التق انفصلت بعض 
أراضيها وانتظمت في « جهورية الأقالي - المتحدة » ( ۱٥۹۸‏ م ) . وفيا تنأكد 
هذه النتائج أو تنتشر هذه التصورات » ظلت الحالة في أوربة الوسطى معقدة 
جداً . إن الطبقة السيلة القدية صاحبة الأطيان الت كانت تعيش من الدخل 


0 


الإقطاعي » أي من ضريبة مالية محددة » منذ زمن طريل جدأ » باتاوات 
طبيعية » ل تستطع العيش في اقتصاد متطور »› وقامت جهد للتكيف معه . 
ولصيانة سلطتها التق أصيبت في بنيتها الاقتصادية » حاولت كسب مصادر موارد 
جديدة . ولبلوغ ذلك حاولت أن تزيد في السطح الذي تمتلكه . وعلى هذه 
الأراضي الزراعية الواسعة شكلت مستغلات زراعية › عهدت ما إلى مزارعين › أو 
استغلتها بنفسما . وكان لإنتاج هذه المستغلات الزراعية › من الحبوب » 
والحيوانات » واللحوم وال جلود منافذ وإاسعة . وفي القرن السادس عشر ترى حنطة 
البلاد البالطية » أي حنطة بولونيا » التي تحمل على مياه نهر الفيستول وتنقل 
بحرا نحو أوربة الجنوبية وتعوض عدم كفاية البحر المتوسط با بوب . 

وحتى الآن كان الإنتاج يستهلك علي لتغذية السكان مباشرة » فأصبح 
غرض تجارة » وصدر نحو مناطق مجاورة أو بعيدة . 

وكانت هذه الأراض الزراعية تؤجر أو يستغلها مالكها مباشرة › وهو 
السيد . وإذا مااستغلها السيد مباشرة شجعت نو متطلبات عمل جديدة تحت اس 
سخرات » أى عوضاً عن دفع المال إلى السيد » أو إعطائه كمية صغيرة من السلع › 
ان الفلاحون پدفعون الأتاوة عملا > وهذه هي السخرة . 

وف الأعمال الكبرى » كان السادة أيضاً يلجؤون إلى اليد العاملة المأجورة › 
أي يستأجرون القوة العاملة لأناس ليسوا ملزمين بأدائها تحت شكل سخرة ‏ 
حسب الالتزامات الاقطاعية . ولكن مثل هذا العمل لم يكن غير عمل عرضي 
وموقت . لأن الحادث الذي يسيطر على الحوادث الأخرى » هو إخضاع اليد 
العاملة الريفية على أراض السيد بغية إنجاز العمل بالسخرة . إذن يوجد تحويل » 
وعلى العموم » تعزيز للتبعية الإقطاعية . وعرفت الطبقة الريفية في ذلك اين 
تقنينات وتقتيرات أكثر ما في الماضي » لإمكانيات انتقاها › ولتصرفها الحر 
بوقتها وشغلها . ولهذا استخدم مؤرخو أوربة الوسطى التعبير ( الإقطاعية - 
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الحديثة ) أو( الإقطاعية الجديدة ) . وقبل معظم المؤرخين الماركسيين › الروس 
حقاً وأيضاً التشيكيين وحتى بعض الألمان » هذا التفسير وتكاموا عن ( إقطاعية 
جديدة ) . 

لقد لاحظوا أن الفلاحين يثورون على هذا التعزيز للسلطة الإقطاعية » 
وينتهون إلى مضاعفة النزاعات الطبقية . 


ومع ذلك » ففي أوربة الوسطى » ل تكن كل الطبقة النبيلة » كل 
الإقطاعيين المالكين للأرض > قادرين على الدخول في هذا النظام . إلا أن من 
أكثر غنى » بل وأكثر مهارة بينهم » أمنوا لانفسهم الإفادة منه . وهذا الهو فى 
الساحات التي يحتكرها السادة الأمراء وتستغل لصالهم » كان يعمل على حساب 
املكية الريفية الصغيرة الحرة أو التابعة » ولكن أيضاً لصالح الطبقة النبيلة 
الصغيرة . 

وكانت الطبقة النبيلة الصغيرة من نفس البنية الحقوقية والاجتاعية الق 
5نت للطبقة النبيلة الكبيرة » ولكنها تيز عنها بقدرتها المالية . فقد كاذت 
أراضيها ملوكة بنفس الشكل » ولكنها كانت أكار عدداً من أراضي تلك . 
ونظمت هي أيضاً » على الأراضي الى تتصرف بها » مستغلات زراعية تؤجرها أو 
تشغلها لصالحها بواسطة السخرة الريفية . ومع ذلك » فان اقتصادها لايلك 
موارد ومرونة اقتصاد كبار الملاكين » وكانت في الغالب ضحية هذه التحو يلات 
ومضطرة لبيع أراضيها لأمراء أكثر غ ووفرة . 


ودخلت الطبقة النبيلة أيضاً في نزاع مع المدن » أي المدن الملكية الى تصعد 
متيازاا للعصر الوسيط » ولكنها دخلت هي أيضاً في النظام الإقطاعى » لأا 
غلك أراضي وفلاحين تابعين لأماراتهم . وفي الواقع حاول الأمراء ف الأملاك 
لکبری التي شكلوها أن يقيوا لأسهم حصا خاصا ب > وأن يحتفظوا ببيع 
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الحاصلات إلى السكان . وعلى هذا النحو نافسوا البضائع التى تقدمها المدن › وأكثر 
من ذلك أيضاً » أن الأمراء أسسوا على الأراض التابعة هم مدنا جديدة › وهسذه 
تجمعات صغيرة نسبياً » وخولوها امتيازات حقوقية واقتصادية . 


إذن يوجد نزاع طبقات بين الطبقة النبيلة والمدن . ولأسباب مختلفة أيضاً 
قامت خلافات دينية وسياسية بين الطبقة النبيلة والسلطة المركزية . 

وعندما نشبت الحرب في بوههيا > في ۱١۱۸‏ م »› وجد النظام الإقطاعي › ٤‏ 
يقال لنا » في الحالة الت أتينا على وصفها : حيث نجد طبقة نبيلة فظة مالكة 
للأراضي في حالة توسع » وطبقة نبيلة صغيرة من الفرسان والمدن في حالة أفول » 
وكتلة ريفية فلاحية وها كل دواعيها للاعتقاد بأا ضحية النظام الجديد : لقد 
كانت مضطرة للعمل على أملاك الأمراء > ولا تجنى › على مقياس العمل الذي 
يطلب منها » فوائد هذا التقدم الاقتصادي غير المنازع . 


وفي الوقت نفسه » يكن أن يلاحظ أنه لايوجد بعد في بوهييا بورجوازية 
رأسمالية قوية بكفاية لتحك في هذه المنازعات . حتى ان الحرب » عندما نشبت » 
دارت بين فريقين من الطبقة النبيلة يتنازعان لأسباب سياسية ودينية » ولكن 
لاأحد كان يفكر حقأً بتغيير النظام الاقتصادي الإقطاعي أو كان قادرا على فعل 
ذلك . 

لقد ظهر النزاع كنزاع بين فريقين ها نفس البنية الاقتصادية والاجتاعية › 
وسواء تغلب حزب الأمبراطور » الحزب الكاثوليكي › أم حزب دول بوههيا » 
وبالجالنة الحزب البروتستاني › فلم يفكر لاهذا ولا ذاك بتغيير في البنية 
الاقتصادية الإقطاعية › ولل يكن لاهذا ولا ذاك حزبأ تقدمياً . 

ومع ذلك » ففي الحد الذي يزعزع فيه حزب المجردين قوى الحافظة » أي 
النظام الكاثوليي واللي للدولة.الذي تدعمه اسبانيا » يكن القول أن هذا الحزب 
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يكافح قوى غافظة أو قوى الاضي . ولكن لا يكن أن نخفي أن الشعب العامل ل 
یکن ليهتم بعمق هذه الخلافات الداخلية للطبقة اموجهة الي تستغله . 

هذه هى الأطروحة في خطوطها الكبرى : 

إذا نظر إليها بصورة موضوعية يرى بأنا تصر على العوامل الاقتصادية › 
وهي هامة جداً وقاما منت حى الآن . فهي تحيد عن تخويل الحوادث المباشرة أو 
احلية صفة عوامل قطعية » وتضع ثورة بوهييا في الظروف العامة لأوربة في 
بداية القرن السابع عشر . وقد أثار هذا الاهتام دراسات موجهة › نحو الحالة 
الاقتصادية للبلد » الذي نشت فيه الثورة › تساعد على إعطاء صورة عنها أككل 
وأكثر فرقاً في اللون مما كان يفكر بها من قبل . وني ذلك كسب للعام لاجدل 

وف الوقت الذي تأق فيه هذه ألدراسات بعناصر جديدة › تقیس بشكل 
أفضل القطاعات العديدة جدأ » التى تظل معارفنا عنها » فى الحالة الحاضرة › 
غير كافية › وتثير » في المدرسة الماركسية نفسها » مناقشات ف تفسير الحوادث . 

إن بداية حرب الثلاثين عاما المندينة بصورتا الخاصة لظروف العمل 
والإنتاج واللكية في بوهييا » توجد مرتہطة بثورة البلاه المنخفضة الى سبقتها 
وغثل لحد ما ثورة اقتصاد بورجوازي ناث ضد حمر اأسبانيا المطلق والإقطاعي › 
ک اا مرتبطة بثورة انكلترا التي تلتها › وهي ثورة بورجوازية أخرى تزعزع 
ا لحك الملكي المطلق والإقطاعي . أما في أوربة الوسطى فان غياب البورجوازية 
التطورة بكفاية حال دون نجاح الثورة وهيأ عودة الإقطاعية » الإقطاعية ‏ 
الحديثة . ولم تبق التغيرات الاقتصادية والاجتاعية على مقياس الحوادث . 

أما وقد عرضنا هده الأطروحة فها هي ذي اللاحظات عليها : 

أولاأً : جب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التشديد على أهمية الحوادث 
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الاقتصادية ليس وقفاً خاصاً على التاريخ الماركسى . إن التاريخ الاقتصادي › 
الاركسى أو غيرالماركسى » تقدم منذ سنوات تقدما عظياً » وأفاد القاريخ 
العام . ومن المستحيل الدخول بجد في دراسة موضحة لحرب الثلاثين عاما » إذا ل 
تؤخذ بعين الاعتبار الصورة العامة للاقتصاد العالمي في الدور الذي سبقها 
مباشرة . 


لقد كان القرن السادس عشر » مرحلة التوسع الاقتصادي »› على صلة 
باكتشاف أمريكا » ولم يكن اكتشاف أمر يكا الحادث القطعي الوحيد » فقد كان 
سبباً ونتيجة » ولكنه کان حادثاً عظما . وقد أفاد اكتشاف أمريكا وموارد 
أمريكا بالمعادن الهينة اسبانيا » وأسهم في القوة السياسية لاملكية الاسبانية » 
وبنسبة نمو هذه القوة نزعت اسبانيا في هذا الدور إلى ممارسة المهنة على أوربة . 


ولم تكن اهينة الاسبانية » والتفوق الاأسباني من تصورات المؤرخين . 


وكذلك جب ألا نعتقد بأن کل شيء كان سهلاً » وأن البيت الأسباني ‏ 
پعرف ای ضائقة مالية ؛ لأنه کان یتصرف بناجہ آمریکا > فقد نشرالمۇرخ 
الاسبانی ( کازاند ) کتاباً عظیاً عن شارل - كنت وأصحاب مصارفه ( ہنوکه ) » 
ودلل فيه على الضائقة المالية الداعة الى تمل فيها هذا العاهل . 


وخارجاً عن حكومة اسبانيا » أفاد اكتشاف أمريكا في هوض الاقتصاد 
الأوربي العام . وفي نظام اقتصادي يعتد بصورة أساسية على المبادلات النقدية » 
كان امتلاك النقد والمعادن الثينة أمراً لامندوحة عنه › وأمن لمن بحتكرونها فوائد 
جسهة جدا > وكان القرن السادس عشر بکامله مطبوعا بارتفاع الأسعار( دور 
أ( > ول يكن ثابتا حقأ . لقد وجد تقهقراً اقتصاديأ نحو منتصف القرن » اتبع 
بنهوض جديد » وبسير أقل سرعة . 

وقد أعطى التحليل العميق والدقيق لمراحل هذه الدورة الاقتصادية 
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الكتاب العظم الذي ألفه ( بيير شونوت ) وهو بعنوان : ( إشبيلية والأطلسي ) » 
ولا يكن التوصية بقراءته كاملا » ولكن لاغتى عن معرفته والرجوع إليه . 

إن انتقال التيارات الاقتصادية الكبرى للعالم نحو الأطلسي وأمريكا كان 
معاصراً لأفول النشاط الاقتصادي في البحر المتوسط . ولكنه أفول نسي ؛ لأن 
البحر المتوسط دافع عن نفسه مها كلف الأمر . ويرى نوع من تباين في القوى : 
العام العثالي › وقد ضايقه نزاعه مع فارس » لم يوال فتوحاته في أوربة الشرقية 
والوسطى ؛ واقتصاد اسبانيا الذي ولى الأدبار للمتوسط وإتجه شطر الأطلسي . 
ومع ذلك يرى » انطلاقا من الشثرق » تشكيل جديد لطرق برية تنتهي عند 
شاطئ حوض شرق المتوسط » وأفادت البندقية منه على طول مواني البحر 
الأدرياتيك الشرق . 

وعندما أفل نم الدور ( آ) كان التغييرآنذاك سوسا فی اسبانيا قبل أن 
يبلغ الغرب که .و ینقلب هذا الا تجاه تماما إلا بعد سنوات ٠١٤١ ۱٦۲۰‏ م . 
أي فی وقت قامت فيه حرب الثلاثين عاما ١‏ 

وهناك حادث أخر جدير باللاحظة : وهوان الطبقة المستفيدة من الغى 


عن طريق التجارة › أي الطبقة البورجوازية » ل تير ثرواع ا لافي استشارات 
صناعية مسټرة لنغذية تجارتا »> حت ولا في تبية كثيفة لتجارتا . 


وإذا قرأنا » في كتاب المؤرخ فرناند بروديل « البحر المتتوسط والعال 
الوسطي في عصر فيليب الشاني »" الفصل المشساص ب « الإفلاس » وحق 
ك » خيانة الٻورجواز پة « وجدنا أن حتکری الثروات الضخمة الكشسبة > عن 
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طريق التجارة والبنك » كانوا مهتين بشراء الأراضي » وتشكيل ملكيات أميرية 
( أميرية وليس فقط إقطاعية » لأن الظرفين مختلفين ) . 

وهذا الحادث الذي أشرنا إليه » في أوربة الوسطى »لم يكن خاصا ها » 
ففي أوربة كلها وجد » في القرن السادس عشر » أن الأمراء كانوا يزيدون حصة 
الأرض الزراعية التى يلكو ا ويجولون طرق استغلال هذه الأراضي » بتشكيل 
مزارع يارس فيها عمل السخرة أو عمل المستأجرين بدفع الأجار مالا » لأن كلا 
من المزارعين أو شركاء المستغلين » والمقاسمين يستعملون أحياناً يدا عاملة 
مأجورة . 

وفي فرنسا » انطلاقاً من حرب اة عام » افتقرت الطبقة النبيلة القدية أو 
زالت . وعلى كل حال » فإن دخوها القدية من الضريبة اصبحت غير كافية ء 
شاا في ذلك شأن الطبقة النبيلة في أوربة الوسطى » ولمذا يرى انفجار الأرض 
الزراعية القدية وتشكيل مزارع لصالح أمراء أو بورجوازيين مثرين دخلوا في 
النظام الأميري وأصبحوا في الغالب نبلاء بعد جيلين أو ثلاثة أجيال . 

وف الوقت نفسه يرى نو دول إقلهية . 

لاشك في أن المدن التي كانت منعشة للاقتصاد › في أخر العصر الوسيط ء 
وفي عصر النهضة » لر تكن في كل مكان في حالة خسارة لقوا الاقتصادية › بل 
إن بعضاً منها أثرت وزاد سكانها » ولكن مدنا أخرى انحطت ومالت إلى الزوال » 
وبصورة عامة فقدت المدن استقلاها السياسي > وحتی فی إیطالیا تشکلت دول 
إقليية أكثر آهمية . 

وعلى رأس هذه الدول الإقليية فرضت العائلات الملكية » السلالات › 
سياستها » التي تقتضي بخاصة توسيع الأرض الإقليية » وزيادتا با رب » 
والدفاع عنها ضد الجيران بقوة جيشما . وكان هذا الجيش يتطلب تويلا بفرض 
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ضريبة على رعايا الدولة » لأن موارد املك الشخص للسلالة لاتكفي . 
ولقد كان هذا التحويل عظياً جداً في أوربة »> ويلاحظ فيه تداعي العصر 


ولكن التاريخ الماركسى ييل إلى توحيد مفهومي الملكية ( من ملك ) 
والاقطاعية . وهذا التفسير يدعو » فى الواقع » إلى التحفظ . لاشك أن الملكيات 
تند على الطبقة النبيلة » لأن هذه الطبقة كانت دوماً الطبقة العسكرية وتجهز 
ا لجيش بملاكه ( كدر ) أي بضباطه » ولكن الملكيات نزعت إلى المركزية › 
الإدارية والسياسية › بتهية شوكتها امطلقة » جساعدة الحقوقيين والاعتاد في 
الغالب على البورجوازية ضد الطبقة النبيلة الإقطاعية » ووجد معا - وهذا 
الشىء ملحوظ جد في كل تاريخ أوربة الوسطى خلال زمن طويل جداً۔ 
تالف الملكية والطبقة النبيلة ونضال الملكية ضد الطبقة اللبيلة . 


وأخيراً » إن العامل الدينى الذي مله التاريخ الاركسي كثيرا » أو 
يعثبره حصلة » وتعبيراً روحياأً لبعض ظروف اقتصادية واجتاعية ›» يستجيب إلى 
قوى عميقة للحضارة الوسيطية والرومانية - المسيحية . وكانت الاهتامات الدينية 
تههن على القرن السادس عشر » في وجدان العصر » كالتحويلات الاقتصادية 
وفوائد التجارة أو جاية موارد الأرض . 


وكان هذا العصر عصر الإصلاح والإصلاح ‏ المعاكس اللذين هان جميع 
الطبقات في الجتع . وجب أن نضيف أن البو الاقتصادي الذي أتينا على تحليله ل 
يعرفه أو ا یدرکه الكثير من سكان أوربة القرن السادس عشر › وان الكثيرين ل 
يشعروا بنتائجه في حياتهم اليومية » ولم يوجد في حياة عدد كبير منهم نحويلات 
کبری كالتحويلات التي تحدث في عصرنا » بنا تأثر العام كله » في القرن السادس 
عش » حدة القضية الديلية . 
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وجب أن نحترس من الاعتقاد بأن الإصلاح البروتستانق قد توقف في 
منتصف القرن أي في ٠٠١١‏ ۔ ٠۵٠١‏ م » بل بالعكس » لقد اسر في تقدمه وأكد 
هذا التقدم . 

ومع ذلك » وجد حادث عظي بین ۱٥٤١‏ و ۱٥٣۳‏ م وهو مع ( ترانت ) › 
فقد ساعد هذا امجمع الكنيسة على القاسك وتثبيت مذهبها »› وعرض عناصر 
تنظيها الجديد . ولكن يجب الاحتراس من الظن بأن الكاثوليك كسبوا القضية 
من واقع وحید وهو آن مع ( ترانت ) اتخذ قرارات عظمی . لقد بدأ کل شيء مع 
ممع ( ترانت ) . وأن ماسمي بالإصلاح - المعاكس ل يعطه الجمع نفسه › وإغا 
الحركة التق ستمو خلال قرن ونصف على الأقل » انطلاقاً من ممع ( ترانت ) . 

والنتيجة إذن هي التعايش في عصر إصلاح يتم تقدمه » وكنيسة رومانية 
تتابع تقدمها » ومن هنا كانت الخلافات الدينية في أوربة كلها » في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر . 

وكانت فرنسا ولا شك فى ذلك الحين الرهان الاساسى فمذا النزاع . والقضية 
امعروضة أمامها هي معرفة ماإذا كانت ستقوم بعملية إصلاح لكنيستها في اتجاه 
بروتستانتق » أو » على العكس » ستشارك في الإصلاح - المعاكس » في اتجاه وفي 
روح مع ( ترانت ) . 

وتجابه البروتستانت والكاثوليك › في فرنسا › في حرب أهلية » وفي هذه 
الحرب الأهلية » اضطر الكاثوليك الفرنسيون إلى البحث عن مساندة الحكومة 
الاسبانية » وحدث توحيد في الرأي العام » بين الكاثوليكية وإاسبانيا : هينة 
اسبانية » تفوق أسباني › استرداد کاثوليي . 

وكانت البابوية قوية » وقوية دون جدل ؛ لأنها كانت تتصرف بوارد مالية 
عظية بصورة غير مبأشرة ومباشرة : بصورة غير مباشرة بواسطة القروض الي 


- ا 


ترا » ومباشرة بالوارد التي نأتيها من البلاد السيحية . ونت تبحث عن 
ماندة حكومات الدول الإقليية حيث ث آمكنها ذلك . وقام القاصدون الرسوليون 
بنشاط کبیر جىدا ولي قرسا كينت ابابوية بع الس اللكية . وهكذا 

هدأت الاضطرابات في فرسا » وذهبت بعبداً » وبعيداً جد لصالح اسبانیا » لان 
لالة آل فالما الكاشوليكية انطفأت ول يكن لأخر ملك منها › وهو هاري 
الثالث » ولد › ووجد أن الوارث للعرش زعم بروتسشاني > وهو هاري نافار . 
واضطر هذا أن پرتد لیکون ملكا . وانطلاقا من ارتداده حصل على مساندة 
الكنيسة » واستطاع أن مجع حول شخصه القوى الموجهة للرأي » وعلى ت دة 
الاضطرابات الدينية . وهذا ماجعل له أعداء » ولكن الكثرة الكثيرة من الناس 
أعجبت بنجأحه الذي لاجدل فيه . 


وف اسبانيا » تحالفت البابوية مع الحكومة الكاثوليكية للملك الكاثوليكي من 
بيٽ ال هابسبورع وهو فیلیب الثاني 


وفي أوربة الوسطى بجثت عن مساندة الأمراء . ولكن لا يوجد فيها كشير 
منهم ليعودوا إليها ؛ لأن أوربة الوسطى » في غالبيتها » ظللت بروتستائنية . وفي 
ممع ( ترائت ) دع الأساقفة والأمراء الألان » وبخاصة رليس أساقفة براغ › 
الرأى القائل بأنه إذا خول إلى المؤمنين استعمال الكأس المقدسة » أي المناولة 
بعرضيها الب وا لمر » فإن كثيراً من البروتستانت يعودون لطاعة روما . ويعةد 
رأم على تجربة حسية لظروف الحياة الدينية د اللاهوتيين »› والعقول 
الثففة › الى يغذيا الكتاب المقدس والتقليد » يكنهم أن يناقشوا في العقائد . 
ولكن هذه القضايا عسيرة وصعبة الفهم . والحياة الندينية ليست كلها قضية 
عقائد » بل هي أكثر بكثير حياة ورع فردي » عند الوجدانات السامية › وتعلق 
ببعض الطقوس أو الرسوز بالسبة لاكبر عدد منهم . إذن » يقمول الأكيروس 
الالماني : إذا ووفق على استعال الكأس المقدسة والمناولة بعرضيها ايز والجر ؛ 


- ا 


فإن كثيراً من الأهواء تدأ . ولكن مقاومة العناصر الاسبانية » والإيطالية› 
وحتى الفرنسية » في ممع ( ترانت ) » في بعض الأحيان » أطرحت هذا الحل . 
وظل الأساقفة الذين اقترحوه في حضن الكنيسة » وما كان منهم إلا أن طبقوا 
تعليات الجمع المتعلقة موضوع العبادة والطقوس » والإبقاء على الاحتفال بالمناولة 
بعرض واحد . وظلت أوربة الوسطى منقسمة بالحيدة › وكانت بروتستاننية 
بنسبة كبيرة جدأً » ورفضت المذهب الكاثوليكي » وظل الإصلاح يتقدم في 
النصف الثاني من القرن السادس عشثر . 
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المصل الثاني 
عام ور بة الوسطى قبل حرب الثلاثين عاما 
السكان 


لقد أخذت المعية اليسوعية على عاتقها القيام بالإصلاح ‏ المعاكس في أوربة 
الوسطى . وبسبب التقدم المستر الذي حققته البروتستانتية › في ألمانياء في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر » تبنى الإصلاح ‏ المعاکس الکاثولیک 
بصورة حةية صفة منافسة ونضال » ونشر رسالة . ونظرأ لعدم الاتفاق بين 
الصلحين والكاثوليك في ممع ( ترانت ) » اتخذ نش الرسالة طرقا ناجعة : طرق 
الإقناع وضرب المثل . وكان المهم أولاً بلوغ حكومات البلاد » وبصورة متازة 
الوصول إلى عاهلها . فإذا صبأ العاهل » أو بقي مخلصا لروماء» شجع عمل 
الإصلاح - المعاكس » وكسبت القضية في القسم الأعظم منها > وتقول في القسم 
الأعظہ ر > لأنه كان عليهم القيام بعملية الإقناع حيال رعاياه وحيال 
السکان »ا > اي تبشیرم › وإيقاظ اھتامھہ بالعبادات الدينية الكائوليكية 
وإرجاعھم إل حضن الكنيسة . 


وهنا بحب أيضأ إدخال عناصر أخر ى للإيضاح التاريخي . وعلى وجه 
الصحة › إن امهم بالاشکال الجديدة في البحث والدراسة › الي تتقدم في معرفة 
الحساسيات والعقليات الماعية » يرى أن إنسان القرن السادس عثر والقرن 
السابع عشر » م يكن إنسان القرن التاسع عشر والعشرين » وأن المجټعات لر تكن 
متطابقة . وربا كان من خطأ المستوريوغرافيا ( الكتابة التاريخية أو التأليف فى 
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التاريخ ) في القرن الأخير » أا أرادت أن تحك على حوادث التي عام السابقة 
حسب أشكا مما الخاصة فى الحساسية . 


ونتساءل من هو رجل القرن السادس عشر والسابع عشر ؟ في الحقيقة › 
لا يوجد رجل واحد همذين القرنين » وإنغا يوجد رجال » يختلف بعضهم عن 
بعض . ونذكر على سبيل الخال » أن النهضة الإنسانية شكلت الوجدانات 
المستنيرة في النخبة » الفريق الاجتاعي الذي نفهمه أفضل من غيره » ونقصد 
بذلك الحكاء الذين كانت ثقافتهم روحية ومطبوعة بطباہع قوي من الأدب 
اللاتيني ؛ والخطباء ؛ والفلاسفة السياسيون . فن ذلك أن شيشيرون لم يفرض 
لغته فحسب » وإنغا الكثير من أفكاره . وهذه الثقافة وجدت فى الغالب منضة 
إلى ثقافة دينية مؤسسة على اللاهوت » وعند البروتستانت أكثر بكثير ما عند 
الكاثوليك ؛ وعلى الكتاب المقدس » وإيلاف الأسفار الإلّهية › وفي كل الأحوال 
مع الفارق خرج عن النهضة الإنسانية » ا خرج عن إيلاف الأسفار المققدسة » أو 
تقليد وتعالم آباء الكنيسة » مثل أعلى للعدل والإحسان . والساس الذين 
يشاطرون هذه الأفکار ویبشرون ها » يؤلفون » بالرغ من كل شىء » مع 
زبائنهم › فریقأ له نفوذه . ولکنه ضیق خدود . 

وهناك فرق أخرى ها عقلية مختلفة » وتشكلت بطرق التجارة ومارسة احق 
العرف أو الروماني » وظروف العمل في اقتصاد مبادلات في كامل تقدمه . ونقصد 
بهم بورجوازبي المدن » ولكن هؤلاء أيضأً يؤلفون فئة قليلة » وهي نخبة النجاح 
والثروة . 

وتوجد صو ر أخرى للتفكير خاصة بالعصر وتراثه التاريخي : مثال ذلك » 
أن قية السلصة كانت تعتبر قهة أساسية » على حين أن قية المساواة فى عصرنا 
الحالي أكثر وزناً . لقد كانت السلطة مقبولة في مجتمع مبني على التسلسل بقوة . 
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ول تؤخذ المساواة على اعتبار اا مساوئ » فالامتيازات التي تسمم دون شك 
في إقامة الټييز في هذا ا مجع » ووضع الناس على مستويات ختلفة بعضها بالنسبة 
لبعضها الآخر » كانت تضن لفريق اجتاعي ماحقوقه » تبعأ لفائدته على 
العموم » في الجقع » كأن يقال نفعه للخير العام » ولكن الخير العام لم يكن فكرة 
منتشرة جداً فى ذلك العصر . وعليه فالامتيازات » والأعراف تحدد الحقوق 
والواجبات لعدد من الأفراد » ولم تكن أفضالاً منحت إلى أفراد بنية ضرر فريق 
أخر » وإغا بجموعة ضانات لفريق خاص . 

أما الحساسية الدينية التى كثيراً ماارتكبت الأخطاء بحقها » ففي ذلك 
الزمن ل تكن هذه الخساسية لترید ان تکون الشدة الأساسية على طيب العيش 
أي العيش أخلاقياً طبقاً مع مبادئها . لأن الأم هو قضية الخلاص الأبدي : فقد 
کان الجټع مؤمناً » مشغولاً بالآخرة » يألف الموت » وربا في بعض امظاهرء 
يألف الوت أكثر من العصر الحالي أو القرن التاسع عشر » بالرغ من الحروب 
الكبرى وكثرة النوائب والكوارث . 

وأخيرآً » الحساسية دوا زيادة . لأن الحياة قاسية في كل مكان . وفي كل 
مكان كن الإنسان دون حاية ودفاع كير ضد أخطار المناح وانتشار الأمراض . 
ولذا كان رجال هذا العصر » بصورة فردية » قساة جفاة على أنفسمم وعلى 
غيرم . لقد تركت حرب الثلاثين عاماً شهرة دور الخاوف والفظائح › ولم تازع 
منه هذه الشهرة على وجه التأكيد » وما كان منها إلا اشتداد الأشكال السابقة 
لحساسية العصر : الفظاعة » الخبث » تذوق الدم » التعذيب . لقد كان الإنسان 
فاسيا » في القرن الساہع عشر » حيال كل من كان ضعيفاً . ويشعر بالاحترام 
الكبيرأمام القوة . ومن كانت بيده القوة أساءوا استعا لها : قساوة حيال 
الشيوخ » قساوة حيال النساء » قساوة حيال الأطفال » قساوة حيال الحيوانات . 
وهذه الصفات كنت صفات تع ريفي يعيش على صلة بالطبيعة ولا يلين ولا 
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حن » ۴ في آخر القرن الثامن عشر » على رقة الطبيعة ورفقها . لقد كان يناضل 
بعناء ضد القوى الطسعية الغاشة . 


الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة 

النظم المركزية 

من حيث النطاق والحدود . يكن أن تنطبق الأمبراطورية ‏ المقدسة على 
البلاد السيحية . 

أثرد سېد العصر الوسيط هذا الا حاد وهده اخلافقاأت بین الروحي والزمنی ¢ 
وان لامراطور والبابا بق سان اسلطة العليا ي العلا امسيحية « ول جلو 
أن يصع ابابا عل ا رأسه الا ج الأمبراطوری ویبارکه ٤‏ فقد بدا ذلك وان روا 
تلحق سلطته بالمباركة الكنسية . ومع ذلك فقد كان الأمبراطور يبدو آم عاهل 
في العام السيحي . وكان زمنأً طويلا الوحيد الذي يحمل لقب « صاحب 
ا لجلالة » وعندما وضع ملوك فرنسا في رأسي. الطالبة لأنفسهم بلقب « صاحب 
اللالة ( وكتابة ذلك في صكوكهم اس ) دبلوماتك ) » کان قرارم E:‏ 
جر یئا ٤‏ ومخالفاً للمعتاد . 
واسترداد اسہانیا من أيسدي المرب ق قلبلاًء. 
الأمبراطور ولم يشأً الأمير القوي الاعتراف بتفوق الأمبراطور . 

ومنذ منتصف القرن الخامس عشر . لايوجد أمبراطورف بيزنطة › لأن 
سقوط القسطنطينية » وتوطد الاأتراك في عاصة الامبراطورية الشرقية قد 
صفيا » فى شرق أوربة » أخر آثارد روماٽيا » 
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ولنر الان » منذ المرسوم الذهي الامبراطوري في القرن الرابع عشر » كيف 
تقلصت الامبراطور ية الرومانية وتركزت بشكل ما على أرض الامبراطورية - 
امقدسة الجرمانية » أي على الانيا . 

حتى « الثورة الصناعية » ف القرن التاسع عشر » كانت ألانيا بلدا زراعيا 
بارداً وفقيراً > ومأهولاً تقريباً و یکن محروما بشکل واحد » ولکنه م یکن 
بلدا غنياً بالرغم من وجود فلذات الحديد والمعادن الثينة المستغلة بقوة منذ القرن 
الحامس عشر وبخاصة في القرن السادس عشر . وتوجد فيه جبال عالية › في 
منطقة الألب › فى الجنوب » ولكن كالما تقدمنا › نحو بحر الشمال والبالطيك : 
وجدنا السول القليلة الخصب والمناخ الشديد . 

ومع ذلك تجتاز هذا البلد بار كبرى تساعد المواصلات › وتربط بين أجزائه 
الفقيرة الاقتصاد . وليكافح الإنسان › ولو قليلا »> بالعمل والإنتتاج » هذه 
الأوضاع الطبيعية غير الواتية » ويتغلب عليها » توفرت لديه الإمكانات لنشر 
منتجات صناعته وتجارته إلى بعيد بواسطة الأنمار : الراين » الدانوب › الإلب » 
الأودر ؛ أو الروافد مثال الماين الذي بخترق ألمانيا الوسطى . 

وبعد أن أتينا على ذكر فق ر ألمانيا » بحسن أن نصر على اختلاف ترابها 
ومواقعها . ويفاجأً المرء »> بعد أن بجتاز هذه المناطق الشديدة المغطاة بالغابات 
والمستنقعات » عندما ينفذ إلى وديان ضاحكة تزرع على جنباتما الكرمة . 

وهكذا تتضح » في القرن الحامس عشر وف القرن السادس عشر » عناصر 
الرخاء الاقتصادى العديدة » لهذا البلد الجاحد القليل الخصب » عن طريق 
استخراج الفلذات المعدنية » وتأسيس الصناعة وتقدمها » ولا سيا الصناعات 
اللسيجية . وتتأمن الصناعة فيه بواسطة الأصناف المهنية . 


وفي القرن السادس عشر » كانت الظروف الديوغرافية مواتية › وتقدم 
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الشعب تقدما سريعاً جدأ » وتقدم على مايہدو » من ١١‏ إلى ٠١‏ مليون نسمة . 


ورافق هذا الازدهار تقدم في الزراعة . ففي هذا العصر بدئ بالأعال 
الزراعية في الأراضي البور » فأنبتت نباتا حسناً وأعطت محاصيل طيبة » بفضل 
العناية الدائبة » والعاقلة والمستنيرة وا لمسةرة قدماً دون تراجع . 

هذه هي الصفة الجغرافية لألمانيا . 

وعلى الصعيد العرق » ل تكن ألمانيا مأهولة بالألان وحده › ولم يشعر 
الشعب بعد بعاطفة تشكيل شعب واحد : لقد کان يتالف من جماعات توضعت 
إلى جانب بعضها » منهم من يتكامون الألمانية » والكثيرون يتكلمون هجات 
ألانية ختلفة جدأً لدرجة عدم التفاه بين بلد وآخر . ومنهم السلاف الذين 
ينتسبون إلى العالم المندي - الأوربي . المتيز عن الألمان واللاتين . 

والعنصر السلافي » ونعنى الذين يتكامون اللغة السلافية › والذين هم سليلو 
السلاف القدامى . ولنقل ان هذا النسب فى القرن التاسع عشر غير مؤكد تماما : 
لان التكل ٻاللغة لا يبرهن على ارتقاء مباشر يصعد إلى السكان الأوائل الذين 
يؤلفون جماعة لغوية واحدة . أما في القرن السابع عشر » فالنسب صحيح 
تقريباً . والعنصر السلافي يكثر شيا فشيئاً ويصبح أكثر عدداً كاما ذهبنا نحو 
الشرق . ولنذكرعلى سبيل المغال أن لفظ ( ليبزيغ ) ليس اسا جرمانياً ونا 
كامة سلافية تعنى ليا أي : زيزفون » وبروسيا كانت في ذلك الحين بلدا 
سلافیا . ونی ساکس يوجد عدد عظم من السلافيین » وفي لوزاس في شرق نر 
الإيلب » نرى العنصر السلافي بنسبة قوية ورما يؤلف الغالبية أيضاً › وإن 
تراجع منذ قرنين أو ثلاثة قرون . 

والنظام السياسى للأمبراطورية ‏ المقدسة ال جرمانية هو النظام الذي حدده 
الأمر الذهي للأمبراطور شارل الرابع في القرن الرابع عشر » وقد أصدره في ۲٠‏ 
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کانون الأول 1 ۴ ونضم به شروط الانتخاب الأمبراطوري الذي عهد به إلى 
سبعة ناخبين وه : ثلاثة كنسيون » وأربعة عامانيون . والناخبون العامانيون 
الأربعة م حسب نظام التشريفات المتناقص : ملك » ملك بوهييا » دوق › دوق 
ساکس » مارکیز › مارکیز ہراندبورغ › کونت › كونت بالاتينا الرأين . واللقب 
الذي يعطيهم الحق في هذه الصفة » صفة ناخب » يحي وراء هذا المنصب 
الانتخابي . وفي اللغة الجارية » يقال ناخب بوهييا » ناخب ساكس »> ناخب 
براندبورغ والناخب البلاتيي . والناخبون الكنسيون الثلاثة هم : ثلاثة رؤساء 
آساقفة مدن : ماپنس › کولونيا » تريش . 


والأمبراطور المنتخب غير مورث . والمنصب الأمبراطوري لا تصل إليه 
امرأة . ولم يوجد امرأة امبراطورة ؛ حتى ولا ماريا ‏ تيريزا التي لم تكن أبدا 
امبراطورة بسلطتها الخاصة » ولكنها كانت كذلك › لان زوجها › حت ولو کان 
بالنسبة للتاريخ محيأً أكثر منها » ومعروفاً ( أقل منها ) كان امبراطوراً منتخباً . 


ومع ذلك » منذ ٠٤٤١‏ م » احتكرت التاج الأمبراطوري عائلة واحدة وهي 
ٻبٽ آل هھاپسبورغ . 

ويوجد » في الواقع » واسطىة للدوران على الصعوبة . فكجا أن أوائل 
الكابسيين » في فرنسا » انتخبوا ملوك في الأصل » وطلبوا الاعتراف بابنهم البكر › 
ومباركته » في حياتم » ليصبح خلفأً هم > كذلك طالب الأمبراطور الناخبين أن 
بعينوا في حياته ابنه » أو أخاء » وأقرب قريب مذكر » ( ملك الرومانيين ) › 
وباختصار » أشركه بالمنصب الأمبراطوري . ولكن بالمنصب فقط لا بمارسة 
الوظائف الأمبراطورية . وعندما يوت الملك » يصبح ملك الرومانيين › 
النتخب والمتوج سلفاً » امبراطوراً بصورة آلية ويحل محل الأمبراطور الراحل . 

ولكن الأمبراطور لم يكن إلا ناطقا بام الأمبراطورية . ولم يكن بأي 
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صورة سيداً مطلقاً . وكان نشاطه ددا بدقة » بالعرف وبقوانين الأمبراطورية . 

وإلى جانب الأمبراطور » يوجد » الدياط » أو الرايخشتاغ » وكاة 
( دياط ) وكامة ( تاخ ) شىء واد » وتعني ( اليوم ) » والرايخشتاغ تعني 
حرفياً ۰( يوم الأمبراطورية ) اى : مجلس الامبراطورية . 


وكل أميرألاني ايع « مباشرة » للأمبراطور له صوت في الرايخشتاغ وجب 
أن نفهم جيداً أهمية كامة ( مباشر ) : أن يكون ( مباشرة ) تابعا للأمراطور أي 
ألا يكون له سيد آخر غير الأمبراطور . ويوجد في ألمانيا « أمراء أمبراطورية 
مباشرون » وه أقل قوة وأقل غتى من آخرين ليس همم نفس اللقب » أي آم 
يتبعون أمير أمبراطورية قبل أن يتبعوا الأمبراطور . وهذا المدلول هام لفهم نظام 
الأمبراطورية - المقدسة الرومانية الجرمانية . 

والدياط أو الريخشتاغ هو اجتاع جميع الأمراء والدول الألمانية » وينقىم إلى 
ثلاث ( هيات ) : هيئة الناخبين »> ولیسوا کارا لان عددم سبعة ؛ وهية 
الأمراء ؛ وهيئة مدن الأمبراطورية . 

إن هيئة الأمراء أكثر الميئات تعقيدا . وتبلغ إجالاً رة ثلامائة عضو . وهذا 
هو الرة الذي يعطى دوماً . وليس صحيحا أبداً » لان عده أمراء الأمبراطورية 
يختلف » وت بعضهم » وأحياناً بتجمع بلاد أو بتجزئة بلاد » ولكنه يعطي مع 
ذلك نظام نسبة عادلة . 

وهؤلاء الثلاائة عضو يضون م أيضأ › ثلاث هيات منفصلة : هية 
رؤساء الأساقفة » الآباء » والأمهات أي رؤساء ورئيسات الأديرة › لان 
الساء ۔ الأمهات البندكتيات » من أتباع القديس بندكت » أو أمهات ختلف 
الأديرة الألانية »كر أعضاء في الرايجشتاغ ‏ ثم تأتي هية الادواق 
واللاندغرافات › وأخبراً هيئة الكونتات والبارونات والبورغرافات . 
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ولكن يحدث أن أميراً واحداً » دوقاً واحداً » أولاندغرافاً يتصرف بعدة 
أصوات لأنه بيلك عدة دول تابعة مباشرة للأمبراطورية . وبالمقابل لا يتصرف 
الكونتات وإلبارونات والبورغرافات بصوت فردي » ويجلسون على مقعد خصص 
له صوت وأحد . وعليه فهم كثرة › ولكنهم لا يعطون إلا صوتاً واحدا > وعلیهم 
أن يتفقوا فيا بينهم . 

والقرار يأخذ شكل اتفاق بين الأمبراطور والدياط . وله قوة القانون . 
وبالتالي » إن أكثرية الميئات هي التى تقرر . ولكن مبداً الأكثرية يكافح 
غالبا . وهذه أيضأً صفة من صفات العصر الوسيط الموروثة عن العهد الروماني ء 
وموجبها يخفق المبدأً الحديث للأكثرية بدا تصويت الفغة الممتازة . وعلى أي 
حال فقد قبل مدأ الأكثرية » ولكنه لا بخلو من صعوبات فى حال التطبيق . 

وكل دولة » باعتبارها تابعة للأمبراطورية » ملزمة بتنفيذ قانون 
الأمبراطورية » ولكن صلاحية التشريع في الأمبراطورية في موضوع الاقتصاد 
والقضاء تبقى حدودة جداً » لأن احترام القرارات المتخذة أو عدم احترامها تابع 
لكل دولة . ومن البديمي أن الدول القوية أقل انصياعاً . وهكذا يرى تجابه 
دول » قوية من قبل » مع دول حديشة في داخل الأمبراطورية التى ما زالت 
تعافظ على أشكال التنظم الإقطاعي . ۰ 

ويوجد إلى جانب الأمبراطور والدياط » مع العام بأن للدياط السلطة 
التشريعية إجمالا > هيئات مركزية للعمل والإدارة . 

وياتي أولاً ( مستشارية الأمبراطورية ) التي تعتبر وزارة عامة ومركزية 
للامبراطورية . والرئيس المستشار هو رئيس أساقفة ماينس . وف القرن 
السادس عشر كان إلى جانبه نائب المستشار الذي يثل الأمبراطور . 


وفي المقام الثاني يأتي مجلس الأمبراطورية ( رايخشوفرات ) . وهذا امجلس 
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يتبع الملك فقط » ويسمي المستشارين حسب اختياره » شريطة ألا يأخذه إلا 
من رعايا الأمبراطورية . وهو يؤلف حكة » وصلاحية هذه المحكة تمد دون 
مييز على الدول الوراثية الشخصية للامبراطور وعلى الأمبراطورية . إا محكة 
اقطاعات وامتيازات ومظالم جنائية ضد الأعضاء المباشرين في الأمبراطورية أو 
من أجل المنازعات التى تطراً حول الحقوق الاقطاعية . 

وإلى جانب هذه الحكة توجد معحكة أخرى » ولكنها في الغالب تناقضها 
وتنافسها ›» وهي ( محكة مجلس الأمبراطورية ) وتنظر في القضايا القضائية 
امتعلقة بمختلف دول الأمبراطورية » وتصدر أحكامها باسم الأمبراطور > وپسمي 
الأمبراطور رئيسها » ولكنها في الواقع تتبع الدول بخاصة . وهي » من حيث 
لبدأً > حكة بدائية فيا يتعلق بالدعاوى المباشرة في الأمبراطورية . ولكن البلاد 
الكبرى تحاول أن تكون نما حاكها القضائية الحاصة . وهكذا أصبحت حكة 
مجلس الأمبراطورية عحكة استقناف . 


والتنافس بين مجلس الأمبراطورية ومحكة مجلس الأمبراطورية يعبر عن 
التنافس الموجود في ألانيا » وبين الاهتام باستقلال الدول وحاجتها » رغم ذلك » 
الى الأمبراطور . وهذه أيضاً حالة خاصة بالاأمبراطورية المقدسة »› وقد أساء 
الغرب فهمها في ذلك الحين . فقد كان الأمراء متعلقين بنظم الأمبراطورية › إما 
لأا تؤمن يمم حماية عندما يكونون ضعفاء › وإما لأا لا تعارض تقدمهم عندما 
يتحررون ويصبحون أقوياء . وعلى أي حال كانوا بجاجة إلى الأمبراطور ولكن 
يجب ألا يكون هذا الأمبراطور قوياً كثيراً لا في سلطته الشخصية ولا بالشكل 
الذي يستطيعه › بالميئات التابعة له » ليغلب قراره في القضايا الأساسية 
للاأمبراطورية . وهكذا يرى أن الدياط » وة مجلس الأمبراطورية › 
ومستشارية الأمبراطورية تقي التوازن مع الأمبراطور » وقنعه من أن يكون سيد 
البلاد . ولكن الأمبراطور يبقى » رغ ذلك » ضرورياً كممثل للامبراطورية . 
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الدول لاا الخاص . 


الدول الإقلمية 

إن تنظم الأمبراطورية فى خطوطه الكبرى » جب ألا يخفي عنا أن 
الأمور كانت أكثر تعقيداً في الواقع . 

إن نزاعاً على النفوذ بين بعض البلاد يساعد بعضها الآخر على أن يؤمن 
لنفسه ملكا أرضياً كبيراً > وإلى أمرائها أن يلحقوا بهم المجتع الحلي » وأن يزيدوا 
في عدد وتاسك وأمية هيئات الحك والإدارة . 

وفي داخل الأمبراطورية المقدسة » يرى » في القرن السابع عشر » دول 
إقلهية متشكلة منذ زمن طويل » وآخذة بأسباب القوة والقاسك أكثر من ذي 
قبل . فالأمير يارس بسلطة الدولة على البلد سلطة قضائية » وبالتالي يدخل في 
امرافعات البدائية وأحياناً أكثر » محاكمه بين المتداعين ومحاك الأمبراطورية . 
ويجمع موارد مختلفة : من أملاكه ؛ ومن الجارك ؛ ومن رسوم المرور على الطرق 
والجسور » ومن التكاليف التي يطلبها من رعاياه لينسق بين مصالحه » وبخاصة » 
لإقامة قوة عسكرية . 

وهكذا نشاهد توسع أراض بعض الدول » ومن الممكن القول أيضاً بعض 
الإمارات » إذا فهمنا بصورة عريضة كامة ( إمارة ) . 

وها التجميع الأرضى ينجم عن تسويات عائلية : فأحياناً لا يوجد وارثف 
عندما تنطفئ العائلة » وعندئذ تقطف الفروع غير المباشرة الإرث » أو بزواجات 
نعقد على نية زيادة قوة الأمير الإقليية . 

وكن الحق في العصر الوسيط معقدا جداً ومتناقضاً جداً > وتنجم عنه محاڳات 
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لا عد اء ولا ترى أجيال عديدة هايتها › وتستيقظ حسب الظروف 
والمناسبات . 

وفي داخل هذه الدول يحافظ على النظام الحقوق للسكان موزعين على 
ففات : الكنيسة » النبلاء » بورجوازيو المدن . وأحيانا » في بعض المناطق » ۴ 
في التيرول » ينظبم الفلاحون بفئة . 

ويجتع ملو هذه الفئات في دياط أو( لاندتاغ ) . ولكن يبدوآن شكلا 
من التنافس يرتسم »في داخل كل من هذه البلاد » بين الأمير واللاندتاغ » 
لأسباب يسل فهمها : وهي أن ( اللاندسفورست ) › أي أمير الإقلي يحاول أن 
تكون له سياسة مستقلة إزاء جيرانه » وفي داخل الأمبراطورية . ومذا هو بحاجة 
إلى زيادة سطوته . ولا کانت موارد أملاکه لا تکفیه » کان يطالب رعاياه 
بتكاليف . وهذه القضية الضريبية › التی تين على كثير من الأمور » أثارت 
مقاومات متكررة من جانب اللاندتاغ . وعليه وجد نوع من ازدواجية في الحياة 
السياسية هذه الدول : فن جهة الأمير » ومن جهة أخرى » الدياط الذي يتبعه 
الأمير حتةأً بسبب هذه الضرورة الضريبية . 

وهذه الحياة السياسية » في بعض الدول الكبرى » الكبرى نسبيأ » تذكر » في 
الواقع » بحياة الأمبراطورية القريبة من حياتها » في التنازع على الاختصاصات ‏ 
بين الأمبراطور ودياط الأمبراطورية » الرايخشتاغ . 

وجب أن نذكر أيضاً بأن حياة السكان اليومية لم تسيطر عليها بخاصة هذه 
السائل القومية وهذه التقسيات إلى دول . ولكن هنالك شيئاً أقوى أيضأً وهو 
وجود الاقلي الجغرافي ( عو ) » لدرجة » حتى في ألمانيا اليوم » يرى أن عاطفة 
الطائفة » وتوافق المصالح في داخل الاقلي الجغرافي مازالت قوية جدا . 

وأخيراً » في القرن السابع عشر » يرى أن الولاء الأقطاعي » للتابع حيال 
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أمیره يلعب دوراً عظياً جداً في الأمبراطورية المقدسة . فهو في أساس كل 
دفاع إقليي . ولكن الدول الأقوى من غيرها لا يكنها أن تكتفي بالمساعدة 
العسكرية التي يؤمنها ها هذا الولاء الأقطاعي . فهي لا تجمع فى جيشما الأمراء 
فحسب » أو زبائن الأمراء التابعين هم » وإغا كانت بحاجة إلى قوة عسكرية أم ‏ 
بأعطياتا » وهذا يفترض تنظيا مالياً صالطاً . وكان كثير من الأمراء من الدرجة 
الثانية » وصغار الأمراء دون موارد شخصية هامة يدخلون على هذا النحو فى 
الخدمة العسكرية لن هم أقوى منه. > دون خيار قطعي > ونعني بذلك › دون ان 
بدوم التزامهم بالضرورة تجاه هذا الأمير طوال حياتم » وهنا يوجد أصل هؤلاء 
الزعماء الربيين الذين يقودون جيشا » لخدمة هذا الأمير أو ذاك » أثناء حرب 
الغلاثين عاماً . ولكن دون ارتباط بقضية هذا الأمير » وبالعكس كانوا مستعدين 
ماما إلى الانتقال بجيشمم إلى امعسكر الآخر > إذا كان هذا المعسكر يقدم همم فوائد 
اکثر . وهذا أمر عجيب غریب »› ولکنه يتصح بوجود وتوسع سوسيولوجي 
ادث شائع ‏ أ : وهو أن زعم الجيش يضع نفسه تحت تصرف أمير أجنى عن 
بلده الأصلى 

وبين هذه الدول الإقليية > توجد دول کنسیة . وهي دول مباشرة › أي 
لا يوجد فوقها إلا الأمبراطور . ويجحكها أسقفها وهو أميرها مدى الحياة . 
وبالتالي » يدير هذه الإمارة الكنسية ک يدير الأمير العامانى امارته . 

وحول المدينة » مقر الأسقفية » تد أرض واسعة كثيراً أو قليلاً » ويك أن 
یکون فيها أأراض خاصة محصورة داخلها . 

ومن جهة أخرى إن الأسقف رعي أبرشية > ولكن هذه الأبرشية > وهي 
تقس إدارة دينيه وروحية » قد لا تنطبق بالضرورة على حدود الإمارة 
الكنسية . وعليه يوجد أراض أجنبية تابعة للأسقف » من وجهة النظر 
الابرشية » ولكنها غير تابعة لأمارته الكنسية . 
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وينتخب الأسقف من قبل مجلس الكهنة القانونيين . والكهنة القانونيون 
الذين يلكون بصفتهم هذه عدداً من الدخول والموارد والفوائد › کانوا شخصيات 
قوية . 

وعدا عن الدول الكنسية » توجد مدن الأمبراطورية »› وهي جهوريات 
صغيرة . يديرها مجلس شيوخ مؤلف من وجهاء المدينة . واقتصادها قوي » نظرا 
لوجود الأصناف الحرفية الأساسية والعدد الأعظم من الرحاب ( الورشات ) . 
وكانت بعض المدن مقرات لمعارض تقوم فيها » مرة أو عدة مرات في العام » أعال 
هامة جدأً تتجاوز كثيرأ إنتاج وتجارة المدينة . وفي هذه المعارض » ولكثير منها 
صفة دولية » نجرى العمليات المالية : دفع السفاتج وسندات الجوالة وغيرها ... 


وخارجا عن الأسوار » الى كان معظمها حصنا » تديرالمدن أرضا كبيرة 
كثيراً أو قليلاً تابعة نها » عبر بنیات أقطاعية . وبالتالي كن للمدن فلاحون تحث 
سلطتها . 

وهذه المدن » بالنسبة لمفهومنا الحالي لامدينة › ليست جمعات عرانية 
کبری . إن مدینة کولونیا التی تبدو ام من غیرها ربا يبلغ عدد سکانا ۲٠٠٠١‏ 
نىمة . ثم مدن لوبيك » هامبورغ » أوغسبورغ » نورامبرغ › لا تتجاوز الواحدة 
منها ٠٠٠٠١‏ سمة . وفرانكفورت » بالرعم من معرضها الشهير » ليس فيها إلا 
٠‏ نيمة . وتوضع مائة وخمسون مرکزا مدنا بین ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ سمة . 

وهذا كاف ليفهم أن هذا التفتيت » في الأمبراطورية إلى عدد عظم من 
الأراض غير المتجانسة جيعاً » مجعل الجموع ضعيفا جدأ . ولذا وجب » عبر 
سنوات » تلاي هذه الحاذير وإبجاد طرق لتصحيحها . وابتداء من ٠١٠١‏ م > 
دون تغيير حدود الإمارات والمدن » تجمعت أرض الأمبراطورية في عشر دوائر 
امبراطورية » لتأمين دفاع متجانس لكل شطر من الأرض .و یکن على رأس 
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هذه الدوائر عاهل » وإفا مجلس ( الكرايشتاغ ) تل فيه الإمارات الكبرى 
والصغرى د أدواق ( کونتات أمراء » ومدن الأمبراطورية 


والتنظم دفاعي وعسكري بصورة بحتة » أي نوع من التحالف بين أمراء 
وتتخذ القرارات في الكرايشتاغ بأغلبية الأصوات . ومن حيث البدأ » 
تتصرف كل إمارة مثلة في الكرايشتاغ بصوت واحد . وهذه الدوائر العشر هي : 


دائرة الفسا ؛ دائرة بورغونيا » التى تضم معا البلاد - المنخفضة والفرانش - 
كونته ؛ ودائرة ناخبيات الراين ؛ ودائرة فرانكونيا ( منطقة نورامبرخ 
وفرتزبورغ ) ؛ ودائرة باأفاريا ؛ ودائرة سؤاب ( الفورتامبرغ ) ؛ ودائرة 
الراين ‏ الأعلى ( اللورين › الألزاس » هس ثم السافوا مع شامبيري ) ؛ ودائرة 
وستفاليا الي تضم منطقة برين > ومونستر » وأوسنا بروك ) ؛ ودائرة ساكس - 
العليا ( التق تض منطقة درسدن ومنطقة برلين ) ؛ ودائرة ساكس _ الدنيا . 


ولكن توجد أراض تابعة للاأمبراطورية » ولا تدخل في هذه الدوائر : مثل 
سويسرا » لان الاستقلال التام عن الأمبراطورية لم يعترف به لسويسرا إلا في 
مؤقر وستفاليا ؛ والفريق الذي سنتكلم عنه بعد قليل › بوهييا » سيليزيا ء 
مورافيا . وكذلك إمارات شال إيطاليا لا تؤلف جزءاً من دوائر الأمبراطورية » 
ولكنها مشهورة بأنها ( اقطاعات أمبراطورية ) أي أن الأمبراطور يقلد التابع 
امارتما . والبندقية ليس ها علاقة بالأمبراطورية : وهذا يعنى أن « صاحبة 
السيادة » البندقية كانت مستقلة تاماً . ۰ 


وهده البنية الدأخلرة للامبراطورية : و هده التجزئة للدول . وھدا الصعود 
لبعض الأمراء نحو السلطة الإقليية › لاهم عرفوا كيف بجمعون تحت سلطته 


A^ 


عدا عظياً من الأراضي » توضح وتبرر ثروة العائلة التي أعطت منذ ٠٤٤١‏ م 
أباطرة للامبراطورية المقدسة ُ وھی عائلة آل ھاہسہورغ : 


سلالة آل ها بسبورغ 
درت یدلہ السلالة من ذرية أقطاعية قدية سويسرية الأصل فى جبال 
أرغوفيا » في هابشتبورغ » حصن الصقور . 
ولا جال هنا لطرح قصية رسم تاريخ عائلة آل هاہسبورغ › ويحسن 
الرجوع إلى الجارطة ورؤية كيف نمت سلاطة هده العائلة في اتجاهين »> ولکن 
دوماً فی الجزء ا لجنوبي من الأمبراطورية . وابتداء من ره کونستانس > وسعت 
مكاسبها الأرضية وسلطتها : 
۔ نحو الغرب . في سؤاب » في بريسغو » في منطقة الغابة السوداء › م 
اجتازت الراين » باتجاه جبال الفوج » في جنوب الاألزاس 
۲ باتجاه الشرق » في فورارلبرغ »› والتيرول › والهسا » فوق وبحت نهر 
( الإينز  )‏ النهر الذي يفصل حالياً السا العليا والسا الدنيا - وف الآلب » وف 
کارننيا » وف الكارنيول » وحتى تريستا . 


وکانت ارج حلة اوی - ان امک القول الاستقرار» ب بعد انطفاء عائلة 
منذ القرن اا عر ملحقات ؤا وتز اليوم جهورية ة اليا . 
ولكن ارتباطات زواجية « أت ت السا السعيدة » تزوجي » سرت 
للعائلة راض هامة جداً . 
بزواج ماکىمليان > بن الأمبراطور فريد يريك الثالث » من ابنة شارل 
المتهور ٠‏ ماريا بورغونيا » دخلت البلاد ‏ المنخفضة ( ويراد بالبلاد ‏ المنخفضة : 
AI -‏ تاریخ ق ۱۷ )٩(‏ 


بلجيكا » هولاندا » واللوكسمبورغ ) وبورغونيا ( أي بورغونيا الحالية 
والفرانش - كونته ) فى ملك العائلة . 


کان ماکسملیان » من آذك أمراء عصره » وأكثرهم طموحأ . وعندما توفیت 
زوجته ماریا بورغونيا » تزوج آنا بروتانيا واتخذ لنفسه على هذا النحو موطئ 
قدم في الجهة الأخرى من فرنسا . ولكن هذا الزواج لم يدم وتزوجت آنا 
بروتانیا تباعاً ملکین فرنسیین . 


وات ماکسملیان » من زواجه من ماریا بورغونیا » ابن وهو فیلیب الجیل » 
وارث أمه . وهذا الأخير عقد زواجا ذا أمية سياسية كبيرة : فقد تزوج جان 
( دونا خوانا ) وارثة الملكين الكاثوليكيين : فرديناند ملك أراغون » وإيزابل 
ملكة قشتالة » وكان لدونا خوانا أخ توفي » ونتيجة لذلك أخذت إرث الملكين 
الكاثوليكيين : من أبيها السلطة والمطالب في إيطاليا ؛ ومن أمها قشتالة . 


وهكذا حصل شارل » الابن الأكبر لفيليب الجيل وخوانة الجنونة » حفيد 
ما کسملیأان ٤‏ على أرٹث عظم وانتخب أمبراطو را ی وفاة جده . 


وعندئد جرى تقسم : وبموجبه احتفظ الأمبراطور شارل ۔ كنت تحت 
إدارته بحصة بورغونيا »> وحصة الملكين الكاثوليكيين . وكان الأمبراطور شارل - 
كنت بلجيكياً واسبانياً قبل أن يكون ألانياً > ولكنه سلك سياسة أوربية . بيد 
أن أخاه » فرديناند » الذي يليه بالسن » ويدو أن امه الصغير واشبينية جده » 
أي أمه » فرديناند الكاثوليكى › يؤهلانه لاسبانيا » أخذ » بالعكس » الحصة 
البساوية وتزوج آخر بنت لال جاجيلون » آنا جاجيلون أخت لويس ملك 
بوهييا وهونغار يا . 


واذا وجد تقسي بین الأخوين > فقد وحجد ای وثيق ووحدة سيأاسۀ پين 
الفرعين . ول يخصص شارل - كنت ابنه فيليب الثاني للتاج الأمبراطوري » ولذا 
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رجع هذا التاج » بطريق الانتخاب » إلى أخيه فرديناند . والتاج الأمبراطوري 
الانتخابي » بواسطة انتخاب ملك الرومانيين » ظل كابراً عن كابر » من أب 
لابن »> ومن أخ لأخ » في أسرة آل هابسبورغ الفسا . 


وإذا فكر بہعض مظاهر مصير فيليب الثاني » الذي تزوج لين قبل 
حصوله على الإرث الأبوي » الملكة ماريا انكلترا »> وريثة هاري الثامن »› يرى 
دون منازع بأنه وجد رمن کادت فيه عائلة آل ھابسبورغ أن تبلغ السيطرة العامة 
وأن تصبح سيدة العام المسيحي . ومن هنا هذا الشعار الذي حافظت عليه » حتى 
عندما انفصل معناه عنه : وهو « على السا أن تحك العالم كله » . 


ول تكن دول ألانيا لتبخس فائدة انتخاب أمبراطورها من أسرة قوية . وفي 
الحقيقة › كان يخي على الانيا مديد دام خلال قرنين » وأذعن له الغرب تامأ » 
وما زال التاريخ الغربي حمل انعكاس هذه اللامبالاة من الأجداد › ألا وهو 
الخطر التري . وإذا وجدت آنا جاجيللون وارثة لبوهييا وهونغاريا > فذلك لان 
أخاها » لويس الأول » الذي كان ملكأعليها > مات في ساحة معركة 
( موهاتش ) في ٠١١١‏ م » وهو يقاتل الأنراك . ولكن فرديناند انتخب ملكا 
على بوهییا مذ كرا بجقوق زوجته . وهذه الحقوق موضع جدل » لان التاج کان 
انتخابيا > و يكن وراثياً . وهذه الحقوق كانت حقوقاً معنوية » أخلاقية › لان 
الرأي تمسك بفائدة استرار السلالة . وبعد بضع سنوات »› كان الجيش التري على 
أبواب فينًا . وعندما تراجع قليلاً » استقر على خط اعتباطي يجتاز سهل 
هونغاريا ويترك أرض فم من هونغاريا تحت سيطرة السلطان . 

اذن > ل يكن الالمان > وجب أن يفهم من هذا جميع سكان الأمبراطورية ٤‏ 
ليبخسوا أبداً الأمية في أن يكون زعم الأمراطورية » المنتخب » أميراً كفوءا 
للدفاع عنهم » أو لتنظي دفاعهم > ويتصرف » فى باقي أوربة » بأحلاف صلبة . 
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ولكن أموراً أخرى نعرفها مرت » فى هذا القرن السادس عثر . فقد كان 
للثورة الدينية انعكاسات عظية على حياة الأمبراطورية : حروب أهلية » ومن 
بعض النواحي » حروب اأجتاعية » تزعزع قيها النظطام الإقطاعي › على 
ما يبدو » في حرب الفلاحين » الذين وقف لوثر ضدم جهاراً . 


وحاول الأمراء البروتستانت أن يفرضوا الإصلاح البروتستانتي على تأييد 
الأمبراطور . وشكلوا عصبات تماجم الأمبراطور . ومن المعلوم أن شارل ۔ كنت 
اهت » قہل انعقاد جمع ترانت وحتى عند أنعقاد هذا امجمع › بالحصول على انعقاد 
ممع ألماني » مع قومي > يسوي القضية الدينية . لأن القضية الدينية كانت 
أساسية » لا في نظر رجال العصر فحسب » وإنا لأا كانت فرصة لتجمع قوى 
الاستياء كلها . وكانت محق أكثر من أزمة » ثورة أقلقت الأمبراطورية ‏ 
المقدسة . 

وحقق الأمبراطور في ٠٠١١‏ م نصراً هاما على البروتستانت » في مولبرغ » 
ونحو منتصف القرن › ۱۵١۲‏ و ٠٥۵١‏ م > پداآن السلام توطد ف أتفاق باسّو 
الذي اتبع بسلام أوغسبورغ » سلام الأمبراطورية » الذي حافظ على نفاذه حت 
معاهدات وستفاليا فی ۱٣٤۸‏ م . ومند الان نکون ف أصول حرب الغلاثين عاماً . 
و يجب الانطلاق من هنا . 

نقول : سلام دینی » ولکن ماطبیعته ؟ 

لقد أقام بعض التسامح . نمن ذلك أنه اعترف للأمراء اللوثريين بأ أحرار 
في اعتناق الإصلاح › وإقامة الدين الصلح في بلده › دون أن يقلقهم 
الأمبراطور» ولا جیرا پم الكاٹوليك . وأصبحت سنة ٠۵١١‏ م سنة موجهة - 
ونعني باللغة الحديثة > سنه غود جية : لان هذه ألجالة > ۴ وجدت ف ٥٥٥١۲‏ م ٤‏ 
صرح بأنپا قانونية : وهي تقسم الأمبراطورية بين البروتستانت والكاثوليك : 
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فحيث يوجد اوليك › ليبقوا کاثوليك › وحیث يوجد بروتستانت › ليېقوا 
بروتستانٹ . 

غم اعترف بأن الأمير يكن أن يفرض دينه على رعاياه : وأن من يلك بادا 
يدخل فيه دینه . 

ولكن الواقع كان مالفا قاما . فلا يكفي قرار من الأمبراطورية لإيقاف 
الأفكار والأهواء وا لمصالح . واستر الإصلاح » وكسب أرضية » وبأشكال ختلفة . 
لأن كثيراً من الأمراء لم يقفوا عند مذهب لوثير » وتبنوا أشكالاً أخرى للدين 
الإنجيلي » أي مذاهب زونغلي أو مذاهب كالفن . ويسمون بالضبط ( الإنجيليين ) 
لتفريقهم عن ( اللوثريين ) . وباختصار » إن الأمير الذي لايتبع اعتراف 
أوغسبورغ > ليس لوثريا > ووصعه يصبح ضعيفا جداً » لأنه عير شرعي حقأاً . 
وإذا فرض مذهباً بروتستانتياً غير المذهب الذي نص عليه سلام أوغسبورغ › فان 
الدياط الأمبراطوري يکن أن يضعه ( خارج ) الأمبراطورية أي أن محل 
رعاياه من طاعته » وينزع ملكه » ويخلعه . ولكن الدياط كان الأمراء الذين 
لا یر يدون استئناف الحرب أبداً . 

وكذلك لم يراع الح الذي بجبر الرعايا على تبنى دين أميرها أو على مغادرة 
البلد . ول يكن للأمراء دوماً مصلحة في طرد أناس لايارسون دينهم . ولذا بقي 
كاثوليك في بلاد البروتستانت »› وبروتستانت في بلاد الكاثوليك . وهذا التسامح 
کان تسامح واقع ولم یکن تسامح حق . 

ولكن حركة أخرى حدثت : وهي حركة الإصلاح - المعاكس الذي كانت 
الجعية اليسوعية أداته الأساسية في ألانيا . وفي مصاف إحداها سيرتسم اسم حواري 
خولته الكنيسة فيا بعد شرف القديسين › الا وهو بيير کانيزيوس . 

ماذا فعل اليسوعيون » الأدوات المامة في استرجاع الكاثوليكية ؟ لقد 
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حاولوا أن بستردوا امواقع القيادية في البلاد الممامة . ففي داخل الأسقفيات › 
عندما یشغر کرسی اهن قانوئي » حاولوا الحصول على أن يكون الكاهن القانوني 
الجديد من بين الكاثوليك . وعلى هذا فإن جمع الكهنة عوضاً عن أن يكون نصفه 
روتستانتيا » ونصفه الآخر كاثوليكيا » عاد وأصبح قليلاً قليلاً اثوليكيا . 
وأخيراً » أن يكون الأسقف كاثوليكياً . وهذا يعني استرداد الأسقفية . وهكذا 
عادت في وقت مبكر أسقفية فرتزبورغ إلى الطاعة الرومانية . وكان من الهم 
أيضاً » أن بعض الأمراء كانوا أوفياء لروما » أو صاروا كذلك » بغية دع عمل 
الإصلاح ‏ العاكس . وهذه حال دوق بافاريا » في مونيخ » الذي فتح 
اليسوعيون على أرضه كلية من أنشط كليانم وأمها » وهي كلية أنغولشتات . 

وفي امقام الأول » من الهم أن يظل الأمبراطور كاثوليكيا وفيا مؤمناً » 
ولكن ابن فرديناند » وهو ماكسمليان الثاني » مال إلى اللوثرية أو أبدى قليلاً من 
الماسة » على كل حال » للإصلاح - المعاكس . بيد أن اتفاق الأسرة » بدع من 
السلطات الكنسية » قررآن يربي الكثير من أبدائها في اسبانيا » ليرجعوا إلى 
ألانيا جهزين بتربية كاثوليكية قوية . 

وعدا ذلك » خول الناخبون المنصب الأمبراطوري للك بوهميا . 
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الفصل الشغالث 


ملكة بوهييا ورسالة الجلالة 
١‏ . التقاليد التاريخبة 


لقد كان من المهم جدأً » لتوسع الإصلاح ‏ المعاكس » جذب بوهييا . ولذا 
جسن أن نتعرف على هذا البلد . 

في بداية القرن السابع عشر » ثبت الأمبراطور رودولف الثاني مقامه في 
براغ قبل وفاته في ٠١١١‏ م » وجعل من هذه المدينة علياً عاصة الأمبراطورية . 

وتضم ملكة بوههيا : بوهييا الأصلية > وهي الدولة الوحيدة في 
الأمبراطورية - المقدسة التق حافظت على وصف ومازلة مملكة › و( الأقالي 
المنضة ) إليها : مورافيا » دوقيات سيليزيا » لوزاس العليا ولوزاس الدنياء 
وكونتية غلاتز › بين سيليزيا وبوهييأ › وبلاد شیب أو إيغر . وان هذا امجموع 
يؤلف آنئذ دولة قديمة في الأمبراطورية » ولكنه لم يكن دولة موحدة : فقد 
كانت ملكة بوههيا » الأكثر سكانا » والأكثر تقدماآ » من وجهة النظر 
الاقتصادية » تقود المجموع . ولكن هذا امجموع ظل بلادا صغيرة مستقلة وضع 
بعضها جانب بعض . وها دياطها ونظمها الخاصة . 

ومن وجهة النظر الجغرافية › ترى بوهييا محاطة من جميع الجهات بجبال 
عالية تؤلف حاجزأ » وفي دور لاحق » سيتكل عن ( الشكل الرباعي ) الشير 
لبوهييا . وفي القرن التاسع عشر وفي بداية هذا القرن العشرين يستشمد بقول 
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امنظومة الألبية . والجبال التي تحيط با وتجعلها في معصم عن الغارات الكثيفة › 
تجتازها شعاب متصلة . والمواصلات فيها ميسورة . وتغلغل الناس والتأثيرات من 
كل وصف ثابتة فيها وسملة . ومن هنا تنجم العلاقات مع باق الأمبراطورية ۔ 
القدسة وإمكانية الارتباط مع الجنوب » عبر الفسا» مع إيطاليا ومنطةة 
الأدرياتيك : 


والمنظومة النهرية في بوههيا لاتربطها بنهر الدانوب وإغا بنهر الايلب › 
وهذا ما يجرها نحو بحر الشمال » ولكنها تحافظ على ارتباطات مباثرة مع المنطقة 
الدأنو بية . 


بىمارك ( من يسك ببوهييا يسك بأوربا ) . وبوهييا حصن أمامي في شال 


وهذه الصفات تكفي للدلالة على أهمية هذا البلد في أوربة . أما ماضيها 
فهارس » في بداية القرن السابع » نفوذاً قوياً في وجدان السكان . 

لقد اعتنقت بوههيا المسيحية في وقت مبكر : ف القرن العاشر . وكان أحد 
أمرائها المسيحيين الأوائل » ( القديس فنسيسلاس ) » وبالتشيكية ( فاكيه ) » 
قد عذب أو أعتبر شيداً . وقتل بأمر أحد إخوته الذي ظل وثنياً . 

ونتساءل من أين أتت المسيحية إلى بوههيا ؟ هل أتت من الجنوب على يد 
حواریي سالونيك » وما سیریل ومیتود ؟ أو عندما وصل سیریل ومیتود › أل 
يكن فيها من قبل آثار من المسيحية تؤكدها اليوم الحفريات التي تكشف عن 
تحتيات من الكنائس مبنية بالحجر على الفط ال جرماني ؟ على أي حال . إن عبادة 
القديس سيريل والقديس ميتود المشاركة لعبادة القديس فنسيسلاس » احتلت 
دوماً مکاناً کبیراً في تقالید بوهییا ومورافیا . 


لقد قتع القديس فنسيسلاس » عبر التاريخ » بشعبية فائقة للعادة . واليوه 
أيضأاً يرتفع تثاله على الساحة الأساسية في براغ » وهو محاط بالإجلال حى من 
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لا يرتبطون بالكنائس المسيحية . إن ذكرى القديس فنسيسلاس هي الوجدان 
القومي نفسه . 

ومن جهة أخرى > يوجد حادث هام > وهو أن العلاقات مع الأمبراطورية 
م تؤد أبداً إلى استيعاب كامل لبوهييا في الأمبراطورية . ويوجد فمذا الموضوع 
تفسيران : أحدها يبالغ في الاستقدلال الحقوق إزاء الأمبراطورية » والآخر 
بنفيه » ويربط بصورة وثيقة ماضي بوهييا في العصر الوسيط بجميع مظاهر الحياة 
في الأمبراطورية . 

إن السلالة » الى تحدرت من القديس فسيسلاس » سلالة ( آل 
بريميسليد ) > حصلت في القرن الشالث عشر » في ٠۲١١‏ م » على المنصب الملكى » 
من البابا ومن الأمبراطور : 


وفي هذا القرن » كان ملك بوهييا قویا جدا > وهو بر یسید أوتوکر 
الثاني » فقد بسط سلطته على السا وعلى شتيريا . ومن الممكن أن نتساءل ماإذا 
حصل على التاج الأمبراطوري ؟ . ولكنه لم يتوصل لذلك . فقد غلبه منافسه 
السعيد > رودولف من آل هابسبورغ › في ۱۲۷۸ م » ومات في ساحة القتال فى 
مورافيا . 


وتلقى خلفه فنسيسلاس الثاني التوكيد على المنصب الانتخاي » مع وظائف 
١‏ ساق الأمبراطورية » . ولكن الرابطة الاقطاعية التي تضم بوهييا إلى 
الأمبراطورية » كانت في الواقع » موضع جدل كثيراً أو قليلاً حسا يكون العاهل 
قويا كثيراً أو قليلاً > وفي ٠٠١١‏ م » قررالمرسوم الذهى أن يقم ملك بوههيا 
يين الولاء للامبراطور > ويجهزه بنجدة عسكرية » ولكن إذا وقعت المملكة في 
حالة عدم وجود وارث » فإن الإقطاع لا يعود إلى تصرف الأمبراطور » بل إن 
الأمة التشيكية › والتعبير غامض ويدل على الففات » تنتخب ملكا جديدا 
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وعندئذ يلزم الأمبراطور بتخويل التقليد » أي استلام المنصب »إلى هذا المىك 
الذي انتخبته الأمة التشيكية . 


وخلافاً لابيه » وسّع فنسيسلاس الثاني المملكة نحو الجنوب » وتقدم ببلده في 
اتجاه الشال والشرق . وبسط سلطانه على بولونيا » وهونغاريا اللتين تخلى عنها 
أبنه فنسیسلاس الثالث 5 ومات فنسیسلاس الثالف شابا وغبلة . وة انطفاً آل 
برييسليد »› في الذ كور على الأقل » وكان لفنسيسلاس الثالث أخت » الزابيت > 
تزوجت حنا لوكسمبورغ » الملك الأععى . الذي قتل في معركة ( كريس ) . 
وقد سماه الشاعر الفرنسي شاتوبريان بعبارة جميلة : « مات هذا الملك لأجلنا فى 
زمن مصائبنا لقدية » ول يلعب دور | کبیا ي ي التاريخ : لقد کان فوج غارس 
إل مید وتا ی ا داعال المانية کا کنو ليا یکم کناماً پسني 
عجره مىك . 

وکان ابنه شارل » يختلف عنه كثيراً . فقد كان من أكثر الاباطرة اعتبارا » 
وأحد كبار العواهل في آخر العصر الوسيط : بدا ملک لہوھییا تحت اہ شارل 
الأول . ثم أصبح أمبراطور الأمبراطو رية - المقدسة الرومانية الجرمانية تحت اسم 

شارل الراع 

لقد عمل أشياء كثيرة في الأمبراطو رية : نشرالبراءة الذهبية التق تحدد 
النظام الانتخابي لارا رية . وأقام في براغ . وخول هذه المدينة دوراً من 
الصعبد الأول في شؤون العصر الدولية > وف A‏ ۹ > اس فىھها جامعة ٤‏ 
وجعل بهذا من براغ مرکزا من مرا كز الحياة الفكرية والدينية في أوربة 2 رفع 
الكرسى لاسقفي في براح إلى منصب أبرشية . وزين المدينة » وشاد جسراً من 
الحجر بعد أن كان الجسر من الخشب ف السابق . وأدخل إلى البلاد زراعات 
جديدة بغرس كرمة بورغونيا التي نجحت في هذا البلد الثمالي . وشاد قصراً عظياً 

٩ 


وجعله حصنا وسکناً أميرياً معا »> فی ( كارلوف - تين ) أو : ( كارلستين ) المدينة 
التي تحمل اسمه بالقرب من براغ . وقام أخيراً بتشييد الكاتدرائية . 

وهناك حادثان مؤثران لدور شارل الرابع : الأول » هوالانفتاح على 
التأثيرات الفرنسية . فقد جاء المعامون الفرنسيون لبناء كاتدرائية براغ على غ ط 
كنيسة أفنيون > ونت العلاقات بين جامعة باريس وجامعة براغ وثيقة بالرعغ 
من بعد المسافة بينها . والثاني هو هيبته الدولية . 

وظل » ف التقاليد » وحتى فى أيامنا أيضاً » وجهاً عظياً لاماض إلى جانب 
وجه القدیس فنسیسلاس » وشرّف القديس فنسيلاس بحب خاص . 


وفي القرن التالي » الخامس عشر » ظهرت اضطرابات كبرى دينية وسياسية 
واجتاعية . 

وفي الواقع » دخل كثير من الألمان بوهييا . وقد أثار هذا الإقبال من 
الأجانب تحويلاً سوسيولوجياً للبلاد : وذلك لأن العنصر الألاني » أي سكان 
الدن والباعة » والرفيين » كان يتعارض مع العنص التشيكي » أي عالم الريف › 
عام الزراعة » والطبقة النبيلة » والاكليروس والفلاحين » وه أكثر عدداً » 
ولکنھہ أقل تقدماً من وجهه النظر الاقتصادية 
موزعين إلى أربعة ( أقوام ) » وإلقوم الألاني كان أحد هذه الأربعة 

واللغة التشيكية ‏ اللغة السلافية ‏ تشكلت لغة مكتوبة بأحرف لاتينية . 
وكلغة حضارة » كن يستعملها المؤرخون والشعراء واللاهوتيون . 

ووصل الخلاف إلى الجامعة والاكليروس . حتى ان كاهنأً من براغ » وواعظا 


E 


هوس ) دع أطروحات شجبها قسم من الجامعة وأثارت مناقشات كبرى في أوربة 
كلها . 

وفي الحقيقة › إن بعض مطالب جان هوس لاتبدولنا» ا هي » جريئة 
وفوق العادة . ولكن القضية كانت قضية انتهاز . ومن الخطيرأيضا أن تطلب 
أمور فوق العادة عوضأً عن أن تطلب أمور عادية في تاريخ قبل أوانه . فمن 
ذلك » مثلاً » أن جان هوس كان يطالب بأن تكون الصلوات باللغة العامية . 
حلافاً للطقس باللغة اللاتينية . ويطلب من الاكليروس أن يتخلى عن مرتباته 
وعن ثرواته › وأن هجر أهتاماته وشواغله الزمنية التي كانت مرتبطة بصورة 
لاغنى عنها بالنظام الأقطاعي الذي دخلت فيه الكنيسة » ليكرس نفسه للأعال 
الروحية فقط . وطالب جان هوس أخيراً » بأن تكون المناولة بعرضيها اللبز 
والجر مع التبشير في موضوع الإبقاء على تأثيرها بآراء حكت الجامعة بأها 


مشبوهة . 
ون الألمان » على العموم » معادين لجان هوس الذي كان التشيكيون 
وراءه 4 


ولکله رفضص أن يتراجع . ولذا شجه اجمع ¢ وسامه ا اللطات الزمنية 
لیحرف ُ في 1 موز ۱٤١١‏ م 

وعقب موت جان هوس نشبت حروب أهلية في بوههيا . ونظمت هلات 
كفاح » في الأمبراطورية > ضد افوسیین › ولا سا عندما تشکل حزب عنیف 
وقوي يمزج المطالب السياسية والاجتاعية بالمطالب الدينية » وراء زعي حرب 
وزعم رجال ستراتيجي » وهو( جان زیزگ ) . 

أسس زيزكا مدينة ف الجنوب » معسكراً » مدينة دفاعية . وتسمى هذه 
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التشيكية ( المعسكر ) . وصرح جان زيزك بأنه زعي ( محاربي الله ) وجنوده 
( جنود الله ) . 
ولكن ( الطابوريين ) غلبوا في ٠٤١٤١‏ م في معركة ( ليباني ) من قبل حزب 


تشيکي براغ المعتدل . وساعد زوال الطابوريين على المصالحة مع الكنيسة في ع 
بال ( بازيل ) » في ٠٤١١‏ م . ووقع أتفاق ( الكومباكتات ) » وباللاتينية : 


( کومباکتاتا ) . 
وکومباکتاتات بازيل تخول التشيكيين استعال الكأس المقدسة أي : المناولة 
بعرضيها . 


ولكن البلاط الروماني لم يكن مستعداً لإنجاز هذه المصالحة » بتسمية أوتراي 
( من أتباع جان هوس ) لأبرشية براغ . وهدأت المنازعات الدينية فقط . 
وظهرت فرق جديدة تزايد على المذاهب ألهوسية › ولا سها فرقة ( وحدة 
الإخوة ) الى ظلت إلى اليوم في الكنائس البروتستانتية للإخوة المورافيين › في 
أمريكا . 


وشغلت هذه المنازعات حك املك امنتخب بعد اللوكمبورغيين وهو 
( جورج بودیبراد ) . وبوديبرادي مدينة في الثمال الشرق من براغ . 

وقد وضع جورج بوديبراد مرة خارج الكنيسة وحرم اي حلت به لعنة 
الكنيسة . وناضل ضد ملك هونغاريا ( ماتياس كورفين ) > وضد الالمان › وم 
يستطع نقل التاج إلى أولاده » وفتش عن حلفاء في الخارج » وانتخب خلفأً له 
ابن ملك بولونيا › فلاديسلاس جاجيللون . ووجد ال جاجيللون انفسمم مرة 
واحدة ملوك بوهييا وملوك بولونيا وملوك هونغاريا . ولكن أخر جاجيللون 
توفي في ٠١۲١‏ م في ساحة القتال في موهاتش في كفاحه ضد الأتراك . وتزوجت 
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أخته آنا جاجیللون اخ شارل ۔ کنت » فردیناند . وهکذا وصل آل هاہسبورغ 
إل بوههيا » إلى بلد وجدت فيه من قبل تقاليد مديدة : دستور صلب جدا : 
وهو دستور املك فلاد يسلاس ف ۰ ^ > وقوانين › وأعراف وذ کر یات 
عظية . وحاول آل هابسبورغ أنفسمم الدخول في التقليد . وتباهوا أحيانا باهم 
خلفاء بل وورثة آل برييسليد . 

وسکن آل هابسبورغ تارة في فينا وتارة في براغ : وف فيتًا كانوا خلفاء 
سلالة خحلية . وهي سلالة آل بابنبرغ ؛ وف براغ اعتبروا نفس خلفاء آل 
بريميسليد وآل لوكسمبورغ . ومع ذلك » فان فروعاً جانبية من العائلة » على أثر 
بعض التقسيات » ومع بقائها على ارتباط مع زعم العائلة »> حت في غراتثز › ف 
شتيريا أو في انسبروك » في التيرول . 


وشہد القرن السادس عشر » في عهد فرديناند هابسبورغ » عودة المنأازعات 
لدينية . ولم تعد فقط إلى جامعة براغ وتحت تأثير كاهن من أبناء البلاد » ولكن 
تحت تأثيرألمان يسكنون المدن » وتضعهم علاقاتهم التجارية على اتصال مع 
الامبراطوريتة وبخاصة مع الساكس . ولا عجب إذا م هتم جزء من سكان 
بوهميا » لان المدن بالتقاليد الموسية » وتبنى الديانة اللوثرية التى كانت 
مزدهرة ف الساكس . 


وكان لدى لوثر مع ذلك عاطفة تقليد بين ماکان يطالب به وآراء جان 
هوس . وقال : « نحن كلنا هوسيون » . وهذا القول يضع قضية لانريد تناوها › 
ولكنها كانت مثيرة وهي : معرفة ماإذا كان الإصلاح اموي وسيطيا أي من 
العصر الوسيط أوأنه يبشر بالروح الحديثة ؟ 

وعلى كل حال » عندما تشكلت »> ضد شارل - كلت » عصبة شالكالد › 
عرف فردیناند مصاعب کبری في بملكته في بوههيا : فقد رفضت الطبقة النبيلة 
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التشيكية والبورجوازية الألمانية طاعته . والمدن » التق لم تكن مأهولة بالالمان 
فقط » وبخاصة براغ » حيث توجد نسبة قوية جدأ من التشيكيين » ألفت 
حكومة موقتة » وأقامت جيشاً »> ولكنها رفضت أن تضعه في خدمة الأمبراطور 
لحاربة عصبة شالكالد . ومن الصحيح » إثر بعض التردد » أن هذا الجيش ل 
يذهب أيضاً لنجدة عصبة ثمالكالد . وعندما عاد النصر لشارل - كنت في معركة 
مولبرغ في ٠١٤١‏ م . اتخد الملك فرديناند تدابير شديدة جداً ضد المدن الثائرة . 


وفي منتصف هذا القرن الرابع عشر » يرى أن المدن ( الملكية ) أي المدن الى 
كانت تفتع بأجل الامتيازات » وتسلك في المملكة مسلكً شبيهاً بجمهوريات 
مستقلة صغيرة › قد عوقبت بقساوة . فقد اضطرت أن تدفع منذ الآن ضريبة 
على الجعة . وكانت الجعة في ذلك الحين » في الريف › وفي المدن › في بوهييا وف 
الانيا كلها > مادة من الضرورة الأولى . ولم يكن الماء ليشرب كثيراً » لأن اميا 
الي كانت على مقربة من السكان كانت ملوثة . ولذا كان من الضروري وجود 
شراب آخر . والبيرة ( الجعة ) التى تصنع من الشعير وحشيشة الدينار كانت شرابا 
مغذياً . وبالتالي » إذا خضعت المدن لضريبة ملكية على الجعة » فذلك يعن 
تبعية للسلطة الملكية » ويتوجب على المدن ألا يكون لها وسائل للدفاع عن 
نفسہا › لأا لم تقبل بهذه الضريبة بملء إرادتها » حتى ولا في زمن الازدهار . 

وثي الوقت نفسه أقم ( قضاة ) ملكيون في المدن » للإشراف على القضاء › 
ولنع الاستئناف في حا غير الحكة الملكية . وحتى ذلك الحين » إذا أ يرض عن 
ا لحك » كان من الممكن التوجه إلى محكة مدنية أخرى في غياب محا الاستفناف 
امنظمة . أما الآن فقد فرضت العدلية الملكية نفسبا . 

وبعد ذلك » أقرالملك فرديناند الاعتراف بابنه ملكا على بوهييا في 
امستقبل » وأشرك اللقب الملكى بكامنين سارى نتائجها وها : الملك ( وإرث ) و 


( مقبول ) . 
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( وارث ) » ولكن بتسوية بين الوراثة البحتة والبسيطة › ۴ توجد في ذلك 
ا لحين ف البلاد الأخرى » مل فرنسا > وتأييد الدياط . وعلى كل حال کان 
العاملان مرتبطين بصورة وثيقة وظلا كذلك حتى الأزمة التى سبقت الإلقاء من 
النوافذ فى براغ . إذن وارث في نفس العائلة . ولكن معترف به : ودون تأييد 
الدياط يكون نقل السلطة باطلاً وغير مقبول . 

وهكذا تعززت السلطة الملكية في أسرة آل هابسبورغ . وأصبح المليك أقوى 
مما کان في زمن شارل الرابع . 

أن ضريح الأمبراطور فرديناند » في كاتدرائية براغ » وهو أثر من آثار 
النهضة » يرمز معاً إلى استقرار السلالة الألمانية وارتباطها بتقليد البلاد . ولكن 
ألا يظهر نوع من تباين في تقاليد البلد نفسه ؟ بين من ينتسبون إلى الكاثوليكية 
والقديس فنسيسلاس › وبين من بنتسہون إلى تقليد خر › قوي » واجتاز 
الإصلاح البروتستانتی › وهو تقليد جان هوس . 


وعدا ذلك > بین الصلحين »> وجل اللصلحون الألان = لوثير وامصلحون 
التشيكيون الذين يقبلون ذكرى جان هوس » في كنيسة ( الوحدة ) . 

وإذا أقام ماكسمليان الثاني » بن فرديلاند' الأول » في فينا غالبا »> فإن أبنه 
وخلفه » رودولف الثاني » عاد إلى براغ . ولم يكن فيها مع ذلك مليكا شعبياً . 


ومنذ كتاب ( جنديلي ) القدي : ( رودولف الثاني وعصره ) » لايوجد 
مؤلّف هام مخصص إلى رودولف الثاني .. وهذه الشخصية ملفتةللنظر جداً . لقد 
کان ذکياً حقا » ولکنه من عدة وجوه غير متزن بسبب مزاجه . فقد کان يتابع › 
باضطراب » فضول فنان وغاوية › واهتامات عامية وغير عامية . لقد كان ت 
بالبحث عن حجر الفلاسفة الذي يقلب المعادناإلى ذهب » € يعتقد » وبعل 
الفلك » وبالسحرأيضاً . لقد كان الرجل الذي لولا مايته لمااستطاع تيخو - 
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براهيه وكبلر أن يعملا » فهو الذي أقام فما مراصد في براغ . وامجموعات الى 
اقتناها : من لوحات » وأحجار كرية » ومفروشات » كانت عظمة القمة . ولا 
شيءَ يوققه : فقد کسب من البندقية ) العذراء الوردية ( ٤‏ وهي اثر عظم 
للفنان ( ألبرت دورر ) » ولئلا يصاب هذا الأثر النفيس بأذى في النقل » نقل » 
ا يقال » وليس هذا بالأكيد إطلاقا » على ظهر رجل من البندقية إلى براغ » 
وظل فيها كنزأً جموعات التحف الفنية فى المدينة . 

وعلى الصعيد السياسي : : يعرف رودولف كيف يذلل الملصاعب الي 
واجهها › ویبدوأنه تخلى عن توجيه الحوادث بصورة ملفتة للنظر » ولكن بعد 

وتوف الأمبراطور رودولف الثاني في ٠١١۲‏ م . 

۲ السكان والجتمع 

قتاز الديوغرافية اليوم بأمية عظية » بعد أن حققت'الدراسات الديوغرافية 
تقدماً كبيراً جداً . ومن بين مصادر البحث نعطي اهتاماً خاصاً للكتاب ( تاريخ 
السكان العالمي ) مؤلفيه رينهارد وأرمينغو > وبمخاصة إلى الفصل الثاني عشر › 
التعلق بحرب الثلاثين عام . وفيه نجد رجوعأ إلى كتاب باللغة التشيكية وهو 
كتاب ( أوتو بلاخت ) بعنوان : ( السكان والبيئة الاجتاعية للدولة التشيكية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ) . وهذا الكتاب هام للغاية ۔ ۴ 
بقول رينهارد - باعتباره طبق » في الدراسات الديوغرافية › طرقاً جديدة 
جداً . 

وي الفصل الخاص بالمؤلف رينهارد › كانت القضية المطروحة بخاصة › 
المالة بعد حرب الثلاثين عاماً . 

كيف يكن معرفة حالة السكان فى العصر الحديث » وبالتالي في القرنين 

¥ تاریخ ق ۱۷ (۷) 


السادس عشر والسابع عشر ؟ الامر صعب جداً > لفقدان الإحصائيات 
كالإحصائيات فى أيامنا . ولذأ بحسن عمل إحصائيات من جديد بمساعدة بعض 
العناصر الختارة جيدا والمنتقدة جيداً . ولكن النتائج لايكن أن تكون إلا 

بين العناصر المامة أكثر من غيرها » يكن الرجوع إلى سجلات الضريبة › 
وحسابات الضرائب التي وضعت على صلة برغبة العواهل في إخضاع الشعب إلى 
الضريبة » بغية نفقات المصلحة العامة » للعدلية » وأكثر من ذلك للدفاع عن 
البلاد . وجب ألا ينسى أبداً ‏ من حيث المبداً - في العصر الوسيط » فى كل 
أوربة » أن فكرة الضريبة كانت تبدو مخالفة للعادة »على حين أننا نراها طبيعية 
قاماً » شاقة » ولكنها طبيعية جداً . وفي العصر الوسيط » نرى أن الموارد الق 
کان العاھل یتصرف ہا حك دولته کانت تجهز له من ملکه الخاص . ولکن منذ 
زمن طويل وهذا املك لا يكن أن یکون کافیاً » وان ظل له دور دوما . ولذا 
لزم فرض الضريبة . فكيف تفرض الضريبة ؟ لقد قبلت با الدياطات . ولكنها 
أعفت الأراضي والشخصيات ذات الامتياز . ووضعت الضريبة على أساس أرض › 
وضربت البيوت والمنازل التي ميت ب ( النيران ) » ويراه بذلك معرفة عدد 
البيوت التي تقع عليها الضريبة . ولكن علينا › للقيام مسح ديوغراف » أن 
نبحث عن عدد السكان في كل بيت . ووضع على العموم المثل من ثلاثة إلى أربعة 
أشخاص ف الدار ( النار ) » ولكن لايكن أن نخفي عن أنفسنا بأن هذا المسح 
اعتباطي تماما . ولزيد من الاطمئنان › يجب انتظار معلومات تعطي بصورة 
دقيقة عدد السكان فى فئات سكن معينة ومحددة > وهذا يساعد على وضع وسطي 
لكل من هذه الفئات . ونرى أنفسنا مسوقین إلى عدم ضرب عدد البيوت بنفس 
المثل في الريف وف المدن . 

أن سجلات الضرائب التي حسددت عدد ) النيران ) لاتعطي الرة الكل 
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للسكان ؛ لأن كثيراً منهم يفرون من الضريبة » وبخاصة الطبقات الشعبية »› 
وهي التي لاتملك دارا أو ( نارأ ) > والوحدة المستعملة كانت وحدة مساحة مقبولة 
ق الريف ومعادلة إلى دار فى المديلة . 


واستعمل بلاخت قوام للسكان مبنية على أملاك كبرى نبيلة . ولم يكن هذه 
القوام نية ضريبية فحسب » وإنغا كان عليها أن تجهز الأمير ونظاره بالعدد 
الصحيح للأشخاص الذين يعيشون فى الملك » أي كل الذين كانوا أهلاً للعمل أو 
كانوا أشخاصاً مسنين وأطفالا يعيشون على نفقة العاملين . واستعمل أيضاً دور 
الضرائب بعد أن أسست في ٠٠٠٤‏ م » أي بعد حرب الثلاثين عاماً » أول مصلحة 
للتحديد والتحر ير ( الکاداستر ) ذات نفوذ دلت على عدد البيوت وظهر من 
بياناتها أن عدداً عظهاً من البيوت كانت شاغرة أو مهجورة . وهكذا أمكن معرفة 
الفرق بين السكان قبل حرب الثلاثين عاماً والسكان بعدها وحساب الخسائر . 


وحصل أوتو بلاخت على أرقام را لم تكن صحيحة مطلقا »› لأا أرقام 


عدد سكان بوههيا عشية حرب الثلاثين عامأ ارتفع إلى ٠,۷٠٠٠١٠١‏ نسمة مقابل 
۰۰ فی مورافیا »> و ۱,٤٩۸۱۲١‏ في سيليزيا . وعندما تقترح النتيجة أرقاماً 


دقيقة واضحة بيجب قبول هامش إمكانية خطاً . وبالإجمال کان الجموع ٠۹۳۸۱۲۰‏ 
نسمة . ولكن لم تحسب اللوزاس » ولم تتجاوز المملكة والأقالم الداخلية فيها ء٤‏ 
ملايين نسمة » وهذا الرق كثير بكثافة ٠١‏ نسمة في الكيلو مترالمربع » ولكنه يعن 
أن اليلد کان مأھولاً پالسكان جداً . 

لقد كانت ملكة بوههيا مأهولة بالسكان جداً . ولا عجب في ذلك » إذا 
وجد » في تأريخ ٠١١١‏ م › في مراسلات السفراء البنادقة التي نشرها › في 
١‏ م » المؤرخ الفساوي ( فيدلر ) . والنص المأخوذ عنها يصرح : « بأن البلاد 
خصبة جد والنبلاء أغنياء عظام › والبلاد كلها تنعم بوفرة كبرى » . ولكن هذا 
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القول يعطي انطباعاً عاماً » وليس له سلطة شاهد محقق . ومن المؤكد أا نعل 
اليوم عن السكان والحالة الاقتصادية فى بوهييا عشية حرب الثلاثين عاماً أكثر ما 
يعأمه السفراء البنادقة في ٠١١٤‏ م . 

اقتصاد الأملاك والأمر اء 

لقد شد القرن السادس عشر في بوهييا تحويلات هامة جداً في الاقتصاد . 
وترجع هذه التحويلات » في الجزء الأكبر منها › إلى حوادث عامة : ففي أوربة 
ازداد المطللب على الإنتاجات الاستهلاكية ؛ الحنطة والىمك والجعة » وكانت 
حنطة بوههيا تصدر بطريق نر الإيلب » وبحر الثمال » وتصل إلى أوربة 
اجنوبية » حتى البندقية . 

ولإ تكن التجارة منظمة بعد » ولا الكيات المصدرة من البضائع عظية » 
ولكن الحركة » بالرم من ذلك » كانت محسوسة وما انعكاساتما على اقتصاد البلاد 

ومن جهة أخرى » كان استهلاك السمك الجفف الذي يأتي من مصائد بحر 
الشمال والبالطيك » شائعا في بوهييا وفيا وراء‌ها . 

ولكن » منذ مطلم القرن السادس عشر » بل وحتى منذ غداة الحروب 
الموسية » حول كبارأمراء بوههيا » الذين يلكون أم الملكيات الأرضية » طرق 
استغلاهم » لأن الدخل الإقطاعي بالمال أصبح غير كاف » ولبذلك بجثوا في وقت 
مبكر عن مصادر جديدة لمواردم . وكان المصدر الأكثر دخلا تنظم البرك 
والسبخات بالوسائل الت كانت تحت تصرفهم › وذلك ببناء سد على بعض 
الأنهار » لإغراق منطقة من المناطق وتشكيل برك فيها تنطلق مساحة الواحدة 
من عدد صغیر من افمکتارات إلى عدد متوسط )> ٤١‏ هكتاراً » لتبلغ مساحة 
الکبری منھا حتی ١٠ء‏ هکتاراً . 


وفي هذه البرك يربى السمك . وهذا الىمك أصبح موضع بيع في السوق 
الحلي » بل وأيضاً موضع تصدير . حتى ان مك بوهييا » وبخاصة سمك الشبوط » 
فی زمن کان فيه استهلاك الىمك هاما جداً ۔ لان كثراً من السكان ڀراعون 
الامتناع عن أكل اللحم يوم المعة وفي الصوم الكبير أو الأربعيني » وحتى حيث 
لا يراعون » كان اللحم نادرأ > ويعتبر طعام بذخ - كان مك الرنك » مك محر 
الثمال » ينافس الاسماك المملحة . 


وفي القرن السادس عشر » كان سعر السمك في ارتفاع طوال الوقت » وكان 
الشروع مربأ . وتدل حسابات الدومينات الكبرى أن وارد البرك يتجاوز كثيرا 
مبلغ الضرائب والدخول الإقطاعية . 

وفوق ذلك » كان الامراء على دوميناتم » وليس فقط على الاأرض الي 
يستغلونا مباشرة » وإغا في الإمارة كلها » يتتعون بحق الحصر . وان الملك 
يرحص فم بیع منتجام ٤‏ أرض الإمارة > وإغلاق هذه الإمارة في وجه منتجات 
الدومينات الأخرى أو المنتجات الأجنبية . وكان هذا الحصر يتعلق ببيع الىمك 
والجعة » لأن معامل الجعة الأميرية تدر أرباحاً طائلة . 


وعدا ذلك » كان الأمراء بخولون عض القرى » أو بعض المدن الصغبرة 
امتيازات السوق . وكانت البضائع الخارجة عن بضائع الحصر الأميري تأ إلى هذا 
السوق فتنعش التجارة . ولذا أصبح الاقتصاد الدومينى في القرن السادس عشر 
مزدهراً . ويشاهد تكاثر الأسواق الصغيرة » وف الوقت نفسه زيادة الإنتاج 
والاستهلاك . 


وقد أثرت العائلات النبيلة الت كانت تمارس هذا الاقتصاد › وكان ثراؤها 
تدر يجيا . وټكنت بأرباحها من شراء أراض جديدة وتوسيع مستغلاا دون 


انقطاع 


- ۱١١ 


وعبر عن هذا النجاح بارتفاع نوع الحياة > وعندئد قامت مقام حصون 
العصر الوسيط قصور عصر النهضة مجاورة أو أضيفت هما > وكانت مزداتة بالدهاليز 
أو الصالات الكبرى الواسعة على الفط الإيطالي . وعلى هذه القصور تدفق 
الأثاث والسجاد والمصوغات الفضية والذهبية والأواني المسطحة » أو من 
القصدير » واللوحات الفنية . وأصبح النبلاء جاعين للتحف الفنية . وكان بعض 
هذه التحف يصنع في مشاغل ( ورشات ) بوهييا » ولكن القسم الاعظم منها کان 
ياتي من الخارج . 

وأفادت هذه الحركة » مبدئيا » طبقة الأمراء التي تسمى طبقة ( الباني ) 
أو : ( السادة ) باللغة الألانية > ولكن طبقة الفرسان كانت تتم أيضاً بهذه 
الحركة .وجرت مجارب ماثلة على دومينات متوسطة وأحرزت نجاحاً » وعندما 
يغنى الفرسان » لا يتوانون عن الوصول إلى طبقة النبلاء الكبار . 

وان لدى هؤلاء الأمراء الكبار إمكانيات واسعة ويقرضون الال إلى املك . 
فن ذلك أن آميراً من مورافيا » وهو ( شارل لیشتنشتاين ) أقرض من ۱٥٣١‏ ۾ 
إلى ٠٠٠١‏ م مبلغ ٥۹٤٤١‏ فلورن إلى الملك . وجب أن نقول أن شارل ليشتنشتاين 
كان ثريا كبيراً وأفرض المال إلى هاري الرابع الذي كان بروتستانتياً مثله . ولك 
كلا منهها صبأً واعتنق الكاثوليكية فيا بعد . 

وسن أن نذكر هنا أن الحساب في الامبراطورية وفي بوههيا كان يجري 
حسب الحساب الريناني الذي كانت وحدته النقدية الدوقا أو الفلورين » الذى 
یعادل ٦۰‏ ( کرویتر ) > والكرویتز = ١‏ بفينيغ أو تالر الامبراطورية 
رايخشتالر . وكامة ( تالر ) أتت من وادي يواشيشتال في بوهييا » وكامة تالر 
أعطت كامة دولار . وقهة التالر ٠١‏ كرويتز . وتوجد أيضاً وحدات نقدية أتت 
من الساكس . وهي قطعة نقد موسومة بكأس ( كوب ) . ومن هنا أت التسمية 
( کوب مایسن ) » وقيته ۷١‏ كروياز » وقية الكرويتزالواحد ٦‏ بفينيغ . 
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وضربت في عهد رودولف الثاني قطع ( صغيرة ضخمة ) وقهة الواحدة ۷ بفينيغ › 
وکوب مایسن ( ۷۰ کرویتز بقیة الکرویتر ٦‏ بفینیغ ) قیته ٠۰‏ کرویتز ب ۷ 
بفينيغ . ولذا يسمونه في الغالب ( الستينية ) . 

ولتكون لدينا فكرة مضبوطة تاماً » وهي ليست لدينا » عن هذه الثروات 
وتوزيعها في الطبقة الأميرية » يحسن أن نعترف أننا لانعرف بعد نسبة من 
نجحوا »> ومن ظلوا في ظروف العمل القدية » لأنه يجب أن نقنع أنفسنا بأن 
الاقتصاد التقليدي المعتټد على استغلال دومين ضيق ء وعلى جباية دخول إقطاعية 
من الضرائب والأجور » مازال يارس على وجه التأكيد في كثير من العائلات . 


ويغرينا أن نقول : إن الطبقة النبيلة في بوههيا الشمالية كانت ألانية › 
وتشيكية في بوهييا الجنوبية ؛ وأن الدومينات الكبرى توجد إما في الشمال » وإما 
في الجنوب » فيا كانت دومينات الفرسان المتوسطة ف الوسط غالبا . ومن ا لحمل 
ألا يكون هذا بعيداً عن الحقيقة . ولكن هذا التوزيع ال جغرافي يجب ألا يقبل 
بصورة مطلقة . إنه أبعد من ذلك . 


بيد أن الشيء الذي يضرب الحس هو وجود دومينات كبرى في بوههيا 
الجنوبية » فى أيدي عدد صغير من العائلات مغل : ( آل روزمبرك ) أو( آل 
سلافاتا ) . 

وعلى أي حال » كان الأمراء على صلة بالفلاحين . 

الفلاحون 

کان الفلاحون يشكلون القسہ الأعظم من السکان » وان بینهم فلاحون 
( أحرار ) لايغرفون أميراً آخر غير املك . ويكن أن تشبه أرضهم باللكية 
الوراثية المعفاة من كل ( أتاوة ) في أوربة الغريية › وكان أكثره فلاحين مقيين 
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على دومينات النبلاء > وقيل عنهم ام كالأقنان » غير أن هذا الرأي عدل عنه 
اليوم . ففي أوربة الوسطى > وقي روسيا في نفس العصر » ۴ برهن على ذلك 
مۇرخ الروسی الکبیر ( غریکوف ) في کتابه ( کرست انيه ناروس = الفلاحون 
في روسيا ) » زالت القنانة الشخصية منذ زمن طويل › ولكن بقي منها »› على 
الأقل » تبعية الفلاحين للأمير » ولكن هذه التبعية » التي مافتئت آنذاك 
تتناقص في أوربة الغربية » تعززت بالعكس » في القرن السادس عشر وف القرن 
السابع عشر › في أوربة الوسطی وف روسيا . 

کان فلاحو دومينات النبلاء يلكون شخصيأ مستغلات صغيرة أو قطعاً من 
الأراضي » ولكنهم كانوا يخضعون لأناوات مال وعمل . الأناوات : ضرائب 
وسخرات . ونظم مصيره بمواثيق متشاهة في خطوطها الكبرى وتختلف من 
دومين لآخر . ومن حيث المبدأً كان اليثاق قانوناً » ولا بحب الخروج عنه . 
ولکن تطبيق النظام » في تاريخ ماء کان دومأ بعيدا کشيراً أو قليلاً عن ص 
اميثاق » إما لأن الأمير أعاد تنفيذ حقوق قدية » وإما لأن الفلاحين خففت 
عنهم بعض الالتزامات خلال سنوات وشمدوا فجأة عودتا » فاحتجوا على 
أزدواجية أعبائهہ > ورأوا فيها ظاماً . وعندئذ تدخلت براءات ملكية لتحسم 
الأمر » إما بجك خاص » وإما بتسوية عامة . 

وي معظم الوقت يرى أن القواعد المقبولة في الامبراطورية » فيا يتعلق 
بالحق الإقطاعي » كانت تعتبر مقبولة في بوهييا . 

بيد أن بعض الفلاحين الأحرار الذين يسكنون مناطق الحدود » كانوا معفين 
من السخرات والضرائب » لان نوا يقومون بدور عسکري » کدور الحرس 
لمدني » ويسهرون على العبور . 

وكان بين هؤلاء الفلاحين المقيين على الدومينات من يخضعون إلى الوقف أي 
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أن الأمير كان وارثاً هم ؛ وآخرون » وربا كانوا كر عدداً > حرروا من الوقف » 
وهم الحتق في نقل إرم إلى أعضاء عائلتهم » وحتى البعيدين منهم » ويكنهم أن 
يؤجروا أو يبيعوا أمواهم بعد أن يسمح الأمير لمم بذلك . 

وبعد الحروب أهوسية › ولتنظي الدومينات › وعلى العموم أيضأ ؛ لضرورة 
الاحتفاظ بيد عاملة » وبأشخاص يدفعون الضرائب » نزع الأمراء إلى تحديد 
ا 

الحر ية الشخصة لفلاحي الدومينات ٤‏ وأصبح عدم الرواج من خارج الدومين 
شائعاً أو مراعئ فى الغالب » وكان على الفلاحين ألا يتزوجوا من فلاحات دومين 

آخر غیر الذی يعيشون عليه » وبالقاہل أيضاً . وهكذا أجبر التعامل عائلات 

الدومين أن تتزاوج فيا بينها . 


وحرم على الفلاحين أيضاً أن يؤجرو! خدماتمم في المدن أو على إمارات 
أخرى » إلا في زمن الأعمال الكبرى . وعليهم ألا يغادروا الدومين ويعملوا على 
آخر » إلا بعد أن يقدموا ( رسالة الترخيص ) التق يعطيهم إياها ديوان أميره » 
ویسمح فم بالانتقال والتعاقد لعمل جدید . 


غير أننا لانعلم بصورة جيدة أين كانت توجد أذرع جاهزة وأين يوجد ومن 
أين يأتي هؤلاء الفلاحون الذين محجاولون أن يكونوا على دومينات أخرى › 
ويذهبوا للعمل في المدن . والمدن نفسما كان فيها فلاحون » حتى أن الامبراطور 
الملك ‏ رودولف أعطى في زمن ما الأمر إلى المدن الملكية أن تعير فلاحيها إلى 
دومينات الأمير ( دوهرادك ) التي كانت تنقصها اليد العاملة في ذلك الحين . 

ومن المؤكد أن القرن السادس عشر » ولا سها النصف الثاني منه » شمد 
تعزيزاً لسلطة الأمراء على الفلاحين » وكانت الحكومة الملكية » في مموع قراراتها 
القضائية » تشجع تقدم السلطة الأميرية ؛ لأن قضاة الحاك الملكية كانوا أنفسهم 
أمراء . إن مصلحة الطبقة أثرت لتجعلهم يشتبهون طالب الفسلاحين » 
وبالاحری تجعلهم يعطون الحق للامراء . 
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وکانت بين حين وآخر ثورات »› وهذه الثورات تعاقب بكثير أو قليل من 
الشدة . ومن الممكن أن نأخذ بعين الاعتبار حالة ( آدم دوهرادك ) » الذي صرح 
في ٠١۸١‏ م » أن بعض الفلاحين الشائرين عوقبوا كمدبرين فهذه الثورات » 
وأعدموا شنقاً » ولكنه كان يخشى سفك الدم » ولذلك منح العفو للآخرين › 
يإالزامهم القيام بعدد عظي من السخرات . وتناقش المؤرخون التشيكيون لعرفة 
ما إذا كانت العلامة المامة لتعزيز السلطة الأميرية - وهذا ماسمي ب ( الإقطاعية 
الشانية ) أو : ( الإقطاعية الحديثة ) - توسعاً في السخرة أو توسعاً في الحصر 
والاحتكار . 


إن اميل إلى تعزيز السلطة الأميرية وتوسع السخرة غير قابل للنقاش في 
القرن السادس عشر » في بوهييا » ولكن الأمثلة التى تعطى لنا عنها مبعثرة كثيرا 
ول محلل عن قرب . وقد نشرالسيد ( بتران ) في ( امجلة التشاريخية 
التشيكوسلوفاكية ) مقالاً عن ( حركية السكان الفلاحين ) » وما قاله بتفسير 
ماركسي هام جدأً » ولكنه لايأتي بجديد بالنسبة إلى المؤلف الجيد الذي نشره » 
في 1۹1۹ م » المؤرخ ( كيل كروفتا ) وهو بعنوان : ( تاريخ الشعب الفلاح في 
بوهييا ومورافيا ) . وهذان المثالان فيه فائدة » ولكن العمل في كلا الجالين ل 
يكن عيقاً بشكل كاف » ويلزم الكثير لتقدير حالة الفلاحين الحقيقية . 


لقد كان الفلاحون موزعين إلى ففات مختلفة » فبعضهم كانوا كزملائهم 
( الفلاحين ) في فرنسا » ويلكون مستغلات أقل من ۲١‏ هكتاراً » وعندم 
حيوانات الجر » وعجلات » وعربات » وجهاز كامل ٠و‏ أغنی الفلاحين › 
وعليهم أثقل السخرات » ويأتي تحتهم من يسمون ( جماعة الأكواخ ) . وهذا 
لايعي انهم يسكنون في منازل قذرة ومنفرة » ولكن مستغلاتهم لاتتجاوز ؛ إلى ه 
هتار . وتحت هؤلاء يوجد ( البستانيون ) وکانوا تقريباً دون أراض ولم يکن 
عندم سوى قطعة أرض صغيرة جداً مجاورة لداره . والفئات الأكثر من غيرها في 
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الدومين هي فئات : باعة الجعة » الخدم » العال اليوميين » الأيتام › والاأيتام 
الذين يؤلفون فة من طبةة الفلاحين » ويكن أن يبقى الواحد منهم في فة 
الأيتام طوال حياته » م أناس فقدوا أبو م منذ طفولتهم ويؤمن الأمير الوصاية 
عليهم بإاخضاعهم بالقابل لبعض الخدمات . 


البورجواز يون 

کان البورجوازيون عنصراً هاما في السكان » ولكن من الصعب تعداده . 
وف القرن السادس عشر » شهدت المدن الملكية أفولاً منذ ثورة ٠١١١‏ م » وبعض 
هذه المدن » مثل ( كونتا هورا ) أو( كوتانبرغ ) التي كانت مدينة منجمية › 
تجثمت منافسة الفلذات الأميركية الثينة وأسهم ذلك في انحطاطها . 

وإذا حذفت رسيا الأصناف المهنية ف المدن الملكية فى الماض › فقد أعيد 
انشاؤها . 

وا برهن ( ياناشيك ) فى كتابه ( تأريخ التجارة في مدينة براغ قبل 
الجبل ‏ الأبيض ) » كانت الأصناف المهنية » في براغ » وفي المدن الأخرى أيضاً › 
تعيق الإنتاج » فقد كان عقلها تقليدياً وتدافع عن مواقعها وعن وصفها 
أرستقراطية تمل صغيرة . 

ومع ذلك » فإن براغ » آم مدينة في المملكة » كانت مركزا تجارياً هاما 
بسبب الطلب على السلع الاستهلاكية » وبلغ سكانما ٠٠٠٠١‏ نسمة تقريبأً . وكانت 
مرکزا تچاریا هاما > ولكن دون بجارة دولية كبرى : كان يضايقها جوار معرضين 
دوليين هامين ( ليبزيغ ) و ( لينتس ) . وهكذا لاتتعامل الأعمال الكبرى بين 
جدرا نا » ولكن إنتاج بوهييا كان في الغفالب إنتاج مواد استهلاك غذائي . ولا 
شك ف أنه يوجد في الشمال مشاغل للنسيج وتباع فيها الأقشة إلى البلاد 
الأمانية . وفي براغ تصنع القبعات ال جارية الاستعال التي يشتريا بعض الأجانب 
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لجودتا ومتانتها » ولكنها كانت خالية من الأناقة › وتعتبر البضاعة الوحيدة 
الصدرة تقريبا . وبالمقابل » يباع في براغ كثي هن مواد البذخ : الأققشة » قطع 
فضية » كتب » منقوشات . وهذه المواد تأتي إما من إيطاليا » أو من ألمانيا › 
وأحيانا من بعيد » مثل الأجواخ الناعة المستوردة من انكلترا . 


وأثرت براغ في ذلك الحين بوجود البلاط . وبالرغ من أن رودولف الثاني 
كان أميراً حزين المزاج لا يبحث عن الجسك ببلاط براق » فقد أقهت مع ذلك » 
احتفالات » وأعياد بلاط » أقل إشراقا و معاناً من الأعياد الإيطالية في نفس 
العصر» ولكنها كانت تلزم النبلاء بشكل من الټثيل . وقد كشفت مقالات الجلة 
التشيكية « اوميني » ( الفن ) عن فرسكات › لقصر في بوهييا الجنوبية لال 
روزمبرك » تصف مرائد واحتفالات البلاط في عصر رودولف الثاني » مشل 
احتفال تسمية فرسان جدد في نظام فرسان الجزة الذهبية › أو تسمية أمراء بعد 
الحروب مع الأتراك العثانيين . 

وكذلك كانت الطبقة النبيلة تق في براغ في منازل قدية أصلحت ورمت 
حسٻ ذوق اليوم > ونت زبوناً هاما لتجارة البذخ 

ويطلق ياناشيك الشمية ( عصر رودولف ألثاني ) على الظروف الاقتصادية 
التي دامت حتى ٠٠٠١‏ م . وإذا لر تكن براغ مدينة إنتاج ولا مدينة مصالح 
دولية > فقد كانت مع ذلك مركز لتجارة نشيطة جداً 

ولكن الإنناجية الضعيفة نسبيأ عند أصحاب المصانع والتجار من أبناء البلاد 
الأصليين توصح وجود أجانب وجار إسرائيليين . 


وكان هؤلاء التجار يارسون مانسميه اليوم تجارة الاستيراد والتصدير » 
ويؤمنون توزيع الإتتاجات › الخام أو الصنوعة الي تجهزها البلاد انجاورة 
وتصدير الإنتاجات التشيكية › ولنخاصة إنتاجات الاستهلاك الغذائى : مثل 
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الإيطالي بستالوزي » أوالأ لاني شتارك دوشتار كنفلد الذي مات في ۱١١۸‏ م »› 
تارک ثروة ضخمة بالنسبة لزمانا › تتألف من ۷۱ کوب مایسن . 


وأخيراً العنصر الإسرائيلي . ففي ٠١۸١‏ م » صدرت أول براءة خولت اليهود 
حق التجارة في بوهييا » وذكرت بامتيازات قدية لم يعثر ها على أي أثر . فهل 
هذه الامتيازات كانت موجودة أو أا فقدت ؟ أو هل النص يكشف عن الروح 
ا لحقوقية للعصر الذي كان يباهي دوماً بقرار قديم ليغطي قراراً ضعيفاً لاقية له ؟ 

ويبدو أن اليهود في بوهييا جهزوا الطبقة البورجوازية بعناصرها الغنية . 
مشل ( آل باسور ) القادمين من فيرونة › وكانوا يتعاطون تجارة الاستيراد 
والتصدير » ويفيدون كوسطاء لبضائع البذخ التي كانت تشتر ما الطبقة النبيلة › 
والحبوب التي كانت تبيعها الدومينات الكبرى . 


وف بلاط رودولف الثاني » كان اليهود بحتلون مكاناً هاما . فقد كانوا 
بجهزون الأمبراطور بالتحف الجيلة مجموعاته الفنية . وكان بعضهم » مثل ( رابي 
لوف ) يشارك في أبجاث الفلك » وأيضا في عل التنجي اللذين كانت روح العاهل 
الطلعة والفضولية تتم بها . 

وخدموا أيضا أصحاب بنوك : فكانوا يقرصنون الأمبراطور » وكبار 
الأمراء > وكان هؤلاء يتنازلون م » ضانا لاعتاده » أو حت بصفة دفع » عن 
جزء من وإردات دوميناتمم : فن ذلك أن زوجة المستشار( لوبكوفيتش ) 
تنازلت لتاجر إسرائيلي عن ( رسوم طبيعية ) على أحد دوميناتا . وهنا يرى أن 
اليهود » بنشاطهم التجاري والمصرف » كنوا مرتبطين بصورة وثيقة باقتصاد انجتع 
النبيل . 

والنتيجة هي أننا أمام مجتع على أساس زراعي » تسيطر عليه الطبقىة 
النبيلة › وأقطاعي ورأسمالي معا . ۰ 
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ونوجه انتباهنا نحو الطبقة النبيلة . لأننا رأيناء من وجهة النظر 
السياسية » والاقتصادية › والاجتاعية » أن هذه الطبقة الاجتاعية تمارس في 
البلاد تأثيراً قاطعا . 


فهل من الممكن أن نتعرف منها على نفسية جماعية » أي على الأفكار 
وبواعث العمل التق كانت أكثر من غيرها انتشارآ في الجاعة ؟ 


إن تدوين التاريخ في القرن التاسع عشر وأيضا في بداية القرن العشرين 
بخولان أمية عظمى للقضية القومية والوعي القومي . ويقابل دوماً في بوهييا 
بين التشيكيين والألمان . ولكن من الواضح ›» في القرن السابع عشر » أن هذا 
الاهتام ا يكن قاطعا ٤‏ ولا أقوی وما من شك ف أنه کان يوجد فى الطبقة 
النبيلة جماعة تشيكية وجاعة ألانية . وكان يضر كل منها للأخر بعض العداء . 
ومع ذلك بحب ألا يبالغ بهذه العاطفة . ولكن آهميتها كانت قصوى في الجع 
الورجوازي في القرن التاسع عشر . وكانت الاهتامات القومية أساسية في القرن 
الرايع عشر » أثناء الحروب الموسية . بيد أا لم تذهب هذا المذهب في السنوات 
الأولى من القرن السابع عشر . 

فبل كل شىء » كان إلنبلاء التشيكيون والنبلاء الألان ‏ والدراسة الواعية 
للنصوص تبرهن على ذلك - يشعرون بأنہم بوههيون »› ویعبرون عن رغبتهم › 
وعن إرادتمم السياسية في دياط بوههيا » ويحاولون الدفاع عن مصالهم › 
وتطبيق القوانين الى تعنى كل المملكة دون تييزأمة أوأصل عرق . 

غيرأن فكرة ملكة بوههيا تبدي في ذلك التاريخ صفات نعرة إقليية 
ضيقة . وفي معرض الكلام عن ( كل المملكة ) يراد ملكة بوهييا . ولكن التعبير 
لاينطبق على الأقالم الداخلة فيها : مورافيا > سيليزيا » لوزاس . وذلك » لأنه 
يوجد » في كل من هذه الأقاليم أيضا » وعي لاستقلال ذاتي » وقوانين تطبق إما 
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على مارغرافية مورافيا أو على دوقية سيليزيا . ولكنها ليست نفس القوانين 
الطبقة فى ملكة بوههيا . 


وهناك صفة أخرى أيضاً وهي أنه لاتوجد روابط وثيقة باسم ل لغة وأصل 
تتجاوز الاعتبارات الإقليية لتجمع بين البوهييين الألمان والمورافيين الالمان . 


وكان لقضية التسجيل في الإقلم أهيتها أيضاً قد وچ ر ملکون ملاک 
في أجزاء مختلفة من ملكة بوهييا والاقاليم اداخلة في و ن يأخذوا حق 
التسجيل في أقالم كثيرة » أو يغيروا هذا التسجيل : أي أن يسجلوا على لوائح 
مارغرافية مورافيا » وأن يسجلوا أيضاً في سجلات بوههيا . 


وهكن أن يلاحظ » فى بداية القرن السابع عشر زوال أوانطفاء عدد من 
الأسر القدية التشيكية فى ملكة بوههيا : مشل ( آل سميريكي ) » و( آل 
روزمبرك ) » و( آل برنشتین ) . وهذا حادث ديوغرافي ثابت عبرالتاريخ » 
وهو زوال بعض العائلات بعد عدة أجيال . بيد أن هذا التطابق امام ليس 
قاطعاً هنا » لأن غالبية الأسر القدية التشيكية مازالت موجودة وباقية . وفي 
زمن مابولغ بأهمية حادث : كانطفاء عائلات قدية تشيكية › وإدخال عدد عظم 
من العائلات الألانية فى المملكة بواسطة حق التسجيل المدني في الإقلي . 

ومن الممكن أن تلاحظ أيضا ارتباطات كوسوبوليتية » ورا بدا هذا 
التعبير فى غير زمانه » ولكنه صحيح : فن ذلك أن عائلات » من بوهييا » 
تشيكية أو ألمانية » تعقد عقود زواج إما مع عائلات من الأمبراطورية المقدسة 
الرومانية الجرمانية » أي الألانية ؛ أو مع عائلات أجنبية . ومن ذلك أن آخر 
برنشتين تزوج أسبانية ( ماریا مانریکویز دولارا ) . 

يضاف إلى ذلك أسباب اقتصادية ودينية » بالنسبة للعائلات الغنية » وهي 
البحث عن زواجات غنية أيضاً تزيد ثروة العائلة ؛ وارتباطات حسب المذهب 
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الدينى : ففى عائلات ( وحدة الإخوة ) تحالفات مع عائلات كلفنية فى 
الأمبراطورية المقدسة ؛ وفي العائلات الكاثوليكية » تحالفات مع العائلات 
الأجنبية الكبرى في البلاد الكاثوليكية . 


وربا يكن القول › على صعيد التبعية القومية » بالمعنى الذي نفهمه اليوم ‏ 
أي اللغة والوعي بالانتساب إلى جماعة عرقية - بأن العائلات الكبرى 
الأرستقراطية في ملكة بوهييا والأقالم الداخلة فيها قد تاست واحتكت 
ببعضها . أما طبقة الفرسان النبيلة الصغيرة من مالك الأطيان » فقد حافظت 


أكثر من غيرها على طابعها الأصيل ألانيا كان أو تشيكياً . 


إن تدوين التاريخ الحالي يازع إلى إعطاء الاولوية إلى تشابكات الوعي 
الاقتصادية . فنبلاء بوههيا » ۴ رأينا » مالكون للاأطيان » إقطاعيون 
ورأس‌اليون معا . وم كذلك » دون تييز دين ›۔ وعلى هذا يشدد اليوم 
بح - ينتظرون من القوانين التي يصوت عليها الدياط أن تفضل مصاله 
الاميرية وتحميهم من مطالب الفلاحين . والكل ينتظرون › لمصلحتهم 
الاقتصادية » تأمين استغلال الدومينات بواسطة السخرة » وتعزيز النظام 


وف هذه النقطة » لا يوجد اختلاف بين الألمان والتشيكيين . وكذلك 
لا يوجد اختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت . وربا نجده أكثر بين كبار 
الأمراء » كبار الملاكين » المأخوذين بالتيار الاقتصادي وبشكل جديد لاستغلال 
الأرض لصالحهم . أما الفرسان من أصحاب الدومينات الأقل اتساعاً فقد ظلوا 
متعلقين بأشكال الاستغلال التقليدية . والقضية إذن هي قضية فرق طفيف ليس 
إلا . لأنه ليس من العدل » أن يقابل › من الوجهة الاقتصادية بين الأمراء 
والفرسان . 

- 1 


إن القضية الأساسية التى تظهر الانقسامات العميقة في رأي الطبقة النبيلة في 
. 


والأرقام تفصح عن ذلك فن المکن أن تيل نقبل أن الطبقة النبيلة كانت 
بروتستانتية في الغالبية العظمى » أي ا ٺي بوهييا » و ل 
في مورافيا ( بضم الأمراء والفرسان فى جاعة واحدة ) . وكذاالحال أكارية 
بروتستانتية في الطبقة النبيلة في الهسا » في سيليزيا » وف لوزأاس . 
إن المؤرخ الهساوي المعاصر( هانس شتورمبرغر ) » في كتابة الصغير الحديث 
الذي صد رفي ۱۹٠١‏ م » تحت عنوان ( الثورة في بوههيا ) يصر براي صائب جدا 
على الارتباط بين البروتستانتية ومطالب الففات » أي الطبقة النبيلة . فقد 
كانت السلالة كاثوليكية › والطبقة النبيلة فى معظمها بروتستانتية . وهكذا 
يرتسم خلاف على أساس ديني يأخذ تعبيرات سياسية . فلا يكن لاملك أن 
يسلك سياسة مستقلة دون العون ال الي الذي تصوت عليه الدول . ولقد وجدت 
ظروف مساعدة على ذلك وهي الحروب ضد الأتراك العثانيين . ومن أجل هذه 
الحروب » كان ملك بوهييا › وأرشيدوق الفسا » ومارغراف مورافيا شخصية 
واحدة ‏ ولكننا نتصور هنا اأظاهر الختلفة لسلطته ‏ بحاجة إلى العون المالي من 

الاقالي . ولا كله الحصول عليه من الدول إلا بتخويلها تنازلات وامتیازات 

في النقطة التى نهم مطالبها الأساسية › أي القضية الدينية . 

لقد کان يؤيد ويشبت الامتيازات الدينية التي تعزز في الوقت نفسه سلطة 
الدول واستقلاطما . 

ولكن الأرقام لا تقول كل شيء » ولا القرارات التشريعية . إن الحياة 
الدينية العميقة » عند فريق الأرستقراطية في بوهييا وفي الأقالي الداخلة فيها › 
هامة جداً وتجدر معرفتها » ولكنها غير معروفة جيدأ . يرى في هذه الطبقة 
النبيلة عدد من الوجدانات الدينية العالية جداأ » التي تری بان الدين ليس غطاء 


لامصالح فحسب » وإغا هوأيضأ رأي عيق جدا » لأا تشعر بأن خلاصها الازي 
مرتبط به . ۴ نرى موقفاً مشابماً يظهر عند الكاثوليك وعند البروتستانت . 

لقد نشر المؤرخ المورافي ( هروبي ) » في فترة ما بين الحربين » مقتطفات مر 
سجلات مورافيا » بطبعة أنيقة باذخة بساعدة وزارة التربية الوطنية للجمهورية 
لتشيكوسلوفاكية . وعرف بمذا الشكل بوصايا عائلات نبيلة > ويرى فيها أن 
الاهتام التفوق عل عره#علډ الكاثوليك وعسد الروتستانت « هو أن يۇمنوا 
لأولادهم التربية الى تشبتهم على دين آبائهم . وهؤلاء الأمراء الذين يتوقعون 
فام قبل أن ينهي أطفالم - الذكور بخاصة ‏ دراستهم وتربيتهم » يبوصون 
الوصي یارساهم إلى مدارس دینهم › دين آبائهم وأجداد . فإذا کانوا بروتستانت 
ألا يدعوم لتلتقطهم البدعة ( المرطقة ) الرومانية › عن طريق اليسوعيين 
الخادعين الذين کانوا في عز حظوتهم . وإذا انوا كاثوليك » أن يسهروا على عدم 
إرسال الأبناء إلى المدارس البروتستانتية فى الأمبراطورية ‏ المقدسة للا يتعرضوا 
لتغيير دينهم . حتى إن كثيراً من الفتيان النبلاء كانوا يذهبون إلى المدارس 
الأجنبية من أجل تربيتهم العسكرية والعصرية والسياسية . وفي هذه الوصيات » 
لا يبعد أن يشده الرء من أن الموصي » من هؤلاء الأمراء الكبار الأثرياء جداً » 
يؤكد بأن القضية الدينية » فى نظره »> هامة جداً » وبأنه يجب ألا يلحق المثل 
الأعلى الديني > الذي يلير التربية ¿ مصالح الهنة . 

وهکذا ینکشف ہین الروتستانت › کا هي الحال بين الكاثوليك › قلق 
واحد » وحذر وأحد » وعداء واحد صريح › من فريق للفريق الآخر . لأن كل 
فريق يعتبرأن إيانه مهدد وتم به »ولأن سلامة الأرواح تبدوله مستحيلة فى 
اذهب الاخر. 


وم يكن الكاثوليك إلا أقلية » ولذلك يشعرون بأن موقفهم ضعيف يسبب 
صغر فريقهم » حتی ولو کان فاتحاً . 
۱١٤‏ - 


ويرى البروتستانت » بالرم من عددم » بأم لا يلكون مواقع النفوذ 
المامة » لأن السلالة الحاكة كاثوليكية » وكبار موظفي المملكة كاثوليك › أو على 
الأقل » موظفو الوظائف العليا ؛ ولأن الكاثوليك يفيدون من المساعدات 
الأجنبية ويسانده البلاط الاسباني والقاصد الرسولي واليسوعيون . 


ولم يكن اليسوعيون نظامأ رهبانياً وحيدأ في البلاد . فقد كان بجانبهم 
الفرنسيسكان والكبوشيون والدومينيكان » وعلى ما يبدوأن المستقبل 

ومع ذلك فقد قام بعض التوازن في فاتحة القرن السابع عشر » لان روح 
العاهل م تكن روح مبشر يدعو إلى الدين . ولم يستعمل رودولف الثاني ذكاءه 
للقيام بدور سياسي عظم . وبهذه الصفة كان عاهلاً ضعيفاً لا لعدم مبالاته فقط 
بسياسة نشيطة » وإنا لأنه هتم بأن يؤمن لنفسه قوة عسكرية مخلصة له تقاما 
وقادرة على تسيير الحوادث لصالح مشاريعه . 


ولذا كن النزاع على السلطة › ف آخر القرن السادس عشر ».وف بداية 
القرن السابع عشر » يعبر عنه بنوع من حركة ذهاب وإياب تارة ملامُة 
للبروتستانت وللدول ( وتارة ملاک للعاهل وموظفیه 


ولنقل مباشرة » واہتداء من ٠٠۹١‏ م » بأن هذا الظرف سيكون له أمية 
قصوى » وذلك لأن من سيصبح مستشارآ لبوهييا » أي الوزير الأساسي » لن 
يكون أول موظف كبير في المملكة » وإنا الأنشط » الذي يتصرف بالعدالة 
والإشراف على القضايا الاقتصادية » شاب نبيل »› كاثوليكي جدأً عن تصي » ذكي 
ونشیط وغنی جداً » وهو زدينيك ( سیدوان ) دولوبکوفیتش . فقد کن عازما 
على الحصول على تدخل كثير لامستشارية الملكية » أي الوزارة المركزية في 
بوهيا » في كل شؤون العدالة والإدارة » والأفضال العديدة على الكاثوليك . 


~۹۵ 


وا حال نفسہا فى مورافيا » في منعطف القرن » حيث أقيت دعوى على أمير 
بروتستانتی » أحد ز ء البروتستانتية المورافية » ويدعى ( كاريل دو 
زيروتين ) » بغية خفض اعتباره وتجريده من الوظائف الكبرى التي مسك با . 


ولبيان أمية زيروتين » يكفي أن نذكر بأنه كان قبل عشرة أعوام متطوعا 
في جيش هنري الرابع . وجاء ليشارك في الجيش الملكي في حصار مدينة 
( روان ) » وبجيش قليل ال جنود » أت م من مورافيا . وكان هذا منه إسهاما 
هاما مع المال الذي أقرضه لاملك . وهو يتټتع بوضع دولي » وإن فضحه 
وتوريطه في دعوى » يعني في الوقت ذاته ضرب البروتستانتية المورافية على 
راسا . 

ومع ذلك فقد ساعدت الظروف » في السنوات الأولى من القرن السابع عشر 
على إعطاء الدول بعض الفوائد . وهذه الظروف تعود معاً إلى الحرب ضد الأتراك 
العثانيين » وإلى منازعات في البيت الأمبراطوري . 

٣‏ الحرب ضبد الأتراك - ثورات النبلاء ورسائل الجلالة 


لقد قام هجوم عثاني » ولكن عمليات الجيش الامبراطوري في هونغاريا 
ردته على أعقابه . واستاء النبلاء المونغاريون البروتستانت من وجود الجيوش 
الامبراطورية على أرضھہ > فثاروا وراء رعيم بروتستانق » هونغاري وري وهو 
بوكسكاي . وكان البروتستانت في هونغاريا كلفنيين في الغالب . بيها كان 
هونغارياً » أي أنه ينتسب إلى الطبقة النبيلة في ملكة هونغاريا ؛ وكان جريا » 
أي أنه يتكلم اللغة أنجرية . 

لقد کان بوكسكاي إذن على راس الأمراء المونغاريين الثائرين . واعترف به 
السلطان » ف البدء » أميراً على ترانسلفانيا . وكانت ترانسلفانيا جزءا من ملكة 
هونغاريا التى تتبع السلطان العثاني موقا . وكانت الجيوش العثانية تحتلها . 


۹١ 


ولكن السلطان » في ترانسلفانيا . ا في أقالي مولدافيا ( البغدان ) وفالاشيا 
( الأفلاق ) يعين مسيحياً ( حا ) أو ( أميراً ) شريطة أن يدفع له هذا المسيحي 
ضريبة . وعلى هذا الأساس اعترف السلطان ببوكسكاي أميراً على ترانسلفانيا . 
وفي الوقت نفسه » جر على الامبراطور » ملك هونغاريا › ثورة مستائين . وهذه 
الشسمية ( مستائين ) كانت جارية في اللغة الإيطالية وفي اللغة الفرنسية على ثوار 
هونغاريا طوال القرن السابع عشر . 

إن جود الامبراطور وعدم كفاية موارده العسكرية أقلقت الأسرة 
الامبراطورية . وقد أساء رودولف الثاني التفام مع إخوته » وبخاصة مع أقره 
إليه > وهو الأرشيدوق ماتياس »› ونحاه في الفسا . 


وفي ٠١٠١‏ م » تجمع اخوة الامبراطصور في ( لنتر ) » وأبرموا بينهم ميشاقا . 
ورأوا أن صحة الأمبراطور لا تسمح له باتخاذ السياسة القوية الى تتطلبها 
الظطروف » وكلفوا ماتياس بالعمل باهم للدفاع عن متلكات السلالة . 

وبهذا التدبير اضطر الامبراطور إلى بعض التنازلات » وسا بأن يعهد إلى 
ماتیاس بح هونغاريا . وبال حال أبرم ماتباس سلامين : الأول » مع بوكسكاي » 
واعترف له بترانسلفانيا وأكد بذلك قرار السلطان » وطوال حياته » بأربعة 
كوميتات في هونغاريا . والكوميتات هي أقالم صغيرة . وبهذا الاتفاق مع 
بوکسکای > نقذ پاق هونغاريا . وهدأت الثورة . وعادت المملكة إلى طاعة 
الامبراطور » ولكن عبر حكومة ماتياس . والسلام الشاي » أبرم مع السلطان » 
بعقد هدنة لعشرين عاماً » وجوجبها يدفع الامبراطور غرامة حربية على المواقع 
الملكتسبة . ولكن هذه الغرامة الحربية تنوب منذ الان مناب الضريبة التي كان 
عليه أن يدفعها للسلطان مدذ_عدة سنوات . 

وترى عندئذ عدة حوادث تفاجئ الرأي الأوريي : وتتضح بالظروف 


الخاصة ذه البلاد 
۷ 


يخول الأمبراطور بالحال التصديق الضروري على السلامين الذين أبرمها 
إخوته . لا لأنه رفض التصديق » ولكنه أجله ومالم تخول المصادقة فالسلامان 
غیر مقبولین وبدا الموقف أكش فأكثر خطراً . 

والجديد في الأمر » أن الأرشيدوق ماتياس دخل في علاقات مع مختلف 
الدياطات : دياط المسا ‏ العليا ( في لينتز ) » ودياط الهسا_ الدنيا ( في 
فینا ) » ودیاط هونغاریا ( في برسہورغ - براتیسلافا ) ودیاط مورافیا . 
ووعدها إذا دنه )› با لحصول من الامبراطور على نصد یی العاهدات : 

و« إذا دعته » أو« إذا كان مدعوما » » فهذا يعني أنه إذا أعطي مالاً 
وجيوشاً . وقد تعهدت الدياطات بذلك . ولكنها » بالمقابل » طالبت بتنازلات 
من وجهة النظر الدينية وهي : الاعتراف بالمارسة الحرة للأديان البروتستانتية : 
من لوثرية وكالفنية . 

وعندئذ » دخل الأرشيدوق ماتياس بوهييا » على رأس ٠٠٠٠١‏ رجل » 
ولكن الطہقة النبيلة في بوهييا لم تشارك في الحركة . 

و يستطع رودولف أن يقاوم أخاه بعدد صغير جداً من اجنود المشاة 
والجنود الفرسان » فأبرم صلح ( ليبن ) - وهذه تجمع عمراني في ضاحية براع 
اليوم - في ٠١١۸‏ م . وتخلى نهائياً لماتياس عن هونغاريا › حيث انتخب 
الأرشيدوق ملكا » وعن مورافيا والفساتين » واحتفظ لشخصه ببوهييا . 

وتعهدت وفود دياطات السا › ومورافيا » وهونغاريا » في مدينة صغيرة 
أخری > على مسافة من برأغ » وهي ( شتربوهول ) > أن تبقى متحدة للدفاع عن 
مصالحها الدينية » وللحفاظ على الامتيازات الى حصلت عليها من الأرشيدوق 
ماتياس الذي أصبح يسمى منذ الآن ملك هونغاريا . 


. ۱۹۸ 


سلطبة آل هابسبورغ على بلادم » ولم يىجح إلا مساندة الدول » وتنازلات 
دينية . وعلى هذا نجدنا » بعد المجوم الكاثوليكي في السنوات السابقة » أمام عودة 
مصلحة العوامل المشاركة الثلاثة : الملقة النبيلة ‏ الفغات ( الدياطات ) › 
البروتستانت . 


ونتساءل : لماذا لم تنضم الطبقة النبيلة إلى الحركة ؟ لماذا لم يشارك نبلاء 
بوهييا أمراءم في الأقالي الأخرى ؟ هل كان ذلك منهم بعاطفة ولاء إزاء 
رودولف ؟ لا . يجب البحث عن الجواب في النعرة الإقليية الضيقة التى أتينا على 
ذكرها . إن التشيكيين لا يبون المورافيين ولا المساويين الذين يقابلوم بنفس 
العاطفة » أي : حسد بلد جار لبلد جار . وف غضون هذه المصاعب » انعقد 
دياط بوههيا »وتفاوض بروتستانت الدول الثلاث أي الأمراء » والفرسان » 
والمدن » وشكلوا جانباً « هيمة الدول البروتستانتية » وطلبوا مساندة الأمزاء 
البروتستانت في الأمبراطورية المقدسة » لأن الأمبراطورية اضطربت في ذلك 
الحين » وتغلبت المحلول السامية في بعض النقاط . وفي الوقت نفسه » قأامت 
تجمعات للدفاع عن المصالح الدينية بعد أن ساد الاعتقاد بأا مهددة . 


وتأكدت الحركة نحو السلام في المغاوضات التي أدت » في ٠۹٠۹‏ م » إلى 
هدنة ال ٠١‏ عاماً » بين الأقالي ‏ المتحدة واسبانيا » التي أبرمت بوساطة فرنسا . 
وكانت الامبراطورية تشعر بأها مهددة ما دامت الأقالم - المتحدة واسبانيا 
تتحاربان . والآن حل السلام والانفراج . بيد أن هذا العود إلى السلام أقلق في 
الوقت نفسه البروتستانت والكاثوليك . أفلا يكن » من هذا الجانب أو ذاك » أن 
تصبح الظروف مواتية لمشاريع الخصم الصممة ؟ لقد شكل الأمراء البروتستانت 
في ألمانيا » فيا بينهم » عصبة دفاعية » في ( أہاوزن ) » في ٠۹٠۸‏ م . وكان الأمراء 
البروتستانت » في المنطقة الرينانية بخاصة » تحت إدارة الناخب البالاتينى 
ومارغراف أهالت » يتصرفون بأموال عندم ويستطيعون تجنيد جيش في حالة 
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اضطرابات . وحصل الشيء نفسه > في السنة التالية › ۱٠٠۹‏ م : فقد تشكلت 
عصبة كاثوليكية وراء ماكسمليان بافاريا » بتشجيع القاصد الرسولي وملك 
اسبانيا > و « بقليل من الاستياء » إذا اقتبسنا هذا التعبير عن وثيقة من وثائق 
العصر من لدن الك هنري الرابع . 

ک كانت الحخالة حرجة ومتناقضة ! وهذا التناقض بالنسبة لمؤرخ عنصر هام 
وموح . فهل سيكون السلام صلبا ؟ أو بالعكس ستكون الحرب ؟ الحقيقة › ان 
عاطفة عدم الأمن كانت مسيطرة »› لأن إبرام السلام بين الدولتين الكبريين : 
اسبانيا والأقالي - المتحدة أقلق أعضاء الأمبراطورية الملقدسة عوضاً عن أن 
يطمنهم . ولذا جب › بالارتباط مع هذه الحركات في ألمانيا » متابعة نو الحوادث 
في بوهييا . 
ومن الناحية العملية . عزت الدول البروتستاننية في بوهييا حكا للامبراطور 
رودولف وهو : م نشارك في ترد الأاقالي ولم ننضم للحركة وراء الأرشيدوق 
ماتياس . ولكن هذا الوفاء يساوي شيعا » أي له نه » وبالتالى تسوية القضية 
الدينية في بوهييا بشكل يلام البروتستانت 


وأثناء غزو بوههيا » وهو غزو قليل جداً ب ٠٠٠۰١۰‏ رجل » وهذا كل 
ما کان تحت تصرف ماتياس » قابل الزعم الورافي » زيروتين » وزير هاري 
الرابع » في براغ » وهو ( نيقولا دوبوجي ) . وطلب منه ما رأي ملك فرنسا 
بالظروف . فارتبك بوجي . وكان يعم أن هاري الرابع لا يفكر بذلك مطلقاً 
وأنه يسيء فهم معنى هذا الشقاق في البيت النساوي » فأجاب بصيغ دبلوماسية 
لا تلزم بشيء : بأن الملك يرغب في السلام ويوافق عليه . 

وفي الحقيقة » إن ملك فرنسا لم يكن في حالة تمكنه من الجك جيداً على 
القرارات وعلى الحالة » وبالقابل » في الأمبراطورية › كان يفهم جيداً ما كان 
يحدث : نجاح الدول » نجاح البروتستانتية » نجاح امتيازات النبلاء » ضد نزعات 
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تسلط الحكومة الملكية . وبقدر ما كان للطبقة النبيلة من فوائد » كانت الفوائد 
ماثلة للإصلاح البروتستانتى وإخفاقا لاسبانيا . 

عندئذ تفام بروتستانتيو بوههیا فیا بینهم على مذهب دینی سمي منذ الان 
( المذهب التشيي ) أو( الاأوتراي )1۰۹ م > وليكون مقبولاً لدى الجيع » 
جعلوه يوفق بين المواد الأساسية لمذهب سايق » مذهب ٠٠١١‏ م » والمذاهب 
اللوثرية والكالفنية » ووحدة الإخوة الناشة عن المهوسية . وهذا المذهب يقول 
بالمناولة بعرضيها وبرمز ومبداً انضام هذه المذاهب لبعضها . وسيطبق اسم 
( الأوتراكيين ) منذ الآن على كل من وقعوا هذا المذهب في عام ٠١٠۹‏ م وعلى كل 
من صرحوا بقبوله . 


وجوابا لهذا القرار » رر رودولف الثاني » في موز ٠٦٠۹‏ م » أن يقبل 
ويؤيد سلاما دينيا عرف تحت اسم ( رسالة الجلالة ) ويسميها التشيكيون 
( ماجستات ) . ويجسن بنا أن نحلل هذه الوثيقة العظية . 

هذه الوثيقة موجودة دوماً بحقيقتها المادية في حفوظات برأغ »> وهي رق 
كبير كتبت عليه أحكام رسالة الجلالة بمخط جيل . ويلفت النظر » في هذه 
الوثيقة أا مزقة ومقطوعة بشكل ( ۷ ) بطعنتق خنجر . وفي الواقع » لقد 
ألغيت هذه الوثيقة علناً بعد معركة ( الجبل الأبيض ) . والملاحظة الأخرى الى 
ديما على هذه الوثيقة » هي أنها كتبت بكاملها باللغة التشيكية . ۰ 

ماهو مضون هذه الوثيقة ؟ 

١‏ إن الملسك يعرب عن إرادته في الحفاظ على السلام بين الكاشوليك 
والبروتستانت » وا يقول » ليستطيع كل حزب أن يارس » بجحرية كاملة » 
الدين الذي يعتقد بأن يجد فيه خلاصه »› دون أن يلقى عقبة من جانب الحزب 
الأخر» . 
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وعليه فقد أعلن مبداً الحرية الدينية . 

م إن الملك يعترف ؛ بأن الكاثوليك يقتعون بالحرية في ملكته . وه 
صحيح من وجهة النظر الحقوقية » لأنه اعترف بالكائوليكية › ولم يكن 
للبروتستانتية نظام . ولذا فن المدل أن يتتع البروتستانت بنفس الحرية وأن 
تكون شروط ممارسة عبادتم حددة ومعرفة . 

وبالتالى » وطد املك » كهيئة موجهة للكنيسة الجديدة للمذهب التشيي 
الأدنى ( المجمع الإداري الأدنى للرعاة البروتستانت ) في مدينة براغ القدية » 
ليعين الرعاة الأوتراكيين التشيكيين أو الألان » دون تفريق في القومية » وليجهز 
اوظائف الروحية في الكنائس وف جامعة براغ . وكان لليسوعيين أكادييا . وأفل 
نچ جامعة براغ بسبب مناأفة اليسوعيين . وكانت تضم الكاشوليك 
رالروتستانت . ومنذ الآن سامت للبروتستائت أي الأوتراكيين ليشكل فيها 
الأساتذة والرعاة الذين يكرسم ( الجمع الأدنى ) »> ويكونون مؤهلين للاحتفال 
بالعبادة في الكنائس الاوتراكية . 

وهکذا حصل تقس : في الأعلى » أي إلى جانب القصر اللي » القام على 
نشز يسيطر على وادي مولداو ( فلتافا ) › يقوم رئيس أساقفة براغ بتشقيف 
رتشكيل الكهان الكاثوليك ويخوفم التكريس . ومن ثم يأتي » في الأدفى ء 
اجمع > لدى كنيسة ( القديسة ماريا دوتين ) ويكون تحت سلطته الكهان 
الاوتراكيون 

وعدا ذلك » إن الفئات البروتستانتية آي النواب البروتستانتيين › في فئات 
الدياط الثلاث » تشكل منذ الأآن هيئة قائة بذاتها › وتعين ( المدافعين ) بحسدد 
متساو فى كل فة ( أمراء > فرسان » مثلو المدن ) ويكلفون بالإشراف على ال جامعة 
والجمع والسر على تطبيق رسالة الجلالة . ومن المعلوم أن الفمات البروتستانتية 
لا تجقع على انفراد إلا من أجل القضايا الدينية . أما ما يتعلق بالقضايا 
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الأخرى كلها » مثل جع الأسلحة والعون المالي » وجباية الضرائب › فليس ها 
صفة . والدياط يض الكائوليك والبروتستانت . 

وعلى هذا تعززت سلطة الفئات . لان هؤلاء المدافعين أو الجاة يصادق الك 
عليهم » ولا يكن أن يعطيهم أي وظيفة أو هزم بأي تعلي . وإإغا يجب أن 
يخول التأييد الملكي في الخسة عشر يوما التي قلي التعيين . وإذا م يعط هذا 
التأييد » فإن المدافعين يارسون وظائفهم تلقائياً . 

لقد كانت رسالة الجلالة أكثر من ميشاق ديني ملام للبروتستانت . فهي 
تعتوي ضمناً على تنازل عن الحق العام »> لأن الملك يتخلى عن عمارسة مكنة لبعض 
آشکال سلطته . 

وتخول رسالة الجلالة الحفاظ على الکنائس التی یتصرف بہا البروتسنانت 
ولكنها تضيف حرية ہناء کنائس » ومدارس حسب حاجاتم . وتؤيد أخيراً بأن 
ما من شخص » أو فئات عليا أي أمراء وفرسان أو مدن » حتى ولا شعب فلاح 
من جانب سادته » يكن أن يحول عن دينه بالقوة » ولا أن يحبر بأي شكل من 
الأشكال على اعتناق مذهب آخر . 

إن رسالة الجلالة تقدم مادة لا توجد مطلقا في سلام ديني آخر . فهوجبها 
تستطيع رعية الأميرأن تحافظ على دينها » على حين أن صح أوغسبورغ يقول 
بأن سيد الأرض يطبق دينه على أرضه . وهذا المبدأ يطبق على الأمراء وعلى 
السادة الاقطاعيين . 

وفي الوقت نفسه الذي منح فيه الملك رسالة الجلالة » أبرم الكاثوليك 
والبروتستانت » في دياط بوهييا › فيا بينهم اتفاقاً . وهذا الاتفاق يتضن تطبيق 
رسالة الجلالة » ويعطي إيضاحات لاستعيال مشترك للكنائس من قبل المؤمنين 
بالمذهبين . وف بعض المدن طبہق ( التواجد ) ۴ یری بعد في بعض كنائس 
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ألانيا . وهذا يعني أن قسهً من الكنيسة خاص بالكاثوليك › والأخر 
بالبروتستانت » أو أم يتتعون على التوالي بنفس العارة الدينية حسب ساعات 
وحاجات عبادة كل من الفريقين . فحيث يرى ( التواجد ) تظل الكنيسة 
والأجراس تحت تصرف مؤمني المذهب الآخر لدفن المتوفين » على أن يقدم طلب 
بذلك إلى الأمير مانح المنصب الديني . وهذا يعني أن البروتستانت الذين 
يكونون بحاجة إلى كنيسة كاثوليكية للاحتفال بدفن موتام › عليهم أن يطابوا 
ترخيصأ من السيد الذي يسمي الموظفين في الكنيسة . ولكن » إذا كانوا يدفعون 
ضريبة الأعشار للكنيسة » حسب التزاماتهم الإقطاعية » فالكنيسة تكون تحت 
تصرفهم دون أن يطلبوا احا أو إذناً بذلك . 


وفي الإتفاق مادة ثامح للكهان الأوتراكيين الذي يباركهم رئيس أساقفة 
براغ حسب الكومباكتات القدية . فقد قبل بأن هؤلاء الكهان يستطيعون 
مارسة وظائفهم في الكنيسة التى يدعوم آالسكان إليها . ولمذه النقطة التفصيلية 
ما يقابلها لدى الكاثوليك . لأن الكهان الأوتراكيين وجدوا في حالة ماثلة للحالة 
التي عليها اليوم الكهان الوحدون » حسب طقوس الكنيسة الأرثوذوكسية » 
ولكنهم مرتبطون بالطاعة الرومانية » أي بالبابا . وكذا الحال بشأن الكهان 
لأوتراکیین › ولم یکونوا کثراً » الذین ظلوا » حسب کومباکتات ٠٤١١‏ م » 
يبارکون من قبل رئيس أساقفة براغ › وییکنهم أن يارسوا في الكنائس 
الأوتراكية وظائفهم إذا طلب الملؤمنون منهم ذلك دون أن جبروا بسبب 
الطقس » الذي يتبعونه » على الخضوع لامجمع الأدنى . 

وأى دياط ٠٠٠١‏ م هذه الأحكام » وخول المدافعين » في حالة مشكلة » 
حق دعوة مجلس ضيق تالف من كبارالموظفين البروتستانت وعدد من مندولي 
الفغات الثلاث في الدائرة ( والدائرة تقسي إداري في مملكة بوهييا ) . وفي الحالة 
التى لا تعطي فيها الحكومة حلا لامشاكل المطروحة » على المدافعين ( الجاة ) أن 
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يلجؤوا إلى تحكي لجنة مؤلفة من اثني عشر كاثوليكيأ واثي عشر أوتراكياً . وح 
هده اللجنة غیر قابل للاستئناف . 


ولكن ليس لامدافعين حق تجنيد الجيوش » لأن هذا الحقى خاص بالدياط . 
هذه هي أحكام رسالة الجلالة والاتفاقات التى توضح تطبيقها . وسيؤدي 
هذا التشريع إلى ثورة » ثم إلى حرب أوربية . 
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الفصل الرابح 


الخلافة الملكية في بوههيا 
عام ۷ م 

الظروف الأوربية 

لقد كانت رسالة الجلالة نصا يه بالعمدل . ولكن هذا النص » في التاريخ 
الذي نشر به » وجد في تناقض مع الظروف . وكان جاحه يفترض مټعأ برغب 
بالسلام »> وبعاهل جهز بسلطة معنوية كافية لفرض احترامه . وهكذا كانت 
شروط براءة نانت التي يقام غالبا في موضوعها تقارب مع رسالة الجلالة . غيرأن 
ما أمن نفاذ براءة نانت هو أا أتت بعد حروب طويلة »في مجع مصم على 
استعادة توازنه » واحتويت فيه الأحزاب امتطرفة » وساد فيه الرأي المتوسط : 
رأي السياسيين . واسترجع الملك هاري الرابع هيبته » لأن الرأي الفرنسي » في 
غالبيته » قبل السلطة الملكية كؤشر وضان للنظام العام . 

ولكن هذه الظروف نفسما لم تكن حول رسالة الجلالة . ولذا حدثت 
لحالفات مباشرة . ومن الصحيح أن هنالك قضية لم تسو جيدأً وهي : هل 
الدومينات الكنسية التي وضع اليد عليها : أب » رئيس أساقفة » أسقف » أو 
اهن » وكان يستفيد منها » بجب أن تعتبر دومينات ملكية › وبالتالي يستطيع 
البروتستانت أن يبنوا على هذه الدومينات الكنسية معابد ويفتحوا مدأرس › 
باعتبارها دوميناتث ملكية ؟ 

وفي وقت مبكر خرجت مشكلة مناسبة معبد شاده البروتستانت على 
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دومينات الدير البند كتي الذي يرأسه ( بروموف ) أو : ( براوناو ) بالألمائية . 
وأمر الأب برونوف بتدمير هذا المعبد . وظلت الأمور على حالمهاء وقده 
الطرفان شكاواها لاملك . 


ويكن أن تذكرعدة حوادث صغيرة أٌخرى لا ترجع أهميتها > بعد کل 
شىء » إلا إلى الظروف العامة الألانية والاأوربية . 


في ألمانيا » في الامبراطورية ‏ المقدسة » ريد حل عاجل للقضية الدينيه › 
أي أن ينح الامبراطور » بعد اتفاق مع الدياط » نظاماً جديدآً يستجيب للحالة 
الحاضة » التي تختلف كثيراً ما كانت عليه قبل ستين عاما » أثناء سلام 
أوغسبورغ . 


لقد كان الأمراء الكالفنيون منتشرين في كل مكان تقريبا » وكان أكثرم 
عثيلاً الناخب البالاتيى » ومارغراف انسباخ » وهو من عائلة هوهنتسولرن › 
وأمير الت » يرجون هذه التسوية الجديدة . ولكنهم لاقوا > في هذا الموضوع › 
مقاومة الكاثوليك » لأن الإصلاح ‏ المعاكس كان في عز نشاطه وهوضه › 
واللامبالاة الشبه تامة من قبل اللوثريين . 


وهكذا ظهر عامل أصبح حاس) في بعض أوقات حرب الثلاثين عاماً وهو 
تفضيل اللوثريين . فى ظرف ناخب ساكس » لحل عافظ » وعلى الأفل جزئيا › 
ملام للامبراطور . 

وعلى هذا يكن الاعتراف » في الامبراطورية » بثلاثة أحزاب يتصور كل 
منها شكلاً للقضبة الدينية . وهذا الشكل يفرض موقفاً سياسياً ؛ 

١‏ - الحزب الكالفني » ويحبذ سلطة الأمراء »> ومنح شرعية لامنةين للديانة 
الإنجيلية . 
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۲ الحزب الكاثوليكي » وكان في عز فتوحاته . ويدعه الأمبراطور والقاصد 
الرسولي و بتجه دوماً شطر اسبانيا لابا كانت أقوف دولة كانوليكية ف 
أوربة » في ذلك الحين . 


۲ _ ازب الشالث » الذى کان بخشى من أن يرى الشؤون الدينية تعكر 
الأمبراطورية من جديد . وهو حزب اللوثريين › الذي يوجهه ناخب ساكس . 
وان هذا الحزب ييل دوماً إلى توطيد سلطة الامبراطور » عندما انفصل موقتاً 
عن ولائه . وکن ت کثیراً بصالح الأمبراطورية » باعتبارها ثل الوطنية 
الامبراطورية » ويكن القول الوطنية الألمانية تقريباً . 

وبحث الكالفنيون عن مساندات في خارج الامبراطورية » في البلاد 
الغربية > لاسباب مختلفة . وتوجهوا إلى انكلترا › والأقالم المتحدة » وفرنسا › 
لأن فرنسا كان منافسة لاسبانيا . 

ولكن هذه البلاد لا تضع الشؤون الألمانية على الصعيد الأول لممومها 
وسياستها العامة . 

وني الواقع لقد زوج جهس الأول » ملك انكلترا » ابنته اليزابت للناخب 
البالاتينى . ولا داعي له لاتباع السياسة التى يرجوها هذا الأمير . لقد كان ملك 
انكلترا مناصرا للطة ملكية قوية > ودل في بلده » بکتاباته وېسیاسته » على 
اهتام كبير بنعزيز السلطة الملكية . أما في الأقالي - المتحدة التي أبرمت الصلح 
مع 'اسبانيا » في هدنة ال ۱۲ عاماً » من ۱۹۰۹ م إلى ۱۹۲۱ م » فقد كانت اهتامات 
الخكومة » قبل كل شيء » اهتامات اقتصادية » أيأننية تجارتها البحرية . 

أما فرنسا » فقد اجتازت › مذ وفاة هري الراپع » في ٠٤‏ أيأر ٠١١١‏ م » 
دور قصور صعب ارتسم قيه تقارب مع أسبانيا مطبوع بالزوإاجات الاسبانية : 
زواج الملك الشاب لويس الثالث عشر .مع آنا النساوية بنت فيليب الثالث › 
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وزواج الأميرة اليزابت البنت الأولى للك فرنسا من املك فيليب الرابع في 
الستقبل . 

وكان أكبر اهتام للحكومات بخاصة » إطفاء جيع المراكز الممكنة لمرب 
تمومية . ولا جدل في أنه كانت توجد في البلاد الأوربية الكبرى » فى ذلك 
التاريخ » رغبة كبرى في السلام » لاسيا وأن الحالة بدت أكثر تعقيدا » واعترف 
بخطر حرب عومية لا یرغب با أحد > ولكن يكن أن تنتج عن حروب علية 
أو عن حوادث عارضة لا تكن السيطرة عليها . 

مثال ذلك » قضية كليف وجوليه › في ٠٠٠١‏ م . فعند وفاة آخر دوق ها › 
في ٠٠۹‏ م » احتتلت الجيوش الامبراطورية حصن جوليه انتظارأً لتسو ية منافسة 
بين خلفين مكنين › أميرين ألمانيين › ( دوق نوبورغ وناخب براندبورغ ) . 
وأستاء » من حركة الجيوش الامبراطورية هذه › هاري الرابع » ما جعله يقرر أن 
يأخذ بنفسه قيادة حملة عسكرية تحل محل الامبراطوريين » في جوليه . ولل تكن 
هذه العملية حربا صريحة معلنة > ولكن الرأي الأوربي كان بخشی من أن هذا 
السعى العسكري قد يثير خلافاً بين فرنسا وإسبانيا . وحرك هذا الخوف خيال 
رافياك . فارتكب قتل املك › لأنه مع بأن سياسة هاري الرابع تقود إلى حرب 
ضد الدول الكاثوليكية وتعرض الإصلاح الكاثوليكي للخطر . 

وبعد موت هاري الرابع . سويت قضية جولية سامياً . وفي معاهدة 
( كسانتن )> في ٠١٠١‏ م » تقاسم المتنافسان الإرث . وكان أحدها لوثرياً 
اعنتق الكالفنية » والآخر كالفنياً اعتنق الكاثوليكية › وانتقلت دوقية كليف إلى 
بیت براندبورغ » وجولیه ای بیت نوبورغ . 

ودارت حروب أخری في إيطاليا . ولكنها صفيت قي السنوات نفسما › 
بواسطة فرنسا وإسبانيا . 


(۱) کسانتن 18۲ ×4× مدينة ألمانية على الضفة اليسرى لنهر الراين ثمال غربى دوسولدورف . 
- ۹ تاریخ ق ۱۷ )٩(‏ 


بيد أنه يكن الاعتراف بأن هذه الرغبة في السلام لم تقل فقط بالمثل الأعلى » 
في السلام الكاثوليكي » الذي يذ كر أحيانا ودون أن يقتنع به أحد . لقد تقرر هذا 
السلام بالمشاكل المالية الى كانت عليها الدول » وحتى اسبانيا . لأن حالة الدول 
الالية كانت أسواً من الحالة الاقتصادية . 


وفوق ذلك » إذا م يكن الجهاز السياسي في جيع البلاد على درجة من 
الضعف ۴ قيل » نما كان ليوجد » مع ذلك » منذ وفاة هنري الرابح »> شخصية 
مسيطرة في أوربة تستطيع أن توكد سياسة أو أن تفرض تحكيا »› هذا مع العا أنه 
6ن يوجد في فرنسا وزراء هنري الرابع القدامى › وم رجال تجربة وحنكة › 
ولكنهم نوا مسنين . 

والنتيجة » هي أن السياسة اسټرت عبر تامسات . ولا يعله سوى إبرام 
تفاقات صغيرة ؛ وتسويات وتغطيات لحوادث تتكرر وتظهر دوما . 
وبالمقابل » ظهرت قضية الخلافة الامبراطورية بكل أميتها : ففى ٠١١۲‏ م » 
توف الأمبراطور رودولف الشاني . وفي السنة الفائتة » كان قد تخلى عن حك 
بوههيا » وانتخب أخوه ماتياس وتوج ملكا عليها » مؤكداً رسالة الجلالة . 


ترشیح وتعیین فردیناند شتیریا 

وبعد ذلك انتخب ماتياس امبراطوراً دون كبير صعوبة . ولكنه توصل إلى 
التاج الأمبراطوري في سن متأخرة . فقد كان عره خساً وخمسين عاماً . وتزوس 
منذ وقت قليیل من احدى بنات تمه » وكانت أصغر منه بكثير » وهى 
الأرشيدوفة آنا > ابنة هاېسبورغي من التيرول وأميرة من مانتو . وکن ماتیاس 
بأمل ولا شك بأن تنجب له هذه الزوجة الشابة أولاداً » ولكنها أ تنجب . 
ومنذ انتخابه شغلت قضية خلافته أوربة السياسية كلها . 


وان خصوم آل ھأېسبورغ پۇكدون بأن ھۇلاء يريدون أن يجعلوا التاج 
ے * ا 


الأمبراطوري وراثياً > وني حال عدم وجود وارٹ كابر عن كابر » أن ينقلوه من 
اج لاخ > وأن قبول التاج الأمبراطورى وراثيا يعني قبول أحد الخلفاء الممكنين › 
ملك اسبانيا ابن ع الامبراطور ا ( اللزم ) . 


يرى الكالفنيون أن الإبقاء على التاج الأمبراطوري له خطر كبير جدا . وأن 
الإبقاء على أمبراطور وراڻي في بيت آل هابسبورغ يعني إرجاء للنظام الديني 
الجديد إلى أجل غير سمى » وأمنا مطلقا للإصلاح ‏ المعاكس . 

وکان آل هاہسبورغ فينا › کا هو معلوم » مرتبطين بصورة وثيقة بسياستهم 
بإسبانيا . فهل كان ملك اسبانيا يفكر بحق بأن يؤمن لنفسه التاج 
الامبراطوري ؟ لقد كان يوجد في اسبانيا » بالرم من طابعها القديم في الحم ء 
جهاز موجه » سياسى وعسكري عظم القية . وكان نواب - املك » والسفراء 
الاسبان فى الغالب شخصيات عظية الحنكة والتجربة وعلى مهارة سياسية 
واقعية » ويعرفون أوربة جيداً . 

وف حال عدم وجود ترشیح شخصي للتاج الامبراطوري »› كان يإمكان ملك 
اسبانيا » مناسبة الانتخاب » وبتسويات عائلية › الحصول على فوائد حقيقية 
جداً . 

وبعد الأمبراطور ماتياس » وجد ولدان آخران لماكسمليان الثاني » وها 
الأرشيدوق ماكسمليان والأرشيدوق ألبرت . وكان هذا الأخير عاهلاً - مساعداً في 
البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية › مندذ ۱٥۹۸‏ م . وعندما عقد السلام مع فرنسا › 
خول الملك فيليب الشاني إلى ابنقه كلير - إيزابل - أوجيني ولصمره الأرشيدوق 
ألبرت » حك البلاد ‏ المنخفضة مدى الحياة . وھذا ما سمی فی ہلجیکا « حک 
الأرشيدوقين » . وكان هذا ا لحك مسالا وملائماً لمصالح البلاد . وكان من الحتټل 
ليلا » أن يدعي إخوة ماتياس المسنون أوالمشغولون في أماكن أخرى » بالتاج 
الامبراطوري . 
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لذا كان المطالبان الممكنان للعرش ابی عه : من جهة ملك أسبانيا فیلیب 
اثالث : ومن جهة أخرى » زعم الفرع الجانبي القريب في ( غراتز ) في شتيريا » 
الأرشيدوق فرديناند الفقي . 

كان الأرشيدوق فرديناند كاثوليكيا ورعاً جدأ . كان تاميذ اليسوعيين في 
أنغولشتات » ومرتبطاً ببيت بافاريا » لأن أمه بافارية . وقام في دوقيته في 
شتيريا بفتح دينى حقيقي لصالح الكاثوليكية . وكان أميراً متسلطاً بالرغم من أنه 
/ یکن قاسياً شخصيا > ولا مستعلياً . ولکنه كان مقتنعا برسالة العاهل تجاه 
رعاياه » وقلقاً على سلامتها » وهذا ماجعله » طوعاً أو كرهاً » يردها إلى الدين 
الذى نعساره الدين الحقيقي . 

٤‏ 1۹4¥ م“ > أبرم « ٤‏ غراتز » معأهدة مع سقیر سفیر اسبانيا ٤‏ الکونت ت أونات 
وتتصن دده ألأعأهدة البنود التالىة : 


إن ملك اسبانيا لا يعارض ترشيح أبن عمه فرديناند . وبالمقابل » عندما 
ینتخب فردیناند ملکاً على بوهمیا > وهونغار يا » ثم امبراطوراً » عليه أن يخول 
ملك اسبانيا » تعويضآ له » متلكات آل هابسبورغ في الألزاس » وأمارتين 
صغيرتين في إيطاليا الشالية وها : ( فينالة ) و ( بيومبينو ) . 


وهكذا تخلى ملك اسبانيا عن الترشيح للعرش الامبراطوري » وام يكن له 
فيه حظ نجاح . ولم يكن الألمان يحون الاسبان . وكان بينهم عداء صريح جداً . 
حتی ان ناخب ساكس أو ناخب براندبورغ ما كانا ليقبلا على وجه التأكيد 
بانتخاب ملك اسبانيا . ولكن الملك » مقابل هذا التخلي » أمن لنفسه مكاسب 
ستراتيجية هامة جدا » لأن الألزاس » امجاورة للفرانش - كونته › زادت موقعه 
الستراتيجي وسلطته في أورہة افر ؛ ولأن الإمارتين الصغيرتين » المجاورتين 
نسبيا لمنطقة ميلانو » تسبلان أيضأ حركات الجيوش بين البلاد - المنخفضة 
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الاسبانية » ومنطةة ميلانو ( ميلانيا ) . وعليه وجدت فائدة عظية لواقع اسبانيا 
السياسية ؛ في المستقبل » على الطرق الكبرى في وسط أوربة . 

وفي القرن السابع عشر » لم تكن الفائدة الأرضية الأساسية فى الحصول على 
حدود توسع أرضاً ملوكة من قبل . ولكن الأنجم هو الإمساك بواقع أساسية على 


الطرق التي تمسح لعبور الجيوش أو قوافل التجارة . وف الغالب إن الحجة 
الاقتصادية غطت الداعي أو السبب الستراتيجي 


لقد أتت المعارضة » لترشيح الأرشيدوق فردينائد من عائلة آل هابسبورغ › 

من الوزراء ( البالاتينيين ) . فقد انوأ يعرفون < جیدا طبع الارشيدوق 

فرديناند » وفكروا بأن الفرصة مناسبة - لأن خط آل هابسبورخ الذي يشغل 

العرش الامبراطوري منذ عدة أجيال ابرا عن كابر » أو من أ لاح وجك 

منطفئا » أو على عتبة الانطفاء ‏ لانتراع التاج الامبراطوري من آل هابسبورغ › 
ولعدم الماح بتأُسیس فرع جانی قريب جدید › ولإثارة ترشیح آخر . 


حقاً أن الذين يقومون 8 ا ضد تر شی الأرشیدوة فردیناند کانوا 
كالفنيين » وكان خصهم الثابت » لاا > دوق بافاريا » زعم العصبة 
الكاثوليكية . 


ولکن سیاستھہ هذه كان ما سببان : الأول »أن دوق بافاريا كان من أسرة 
( فيتّلسبا ) » مثل الناخب البالاتيني ؛ والشاني » أن هذا الترشيح » الذي قد 
يلاي مقاومة مكنة من الساكس ومن اللوثريين » بجب أن يدم من الخارج » من 
دولة أجنبية » وهذه الدولة الأجنبية لاييكن أن تكون غير فرنسا . 


ويخشون الاضطرابات البروتستانتية فى داخل المملكة » أو عدوي الاضطراہات 
۳ 


المفاجئة في ألمانيا > ويكن أن تكون هذه الاضطرابات حرباً مع اسبانيا . ولذا 
فإن انتخاب فرديناند المانع لانتخاب ملك اسبانيا بدا هم ضانا للسلام . وقد 
حدد بوجي للقي الفرضي في قينا ولم يكن له لقب سفير ۔ في برقياته » في سنة 
۷ م » موقف فرنسا في موضوع الانتخاب الامبراطوري بقول يدعو 
للإعجاب : « لا يكن منع فرديناند من بلوغ الامبراطورية دون أن نشجع الحزب 
المرطقي تشجيعا عظي ا › وعلينا › على الأقل » ألا نخشى إلا غو البيت 
الهساوي » . وهذه النظرة واضحة جداً » لأن الخطرين بهددان السلام » وفرنسا 
تحاول تجنب كل منها » إما بهو البيت النساوي » وبخاصة في شخص وسلطة ملك 
اسبانيا ؛ أو بنجاح ظاهر كثيراً للحزب المرطقي . وعليه فإن ترشيح فرديناند 
يبدو حلا وسطا » ضعيفأً بالتأكيد » ولكنه مطمن تقريباً للجميع . 


وبرقية أخرى من بوجي أوضح أيضا : « لن أقصر عن إدخال قرار المىك 
الثابت في تفضيل تسمية الارشيدوق فرديناند » حيث يكون مفيداً » ولن أعير 
السمع للذدين مجاولون نحويله عنها » ويجعلونه يقدم ويتبنى تسمية دوق 
بافاريا » . 

وجلة أخيرة تلقي الضوء كله على المحالة الأوربية في ذلك الحين : « هناك 
اقتراح له ظاهرالحق » ومكن للذين لمم مصلحة في إضعاف البيت النساوي 
والتحرر من تملكه الطويل لامنصب الامبراطوري وزعمه تقريہاً بأنه أصبح له 
منذ الأن وراثياً . ولكن يجب الاستعداد منذ زمن طويل لإنجاحه › والقيام ذا 
الغرض بطرق وبذكاء معتدين على سلطة أمير غير مرتبك في دوله الحاصة وله 
ثقة وشهرة الملك الراحل بأن له ذكرى مجيدة جداً » . 

وهکذا » مامن تعام عن حذور تفضيل الأرشيدوق فرديناند وتقوية الزع 
الضنى عند آل هابسبورغ بوراثة التاج الامبراطوري . وانتخاب دوق بافاريا 
سیکون حلا جذاباً > ولکن لإنجاحه » لزم آمیر لیس له مشاکل كلك فرنسا في 
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دوله الخاصة . وهذه المشاكل هي الثورات الدائة لاطبقة النبيلة والبروتستانت 
ضد وزراء ماريا ميدتشى . ونظراً لفقدان الأفضل يجب قبول ترشيح الأرشيدوق 
فرديتاند . ولكن بوجي لاحرارة له › أي لر يكن متحمسأً . لذا ؟ لانه رأى أن 
ترشیح |الأرشیدوق فردیناند لا يبعد أن يكون مدعومأً من اسبانيا . 
وللوصول إلى التاج الامبراطوري » يجب أن ينتخب أولاً ملك على بوههيا . 
وف حزیران ۱۹۱۷ م » انتخب الأرشيدوق فرديناند ملكا على بوهييا وتوج 
حالاً . 
العام في ملكة بوهييا . 


أولاً »إن الانتخاب قام به دياط بوههيا وحده » بالرم من بعض مطالب 
البروتستانت الذين أرادوا أن ينتخب الملك هذه المرة من دياط مشترك يضم 
دياط بوهييا ودياطات الأقالي المنضة : سيليزيا » لوزاس » مورافيا . لقد 
حوفظ على التقليد › وقام بالانتخاب دياط بوهييا وحده . أما من جهة 
البروتستانت » فقد طرح ثانية على بساط البحث وبخجل مبدأً التسمية الملكية : 
هل على المرشح أن يقترحه املك الحا وأن بختار من عائلته كأقرب وارث له ؟ 
لقد صرح الملك ماتياس بأن إخوته وملك اسبانيا قد تخلوا » وأن أقرب وارث له 
هو فردیناند وجب أن ينتخب . 

وبرزت بعض الاعتراضات . فأجاب المستشار لوبكوفيتش بقوله › من 
المعلوم أن للدياط دورا پلعبه > وأن التاج > في بوههیا > یکن وراٹیاً بصورة 
بحتة » لأنه جب تدخل الدياط » واقتصر دور الدياط على قبول الملك الوراني . 
أما الذين دعوا أطروحة أخرى فيحسنون صنعأً مشاورة مواثيق المملكة › حيث 
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لابجدون شيعا لصالح رأ » لأن تاريخ بوههيا يبرهن » منذ زمن طويل » على 
أن الملك ( وارث ومقبول ) » إذن غير وارث بصورة بحتة › وغير منتخب بصورة 


وهنا أيضأً » تغلب ثقل التقليد . فبالرغم من التعاطف القليل » وحتى القلق 
العميق عند البروتستانت » قبل الانتخاب بالإجماع . إذن يوجد أناس صوتوا 
ويأسفون على التصويت في هذا الاتجاه . 

ومنذ الآن » بدا كل شيء واضحاأً بالنسبة لامستقبل : ففي اليوم الذي يغيب 
فيه الملك ماتياس دون أولاد » بخلفه فرديناند دون شكلية أخرى › على عرش 
بوهييا . ومن البد هي » أن الناس يعامون بن انتخاب فردیناند ملكا على بوهییا 
يبشر بترشيحه للامبراطورية وانتخابه القريب لنصب ( ملك الرومانيين ) . 


۴ المؤامرة والإلقاء من النوافذ 

عندئذ تساءل الكالفنيون الألان » ووزراء الناخب البالاتيني بخاصة › 
ومديرو الاتحاد الإنجيلى ‏ أمراء آنسباخ وأنهالت ‏ ماإذا كان يوجد بعد واسطة 
نع هذا الانتخاب - وهذا غير محهل - وما إذا كان مكنأ » على كل حال » إثارة 
مشاکل لفردیناند تزعزع سلطته › حتی ولو کان امبراطوراً . 

فی آخر ۱١۱۷‏ م غادر الامبراطور ماتياس براغ للإقامة في فينا » لأن فينا 
قريبة من برسبورغ ( براتيسلافا الحالية ) حيث يعقد دياط هونغاريا . وان 
بحسن تأمين منصب آخر لفرديناند : فعندما يقف هذا فيا بعد أمام الناخبين » 
يقف ملكا على بوهييا وملکاً على هونغاريا . وقبل أن يغادر ماتياس براغ › عين 
مجلس مؤلفاً من عشرة نواب لحك بوهييا في غيابه › وکانوا في غالبيتهم كاثوليك ء 
ولکن کان بینهم أوتراكيون أيضاً : ثلاثة على عشرة . وفي هذا ا مجلس نشأت 
الصعوبات من جانب البروتستانت . 
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وعناسبة قضية بروموف » وقضية أخرى » بين رئيس أساقفة براغ والرعايا 
البروتستانت لدومین يلکه في شال غربي بوهھيا › في غراب ( کلوسترغراب )» 
دعا المدافعون المجلس الحدود الذي يستطيعون دعوته فى حالة نزاع » فى بداية 
سنة ٠١١۸‏ م . ولم يحضر الاجتاع إلا القليل » لأن البروتستانت الذين يسكون 
بوظائف ملكية لم يأتوا » وبالرم من أن هذا الجلس عقد في براغ » فقد امتنع 
البورجوازيون أيضاً عن الحضور والظهور فيه . 


وما کان من المجلس إلا أن وجه شكوى إلى الامبراطور عرضت فيها مظال 
البروتستانت ضد الحكومة . وكان النص طويلاً > ولكن التشديد الأساسي فيه 
کان على قضیتی بروموف وکلوسترغراب » أي حالتين منع فيه البروتستانت من 
بناء معابد على دومينات كنسية . أوارتكبت بحقهم أعال عنف باعتباره بنوا 
عليها . وقرر الجلس أن ينعقد من جديد »في ۲١‏ أيار» لتلقي الجواب 
الامبراطوري 


ولكن الجواب الامبراطوري وصل بسرعة جدأً إلى براغ » بعد بضعة أيام 
في وقت لم يغادر فيه كل أعضاء المجلس القادمين من الإقليم حتى ولا جميع 
المدافعين المدينة . وعندئذ دعوا إلى القصر لأخذ العم هذه الرسالة » ونشرها . 
وهذه الرسالة الى فاجأت بسرعة وصوهما » تىمى في التاريخ ( الرسالة 
امضنية ) . 

نشرت الرسالة . ولم تكن بياناً عنيفاً بأي حال من الأحوال . فقد حررت 
المستشارية بالأسلوب المعتاد هذا البيان » وهو يكتفي بالقول بأن الفقات » 
عندما اجټعت » في شمر آذار » تجاوزت بنود رسالة الجلالة . وعلى طول هذه 
( الرسالة المضنية ) تذكر دوماً شرعية رسالة الجلالة . ويوضح الامبراطور بأن 
کل شيء سوي شرعا في قضیتي کلوسترغراب وبروموف » وبأمره » وحسب أحکام 
رسالة الجلالة . وفسر رسالة الجلالة بقوله أن ليس للبروتستانت الحق برفع 
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ثم » صرح الأمبراطور بأن من حق الملك أن ينع انتشار الحريق وألا يقبل 
بالاضطرابات فى غيابه : ولذا فحتى عودته إلى بوههيا » ينع المدافعون منعاً 
مطلقاً من دعوة مجلس جديد » وينع منعاً مطلقاً كل واحد من الذهاب إليه إذا 
دعی لسوء ليل 

وبالرغم من المنع الملکی › اجتع المجلس قي أيار . و كان اعتداء سيرايقو سببا 
مباشراً لحرب ۱۹۱٤‏ م » كانت ثلاثة أيام سبباً مباشرأً لحرب الثلاثين عاماً . وهذا 
السب بالتأا كيد بصف الحادث ٤‏ وغیر كاف إإيضاح حر يك ألخلاف ووه ٤‏ 
ولکنه تار یخیاً حادث مباثر . 

ف ۲١‏ أيار عقدت جلسة الافتتاح . وكان الجټعون فيه أكثر مما كانوا فى شهر 
آذار . ورا كان ذلك قضية فصل » وبخاصة قضية قرار عظيم يتخذ من جانب 
الإقلم » وحتى من جانب بورجوازيي براغ الذين هيء رأيهم بعناية . وفي جلسة 
الافتتاح هله › دعي المدافعون للقصر لتلقي رسالة ملكية تجدد منع عقد ا مجلس 


عندئذ تفاوض مثلو الدول مع نواب الأمبراطور وطلبو! الترخيص بأن ياتوا 
مسلحین بعد غد » أي في ۲۳ أيار » ليأتوا بجوابهم . وقبل النواب أن يأتي المجلس 
مسلحاً . غير أن أحد النواب أبدى > ضاحکاً » بام لاینوون ارتکاب عمل,عنف 
ضد أعضاء الدول » إلا إذا كان هؤلاء ما يقلقه ١‏ 

وني مساء يوم ۲۲ » نظمت المؤامرة . ففي قصر من هذه القصور القدية قي 
ميدان ( مالا شترانا ) » قصر ( أو مونناغو ) الخاص بأحد الأمراء الأغنياء 
البروتستانت في بوهييا » ( ألبرت دو سميريوكي ) » عقد اجتاع لزععماء 
البروتستانت وأكثرم نفوذاً وغنى معا . فقد اجتعوا بايجاء من سمير يوك الذي 
قدم ھم الضيافة » ولكن أيضاً مں مير شاب يارس وظائف بورغراف كبير 
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( موظف التاج ) وهو الكونت ( تورن ) . ولل يكن هذا الكونت تشيكياً ولا 
بوههياً » بل کان أصله من کارنشيا : 


وسپ في الاجقاع شخصية من طابع آخر تاماً وهو ( فاكلاف بودوفيك ز 
بودوفا ) » أحد زعماء كنيسة الوحدة ( إذن هو أوتراكي » بفرق لون وحدة ) » 
والكونت ( دو روبوف ) › و( فلس ) » و( كينسيي ) وعقدت المؤامرة . 

وبدت الظطروف ملائة تماما . كان الممثلون البروتستانت في بوههيا 
حاضرين في براغ ومسلحين . وكان على البلاد البروتستانتية الشرعية أن تقوم 
بفعل مسرحي . وبعد غد » في القصر › اتهم نائبان » وكانا يعتبران أنشط 
الكاثوليك وأكثرم عداء لتطبيق موسع لرسالة الجلالة . 

وف ۲۳ أيار . وصلوا إلى القصر » واحتلت أولاأً صالة فلاديسلاف الكبرى »› 
ومنها » بدرح صغير لولى يصل الغرفتين » يتوصل إلى إحدى صالات 
الستشارية › وقد نظمت لاستقبال الموفدين . وكان فيها أربعة نواب : 

شترنبرك ) » بورغراف بوههیا الأکبر » و( دیبولت دو لوبکوفیتش ) قاضي 
حكة البلاد ورئيس أديرة مالطة » و( سلافاتا ) » أول قاض - أكبر في البلاد » 
ومارتينيك › بورغراف ( كاأرلوف _ تين ) . وق فترة »م يعرف اذا كان 
الكونت تورن محتل وظائف بورغراف كرلوف _ تين » القصر الذي كانت تحفظ 
فيه دبلومات البلاد وجواهر التاج ثم سحبت منه › وهذا ماأثاره كثيراً . 
وعوضا عن أن بهتم مشلو الدول برسالة الامبراطور » وضعوا مباشرة 
مارتينيك وسلافاتا موضع اتام » ولامو ها على سياستها المتشددة » وجعلوهما 
مسؤولين عن المشاكل التى واجهها البروتستانت منذ بضع سنوات . حتى اتهموهما 
بتحرير ( الرسالة المضنية ) التى وصلت إلىبراغ بسرعة مفاجئة » وكان يجب أن 
تحرر في مكاتب المستشارية . وفي الواقع » وجهت من فينا . 
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وعندئذ حاول المتهان أن يرفعا الاته ام عنها » وأن بجيبا بالحجج . ولكن 
الاضطراب زاد بين مثلي الدول البروتستانتية » واتجه أحد الخطباء المرتجلين › 
( شليك ) نحو المندوبين وطلب منهم : هل انت متفقون للاعتراف بأن هذين 
الأميرين انتهك ( رسالة الجلالة ) » وسلكا » ضد الدول البروتستانتية » سياسة 
ظالة » معا كسة لقوانين المملكة > وبالتالي يستحقان الموت » حسب تعاملات 
المملكة ؟ في رسالة الجلالة مقطع يصريح بأن الذين يعاكسون تطبيق رسالة 
ا لجلالة يعاقبون ( حسب تعاملات المملكة ) . 


وهذا التعامل قدي » ويرجع إلى الحعصر الوسيط . ويكن أن يۇؤخذ عنه 
أمثلة من عدة بلاد » ولكن المشهورة والمحروفة كانت أمثلة بوهييا . وهو يقضى 
بالعقاب با موت بالإلقاء من النافذة . ولم يتوقع مارتينيك وسلافاتا مطلقاً مثل 
هذا الحادث . فقد وجدا وسط اناس يعرفونيا شخصياً من أصدقاء وأقرباء : لقد 
رأيام ينقلبون إلى متهمين ومنفذين لا ير مون » لحك مرتجل » كوميديا 
قضائية . 


وطلب البائسان البحث على الأقل عن كاهن لينحها العفو . وأجاب 
سلاقاتا بأنه اعترف با يكفي طوال حياته . وصرخ مارتينيك ( يايسوع » 
ياماريا ) . وهو أفضل تضرع عند الكاثوليك . فرد عليه أحده : ( سنرى إِذا 
ماريا ستحميك ) . وجرا إلى النافذة وألقي بها في الفراغ من ارتفاع ٠١‏ متراً . 

وفي الوقت نفسه » اقتيد النائبان الاأخران » شترنبرك » جو مارتينيك > 
ودیبولاث دولو بکوقیتش خارج الصالة وسلا من هده الجا كة العنيفة الي جرت 

فازداد المياج » وألقي في الفراغ بعد ذلك شاب أمين للسر( سكرتير ) اسه 
( فابريسيوس )ل يوجه إليه أي لوم . 
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والعجيب أن أحدأ ل يقتل › ولم جرح بشكل خطير . فكيف استطاع هؤلاء 
الشلاثة رجال أن يسقطوا من ارتفاع ٠١‏ متراً » ومن نفس المكان دون أن 
بجرحوا ؟ إن صدفة سعيدة يكن أن تحفظ حياة واحدة في مثل هذا الحادث ء 
ولكنها تحدث وتتكرر ثلاث مرات تباعا ومن نفس المكان . كيف يكن 
تفسيره ؟ كان يلزم » لتلقي المطروحين من النافذة وإطفاء سقوطهم › تراب 
متحرك بشكل فريد . لقد قيل بقايا أوراق وأقشة عتيقة ألقيت من نافذة 
الستشارية » إما بعادة تقبل الجدل منذ زمن طويل › وإما عشية عندما نظمت 
الصالة حيث كان على النواب أن يستقبلوا الوفد . لاشيء أكيد . وظلت النتيجة 
سرية . وعلى كل حال » إن الموحين بالمؤامرة » بلجوئهم إلى هذه الوسيلة الفظة 
التي نفذوها واعتذروا فها بعد بحجة أنهم لم يسفكوا دما في القصر الملكي » كانوا 
مقتنعين بأن النواب سيقتلون . فقد سددت إليهم النار من عل دون أن تصبهم » 
عندما كانوا في خندق القصر » ولكن مارتينيك و فابريسيوس السالين انجدا 
بسرعة جداً سلافاتا الجريح وطجاً الثلاثة في بستان المستشار دولوبكوفيتش 
وهرعت زوجته وخدمه لمساعدتم . 

إن هذا الإعدام المزعوم حاول عبثاً الإدعاء برسالة الجلالة . وكان تجنياً على 
مثلي السلطة . ول يبحث تورن والمتآمرون في ۲۲ آيار عن شيء آخر غير الحصول 
على القطيعة مع سياسة أصدقائهم الذين قبلوا » رغبة في السلام » کل شيء من 
ا لحكومة ؛ وعلى فتح أزمة خطيرة مع وزراء ماتياس . 

وبعد الغد » في ۲٤‏ أيار » صرح الممثلون البروتستانت بانتهاء سلطة النواب 
وسموا مجلس إدارة ( ديركتوار ) مؤلف من ثلاثين عضوا » وأخبروا الأمبراطور 
بقرارم في رسالة احترام . 

إطاحة براغ والرأي الأوربي 

لقد كان لاطاحة براغ صفة غير مألوفة للطريقة.المتبناة في الإعدام » بالرغ 
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من أا غطيت ججج حقوقية » وا يشبه الشرعية القضائية . وبرهن  »‏ 
يزع › على جرم المتهمين › وأتخذ بحقهم حك ونفذ مباشرة . 

وفي الواقع » يوجد في اطاحة براغ صفات يكن أن نجدها في كثير من 
الظروف في نفس العصر . لقد كان العنف » في بداية القرن السابع عشر » حلا 
لكثير من القضايا السياسية . ولل يض زمن طويل لنرى في فرسا ملكا شاب أراد 
أن يتخلص من وزير وحظي ذي نفوذ عظم › فأوعز بقتله إلى ناس في خدمته 
امباشرة » وهذه هي حالة لويس الثالث عشر وكونتشيني . وفي فرنسا دوما » 
ومنذ وفاة هاري الرابع » وأثناء قصور لويس الثالث عشر والحك الذي تركه لأمه 
إلى مابعد قصوره » لم تغب الثورات المتأتية من أعضاء الطبقة النبيلة العليا» 
ومن الامراء أو من الحزب البروتستاني . 

وني فرنسا » بالرعم من هذه الثورات التي ستستةر » وبالرم من هذه المؤتقرات 
التي م تنقطع في حك لويس الثالث عشر كله »وحتى في عز شوكة ريشليو › كان 
يوجد » في النظم ( المؤسسات ) وف التطبيق › عناص متانة وثبات . وقؤت 
الجالس - العامة أي مجالس الفغات الثلاث في عام ٠٠٠١‏ م السلطة الملكية »› لأن 
كل فريق : النبلاء » الأكليروس » الفئة ‏ الغالثة » كان يلجا إلى التحكي الملي 
ويطلب من الملك مارسة سلطته للحفاظ على التوازن والنظام في المملكة » من 
أجل الدفاع عن امتيازاته الخاصة ضد مزاع وتجاوزات الفرق الأخرى . وبين هذا 
التصريح والشكل الذي تكيفت حسبه رعايا لويس الثالث عشر طوال حكه » 
يكن أن ترى تناقضات كبرى » ولكن السلطة الملكية ظلت عنصر قوة هكر 
تعيین نفاذها کله . 

وبصورة عامة » تغطت الثورات بالسلطة الملكية » وهذا يعني أن الخوارج 
لايثورون على الملك » وإنغا على السياسة التي يسلكها الوزراء أو الحظيون الذين 
يسيئون استعبال سلطتهم » ويارسون سلطتهم عوضاً عن سلطة الملك .ولم يكن 
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هذا خاصاً بفرنسا » نمن ذلك أن الخوارج في بوهميا أقاموا مباشرة حكومة يكن 
أن نقول بأنا ثورية › وأعاموا بها املك » وظلوا يعتبرون أنفسمم رعايا املك . 


بيد أن إطاحة براغ تسجل قطيعة . لأن الحك والإدارة المركزية في البلاد 
انتقلا إلى الدول البروتستانتية . وأكدت الدول بأها لاتريد إلا احترام ( رسالة 
ا لجلالة ) والشؤون الدينية » وأن النظام العام لم يتبدل . ومع ذلك وجدت هذه 
الإهانة المدوية لسلطة العاهل . 


وبالحال » نمت انعكاسات القضية خارج حدود المملكة لأسباب عديدة نمسك 


بسببین اُساسیین منها : 


- من جهة » إن كل ثورة بحاجة لأن تعد على قوات عسكرية . والقوات 
العمسكرية التى تقع تحت تصرفها » في الأصل »› غير كافية أبداً . ولذا يجب سوق 
جنود مسلكيين » والقيام بتجنيد الجنود في البلاد الأجنبية . فقد كان الأمراء 
الفرنسيون الثائرون على الملك يجندون الجنود في ألمانيا . وليتم هذا التجنيد › 
يجب أن يقبل به عاهل البلد الأجني »› وعلى الأقل أن يغمض عينيه . وعندئذ 
بحاول كل حزب أن يكون العاهل الأجني إلى جانبه »> ويسمعه بأن التجنيد 
صروري .» وجب دته وعدم دع فضية خصه . وهده قاعدة عامة ف الشؤون 
الدولية فى القرن السابع عشر . 

- ومن جهة آخرى » بحسن ربط قضية خاصة مصالح عامة . بجب إثارة 
الرأي العام في البلاد الأخرى : كأن يرى مثلاً » في الحالة الت تهمنا » من جانب 
الشوار البروتستانت » بأن المراد هو الحرية الدينية »› والإضلاح »› وعلى جميع 
المنتسبين إلى الإصلاح أن يكونوا حساسين بالوضع الصعب الذي يوجد به إخوامم 
في الدين » وأن يساعدوم . ومن الجهة الأمبراطورية بالمقابل » بأن القضد ثورة 
خطيرة تشكك في حقوق العاهل الشرعي . وعلى.اعتبار أن العواهل متضامنون 
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مع بعضهم » فإن الإهانة التى تلحق بجلالة أحدم تلحق الخطر بسلطة الأخرين . 
وعلى العواهل إذن أن يتبنوا قضية الامبراطور - الملك . 


وفي ذلك الحين » لاتوجد وكالات صحافة › ولا جرائد › ولا رادیو » فکیف 
يکن الاستخبار من بعید عن حادث کهذا ؟ 


ففي حال عدم وجود صحف تتوجه إلى العام كله » تنتقل أخبار » وتصل 
إلى وسط ضيقق جدا > وإلى رأي عام واسع قليلا > ولكنه يعتبر قادرا على فهم 
الشؤون الجارية والاهتام بها . وهذا الاستعلام يأخذ مظاهر ختلفة : فتارة يأخذ 
شكل مراسلات خاصة : مثال ذلك أن وزراء الناخب البالاتيني كانوا على اتصال 
بشخصيات فرنسية من دينهم وبخاصة ( دوبليسي - مورنيه ) الذي کن في ذلك 
الحين حام ) سومور ) » وظل بروتستانتيا » وربا الشخصية المرموقة أكثر من 
غيرها في البروتستانتية الفرنسية › والموالي لمليكه › وكان خبيراً بتجربته وثقافته 
بكل قضايا ا لحك والدين . ثم كانت توجد رسائل ( كتيبات ) صغيرة : والكامة 
تسوى ماتسوى . ولنتصور كراريس صغيرة » ومناشير ترسل رزمأ إلى البلاد 
الأجنبية » وعلى سبيل المغال » في ألمانيا » وف هولاندا » وبخاصة ف البلاد 
النخفضة › كانت تترجم إلى الانكليزية » وإلى الفرنسية » وإلى الإيطالية › ومنها 
ترسل إلى بعيد وتوزع . 

والناس الذين هتون يا نسميه الظروف الدولية » كانوا يستعامون على هذا 
النحو . وعلى كل حال » كان لديم واسطة بألا يجهلوا الحوادث ودليل للتفكير 
بهذه القضايا . 

هذا أرسلت دول بوهييا »› فى وقت مبكر » مبرراً صغيراً » أي دفاعا » 
لصالحها » لإيضاح مافعلت » وقد فعلته عن علي ومعرفة › مجبرة على هذه 
الضرورة الفظيعة لبواعث نبيلة ونقية خالصة . وهذا المبرر الأول ( أبولوجيا ) 
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یرجع تار بخھ إلى شہر حزیران . کا وجد مبررآخر فی شہر یلول وهو مایسمی 
( المبررالأكبر) . 

لقد استقبل المبرر الأول رأساً وبحفاوة من بلاط الناخب البالاتينى الذي كان 
على العموم مركز معلومات وبث لصالح قضية اليوههيين . وبالرغ من أنه 
لاايكن إطلاقاً تحديد مسؤولية البالاتينيين المباشرة في مؤامرة الإطاحة من 
النوافذ » فإن العلاقات مع مدبري المؤامرة أكثر من أن تكون غهلة . 

ومنذ الثورة » أقامت الدول في براغ حكومة جديدة من ( ثلاثين مديراً ) › 
عشرة من كل دولة . وبين هؤلاء المديرين » بعض الوجوه : كان بودفيك ز 
بودوفا بروتستانتیا > ورجل تفكير » وفكر » وشخصية خطيرة جدا ومۇمنة جدا 
ومجهزة بخبرة دولية . وهذا شيء هام جدأ . وسليك الذي كان خطيب يوم 
الإطاحة » وروبوف . أَمّا تورن » فكان رجل عمل أكثر منه رجل حك . عهد 
إليه يإدارة الجيوش » ولم يكن هذا شيا عظيا » لأنه ماكان ليتصرف في ذلك 
الحين إلا بشلاثة آلاف جندي في جيش المشاة » وألف فارس . وهذه هي كل 
الجنود التى وجدت حول براغ . 

اتخذت المحكومة بالحال بعض التدابير » أحدها طرد اليسوعيين مباشرة ؛ 
والآخر مصادرة أموال بعض الشخصيات الكاثوليكية . 

وفي فينا » وجد حزبان حول الأمبراطور ‏ الملك ماتياس : أحدها يديره 
أسقف فينا ( كليسل ) » وكان يفكر بأن هذه الثورة السياسية الأولى وليست 
الأخيرة . ولذا يجب المفاوضة مع الدول » الواسطة الوحيدة لتوطيد النظام . ولا 
شىء أقبح » بالإجال » مما حدث في السنوات السابقة . والآخر » حول الملك 
فردیناند . وکان مصماً »> ویری بأنه بيجب فع هذه الثورة بالسلاح » وبالتالي 
تثبیت الامتيازات . وهذا مايجحصل دوما : الرعايا تثور»ء وبعد مدة › تخضع 
للملك . وتثبت الفوائد التى كانت ها قبل القرد . وفي هذه الشورات عنصر 
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مساومة يساوي عنص القرارات . وکن تحت تصرفه جيوش . ترح بعد وکانت 


قد خدمته في حرب حديثه ضد جمهورية البندقية . 


ولك الحالة كانت غير مطمئنة » لأن الطبقة النبيلة في النسا كانت لصال 
الثائرين دوماً فى ثورة الدول ضد الامير . 


وف قوز أوقف أشياع الملك فرديناند أسقف فيتا وسجن في التيرول . 
ماهو موقف الحكومات الأجنبية مام هذه الحوادث ؟ 


لقد كان الموقف قاطعأ دون منازع . ولو وجدت حكومات مصمة على 
التدخل لصالح أحد الأطراف » أو على فرض السلام مباشرة » لسويت القضية 
على وجه الاحتال بسرعة جداً . ولا تخمد قوى المعارضة » ومن الممكن أن يظهر 
حادث آخر ويؤدي فى ذلك اين إلى خلاف . 


لقد درس موقف الحكومات الأجنبية في عدة كتب . ويوجد مكتبة صغيرة 
من أربعة أو خسة كتب تدرس قضية موقف الحكومات الأجنبية بعد حادث 
الإطاحة من النافذة . نجد في أصل هذا الحادث أعال أستاذ في جامعة براغ » 
وهو الأستاذ ( بيكار ) . وبعد الحرب العالمية الأولى » وجدت ذكريات الجبل 
الأبيض والإطاحة من النوافذ اهتاماً جديداً لسببين : الأول » وهو أن السنين 
أتت بالذكرى المئوية الشالشة للحوادٹ : ۱1۱۸ - ۱۹۱۸ م ۰ ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۰ م » 
٠۹١١-١‏ م . وئي عهد الجهورية التشيكوسلوفاكية الت أصبحت مستقلة » 
وقع الاهتام على الظروف التي خسرت فيها المملكة قديأ استقلاها . وقد وجه 
الأستاذ بيكار اهتام تلاميذه إلى هذه القضايا . والكتاب الأول في هذا الموضوع 
هو أطروحة الأستاذ ( ل تبیه ) التي ناقشما عام ۱۹۲۲ م › وكانت بعنوان : 
( سياسة فرنسا الخارجية وحرب الثلاثين عاماً ) » التى ألفها باللغة الفرنسية 
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وترجمت إلى اللغة التشيكية » تحت عنوان : ( فرنسا والجبل الأبيض ) » 
( بيلاهورا أ فرانسي ) . 

وبعد بضع سنوات » بعد الحرب العالمية الثانية » نجد مؤرخا » وهو حالياً 
اُستاذ في جامعة براغ » الاستاذ ( بوليشنسكي ) » ألف كتابين عنواناهما قريبان 
من كتاب الأستاذ تابيه وها : ( انكلترا والجبل الأربيض ) » و( سياسة البلاد ‏ 
المنخفضة وال جبل الأبيض ) . والمؤرخ ( شودوبا ) درس ( الاسبان والجبل 
الأييض ) . 

ولم يكن الاتجاه نفسه في هذه الكتب . فالأستاذ بوليشنسكى يطبق الطريقة 
لماركسية . ولكن النتائج متقاربة » مع تفسير بفارق اللون . أولا » لأن التوثيق 
في خطوطه الكبرى يبقى نفسه : لأن النصوص هي نفس النصوص » والرسائل 
نفسها » والأخبار نفسما > من الجهة الأمبراطورية » ومن جهة دول بوهييا› 
وكانت تصل إلى باريس »› وإلى مدريد » وإلى لندن »› وإلى لاهاي . وفوق 
ذلك » خلال عامين أو ثلاثة أعوام » من ۱۹۱۸ إلى ٠۹۲١‏ م » بالضبط » ل 
تتحرك الدول . وكان جودها خطيراً » لأن الحوادث جرت خارجاً عنها » وهكذا 
أخذ الخلاف خطورة أكار وأصبح دولياً . 

وهذا النكوص من الدول » يكن تفسيره بأشكال مختلفة . فن المؤكد أن 
البلاد ‏ المنخفضة كان هما دواعي عدة للتحالف مع بوهييا . وقد وضح الأستاذ 
بوليشنسكي بمهارة الشقاق بخلل في التوازن بين الظروف السوسيولوجية في 
البلدين . فقد وجدت في البلاد ‏ المنخفضة بورجوازية › ولنقل تقدمية › غير 
موجودة في بوهييا : ففي بوهييا كان الجتع بخاصة مؤلفاً من النبلاء والفلاحين › 
ومن هنا لا يوجد إمكان لاتحاد بين الرأيين . 

والملاحظ » في مختلف البلاد » أن العواهل كانوا قلقين جدأً من ثورة 
النبلاء . والخلاف دوما قام بين ( سلطة الملك ) و( سلطة الدول ) . ولكن ل 
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يتخذ أي قرار › لان القضية ليست بهذه البساطة » ووضعت في ظروف أوسع ٤‏ 
فی منافسات دول بين بعضها 


فى الأمبراطورية - المقدسة » يتجابه الكاثوليك والبروتستانت . ومن السل 
أن نرى الكاثوليك يبادرون لنجدة الامبراطور » والبروتستانت لمساندة دول 
بوهميا . 


ا لزب الأمبراطوري » كان مشغولاً دومأ في الحفاظ على النظام في 
الأمبراطورية وسلطة الأمبراطور » وهو الحزب اللوثري » وعلى رأسه ناخب 
ساكس . ولقد بينا فيا سبق أن ناخب ساكس كان يداري السلطة 
الأمبراطورية › وحتى عندما يكون في حرب مع الامبراطور » ۴ سنرى » ولم 
يدخل حتى النهاية في حرب مع الامبراطور . 

وبين البروتستانت » يجب أن نيز » لمتابعة السياسات الختلفة » اللوثريين 
والإنجيليين أو الكالفنيين . 


وأكثر من ذلك » حتى في الاتحاد الإنجيلي » الحلف الدفاعي العسكري 
لاحترام الامتيازات الدينية » م يكن الجيع متفقين » وذلك لأسباب انتهاز 
ومصلحة مباشرة أكثر من أسباب مبداً . 

من ه الحربيون ؟ وزراء الناخب البالاتيني » وإذن › ناخب بالاتينا 
نفسه ؛ وبعض الأمراء الصمين ؛ لأن العمل يستجيب لمزاجهم » أمير اهالت » 
ومارغراف انسباخ › ول یکن عندها بلاد كبيرة جدا > ولكن نفوذما الشخصي 
کان قاطعاً . 


وبصورة عامة » إن الأمراء الصغار لم يكونوا حبذين لكل مايكن أن يثير 
الحرب . لقد كانوا مسالمين ومصالحين . لماذا ؟ لام غير ميين جيدأ » لقد كانوا 
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على يقين من أن الحرب إذا نشبت في منطقتهم فسيكونون أول المتضررين منها 
وبصورة خطيرة جدا . 

وأكثر مسالمة منهم أيضاً » المدن » مدن الامبراطورية » أعضاء الاتحاد 
لإنجيلي » ستراسبورغ » شفاينفورت » أو » روتامبورغ - أوب - تاوبر . وني 
سجلات مجلس الستة عشر( مجلس الشيوخ ) في ستراسبورغ » تقرأً هذه الجلة : 
« لاتتدخلوا فی قضايا بوهييا » . 


وروتامبورغ وب تاوبر مدينة ألمانية صغيرة حافظت بصورة استشنائية 
على طابعها الذي كان هما أثناء حرب الثلاثين عاما . فالشوارع فيها محاطة اما 
منازل القرن السادس عشر والسابع عشر . والحصون مازالت موجودة بعد »› وفي 
الحقيقة » عندما نكون في روتامبورغ - أوب _ تاوبر » نجد أنفسنا في الإطار 
ونظن أنفسنا في جو حرب الثلاثين عاما . وفیھها فی شر تشرین الأول ٠٦١۸‏ م 
عقد الاتحاد الإنجيلي مجلسا لم ينته إلى شىء » لأنه ل يوافق على التسلح ولا على 
المعونات » واقتصر على التوصية بالمصالحة . 


هکذا انت الاميراطور ية القدسة مقسمة › وبالاحری محبدة للسلام بینها 
في إحدى الدول وجدت إرادة مصممة للعمل في صالح البوهييين » ومنها جاءت 
النصائح التى عجلت با مغامرة : من بالاتينا . 


في فرنسا » كان الح بأيدي وزراء هاري الرابع السابقين › هؤلاء الذين 
يسمون ( الباربون ) » لأن لحاهم كانت كبيرة مربعة » على شاكلة هنري الرايع › 
عوضاً عن متابعة موضة الشارب والعثنون المتطاول كشبيبة العصر . ولم يكونوا 
مسنين بل كانوا رجالا بين المسين والستين عاماً . وعندم خبرة كبيرة بأوربة » 
ويةنون بقاء السلام العام » ولكنهم كانوا أيضاً كأثوليك ومدافعين مصمين جدا 
عن السلطة الملكية . 
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هكذا كانت الحكومة . ورما بجحب تييزها عن السياسة » وهذا يعني 
الظروف الى اتخذت فيها القرارات . وهذه القرارات متعلقة في آخر الامر بالك 
نفسه أومحظيه » ( لوين ) . ولم يكن لاملك ولوين تجربة الباربون السياسية » 
لقد كنا شابين نبيلين » قليلي التفكير » سريعي التأثر والماسة لقضية وهي قضية 
السلطة الملكية والكنيسة الي كانت قضيتها المتازة . 

وجرى نقاش لعرفة السياسة التي يجب اتباعها » وتضم الحفوظات الفرنسية 
توثيقاً كاملا هاما ف هذا الموضوع . 

وهناك شكل آخر للأدب السياسي » وهو المذكرات والخطب . وهذه 
المذكرات ليست بعنى الذكريات » وإغا هي تقارير حررها اناس حسلو 
الاطلاع » وم نوع من مشاورين خفيين منتشرين في المهور . والكشر من هده 
الرسائل توسع إطاحة براغ وحوادث بوههيا . وقد نسب بعضها إلى الأب 
جوزيف صفي ريشليو › وکان له تأثير على سياسة الكاردينال » وكان على صلة 
بروما وعدة بلاد أجنبية . وفى إحدى هذه الرسائل ( أوالمقالات ) أظهرت أو 
أعطيت قية للفائدة الى يكن الحصول عليها من إخفاق البيت الهساوي في موقع 
من مواقعه ألامة . ۰ 

وتؤخذ الأقالي ‏ المتحدة كثل : فقد ساعدت فرنسا هذه الأقالم في ثورتما 
ضد اسبانيا » ولزم الاعتراف بها دولة مستقلة » منفصلة عن الدومين البورغوندي 
السابق التابع للبيت الفساوي . أفلا توجد علية من نفس الفرع لحاولتها في 
أوربة الوسطى ؟ هذا ماأشارت إليه هذه الجلة اللوحية : « يكن تحرير 
البوهييين كالهولنديين » . ولكن من جهة أخرى › تحرير البوهييين › 
كالمولنديين » يعنى دع الثوار ضد املك الشرعي » وهل من المصلحة عمل نفس 
الثىء في الظروف الحاضرة ؟ 

لقد حدثت في فرنسا حوادث توضح السياسة التي يجب اتباعها » فقد ترأس 
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لويس الثالث عشر إعادة توطيد الكاثوليكية في ( بيارن ) » وإدخال الأساقفة 
إليها رسمياً » والعبادة الكاثوليكية التى حذفتها جدته ( جان البريت ) . وهنا 
أيضاً » يوجد تطابق يلفت النظر مع حالة ( رسالة الجلالة ) » فهل للملك الحق 
في توطيد الكاثوليكية في بيارن ؟ بلى » حسب حرفية المعاهدات » ولكن أباه 
کان له نفس المحق ولم يطبقه . فقد ترك الأمورعلى حالتها القدية . أما لويس 
الشالث عشر » فقد أوعز إلى البروتستانت في بيارن أن يردوا الكنائس إلى 
الكاثوليك .» وأن يعيدوا أيضاً الأموال الكنسية › ليعطي للأكيروس » في بيارن » 
وضعاً صاباً . وأرسل مفوضا سی رونار (ثعلب ) لیفرض مرسومه » وکان من 
عادة الملك » إذا أراد تطبيق مرسوم هام » أن يرسل إلى الإقلم مفوضاً » وكان 
هؤلاء المفوضون نموذجأ أول لنظار السلطة الملكية » و محصل غالبا » أسىء 
استقبال المفوض » فقد صبحه فتيان المدارس في الدار التى نزل فيها . ولا كان 
امه ( ثعلب ) » فقد علق بعض الفتيان على قصانم آذناب ثعالب وصرخوا ! 
( الثعلب ! الثعلب ! ) ۴ يصرخ في الصيد عندما بر الثعلب › ولم يكن هذا 
بالأمر الخطير جداً » ولكن الملك لويس الثالث عشر استاء منه كثيراً . 

وفي الوقت نفسه ›» وجه البروتستانت في بيارن ؛ من جانبهم › مقالات 
ومذ كرات إلى الخارج يد مون فيها ان الحكومة الكية تظامهم »> وتتجاوز القوانين 
السابقة » وتعكر النظام العام » وستضطهد الكنائس . 

وإذا فكر بأن هذه الحوادث تجري فی شر حزیران ۱۹۱۸ م » أفلا تظهر 
الموازاة فريدة » مع شدة أقل في بيارن على وجه التأكيد › مع حوادث بوهييا ؟ 
وهل هذا يكن أن يجعل ملك فرنسا أميل إلى كثير من التعاطف إزاء ثورة 
بوھهيا ؟ 

وبالحال كتب الامبراطور إلى الملك لويس الشالث عشر وطلب منه ألا 
بمح بتطوع جنود لدول بوهييا في فرنسا » وإنغا بالعكس أن يسح بتطوع 
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اجنود لحدمته » ودعا إلى تضامن الأمراء أمام الرعايا الثائرة . وطمنه » وهذا 
التطمين يكشف أنه عندما تسنح الفرصة سيساعد هو أيضاً ملك فرنسا في 
مشاکله . 

وكانت الفكرة الفريدة لدول بوهييا في إرسال مذ كراا وطلبات نجداا 
بواسطة مقي فرنسا في هايدلبرغ › سانت - کاترين › وهو رجل بروتستانتی ماهر 
جداً وواقف على المشاكل الأوربية » ا عرف بخبرته السياسية العظية » واضطر 
إلى قبول دور الوسیط » ولکن وجد فی باریس أن دول بوههيا ارتكبت خطاً 
بروتوکوليا : 

النتيجة : هي ان فرنسا لاتعتقد أن بالإمكان التدخل › ولا يكنها إلا أن 
تعطي أطيب الكلام وإسداء النصح بالسلام . 

وف أنكلترا » كان املك جيس بروتستانتيا » وخصاً مقتنعاً جدأً للكنيسة 
الكاثوليكية » دخل في نزاع مع لاهوتي روما » على قضية التفوق الحبري › فهل 
يستطيع البابا أن بحل الرعايا من واجبات الطاعة وإلولاء إزاء ملك هرطقى ؟ 
لقد دافع الملك جيس الأول بشدة عن السلطة الملكية » واستقلاله الكامل إِزاء كل 
سلطة غير سلطته » وهذا الاستعداد منه لايجحمله بالتأكيد على التعاطف مع 
الكاثوليك » وليس عنده أي مجاملة إزاء الثائرين . وفوق الاختلافات الدينية ء 
يقبل التضامن مع العواهل خماية سلطتهم . 

وبدت من الملك چس بوادر ٹزو بج انه من أبنة ملك اسبانيا > و 
هايدلبرغ لم يدفع مهر ابنته التي تزوجت الناخب البالاتيي . وني هذه الأيام 
تطلب منه حكومة بالاتينا » وبكثير من الإصرار » دفع هذا المهر الذي كانت 
بحاجة إليه لتجنيد الجنود لصالح دول بوهييا . ولم يعط الملك جيس جوابا 
ملامًاً . 

أما في هولندا فقد لاق الشائرون الكثير من العطف › ولكن القضية وقعت 

_ 0۲ 


في وقت غير مناسب » لأن الأقالي ‏ المتحدة كانت منهمكة في نزاع ديت بين 
الحزب المتشدد ( الغوماريين ) » والحزب الصالح ( الأرمينيين ) الذين يثلهم 
حامي إقليم هولندا » ( أولدنبارنوفلت ) . فقد رفعت دعوى على 
أولدنبار نوفلت » الوطني الخلص » المتعلق باستقلال بلده وبالحرية الدينية »› 
ولكن تعصب خصومه اتهمه بالخيانة وبالتآمر مع اسبانيا . 

کان الفرنسيون يعطفون جدآً على ( أولدنبار نوفلت ) » بيغا كان الملك 
جيس يكرهه . ولكن الحالة الداخلية كانت مضطربة كثيراً »> ولا تستطيع 
الأفالم - المتحدة أن تعطي شيئاً إلى دول بوهييا إلا الوعود بنجدة بالمال 
والرجال . وسيساعدها الزمن بالوفاء بوعودها . 

وف بلجيكا » تبنت حكومة الأرشيدوقات موقفا أوضح . ققد چهز 
الأرشيدوق ألبرت أخاه الامبراطور بنجدات عسكر ية بالحال . ولكننافي 
۸ م » وستنتهي هدنة الاثى عشر عاما في ٠١۲١‏ م . وهذه الثلاثة أعوام 
الباقية ليست طويلة . ولا بحسن في مثل هذا الوقت تجريد البلاد - المنخفضة 
من الجنود كثيراً » لتوقع إمكان عودة الحرب . ولذا أريد ألا ترسل جنود كثيرة . 

أما اسبانيا » فهي بعيدة » ولكن عندما يقال اسبانيا » يجب آلا يفكر 
بشبه الجزيرة الإيبرية وحدها » يجب أن يفكر بيلانيا ومملكة نابولي اللتين تأتي 
منها الجنود » وإذن عند ملك اسبانيا جنود تحت تصرفه . ولكنه قليل المال › 
وفي هذه السنوات الأولى » بجحب ألا يذهب عن البال الضائقة المالية الى كانت 
فيها الحكومات أياً كانت . ومع ذلك » يرى في حالة اسبانيا أن كثيراً من الأمور 
تتبع وصول المعادن الثينة الى تنتجها المناجم الأميركية . 

ويكن تتبع ذلك في كتب ( م . شونو ) : « أشبلية والأطلىى » ٠‏ وهي 
کتب لاتم مباشرة حرب الثلاثين عاماً »> ولكن تبدو فيها معلومات ومنظورإات 
غنية جداً . وفيها نرى أن الظروف كانت تنوس من الارتفاع إلى الاغخفاض . 
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وحسبا يكون وصول المعادن المينة من أمريكا أكثر أو أقل ملاءمة تصبح سياسة 
أسبانيا أكثر أو أقل نشاطاً . 

وكانت ضائقة الحكومات المالية سبباً من أسباب جمودها » فتعوضه بتوزيع 
أطیب الکلام » حتی ان البابا پول الخامس جعل منها حجة لدى لويس الثالث 
عشر . فهو يخول حالاً إسامه المالي للامبراطور والملك فرديناند . ولكن يطيب 
له » في الرسائل التي يوجهها إلى لويس الثالث عشر ليوصيه باقتراح وساطته » أن 
بجد هذه الحجة : « إن السلام يوفر عليه كثيراً من النفقات » . 

وتركت الثورة بضعة أشهر لنفسما » فضلاً عن أن الأقالم المندخجة لم تبد 
مصمة . وكانت الحرب تخيف الناس جيعاً . وكانت حالة مورافيا واضحة جداً . 
فقد کان يوجد » ڳا هو معلنوم > حلف » بين مختلف أقالي غلكة بوههيا» 
والفساتين وهونغاريا . و يلعب الحلف دوره بالحال » وكان ذلك > ف الجرء 
الأعظم منه > بسبب شخصية من أكثر الشخصيات نفوذاً في مورافيا وهو شارل 
زیروتین . فقد ولد في ٠۵٦١‏ م »> وكان مسناأ في ذلك الحين ولم يكن لهارس 
وظائف رسمية › ولا نقيبأ للبلد » ولا مديرأً للخزانة مشل الكردينال 
( ديتريشستاين ) » أسقف ( اولمتر ) » ولكنه كان يټتع بسلطة معنوية عظيهة في 
الدياط . وبدا حبذ لصالح الامبراطور . 

وقد نوقش كثيراً في موضوع هذا الموقف من زيروتين » لأنه كان أيضاً 
قاطعأاً خلال عدة اشر » وقال بعضهم : لأئه يني إلى ( وحدة الإخوة ) ووحدة 
الإخوة لاحب العنف . وبين الفرق البروتستانتية المرتبطة بالكليسة 
الاوتراكية » تبدي فرقاً عن الإروتستائتية معاديا للقوة بخاصة . وهذا التفسير 
لاقية له » لان قناعات زيروتين الوحدوية لم تحوله عن الذهاب والقنال في 
جيش هاري الرابع » ولا المشاركة في عصيان الاأرشيدوق ماتياس › في ۱١١۸‏ م » 
وان يستاء من جود البوههيين . 
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الحقيقة أن زيروتين كان يؤمن باللكية » وان مقتنعاً بأن فرديناند 
وماتياس ملكان شرعيان لبوهييا وجب إطاعتها » وهذا هو المبدأ السياسي الذي 
يوضح سلوك زیروتین › كسلوك زدینیك لوبکوفیتش . وهۇلاء آمراء کبار. 
وبالتالي فان کبارالامراء لايتبنون سياسة الدول . ول یکن زیروتین نصیرا 
للحم المطلق » ولكنه يزع التوفيق بين القوتين السياسيتين › أي أن يكون عغخلصاً 
لإقليه وإلى دول هذا الإقلي وإلى الملكية معا . 

وكان خشى أن تصبح مورافيا مسرحاً للحرب » وجند ٠٠٠١‏ رجل لخدمة ٠‏ 
الدفاع عن الإقلي »> ضد من ؟ ضد كل من بجتاحون المارغرافيا دون ترخيص من 
دياط مورافيا . ولكن دياط مورافيا » بعد أن جمع هذا الجيش لدفاعه » خول 
ا لجيوش الامبراطورية حقق اجتياز البلاد للدخول في بوههيا . 

وکانت سيليزيا » بالعكس » أكثر تحبيذا لشوار بوههيا ؛ وقدمت فى 
نجدات . وجب ألا نسى أخيراً أن كانت في السا طبقة نبيلة بروتستانتية كثرة 
العدد جدأ وأكثر تحبيذا للثوار منها للامبراطور . 

وفي بوهييا نفسها » كانت الحالة معقدة . وف المحقيقة › کا محصل عادة 
لامؤامرات » حدثت المؤامرة في وسط مهيأ قليلاً لتقبل النشائج . وكاد الرأي في 
بوههيا أن يقم بأيدي حكومة المديرين . وفي دياط المملكة كلها » صرحت 
مدن في شهرآب بأا لاتريد أن تتحمل وحدها عبء الحرب كله . وطلب 
رجال ومال ولكن كان ينتظر بخاصة مال البورجوازيين . وكان البورجوازيون 
مقاومين ومترددين بكفاية › فضلا عن أنه طلب منهم ( الرجل الخامس ) أي 
رجل على خسة » على حين لم يجند على الدومينات إلا رجل على ستة عشر 
رجلا . 

وأكثر من ذلك أيضاً » أن بعض المدن ظلت موالية. للامبراطور » وليست 
كلها » ولا ( كوتنا هورا.) بخاصة » وهي ثاني مدينة في المملكة › وكانت غيورة 
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على امتيازاتها » وترتاب إزاء تجاوزات العاهل . وأكثر من ذلك » في الجنوب . 
بودفايس ( بودجيؤفيس ) » المدينة الألمانية التق كانت فيها البورجوازية تعارض 
الشعب - الأدنى » وكان هذا الشعب في صالح الامبراطور ويساند سلطة الحاك 
الحلص والمصم ؛ وفي الغرب بيلسن ( بلزن ) . 
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الفصل اخامس 
کونفدراسیون بوههیا وحکم فریدیريك اخامس 


شغور العرش الأمبراطوري ( ٠١١١‏ م ) . 


وصل جنرالا الأمبراطور » بوكوا ودامبير » إلى بوهييا »> حتى ( شاسلاف ) › 
وقابلا جنرالي الدول : تورن وهوهنلوه » ولم بححدث كفاح » ونزلا إلى الجنوب › 
واخذا حصنى ( بودفايس ) و ( كرملوف ) القايين على نهر الفلتافا . وبهذا أمنا 
الواصلات مع بافاريا . وانتظرا النجدات والتعزيزات التى يجب أن تأتي من 
الفلاندر بأمر من الأرشيدوق لبرت » ومن إيطاليا . 

وف ذلك الن » أدخلت مكيدة ملفتة للنظر ونأافذة شخصيتين جديدتين 
إلى المسرح : 

أحدها : دوق السافوا ء وهو أمير طموح > یفکر في تقد ترشیحه 
للامبراطورية . وقد قدم لدول بوههيا جنرالاً ألمانياً سبق أن كان يعمل لخدمته 
وعلی نفقته عندما کان في صعوبات ومشاكل مع الاسبان » ثم عاد إلى ألمانيا مارا 
ہسويسرأ . وهذا الجنرال هو ( مانسفلد ) » ۴ تعهد الدوق إلى دول بوههيا 
بالأعطيات الضرورية لجيش مانسفلد . وأخذ هذا يحارب منذ الآن في خدمتها . 

وكان الوزراء البالاتينيون على عل بهذه المشروعات ويشجعونا »› في الحد 
الذي تستطيع هذه الجيوش نجدة دول بوهييا . ولكن ترشيح دوق السافوا 
للأمبراطورية لم يعجبهم كثيراً . ولذا ظلوا متحفظين › والمستقبل يقرر . ولكن 
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الامبراطور وسقطت في ۲١‏ تشرين الثاني . 


ول تجر عمليات في الشتاء . وفي هذه الظروف » كان الأفضل تسوية النزإاع 
بجحل وسط » واتفق على أن يجتبع أربعة أمراء آلمانیین › في شر نيسان › على حدود 
بوهييا وألمانيا في ( شيب -إيغر ) » وهي مدينة مرتبطة بمملكة بوههيا بوضع 
حقوقي خاص . والأمراء الأربعة م : ناخب ماينس » وناخب بالاتينا » ول 
بستطع أن يتهرب من هذا المسعى في التهدئة ؛ وناخب ساكس »› ودوق 
بافاریا . وهذا معناه : کاثوليكيان » وبروتستانتيان » أحدها لوثري › والآخر 
كالفني » زعم الاتحاه الإنجيلي للأمراء البروتستانت في ألمانيا . 


وحدث حادث غير منتظر : وهو أن الأمبراطور ماتياس توفي » في ۰ آذار 
۹ م . وقرعت نواقيس براغ مؤذنة بوفاة ملك بوهييا الشرعي . وإذا 
أمنت » على ما يبدو » الخلافة في بوهييا وهو نغاريا » بانتخاب فرديناند ملكا 
من قبل دياط برسبورغ » فإن العرش الأمبراطوري ما زال شاغراً » أي أن الجزء 
الأخير من البرنامج المتفق عليه لم يتحقق › لأن الأرشيدوق فرديناند ل ينتخب 
بعد » ملك الرومانيين . 


هل أصبح ترشيح فرديناند للعرش الأمبراطوري معرضأ للخطر ؟ لقد أفاد 
من مساندات صريحة » ولكنها م تكن من قبل الناخبين » وإنغا كانت مساندة 
أقوى سادة أوربة : ملك اسبانيا » ملك فرنسا » بل وحتى ملك انكلترا وهذا شىء 
يلفت النظر . 

وكان لويس الثالث عشر » في ذلك الحين » فريسة صعوبات كبرى في 
داخل ملكته : مشاكل مع الملكة ‏ الوالدة ( ما یا دومیدتشی ) التي هربت من 
قصر ( بلوا ) > حيث كانت سجينة نوعا ما منذ سقوط كونشينى » والتي أدت 
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ثورتها المعلنة إلى الحرب الأولى بين الأم والابن » في ٠١١۹‏ م ؛ ومشاكل مع النبلاء 
ومع البروتستانت . 


ولا يكن للألان ألا يقلقوا من شغور العرش الأمبراطوري › وبخاصة 
البالاتينيين . إن الناخب البالاتيني الذي نتعرف عليه الأن بصورة وثيقة › كان 
صهر ملك انکلترا جيس الأول . کان شاباً طموحا . وربا لم يكن جريا كثيراً . 
ولا داعياً جداً للأحداث التي جر إليها » ولكنه كان حاطأ بوزراء من نفس جيل 
الوزراء الفرنسيين : كاميراري وس وبليسّن » وبأمراء أكثر تصمي ا في الاتحاد 
الإنجیلی : مارغراف آنسباخ » والاأمیر کریستیان آہالت . 


قلق الاتحاد الإنجيلي من حركات الجنود التى حدثت في الامبراطورية بسبب 
قضية بوهييا . وقرر أن يزيد جنوده بقرار ملحوظ جداً من الأمراء » وبتحفظ 
كبير من المدن . و جرى قبل بضعة أشهر » يرى أن مدن الأمبراطورية » الى 
تؤلف جزراً في الاتحاد الإنجيلى » كانت مسالة . ورضيت أن تعطي الال لإقامة 
الجيوش . ولكن بقلقين : الأول : وهو أا كانت الوحيدة التى تدفع . والفاني : 
وهو أن التسلح يعجل بمجيء الحرب التى ستدفع نتائجها . 


وطلب الاتحاد الإنجيلي أيضاً » حسب معاهدات ٠١٠١‏ م التي وقعها مع هذه 
الدول » مساعدات مالية وعسكرية من الأقالي ‏ المتحدة ومن انكلترا . وفي 
الوقت نفسه استأنف علاء الناخب البالاتيني المفاوضات مع دوق السافوا ٠.‏ وفي 
ريفولي » في یار ۱٣۱۹‏ م > أدت هذه المحادثات إلى النتائج الآتية : أن يضع دوق 
السافوا ترشيحه لمملكة بوهييا والأمبراطورية . وأن عرش بوهييا ليس شاغرا 
شرعاً » وإنغا يشك في أن صعوبات قد تحدث لوصول فرديناند إلى العرش . 
وتعهد دوق سافوا يإعطاء الاتحاد الإنجيلى مساعدة شهرية من ٠٠٠٠٠١‏ دوقا . 
وف الوقت نفسه ظل يضمن أعطيات جنود مانسفلد . 
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وفي ذلك الحين » أخذ ترشيحه للأمبراطورية بعين الاعتبار »> حتى ان وزراء 
ملك انكلترا في لندن اقترحوا على السفير الفرنسي أن يسانده بالاتفاق مع فرنسا . 


وكان هذا الترشيح » في الواقع » فوائد عدة . كان دوق السافوا أميراً على 
أراض خارجة عن الأمبراطورية . ولم يكن داخلاً في منازعات الأمبراطورية » 
وهذا يبدي بهذه الصفة الضانات أو الآمال ببعض المحياد . وهو طرف ثالث 
وعدا ذلك » كاثوليكي » وإن أصوات الناخبين الكاثوليك يكن أن تقع عليه دون 
قلق . وأخيراً كان غنياً بشكل كاف للقيام بالشروط التي تطلب من الامبراطور » 
وهي ألا يكون قويا كثيراً » ولا أن يكون أهلاً لإخضاع الجيع لإرادته » ولكن 
أن يكون غنياً لملا يطلب مالا كثيراً من الامبراطورية . 
n‏ تتقيد فرنسا بالاقتراح . اذا ؟ لأن الحكومة الفرنسية » مع عامها بأن 
شح فردین ن لامبراطور ية تر شيح اأسباني » ظلت تدعمه دون حماسة »› ک 


وبسرعة » تطورت الحالة في بوهييا › وفي كل تركيب دول البيت 
الہساوى 


لقد شكلت الفسا زمنأ طويلاً في الجانب الشرق من ألمانيا - الامبراطورية »› 
گوقدراسیون جرمانیا او رجنا ۔ دول برب تچب شت عاهل بوعییا تق | 
هونغاریا »› والارشیدوقیات الفساوية وأقالي الالب . وهذا التجمع من الدول 
تحت صو ان البيت الښساوي هو ما يمنا هنا . 

لقد انتخب فردیناند ملکاً على بوههيا . ولا شىء ما حدث يكن أن يشكك 
في صحة انتخابه . وما أن توفي الأمبراطور ماتياس » إلا ووجه رسالة إلى دول 
بوهييا ليعامها بوفاة الامبراطور ويعرب هما عن تسه العرش » ويضن نها بأنه 
يؤكد ويحترم امتيازات المملكة . ولكن هذه الرسالة أعيدت له . ولم تدخل دول 
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بوهميا > الى احتفلت بوفاة ماتياس عاهلها الشرعي > ف علاقات مع من کان 4 
مع ذلك » خلفاً شرعيا للعاهل الراحل 

وفي الوقت نفسه » أي في بداية يار ٠٦۱١‏ م » تغلب الحزب الثوري في 
مورافيا »> ودخل تورن الإقلم على رأس ٠٠٠٠١‏ رجل » وتخلى جيش دول مورافيا 
دفاعه أرق زی ین رشکلت کرم می ثلائن دا > ف 
بوههيا . ون أول إجراء هما طرد الجعية اليسوعية . 

ونتج عن هذه الحوادث أن الثورة اتسعت في بوهييا . وتجاوزت حدود 
المملكة » وامتدت إلى الأفالم المدموجة » ووصلت الأن أرشيدوقيتي الفسا . 

ثورة السا . العليا 

في الواقع » إن وفاة ماتياس أتاحت للطبقة النبيلة البروتستانتية › في 
الفسا » الحبذة لحرية الدول » الفرصة لتسو ية كبيرة للحسابات . فقد وجد 
العمامل الديني والمشل الأعلى السياسي منضمين بشكل وثيق . وحانت الساعة 
لتحديد ر سلطة العاهل » مها يكن » والتأكيد على أن الدياطات 

وف الأ دوقن المساويتين : أي الهسا ‏ الدنيا ء وعاصتها فينا › 
والفسا ‏ العلياء وعاصتها( لنتز ) » اللتين تهيزان فى ذلك الين بنهر 
( الإينز ) : السا العليا هي السا فوق الإياز والفسا الدنيا أي : ( الهسا 
تحت الإياز ) . وبالرغم من أن الناس من بلد واحد ولغة واحدة وعرق واحد » 
يوجد اختلافات كبرى اجتاعية وسياسية ودينية من بلد لاخر . 

والحلافة فيها وراثية . والوارث أي الخلف جب أن يكون أقرب قريب 
مذكرللعاهل الراحل . وفي التاريخ الذي نحن فيه » توف الأرشيدوق 
ماكسمليان » الأح الذي يلي ماتياس » في كانون الأول ٠١١١۹‏ › وكان قد لعب 
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دورا ٤‏ سياسة السنوات الأخيرة . ومن بين أولاد الأمبراطور ماكسمليان الثاني ء 
عاش الأرشيدوق الوحيد ألبرت » الذي يحك في بروكسل . وصرحت دول الفسا» 
بأن تخلیه لصالح فرد یناند غير قانوني » على اعتبار اما لم تؤیده بعد . ولذا ل 
تقدم الدول احترامها مباشرة لفرديناند . وحاولت أن تدخل في السا ا في 
بوههيا » کا في الأمبراطورية » فترة بين حكين . 


كان دياط الفا العليا أكثر عزماً وتمميا . وكن الحرك الاساسي فيه نبيل 
بروتستانقی ›» › ( جورج أرزم دوتشرغبل ) . فقد نشأ في أسرة قدية من 
کارنیول . وف حوزته دومينان يجخولانه التسجيل المدني في الهسا - هونغاريا. 
وكان الزعم الحقيقي لحزب الدول في السا - هونغاريا . كن كالفنيا » ساح 
كثياً ء وأتى من إقاماته في الخارج بأفكار جونيف الدينية والسياسية . فهو يرى 
أن السيادة الحقيقية تعتقد على الشعب » المتقثل بالدياط » أي الدول » وليس 
العاهل إلا مندوبأ عنها . فهو إذن يعارض الفهوم الملكي الذي بخول الساطة 
الأساسية للعاهل » بفهوم أرستقراطي يضع السلطة الفعلية في الدياطات . 

وإذا قام المليك بأعال يرى بأہا خالفة للخير العام وللقوانين » تكون 
الثورة ضده مشروعة . وقد ألف تشرغبل منذ زمن طویل کتابا می : 
( مقاومة الرعايا لأمرها ) . 

ول يكن مطلقا مغامرا على شاكلة تورن ومانسفلد . كان رجلا مثقغاً ثقافة 
عالية » ممل زيروتين . ولكن من الملفت للنظر أن پلاحظض ان زپروتین › وقد 
انطلق من الأراء نفسما » قد شايع الفهوم الملكى » وأن تشرغبل » بالعكس » أكد 
على المفاهي اللاعة لصالع الدول . 

وحاول فردیناند أن يتفام مع دول السا ۔ الدنيا التي كانت تقريباً بنفس 
الاستعدادات » ولكن كان حول فينا أقلية قوية كاثوليكية » ولا يوجد في دياط 
الفسا - الدنيا شخصية نشيطة وجذابة كتشرغيل . ۰ 

٢ 


تقدمت جنود تورن في السا . ووصلت فينا في غرة حزيران . وفي ذلك 
ا لحين دخل الفرسان المدرعون المدينة . ونسب أحيانا مجيئهم إلى أن فرديناند ل 
يخول تنازلات لدول السا ۔ الدنيا › وم يأخذ آي تعهد حياطها . والقيقة هي أن 
فرديناند دافعت عنه بعض اجنود وإ يستطع جیش تورن أن يوسع عله ضد 
المدينة . وغادر حيط فينا » لأن مانسفلد هزم › في ٠١‏ حزيران › في 
( زابلات ) » في بوههيا الغربية . لقد كانت مناوشة بسيطة › ولكنها كانت كفية 
لإيقاع الاضطراب في جنود مانسفلد » وترك ٠٠٠١‏ أسير للأمبراطوريين ومتاع 
قائد الدول . ووجدت في ديوانه وثائق تتعلق بالمهمة التي قام بها في تشرين الثاني 
لدى دوق السافو! . ولذلك نرى الحزب الأمبراطوري الكاثوليكى في دعايته › من 
خطب » ومذ كرات »› ورسائل › ومراسلات › يستخدم هذه المعلومات الټينة 
لزع الثقة بدوق السافوا ودم فكرة نضال مبداً بين شرعية المليك وجرأة من 
يشككون بالحق المكتسب لإرضاء طموحاتم الشخصية . 


وعدا ذلك » فى هذه المناوشة الصغيرة التى وقعت في زابلات › ¥ في الحروب 
السابقة » يكن وجود مظاهر أساسية لما سيكون حرب الثلاثين عاماً على الأراضي 
التي ستدور عليها هذه الحرب : جيش دول بوهييا ضد جيش الامبراطور . فهل 
يجب أن يقال : البوههيون » من تشيكيين وألمان » ضد النساويين ؟ لاشيء من 
ذلك البتة : في جيش مانسفلد » يوجد جنود مرتزقة من ألمان الامبراطورية . 
وف جيش بوكوا »> يوجد هونغاريون وبلجيكيون » والكل ينهبون منطقة 
بوههيا في الجنوب حيث تتسع عملياتم . ويخطفون حيوانات المزارع والحقول 
ویبیعو ا بهن بخس في مدان بو دو جو فيس . وعامل الجنود الشعب معاملة 
سيئة . واضطر الشعب أن يدافع عن نفسه ضد مرور الجيوش » بقدر ما يستطيع 
الفرار » بالخداع » مها يكن الجيش » ومهم تكن القضية التي يثلها هذا الجيش . 

وعدا ذلك » اهت القادة مهنتهم وبأعطياتهم أكثر من اهةامهم بالقضية التي 
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یر مون بان بخدمونها . وكشفت وشائق عن قادة الدول الأاخرين » مثل : 

( هوهنلوهه ) و ( فلس ) البوهيي . فعوضأ عن أن يلحقوا مانسفلد و هاجو 

بوكوا بعد معركة زابلات » اتصلوا بالقائد الامبراطوري وشربوا نخب إخفاق 
حليفهم » وربا كان ذلك بتأثير أحقاد شخصية . وهذا ما كشفت عنه وثيقة 
اكتشفها في هانوفرقي عام ۱۹۲۹ م »› مؤرخ تشيي وهو : ( كاريل شتلور 
کال ) . وهكذا ل تسر الحرب عن قناعة وساعدت الظروف فرديناند على بلوغ 

فرانکفورت والإعداد لانتخابه الأمبراطوري › 


ومع ذلك » ترك بوههيا والفسا للثورة . وستهو هذه الثورة نوأ كبيراً جداً › 
وني شهر توز اجتع مندوبو مختلف الدياطات في براغ » واتفقوا على العمل معا . 
وطرحت عندئذ قضية تشكيل كونفدراسيون ٦‏ دول على فط سويسرا أو 
الأقالي ‏ المتحدة › لطرح سلطة فرديناند . وهنا تجدر ملاحظة صغيرة 
ضرورية . نحن نقول ( الأقالي - المتحدة ) والاسم الحقيقي هو ( الأقالي - المتحدة 
للبلاد المنخفضة ) . ونقول ( الدول ) ويجب أن يفهم من ذلك ( الدياطات ) 
ولكن كل واحد من هذه البلاد يؤلف لنفسه وحده دولة . حت انه لا يكن أن 
نقول إقلي إلا لما هو أقاليم مندجة بالنسبة لمملكة بوهييا » ولكن لكل من هذه 
الأفاليم أيضا دياطها وتشكل أخيراً دولة . وهنا توجد ءعقدة القضية حالياً . 
وإذن يراد تأسيس كونفدراسيون على شكل كونفدراسيون الأقاليم ‏ المتحدة من 
ختلف البلاد . ويدار باتفاق دام بين ختلف الدياطات . وهذا هو نظام الاقالم 
المتحدة الذي لا يكون لأي إقلي فيه تفوق . وهذا هو نظام سويسرا وهو 
ما يسمى في القرن السابع عشر( نظام الكانتونات ) : وهو اتحاد كانتونات 
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ومن الجدیر بالذکر أن جندلي راه« » وهو عارف لا یشق له غبار پکل ماهو سای فی 
هذا الدور» اعتبر سلوك قادة الدول مشكو به دوماً . 
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متحالفة مع بعضها . وهكذا أسس الحلف الدام والدفاعي لدياطات بوهييا » 
مورافيا » سيليزيا » لوزاس » الفسا العليا » السا الدنيا . وهذا يعني الأخذ قليلا 
با کان قد رسم في ( شتربوهول ) › في ۱۹۰۸ م . 

أما ما يتعلق بملكة بوهييا والأقالي المندجة » فقد عقد دياط عام في براغ 
في زمن الملك ماتياس في ٥‏ م » ومن المكن إقامة بعض الوازاة » بتحفظ 
وبفروق » ولا شك » مع ما مر أثناء مجلس المملكة العام في فرنسا في ٠١١١‏ م . 
وفي الواقع » إن اجتاع هذا ا مجلس » مجلس الفغات » انتهى بتعزيز السلطة 
الملكية الى اتخذت حك بين مطالب الفئات المتباعدة والختلفة . 

وهذا ما حاول أن يفعله ويحصل عليه مشاور ماتياس الشخص » أسقف 
فينا ( كليسل ) . فقد أفاد من النزق الدائم وسرعة التأثر عند ختلف الأقالي » فل 
يخول شيئا » وصان السلطة الملكية . وم تكن هذه السلطة الملكية قوية ۴ في 
فرنسا » ولكن اختيار القوة بين الدول والملك أظهر صفات مشتركة فى الحالتين . 
وقد أسهمت الدول عن غير إرادة منها في تعزيز السلطة الملكية »› لأا ل تتفق 
فيا بينها » وناضلت كل واحدة منها ضهن دائرتا الخاصة › وفضلت نجاح هذه 
السلطة على المصلحة الكبرى لزميلاتا . 

لذا » كان الكاردينال كليسل سعيداً بهذه المنافسات بين الأقالم › لأا أعفته 
من اتخاذ التزامات جديدة إزاءها . ومع ذلك » فقد أبدى رأيه › مع الحفاظ على 
الامتيازات الملكية » بأن الكونفدراسيون يكن أن يقدم فوائد عظية » إذا أدى 
إلى تحالف يضع القوات العسكرية المشتركة تحت سلطة المليك » ويسل عليه أمر 
الدفاع ضد الأعداء في الخارج : الأتراك » وحتى الأمبراطورية . وفي هذه الجالة 
يتد الكونفدراسيون على الفساتين . وهكذا » عوضأ عن توضع دول جنباً إلى 
جنب » وها نفس المليك » ولكن دون نظم, مشتركة » تتأسس دولة تقتسد من 
بولونيا إلى كارنيول » وتضم ملكة بوهييا وأقاليها المندجة بها ودوقيتي السا › 
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وتضع الدول معا في هذا الكونفدراسيون مواردها المالية والعسكرية لسياسة 


وأحدة . 
الكونفدراسيون › الأحلاف » الانتخابات الملكية والأميراطورية 


لقد خرجت الهسا » دولة كبرى » من حرب الفلاثين عاما › ودامت › 
بحظوظ ختلفة »> حت عام ۱۹١۸‏ م . ولكنها » تحت هذا الشكل » كانت من عمل 
السلالة » عمل الأمراء » وقواتهم العسكرية » انطلاقا من تاريخ معين » ومن 
إدارتما » وظلت على هذا الشكل منقوصة وغير كاملة دوماً . 

کان من المکن › في ۱١۱۹‏ م > أن يظن أن الدياطات ستؤسس بتحالفها 
دولة أقوى وأصلب عودا . هذا ما قبله المؤرخ البساوي ( م شتورمبرغر ) › في 
صفحة ٤۸‏ من كتابه الصغير ( الثورة في بوهييا ) . لقد وضع هذا السؤال : هذه 
الدولة التي ستؤسسما السلالة فيا بعد » ألا يكن في ذلك التاريخ أن تخرج دولاً 
لتشكل هذه الدول جموعة ؟ کا قال فما بعد الأمير أوجين دوساقوا . 

وبهذا الانحراف في الأحلاف إجالاً > بين الدياطات الختلفة » وضعت في 
ذلك التاريخ قضية ( السا الكبرى ) . ومن هنا يلاحظ أن رأي المؤرخ الهساوي 
حاذق . وله الفضل في الكشف عن القانون العضوي الذي مجبر هذه البلاد على 
العيش في نوع من الحياة المشتركة » أي أن تكون هم مصالح مشتركة »› لاسيا وأن 
قضية القوميات م توضع بعد . 

بيد أن كل إقلم منها كان غيوراً جداً على مصالحه الخاصة . ومن المؤكد أن 
وجهة نظر المؤرخ النساوي من أجل ذلك التاريخ وجهة نظر عقلية . ولنعترف 
بأن المؤرخين الفساويين ييلون حالياً إلى الدفاع عن فكرة دولة فوقية أي فوق ‏ 
قومية » أو في التاريخ » الذي نحن فيه » دولة فوقليية أي فوق - اقليية . وفي 
هذا الضوء يظهر عمل تشرغبل . ومن هذه الملاحظات غير الباطلة تماما » لأا 
تبحث عن بلوغ المعنى العميق للحوادث › لنرجع إلى الوقائع . 


۔ ١۱ہ‏ 


لقد توطد بين الأقالي المندمجة وملكة بوههيا ما سماه المعاصرون بكامة 
لاتينية ( الكونفدراسيو بوهييكا ) أي : ( الكونفدراسيون البوههي ) . 

وابرم هذا الكونفدراسيون » الذي شكل في شهر آب ٠١١١‏ م » بعد بضعة 
أيام على إنشائه » معاهدتي حلف : إحداها مع دياط الفسا ‏ الدنيا » والأخرى » 
مع دياط السا _ العليا » وعليه فإن الكوتفدراسيون لم تد على أرشيدوقيتي 
الفسا . لقد وقع معاهدتي حلف مع هاتين الأرشيدوقيتين ا يوقم حلفا مع دولة 
جاورة أجنبية . وإذا لم يتوصل والحالة هذه إلى ( الفسا - الكبرى ) فقد توصل 
إلى ( بوهییا الکبری ) لآن دستور ٠١۱۹‏ م ضم الأقالم بشكل أوثق نما كانت في 
الماضي حتى الان . وفي الواقع » لقد انتخب ملك بوههيا » ول يكن وارثاً » حتى 
أنه اتفق » وهذا ما لن يلاحظ » على ألا ينتخب خلف املك » فى حياة املك . 
وهكذا » فيا يتعلق بالوظيفة الملكية » جنبت الوراثة تامأ › بيها كانت لحمة 
لكل سياسة آل هابسبورغ منذ فرديناند الأول . لأن الملك ينتخبه دياط عام 
وليس دياط بوهميا وحده . وأصبحت رسالة الجلالة « قانونا أأساسياً » 
ل ( الكونفدراسيون ) . وامتدت قيتها على الأقالي الأخرى . وعلى الملك ألا 
يصع جنودا ف ا لحصون دون ترخيص الدول » وعليه أن يسمي كبار الموظفين 
ولكن بناء على قائمة أعدتا الدول . وأخيراً > طرد اليسوعيون إلى الأبد من أراضي 
الكونفدراسيون . 

وتوقعت الحالات التق يكن أن يلعب فيها بصورة آلية الحلف الدفاعي 
امشترك بين عختلف أعضاء الكونفدراسيون إذا نكث الملك عهده ونقض وعده . 

وهكذا كانت سلطة الملك ملحقة . وللرعايا الحق في إبعاد الملك إذا م يف 
بالتزاماته.وإذا أراد عضو الكونفدراسيون القطيعة مع الميثاق » أو هاجم 
الكونفدراسيون بلد أجني › وإذا لم يشا الكاثوليك في دياط بلد من البلاد » أن 
يخضعوا للميثاق › فإن القوات العسكر ية لامجموع تدخل في العمل . 
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وعنی تشرغبل امتداد هذا وشار ون ن المساتين . ولكن هذا ن 
محصل . لقد وقع الكونفدراسيون معاهداأات . ول تكن هذه المعاهدات 
متطابقة أيضاً . في العاهدة الوقعة مع السا العليا » اتضح » بأن الملك 
ارتكب سوءأً ضد الدين أو حرية لدو بان رعا ( تلاا ف جل م ب ين 
طاعتها له . ولكن هذا البند لم يكنب في الحلف مع السا الدنيا . وبتعبير 
آخر . إذا ارتكب المليك شيعا ضد حرية الدول أو ضد رسالة الجلالة في بوهييا أو 
في مورافيا » فإن مختلف أعضاء الكونفدراسيون تشكو السلاح » وكذلك السا 
العليا . أما السا - الدنيا فلم تكن ملزمة بالتدخل . 

ومن حيث المبداً »> جب أن يكون هذا الكونفدراسيون وحلفائه مليك 
واحد » ولكن يجب أيضاً أن يتطابق انتخاب ملك بوههيا مع الوراثة في أقالم 
السا . 

وأخيراً ل تسو المسألة مع هونغاريا . فقد ظلت هونغاريا خارجة عن هذا 
النظام » وكانت في ذلك الحين مضطربة كثيراً . و يقال » وجد ( مستاؤون ) . 
لقد كانت ترانسلفانيا تحكر بأمير كالفني » ( بيتلن غابور ) . شرق السلوك قليلاً » 
وعلى صلات غير أكيدة مع السلطان العثانى › ولا يع جيداً ماذا سيفعل . وإذا 
حک بیتلن فی ترانسلفانیا فقد انتخب الدیاط فردیناند ملكا على هونغاريا . وني 
هونغاریا» کان الدياط حرأ في انتخاب مليكه . وجول بند في دساتير 
هونغاريا » منذ زمن طويل جد » الرعايا الحق في خلع الملك إذا ل يحترم 
التعهدات المتخذة أثناء تتو جه . 

إن القضايا التي طرحتها هذه الحوادث والإصلاحات المؤسسية ظهرت بكل 
وضوح للرأي الأوربي . فقد شوهد تدخل مبداً الحرية الدينية الذي تثله رسالة 
الجلالة في تسوية القضايا الدينية بنناء على إتفاق بين المليك والدول . وهناك 
قضية أساسية أخرى ضغطت بثقلها على السنوات التتالية » وهي : هل للرعايا 
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ا حى في خلع أميرها ؟ والدياط » باعتباره المعبر عن الإرادة القومية » هل يمكنه 
أن يخلع مليكا معترفاً به من قبل ؟ لقد أقلقت هذه القضية كثيراً لويس الغالث 
عشر » وجيس الأول » وبالطبع اسبانيا » ووضحت السلوك المتردد للويس 
الثالث عشر وجيس الأول . ولقد استطاع كل واحد منها أن يهن نفسه بأن 
نتيجة الثورة كانت في إضعاف البيت الهساوي والحزب الاسہاني . ولكنهاء فى 
الوقت نفسه » احتوت مثلاً قبيحاً : وهو الاعتراف بأن الدول كانت سلطة 
سياسية » وأعلى » فى الحقيقة » من سلطة املك . 

وفي الغالب › قرر كونفدراسيون بوهييا » وهو عمل أقلية › بإيجاء من 
الوزراء البالاتينيين » سقوط فرديناند » لأسباب شرعية أو لأسباب شخصية . 

فالأسباب الشرعية تتعلق بكونفدراسيون ٠١١‏ م . لأن فرديناند انتخبه 
دياط بوهييا وحده . وعليه يجب إعادة الانتخاب . ولكن الكونفدراسيون ل 
يسمه › لاله انتخب حسب الق الورانی ولا يراد ملك وارث أبداً 

والأسباب الشخصية » لأنه تدخل في قضايا داخلية › في حياة ماتياس › 
وتصرف بالتاج » باتفاق مع ملك اسبانيا . 

وهنا نرى معارضة حت الدولة لحق الملك . فقد انعقد الدياط العام في 
براغ » وسمی ملكا جدیدا وهو الناخب البالاتينى . بالرغم من أن مدينة براغ 
كانت محبذة لناخب ساكس » وأن دوق السافوا كان له أنصار ودفع مالا كافياً هذا 
الغرض . 

وفي غضون ذلك » انتخب فردیناند امبراطوراً في فرنکفورت . وهکذا › في 
فس الأيام > خسر تاج بوههيا وكسب التاج الأمبراطوري . وجب أن نفهم 
كيف أن الحق الهس قليلاً لعب من أجله . لقد انتخب ملكا لبوهييا من قبل 
دیاط ۱۹۱۷ م » ۴ يمح بذلك الدستور› وانتخابه منتظم » حسب الحق 
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القدي . وانتخب ملکاً على بوهبيا وان ناخباً . وبالتالي کان يتصرف بصوته . 
وف هذه الحالة › ل يصوت الناخب المرشح سرا ببطاقة بيضاء > بل عليه أن 
بصوت علناً لنفسه . وأضيف صوته الخاص إلى أصوات الناخبين الكنسيين 
الثلاثة . وف ذلك ما بجعل تصويت الناخبين الآخرين الثلاثة مكنا في أقلية 
وھ : ناخبو براندبورغ » وساکس » وبالاتینا . 

م جاء منندوبو دياط بوههيا إلى فرنكفورت »› وطلبوا من مستشار 
الأمبراطورية » ناخب ماينس ألا يقبل بصوت فرديناند . ولكن 
کونفدراسیون بوھییا ی یوطد بعد في ذلك التاریخ . وکان ناخب ماینس يرغب 
بانتخاب فرديناند » فأجاب بأن الأمبراطورية اعترفت به ملا لبوههیا وبأنه 
سيقبل في التصويت . 

وما يلفت النظر كثيراً ويزيد في الإيضاح أيضا » أن الناخب البالاتيي 
كان مثلاً في الانتخاب . لأن الناخب يكن أن يحض شخصيا لمارسة حقه في 
التصويت » ولكن كله أيضاً أن يندب عنه مثلاً فوق العادة . وقد مثله أحد 
تابعيه وهو الكونت ( دوسولز ) وأعطيت له التعلهات التالية : صوت لدوق 
سافوا » بتطبيق اتفاق ريفولي » ولكن إذا ل محصل دوق السافوا على أصوات 
أخرى » صوّت ف اتجاه غالبية الناخبين . وهكذا » أعطى كونت دوسولز 
لفردیناند صوت منافسه فریديريك › ناخب بالاتینا . 

وهنا تدخل عنصر أخر » سنجده فيا بعد » وهو الجهد الذي بذل لفصل 
شؤون ألانيا وشؤون بوههيا . لقد كانت بوهييا اقطاعاً أمبراطورياً وملك بوهييا 
هو ناخب أمبراطورية » ولكن الرابطة لا تذهب إلى أبعد من ذلك . ومن غير 
العقول أن يصوت الناخب البالاتيني في فرنکفورت لفرديناند شتيريا » في نفس 
ا التي يأخذ فيها هذا الناخب البالاتيني نفسه في براغ مکان من انتخبه 
أمبراطوراً . الحق بالغ الدقة 
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بقي أن نعرف أن الناخب البالاتيني إذا انتخب » هل سيقبل بتاج بوهييا › 
لان أوربة » على العموم » اعترفت بفرديناند ملكا على بوههيا . ولذلك أسدت 
انكلترا وفرنسا النصح لفريديريك بالتعقل والحذر . وبهذه المناسبة أقى الوزير 
( بوزیولوکس ) على ذكر مذكرة هاري الرابع » وکان له معاوناً » وصرح بقوله : 
« قد لا يكون صاحب ال جلالة الراحل من رأي آخر » ولكن جلالته الراحلة را 
لا تبقى مكتوفة اليدين . وقد تفرض تحكيها بنفاذ » » وكانت قوية با يكفى 
لفعل ذلك . ۰ 

وبالرغم من هذه النصائح في الحذر › قبل فریدیریك بالاتینا تسمیته ملک 
لبوههيا » ودخل بوهييا وتوج ملکا > وأقام في براغ 

وفي الأيام نفسما . عاد الأمبراطور فرديناند إلى فينا » وظل وضعه في النسا 
مبها جدأ . ولكن الوراثة » من الناحية العملية » لعبت لصالحه : فهو أرشيدوق 
الفساتين » وبالتالي تعرض التحالف للخطر بشكل فريد . لان للكونفدراسيون 
ملكا » وهو فريديريك البالاتيني . وللدولتين الحليفتين عاهلا آخر» وهو 
فردیناند . 
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إن ماينقص قضية بوهييا هو المال أولاً . ويكن أن يوجد منه فى البلد 
نفسه » بأفضل تنظي ضري » أي بالضرائب » ولدى الحلفاء المولانديين 
والألمان . ويأتي في المقام الثاني » وهو الأخطر » السياسة الواضحة والحرة من 
جانب الحكومات . وأخراً قرار الأمة بأكلها في النضال ضد البيت المساوي . 
الأمة بكاملها ؟ إن هذا التعبير جب أن يطبق على جميع سكان المملكة » على 
البوهييين » دون تييز بالقومية › في ذلك الحين . وقد يكون من العسير إضافة 
دون تمييز دين » لأن حكومة الملك فريديريك ودول بوهييا هي حكومة 
عقائدية بروتستانتية صراحة » ومن هنا ينتج بالتالي » على الأقل » تحفظات 
کبری من جانب الكاثوليك . 

إن اختيار فريديريك الخامس ملكا لبوهميا› يكن صالحاً > فهو 
لايطابق أمنية عامة للرأى . ول يكن إلا حظاً في سياسة أمراء الاتحاد الإنجيلى » 
لان بورجوازیي براغ نوا یفضلون ناخب ساکس . 

إن كتابة أو تدوين التاريخ حالياً يصر على آراء أحد المديرين 

البورجوازيين › ( بيير ميلثر ميلهاوزن ) الذي أصبح فيا بعد نائباً لمستشار 
المملكة » ويبدو أنه کان أحد أفضل زعماء الثورة . فقد كان يفضل نظاما 
جهورياً على شكل الأقالي - المتحدة . ولكنه كان منعزلاً . 

وبالرم من كل شيء » فإن ملك بوهييا الجديد استطاع أن يجمع حوله 
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القوى المعنوية في المملكة . لقد كان ف يافعاً » عمره ثلاث وعشرون عاما › 
وبخاصة كان بجهل كثيراً جدأ هذا المشروع . وصدر قانون عن الدياط العام في 
٠‏ م ينع إعطاء وظائف فى المملكة لمن لايعرف اللغفة التشيكية . 
وفريديريك لايعرف هذه اللغة » وجهله ها يكن أن يؤلف عقبة لقبول 
انتخابه . ولکن جب أن نفهم جیداً معنى قانون ٠١٠١‏ م : فقد كن القصد منه 
صيانة مصالح التشيكيين في داخل ملكة ثنائية اللغة . وهذا لايعنى إخراج 
الالمان . بل إن هذا الحك التشريعي يدل على قوة التقاليد المحلية » ا يدل على 
أنه بحب ألا جک في شؤون بوهييا من وجهة نظر ألانية واحدة » أو حتى تبعاً 
لشؤون الأمبراطورية - المقدسة . وتدل حالة فريديريك الفكرية على أميرألاني 
وبروتستاني لا ينظر لملكة بوهييا إلا من وجهة فظر منافع هيبته الشخصية 
والسلالية . وكانت تشجعه في ذلك زوجته . بنت جيس الأول ملك أنكلترا . 
وکانت أميرة طموحة رومانسية . وريا بولغ في دورها » ولكنها مارست نفوذها 
على الملك في اتجاه القبول . وما أن استقر البلاط في براغ إلا واههت الملكة 
بكسب رای البلاد , 


ويحكى أن وفداً من المندينة استقبل املك فريديريك الخامس » على 
الطريق › عل مسافة من براغ وکن ينه حرس في لباس قدي يرجع إلى 
الأزمنة الموسية ٠‏ وسخر الملك بالحال من لباسهم الضحك . وكانت البداية سيئة 
من جانبه . وبهذه المناسبة نذكر أن لويس الرابع عثر أوصى حفيده فيليب 
الخامس ١‏ عندما قبل تاج اسبانيا ‏ بقوله : « لاتظهر مصدوماً من الصور 
العجيبة الت ستجدها ٠‏ ولا تأ بها ٠‏ إن كل بلد يعمل على شاكلته » . ولم يكن 
عند فر يديريك الحامس مثل هذه الحكة . 

وعشدما توج فر يديريك . ترك واعظه ( سکولتیتوس ) یغیر الترتیب 
الداخلي لكاتدرائية القديس - غي ٠‏ في براغ . وبدا أن الكنيسة ستصبح معبدا 
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للعبادة الكالفنية . فقد سحبت منها القاثيل والصور وقطع انجوهرات » وکل 
وسائل العبادة الكاثوليكية التي شل التقاليد الحلية . وكثير من هذه الروائع 
الفنية الجيلة أتت من مموعات رودولف الثاني . وهذه الجموعات نفسما الى تعتبر 
ثروة حقيقية لبوهييا » أصبحت موضع طمع » فقد فكر ببيعها للحصول على 
الال . وربا تبرر ضرورات الح هذه التسدابير » ولكنها اتخذت بخرق . وف 
مراسلات العصر › توجد كثير من التاميحات إلى تحويل كنيسة القديس غي . 
واضطر فريديريك اخامس أن يبرر نفسه في رسائل إلى العواهل الأجانب أو في 
جدل لندمته . فقد استعمل احق الذي کان لکل آمیر فی تکییف کنیسته الخاصة 
للعبادة التى يعترف بها . ولكن من الصعب أن يقبل أن تكون كاتدرائية 
القديس - غي فاہلة خاصة للملك . 

وقام فريديريك الخامس بججولة براقة في الأقالم لتقبل احترام الدياطات 
الحلية : في بريسلو » في سيليزسا » في برون › في مورافيا » ونت الاحتفالات 
جيلة » واستعراضاً صافياً نقياً . ول يتجمع رأي المملكة والأقالم حوله بالإجاع . 
وصوت الدياط على ضرائب جديدة » وكان على المدن والطبقة النبيلة أن تجهز 
نكاليف المرب » وعلى الأمراء أن يدفعوا ضريبة حسب عدد رعايا دومين ام » 
ولكن الرعايا في الحقيقة دفعت أيضاً ضريبة الرس > حسب زعم العائلة . 


وظلت الحرب غير شعبية . فلا ٻورجوازيو براغ ولا اليهود نوا يرغبون 
بتابعتها . ودفعوا من المال أقل بكثير ما كان باستطاعتهم أن يفعلوا . ومع ذلك 
كن اجميع ملزمين بالدفع › والميع جندين . 

وفي ربيع ٠٠۲١‏ م » عندما وصل الأيكوسيون الذين جندم الكولونيل 
( غراي ) » وهولنديو الكولونيل ( فرنك ) » تصرف هؤلاء وهؤلاء ۴ لو کانوا في 
بلد مفتوح » فنهبوا المزارع والحقول » وأساؤوا معاملة السكان . وثار الفلاحون 
على هؤلاء الأجانب الذين جاؤوا من كل مكان لحدمة الملك وقضيته . 
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وأسيء جداً دفع أعطيات الجنود . ولم يقبض الضباط المال فتركوا رجاهم 
ينهبون الريف . وربا فكروا بأن الحكومة » أمام هذه الاضطرابات › تقرر دفع 
الأعطيات بصورة منتظمة . ورأى المئًرخون الماركسيون فى هذا الموضوع أن هذه 
الشورات الفلاحية تعبرعن نزاع طبقات › وعن حركة سكان ريفيين ضد 
الإقطاعية والنظام الأميري . وقبلوا بأنه يكن الحصول » بتحرير الفلاحين »› على 
ثورة بلد يدافع عن نفسه » ويدافع عن ملك بوهييا . وجرى الكلام » بهذا 
الشأن » عن تحرير الفلاحين » ولكن الذين نشروا هذه الضجة ۾ 
الامبراطوريون . وللا يكونوا مفوضي املك فريديريك » عندما أرسلوا لتهدئة 
لثورات الشعبية » كانوا يغدقون وعوداً ماثلة . فحيث وجد نزاع الطبقات كان 
يترجم بتعارض مصالح بين الفلاحين الخاضعين للنظام الأميري والمستفيدين من 
هذا النظام . ومن الصعب جدأ الاعتقاد بأن تحرير الفلاحين قد أعطي له حل 
دفعة وأحدة . وتوجد هذه الوعود عبر كل تاريخ أوربة الوسطى إلى أن ألغيت 
القنانة . ولم يكن كل هذا غير كلام . لأنه كان من الصعب على أي حكومة أن 
تقرر » في ذلك التاريخ » برناجا إبجابيا في هذه النقطة . وكان من اللازم قلب 
الاقتصاد بكامله » وما من حكومة » أمبراطورية ولا ملكية ولا كاثوليكية ولا 
بروتستانتية كانت قادرة على أتخاذ تدبير ثوري كهذا . 

وبسبب هذا الضعف الداخلى » لاتستطيع الثورة البوهيية أن تنجح إلا إذا 
كانت الجيوش قادرة على قهر جيوش الامبراطور » ولو كنت الحكومة تتصرف في 
أوربة بأحلاف صلبة . 

وفي آخر ٠١١١‏ م » بدت الحالة ملامة للثورة البوهيية . وقامت الحكومة 
مفاوضات مع أمیر ترانسلفانیا ( بیتلين غابور 0 وبعد أن اتفق بيتلين غابور مع 
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جيش ملك بوهييا › أطلق هجوماً باتجاه فينا . ولكنه ام يتوقف عندها » لدى 
سماع خبر بان جیوشاً جندت للامبراطور في بولونيا » ويوجهها نبیل هونغاري » 
( دروغیت دوهامونا ) » وصلت بطریق ودیان سلوفاکيا » واقترہت من 
براتيسلافا ( برسبورغ ) . فانسحب عندئذ . وقامت الجيوش الأمبراطورية 
والجيوش الملكية ببعض عليات زحف دون معنى كبير » وأخذت مواقعها الشتوية 
في السا » على مسافة قليلة من حدود بوهييا . 

في ألمانيا » كان الاتحاد الإنجيلي قلقاً جداً . وأدرك السياسيون أن الأمبراطور 
يكنه أن ينتصر بساندة اسبانيا . وفي هذه الحالة يكن أن يعتبر فريديريك 
تابعاً مردا ويوضع خارج الامبراطورية . وكان من اختصاصات دياط 
الامبراطورية أن يعلن سقوط أمير يثور على الامبراطور وقوانين الامبراطورية . 
فهل يحاول فرديناند بصورة وقائية احتلال أراضي فريديريك الشخصية » أي 
بالاتينا الدنيا » وبلاتينا العليا . 

وكانث حدود الدول ف الأمبراطورية المقدسة تبدي ترسياً متعرجأً . ولا 
توجد أرض محددة جيدأً » ومتجانسة . لقد كانت سلسلة دومينات يطغي بعضها 
على بعض . وكانت بالاتينا ‏ الدنيا قريبة التناول جدآً عبر الناخبيات الكنسية › 
بصعود وأدي الراين . وبالاتينا ‏ العليا جاور حدود بوهييا . وبالتالي » يستطيع 
الامبراطوريون أن يتقدموا بجيوشمم في هاتين المنطقتين بسمولة . 

ولكن لو وقع هذا التنفيذ الامبراطوري على الناخب البالاتيى الذي هو 
عضو في الاتحاد الإنجيلى » فإن أمراء الاتحاد الآخرين سيضطرون للتدخل للدفاع 
عله . وعندئذ تضاف مباشرة إلى الحرب في بوهييا وي الهسا » حرب في ألمانيا . 

تبنى الاتحاد الإنجيلى موقفا يلفت النظر جد : لقد أراد أن يتسلح للدفاع 
عن الأراضي الألمانية » ولکنه زع بأنه لایرید أن يزج نفسه في شؤون بوهييا . 
وهدا يعني أن غزوالأراض الألمانية كان مکنا مع ذلك نتيجة لشؤون ٻوهميا . 
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وفي غضون ذلك ذهب أحد رسل الاتحاد الإنجيلي » وهو فرتامبر جوازي 
( من فرتامبرغ ) › باسم ( بوفنخاوزن ) » ویسمی في باریس ( دو بینیکوز ) › 
إلى انكلترا » ورجا الملك جيس الأول أن ينح مساعداته ونجداته إلى الاتحاد 
الإنجيلي . وأوضح جيداً أن الاتحاد الإنجيلى يفصل قضيته عن قضية بوهييا . وف 
حرارة وحرية الحديث تجرأً وقال لاملك جيس : « إن صهرك » عندما يطرد من 
بوههيا وبالاتينا > سيجد ملجأ في بلاط لندن » ونحن » ستكون الحرب عندنا 
وعلى أرضنا » . 

أسا من جهة الامبراطور فرديناند فقد أبرم » في تشرين الأول ٠١١۹‏ م › 
تحالفا مع زعم الرابطة الكاثوليكية » الدوق ماكسمليان دوبافاريا . وأخذت 
الرابطة الكاثوليكية المال من البابا » وانتظرت أن يأتيها أيضأ من ملك اسبانيا . 
وزتمت بأها ستجهز ٠٠٠٠٠‏ رجل في الربيع وتهاجم بالاتينا عندئذ . 

وهكذا » كان قلق الاتحاد الإنجيلى له مايبرره . فقد اجتازت الحرب حدود 
بوههيا وحدها ووصلت الأقالي الداخلة في البسا » وأثقلت بتهديدها القريب على 
أراض الأمبراطورية ‏ المقدسة نفسما . 

غيرأن هذه الأعمال العسكرية لايكن أن تحدث قبل بضعة أشهر . وكان 
الاسبانيون يُرجون دوماً » ولكنهم لم يبادروا بإعطاء الأموال . ولتفهم الحوادث 
جیدا جب أن تلاحظ قي ظرق أوسع 

من أين كانت تأتي أموال ملك أسبانيا ؟ بصورة أساسية من عودة السفن 
الحربية من أمريكا التي تجلب معها إنتتاج اناجم . ولكن عودة الأساطيل 
لاتحدث كل سنة في الشاريخ الححدد » ولا دوماً بنفس النجاح . ومن المعلوم في 
شتاء ٠١١١ ١١١۹١‏ م » أن العودة من أمريكا كانت ملائة » ولكن لاشىء من 
ذلك کان مؤمنا » فی اسبانیا » في خریف ۱٦۱۹‏ م . وفي فينا » كان الانطباع في 
أن الاسہان لا يون بمصير الامبراطور . وعندئذ حدث مسعئ خطير جداً مثقل 
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بالنتائج : وهو نداء مباشر للك فرنسا . فقد أرسل فرديناند إلى لويس الثالث 
عشر سفيراً » الكونت ( دو فورستنبرغ ) › بهمة دقيقة وواضحة جدأ ليطلب منه 
نجدة عسكرية » مذ كرا بججتين يكنها أن تؤثرا على لويس الثالث عشر » وها : 
التضامن الملكى ومصلحة الكاثوليكية . 


غير أن لويس الشالث عشر کان يشعر بصعوبات في ملكته » لأن قسماً من 
الطبقة النبيلة كان مسةر بمكايده مع الملكة ماري آل ميدتيشي أم الملك ( وقد 
جرت الحرب الثانية مع امه في آب ٠۲١‏ م ) » وفي ( بيارن ) » حيث لم ينفذ 
توطيد الكائوليكية › تحرك بروتستانت الملكة ونادوا ببراءة نأنت . وكانت 
البراءة تعترف للكنائس البروتستانتية بحق عقد مجالس لتعيين النواب الذين 
يضنون في البلاط مراعاة براءة نانت » وينقلون إلى الملك تظاماتم ضد الموظفين 
أو النبلاء أو الأكليروسيين الذين كانت حركاتهم في الإقليم مضادة لبراءة نانت . 
وکان کل حزب يحاول دون حق أن يوسع فوائده على حساب الأخر . وعلى 
العموم كانت ( براءة نانت ) محترمة » ولكنها كانت تعاكس في التفاصيل دون 
انقطاع . وهذه الحالة تشبه حالة ( رسالة الجلالة ) في بوهييا . وصرع 
البروتستانت بأن صلاحية مجالسمم لاتتحدد بتعيين نواب يأخذون مقاعدم في 
البلاط » وإغا من حق هذه الجالس أن تتقدم بنفسما بظلامات إلى الملك . 

وعليه » كان الملك لويس الثالث عشر يلاي » في نملكته الخاصة » حالات ل 
تکن دون علاقة بحالات فرديناند في ٻوهپيا . 


وان لويس الثالث عشر والوزراء الشيوخ :( الرئيس جانن )› و 
( سيلليري ) » و( بويزيولكس ) › صهر ( فيللوروا ) أمين سر الشؤون 
ا لحارجية » يرون بأن الملك يكنه أن يقترح وساطته . وف هذا الاتجاه أجابوا 
فورستنبرغ . ولكن هذا الأخير كرر بأن مهمته ليست من أجل مناقشة ملك 
فرنسا بوساطته » بل کان مكلفاً بطلب نجدة من الرجال ولا شيء غيره . 
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وفجأة » في ليلة عيد الميلاد ٠١١١‏ م » ولبواعث نفسية وشخصية من 
الصعب إيضاحها بعد » اتخذ لويس الثالث عشر قراراً با لموافقة على هذه النجدة 
من الرجال . وأرسل بویزیولکس ليخبر فورستنبرغ » فأجاب هذا مطالباً مزيد 
من الإيضاح أيضاً : ؟ رجلا > وفي أي تاريخ ؟ وكان من المستحيل الإجابة عن 
هذين السؤالين . إلا أن المقي الفرنسي في فينا ( بوجي ) كان مكلفاً بإعلام 
فردیناند ووزیره ( اغنبرغ ) بأن ملك فرنسا وافق على النجدة العسكرية 
امطلوبة . 

م أوضح بوجي بأن الأمبراطور يرغب عن حسن نية بأن يوفر على الجيوش 
الفرنسية رحلة طويلة جداً إلى بوهييا » وسيستخدمها في آلمانيا» ضد 
البروتستانتيين حلفاء فريديريك الخامس ( ٥‏ شباط ٠١۲١‏ م ) . 


لقد كانت السياسة الامبراطورية واضحة جدأ : كانت تسعى للحصول من 
ملك فرنسا » مذكرة بالتضامن المل والتضامن الکاثولي » على ماحصلت عليه 
من ناخب بافاريا : أي جنودا للقيام بتنفيذ عمل في ألمانيا ضد الأمراء 
البروتستانت » حلفاء الاتحاد الإنجيلى . 

وللا يجهل شیء » دل بوجي » في برقیته في ٠۲‏ شباط م على أن 
الدول الألمانية الى ستكون معرضة لعمل الجيوش الفرنسية هي : مدينة 
ستراسبورغ » مع الدول التي تتبعها في الألزاس ؛ مركيزباد وكونت ناسو » 
وساربروك » ودوق الجسرين » والناخب البالاتيي . وقال ٻوجي : « لقد 
عينتهم › لتعتبر في ذلك مصلحة جلالته » رغ أني أعتقد بأنه فكروجهز » عندما 
صرح إلى الكونت دو فورستنبرغ » بأن للامبراطور المعنى كامل التصرف بهذه 
النجدة حال دخوها إلى ألمانيا » . 

وهذه البرقية تعتبر مثلاً جيداً للبرقيات التى يوجهها عامل دبلوماسي في 
القرن السابع عشر . إنه ينفذ الأوامر الت أعطيت له > ولكنه يفهم سرا لأي نقطة 
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هذه الأوامر خطرة وتبدو له أا أعطيت بخفة . وما يطلب ليس جنوداً تذهب 
إلى بوهييا » وإغا لتستعمل ف الانيا ضد حلفاء فرنسا . 

لأن الأمراء البروتستانت قي الاتحاد الإنجيلى كانوا زبائن تقليديين لفرنسا» 
وإنه من المشين لفرنسا أن تتركهم اجون ججنودها الخاصين . وفوق ذلك » إثارة 
الحرب في ألمانيا فیا جب إبقاء هله المناطق في سلام . 


ولذا ٤‏ بعد بضعة أسابيع ٤‏ رجع إلى فكرة الوساطة ٤‏ ولکن > ق هله المرة ¢ 
بشكل سفارة رسمية كبرى تټم مهمة إعلام وتوفيق » أي مصالحة . وذهبت هذه 
السفارة إلى الامبراطور مارة بالامبراطورية وتوقفت تقريبا في كل دول 
الامبراطورية » وأخذت رأي الحكومات في الوضع بغية أن تقبل وساطة ملك 
فرنسا . 

غير أن الوعد الذي قطع بدا غير بصير ومثقلاً بالأخطار » حت فكر بألا 
بو » وكاما جرى الكلام عن مساعداأت ونجدات . كن الدبلوماسيون 
الفرنسيون يون « فى هذه الأوئة نبدأً بسفارة » . 

وفي هذا الحين تبدلت الحال فى اسبانيا . لأن هذه الأخيرة »> وقد جهزت 
با لمال » قررت أن تقدمه . وجند رجال في الفلاندر » وألمانيا » وإيطاليا › وف 
منطقة ناوي : 

ويقول مثل قدي : « أن تعطي وأن تمسك هذا مالا يلزم » . لقد خطت 
فرنسا خطوة إلى الوراء فأثارت استياء كل العال . وأربكت سلفاً حظوظ 
الوساطة . 

ومن جهة أخرى »إن ( بيتلن غسابور ) » الذي اعترف به أميراً في 
هونغاریا من قبل دیاط کانون الثاني ٠٦۲١‏ م »ل يقبل بالمنصب الملکی › ۴ كان 
بنتظر فى ذلك الجن , وهذا الإجراء في الثورة ساعده › بعد بضعة أسابيع ( على 
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إبرام هدنة داممة مع الأمبراطور دامت حتى عيد الملاك القديس - ميشيل 
( ميكائيل ) أي ناية أيلول ٠٠۲١‏ م . 


وهكذا وطد الأمبراطور الوضع بسرعة . وخلال حين لا يع جيدا تحت أي 
تأثير » فى آخر تشرين الثاني » ورا كان ذلك حين هجوم بيتلن غابور » اعتقد 
بأن يطالب بنجدة ملك فرنسا لسلامته . وف الوقت الذي رجع فيه ملك فرنسا 
الى وعده »م يكن الأمبراطور بحاجة لتنفيذه . وقي بضعة أشهر تخرب موقف 
الحم لفرنسا. 

وف الربيع > وبفضل مساعدات اسبانیا . تعزز جیش ( بوكوا ) الذي کان 
في خدمة الامبراطور . ودعا تجنيد الرابطة وألان البلاد المنخفضة الاسبانية تحت 
قيادة,سبينولا » إلى تفكير الاتحاد الإنجيلى بأن سحق البروتستانت الالمان كان 
مؤكداً . ولذا جهز الجيوش لدفاعه أيضأً . 


وفي بدأية قوز › وفي ( ول ) » على الدانوب . وجد جيش الرابطة وجيش 
الاتحاد الإنجيلي > وکان کل منھا قویاً ما یقارب ۲۰۰۰۰ رجل . وبالرغ من أنه 
لا يوجد سبب جديد » لأن أي بلد من الامبراطورية ل اجه بعد قوات بام 
الامبراطور » كان هنالك انطباع بنشوب الكفاح . وأن النار ستشتعل . وفي هذا 

وان على رأس هذه السفارة الفرنسية شخصية هامة » أمير من الاسرة 
و( ماريا توشيه ) . ولكن العامل الأساسى في السفارة كان دبلوماسياً وهو 
الكونت ( بيتون ) . وكان يساعده دېلوم اسي آخر » وهو ( شاتونوف دو بریو ) 
وأيضاً نبلاء آخرون . وكانوا على العموم »> يعرفون جيداً قضايا الامبراطورية . 
وکالت هده السفارة أذن مشكلة جيداً . ومن الممكن ٤‏ حسب محفوظاا › 
متابعتها ساعة ساعة في كل ما فعلت . ففي أولم ل تفكر إلا في شيء واحد : وهو 
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تجنب نزاع حهل الوقوع بين الجيشين . وتفاوض الفرنسيون مع كل منها . وبا 
أنه لا يوجد بواعث لحرب مباشرة » يكن تجنب الخطر إذا ابتعد الجيشان الواحد 
عن الآخر . وفي ۲ قوز » في أولم » تقررأن ينسحب جيش الاتحاد الإنجيلي باتجاه 
الغرب » للدفاع ضد كل تدخل ممكن من بالاتينا ‏ الدنيا ؛ وأن ينسحب جيش 
الرابطة نحو الشرق . ولكنه بقي حرأ في حركاته . وهذا يعود إلى القول بأنه 
يستطيع أن يدخل بوهييا » أي تسلي بوهييا للحرب » وقضية الملك فريديريك 
لجيوش فرديناند المتفوقة عددياأ لأن الرابطة ستلتحق مجيوش ( بوكوا ) . 

ودون النفوذ إلى النتائج كلها » يرى أن بعض الألمان » وه الأكثر اعتدالاً ف 
الاتحاد الإنجيلي : الفورتامبر جوازيون » قد أصروا كثيراً للحصول على هذا 
ا لحل . وعلى أثر خبرالإتفاق » فاه أحد الناخبين الكنسيين هذه الكاهمة : 
« فلیقاتلوا في بوههیا ما أرادوا » وسنظل جیراناً صالحین فی هذه الحارات » . 

ومن تموز إلى تشرين الثاني > مضت أربعة أشهر » وظلت السياسة 
الفرنسية تخسر اللعبة في أوربة الوسطى . 

وفي فرنسا » انطلاقا من شه ر آب » كانت الحرب الشانية بين الأم والابن › 
وازدادت الصعوبات مع البروتستانت . وعندما قام لويس الشالث عشر برحلة 
تهدئة في نورمانديا » تغلب الجيش الملكي على جيش الملكة - الأم بانتصار 
( بون - دو - سیه ) . وعوضا عن تريح ويس الثالث عشر لجيوشه › قام 
بحرب صغيرة ضد رعاياه في ( بيارن ) » وفرض توطيد الكاثوليكية في المدن 
الأساسية . 

وف غضون ذلك > تابعت السفارة رحلتها ومفاوضاتا . وف ( لنتز) » 
تفاوضت مع مثلي دياط الهسا والزعماء العمسكريين . وكان نبلاء الفسا قليى 
الحزم كثيراً في مطبالبهم . وقلقوا من تفوق الجيوش الامبراطورية ولذا طالبوا 


السفراء الفرنسيين بأن يسووا خضوعهم للامبراطور . 
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وعندما وصلت السفارة إلى فينا تكلم الأمبراطور ببعض عبارات الهم . 
فقد صرح بأنه سعيد باستقبا ما » وطلب أخباراً عن المساعدة العسكرية الق وعد 
ها . فأجاب السفراء بأن الملك كان مضطرً للاستعانة بجيوشه لتوطيد النظام في 
ملکته . ورد فردیناند مبتسها بأنه حزين حقأ . ونظرا لإرادة لويس الثالث عشر 
الطيبة حياله » يأمل هو جيداً » متى وطد النظام في دوله » أن يأتي لنجدة ملك 
فرنسا . 


ورا فكر بذه الحجة » التي أعطاها السفراء الفرنسيون › المؤرخ الهساوي 
( هانس شتورمبرغر ) في ( ثورة بوههیا ) فقد کتب : « بأن اتفاق أولم قد أبرمه 
الفرنسيون كخرج للصعوبات الداخلية ف المملكة » . وهذا التفسير مغاير 
للحقيقة ومفرط » لأن الاتفاق أبرم في ۴ تموز » والاضطرابات حدثت فيا بعد في 
فرنسا . لقد أبرم الإتفاق لمنع صدام بين الجيشين لا غير . هذا هو السبب 
الحقيقى . 


ومن الجانب الامبرإاطوري » كان ينتظر القرار المسكري . واعتقد بأن 
الوقت قد حان للحصول عليه دون وساطة أحد . وانفض سفير ملك انكلترا 
بنفس الشكل . 

ولم تكن الحرب صاعقة . فقد قام جيش ماكسمليان باسترداد الهسا ‏ العليا › 
واحتلت لنتزفي ۲١‏ آب . وخضع الدياط . وتكن عندئذ جيش بوكوا المرابط على 
حدود بوههيا والسا أن يستأنف المجوم في بوهييا . ولكنه كان بطيء السرعة › 
على خلاف ماكسمليان » الذي كان يزع الحصول على القرار قبل الشتاء . وظلت 
الجيوش ضعيفة . وضعفت في الغالب بسبب الفرار من الجندية › والأوبكة وسوء 
الأعطيات دوماً . وكان يشك في إخلاص قادة ملك بوهييا . ففي تشرين الأول 
فاوض مانسفلد بتسلي بيلسن . ومها تكن الجيوش . فقد ساد الذعرأمامها » 
وهجر أمراء بوههيا قصوره » والتجؤوا في براغ أو في المدن الحصنة » وكان 
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افلاحون ينهبون وجرقون لقصور. >9 نتقلون من ن لاخر . ويتجمعون 


وهکذا ظهر طهر مل الأغي في عطف الامبراطور . واستجاب جاه العاهل 
القدي إلى حالة الرأي الطبيعية لامجتع الأبوي الذي بحفظ فيه الشعب ثقته بأمیره 
الوراڻي . ومن الممكن أن يلاحظ مسار مشابه فى الثورات الشعبية لروسيا في 
القرن السابع عثر : فقد كان الثائرون يزتعون دوماً بان آميراً من الأسرة الملكية 
معهم أو القيصر نفسه » أو عضواً ما من عائلته »> ضحية حكومة سيئة . 

وأخیراً »> في ۸ تشرين الثانى م . حدٹ اللقاء بین جيش ملك بوهییا 
وجيش الامبراطور » على هضبة الجبل الأبيض ( بيلا هورا ) على بضعة كيلو 
مترات من براغ . 

ولابد لنا من الكلام عن حالة الرأي وتركيب الجيوش » ولو بكامة : كان 
جيش الأمبراطور يضم » في الحقيقة » جيشين : جيش الرابطة » الذي يقوده 
ماكىمليان بافاريا و( تيللي ) ؛ وجيش بوكوا . كان الأول أفضل من الثاني 
بضباطه وفياداته » وحالته الروحية خاصة : لقد كان الجيش الوحيد الذي كان 
يقاتل في سبيل مشل أعلى . وكان هذا المثل الأعلى دينياً . فقد أرسل إليه من 
روما مبشر كرملي » وهو : دومينيك يسوع - ماريا ) الذي بشر ف صبيحة 
القتال بقول الإنجيل : « دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . ويبدو أن النص 
طبق على حرب مقدسة لتوطيد الامبراطور والدين . وكامة الأمر التق أعطيت في 
ذلك اليوم كانت ( القديسة ماريا ) . وقبل القيام بالقتال » أقم قداس جرت فيه 
عدة مناولات أما جيش بوكوا فلا يشل هذه الصفة لجيش صليى : لقد کان 
جيش مرتزقة » كجيوش فريديريك الخامس > وتي هذا الجيش . جهزت فرقة 
صغيرة من قبل سکان البلاد » من المورافيين . وكان الباق يضم ألمانا | أو فرساناً 
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أعدوا في هونغاريا . وكان يؤمل بنجدة أخرى من جيش الفرسان المونغاري » 
نجدة بيتلن غابور . لأن المدنة بين الأمبراطور وأمير ترانسلفانيا انتهت مدتها فى 
عيد القدیس - ميشيل . 

امخذت اج جيوش استعداداتما للقتال : ۲۸٠٠١‏ رجل من جهة › و ۲٠٠٠١‏ من 
الجهة الأخرى . إذن يوجد تفوق خفيف للامبراطوريين » ولكن مشل هذا العدد 
كن أن يقررالمحل . 

وفي المجوم الأول لجيش الفرسان الامبراطوري » تفرقت القطعات املكية 
في جيش تورن . ثم حاول جيش الفرسان المونغاري أن هرب باتجاه النهر . 
وتقماسك ابن الأميرأهالت بشكل أفضل في الوسط » وبخاصة المورافيون » وم 
التشيكيون الوحيدون في جيش المرتزقة » الذين قاوموا حتى المساء لدى قصر 
النجم الصغير. 

وانتهى القتال في ساعتين .. ولم يدخل البلد بكامله في النزاع فحسب » بل 
إن جيع قوات المرتزقة الى كان يتصرف بها ( فريديريك الخامس ) م تدخل في 
العمل : فلا حرس الملك » ولا القطعة الألمانية لمنطقة ساكس _ فار » اللذان 
طلا في خنادق قصر براغ » ولا جيوش الكولونيل ( فرنك ) و( غري ) المعلقة 
في منطقة تابور للنضال ضد الشورات الريفية › شاركت في قتال ۸ تشرين 
الثاني . 

وعندما عار فریدیريك الخامس یإخفاق جیوشه » کان یتهيأً نبل للإنطلاق 
إلى الجبل الأبيض . ولكنه غادر القصر فجأة وعبر الجر » ووصل إلى المدينة 
القدية . ونصح الأمير ( آهالت ) بالإنسحاب نحو سيليزيا » فيا كان النساوي 
( تشرغبل ) ينصح بالعودة إلى القصر وبارتباط الجيوش والمقاومة والقتال من 
جدید . ووجد تعارض ف الاراء ہیں الألماني ف الأمبراطورية والدانوني : کان 
الألاني يقول : « المعركة خاسرة » لنعد إلى بيوتدا » . ولكن الدانوبي كان يرى 
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القضية على حقيقتها : كان يفهم أن إخفاق ملك بوهييا إخفاق للدول » وأن 
مصير السا ۔ العليا معني بذلك » وأن الأقالم المتردة ستتعرض لانتقام 
الامبراطور . 

وف مورافيا » عاد زيروتين إلى السلطة › وبدا المفاوضات مع الامبراطور . 
وفي سيليزيا » مر فريديريك » وترك الإقليم لذاته » فأنهار بسرعة . وسبق 
لناخب ساكس » في الربيع » أن وعد الامبراطور بالمساعدة » وعبرت جيوش 
ساكس الحدود واحتلت لوزاس . وتهرت ثورة الدول . 
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المصل السابع 


دلت معركة الجبل الأبيض على هزية جيش ملك بوهييا » في ۸ تشرين 
الثانى 11 م“ وعل النتائج الممتدة هدا الإخفاق . ونت ٤‏ عبر التاريخ . 
موصع تقديرات وتهينات عغتلفة هامة ف فاا لفهم حرب الثلاٹین عاماً . وكا 
بجدر بنا أن نصر قلیلا على هذا الموضوع . 

لقد جهزتنا هستوريوغرافيا القرن التاسع عشر بتفسيرها » ولكن القرن 
التاسع عشر يبدو بعيدأً عنا . غير أن أوربة الغربية - على الأقل - عندما تتم بهذه 
القضايا تقبل بالنتائج أيضاً . وفي هذا المنظور سجل الجبل الأبيض « ناية 
استقلال ملكة بوهميا »" : كانت المملكة الحرة عرومة من نخبتها وخاضعة 
لسيطرة ملك أجنبي يعتمد على القوة العسكرية . ويلاحظ أن النصر انضم فيه 
البداً الملكى وإلدين الكاثوليكى ؛ لأن اليسوعيين ضحايا الثورة » عادوا إلى 
المملكة » وفرض رأبهم في القرن التالي . 

وتفسر الحوادث على أا انتصار لمبادئ السلطة » فى السياسة وفي الدين › 
على مبادئ الحرية والاختيارا حر في الأمور الدينية . 

ويدع أحيانا » بأن الجبل الأبيض يشل انتصار الألان على السلاف » 
ويشرح الواقع يإدخال أرستقراطية جديدة في علكة بوههيا » أرستقراطية ألمانية 
مكان الأرستقراطية القدهة التشيكية القومية . 
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وفي هذا التفسير » بجحب أن نعترف بعدد من الحقائق والوقائع . ولكن 
الشكل الذي جعت فيه عناصر هذا التفسير ووضحت » يؤلف أسطورة . وعليه 
فإن هذا الرأي هو رأي عاطفي ومزين محجج عقلانية » ولكنه بلا شك فرض 

وبعد حرب ۱۹١١‏ م » ظهر تشكيل الدولة التشيكوسلوفاكية بالضبط بعشاً 
للحريات القدية التي خنقت خلال عدة قرون وتعويضاً مرية ٠١٠١‏ م . 

إن المؤرخين الاركسيين اليوم يقدمون تفسيراً آخر » أقل سياسة » وأقل دينا 
أيضا » وأكثر اجتاعاً . فهم يرون أن اممزية » مع الكوارث والنكبات الق 
جرا » نجمت بالضرورة عن طبيعة الثورة ؛ لان هذه الثورة كانت ثورة نبلاء ء 
ویقودها اناس لامبالون بقضايا زمامم الحقيقية الاقتصادية والاجتاعية . 

في بوههيا » كانت طبقة التقدم الاقتصادي والاجتاعي › أي بورجوازية 
مدن » ضعيفة جدأ عدأ ووسائل » وظلت علي لامبالية بالثورة » وأا ل 
تقدر على توجيهها . وإن النبلاء الذين قادوا الحركة » حاولوا » حق في 
خلاها » استغلال امتيازامم كطبقة »› ول يشاؤوا أن يحرروا الفلاحين » ولا أن 
يسلحوا الشعب . 

وهذه هي النتيجة التق نجدها في الصفحة ۱۱١۹‏ من كتاب ( بوليشنسك ) في 
« حرب الثلائين عاما والأمة التشيكية » : « إن الجبل الأبيض يكن أن يظل 
مثالا منبها » منذراً » لكل مايحتفظ به الحوف » أمام الشعب » من نتائج 
مأساوية أدت إليها السياسة التطلبة للطبقات الموجهة والمستغلين » . 
الأول . 

الصفة الأولى : ويقصد بها هزية جيش مرتزق › في خدمة ثورة نبيلة 
وبروتستانتية تكافح النزعات الجديدة للكية وراثية ومركزية . 
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هزية جيش مرتزق › ولكنها أيضاً اتتصار جيش مرتزق . وف هذا الجيش 
الرتزق » يحسن أن فيز فريقين : أحدها » فريق الرابطة الكاثوليكية التق 
تدخلت بعد اتفاق ول ببعید . وکن یقوده دوق بافاریا و ( تیللی ) وتحرکه لحد 
ما عقلية الصليبيين ؛ والأخر » فريق جيش بوكوا » جيش مرتزقة بلجيكيين 
وهونغاريين » وم يكن له نفس الصفة . 


الحرب الصليبية لجيش مرتزق » كان لصالح الكنيسة الكاثوليكية أيضاً . 


وأعطى جيش الرابطة الكاثوليكية للجبل الأبيض معنى انتصار كرملى 
وماري . لأن الكرمليين استغلوا وجروا لأنفسهم ربح الائتصار على 
البروتستانت ؛ ولأن هذا النصر كان بفضل توسط العذراء » ودور الأب الكرملى 
دومينيك يسوع ‏ ماريا الذي أرسل من روما للتبشير بالحرب الصليبية . وكامة 
الأمر كانت : « القديسة ‏ ماريا» . 


ومن مظهر هذا النصر الكرملي والماري الذي لم يصحح دوماً - لأن موقف 
النظام الدينى لايكن أن يكون قاطعاً لامن أجل متابعة الحوادث ولا من أجل 
كامل حرب الثلاثين عاماً - كثرة الشواهد في الفن وفي عار الأيقونات الدينية . 

ومن يعرف روما ربا يتذ كر كنيسة على مسافة قليلة من محطة ترميني › 
وهي كنيسة باروكية تحت إسى « كنيسة القديسة مار يا المنتصرة «) 111 م( 
وهذه الكنيسة الكرملية على العموم مشمورة وتزار هذا السبب » ولأا تضم 
القثال الشهير ( نشوة القديسة - تيريزا ) للفنان برنيني . ولكن اسمها يعود 
لانتصار الجبل الأبيض . وفي الحراب فرسكة من القرن التاسع عشر تمثل دخول 
الجيوش الكاثوليكية براغ . والأهم بكثير هو الموهف ۔ السکرستيا۔ » أي مكان 
حفظ الحلى والأوإني المقدسة » الذي تسى زيارته وما » ويحتوي على لوحات 
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مغل مختلف مراحل معركة الجبل الأبيض » وصور الأب دومينيك يسوع - ماريا 
وکبار فاده الجیش الکاٹولیی : 


والشاهد الثاني هو بناء كنيسة وتأسيس دير صغير للكرمليين على الجبل 
الأبيض ( بيلاهورا ) . 

وأخيراً » عبادة أيقونية منتشرة كثيراً في الطقوس الكاثوليكية منذ ثلاائة 
عام للطفل - يسوع في براغ . 

وهذا التشال الأصلي للطفل - پسوع في براغ نسخت منه نسخ لاع فماء 
وماثلة له كثيراً أو قليلاً . ويوجد في براغ كنيسة ( بانا ماريا فيتيزنا ) أي 
كنيسة القديسة - ماريا النتصرة » وهي أيضا كنيسة للكرمليين › وف الحقيقة 
معبد لوثري قدي عهد به إلى الكرمليين بعد الجبل - الأبيض › وفي هذه الكنيسة 
صندوق كبير لبقأيا القديسين موضوع في وسط رافدة باروك وراء المذبح يضم 
طفلاً صغيراً من الشمع مرتديا اشا فخا ومعةراً بتاج عال . وهذا التقثال جاء من 
اسبانيا حيث يوجد الكثير عا ياثله في القرن السادس عشر . وقثل هذه التاثيل 
الطفل ‏ يسوع وترائيه ‏ للقديسة - تيريزا . وأحد هذه الاثيل خاص بام 
بوليكسين دولوبكوفيتش › وهي السيدة ( برنشتين ) المولودة با 
( مانریکویز دولارا ) » وقدمته هدية للامبراطور فردیناند » ووضعه هذا بدوره 
وفاء بنذر واعترافاً بفضل ( ۷۴۲0 - × £ ) في الكنيسة الخاصة بالعذراء » ذكرى 
للنصر . 


وعلى الطريقة الأسبائية لبس القشال » وتؤج » وأثقل بال جواهر . وتذكر 
البزة الى خصصت له ملابس اامیارر واستلهم التاج من تاج الأمبراطور 
رودولف الثاني الذي أمر بصياغته › م أ ص في القرن التاسع عشر » تاج أباطرة 
السا . ونسخت املعاطف بألوان مختلفة ومتجددة حسب مراحل السنة 
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الليتورجية » عن المعطف الامبراطوري . وأخيراً وضع في يد الهشال كرة العام » 
وهي إحدى الشارات الامبراطورية . 


ومن نتائج الجبل الأبيض انتشار الكاثوليكية من جديد في بوهييا . 
وبصورة موازية نا فن الباروك . ويفسر هذا الفن دينأً مطابقأً مجمع ترانت 
ومھتا بعبادة القديسين » ويعتبر إعلان قداسة ( القديس - يوحنا نيبوموسين ) › 
في ۱۷۲۹ م » أهم تعبير لذلك . 


ولذا فإن تفسيرات ال جبل الأبيض تم أيضاً الفن الباروك . وانتشرت فكرة 
زمنا طويلاً تقول : بأن الفن الباروك أدخله الغالبون إلى بوهييا » وفرض على 
البلد المغلوب تزيين حضارة غريبة عن عبقريته . ومن بعد وجد بين المؤرخين 
من يرى أن الدفاع عن الباروك أو الأمية المعطاة له مرتبطتان بتجاهل » 
وبتقدير ضعيف جداً للنوائب التي مرت با الأمة البوههية بعد الجبل الأبيض . 
وهذا الرأي هو أيضا رأي بوليشنسكى في الكتاب نفسه ( حرب الشلائين عاما 
والأمة التشيكية ) حيث يقول : « لقد كان الجبل الأبيض بداية لكل الحن التي 
دارت فها بعد ؛ وإن المعجبين بالباروك الكاثوليكي الذين يرون في عذراء 
الانتصارات رمزاً للنهضة القومية » يظلون عيانا عن المصائب التى حلت بالشعب 

ولا شك أن فى ذلك مثاراً لكثير من القضايا الختلفة » فانطلاقا من 
۸ م » لا يكن أن ينك ر أن الكاثوليكية في بوهييا والفن الباروك قد أسها في 
توعية الشعب التشيكى . هذا فضلاً عن اانه من الممكن تين الفن الباروك تاما 
والاهتام بتطوره الحاص في أوربة الوسطى » دون إنكار » عن جهل أو عن 
تعزب » لمحن التى مرت بها الأمة التشيكية . ويحسن بنا أن نحلل هذه القضايا 
يلي : 

أولاً : إن الحرب » التي افتتحت بالإطاحة من النوافذ في براغ » م تنته 
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بعركة الجبل الأبيض . بل » بالعكس › لقد تلاحقت الحرب : أولا» ف 
الامبراطورية بسبب الرد الانتقامي الذي مارسه الامبراطور ضد الناخب 
البالاتيني . وتحقق التهديد الذي شعر به الأمراء الألمان . فقد حك الامبراطور 
بوضعه خارج الامبراطورية . والأمير الألماني التابع والثائر على سيده يعتبر خائنا 
لدساتير الامبراطورية . والوضع خارج الامبراطورية يقتضي حجز أملاكه › ولا 
يكن تنفيذ هذا الإجراء إلا بالجيوش المرتزقة . ومن هنا دخلت الجيوش 
الأجنبية أرض الامبراطورية ‏ المقدسة . وظهرت عندئذ مقاومة كثير من الأمراء 
الألمان هذا التنفيذ . وإن كل ماتنبئ به أثناء السنتین ٠١١۹‏ و ٠٠۲١‏ م » وألزم 
الأمراء باقتراح وساطتهم لتسوية القضية قبل أن يتد النزاع » أصبح واقعاً 
مأساوياً . 

ثانيا : انت هذه اللبوادث تتطابق مع 'أخر هدنة ال ١١‏ عاما . وكان من 
المكن تمديدها » ولكن أ يعمل شيء لذلىك » واستؤنفت المرب بين الأقالم 
المتحدة واسبانيا . 

أصبحت الحرب بالنسبة للأقالي - المتحدة ولاسبانيا أكثر من إلماء وصرف 
نظر. كانت عنصرا هاما جداً لنزاعهما الحاص . لأن الحرب بين الأقالي - المتحدة 
واسبانيا لم تدر في الأراضي البلجيكية والأقالم - المتحدة فحسب » وإفا في 
الامبراطورية أيضاً 

ومنة ذلك الحين » يرى أن دول شرق أوربة : السويد » الدانيارك »> 
بولونيا » روسيا وجدت مهةة » لأسباب سياسية ودينية وضرورات لتجارټها ذه 
الحرب المتدة والمليئة بالتقلبات . ولا يكن أيضاً لفرنسا بسبب تنافسما الدام مع 
اسبانيا أن تبقى بعيدة عن النزاع . 

وهكذا ترتىم خطوط القوة هذا النزاع الأوربي الناجم عن ظروف 
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السياسات الأوربية والدينية بين النبلاء والحكومات . وتتضح ضخامتها با 
بلورت من معارضات ومقاومات أقدم كثيراً وأعقق كثيراً . 

إن تقسي حرب الثلاثين عامأ إلى أدوار زمنية : الدور البوههي › والدور 
البالاتيني » والدور السويدي » والدور الفرضسي » تخلى عنه الؤرخون المعاصرون 
فاماً » هذا فضلاً عن أنه يغذي ضلالاً آخر . فالدور البوهيي ل يخم مطلقاً 
بعركة الجبل الأبيض » لأن البلاد باعتبارها آحد طرق الوصول با تجاه فينا › 
ظلت بعد المعركة إحدى المناطق الستراتيجية المتنازع عليها أكثر من غيرها أثناء 
النزاع . فقد استر القتال في بوهييا حتى شمر تشرين الأول ۱١۸‏ م » لأن نبا 
توقيع معاهدات وستفاليا وحده أوقف القتال الذي كان يدور منذ عدة أيام على 
جسر براغ » بين الجيوش السو يدية وجيوش الامبراطور . 

وإن بقاء بوههيا إحدى المناطق » التي اجتازج ا الجيوش غالبا أكثر من 
غيرها » كان بالنسبة هما نتيجة من أكثر نائج معركة الجبل الأبييض بلاءً . فقد 
ظلت تحت وطأة الحروب ثمانية وعشرين عاما دون انقطاع › ولا سيا عبور 
الجيوش » مع الفديات » والنهب » والحرائق » والأوبئة . ومات الناس بين ٠٠١١‏ 
و ۱۱٤۸‏ م » في پوهييا » بسبب الأوبئة الت جرتا الجيوش بعدها أكثر ما كان 
بسبب المعارك أو وقائع الجرب . وهذا ماشكل دورأً لاينتهي من النكيبات 
الدامة » وما أسماه المئٌرخون « الزمن المظلم » ( تمنو ) . إن فظاعة الحن لانقاش 
فيها . فقد تركت هذه الأثارفي الخيال الشعي كالرواية التاريجية . 

ولكن هذه المصائب ل تحدث لأن الشعب کان بوهيي ا أو تشيكيا أي 
جرمانياً أو سلافياً » لأنه لايوجد هنا أي حرب عرقية » أولأنه ل يدافع عنه 
عاهل وطنى . لقد كان السبب الوحيد جغرافياً » وفرض عليها أن تتحمل 
الحضور المادي للجيوش بكل نتائجه الاقتصادية . وعرفت بوهييا » دون سائر 
البلاد الى مستها حرب الثلاثين عاماً » أثقل هبوط ديوغراف . 

۹ تاریخ ق ۱۷ (۱۴۳) 


ونتساءل الاآن ماهي النتائج المباشرة للهزية › وما هو الموقف الذي تبناه 
الامبراطور حيال رعايا ثائرة ومغلوبة ؟ 

لقد وضعت الثورة موضع التشكيك مبادئ السلطة غير القابلة لمس للمليك 
امتوج » أو حق الأمة » أي الدول » في أن تشور على أميرها وأن تحل رعاياه من 
يمين الولاء والطاعة . وقدر البيت الفساوي » أى الامبراطور فرديناند » الذي ل 
یکن شخصیاً رجلا سيا ولا دمويا > ومستشاروه أن نورة > هذه الصفة > چب 
أن تعاقب بشدة بغية تثبيط « شعوب عجلة إلى التنصل من مسؤولياتها » فلا 
تحاول أبداً ثورة ماثلة 


وم تكن تقاليد العصر تميل إلى اللين . لقد اتخذ العدل طابع العقوبة 
امشددة . ونوقشت قضية معرفة لأى حد كان العاهل القاهر لرعاياه الثائرة 
حکھا حت يبدو متساحاً أو صارما وكذلك أقمت موازاة پين موقف هغري 
الرابع وموقف لويس الثالث عشر في سلوكها تجاه رعاي اهما الثائرة . لقد جنع 
هاري الرايع الحذق الناعم » عن حساب وعن مزاج › إلى اختيار التسامح » ولكنه 
تسامح يقظ لين وعن عير ضعف . واختار لويس الشالث عشثر الشدة وضرب 
الأمثلة لغيره . وحاول مع ذلك ألا يظهر بأنه أخذ ثأره . ولكن السياسيين 
قلقهم من الاستعدادات التي قد يتخذها الامبراطور » لأنه يوجد دوماً تناقض 
مقصود بين سلوك الحكومة والأيديولوجيا السياسية في القرن السابع عشر . فإذا 
كانت الحكومة مطلقة فذلك في سبيل الحفاظ على المملكة لأنها مقتنعة بأن المح 
لمطلق يعطي قوة للدولة . وما من أحد في ذلك الحين كان یتصور بناء منسجا 
لأورية > فقد كان العمل الأساسي والطبيعي تنافس الدول فيا بينها . ويظهر 
جيداً أن البلاد المتجاورة » أى المتنافسة » لم يكن هما بنية وسياسة تجعلان الدولة 
قوية . وبتعبير آخر كانت كل واحدة منها ثريد أن تکون فوية بذاتا وتشجع 
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ضعف الجار . ومن هنا خرج الحك المسبق الملام للحفاظ على ملكية انتخابية في 
الدول الأخرى . ولذا كان رجال الدولة الفرنسية › في عام ٠١۲١‏ م » يتنبؤون 
بقلق ويخشون أن يرد الامبراطور جميع دوله إلى دولة مطلقة وغير انتخابية 
ويسلك في دوله سلوکا مطلق الح > وأن تکون موارد دوله تحت تصرفه › 
وبشکل أقوى وأوثق بكثير ما لو كانت في وضع ملحق نسبياً بالملك المنتخب الذي 
لا تصنع إرادته الوحيدة القانون . 

وقد كتب ( بويزيولكس ) أمين الدولة للشؤون الخارجية › في ٠۰‏ كنون 
الأول ٠٠١١‏ م » أي بعد بضعة أسابيع على الجبل الأبيض : « فيا يتعلق بنا » لقد 
خشينا دوماً أن يتغلب أحد الطرفين على الآخر بطريق السلاح » لأن مثل هذا 
الأمر لا يكن إلا أن يكون خطراً على القضية العامة » . وهذه الخشية لم تزل عن 
الحكومة الفرنسية منذ ٠١۸‏ م إلا عندما وعد لويس الثالث عشر- عن طيش - ٠‏ 
الكونت فورستنبرغ بنجدة عسكرية . 

وأضاف بويزيولكس : وككاثوليك طيبين » جنحنا دوما إلى جانب 
الدين الكاثوليكي . ومع ذلك » تعامون ماكان من سيطرة اسبانيا وكيف تسىء 
بسہولة استعال هذه الصفة للدين لتغطية مقاصدها الزمنية » . وهكذا 
ككاثوليك يفضل نص الكاثوليك » ولكن القلق يخامر النفوس إذا كان نصر 
الكاثوليك » الذي حققه حلفاء ملك اسبانيا » يخول هذا الملك وسائل أكثر 
لتثبیت تفوقه في أوربة 

اتخذت حكومة الامبراطور عدة تدابير » في بوههيا » تازع إلى تعزيز 
سلطتها . ولكن هذه الثدابير »> فى الوقت نفسه »› يكن أن تحدث الاضطراب في 
البنية الاجتاعية لمملكة بوهييا وتضعها تحت رحمة حكومة الامبراطورأكثر ما 
فعلت بأ معركة ۸ تشرين الثاني . 

وعهد الأمبراطور بحکومة بوھییا إلى ( شارل دو لیشتنشتاين )ءفاقام محجة 
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استشنائية للتحقيق فى الثورة ومعاقبة رعايا المملكة ولا سيا الضالعين منهم 
عخاصة . 

كانت الإجراءات الشخصية : الحک باوت على ۲۷ شخصأ . ونفذ الح في 
ميدان القصر البلدي في براغ › في ۲١‏ حزيران ٠١١١‏ م : ثلاثة أعضاء من فغة 
الأمراء > ونخص بالذكر منهم ) فكلاي بودفيك دو بودوفا ) الدي . يشأ أن 
يغادر ملكة بوهييا مع الملك فريديريك » وظل على أرضه »› في وطنه » ينتظر 
الحوادث . ومات بشجاعة كبرى على المشنقة في براغ . أما العضوان الآخران من 
فغة الأمراء فكانا ( شليك ) و ( هارانت ) . ويوجد عدا ذلك سبعة فرسان › 
وسبعه عشر بورجوازیا ألاناً وتشيكيين . وبين هؤلاء البورجوازيين » مدير 
جامعة شارل » الطبيب ( إيسّنيوس أي : إيسن ) : وهو ألاني من سليزيا » وعال 
يقدره زملاؤه کثیرا > وان مکلفاً بالقيام بعدة مهات دبلوماسية ومتور جدا . 
وبعد إعدامه » قطع جسده إرباً إربا » وعرضت هذه القطع في عدة نتقاط من 

إن إعدام سبعة وعشرين شخصا » قطعت رؤوسمم في يوم وإاحد » عقاب 
هام » ولكن العدد ليس عظياً » بالنسبة إلى شعب من عدة ملايين نسمة . ولا 
كان لايوجد إلا ثلاثة أعضاء من فئة الأمراء »> يرى جيدأً بأن الطبقة النبيلة فى 
بوھییا لم جک علیھا كلها باوت . 

وهناك إجراء آخر تناول عددأ عظيا جدا من رعايا المملكة في أموالها . ول 
يطبق العقاب على زعاء الثورة وحدم » ولكن على كل من خول مساهمة ما إلى 
حكومة المديرين أو الملك فريديريك » سواء إذا أدوا بكثير من الغيرة ضرائبهم » 
م تقدموا بطلبات إعفاء إلى الحكومة . وعرض دور على تقدير جنة تحقيق 
فأصدرت أحكامها على أموام . 

لقد تناول الإجراء قسماً عظياً جداً من سكان المملكة . ولاشك أن أناساً 
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حاذقين تخلصوا بن رخيص . مثال ذلك ٠‏ أن كثيراً من رجال الأعمال في براغ 
وجدوا الوسيلة » رغم تعاونمم » بصورة معتدلة › بتكاليف الحرب من أجل املك 
فريديريك » وأعاموا الامبراطور أو القادة » بأهم خضعوا للضرورة » وأ 
يتحفظون من أجل الستقبل . ودون تمييز في الأمة: آي بين الألان أو 
التشيكيين ؛ ودون تييز في الدين أيضا بين الكاثوليك والبروتستانت » تعرض 
اجميع لامصادرات . 


إن كتاب المؤرخ التشيكي ( بيليك ) › في القرن التاسع عشر »› وهو 
بعنوان : ( تاريخ المصادرات ) يقدم سردا لكل من تناولتهم أحكام المصادرات » 


فرسان » بورجوازیون › بل وفلاحون . 


كانت المصادرة تتناول الدومين بكامله » حتى أن الغرامة الق توجبت 
ماكانت لتبلغ قية الملك ( المال ) . وتعهدت إدارة الضرائب مبدئيا بأن تطهر 
الوضع > وأخذت بعين الاعتبار الديون التى كانت على المال ( الملك أو الدومين ) 
وجب أن تدفع . فبعد تين القية العامة للملك وطرح الغرامة يرد إلى الالك 
السابق مأيعود إليه . 

وبتعبير آخر إن الشخص » الذي أصابته اللصادرة » خسر ماله أي ملكه › 
ولکنه ۾ خسر قمة هذا الك كلها . 

ولدفع الرصيد الباق » ا هو الأمر في الدفع للدائنين » أصدرت الغرفة 
اللكية أسناداً اعترفت بها بالمبالغ التق بقيت مدينة بيا » واستعملت هذه الأسناد 
بأشكال ختلفة » إما با مفاوضة مقابل امال إذا وجد أحد يريد أن يأخذها » أو 
تبدل مقابل أراض معروضة للبيع . وهكذا كان الأشخاص » الذين يستطيعون 
ذلك › بجمعون أسنادا عديدة جداً ويجولونها إلى نقود أو يشترون ہا آملاک 
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كانت هذه العملية خطيرة وخطرة » سواء بنتائجها الاقتصادية أم بنتائجها 
الأخلاقية » فى بلد كان الاقتصاد فيه زراعياً بصورة أساسية » وكن الناس 
يعيشون فيه من موارد الأرض » وكانوا عاطفياأ متعلقين بترامم . 

وهذه الصفة التعسفية في المصادرات والاستغلالات » التى أقامت مالكين 
جدداً على الأراضی التى جردت من أصحابا السايقين » قلبت المفاهم القدية . 
وأكثر من ذلك » ان كتلة الأملاك المطروحة في السوق أسقطت قيتها في الحال » 
فقد مدت الأملاك المصادرة محالة السوق العادية » وسرعة جدأ » وكان العرض 
أعلى من الطلب » فلم تبع الدومينات بالسعر الذي ثنت به وإغا بعر أضعف . 


ومن كنوا أضعف من غيرم » كالفرسان » أصبحوا لايلكون شيا ونكبوا 
علياً . غير أن آخرين أمنوا لأنفسمم أرباحاً من العملية . واتفق أن أناساً نكبوا 
جزئياً وكانوا مجهزين بالاأسناد فأفادوا من استع )اهما ثانية . 


وهكذا أفاد من كانوا يملكون الال أو وسائل الحصول عليه بسرعة من هذه 
العملية واشتروا الأراضي بین رخیص من دومینات وحقول وغابات وسبخات 
( برك مائية ) . 


لتقد أفادت العملية أعضاء طبقة الأمراء » وحتى بعض الفرسان » ولكن من 
يلك منهم سلفا ملاك كبرى . وهكذا أسست عائلة لوبكوفيتش » وعائلة 
سلافاتا > وعائلة تشرنين » الت انتقلت من طبقة الفرسان إلى طبقة الأمراء » 
دومينات أكثر بكثير من التي كانت تلكها من قبل . إن حركة تجميع الأراضي 
وغو الدومينات العقارية الكبرى » التي كانت صفة عظمة لاقتصاد أوربة 
الوسطى » عشية حرب الثلاثين عاماً » قد تسارعت لصالح من کانوا كر غغاً من 


غیرھ . 


ومنح الأمبراطور بعض الدومینات إلى أشخاص کن يريد أن يعوضهہ أو 
TA‏ ~ 


يكافئهم بصورة خاصة . وهكذا أخذ ( إغنبرغ ) » المشاور الفساوي لفرديناند › 
دومینات من آل ( روزمبرك ) بعد انطفاء العائلة » في القسم الذي كان عائدآً إلى 
الغرفة الملكية . وكسب بوكوا دومينا بالسلاح أثناء الحرب » في نوفيرادي 
( غراتزن ) . ولكن » في هذا التاريخ › قل الأجانب الذين دخلوا في المملكة . 
وكان المستفيدون من العملية في غالبيتهم بوههيين » وبخاصة أعضاء الطبقة النبيلة 
التشيكية . أما الغزو الكثيف لاملاك الأجانب فام يحصل إلا آجلاً . 

وهذه المبات من الدومينات إلى أمراء » كان على الحكومة التزامات تجاههم › 
تستجيب لطرق مستعملة في بلاد أوربة كلها . ولا إليها فربديريك الخاس › 
فقد أعطى » مثلاً ‏ دومين ( شلوميك ) » في بوههيا الشرقية إلى أحد أفراد عائلة 
آل کینسکی . 

وهناك أسطورة تقول أن الطبقة النبيلة التشيكية قد جردها الأمبراطور 
كاملا » وأن أموالما وزعت على أمراء ألان . والواقع أن الطبقة التشيكية من أصل 
قديم بقیت في بوهييا ثم في تشیکوسلوفا کيا حتی ثورة ۱۸٤۸‏ م . 

إن مصادرة آموال البوهییین الذين تورطوا في ٹورة ۱۱۱۸ - ٠٠۲۰‏ م لم يكن 
ها نتائج ملامة للغرفة الملكية المكلفة بعملية البيع . ولذا نجدها خلال سنوات 
طويلة » وحتى بعد حرب الثلاثين عاماً » قد أثقلت بالديون التق يجب أن تقوم 
بعبئها » وبالاسناد » عوضاً عن أن تغنى بالمصادرات . 


وهذه العملية التي أسيء نجاحها » بقدر ماأسيئت نية العقوبة › تستجيب 
لضرورة ضريبية . فقد كان الأمبراطور » كسائر سادة أوربة » هز جيوشا › 
وكان بحاجة إلى مال » وإلى مال مباشر » لدفع أعطيات الجند المرتزقة . وهذه 
إحدى النقاط الأساسية لحرب الثلاثين عاماً . إن جيوش المرتزقة لم تكن مدربة 
على خدمة قضية » وتقاتل لأن القتال مهنتها . ولذا تنقطع عن العمل إذا م توف 
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أعطياتها في حينها . وهذا يعني أنا تنهزم أو تنهب المنطقة التي تكون فيها دوا 
اعتبار لأراء ولا لظروف السكان . 

وهذا سيطر التزام دفع اعطیات جيوش المرتزقة على كل شىء » وبدا بطابع 
شديد بخاصة . وذلك.لان كثيراً من العمليات التجارية تعمل لأجل » والمرتزقة 
لا تتحمل مهلة . لمذا يجب الحصول على المال حالا وف التاريخ الححدد » وحتق 
امال من النقد الصغير الذي يساعد اجنود على القيام بمشترياتهم بسولة . 

وكان. العاهلان الاسبانيان : شارل ‏ كنت وفيليب الثاني يتصرفان وارد 
نقدية من أمريكا » ونا ولا شك عاهلين غنيين جدا . ولكن خزانتها في الغالب 
بائسة » وكنا مضطرين إلى القرض من أصحاب البنوك الذين يقرضونها بفوائد 
كبيرة » ومقابل تقديم رهون هامة . 

إن ثروة أمريكا توضح الاعتاد الذي كان يخول إلى العاهلين الاسہانيين . 
ولكن عدم انتظام الدخول من أمريكا يوضح أيضأ الصعوبات المالية الق كان 
تخبط بها هذان العاهلان . وهذا ما دل عليه المئرخ الاسباني ( كازاند ) في 
کتابه ( شارل ۔ كنت وأصحاب المصارف ) . 

نم إن الحاجة إلى عملة صغيرة يكن صرفها وفكها توضح أيضأ إصدار النقد 
النحاسي الذي كان صفة من صفات الاقتصاد الاسباني في آخر القرن » ثم الاقتصاد 
الأوربي في بداية القرن الثامن عشر : بغزو النقد النحاسى الصغيرالاتي من اسبانيا 
والمنافس لقطع الفضة التداولة في مختلف البلاد ٠,‏ 


وهناك ملاحظة أخرى أيضأ : وهي أن العصر الحديث - القرن السادس 
عشر والسابع عشر وحتى القرن الشامن عشر - عصر « اقتصاد المبادلات النامية 
أكثر فأكثر » ولكنه لا يتصرف بوسائل نقدية معدنية كافية لحياته » أو وسائل 
قادرة على دفع أو تجنب عدم الكفاية » . 
۲*۰ 


وهكذا بالرنغم من التقدم الاقتصادي العام » حتى وبالرم من صفة الاقتصاد 
المالمي التي تأكدت في ذلك المحين » نجدنا أمام اقتصاد ضعيف لا يستطيع أن 
يتابع وتيرة الهو السريع » وتنقصه باسةرار الوسائل النقدية الضرورية لبقائه 
وعمله ككل نظام اجتاعي وسياسي . 


إن صعوبات الدفع وضعت الحكومات أمام ضرورات اللجوء إلى اتخاذ تدابير 
من شأنپا تغيير النقد وأصدرت قطع نقود تتغير فيها النسبة بين النحاس والفضة 
بالنسبة للإصدارات السابقة . وضربت قطع نقد كان فيها النحاس أكثر من 
الفضة . وعدا ذلك » أعلن تخفيض قهة النقد » أي صرح بأن النقود القدية › 
اعتباراً من تاريخ معين » تصبح غير قابلة للتداول » وأن النقود الجديدة » التي 
تحتوي نسبة فضة أضعف » تكون وحدها مقبولة . ۰ 


ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضأً منافسة النقود الختلفة بعضها لبعض › 
والقانون الاقتصادى الذي يقول : « إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة » . 


والنتيجة هي زيادة جديدة عامة في أسعار السلع » وبخاصة زيادة أسعار السلع 
الاستهلاكية في الأسواق . 


أما وقد وضعت المبادئ » فن الممكن أن يفهم بشكل أفضل أن العمليات 
التي قامت بها حكومة الأمبراطور فرديناند الثاني › لم تكن استثنائية . حتى أن 
خصوم هذه الحكومة التجؤوا إليها من جهته. أيضأ . ومنذ ۱١۱١‏ م باشرت 
حکومة دیرکتوار بوهھيا م اللك فريديريك الخامس بإصدارات نقد أضعف . 
وهذا ما سمي ب ( النقود الطويلة ) وهو شكل من التضخم لوحظت نتائجه 
مباشرة على حياة الأفراد اليومية . 

وفي الكتاب الجيل ( الجهورية البوهيية ) الذي صدرفي هولاندا في 


° 


۲ م > فى مموعة الناشرين ( الزفير"" ) » يشكو تشيكي منفي يسمى ( كاريل 

سترانسكى ) من النقود المتناقصة القهة الي يصدرها المديرون » أأعضاء اس 
الإدارة » الديركتوار . ويأخذ عليهم اہم دشنوا الحسابات ب(الكرويتزرات" ( 
على حين أنه كانت تسب القية حت ذلك المين ب ( الغرو" الفضي ) وب ( غرو 
بوههيا ) . وف الصفحة ٠٠١‏ من الكتاب يقول : « هذا الإهمال لحق السيادة ولشل 
الأجداد القدامى يجب ألا تعذر هذه الإجراءات غيرالمعقولة بالقول بأن البلاد 
كانت بحاجة إلى نقد خول لنقد الامبراطورية لدفع أعطيات الجند » لأن المرتزقة 
الألان يخدمون أيضاً في القطعات الفرنسية والبلجيكية » ول يتخل أبداً في هذه 
البلاد عن نقدها القدي » . 


وهذا الشاهد من معاصر يكن أن يؤخذ ككاشف لري وعدم ألثقة فيا 
يتعلق بهذه الإجراءات » في بلد لم يعرف تياراً تجارياً قوياً أيضا . ويتذكر هذا 
البوههي المنفي بأنه كان يوجد قبل الحرب في المملكة علة سلهة مع نظام التقسي 
إلى ( غروات فضية ) وإلى ( غروات بوهييا ) » ويدل على أن النقد السيء النسبة 
بالعدن الثين هو النقد الىذى يراد أن بحل محله زعا بفائدة توافقه مع النظام 
النقدي في الأمبراطورية 


وكانت النقود الجديدة الى أصدرتا حكومة الديركتوار وحكومة ملك 
ههيا » تحمل كالقدية أسد بوههيا المتوج مع الشعار ( بالله القوي ) ورا صغيراً 


(۱) ( الزفیر - ۴1.2۴۷۲۴5 ) اسم لعائلة طباعين وأصحاب مكتبات هولانديين مقهين في ليدن 
ولاهاي وكوبنهاغن في القرن السادس عشر والساپع عشر . 

() (الكرويتر- K٠‏ ) في الأمبراطورية علىة فضية صغيرة منقوشة بصليب تقبل الفكة أي 
الصرف بأجزاء صغيرة . 

(۳) (الغرو۔- 6۸08 1۴ ) عبلة فضية تساوي ٠١‏ ( دانقاً _ 58 ) سکت في حک القدیس 
لويس عام ٠١١١‏ م » وأسةرت . والدانق في العملىة الفرنسية کان يتراوح بین ۱۲ و ۲۰ و ۵؟ 
حاسة . 


۰ 


أیضاً یدل على معادهما بالکرویتزرات ١١ » ۲٤:‏ . وما أن استقر الأمبراطور 
فرديناند في بوهييا إلا وسك ( غروات فضية ) ولكنها لا تحتوي النصف فضة » 
وتوطدت قيتها على هذا النحو : ( تالر ) بوهيي وإحد لكل ۲٠١‏ غرو . وهذا 
يعني التضخم » لأنه يتطلب أكبر عدد من قطع الفكة مقابل القطعة ‏ العيار . 

وأكثر من ذلك » ل يكن في الأمبراطورية نظام نقدي موحد . وبالر من 
عدة تنظطيات »› كانت وحدات الحساب تختلف من منطقة لأخرى . وهذا 
ما جعل عمليات القطع دقيقة . ونضيف إلى ذلك تزييف النقد ف أوساط 
ا لجهور . وكان مزيفو النقد يقتطعون جزءأ صغيراً من الفضة من قطعة النقد . 
ولإجراء الحسابات كان يجب التأكد من أن القطع مها يكن عيارها نما وزنها 
النتظ, . 

وتبقی كوحدات أساسية : 

أ - ( التالر ) أو : ( الرايخشتالر ) اللذان كان يسميها الفرنسيون المعاصرون 
( الريكسدال ) » وكان ريشليو بحسب بالريكسدال المبالغ الحولة إما ملك 
السويد وإما إلى الأمراء الألمان . 


- ( الغولدن ) أو : ( الفلورن ) ويثل ‏ التالر . وكان التالر يساوي 
حوالي ۷۰ کرویتز › والفلورین ٠۰‏ کرویتز . 


وف سنوات ۱۱۲۱ ۔ ۱٦۲۲‏ م » كان الأمبراطور بحاجة إلى المال أكشر فأكثر ء 
ول تأت مصادرات الدومينات بالنتائج المرتجاة »> ويعرف ما تعانيه الخزينة من 
ضيق لدفع أعطيات المرتزقة » وعهد مبجحكومة بوههي ا إلى ( كارل دو 
ليشتنشتاين ) . وبداً هذا الإداري الموقت بضرب قطع أقل نسبة با معدن الين . 
ولكن النتيجة لم تكن مرضية › لأن الأمبراطور كان يريد الحصول مباشرة على 1 
ملايين فلورن » واضطر ليشتنشتاين إلى اللجوء إلى عمليات أكثر تعقيداً . 


° 


ونتساءل من ه الأشخاص القادرون على مساعدة العاهل في هذه الضائقة 
التي أربكت الخزينة ؟ قبل كل شيء أصحاب الأموال الذين نميهم إجمالا 
أصحاب المصارف . ولكن المصرف ( البنك ) ل يكن » في الحقيقة » منظ) | هي 
الحال فى عصرنا الحديث . لقد كان القصد تجاراً أغنياء أو مضاربين يتصرفون 
بالأموال وبوسائل الحصول عليها » مثل تاجر من براغ من أصل هولاندي وهو : 
( ( هانس دوفيت ) الذي أفرد له الأستاذ الألمانى ( ارنستبرغر ) كتاباً خاصا . 

أبدی هانس استعداده لإ مجاد أل ٦‏ ملايين المطلوبة بسرعة > شر بطة أن 
بعطی عقداً . وشكل شركة دخل فیها ( کاريل لیشتنشتاين ) نفسه ثم ضابط 
شاب سيون له شأن عظم في حياته العسكرية في السنوات التالية وهو ( ألبرت 
فالدشتاین ) » ويهودي من براغ اسمه ( باسّیفی ) » وأصله من فیرونه » ووثیق 
الصلة والمعرفة بالقضايا المالية . 

خول العقد هانس دوقيت لعام التزام مشاغل سك النقد في بوهييا وموراقيا 
والفسا ‏ الدنيا . وهكذا تخلصت الغرفة الملكية ف بوهييا لأجل من حق سك 
النقود . وكانت المشاغل النقدية المعنية مشاغل براغ › ( يوأشهشتال ) في شمالي 
بوهييا » حيث توجد مناجم الفضة » وكانت الأولى التى أعطت « التالر » امه 
د کوتنا هورا » ( کوتانبرغ ) › وبرنو( برو ) في مورافيا وفنا . ومن المهم أن 
نلاحظ أن نشاط الشركة المالية ( الكونسورتيوم ) امتد إلى الفسا - الدنيا . 

وكان منوعأ إخراج النقود العليا من البلاد كالتالرات التشيكية القدية › 
وأخذ الكونسورتيوم على عاتقه جعها › وقام بذلك باسيقي › وشراءها بسعر 
ثابت مموجب براءة » وإرساها إلى دار السك . وعدا ذلك » حصل الكونسورتيوم 
على حقق خاص لشراء فلذات الفضة في بوههيا بسعر ٠۲‏ غولدن المارك الفضي 
الخالص . وأخذ بصفة مجانية ٠٠١‏ كنتال من النحاس . وأشترى فوق هذه الكية > 
ولكن بسعر محدد . وجهز بالخشب والفحم بشروط مربحة بخاصة › لتغذية 
مشاغل السك . 

 * ٤ 


وحسب ال مارك الفض الخالص » في العملات الجديدة » ب ۷۹ غولدن . 


وكانت القطع المضروبة ( التالر المزدوج ) وهو يعادل العملة القدية المسماة 
( کوب مایسن ) ولکنه حسب ب ٠٥۰‏ کرویتزا عوضاً عن ٠۲١‏ . وعدا ذلك 
ضربت قطع نقد صغيرة فضية »› واختلفت قيتها مباشرة في سوق براغ وفي سوق 
فيينا . وكان من الممكن المضاربة والحصول على ربح بشراء الفضة من مدينة 
وبيعها في مدينة أخرى . 


وحصل الامبراطور على مبلغ ال ١‏ ملايين فلورن الذي طلبه » وأثرى 
أعضاء الكونسورتيوم في الوقت نفسه في هذه العملية النظامية من حيث المبداً ء 
ولكنها أصبحت فضيحة بسرعتها » وبنسبة الأرباح التی انت تسمح بها . وفي 
الواقع » إن أعضاء الكونسورتيوم استطاعوا بالنقد السىء الخليطة » أن يكسبوا 
بسعر رخيص جدأ » ملكيات أقل من نها بواسطة التلاعب البسيط بقانون 
العرض والطلب » الناجم عن أعدادها الكثيرة في السوق . وبالمقابل » إن الذين 
أخذوا النقد واستعملوه لاستهلاكهم » وجدوا أنفسهم أمام زيادة عامة في 
الأسعار . وماذا يقال عن هؤلاء الذين صودرت أملاكهم جزئياً › ول محصلوا 
بالتالي » إلا على نقد منخفض القية . 


وبالرم من كل شيء » إن عملية الإصدار كانت دقيقة »› حتى أن 
الكونسورتيوم نفسه اعترف بضعف هذه المضاربات » بالرغم من أرباحها » وفضل 
آلا يطالب بعد عام بتجديد العقد » وكان بإمكانه أن طالب به . وفي 
۴ م » أعاد الامبراطور إلى الغرفة الملكية أمر سك النقد . ولکنه » فى ۲۸ 
انون الأول ۲ م » صرح ک بدا الأمر في أسبانيا > بنوع من إفلاس > ( وسعمي 
هذا الإفلاس بام : الكلادا) , 

إن الفلورينات التي أصدرت سكت بوزن وحبة النقود القدية في القرن 


- °۵ 


السادس عثر . ولكن قيتها الاسية أصبحت ۰ کرو یتزاً »> على حین أن هده 
القطع في السوق الحر کانت تقدر ب ۲۷۰ كرويتزاً . 


لذا كان يجب التخلص بأسرع مايكن من النقود التي يناما القرار الذي 
ينفي عند حلول الأجل المعين عدم استع الما » وسك نقود جديدة تحتوي نسبة 
فضة أقل . وكان الضاربون أو الأشخاص المليئون يستطيعون متابعة العمليات 
ميدانيا . ولكن هذه الانخفاضات الداعة في النقد أو العودة إلى نقد أعلى أطالت 
أزمة اقتصادية خطيرة » وظهرت الحوادث المألوفة عنها ف المدن › من نفاد 
الأسواق » وعدم كفاية الهوين بالطحين » والصفوف أمام دكاكين باعة الخبز ... 
إلخ . 


واضطربت الحالة المعنوية في البلاد من جراء الصبأ الديني . فإذا كانت 
( رسالة الجلالة ) قد خولت فوائد للبروتستانت »فم تقرر لاهي ولا الاتفاقية 
المرفقة با > حذف العبادة الكاثوليكية » وعلى العكس إن الديانة المقبولة ف 
الملكة بعد واقعة الجبل الأبيض » كانت الديانة الكاثوليكية . فقد منعت العبادة 
البروتستانتية تدريجيأً في المدن وطرد الرعاة منها » والعبادة الوحيدة الت سمح بها 
كانت العبادة الكاثوليكية . وفي سياق سنة ٠٦۲١‏ م » اتخذت قرارات قسرية 
لإجبار غير الكاثوليك على مارسة الديانة الكاثوليكية الرومانية . 


وكان للامراء الخيار بين اعتناق الكاثوليكية وبيع أموالمم » وإذا لم يصبأوا » 
کان عليه أن بغادروا البلاد » وقد فعل الكثير منهم ذلك . وفي الحقيقة » كان 
أعضاء الطبقة النبيلة قادرين على إعداد وتصور التزوح عن الوطن » وكان 
بيإامكانهم » على أي حال » أن يحققوا أموالاً » ويغادروا البلاد ويوا لأنفس 
مقاماً جدیداً في غيرها . ونضيف أن النبلاء > وه أكثر ثقافة وأكثر تعلماً 
كان وجدانهم واضحاأً بتقاليده الدينية . أما الناس المتوسطو الحال والفلاحون فى 


- °1 


الدن والأرياف » فلم يستطيعوا تنظم هجرتهم بسمولة » ولىذلك ظلوا حيث م 
واستساموا للضغط الذي يارس عليهم › وقبلوا تغيير دينهم . 

وهكذا نرى رحيل عائلات عديدة » الأمر الذي أسهم في قلب ظروف 
بوهییا والاقالم الجاورة » فمن ذلك أن المهاجرين البوههيين من تشيكيين أو 
أمان ‏ ذهبوا إلى ألمانيا وجخاصة إلى هولاندا . حتى ان ( زيروتين ) نفسه اضطر 
للابتعاد عن مورافيا » وحالته هامة بسبب وفائه الواضح للامبراطور ورفضه 
الصبأً . لقد أبدى كثيراً من الولاء للبيت الفساوى لعلا يفقد حظوته › ومع ذلك 
فضل أن ینعزل في سیلیزیا حیث توف فی ٠٠۳١‏ م 

کان من أعظہ حماة ( وحدة الإخوة) › ول يستطع أن ينقد الكنيسة الي 
يتبعها » وظل متعلقاً بها بعمق . وكل مااستطاع أن يقدمه خدمات مالية لأبناء 
دینه . فقد کان يلك ديوناً فى أماكن كثرة . وله ديون على ملك فرنسا ؛ لان 
الديون التي عقدها مع هنري الرابع لم توف تماما . وله أموال عند رجال أعال 


سو بسر یین . 


وكان بين النبلاء » الذين غادروا وطنهم » كثير من التشيكيين الذين 
حاولوا أن يثيروا في الانيا الحرب ضد الامبراطور » وجذب الجيوش إلى بوههيا 
لا سترداد الملكة . 

ومن المنفيين الأخرين كان مفكرون وفنانون » مثل أسقف وحدة الااخوة 
( كومينسكي ) المعروف بالشكل اللاتينى لامه ( كومينيوس ) . وان يټتع 
بشرة واسعة بین معاصر يه فیا وراء حدود ہوههيا . وقد لقی کومینیوس بعض 
الشهرة في أيامنا . فن ذلك أن مؤقر كومينسكي عقد في براغ » وأقام معرضاً 
لؤلفاته العديدة » من مطولات ورسائل » في عام ٠۹۵۷‏ م . وقامت أكاديية 
العلوم في تشيكوسلوفاكيا ياعادة نشرآثاره التعليية » المنشورة في ٠١١۷‏ م » في 


أمستردام » على نفقة حاميه الهولاندي ( لوران دو جير) . کان كومينيوس 
¥ 


فيلسوفاً » وأخلاقياً > ومربياً . عرض في مطولاته الطريقة التي بحسن اتباعها 
لتكو ين فكر مقف » وانفتاحه على المعارف الختلفة دون حذف معرفة اللغات 
الأجنبية » وبلوغه الفهم التام للعالم ( 0۸8181۳١8‏ ) والحككة العامة 
PANSOPHIA )}‏ ( . 


کان مسيحياً ورعاً تقياً متحمساً » كتب مصائب حياته الخحاصة › وكانت 
كبيرة » وأوحت إليه المصائب العامة التى حلت بوطنه بصفحات تأمل ورجاء 
دینی . كان مناصراً للسلام »> وكان في هذا العصر الحربي » يؤكد تفوق السلام على 
المرب » واستطاع أثر كومينيوس في كثير من الجوانب العليا للزمن الذي .كتب 
فيه » أن يفيد أجيالاً متعاقبة . لقد کان أدیباً إنسانياً هتم بتقارب الناس بعضهم 
من بعض » ولكن بثقافة أكثر سعة ومرونة . 

وعاش كومينيوس في بلاد ختلفة . ففي البدء التجاً في بولونيا عند ( آل 
ليزتشينسكي ) » وذهب إلى أنكلترا > وإلى ترانسلفانيا » حيث عل في مدرسة 
( ساريس باتاك ) عند آل ( راکوتشی ) وأخيراً في هولاندا حيث أمنت له أسرة 
تجار وأصحاب بنوك » وهي أسرة ( آل غير ) » حاية ناجعة . 

لقد هاجر کومینیوس ( ۱٥۹۲‏ ۔ ۱۱۷۰ م ) في سن الرجال . غيرأن هنالك 
بروتستانتیین آخرین من بوهييا ذهبوا شبابا أو فتياناً إلى الحارج . كالفنان 
الشاب » الرسام والنقاش » الذي كان أحد مشاهير رسامي المناظر في انكلترا في 
القرن الساہع عشر › وهو ( ھولار ۔ پافل سترانسکى ) فقد كتب وصفاً هاما جدا 
لدولة بوهييا » في وقت لا يعم فيه بعد ماإذا كان المهاجرون القدامى سيتوصلون 
إلى العودة إلى بوهييا ويوطدون دينهم من جديد . 


لقد وضع صباً بوهييا والاقالي الداخلة فيها قضايا يعسرالإمساك بها . لأن 

الدور الممتد من ٠١١١‏ إلى ۱٦٤۸‏ م » كان كذلك أكثر تعقيداً وموضاً » ولا تطبق 

فيه في كل مكان ( البراءات ) بنفس الشدة والضبط » حتى ان الحالة ف نفس 
NA -‏ 


العصر كانت تختلف تام من دومين لآخر . والأم من ذلك كان حضو ر أو غياب 
الجيوش . فإذا أعطيت للجيوش حجة تطبيق المراسي المتعلقة بالدين » كانت 
ارس عبثها وسلبها ونهبها بفظاعة . وفي أمكنة أخرى » كان الأمراء يټسكون 
بالفلاحین على دومیناتمم حتی ولو کانوا بروتستانت . 

وانقلب کل شيء » ا في ب لاد أوربة الأخرى » من ذلك أن الاكليروس 
الكاثوليكى » لل يكن متعامأ ولا مثقفاً » ولا عديداً حتى أثناء الثورة » فكيف 
يكن العودة بالسكان إلى دين الامبراطور ؟ كان يجب اللجوء إلى المبشرين . 
وعندئذ أخذ اليسوعيون في أوربة الوسطى صفة طبقة مستقرة ثابتة وجوالة . 
مستقرة » لأن إحدى وسائل العمل المهامة للجمعية اليسوعية كانت تأسيس 
الكليات » وفيها تعام الشبيبة » من أبناء الطبقة النبيلة والشبيبة البورجوازية بل 
وأطفال الشعب الموهوبين جيدأ » وبخاصة بفكرة إعدادم للكهنوت والجعية 
اليسوعية . ومن جهة أخرى › كانت الجعية تجهز بعدد كبيرالمبشرين الذين كانوا 
يذهبون من قرية لقرية ليغرسوا من جديد الكاثوليكية ويعقدوا مع العصر 
الوسيط تقليدأً قطعته البروتستانتية . 

وبعد زمن > كان من الممكن أن تدا الحالة لولا أن بوهميا أصبحث من 
جديد وبصو رة دائمة ساحة قتال . نفمذ تظهر الجيوش الأجنبية » كان جب البدء 
بکل شيءَ من جدید . وحيث تكون الحالة هادئة » دون التقلبات › كن التغيير 
بحدث من جيل لآخر » فال جيل الأول كان بروتستانتياً بحرارة » والجيل الثاني 
أخذ يتصل مع المبشرين الكاثوليك » أو في المدن كان يتأثر بالكليات اليسوعية › 
وبعد بضع سنوات » تأكدت الكاثوليكية من جديد . 

وی ۱۹۲۷ م » اتخذ إجراء هام » وجب أن ندرس صفاته عن كشب › وهو 
الدستور الجدد أو بصورة أصح براءة البلاد الجديدة . 


لقد نشرت هده البراءة أولاً بالالانية > ويعك عام أمتدت 2 مورافیا ولشر 
۹ تاریخ ق ۱۷ )۱٤(‏ 


هذا الدستور الجديد غالبا بصورة خاطئة . فقد قبل انطلاقاً من ۱١۲۷‏ م أن 
بوههيا فقدت صفة دولة ذات سيادة ومستقلة وهذا خطأ . إن الدستور الجديد 
الذي منحه املك » دون تدخل الدياط » سجل تقدماً عظيأ للسلطة الملكية › 
ووجد على خلاف مع دستور ۱۱۱۹ م . ولکنه وضح دستور ( فلاديسلاف ) 
الذي يرجع تار يخه إلى بداية القرن السادس عشر » بتقريره ان الملكية انت 
وراثية » ولا شك في أن الملك لا يكن أن يارس وظائفه إلا إذا توج » وإن انتقال 
التاج يؤمن بنظام البكورة أي أن التاج يرجع إلى الابن الأول البكر ذكراً كان أو 
أنفى . وحق الانتخاب لايرجع إلى دول بوهييا إلا فى حالة انطفاء السلالة ف 
نسلها المذكر والمؤنث » وحسب الأحكام التى تتخذها الأسرة الحاكة . 

وظلت هذه الأحكام نافذة المفعول حتى ۱۸6۸ م » وذلك لأن الأمور ف 
٠‏ م » أثناء حرب الوراثة الفساوية » عندما أصبح ناخب بافاريا ملكا على 
ٻوهہيا مکان مارا - تيريزا › م تقض € في عام ٠١١۹‏ م :إن دول بوھيیا ل 
تلتخب ملكا جدیداً » ولکنها قررت ہین متنافسن > ناخب بافاريا وملكة 
هونغاریا ٤‏ أن الوارث الحقيقي هو ناخب بافاريا . وعليه ظل هذا الدستور 
لعام ۱۹۲۷ م مقبولا خلال قرنين . 

وكان لاملك وحده منذ الأن سلطة اقتراح القانون على الدياط . والدياط 
يقبل أو يرفض القانون المقترح من قبل املك » ولكنه لايأخذ بنفسه زمام 
البادهة . وكان على الموظفين الذين يعينهم الملك أن يقسموا له يين الولاء . 
وشكل الأساقفة والأحبار منذ الآن الفشة الأولى في الدول . وهكذا » عوضاً عن 
ثلاث ففات : ( أمراء » فرسان » مدن ) . حسبت دول بوهميا أربعاً : 
( ایروس : أمراء > فرسان » مدن ) . ولکن الدول ظلت تصوت على الضرائب 
ومجيبها دوماً الوظفون المحليون » وبقيت ( المستشارية ) » ونقلت إلى فنا ا 
العاهل يسكن فيّنا . ولكن براغ لم تفقد مطلقاً صفتها كعاصة لامملكة » و 

مقرأ للدياط . 
۹ 


لقد بقيت بوههيا مستقلة وذات سيادة :۹ ومع ذلك > فإن الصفة السلطوية 
لدستورها تعأارض منذ الان الصبفة الارستقراطية لدستور بلد مجاورء 
هونغاريا » بالرغم من أن للمملكتين نفس العاهل . 


وبقيت قضية اللغة » فقد قيل غالبا إن هذا الدستور قد حذف اللفة 
التشيكية » وأدخل الالمانية » ولذا جسن أن نفحص الأمورعن كثب . 


لاشك أن الدستور نشر بالألانية » ولكن فيا بعد وجدت منه نشرات باللفة 
التشيكية » وهو يخول الا لمانية بعض الفوائد » لأن جلسات الدعاوى أمام حا 
البلاد يكن أن تستعمل اللغة الألانية » وأن أعضاء حكة الاستناف كانوا ملزمين 
معرفة الألمانية > ولكن التحقيق في قضية كان بجري دوماً بلغة امتهم . 


وأثارت هذه الفوائد الممنوحة للغة الألانية قضية دقيقة : وهي الوجود أمام 
حاولة العاهل لفرض لغة على شعب من لغة أخرى » غريب » يحاول أن تازع 
منه تقاليده الخاصة . وهذا المشروع في نزع القومية لايتفق مع أفكار العصر . إن 
الأسباب التي دعت إلى منح امنيازات جديدة للغة الألمانية ترجع إلى اعتبارات 
علية واجتاعية . إن الآنين الجدد إلى المملكة » ولا سيا زعماء الجيش » الذين 
منح الامبراطور بعضهم دومینات » کانوا يطالبون بضانات » وفكر القانون أن 
يقدمها م أكثر من أن يزع من السكان القدامى لغتهم . ولكن قضايا عا النفس 
ا لجاعي تكون أحيانا آم من صفة القانون » فقد وجد منذ تاريخ مديد حك 
مسبق للالان ضد اللغة التشيكية . وعدا ذلك قام تمثل بين مفهومين : المرطةقة 
والتمبير باللغة التشيكية لاسها وأن هذه اللغة لم يكن فما كبيرانتشار وتبدو 
غريبة أو مغلقة . ومع ذلك » شكل اليسوعيون في كلياتهم كهانا تشيكيين لغتهم 
التشيكية » وطالب هؤلاء الكهان » في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
بالتقاليد الكاثوليكية لبلدم . وألفوا مؤلفات وأناشيد باللغة التشيكية » ولحد ما 


ا“ 


جعلوا أنفسهم اة للغة التشيكية . ونضرب مثلاً لذلك اليسوعي ( بوهوسلاف 
بالبن ) . 


ولم ينع هذا حكومة فيّنا والجيش الامبراطوري ولملصالح العامة في مختلف 
دول الامبراطورأن تكون لغتها الألانية . حتى انه من الممكن أن يتكل عن 
خلاف طبقة : إن الطبقة النبيلة » بالرتم من مقاومة بعض أعضائها » تبنت أكثر 
فأكثر الألاتية » حتى انا اعتبرت التشيكية لغة فلاحين › ويمجة متخلفة . وانتشر 
هذا الرأي في البلاه الأجنبية حيث يرى أن اللغة التشيكية ل تكن أهلاً للتعبير 
عن بعض المفاهم الحقوقية التي كانت تنتشر بسهولة باللغة الألمانية . ولكن اللغة 
التشيكية كانت لغة سلافية في وسط ( لغات ) جرمانية : فالهساوي مثلاً يفهم 
بصعوبة ألانيًاً من الثمال . وفي العصر نفسه » يرى أن اللهجات السلافية في 
الأمبراطورية » مثل : ( السورابية ) أو : ( البوروسية ) التي يتكلم بها بعد في 
بروسيا » قد ضعفت . وقاومت اللغة التشيكية بشكل أفضل . وف القرن التاسع 
عثر » حين نهضة اللغة الأدبية التشيكية » قيل بأن أفوطا العابر كان سببه القمع 
المنظم من جانب األحكومة لروح دستور ۱۹۲۷ م . 


عقو بات وثورات الفلاحبن قي المسا - العليا 

ان العقوبات التي تلت ثورة ہوھھیا لم یوح با عداء خاص ضدالاأمة 
البوهمية باعتبارها أمة » حتى ولا ضد الجاعة السلافية › أي الثشيكيين . وقد 
أعطى الدليل على ذلك مصیر السا ۔ العلیا الت کان سکاا لاتا . 

لقد اشتركت الہسا _ العليا مجزء من طبقتها النبيلة بالثورة › وعندما 
استعید فتحهاً › عهد الامبراطور بإدارتپا إلى دوق بافاريا » بصفة رهن لتعويضه 
عن النفقات التى تكبدها » لنجدة الامبراطور؛ بتجهيز جنود لجيش الرابطة 


۲١۹ - 


أما الطبقة النبيلة الق ثارت » فقد صفح الأمبراطور عنها بسبب أعضائها 
الذين لم يفروا إلى الحارج بعد واقعة الل الأبيض . لقد مح لمم أن يبقوا في 
البلاد > شريطة أن يدفعوا غرامات ثقيلة جداً . وشكلت لجان » ۴ في بوهييا » 
لفحص الالات اختلفة . 

ولكن النبلاء فقدوا امتيازاتهم الدينية › واحتفظ الامبراطور بق نمارسة 
الديانة الكاثوليكية في الدومينات التى لم يصادرها . 

وأعطى الرعاة المبشرون ومعامو المدارس مهلة قصيرة جداً لمغادرة البلاد . 

وبدلت نة التطهير تركيب مجالس المدن وأدخلت في كل مكان مارسة الدين 
الكاثوليكى الروماني . 

وكانت النتيجة أن بقيت العبادة البروتستانتية بصورة سرية › إمأ في 
القصور حيث ظل الأمراء » بالرغ من القرارات التي تدخلت في الأمر » يارسون 
العبادة البروتستائتية » أوفي دور الفلاحين حيث كان ا لمؤمنون المقتنعون يأتون 
لقراءة الكتاب المقدس وغناء المزامير . 

وسلك الجا البافاري ( آدم هربرتستورف ) حيال سكان السا ۔ العليا 
مسلك الشدة جداً . ولذا لا غرابة إذا تفجرت طويلا ثورات الفلاحين . وي بحر 
سنة ۱٦۲١‏ م کان الأخطر من ذلك تشكيل جيوش من الفلاحين » ولكنها 

وامتتدت الثورة إلى عدة مناطق : المولفيرتل » في شال السا العليا ء 
والتراونفیرتل > حول تراونسيه . وفي فرانكنبورغ › كانت الإعدامات شديدة 
جداً » وحسب طريقة شرسة فظة : مجمع في الساحة الأساسية زعماء القرى » 
وضباط المليشات الحلية التي تستخام عادة للدفاع عن المدن » ويمجبرون على 
اللعب بالارد » ومن بخسر يشنق . 

- ٢ 


ولذا استهرت الثورات تحت إدارة زعماء فلاحين » ۴ ظهر منها من جديد 
مراراً في تاريخ المسا حتى التيرولي ( أندرياس هوفر ) »› في زمن نابوليون . 
وكان الزعم الأساسي فمذه الثورات في الفسا - العليا آنذاك ( فادينغر ) . 


لقد توقع أن تكون الثورة في أحد عيد العنصرة » ۳۱ ايار ٠٠١١‏ م » ولكنها 
انفجرت قبل هذا التاريخ بقليل » في ٠١‏ أيار » إثر مشادة عنيفة قتل فيها عمدة 
جنود بافاريين » في مدينة ( لمباخ ) الصغيرة . 

نصب جيش الفلاحين الأعلام وأخذوا ينشدون الأناشيد وهذا مثال منها : 


من نير بافاریا »> من ظامها 

ومن زرا الکبری 

نجنا يا إلهنا » يا ربنا العزيز 

هذا الذي عنده للروح وأ لير قية 

وذاك الذي عليه أن يدفع حياته ودمه نا 
ربنا هبنا من لدنك شجاعة الأبطال 

هذا ما يجب ان پکون 


وجب ألا يفهم من كامة ( الخير ) ا حير المعنوي فحسب » أي الفضيلة »> 
ولكن في هذا الجاع الريفي أساساً يقصد منها الأرض الك التي أخذت مسحوقة 
بالضرائب وصودرت ووقع صاحبها ف الدمارأواضطر إلى الفرار . 

هذه هى الأصول الأساسية ممذه المرحلة من حرب الثلاثين عاما » وليس 
القصد منها السياسة » بل الدين دون غيره . لقد كان البروتستانت يناضلون 
للحفاظ على إيانهم » والجيوش الكاثوليكية مكلفة بتوطيد الكاثوليكية › ولكن 
طرقها أوجدت ثائرين أكثر من مهتدين . 

واضطرت المحكومة إلى التسوية : منحت الشائرين الحرية الدينية › 

- ٤ 


وسين في ظرفهم المادي بالإقلال من الضرائب والأعباء » ولكن شريطة أن 
يخضعوا . وكثير من العائلات النبيلة اضطرت آنذاك إلى بيع أموا مها » أراضيها » 
ولم تغیر دینها . وهاجر قسم من المسا ‏ العليا نحو الأمبراطورية . 


إن ماحصل في الهسا - العليا يذكر كثيراً » ورا بشدة أقل في المبدأً » ولكن 
بوحشية بماثلة في التنفيذ » با مرفي بوهييا . 


لقد توطدت حكومة الامبراطور في ٠۹۲۸‏ م . ومن المؤكد أن دور الاحتلال 
البافاري قد غذى التعلق بالبيت الامبراطوري . فقبل الاحتلال كانت الحياة حرة 
وطيبة » ولذلك كانت العودة إلى سلطة الامبراطور المباشرة منتظرة ومرتجاة . 

وف السا العليا » كان النبلاء الملتورطون أقل عدداً »> وغادروا البلاد 
أيضاً » ومن سمح مم بالبقاء فقدوا امتي ازاتمم الدينية . وعهد بجامعة قينا إلى 
اليسوعيين . وف ذلك الحين > أي في ٠٦۲۷‏ . > بوشر ببناء كنيسة الجامعة أو 
اليسوعيين التى ربمت فيا بعد في آخر القرن » على يد المهندس المعار والمزين 
الإيطالي الكبير الأب ( بوزو ) » وإليه يعود المظهر الداخلي الذي تبديه اليوم . 

وطرد الأطباء البروتستانت من فيّنا »> وحرمت العبادة المصلحة في مدن 
السا - الدنيا . وفرض الامبراطور لزوم التعاطف مع العبادة الكأثوليكية › وكان 
من السل اتخاذ التدابير » ولكن الأصعب تأمين تطبيقها . وبقيت البروتستانتية 
سر يه ف قصور النبلاء 


- 0 


المصل الشامن 


أحداث الحرب بعد الجبل - الأبيض 
الحرب في ألمانيا وبداية التدخل الد بلومامي الفرنسي ( ٠١١١ - ۱٦۲١‏ م ) 
: يكتف فرديناند الثاني بالنجاح الذي أحرزه في بوههيا » وآراد أن يشار 
لنفسه من الناخب البالاتینی . وفی ۲۱ كانون الثاني ٠١۲١‏ م » أصدر حكاً بوضعه 
خارج الامبراطورية . وهذا القرار خطير من ناحيتين : أولاً ؛ لأنه اتخذ دون 
استشارة الدياط ؛ وثانياً ؛ لأنه أدى إلى مصادرة أملاك الناخب وفقدان منصبه 
الانتتخابي . ومع ذلك فقد جع فريديريك بعض الجنود وغادر براندبورغ وحاول 
الدخول في دوله » إلا أن جيع حلفائه تقريباً تخلوا عنه » واضطر إلى اللجوء إلى 
لاهاي . أما أعضاء الاتحاد الإنجيلى الذين انضوا إليه » فأعلنوا للامبراطور 
خضوعهم الواحد بعد الآخر » وقرروا ألا بجددوا مياق الاتحاد بعد أن انتهت 
مدته في ايار ٠١۲١‏ م . وتصالح أمير ترانسلفانيا بيتلن مع فرديناند في معاهدة 
نیک ولسبورغ › في ٦‏ انون الثاني ٠٦۲۲‏ م . وظلت عصابات الزعيين 
البروتستانتيين مانسفلد وبرنسويك ( المعروف بام هالبرشتات ) تقسك بالبلد 
وتلاحقها جنود ( تيللي ) حتى وستفاليا والساكس ‏ الدنيا . 
وليعرف فرديناند الثاني رسميا بقراراته المتخذة في ٠١۲١‏ م » دعا دياطا 
جزئي ا" » للانعقاد في راتسبون » حضره الأمراء الكاثوليك » في ٠٠‏ شباط 
٢‏ م » وأعطى هذا الدياط البالاتينا - العليا إلى ماكسمليان بافاريا ؛ وعهد 


. DÊPUTAT1IONSTAG aÛزجلا الدياط‎ (١( 
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يادارة قىم من البالاتينا ‏ الدنيا » الوضوعة تحت الحراسة » إلى الاسبانيين ؛ 
والقسم الآخر إلى البافاريين . وأخيراً نقل المنصب الانتخابي من دوق البلاتينا إلى 
دوق باقاريا مدى الحياة . وبدأً في هذا التاريخ نجاح القضية الکاثولیکی فقد 
اتتصر الإصلاح ‏ المعاكس في بوهييا » وأصبح عدد الأمراء البروتستانت » في 
داخل هيئة السبعة ناخبين » اثنين عوضأً عن ثلاثة . وعندما اعتلى فيليب الرابع 
العرش » فى اسبانيا في ٠٦١١‏ م » أوصل إلى السلطة محظيه الكونت ‏ الدوق 
( أوليفارس ) . وأراد هذا أن يستعيد سياسة فيليب الثاني ويوطد في أوربة قوة 
الكاثوليكية والمملكة الاسبانية » بكسر مقاومة الأقالم التحدة بعد أن استؤنف 
العداء معها » والإمساء بالمواقع الاستراتيجية الضرورية : ( الفالتيلين" ) 
والبالاتينا ‏ الدنيا . ۴ فكر بتعمير القوة لبحرية الاسبانية » وبالانضام مع 
فنا » توطيد تفوق آل هابسبورغ في بحر الشمال والبالطيك . وفي هذا المنظور» 
اهت أوليفارس بالقضايا الألانية عن كثب » وأثر مباشرة على سياسة الامبراطور » 
ما زاد في قلق الدول البروتستانتية في ألمانيا » ومن بعد في أوربة كلها . 


ساور القلق الأمراء البروتستانت » بعد أن رأوا أنفسمم مهددين مباشرة . ول 
تكن هذه حال أعضاء الاتحاد الإنجيلى فحسب » وإنغا الأمراء الآخرين أيضاً : 
وبخاصة ناخب ساكس الذي كان ينتظر دوماً من فرديناند أن يفي بوعده 
ويخوله لوزاس . وبعد » ألا تكون هذه القرارات المتخذة في ۱۱۲۱ - ٠۲١‏ م 
خطوة أولى نحو إعادة نظر في النظام السياسي الأوربي في تجاه المركزية » 
ونظامها الديني في اتجاه ظفر الكاثوليكية ؟! لذلك حاول الأمراء البروتستانت 
الاتحاد والبحث عن دع خارجي ف : 


في فرنسا » وصل ريشليو إلى السلطة في نيسان ٠٠١١‏ م » وأدرك بوضوح 


)١(‏ (الفالتیلین -۔ A٤11۸۴‏ 14 ) منطقة في إيطاليا تضم وادي الأدا الأعلى بالقرب من 
بحيرة کومو . 
YY‏ 


الخطر الذي تثله سياسة آل هابسبورغ بشكلها الفساوي وبخاصة الاسباني . ولكن 
السياسة الداخلية شغلته فل يستطع التدخل مباثرة . ومع ذلك فقد شجع سرا 
جميع خصوم آل هابسبورغ » واستطاع الحصول بمعاهدة ( مونسون" ) » في آذار 
1 م » على انسحاب الجنود الاسبان موقتاً من الفالتيلين بعد أن قدر أهميته 
الاستراتيجية . 

وبالمقابل » في أوربة الشمالية » كان ملك الدانهارك » كريستيان الرابع ؛ 
مستعدا للتدخل . كان لوثريا > وأحد أمراء الأمبراطورية » باعتباره دوق 
هولشتاين » وقلق من تقدم السياسة التي تدده مباشرة وتخاطر بتهدي مشاريعه 
الخاصة . فقد رأى » باعتباره مسيطراً على المضائق الىدانهاركية وعلى مدخل نهر 
الإيلب » أن يزيد قوة الدانهارك الاقتصادية في بحر الشمال والبالطيك › ويؤمن 
لابنه تملك الأسقفنيات بين نهري الإيلب والفيزر : ( برج »› فيردن › 
أوسنابروك ) . وفي ذلك ما يساعده على السيطرة على أعظم جزء من تجارة ألمانيا 
الثمالية . بيد أنه كان بخشى أن يتدخل قبله منافسه » غوستاف - آدولف » ملك 
السويد » بعد أن توجه إليه الأمراء الألان أيضاً . ولهذا تعهد بحلف لاهاي »› فى 
کانون الأول ٠٠۲١‏ م » بالدخول في الحرب ضد الامبراطور . 

وف الواقع » إن ملك الدانهارك لا يكنه أن يعتد إلا على قواته الخاصة وعلى 
عصاہات مانسفلد وېرنسويك . 

أما انكلترا والأقالي - المتحدة » فاكتفتا يارسال عون مالي . ولم يقرر ناخب 
براندبورغ ولا ناخب الساكس التدخل مباشرة . وثار بيتلن من جديد على 
الامبراطور وقاتل في هونغاريا بعيداً عن الحدود الدانهاركية . وبالمقابل » م يشا 
فرديناند أن يتبع الرابطة المقدسة ورئيسما ماكمليان بافاريا » فعهد » ف 
)١(‏ مونسون ١م٥1‏ هي في الانكليزية ؛ ( مونزون - M٥«20٥١‏ ) وتقع في إقلم كاتالونيا في 

اسبانيا . 


- TIA - 


نیسان ۱٠۲١‏ م . إلى فالدشتاين ( فاللنشتاين ) بتجهيز الجيش الامبراطوري 
وقبادته . وألرت فالدشتا ین ) TE - 0AY‏ ^ ( ¢ ج أا > نبیل تشیکی اعتنق 
الکٹولیکی وأثرى كثيراً بعد مصادرات الأملاك البروتستانتية » في ٠١۲١‏ م » 

سس لنفسه دومینا أ واسعاً على حدود بوههياأ وسيليزيا » وعرف هذا الدومين 
1 دوقية ( فريدلاند ) وأصبح فالدشتاين من أضخم دائني الامبراطور » وحمل 
في ٠١۲١‏ م » لقب أمير امبراطور ية › بعد أن أنعم عليه الامبراطور به . 


جهز فالدشتاین جیشاً من ۲۰۰۰۰ رجل في ۱٦۲١‏ م » وساعده هذا الجيش 
على قهر مانسفلد في ( داسو ) » في آذار ۱۱۲۹ م » ونی ۲۷ آب ۱۱۲١‏ م »› کان 
تيللي على رأس جيوش الرابطة الكاثوليكية » وقهر في ( لوتر ) » في ساكس ۔ 
الدنيا » كريستيان الرابع » فاضطر إلى الانطواء إلى الدانهارك . وحاز 
فالدشتاين من الأمبراطور على لقب ( جنرال البحر انحيط والبالطيك ) واستولى 
على راضي دوقي میکلامبورغ » حليفي کریستیان الرایع . وی ۱۹۲۸ م » حاصر 
میناء ( شترالسوند ) في بومیرانيا . 
وھذہ السیاسة › الت أوحی ہا ( أوليفارس ) » أقلقت غوستاف آدولف » 
فقرر إرسال جيش اضطر فالدشتاين إلى رفع الحصار . ولا رأى ملك الدانهارك 
نفسه مهددا بغزو » اعترف بغلبسه » ووقع الصلح في ۲۲ ايار ٠١٣١‏ م في 
( لوبيك )" . وبموجب هذا الصلح احتفظ بسلامة دوله » ولكنه تخلى » مقابل 
ذلك » عن کل مزاع لابنه على أسقفيات الفيزر » وتعهد بألا ي هتم بالشۇون 
الألانىة. 


وقبل بضعة أسابيع » في ٦‏ آذار » نشر فرديناند الثاني براءة إرجاع الأملاك 


)١(‏ (لوبيك 108٣۴‏ ) ميناء ألانيا الغربية » في إقلي شلزفيغ - هولشتاين » بالقرب من البحر 
البالطيك . 


۲۱۹ ۔ 


إلى أصحاا . وموجبها على البروتستانت أن يردوا طبقا للتفسير الكاثوليكي في 
صلح أوغسبورغ » جميع الأملاك المعصرنة منذ ٠٠١١‏ م . وهذا الإجراء » الذي 
رأى بعض الكاثوليك أنه غير مناسب » أثار معارضة شديدة جدأ لسدى 
البروتستانت » ولاسيا ناخي الساكس وبراندبورغ » ومع ذلك » كلف 
الامبراطور »› في ٠١۳١‏ م فالدشتاين وتيللى بتطبيق البراءة » وعند الحاجة بقوة 
السلاح . واستعادا العشرات من الأسقفيات والأديرة . وهكذا تم انتقال 
اللكيات » والتحول الجديد في توازن القوى لصالح الكاثوليك . ومن جهة 
أخرى » إن براءة إرجاع الملكيات المنشورة دون استشارة الدياط كانت ها دلالتها 
الزدوجة » كلعملية الق جرت في ٠١١١‏ م . فقد قوي فرديناند الثاني بمساندة 
جيش دوق فريدلاند » وقرر انتزاع البروتستانتية من ألمانيا » وتحويل المنصب 
الامبراطوري إلى سلطة ملكية مطلقة ووراثية . وفيا وراء هذه الأهداف 
الواضحة » كانت هذه السياسة المتضامنة مع مدريد تهدف إلى سيطرة البيت 
الهساوي » ولکنها زاأدت في وعي الأمراء الألان والدول الأوربية لأرا . 

وخارجا عن الأمراء البروتستانت المعادين لفرديناند » كان ماكسمليان 
بافاريا وعدد من الأمراء الكاثوليك يرجون ظفر الكنيسة الرومانية » ولكنهم 
يريدون مقاومة تحويل نظام الامبراطورية » وعند الحاجة انتخاب ما كمليان 
ملك الرومانيين . ومن جهة أخرى » قلقوا من النفوذ النامي لسفراء أوليفارس 
لدی بلاط فینا » ومکاید دوق فریدلائد › الذي ارتفع جيشه إلى ٠٠٠٠٠١‏ رجل 
وأخذ يجوب ألانيا كلها بحجة تطبيق براءة إرجاع الملكية » وينهب بلامبالاة 
الأراضي الكاثوليكية والأراضي البروتستانتية على حد سواء . 


ووعی ريشليو الخطر أكثرمن أي وقت مضى > ولکنه رأی > بالرتم من 
أخذ لاروشل » في ۱3۲۸ م » أن الوضع الداخلي في فرنسا لل يكن صاباً بعد 
ليتصور حربأ مكشوفة ضد آل هابسبورغ .ولذاء خارجا عن جلتين 


ى 


عسکر یتین قصیرتین ضد دوق السافوا » حلیف أسبانیا › انتهتا بانتصار ( پا دو 
سوز فی ۹ ^ > وأخذ ( بينيرول فی ۰ م » کان الجهد الأساسي 
الفرسي قاصراً على الصعيد الدبلوماسي . 

وفي تقوز ٠٠١١‏ م » افتتح في راتسبون مجلس هيئة الناخبين » بايمجاء من 
فرديناند الثاني » لانتخاب ابنه البكر فرديناند ملك الرومانيين » كخطوة أولى 
حو الاعتراف بالصفة الوراثية للاج الامبراطوري . وعندئذ أرسل ريشليو إلى 
راتسبون ( برولار دو ليون ) والأب جوزيف للاتصال بالناخبين الكاثوليك 
الوحيدين الذين حضروا الجلس › واستغلال استيائهم بمجهارة › ولا سيا 
ماکسملیان . 


طالب هؤلاء الأمراء » قبل كل شيء » عزل فالدشتاين » وتسريح جيشه . 
وبعد أن أرضام فرديناند » رفضوا انتخاب ابنه ملك الرومانيين » في آب 
٠‏ م » وبعد بضعة أشمر اطبأن ريشليو عن ثقة الملك لويس الشالث عشر به 
غداة ( يوم الخدوعين 0 > في ٠١‏ تشرين الثاني ٠٠۳١‏ م > وسجل نقاطا ق 
إيطاليا با لحصول من اسبانيا على جلاء جديد عن الفالتيلين والاعتراف بشارل 
غونزاغ » مرشح فرنسا › دوقأ لانتو » في نیسان - حزيران ٠٦۳١‏ م . وفي الوقت 
نفسه » وقع مع ماکسم‌لیان بافاریا > في ۲١‏ أيار ٠١١١‏ م » حلفا دفاعياً » لمدة 
فانية أعوام . وأحرزت الدبلوماسية الفرنسية » في ذلك التاريخ » على نجاح 
عظم ياثارة عدو أخر للبيت الهساوي » وهو غوستاف - أدولف . 


(۱) ( پا دو سوز ۔ 0S۴‏ ۴ ۴۸5 ) مدينة إيطالية في إقليم بہونت في إيطاليا الثمالية . 

(۲) ( بینیرول ۔ ۴16.۴۸01 ) : مدينة إبطالية في الإقلي السابق نفسه , 

(۲) يوم الخدوعين » سمي ذا الاسم » لأن خصوم ريشليو » ولا سها أم املك ماريا دوميدتشي ِ 
وآن الفسا . اعتقدوا أن ريشليو فقد حظوته لدى املك » فيا كان الكاردينال يجتع بها . 


- ١ 


غوستاف آدولف وفاللنشتاین ( ۱۹۴۱۔۳۰٣۱‏ م ) 

كان غوستاف ‏ أدولف يطمح ببسط السلطة السويدية على أوربة الثمالية 
وبالدفاع عن اللوثرية . وهذا ماجعله يقاوم آل هابسبورغ » ويتشدخل في 
الشؤون الالمانية . وي وز تفاوض مع دوق بوميرأنيا » فوضع تحت تصرفه ميناء 
( شتتين ) ليكون قاعدة انطلاق له . وحصل من دوق براندہورغ على ترخیص 
باحتلال بعض المواقع الحصينة » مشل : كوسترين وفرانكفورت على الأودر . 
ومن جهة الشرق » أمن مساعدة تركيا وترانسلفانيا وموسكوفيا . وتعهدت له 
جيعاً بالتدخل ضد عدوها المشترك » بولونيا . وأخیراً › في ۲۲ کانون ٠۹۲١‏ م » 
وقع مع البارون ( شارناسيه ) » رسول ملك فرنسا » معاهدة ( برفالد ) مقابل 
عون سنوي قدره مليون ليرة . وموجبها تعهد بأن يتدخل فى ألمانيا ب ٠٠٠٠‏ 
رجل » ويحترم العبادة الكاثوليكية حيث تكون موطدة » وألا محارب حلفاء 
فرنسا » ومنهم بافاريا . وتعهد با بقابل ذلك ملك فرشا . 


وشجع حادث غير منوقع ومأساوي مشاریع غوستاف ۔ آدولف : ففي ۲۰ 
بار ۱١۳۱‏ م » أخذت جنود تيللي ماغدبورغ » علا بتطبيق براءة إرجاع 
الأملاك إلى أصحابي ورافق هذا الحادث حريق المدينة . فهال جيع الأمراء 
البروتستانت > حتی ان بعضهم » کناخب ساکس » کانوا مترددین امام تعبات 
غوستاف _ آدولف » فاصطفوا صراحة إلى جانبه 6 إليه بتوجيه العمليات . 
وفي ١۷‏ أيلول ٠١١‏ م » سحق ملك السويد » على رأس الجيوش السويدية 
وألساكسونية » الجيوش الامبراطورية بقيادة تيللي » في ( برايتنفلد ) » بالقرب 
من ليبزيغ . وغداة هذا النصر المؤزر » الذي بدا للبروتستانت كثأر للجبل - 
الأبيض » أصبح فجأة ( أسد الشمال ) حكماأ على الوضع في أوربة . وتملك الذعر 
بلاط فیتا ومدرید . وبداً فرديناند الشاني بحادثات نشيطة مع فاللنشتاين 
لإقناعه باستلام قيادة الجيوش الامبراطورية . وأخذ القلق يظهر في باريس أماء 

YY 


هذا النجاح البروتستانى > ولارر تحذير الأب جوزیم : « چب استخدام 
الحلف السويدي كالسموم » قليلها يشفي وكثيرها قتال » وازدادت مخاوف ريشليو 
موقف ملك السويد . وف الواقع » ان غوستاف - آدولف » عوضاً عن أن يزحف 
مباشرة على فينا » عهد بهذه المهمة إلى ناخب ساكس » فدخل براغ في ٠١‏ تشرين 
الثاني . وتوجه هو نحو البلاد الكاثوليكية في ألمانيا الرينانية بطريق التورن 
ووادي نهر ( الماين ) . وني ۲۲ كانون الأول > دخل مأينس وأجتاز الراين . وفيا 
كانت جيوشه تأخذ ميدانياً مواقعها الشتوية » رابط فى ماينس وطرد الأساقفة 
والأحبار > وجرد الكنائس › ونظم إدارة موقتة . وربا فكر بأن يلف من 
الأسقفيات المعصرنة دوقية فرانكونيا الكبرى لحساب نائبه برنارد دو ساكس 
فار . وخالف بذلك بنود معاهدة برفالد . وخشى ريشليو من مرابطة 
السويديين في ألمانيا الرينانية خشيته من مرابطة الاسبان » فقررأن يتخذ 
الاحتياطات الضرورية باحتلال اللورين عسكرياً . وما كان من دوقها شارل 
الرابع إلا أن عقد صلات مع جيع المستائين الفونسيين » وقام مفاتحات مباشرة مع 
غوستاف _ ادولف . 


وني ربیع ۱۱۳۲ م › رفض غوستاف - آدولف › بالرم من جهود شارناسيه 
أن يوقع معاهدة حياد مع الرابطة المقدسة » وعاود الحرب باجتياح بافاريا وقهر 
تيللي لامرة الثانية . وجرح هذا الأخير جرحأ ميتأً لدى عبوره نهر ( الليش ) » في 
۵ نیسان . وفي ٠١‏ آيار » دخل غوستاف - آدولف مونيخ وإلى جانبه الناخب 
البالاتينى فريديريك الخامس » والعديد من الحكومين التشيكيين . وتوف 
فريديريك بعد بضعة أسابيع . وبعد مفاوضات بين الامبراطور وفاللنشتاين ‏ 
قبل هذا الأخيرأن يستار من جديد قيادة الجيش الامبراطوري مقابل فوائد 
جوهرية : كالوعد بالحفاظ على الأراضي التق يفتحها » والتوجيه الكامل 
للعمليات » والحق بإبرام المدنات » وطرد الجيوش الساكسونية من بوههيا . م 


Y١ - 


قاتل خلال شهرين ملك السويد في منطقة نورامبرغ دون الدخول في عسل 
حاسم . وقلق غوستاف - آدولف من حالة جيشه › بعد أن ساء تموينه وأهلك 
امرض عدداً عظياً منه . فقرر الصعود نحو قواعده في ألانيا الثمالية . ولحق به 
فاللنشتاين . وف ٦‏ تشرين الثاني ١‏ م » وقعت المعركة الحاسمة في ( ( لوتزن ) 
بالقرب من ليبزيغ › وكانت ملحمة مضطربة ودامية تفوق فيها السويديون 
بفضل برنارد دوسا كس قيار » ولكن ملك السويد توفي في بدء العملية وهو على 
رأس فرسانه 0 باهجوم 
لقد استقبلت هزية فاللنشتاين وموت غوستاف - أدولف بارتياح في 
باريس . وأفاد زوال هذا الملك آل هابسبورغ بخاصة . وفي الواقع » في سياق سنة 
۴ م » انحل التألب البروتستاتتي الذي تألف تحت الإدارة السويدية بالرغ من 
جهود ريشليو وسفيره ( فوكيير ) . ونجح المستشارالسويدي (أكسل 
أوكسنستيرنا ) الوصى لحساب الملكة كريستين الفتية في الحفاظ على علاقاته مع 
الامراء البروتستانت ومدن الراين اابروتست نت وسؤاب وفرنكونيا › وتعريز 
هذه العلاقات » وتأليف اتحاد ( هايلىرون" ) > في ۲۳ نیسان ۱٣۲۳‏ م » ولکنه 
اصطدم بقاومات ناخب ساكس » الذي حاول أن يتصالح مع الامبراطور » 
وناخب براندبورغ الذي أقلقته المزام السويدية على بوميرانيا التق يطمع هو بها . 
ومن جهة فاللنشتاين » فقد اأنسحب غداة واقعة لوتزن مع جنوده إلى 
دوقیته » فریدلاند » وأخذ يلعب لعبة شخصية » وربا فكر بتاج بوهييا . وبينا 
يفاوض الساكس بأن الامبراطور اعترف له هذا الحق » اقترح سرا خدماته على 
السويد وعلى فرنسا . ولكن تردداته الدائعة وموقف نوابه الذين تخلوا عنه أفادت 
الامبراطور . وعندما عام بخيانته أمر بقتله في قصر ( إغر" ) لآل هوهنشتاوفن › 
)١(‏ (ھایلبروڻ ۔ 0۸۷۸ H18۸‏ ) مدينة وميناء في ألمانيا الغربية على نر النيكار في إقلم 


(۲) (إغر۔- E6۴٤۸‏ ) مدينة في الثمال الغربي من بوهييا في تشيكوسلوفاكيا . 


٤ 


فی ۲٤۲‏ شباط ۱٣۳٤‏ م » عندما كان يتأهب للجوء عند السويديين . 


وبعد بضعة أشهر » غلبت الجيوش الامبراطورية تساندها النجدات الأسباني 
قيادة ( غالا ) الجيوش السويدية في ( نوردلنغن" ) > في 1 آیلول ۱٣۴۶‏ م » بعد 
أن أضعفها تنافس زعائها . وأدت هذه المزية إلى انيار السويديين في ألمانيا 
الرينانية والدانوبية » وانفكاك ناخب ساكس . وفي الواقع » وقع هذا الاخير مع 
الامبراطور » فی ۲۶ تشرين الثاني ٠٠١١‏ م » مقدمات الصلح في ( بيرنا" ) وقت 
الصادقة عليها في براغ » في ٣۰‏ ايار ٠١۳١‏ م . 
- حافظ هذا الاتفاق على صلح أوغسبورغ » ووافق على تسوية لإرجاع 
الأملاك المعصرنة سابقاً بالإبقاء على حالة واقع عام ٠١۲۷‏ م لمدة ٤٠‏ عاما . ونص 
على عفو عام » وحل الرابطات : اتحاد هايلبرون والرابطة المقدسة ؛ واعترف 
ناخب ساكس بتحويل المنصب الانتخابي » وبالأراضي البالاتينية في الضفة 
اليسرى لنهر الراين لدوق بافاريا . وأخذ بالمقابل اللوزاس التي وعد بها قبل 
الجبل ‏ الأبيض . وأخيراً دعا جيع الأمراء والدول الالمانية للجنوح إلى السلام . 
وهذا مافعله في الأشمر التالية آم الأمراء ولا سها ناخب براندبورغ . 
وإذا استطاع اتفاق بيرنا - براغ » في أسواً الشروط » أن يفيد أساساً لمصالة 
عام في الانيا فلم يچب في شيء اهتامات اسبانيا وفرنسا . فف مدريید اهت 
أوليفارس أكثر من أي وقت مضى بتعزيز مواقعه الاسبانية في المنطقة الرينانية » 
بعد حذف السويديين . وفي باريس »لم يقلق ريشليو من النجاح العسكري 
والدبلوماسى الذي أحرزه الامبراطور فحسب » بل أكثر من ذلك أيضاً » من 
دسائس السياسة الاسبانية . ولحاولة دفع هذا الخطر المزدوج صادرفي ٠١۳۴١‏ م › 
دوقية اللورين واحتلها بكاملها » واستجاب لنداء كثير من أمراء ومدن الألزاس . 


(۱) ( نوردلنغن ۔ ×1NG۲اD NR‏ ) مدينة في ألمانيا الغربية في إقلم بافاريا . 
(۳) ( بیرنا - ۴۲۴8۸4 ) مدينة ألانية في إقلي ساكس . 
Yo‏ تاریخ ق ۱۷ (۱۵) 


ووضع حاميات ف بعض المواقع الألزاسية . وفي آذار ۱۹۲۰ م مر دوق ( روهان ) 
باحتلال الفالتيلين . 

وعلى الصعيد الدبلوماسي » أبرم في ٠٠۲١‏ م » معاهدات تحالف : 

. معاهدة باريس » في ۸ شباط » مع الأقالي  المتحدة‎ - ١ 

۲ معاهدة ( کومبین ) » في ۲۸ نيسان › مع السويد . 

معأاهدة ريفولي › في قوز »› مع أدواق السافوا » ومانتو » وبارما . 

٤‏ - وفع اتفاقاً > تشرين الأول > مع برنارد دو ساکس ۔ قار النائب 
السابق لغوستاف - آدولف » وبموجبه دخل فى خدمة فرنسا » وأخذت على 
عاتقها ۱۸٠٠١‏ رجل من الجيش الفهاري » وضنت له لاندغرافيا الالزاس وهاغينو 
مقابل الوعد بالفاظ على الكانوليكية . 

وحان الوقت لتنتقل فرنسا من الحرب ( المبطنة ) إلى الحرب المكشوفة . 
واتخذ لويس الثالث عشر حجة احتلال الاسبان لحصن تريف وتوقيف أميرها 
الناخب الحايد والموضوع تحت جاية فرنسا » في آذار ٠٠۳١‏ م » فأعلن الحرب على 
ملك اسبانیا فیلیب الراہع » في ۱۹ ايار ٠١۳١‏ م . 

حرب ۱۱٩١‏ ۔ ۱١٤١‏ م 

إذا أخر ريشليو بقدر مااستطاع التدخل في النزاع » فذلك لأنه يعا أفضل 
من أي كان الحالة الحرجة التي ستكون فيها فرنسا . فقد رفض الحزب التقي 
الورع علناً الأحلاف البروتستانتية والحرب ضد البيت الفساوي بطل الإصلاح ۔ 
امعاكس ؛ والحالة الالية محزنة ويرف نها » وإالنزاع يتطلب نفقات عظية › 
والجيش ضعيف وبىء التجهيز والقيادة . 

لذا فإن النزاع ضد البيت الفساوي » بعد أن أعلن الامبراطور بدوره الحرب 
على لويس الثالث عشر في ٠١١١‏ م » بدأ بشكل سىء بالنسبة لفرنسا . فقد أخفق 


١ 


غزو البلاد ‏ المنخفضة بجيوش الماريشال دو ( بريزيه ) بشكل ذريع > واستولى 
الاسبان على سان ۔ جان ۔ دو - لوز" » وجزر( يرن ) ٠٠۴١‏ م . وني السنة 
التالية اجتاحت جيوش ( الكاردينال ‏ انفان ) » أخي فيليب الرابع » والحاك 
ا لجديد للبلاد - المنخفضة » إقلم بيكارديا » وأخذت ( كوربي ) في ۷ آب 
i‏ م 


ومن جهة الامبراطوريين بقيادة غالا » فقد رابطوا في منطقة الفرانش ‏ 
کونته وحاصروا ( سان - جان - دو - لون" ) في آخر تشرين الأول . ومع ذلك 
فقد کان الحظ اقل بکٹیر ما بدا بادی بدء . لقد قاومت سان ۔ جان ۔ دو ۔ لون 
جيع اجات » وغطت على هذا النحو إقلي البورغونيا . أما الجيوش الاسبانية 
التي أخذت كوربي فكانت سيئة القوين وتفرقت »› واستعادت الجيوش الفرنسية 
لمدينة بسولة في تشرين الثاني . وفي الوقت نفسه » أحرزالسويدي ( بانر) في 
الساكس نصرأً هاما » في ( فيتستوك ) › في ٤‏ تشرين الأول » ولكنه لم بحسن 
استغلال نجاحه . 


وكانت سنة ٠٦١۷‏ م مضطربة ومترددة على الصعيد العسكري » ومات فيها 
الامبراطور فرديناند الثاني » في ٠١‏ شباط » وخلفه أبنه فرديناند الشالث 
امبراطوراً بعد أن انتخب ملك الرومانيين قبل بضعة أسابيع . وتابع الامبراطور 
الجديد سياسة أبيه دون كبير حماسة واندفاع > وحاول جهده أن يحافظ بشكل 
أفضل على عدم التقارب بالنسبة لمدريد . 


(۱) ( سان ۔ جان دو- لوز : 2۴-107 - «وه[ 5 ) مدينة رئيسية في إقلم البيرينه الأطلسية 
في فرنسا . 
(1) جزر( ليرن - 15۸18 ) اسم لمع من الجزر في البحر المتوسط تجاه جبال الألب البحرية . 
أكبرها : القديسة مرغريت » وإالقديس أونورا . 
(۳) ( سان ۔ جان ۔ دو ۔ لون : Jea« - DE - 10S۴‏ -81 ) مدينة فرنسية قاعدة إقلي الكوت 
دور على نهر الصون . 
YY‏ 


وفي سياق السنوات التالية ( ۱۹۳۸ - ۱٦٤١‏ م ) أحرزت فرنسا وحلفاؤها 
نجاحات هامة على مختلف مسارح العمليات . فن جهة البلاد ‏ المنخفضة › كانت 
الحرب حرب حصار » فبفضل تحالف المولانديين الذين يسكون بجزء من امجيوش 
الاسبانية » نفذ الفرنسيون إلى منطقة ( آرتوا ) واستولوا تباعاً على ( هسدن ) » 


في ۱۹۳۹ م ؛ و ( آراس ) » فی ٩‏ آب ۱۱٤۰‏ م ؛ و ( باپوم ) > في ۱۹٤١‏ م . 


وف الألزاس > استقر برنارد دو ساكس _ فهار › بصلابة على الراين › ثم عبر 
النهر وحأصر ( بريزاخ ) » وهي موقع حصين وذو أهمية عظية لإشرافه على 
طريق الفرانش . كونته نحو الامبراطورية ؛ وعلى طريق منطقة ميلانيا نحو 
البالاتينا والبلاد ‏ المنخفضة . ولذا تأثرت قينا ومدريد بشدة على سقوط هذه 
المدينة » في ١۷‏ كانون الأول ٠١۳۸‏ م . ودمر الأميرال المولاندي ( ترومب ) 
أسطولاً اسبانياً قوياً بكامله » وضرب الاسبان ضربة قاسية . وبعد الطريق 
البري » قطح الطريق البحري نحو البلاد - المنخفضة . وف الوقت نفسه كانت 
نهاية أحلام أوليفارس في السيطرة التجارية البحرية في بحار الثمال . وبعد فترة 
علی أذ بریزاخ » مات ساکس ۔ ٹپار» فی ۱۸ تقوز ۱۱۳۹ م » وخاص ریشلیو 
من القلق الذي يسببه له هذا الحليف الفدم الطموح » وساعد فرنسا على استخدام 
الجيوش الفيارية وإدارة بريزاخ والقسم الأعظم من الألزاس مباشرة . 

واستغل ريشليو بهارة انفصال البرتغال عن اسبانيا » وثورة كاتالونيا › في 
٠١‏ م » ووقع معأهدة حلف مع البرتغاليين » في الفاتح من شباط ۱٣٤١‏ م » 
وأرسل جيشاً للكاتالانيين الذين نادوا بلويس الثالث عشر كونت بارشلونة » فى 
شباط ۱١٤١‏ م . وفي سنة ٠١٤١‏ م » استقر جيش الماريشال ( لاميُريه ) في إقلم 
روسیون واستولی على ( بربینیان ) › في ٩‏ ایلول . 


وي الانيا > اجتاحت جيوش بانر السويدية سیلیزيا وشمال بوهميا ( ٠٦۳۹‏ - 
٠‏ م ) . وعندئذ جمع فرديناند الثالث الدياط » في راتسبون » بغية الحصول 


- TTA «= 


على معونات مالية جديدة من الأمراء الألان ( ٠٦١١‏ م ) . ولكن هؤلاء 
قاوموا » بالرغ من أن الامبراطور دخل بفتح مفاوضات مع فرنسا والسويد في 
وستفاليا . 

أما الأمراء البروتستانت » وبخاصة من تجمعوا وراء ناخب براندبورخ 
الجديد » فريديريك - غليوم الشاب » فقد استبشروا خيرأً بالنجاحات الفرنسية 
والسويدية › وفكروا بطرح نظام پيرنا ‏ براغ على بساط البحث . وضعف أيضاً 
وضع الامبراطور باهزية › الى فرضها على الامبراطوريين » في ۲ تشرين الثاني 
۲ م ( تورتنسون ) خلف بانر على رأس الجيوش السويدية في معركة 
برايتنفلد الثانية . وبعد شر › في ٤‏ کانون الأول > توق ریشلیو في باریس . وف 
٤‏ كانون الثاني ٠١١١‏ م » فقد خصه القدي أوليفارس حظوته بنتيجة المزام 
المتتابعة لسياسته . وفي هذا التاريخ بلغ الإعياء مداه » ولا سيا في ألمانيا » وشرع 
يعد سبل السلام . 


حرب ۱۹٤۸ - ۱۹٤۴‏ م 


ومع ذلك » حاول فيليب الرابع الإفادة من موت ريشليو ومن حالة لويس 
الثالث عثر الصحية الضعيفة » ونظم في ربيع ٠١٤١‏ م » هجوماً عظياً باتجاه 
باريس . وجمع حاك البلاد ‏ امنخفضة الجديد ( دون فرانشيسكو ميلو ) جيشا 
يربو على ۲٠۰۰۰‏ رجل وحاصر روکروا » وهو حصن صغير على جانب وادي ېر 
الوازالأعلى . وعين لويس الشالث عثر » لقيادة الجيش امكلف بإيقاف 
الاسبان » الابن البكر للأمير كونده » وهو الشاب دوق ( آنغن ) » ولم يکن له 
من العمرغیر ۲۲ عاما . وفي ٩‏ أيار» سحق آنغن » بفضل تفكیره وتقر يره 
وحسن تدبيره وجرأته » أمام روكروا » جيش المشاة الخيف » جيش 
( الترسيوس ) المشهور بأنه لايقهر » فقد بلغت الخسائر الاسبانية ۸٠٠١‏ قتيل 
و ۷٠٠١‏ أسير » ولم تستطع جيوش املك الكاثوليي النهوض بسبب خطورة هذه 
۹ 


الخسائر » وكان النصر الفرنسى حادثاً هاماً . 

ومن جهة أخرى » وخلافاً لأمال بلاط قينا ومدريد » قرر مازارن حالا 
متابعة عمل ريشليو . ففي ألانيا > حيث لم يستطع الماريشال ( غيبريان ) » على 
رس الجيش الفهاري › اجتیاح بافاریا » استعیض عنه في ۱٣٤٤‏ م بالفيكونت 
الشاب ( تورين ) ثاني أبناء بيت ( بويون ) وابن أخ أمراء أورانج . واستطاع 
هذا القائد بساعدة جيوش آنغن أن يطرد من ( فريبورغ - أن - بريسغو ) » 
البافاريين بقيادة ( مرسي ) . وبعد أن تحول تورتنسون فترة عن شؤون ألمانيا 
حرب ظافرة ضد الدانهأرك ( ٠٠٤١ - ٠١٤١‏ م ) » ومعاهدة.( برومسبرو" ) E‏ 
۲ آب ٠٠٤١‏ م » اجاح من جديد بوهييا ومورافيا على أمل الانضام إلى أمير 
تراتسلفانيا الجديد » خلف بيتلن » جورج را كوتشي . ولكن العملية أخفقت » 
وتخلى تورتنسون عن بعض الحاميات وذهب بجنوده إلى ساكس . وتأپع تورين 
هجومه على البساويين ‏ البافاريين بقيادة مرسي › وفهر “م في نوردلنغن › في ٣‏ 
أب ٠٠٤١‏ م » ومات مرسي في المعركة . وفي السنة التالية » انضت الجيوش 
الفرنسية في هس إلى الجيش السويدي بقيادة ( ورانجل ) » خلف تورتنسون . 
ودخل الفرنسيون ‏ السويديون بافاريا > حيث مل الدوق ماكسمليان من فرض 
الاقتطاعات على بلاده دوريأً وبانتظام » وساءه القليل من النجدات التي يرسلها 
إليه الامبراطور » فقبل أن يوقع هدنة ( اوم ) > في ٠١‏ آذار ٠١٤١‏ م . ولكنه عل 
أن تورين يواجه حركة تقرد في صفوف جيوشه › فشكا السلاح بعد بضعة أشهر 
وتسہب في دفع تورين وورا نجل إلى اجتياح بافاريا ثانية › وقهراه في ( تسوسمار 
شاوزن ) » بالقرب من أوغسہورخ e‏ ۷ یار ۱۹٤۸‏ م »> وزحفا على قينا › فيا 
اجتاح جيش سويدي آخر بقيادة ( كونيغسم‌ارك ) بوههیا ودخل براغ . غير أن 
نبا توقيع السلام في ( أوسنابروك ) » في ٤‏ تشرين الأول » أوقف هذا المجوم على 
العامة الهساو ية . 
 )1(‏ ( برومسبرو - 8808880 ) » مدينة فى السويد . 


~~ * 


وفي غضون ذلك تتابعت الحرب ضد اسبانيا على عدة مسارح معأ › بحظوظ 
ختلفة : ففي كاتالونيا » التى فكر مازارن ببادلتها » حين الأوان » مقابل البلاد ‏ 
النخفضة » ل يستطح آنغن » وقد أصبح أمير كونده › بعد وفاة أبيه » في ٠١‏ 
کانون الأول ٠٠١١‏ م » أن يزيح الاسبان عن ( ليريدا ) > في ٠١٤١‏ م . 


وفي إيطاليا » لم تستطع فرنسا الحصول على نصر حاسم أيضاً . وبعد أن 
تورط النفوذ الفرنسي » خلال فترة من الزمن » توطد أخيراً في السافوا » ولكن 
جيع المجومات أخفقت ضد ميلانيا . وثار سكان نابول » بقيادة صياد الىمك 
( مازانیللو ) »> في ۱٦٤١۷‏ م » من متطلبات الحام الاسباني »› فانتهز مازارن هذه 
الفرصة للتدخل » ونودي بهثري دوغيز دوقاً على نابولي » ولكنه لم يستطع 
القاسك والصود فى هذا البلد . 

وف البحر المتوسط » ضرب الشاب ( أوربن دوماييه - بريزيه ) الأسطول 
الااسباني مرارآ » ولكنه قتل » في ٠٦١١‏ م » في محاولة للاستيلاء على 
( أوربيتيللو ) . 


وبالمقابل » في البلاد - المنخفضة » أجبر كونده مدينة دنكرك على 
الاستسلام في ٠١١‏ م . وبعد عامين » وبالرم من انفكاك المولانديين بعد أن 
وقعوا صلحا منفرداً مع الاسبان » سحق في ( لانس ٤ c(‏ ۲۰ آب 164۸ م 
جيشا اسبانياً يفوق عددا بقيادة الأرشيدوق ليؤبولد » حاك البلاد ‏ المنخفضة , 


معاهدات وستماليا 
إذا قبل الامبراطور وفرنسا والسويد المفاوضات في وستفاليا منذ ۱١٤١‏ م » 


فإن المؤتقرات المنوي عقدها لم تفتتح فعلا إلا في ٠١١١‏ م . 
١‏ 


عقدت الؤقرات في مدينتين : 

الأولى » مونستر» ففيها اجټع تحت وساطة القاصد الرسولي ورسول 
البندقية » مثلو الامبراطور » وأمراء > ومدن الامبراطورية » وملك اسبانيا » 
وملك فرنسا » والأقالي ‏ المتحدة › والكانتتونات السويسرية وعدة دول 
إيطالية . وترأس الوفد الفرنسي رسمياً الدوق دولونغفيل ابن مي كونده» 
وفعلياً كان موجه الوفد الكونت ( دافو » وأبل سرفين ) » وما دبلوماسيان 
متازان ومعاونان سابقان لريشليو . ويمثل الامبراطور ( تراوقانسدورف ) ؛ 
و ( بيناراندا ) > ملك اسبانيا . 


الشانية : أوسنابروك › وفيها نوقشت الشؤون التي تهم السويد 
والامبراطورية . وكان يوجه الوفد السويدي جان اوکسنستيرنا > أبن المستشار . 

وبالرتغم من أن المؤتقرين منفصلان » إلا أا كانا يتفاوضان معأ ويكثران 
مبادلة الرسائل والمذ كرات » ويتخذان باتفاق تام قراراتم) كلها . 

بدت المفاوضة المزدوجة في الحال نشيطة : أولاً لأنه ل يكن لأحد منهم رغبة 
خاصة في أعماقه للتفاوض . وكان كل واحد يأمل دومأبفوز عسكري حامم ؛ 
وأيضا لأن القضايا كانت متعددة ومعقدة . ومنذ ٠٠٤١‏ م » أبدى,الفرنسيون 
والسويديون مزاعمها ولي يقبل بها آل هابسبورغ › ولم يطالبوا بتوطيد الوضع 
السياسي والدیی ( الذى کانت عليه ألمانيا عام 3۹۸ . فحسب ¢ وإنماأيضا ب 
ترضیات » أرضية فا لتدخلاتم وضانات لمستقبل : وف ذلك مايحرم 
الامبراطور من جميع الفوائد المكتسبة بین ۱١۱۹‏ و ٠٠۴١‏ م . لذا رد عليهم آل 
هابسبورغ ماولين انقسام التألب الذي شكل ضده . وفي هذا الاعتبار » سجلت 
اسبانيا نقطة بتوقيع سلام منفرد مع الأقالم ‏ المتحدة التي أقلقتها مشاريع مازارن 
المتعلقة بالبلاد ‏ ا لمنخفضة . وموجب معاهدة مونستر » في ٠١‏ كانون الثاني 
۸ م » اعترف باستقلال الأقالم ‏ المتحدة » وخولت عدة فوائد تجارية : حق 
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إغلاق أفواه الإيسكو » وأرضية : بالتنازل ها عن إدارة بلد العمومية ( الدائرة 


وتحررت اسبانيا من كل قلق عسكري من هذه الجهة » واعټدت على 
اللاشعبية المتزايدة في فرنسا ضد حكومة مازارن › وقررت متابعة النزاع » حى 
ان المزية التى لحقت بها في ( لانس ) › في ۲١‏ آب » لم تستطع النيل من تقريرها 
وعزمها . ٤‏ 

وبالمقابل » كن الامبراطور مثقلا بضغط حلفائه الألمان › ولا سا دوق 
بافاريا الذي دمره امتداد الحرب ؛ ا كان مهددأ في دولة الوراثية › وفى عاصمته 
نفسہا > هجوم مزدوج فرنسي - سويدي › قي صیف ۱٥٤١‏ م » وقبل التخلى عن 
ملك اسبانيا » ووقع السلام مع فرنسا والسويد » في ٠٤‏ تشرين الأول . 


إن جوع النصوص المعروفة تحت اسم معاهدات وستفاليا يكرس إخفاق 
طموحات آل هابسبورغ فينا » وانتصار المياسة الفرنسية . وفي الواقع » فرضت 
المعاهدات على فرديناند الثالث الحفاظ على الانقسام الدينى في الامبرأطورية › 
وضعف السلطة الامبراطورية : فلم تبت بنود صلح أوغسپورغ فحسب » بل أن 
الكالفنيين تقاسموا منذ الآن مع اللوثريين جيع الفوائد الحولة فهؤلاء . وفوق 
ذلك » إذا ظل الأمراء » وجب المبداً « من يتبعه الإقلي يحق له فرض الدين » » 
سادة في تحديد دين دولتهم رسيا » فإن السكان الذين لايتبعون خيار الأمير» 
اعترف لمم بحت البقاء في البلد وبمارسة عبادتهم فيه بصفة خاصة . أما مايتعلق 
بقضية عصرنة الأملاك الكنسية »› فقد تقرر الاعتراف بحالة واقع الفاتح من كانون 
الثاني 1 . ٤‏ وقبوها دوماً . وق هلا ماأجير الكاثوليك على التخلل تقريباً عن 
كل عمليات إرجاع الأراض لصالهم وجب براءة ٠١١۹‏ م . 


وده البنود الختلفة الى تضع حذا حروب د ية دامت اکثر من فرن ٤‏ 
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امانا > تظهر كا لو كانت هزية للإصلاح المعاكس . ولذلك رفض البابا 
المصادقة عليها وأعلنها ( باطلة إلى الأبد ) . 

وباسم ( الحريات الجرمانية ) خفضت فرنسا وحلفاؤها جهد المستطاع 
سلطات الامبراطور في الامبراطورية » بتعزيز سلطات الأمراء . وف الواقع › إن 
تعزيز سلطات الأمراء لم يشل الامبراطور فحسب » بل الدياط نفسه أيضاً › 
وأدى إلى خلق ( فوضى بنيوية ) في ألمانيا . ومن جهة أخرى » استعاد ابن 
فريديريك الخامس البالاتيني منصبه الانتخابي والبالاتينا الرينانية › فيا حافظ 
دوق بافاريا على لقبه ناخباً وعلى البالاتينا العليا . وأصبح الناخبون 
البروتستانت منذ الآن ثلاثة » مقابل خسة كاثوليك » فى داخل الميئة الانتخابية 
التي ارتفع عدد أعضائها إلى ثانية أعضاء . واحتفظت الساكس باللوزاس » 
وأعیدت الميكلامبورغ إلى دوقها . وأخذ أمير براندبورع الأسقفيات العصرنة في 
هالبرشتات وميندن » والقىم الأعظم من بوميرانيا الشرقية » وأبرشية ماغدبورخ 
عند وفاة مديرها المؤقت . وأتقت هذه البنود بالاعتراف حقاً بالاستقلال الكامل 
للكانتونات السويسرية › وإعلان حرية المواصلات على الراين . ووضع هذا 
النظام الجديد الذي أنشئ على هذا النحو في الامبراطورية تحت ضمانة الدول 
التعاقدة » وفي أوما فرنسا والسويد . وفي ذلك مايساعدها على التدخل تلقائياً 
حسپ رغبتھا في الشؤون الالانية . 

وفي موضوع الترضيات الأرضية » حصلت فرنسا على الاعتراف رسيا 
بالاسقفيات الشلاث : تول » متز» فردن »› وعلى پینیرول » وبالرعم من بعض 
الالتباس في النصوص أراده الموقعون » تنازل فرديناند الثالث » كامبراطور أو 
كزعم للبيت النساوي » عن بريزاخ والقسم الأكبر من الألزاس » باستشناء مدينة 
سترإسبورغ الحرة وجهورية ملهوز . 

يكن الغموض الأول في الخلط بين الألزاس - العليا والدنيا . لأن الألزاس . 
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العليا ملك للبيت النساوي » بيغا الألزاس ‏ الدنيا أرض امبراطورية فحسب 


تابعة لأسقفية ستراسبورغ . 


والغموض الثاني يتأتى عن مادة أخرى » وموجبها يحافظ على التبعية 
المباشرة للامبراطورية لعشر مدن امبراطورية وبعض الإمارات الألزاسية الأخرى 
في نفس الوقت الذي يعترف فيه بكامل سيادة ملك فرنسا عليها . وحسب قول 
سرفين : « يجب الاكتفاء بأن يبقى كل واحد على مزاعمه » ويوضح المعاهدة ‏ 
یرید أن يقول » . 


أما السويد » فقد أخذت بوميرانيا الغربية وجزيرة ( روغن ) » وجزءاً من 
بوميرانيا الشرقية مع مصب الأودر وميناء شتتين » وميناء ( فيسمار ) 
اليكلامبورجي وأبرشية بر ( بريين ) وأسقفية ( فيردين ) . وهكذا تكون قد 
سيطرت على أفواه الأهار الكبرى الألمانية : الأودر » الايلب » الفيزر . وغ 
التنازل نها عن هذه الأراضى بصفة إقطاعات امبرإاطورية . وف هذا مايجعل ملك 
السويد أميراً ألانياً مم حق الجلوس في الدياط . 

لقد قوبلت معاهدات وستفاليا بارتياح في ألمانيا المتعبة والمنهكة القوى . 
ولكنها ل تأت مع ذلك بالسلام العام في أوربة : فلم تسو قضايا البالطيك بعد» 
وبخاصة ما زالت الحرب مسةرة بين فرنسا واسبانيا . 

الحرب الفرنسية . الاسبانية ومعاهدة البيرينه 

لقد أفادت اضطرابات الفروند وثورة باريس وجزء من فرنسا »› ضد 
مازارن » اسبانيا » وساعدتا على متابعة النزاع بالرعم من انعزا ما وإعيائها . وم 
تستطع الجيوش الفرنسية القيام بأي عمل هام فحسب » وإغا وجد فيليب الرابع » 
فى فرنسا نفسما أيضاً »> حلفاء بين حرضى الشغب والةرد على السلطة القاة . فقد 
قاتل تورين ضد الجيوش الملكية في ( روتيل ) في ٠٠١١‏ م . وكونده › قاهر 
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روكروا ولانس »› وقع معاأهدة مع اسہاتیا .وحَاصر روکروا علی راس الجیوش 
الاسبانية في ٠١١۴‏ . 


وادرك مازارن أن القرار سيكون أخيراً دلوماسياً في الغالب › وأخذ يشدد 
على عزلة اسبانيا وإثارة أعداء جدد ضدها » لإجبارها على السلام . 


وبعد الكسوف المديد للاضطرابات والحرب الأهلية ( ۱۹۲ ۱1۰ م )¢ 
دخلت انكلترا السرح الأوربي . وكان هذا الحادث هاما في سنوات ٠٠٠١‏ م . هذ 
قهر كرومويل منافسيه أهولانديين إثر حرب قصيرة ولكنها شاقة في ( ٠١١١‏ 
6٤‏ م ) » فكر بالإفادة من النزاع الفرنسي ‏ الاسباني للتحالف مع من يعرض 
ويقدم أكثر من غيره . فك ر أولاً لك اسبانيا على أمل الحط من أهمية فرنسا 
لمشجعة لآل ستوارت والمنافسة التجارية”- ولكن الشروط التي قدمها فيليب 
الرابع » وهي التنازل عن فتح مدينة ( كاليه ) » بدت له غير كافية . وبعد 
مساومات طويلة » قرر كرمويل توقيع معاهدة صداقة مع فرنسا في ۱۹٥١‏ م » 
مقابل التنازل عن دنكرك وفوائد تجارية ختلفة . وسبق لانكلترا أن وقعت » في 
السنة الفائتة » اتفاقا مع البرتغال » وقطعت علاقتها مع اسبانيا» ومنذ 
٥۵‏ م » استولى أسطول انكليزي على جز رة جاقايكا في الأنتيل الاسبانية . 


وبصورة موازية » تدخل مازارن سرا في منازعات الثمال ليحول دون 
إضعاف الحليف السويدي أمام بولونيا والدانهارك » وأولى كل اهتامه بخاصة فى 
إبقاء الامبراطورية على الحياد » وساعده على ذلك إعياء معظم الأمراء الألان 
ومبادهة مطران ‏ ناخب ماينس في إعداد ( عصبة الراين ) التي انضم إليها 
الناخبون الكنسيون الثلاثة » وبعض أمراء ألمانيا الرينانية » وملك السويد» 
باعتباره دوق بريم وفيردين » وملك فرنسا . وأبرم أعضاء العصبة › في ٠١‏ آب 
۸ م حلفا دفاعياً لمدة ثلاثة أعوام للحفاظ على معاهدات وستفاليا . 
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وني ۲۲ آذار ٠٠١۷‏ م » أصبح الاتفاق الفرنسي - الانكليزي » لعام ٠٠١١‏ م » 
حلفا دفاعياً » وموجبه تعهدت انکلترا بأن تعاون فرنسا بأسطوها وبيش من 
۰ رجل . وبعد بضعة أسابيع > دخل جیش فرسي - انکليزي › بقیادة 
تورين » الفلاندر وحاصر دنكرك بساندة الأسطول الانكليزي . وحاول جيش 
أسبانی تحت أمر كونده ودون جوان السا » الابن الطبيعي لفيليب الرابع » أن 
يرفع الحصار عن الموقع › ولكن تورين قهره في ٠١‏ حزيران ٠٦١۸‏ م › في 
( معركة الكثبان ) » واستسامت دنكرك بعد بضعة أيام » وسامت إلى الانكليز » 
بعد أن دخلها لويس الرابع عشر . وفي الأسابيع التالية وقعت ديكسمود › 
وغرافولين » وإيبر » في أيدي الفرنسيين . وغلبت اسبانيا على أمرها واضطرت 
للتفاوض . 

وف الواقع > بدت مفاوضات »› في تموز ۱٣٥٩١‏ م »› في مدرید › بین الفرنسى 
( هوغ دو ليون ) والوزير الاسباني ( دون لويس دو هارو ) › ولم تستأنف بجد 
في مدينة ( ليون ) إلا غداة معركة الكشبان »في ۱٦١۸‏ م . وفکر مازارن أن 
يؤمن › على وجه الاحتال » حقوق إرث أسبانيا » فاقترح زواج املك بماريا۔ 
تيريزا ابنة ملك اسبانيا . وأمام مقاومة فيليب الرابع » ذهب مازارن مع حاشيته 
إلى ليون وتظاهر بفتح مباحشات لزواج الملك لويس الرابع عشر بأميرة من 
السافوا» وأعل الاسبان بأن فرنسا سٽتکون ف هذه الظروف أكثر تطلباً ف 
موصوع التنازلات الأرضية ( في تشرين الثاني ۱٦0۸‏ م ) » ونجحت ( كوميديا 
ليون ) » وقبل فيليب الرابع » على الأسس التي اقترحها مازارن » أن يفتتح من 
جديد المفاوضات بعد انقطاعها . ومع ذلك فإن هذه المفاوضات الت استؤنفت في 
باریس »في شباط ۔ حزيران ٠٦١۹‏ م » لم في جزيرة التدارج() على نهر 
( البيداسوا') كانت طويلة وشاقة . وفيا عدا قضية الزواج › فسحث حالة كونده 
مجالاً لمناقشات شديدة » وأخذت نخوة الشرف ملك اسبانيا بألا يتخلى عن المټرد 
)۱( التدارج : ج مفرده تذرّج وهو الطير المسمى بالفرنسية ۴54۸ 
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ویترکه لانتقام لويس الرابع عشر . وأخيراً »> وبعد عدة مؤترات بين مازارن 
ودون لويس دو هارو › وقعت ( معاهدة البيرينه ) »> في ۷ تشرين الثاني 
۹ م » وتركت اسبانيا لفرنسا الروسيّون › والأرتوا » ماعدا منطقة 
البادوكاليه وعدة مواقع حصينة من الفلاندر ‏ إلى اللوكىمبورغ : ( غرافولين ) › 
( كينوا ) و( لاندريسي ) » و( آفين ) › وفيليبفيل » وماريا نبورغ » 
وموغيدي › وتیونفیل . 

واستعاد دوق اللورين » شارل الرايع > دوقیته » ولکنه تخلى لفرنسا عن 
( الكلرمونتوا ) » و( ستينه ) » و ( دن ) . وخول الجيوش الفرنسية حق 
ارتفاق للذهاب إلى الألزاس . وقبل كونده أن يكتب إلى لويس الرابع عشر 
رسالة استرحام وخضوع » مفوضا أمره للعفو الملكي . واستعاد حظوته وألقابه 
وأملاكه . ووقع عقد الزواج في اليوم نفسه » ونص على تخلي الابنة ماريا ۔ 


تیریزا عن حقوقها بتاج اسبانیا » مقابل دفع مهر قدره ٠۰۰۰۰۰‏ ( ایکو ) 
ذهبية . 


انتقد بعض الفرنسيين المعاهدة بشدة » ونخص بالذكر الكاتب سان - 
إيفرومون » فقد لام مازارن على تضحية كسب البلاد ‏ المنخفضة للوراثة 
الاسبانية الوهية . ولكنها على الأقل أكدت » بعد معاهدة وستفاليا › تفوق 
فرنسا في أوربة . 

الحرب في أوربة الغمالية و صلح الثمال 

في عام ٠٠٤١‏ م » تنازلت الملكة كريستين السويد عن العرش » وأصبح ابن 
مها شارل العاشر غوستاف ملكا على السويد . ولم تكفه الفوائد التق حصل عليها 
في اسنابروك » وأراد استئناف مشاريع غوستاف ‏ آدولف الواسعة دون أن يكون 
لديه ا لجس السياسى ولا العبقرية العسكرية . 

وعندما اشتبکت بولونيا من جديد مع روسيا » بدت غنهة سہلة . وفي سنة 
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٥٠‏ م » اجتاح شارل العاشر غوستاف الدولة البولونية - الابتوانية › واقترح 
على فریدیریك ۔ غلیوم » ناخب براندہورغ » تاپع بولونیا بصفته دوق بروسیا › 
تقسيا للأراضي البولونية . وفي ٠٠١١‏ م » حبذ فريديريك - غليوم المثروع › 
ولكنه مالبث أن تصالح مع بولونيا موجب معاهدة ( ويلاو"" ) » في ١‏ أيلول 
۷ م » بفضل المساعي الجيدة التى بذها الامبراطور فرديناند الثالث الذي 
مكنه من الحصول على الاستقلال التام والكامل لدوقية بروسيا . وأجبر انفكاك 
برأندبورغ والمقاومة البولونية » ولا سيا هجوم الدانهارك على السويد » شا 
العاشر غوستاف على التخلى عن بولونيا . غيرأن سلسلة الانتصارات » ا 
أحرزها ملك السويد على الجيوش الدانهاركية الق هاجمت دوفية بر والأارض 
السويدية عن طريق النورفيج » ساعدته على فرض معاهدة ( روسكيلد ) › في 
۷ شباط ٠٦١۸‏ م » على الدانهارك . وأيدت هذه المعاهدة تنازلات معاهدة 
( برومسبرو ) »> في ٠٠٤١‏ م » أي جزر غوتلاند وأوزيل » وأضافت هما التنازلات 
عن الطرف ال جنوبي من شبه الجزيرة الاسكاندينافية : هاللاند » وسكانيا › 
وبليكنجي ؛ وعن ميناء تروندهي النورفيجي . 

ولم يكتف شارل العاشر غوستاف بذلك » ونقض الصلح › وفي آب 
۹ م » هاجم کوبنھ غن > ولكن العاصمة الدانهاركية نجت بفضل نجدات 
أرسلتها هولاندا التي خشيت من سيطرة السويد سيطرة تامة على بجار الشال 
والمضائق . وفي غضون ذلك > وبعد أن أصبح ناخب براندبورغ حليف بولونيا 
والامبراطور الجديد ليؤبولد الأول » اجتاح هولشتاين التي احتلتها الجيوش 
السويدية في عام ٠٦۵۹‏ م . غير أن مازارن في باريس › وقد بحرر من القلق 
الاسباني معاهدة البيرينه » تاع الحوادث عن كثب » وخشي أن ينجح هذا 


(۱) راجع : 
DAVIDOGG, EUROPE IN THE SEVENTEENTH CENTURY P. 448-449, London,‏ 
ويلاو مدينة في بروسيا الشرقية إلى الثرق من كونكسبرغ . .1954 
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التألب الذي تألف على هذا الشكل ضد السويد » في قهر هذه الدولة » ويؤدي في 
آخر الأمر إلى طرح نظام وستفاليا على بساط البحث من جديد . وباتفاق مع 
انكلترا وهولاندا › اقترح وساطته على مختلف المتحاربين . 

يتألف ( صلح الثمال ) من عدة نصوص وقعت في ٠١١١‏ وااآا م . 
فهوجب معاهدة ( أوليفا ) الموقعة بالقرب من دانتزيغ ( غدانسك ) › في ۲ أيار 
٠‏ م » تتخلى بولونيا إلى السويد عن ليفونيا الداخلية ؛ وإلى ناخب 
براندبورغ » عن كامل السيادة على بروسيا ؛ وبعد بضعة أسابيع » وجوجب 
معاهدة كوبنهاغن . في ٤‏ حزيران ٠٠١١‏ م » صادقت الدانهارك على التنازل إلى 
السويد عن سكانيا والمناطق المجاورة » ولكنها استعادت تروندهم . وأخيراً » 
وبمعاهدة ( ارديس ) »في الفاتح من قوز ٠١١١‏ م › اعترفت زوسيا بفقد 
الأنغري › والكاريللي » السويديتين منذ ٠٦١۷‏ م . وهكذا » بفضل وساطة 
فرنسا » بدت السويد أكبر دولة في وربا الشمالية . 


أوربة نحو ٠٠١١‏ م 

وني هذه المرة تم بحتق عمل وستفاليا وأصبح صلباً متيناً » فقد توطد السلام 
العام > ۴ كتب لويس الرابع عشر في ( مذكراته ) هذه المناسبة عن الحال في 
أوربة > عام 11۹ م :د کل شیء هادیئ ف کل مکان ( . ولكن أوربة خرجت 
من أكثر من أربعين عاما حرباً متضررة ومثخنة بالجراح ومتحولة . 

لقد خلت أوربة من السكان وع فيها الدمار . وكانت المعادلة محزنة في 
البلاد الى عبرت منها الجيوش . وفي هذا الاعتبار » كانت ألانيا الضحية الكبرى 
في هذه الكارثة : فقدت المدن الالمانية وسطياً مايقارب ثلث سكانا » والأرياف 
قرابة ٤٠١‏ . وهذه الأرقام تخفي أيضأ الفروق العظية بين مختلف المناطق . فإلى 
جانب الأقالم الى بقيت سلية معافاة ولم ينلها أذى الحرب تقريباً » كالمسا 
وألمانيا الثمال الغربى » أو نسبياً تأثرت قليلاً »> كبوهييا ومورافيا » خسرت 
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براندبورغ > وأسقفية ماغدبورغ » والبافاريا » والفرانكونيا » نصف سكاا ؛ 
وبوميرانيا وميكلامبورغ والفرتامبرغ والبالاتينا ووادي الراين » قرابة الثلثين ؛ 
وأصيبت الالزاس » واللورين » والشامبانيا » والبورغونيا بأضرار فظيعة أيضاً . 
ومن المؤكد أن إساءات الجيوش ل تكن وحدها المسؤولة عن هذه الخسائر » لأن 
بعض السنين والجاعات والأوبئة أضافت ضحايا . ولكن هذه وتلك وغيرها كانت 
في الغالب نتائج مباشرة أو غير مباشرة للنزاع الطويل . إن الارتفاع العظي في 
الوفيات » وسقوط الزواج والمل توضح اهيار سكان بعض المناطق . وإلى هذه 
الأسباب تضاف هجرة الأفراد الكثيفة من الماربين أمام رجال الحرب » أو 
الطرودين من بلادم لأسباب دينية . 

وصحب الدمار خلو السكان . فالاقالم الألانية > التي خلت من السكان » 
كانت أيضا أكثرها عيثاً ودماراً واجتياحاً . وعانت الأرياف اكش بكشر ما عانت 
امدن التي كانت في معصم وراء الأسوار » وأكثر حماية وأقل ضرراً » اللهم إلا إِذا 
أخذت عنوة . وهجرت قرى بكاملها » وأصبحت الأراضي بور » وت القفار 
والغابات » وأخذت الذئاب تسرح وترح أسراباً في الحقول المجتاحة والخالية . وفي 
سنة ٠٠٤١‏ م » كتب القائد بانر » الذي قاتل غالا في اليكلانبورغ › إلى 
أوكسنستيرنا المستشار يقول : « في هذا الإقلم لايوجد إلا الرمل واهواء . وكل 
شيء أتلف حتى مستوى الأرض . وملئت القرى والأرياف بالحيوانات الميتة › 
والمنازل با مجثث البشرية › ومن العسير وصف هذا البؤس » . 

وإلى الخسائر المادية » تضاف المزة المعنو ية التي أصيب با السكان الألمان . 
إن شراسة النزاع اللامنتهي › والإفراط في الالام > والمنظر اليومي لاموت › ذهبت 
بالكثير من الأحياء إلى التشكيك في جيع الق » وعبرت عن نفسما بموجة 
لاأخلاقية شهر بها الوعاظ »› وباللجوء إلى السحر » وكان الفن صدى مذا التداعي 
الروحي . 
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ومن وجهة النظر السياسية » ل تكن أوربة ٠‏ م » على وجه الصحة ء 
أوربة سنوات ٠٠٠١‏ مء . فالبيت الهساوي لايل خطراً على السلام الأوربي » 
وانقسامه إلى فرعين قد تحقق فعلاً . وقبل آل هابسبورغ فينا ضعف النظام 
الامبراطوري وشبه استقلال أمراء الامبراطورية . وفي الحقيقة › في الوقت 
نفسه » أن وضعهم قد تعزز في دوهشم الورأثية وفي بوههيا » حتى أن نظام الملكة 
الوراثية والمجرمنة لم يطرح على بساط البحث في ٠١٤۸‏ م : لقد مالوا عن ألمانيا» 
واتجهوا نحو تأسيس دولة سلالية واسعة » مټحورة على الدانوب وقابلة للتوسع 
حو الشرق على حساب الأتراك . 
وضعفت اسبانيا عسكرياً واقتصادياً » بعد أن حرمت من البلاد ‏ المنخفضة 
الشمالية » ومن الارتوا والروسيون » ومن بعد من البرتغال . ولم تعد حسب بين 
الدول من الصعيد الأول . 
وخرجت انکلترا من عزلتها › والأقالي المتحدة مستقلة وموسعة . والسويد 
مسيطرة على البالطيك ؛ وأصبحت كلها دولا عظمى » وهيأها استعدادها 
البحرى لتكون دولاً بحرية متنافسة . ولكن الحادث الأساسي كان التفوق 
لفرنسي الذي أحرزته فرنا . فا مملكة » التى سامها مازارن الحتضر إلى المىك 
الشاب لويس الراب عشر في ٠١١١‏ م » لم تكن أوسع وأفضل حجماية بفضل كسب 
الآرتوا والألزاس والروسيون فحسب » وإغا أصبحت تتصرف بمجموعة زبائن تضم 
تقر يبا جميع بلاد أوربة من السويد إلى دول إيطاليا الشمالية › ومن انكلترا شارل 
الثاني من آل ستوارت إلى أمراء عصبة الراين . واستطاع لويس الرابع عشر بحق 
أن يعتبر نفسه حككاأ على أوربة . وكتب عن كبرياء : « لقد توطد السلام مع 
جيراني وبشكل يقبل التصور لزمن طويل ۴ أريد بنفسي » . وما انفك نفوذ 
فرنسا الفكري والفنى والعنوي في تعاظم وصعود . وبدأً عصر التفوق الفرنسي في 
أوربة . 


ےم 


الفصل التاسع 


فرنسا من ۱٦۱۰‏ إلى ۱١١١‏ م 

لويس الثالث عشر وريشليو 

کازت بدا رة حک لويس الثالث عشر مشفوعهة بالاضطرابات ¢ ولکن ور بره 
ريشليو حاول أن يوطد سلطة الملك في الداخل والخارج » غيرأن نظام الحرب 
الذى فرضه على البلاد أثار مقاومات شد يده ۰ 
بر لان باریس أن بعلن الملكة - الام > ماریا دو میدتشی > وصية وحيدة على 
ال_لكة مدة قصور الك الجدید » لویس الفالث عشر ٠‏ وکانت سنه آنذاك تسع 
سنوات . ورصي البرلان عن هذا المسعى وقبل بالحال . ومارست ماأريا دو 
ميدتشى السلطة من ٠٦١١‏ إلى ٠١١۷‏ م أولاً كوصية » وبعد ۲ تشرين الأول 
4 ^ > وهو تاريخ بلوغ الملك سن الرشد > كرئيسة للمجلس . كنت إيطالية 
الأصل > كسولة متوانية مهملة وعنيدة > جشعة ومحدودة تشعر بالعظمة 
الملكية » وتتذوق السلطة » ولكنها ظهرت غير كفء لمارستها بقوة ونفاذ . 

لقد أبقت فى البدء مستشاری هاری الرابع ( الباربونات" ) : سولي » 
سيلليري » ٹیلروا » جانن » في وظائفهم » ولکن سرعان ماتأکد هؤلاء آن 
الوصية > صاحبة النفوذ الكبير » تنقاد في الواقع بأعضاء حاشيتها » مثل الأب 
كوتون » والسفير البابوي أوبالديني ولا سيا أختها في الرضاع ( ليؤنورا 
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غاليغاي ) وزوجها ( کونتشینی ) » وکان هذا شخصاً تافهاً طموحاً وقحاً خالياً 
من ألحس السياسي > وما لبث أن غمر بالشرف وأصبح ماریشالا › ومرکیز 
دانکر » وحا؟ بيروڻ . وتحت تاثيره ا مجهت مأريا دو ميدتشى نحوسياسة 
كاثوليكية وحبذة لاسبانيا . وعوجب هذه السياسة تم الاتفاق بين باريس 
ومدريد على زواج لويس الثالث عثر مستقبلاً بابنة ملك اسبانيا البكر » وعلى 
زواج خت املك بأمير الآستوري . وكان سوللي يخالف هذه السياسة » وقدم 
استقالته » في كانون الثاني ٠١١١‏ م › ولكن زملاءه الذين قبلوا بأن يكونوا 
صناع هذه السياسة ظلوا في وظائفهم . 

غير أن التقارب مع اسبانيا الكاثوليكية والفضل الذي تمتع به ماريشال 
دانکر أثارا استياءات أخرى . 


أولاً : استياء البروتستانتيين » فقد كانوا قلقين جداً بالرغ من تأييد 
الوصية لبراءة نانت" » وعقدوا في سومور مجاساً عاماً تحت رئاسة ( دوبليسي ‏ 
مورنیه ) »> عام ۱١۱١‏ م > حضره كار الأمراء البروتستانتيين : دوق بويون › 
أمير عاهل سودان » أدواق ( تر وال ) › ( سوبیز ) › ( لافورس ) › ( شاتیون ) 
وبخاصة الدوق القوي هاري ( دو روهان ) » صهر سوللي والزعي المفترض للحزب 
البروتستانتي . وقرر امجتټعون تقسم المملكة إلى ( دوائر ) مها مجالس دائة » 
واحتفظوا بمواقع الأمن لمدة هس سنوات أخرى . وهذه الأععمال ليست إلا 
احتياطات » ولكنها ذات دلالة . 

ثانیا : الکبار . بدؤوا یتحرکون › مشل أمراء کونده وکونتی وکونت 
سواسّون » الذي توفي في عام ۱١۱۲‏ م - وهؤلاء أمراء دم أبعدوا عن مجلس 
الوصاية - وأدواق أنغولي » وفاندوم - وه أولاد سفاح من دم ملكي - » ودوق 


(1) براءة نانت هي البراءة التي أصدرها الملك هاري الرابع في نانت في ١١‏ يسان ٠٥۹۸‏ م لتسوية 
الوضع الشرعي للكنيسة البروتستائتية في فرنسا . راجع تاريخ عصر النهضة الأوربية . 


Ye - 


نوفیر » وت بقرباه إلى آل غونزاغ في مانتو » ودوق غيز» وينټی إلى بيت له 
نفوذه في اللورين » وآل موفورانسى » وآل لونغفيل » وآل أوزيس . وحسدوا 
کونتشینی على تعاظم سلطته › ولکنهم کانوا مثله جشعين ومين وطموحين 
ويطالبون باستعلاء بالوظائف والرتبات . ولتهدئتهم » كانت الوصية تبدد 
لصالحهم أموال الخزينة التى جعها سوللي . بيد أن هذه العطاءات انقطعت في عام 
١‏ م لفقدان المال » وغضب معظم الكبار وغادروا البلاط » وانعزلوا في 
الأقالي » في حكوماتم » حيث اعتدوا على زبائنهم الحاصين » وانصرفوا هنا 
وهناك إلى تسليح أنفسم. . ولتهدئة هذا البدء بالاضطراب » تفاوضت الوصية › 
في سانت - مینیهولد » في ۱۵ آیار ۱۱۱٤‏ م » مع أمير كونده » وتعهدت بأن 
تخول الكبار مرتبات جديدة › وتؤجل الزواأج الاسباني » وتدعو المجالس العامة 
فى المملكة . وهذه المجالس ها صفة استشارية › وتتألف من ثلاث ففات : 
الاكليروس » النبلاء » الفئة - الثالثة" . 


اجټعت هذه الجالس فعلا في باريس » في شمر تشرين الأول لنفس السنة › 
ولكن النزاع بين الفمات الثلاث شل علها بصورة كلية تقريبأ . فقد طالبت 
الفة النبيلة والاكليروس بل وحتى قسم من الفئة - الشالشة إلغاء البوليت " » أي 
النص التشريعي الذي يكرس وراثة الوظائف بالمال » وكان قد أقرفي عام 
٤‏ م ببادرة المالي ( بوليه ) » فها كانت الفئة الثالثة تطالب بحذف المرتبات 
الخصصة للنبلاء » وتخفيض ضريبة القامة » الفروضة على غير النبلاء . وكان 
)١(‏ الفئة ‏ الثالثة : ٤٤-5ء٠1٣‏ قم من الأمة الفرنسية في النظام القديم غير تاع لا للفة 


النبيلة ولا للأكيروس » أي فئات الشعب الأخرى . 
(۲) البولیت 12۴۸11۴۲۲۴ ربم سلوي يدفعه موظفو العدالة والمالية للملك لتأمين نقل 


وظائفهم إلى ورشتهم . 
(۴) ضريبة القامة "۸٣۴‏ 14 طريبة مباشرة »› في فرنسا › حت ۱۷۸۹ م»وتفرض على كل من 
لیس نبیلاً . 
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الاكليروس يضم بين مثليه أسقف لوسون الشاب » ريشليو » الذي يصغى له أكثر 
من عیره > ويرجو أن « تقبل » في فرنسا قرارات ممع ( ترانت ) » ولكنه 
اصطدم بغالليكانية الففة ‏ الثالشة . وهكذا عندما افترقت الفقات » في آذار 
110۵ م > يۇت بأي حل عام > وخاصة فما يشعلق بالمشكلة الالية . ومع ذلك 
فإن حساب الكبار » الذين كانوا يأملون في أن يروا ال'جالس تطالب بوصوهم إلى 
الملصالح العامة » قد أحبط » لأن الاكليروس الأرستقراطي » ولكنه واضح › 
والفئة الثالة رفضا هذا الاقتراح بوضع الملكية تحت الوصاية . 


أما الملكة الأم » فقد احتفلت في شمر تشرين الثاني ٠٠٠١‏ م بالزواج 
الاسباني واستسامت أكثر فأكثر لكونتشينى » بيد أا وجدت نفسما أمام ثورة 
جديدة للكبار . فقد شكا كونده وفاندوم السلاح » بيا جند روهان الجنود 
البروتستانتية فى ألجنوب _ الغربي . ولامرة الثانية » تفاوضت ما ريا دو میدتشی 
مع کونده › في ( لودن ) »في ۲ يا ر١١۱‏ م » ودخل امجلس » ولكنها بعد 
بضعة أشهر قلقت من شعبية هذا الأمير » وأوقفعقه » في الفاتح من أيلول 
٢‏ م » ثم طردت فيلروا وجانن . وعظمت شوكة كونتشيني » وأحاط نفسه 
برجال أكفاء مخلصين له » وبخاصة ريشليو الذي دخل املس › مجلس اللكة › 
وحاول أن برفع في الحارج جاه الملك . أما کونتشینی وکل من کن يعمل معه 
فقد زالت حظوتم في أوربة ۴ في المملكة . 
وكانت المفاجأة العامة فى أن لويس الشالث عثر » وهو فى سنه السادسة 
عشرة قرر استلام السلطة بيديه › والتخلص من كونتشيني . وفي الحقيقة › أن 
أمه وضعته جانباً وأذله الحظي كونتشيني › ولم يعترف به الميع » وعاش الملك 
الشاب في العزلة وشيئاً فشيئاً تعلق بنبيل بروفانسي › من إقليم بروفانس › 
( شارل ألبیر دو لوين ) أهتم به واستطاع أن يقنعه بتوقيف کونتشیني ومحا كته . 
وفي الواقع » قتل هذا الأخيرفي ۲١‏ نيسان ٠١١۷‏ م بعيار ناري أطلقه عليه دوق 
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فيتري رئيس الحرس الملكي . وفيا كان الفرح الشعي يعم باريس › تخلص لويس 
الثالث عشر من كل من خدموا ( الإيطالي ) » وبخاصة ريشليو › ونفى الملكة 
الأم إلى ( بلوا ) . والواقع أن الملك لم يأخذ السلطة على عاتقه فعلاً » بل عهد بها 
إلى لوين . وخلف كونتشيني محظي لايقل عنه طمعا وجشعا واحتقاراً . ومع 
ذلك فإن لوين » وإن لم يكن جربا » لاينقصه الحس السياسى تاماً » فقد حض 
لويس الثالث عثر على استدعاء ( الباربونات ) ودعا مجلس الوجهاء إلى الانعقاد 
في مدينة ( روان ) » في انون الأول ۱٦۱۷‏ م . ولكن النظام أبدى نفس الضعف 
الذي أبداه النظام السابق » وإاصطدم بهذا الواقع » بنفس المصاعب . ففي ۲١‏ 
شباط ۱١۱۹‏ م » فرت ماريا دو ميدتشي من بلوا ولحقت في أنغولي بدوق 
( أيبرنون ) . وفضل لوين التفاوض مع اتردين وتخويل الملكة الام حک إقلي 
آنجو . وأثار هذا الضعف ثورة جديدة » في حزيران ٠٦۲١‏ م › فقد أنضمت 
سواسون » ومايّن وفاندوم ولونغفيل وزبائنها إلى صف ماريا دو ميدتشي . 
واستؤنفت الحرب بين الام والابن وبعثر لويس الشالث عشر اجنود المتقردة في 
( بون - دو - سیه ) › في ۷ آب اام وجساعي ريشليو تصالح مع أمه : 
ودخلت هذه باریس > فا أخذ أسقف لوسون > ريشليو » وعدا بقبعة کردینال › 
أي أن يرمم كردينالاً > جزاء وفاقاً لساعيه الجيدة » وحاول سرأً أن يحظى من 
جديد برضى الملك . 

وبقيت المشكلة البروتستانتية . في أيلول - تشرين الأول ٠١١١‏ م ؛ 
شخص لويس الشالث عشر ومحظيه » على رأس الجيوش الملكية › من آنمجو إلى 
بيارن » ووطدا العبادة الكاثوليكية » وأرجعا للكنيسة الأموال التي عصرتها 
) ڄان آلبريت ) آم املك هاري الرابع » وربطا بالتاج إقلي نافار وبیارن . وهذه 
القرارات التي كان يؤجلها املك هنري الرابع » دون اتقطاع » أثارت استياء عيقا 
عند البروتستانت » حتى ان بعضهم ثاروا في الجنوب - الغربي من البلاد تحت 
إدارة دو بويون وروهان . وأدرك لويس الثالث عشر ولوين » الذي مي قائدا 
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أعلى للجيش الملكي » أن وحدة المملكة موضع لعب » فقررا أن يخضعا الأقالم 
البروتستانتية بالقوة : بواتو » سانتونج » غويين » لانغدوك . ولكن » بعد أخذ 
( سان ۔ جان ‏ دانجيلي ) » والإخفاق الذي لاقياه أمام مونتوبان » توفي لوين 
فجأًة » في ٠١‏ کانون الأول ٠١۲١‏ م . 

وتخلص الملك من حظي بدأت شوكته تقل كاهله » وتابع لته ضد 
البروتستانت وقاتل ( سوبيز ) دو روهان في بواتو ( جزيرة رييز ) › ثم رجع إلى 
غويين » وب ( نيغربيليس ) » وإلى اللانغدوك . وبعد أن حاصر مدينة 
مونبلیه عبثاً » تفاوض مع روهان » وجددت براءة نانت بکل موادها وأبقي على 
الحصون الجديدة في لاروشل ومونتوبان موجب معاهدة مونبليه › في ۱۸ تشرين 
الأول ٠١۲١‏ م . وهذا الضعف » إن دل على شىء » فإغا يدل على فقدان الإدارة 
الحازمة لشؤون المملكة . وأدرك لويس الثالث عشر ذلك وشكا منه . فقد كان 
حاطأ بشخصيات ضعيفة منصرفة إلى مكايد مسكينة : مثل كونده » والشابة آنا 
ملكة الفسا » والوزراء سيلليري » بويزيو » لافيوفيل » والملكة الأم التي عقلها 
السن وتقدم العمر وأخذت تستعلى على أبنها » وتنصحه باستدعاء ريشليو الذي 
اعتر قبعة الكردينال في ٠١١١‏ م » ولكن لويس الثالث عشر ظل غتاطاً حيال 
كوننشيني وأمه . وأخيراً أذعن لإيحاء اا » وني شباط ٠٠۲١‏ م » حرم سيلليري 
وابنه بویزیو من حظوته »› وني ۲۹ نیسان ۱۱۲٤‏ م › دعا ريشليو إلى جلسه . 
وسلك هذا فى البدء مسلكاً فطناً » وأوقف لافيوقيل لنهبه أموال الخزينة › 
وحصل من الملك على منصب ( رئيس المجلس ) في آب ٠٠۲١‏ م » وبدأً دور 
جديد في الحم . 

ریشلیو حتى « العاصقة الکبری » : ۱۹۲۶ - ٠١۳١‏ م 

لقد كان التعاون الوثيق بين الملك ووزيره في أساس النظام الذي أسس على 
هذا النحو . كانت سن لويس الثالٹ عشر اثنین وعشرین عاماً في ۱۹۲۶ م . کان 
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شخصية معقدة » صحته ضعيفة › وأعصابه بخاصة سريعة العطب . قضى طفولقه_ 
ومراهقته حروماأ من العطف والحنان » وفي ذلك مايوضح نوعاً ما طبعه 
الحجول » وتخوفه وإخفاءه » كا يضر أيضاً عبته الشغفة والأفلاطونية الق 
تربطه فيا تربطه بمحظييه : لوين والآنسة ( لافايت ) و( سانك ۔ مارس ) . 
کان يخشى الذنب بشكل مرضي > وقضی حیاته متقشفا زاهداً ناسا . وکان واعیا 
حقوقه وواجباته كلك › وواعياً آيضاً لحدوده الخاصة › وإذا كان يحب الحرب 
وحياة امعسكرات » والجولات الطويلة > عبر أقالي ملكته التي يعرفها جيدأ › فا 
كان ليتذوق السياسة إلا قليلاً > لأن تربيته أساءت تيئته وإعداده فما . ومذا 
السبب » وبعد أن أدرك قية ريشليو التي لاتعوض » عرف كيف يتغلب على 
مقاومته له ويطمنه حتى النهاية عن ثقته الكاملة به » بالرغ من العواصف الى 
حامت حوله وکادت جرفه . 


وكان هذه الثقة مايبررها في الواقع بصورة واسعة . لقد ولد أرمان دو 
بلیسیس » دو ريشلیو في عام ۱٥۸١‏ م في أسرة نبيلة من إقلي ( بواتو ) » ودخل 
حياة الدير لا ميل فيه وإغا للحفاظ على أسقفية لوسون في أسرته . ومع ذلك 
فقد ظل طوال حیاته کاهناً لا لوم عليه . لقد كان أيضاً رجل مكتب يحب حياة 
العزلة والدزاسة » ورجل عمل يتذكر بأنه هيئ قبل كل شيء للحياة العسكرية . 
ومن جهة أخرى » كان نبيلاً متغطرسا يحب الأمة والفخامة » وعاش بستوى 
حياة أمير مفيداً زبائنه وأقرباءه من الثروة العظية التي جمعها حسب تعاملات 
العصر » منذ وصوله إلى السلطة » هذه السلطة » التي فعل هذا الطموح كل شيء 
للحصول عليها » وكان يتيز بجميع الصفات التي تؤهله لمارستها : كان يلك معا 
ذكاء عاليا وحسًّاً حاداً ب ( الممكن ) وإرادة صلبة وقدرة عجيبة على العمل » 
بالرتم من اعتلال صحته . وقد وضع كل هذه الصفات الاستشنائية في خدمة الك 
والدولة . 
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ومع ذلك لا شىء يشبه قليلاً التنفيذ » نقطة بعد نقطة »› انطلاقاً من 
م » لخطط وضع من قبل بكل عناية . وفي الواقع » أمام مقاومة الأحداث 
والرجال » يبدو ريشليو انتهازيأ عظيا » يعرف كيف يتكيف مع الظروف 
ويتجاوزها » ويحسب دون انقطاع › ولا سیا حتی ۱٣۳۰‏ م حساب مؤامرات 
ودسائس البلاط الذي كان يحاول أن يصل بالملك إلى التخلص من وزيره . 


وهکذا › مام ثورة جديدة للبروتستانت جر إليها روهان وأخوه سو بیز › 
تفاوض ريشليو مع المټردين . كان دون اسطول بحري كف للعمل بنفاذ ضد 
لاروشل » التي كانت جهورية بحرية وحصنأ عظيا للهغنوت » ولذلك فضل 
الانتتظارليؤون الأوان » ووقع » في شباط ٠١١١‏ م » معاهدة لاروشل الق 
جددت معاهدة مونبليه . وبعد بضعة أسابيع اكتشف مؤامرة بلاط دبرت لقتله › 
وتضم وراء الفتى غاستون » أخ الملك والوارث للعرش » أمراء الدم والملكة آنا . 
وقطع راس أحد التأمرين وهو هنري دو تالیران - بیریغورد » کونت شاليه > 
نانت » في ۱۹ آب ٠٠۲١١‏ م » وأوقف دوق فاندوم وأخاه . وأصبح غاستون دوق 
أورلمان » وقبل الزواج ماري دو بوربون مونبانسيه . وفرت دوقة شيفروز » 
وصيفة الملكة إلى اللورين . وأحرج المستشار داليغر » بعد تعرضه للاام › فترك 
الأختام الملكية إلى ماريّاك . وأخيراً وقعت براءة ملكية في نانت تأمر بتدمير 
العديد من القصور الحصينة . وفي السنة التالية » أعدم کونت موغورانسي ۔ 
بوتفیل › في ۲۲ حزیران ۱۹۲۷ م » وکان قد تحدى ہراءة ۱۹۲١‏ م الت دد 
الأحكام السابقة ضد خصوم العهد . وهذا يدل على الأقل بوضوح أن الملك 
ووزيره انا يريدان إخضاع النبلاء ورد إلى حظيرة الطاعة بشدة وصرامة . 


وفي الوقت نفسه سمي ريشليو ( مديرأً عاماً مشرفا على الملاحة والتجارة في 
فرنسا ) » وطلب من ( مجلس الوجهاء ) » في کانون الأول ۱۱۲١‏ شباط ٠١۲۷‏ م » 
الوافقة على برنامج كامل لإصلاح المملكة » وحرر هذا البرنامج مارياك فى جز 
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منه . وفي الواقع › إن ضرورات الحرب ضد المهغنوث » والنزاع ( المغطى ) ضد 
البيت النساوي » اضطرته إلى تأجيل هذه الإصلاحات . وطوال عامين 
استحوذت حرب لاروشل وامتدادها على کل نشاطه تقریباً . ولل یکن قصده 
القضاء على تمرد البروتستانت فحسب » وإغا أيضا » أن يؤمن لفرنسا »› بفضل 
تعمير بحرية قومية » السيطرة على كل موانيها » عدا تبية وحماية جارتها 
البحرية الكبرى . وكنت انكلترا مستهدفة بصورة مباشرة › ولي تخدع › ولذلك ل 
تأت بساعدتما للاروشل لأسباب دينية فحسب » بل كانت تريد أيضأ منع ملك 
فرنسا من « بسط ملکیته على الحیط » . ونی حزیران ۱۱۲۷ م » نزل ٻوكنغهام › 
محظي املكين الإنكليزيين جيس الأول وشارل الأول » في جزيرة ره" لنجدة 
لاروشل . وقاوم حصن سان - مارتن فيها ببسالة . وتردد سكان لاروشل 
لحظة » وأخيراً جرم ضد الملك » في هذا الټرد المكشوف » سوبيز » بعد أن جاء 
من لندن مع الأسطول الإنكليزي . عندئذ بدأت الجيوش الملكية محاصة الموقع 
من البر » في شر أيلول . ويإيجاء من ريشليو آم ميتيزو المهندس المعار الحصار 
ياغلاق الميناء بسذ » فها كان الأسطول الفرنسي يجول في عرض البحر › ويراقب 
عن كشب حركة الأسطول الإنكليزي . وبعد حصار دام ثلاثة عثر شرا » غادر 
بو کنغهام لاروشل مطروداً من جزيرة ره . وبعد أن تعرضت المدينة مجاعة 
فظيعة » استسامت في تشرين الأول ٠١۸‏ م وألغيت امتيازات المدينة جيعها » 
وأزيلت الحصون » ووطدت العبادة الكاثوليكية » ولكن العبادة الملصلحة 
( البروتستانتية ) ظلت قاعة . وبعد تجريدة في بهونت ونصر ( بأ دو سوز ) › في 
شباط ٠۲۹‏ م » عادت الجيوش الملكية إلى اللانغدوك حيث أمسك روهان 
بالبلاد منذ عامين » وأجبر الاستيلاء على ( بريفا ) واجتياح حيط جبال 
( السيفين ) البروتستانت على قبول شروط الملك . ووقعت براءة العفو اللي في 


. ) R۴ - جزیرة ( رہ‎ )١( 
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( آلیس ) في ۲۸ حزيران ٠۲١‏ م » وتركت فم الفوائد الدينية والمدنية 
والقضائية التى خولتها براءة نانت » ولكنها حرمتهم من جيع امتيازاتمم 
السياسية » كمقد الجالس » والعسكرية كواقع الأمن . 

ومع ذلك ¢ فان براءة آلیس وسياسة ريشليو المعاد ية لال هاہېسپورغ فاقتا 


نزاعاً عتیداً » منذ زمن بین ( حزبين ) وسياستين : 


أولاً : ( الحزب التقي ) . کان ملتفاً وراء حارس الأختام( میشیل دو 
مارياك ) والكردينال ( بيرول ) العظي التأثير في البلاد > ولكنه توفي في تشرين 
الأول ٠١۲١‏ م » والملكة الأم مارية دو ميدتشي الشديدة الغيرة من ميها 
السابق » والملكة آنا وغاستون أورفان « موسيو » الذي کان دوماً إلى جانب 
المستائين . كان هذا الحزب يرى بأنه بحسن بأن تجتث البروتستانتية من المملكة 
ون تلغى براءة نانت » وأن يسات د البيت الفساوي في جهوده لإرجاع 
الكاثوليكية ضد المرطقة » والتخلى عن كل موقف معاد حيال آل هابسبورغ »> 
وأخيراً محاولة تحقيق الإصلاحات في الداخل ويخاصة الضريبية والقضائية للټتكن 
من معالجة بؤس الطبقات الشعبية التي كانت ثورات ا المنفجرة في الأقالم ظاهرة 
مقلقة للغاية > نذکر منها روان ۱۱۲۳ م ؛ کیرسی ۱۱۲١‏ م ؛ آمیان › تروا » 
لاقال ٠٦۲۸‏ م » أنغولي » ليون ٠٦۲١‏ م . وتدل البراءة العظمى » التي .حررها 
ماریاك فی ۱۹۲۹ م وتمی : « قانون ميشو » » على هذا الاهتام بالإصلاح 
الداخلى . 

ثانياً : حزب « الفرنسيين الطيبين » . أما حزب الفرنسيين الطيبين الذين . 
يعتټد عليهم ريشليو »› فيرى وجوب نجنب « الخلط بين مصالح الدولة ومصالح 
الدين » . وكذلك في المملكة › حيال البروتستانت » ۴ في الخارج » أمام الخطر 
الذي تمثله سياسة آل هابسبورغ الطموحة . إن سلامة الدولة تتطلب بدقة تسد 
البيت النساوي : أولا > بطريقة « مستترة » » ومتى آن الأوان > بصورة 
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مكشوفة » حتى ولو أن سياسة الحرب هذه تجبر على تأجيل الإصلاحات الداخلية 
التى لاغنى عنها » وأيضا على تضخم-العبء الضريي » وکا كتب ريشليو إلى 
اليك »في ١١‏ نيسان ٠١١١‏ م : « إذا قرر املك الحرب جب التخلى عن کل 
فكرة راحة » وتوفير وتنظي داخل المملكة » . 


وتردد لويس الثالث عثر التقي أمام هذا الخيار الأساسى » وبدا » طوال 
سنة ٠٠۳١‏ م أن الحوادث أعطت الحق للاتقياء » فقد سبب الجدب والطاعون معا 
في قسم عظي من المملكة بؤسأ فظيعأ وتزايداً فظاً وسريعأ في الثورات الشعبية : 
في روان » کان » نانت » آنجه » اورلمان » دجون » بواتيه » ليون » غرونوبل ؛ 
وإن حملة ثانية في إيطاليا الشمالية لتؤمن لشارل دونوفير دوقية مانتو » ظهرت 
صعبة ومغامرة » بعد بداية طيبة » وأكثر من ذلك » أن املك سقط مريضأ في 
شمر نوز بصورة خطيرة . وفي شمر تقبريّن الثاني » انفجرت ( العاصفة الكبرى ) 
التى كانت تعد منذ عدة أشهر » ضد ريشليو : ففي ٠١‏ من هذا الشهر قامت 
مارية دوميدتشي بفصل عنيف أمام لويس الشالث عشر ووزيره > وفکرت في 
ہایته بأہا حصلت من ابنها على طرد الكردينال . وهرع آفراد الحاشية إلى قصر 
لوكىمبورغ نوا . ولكن بعد بضع ساعات » أمر لويس الشالث عشر بجيء 
ريشليو وجدد ثقته به . وشهدت الأسابيع التي تلت هذا اليوم الذي يمى ( يوم 
الخدوعين ) » هزية الحزب التقي › فقد حرم ميشيل دومارياك من حراسة 
الأختام ونفي » ومثل أخوه الماريشال دومارياك أمام جنة استثنائية بججة 
استغلال الوظيفة وأعدم . وهرب غاستون أوران إلى اللورين . ورفضت 
مارية دوميدتشي بعناد أن تصالح الكردينال » وفضلت اللجوء في البلاد - 
النخفضة ( تموز ١١٣١‏ م ) . وفیا عدا مشاکل الأشخاص > تم اختيار لويس 
الشالث عشرلسياسة الاصلاح . ورأى ريشليو » بعد أن اطبأن لثقة لاتكذب 
أبداً » أن باستطاعة تطبيق مااقترحه من إصلاحات على اللك . 
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ریشلیو ونظام الحرب ( ۱۹۳۰ ۔ ۱۹٤١۲‏ م ) 

وانطلاقا من ۱٠۳۰‏ م کان ريشليو رجل دولة أكثر منه إداريا » فقد ألحق 
السياسة الداخلية كلها متطلبات النضال ضد آل هابسبورغ . كان همه الأول أن 
يؤمن سلطة الملك في المملكة كلها » والمدوء العام . ولمذا الغرض » استعمل 
النظم ( المؤسسات ) الموجودة ولكنه جعلها أكثر نفاذاً وأدخل فيها موظفين 
موالين . فكان مجلس المصالح العامة ( وهو الجلس الاعلى في المستقبل ) يضم إلى 
جانب الملك والكردينال › « وزراء الدولة » » مثل بويون المشرف على المالية ء 
واثنين من أسرة ( بوتیلیه » بییر سيغوير ) حارس الأختام في ٠١۴۲‏ م » والمستشار 
في ٠٠۳١‏ م ؛ وانجلس الخاص ( أو مجلس الدولة أو الأطراف ) . وهو تالف من 
موظفي العرائض » أي الطلبات التي تقدم إلى السلطة لينظر فيها »> وهم يوظفون 
بشهادة ؛ ومن مستشاري الدولة . ويصدر هذا مجلس قرارات تجادل في قيتها 
البرلانات دون انقطاع ؛ ومن أمناء الدولة الأربعة . وهؤلاء ليسوا سوى منفذين 
متحمسين . وبالتدريج تزايد دور نبلاء اللباس › من مفوضين أو موظفين > 
الجالس » وفي الوظائف الوزارية › وفي الحا الملكية ( برلان باريس بخاصة ) . 


وفي الأقالم » طلب ريشليو من الحكام إطاعة وولاء مطلقين . واستخدم 
النظار أو المفتشين . وهم مفوضون من بين موظفي العرائض . يغادرون مكان 
لدة محدودة مخولين بسلطات وإسعة جدا بغية توطيد النظام ومراقبة جميع ائات 
لإقليية التي تجعلها امتيازانما مهددة : ( الجالس ) » البلديات » النبلاء › 
الوظفين الذين يؤلفون طائفة وراثية بفضل دفع البوليت . وأكثر من ذلك › كان 
الكردينال يقف على مجرى كل شىء بفضل شرطة قوية ومنظمة جيدا » ويحاول 
أن وجه الرأي العام . وكان يهي حررين يدافعون عن سياسته › وأفاد مں 
جریده أنشأها > ف أيار ١‏ م » تيؤفراست رينودو وجعل منها جريدة 
الوزيرالشبه رسمية . واعتټد أيضاً على الكتاب . وان تأسيس الأكدييا 
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الفرنسية > في ۱١۳١‏ م » يستجيب في جزء كبيرمنه هذا الاهتام بالدعاية 
اللكية . 

ولم يكن على الرعايا أن تطيع فحسب » بل يجب أن تدفع . وكانت 
حاجات فرنسا المالية في الحرب تزداد بسرعة . ونجا متها » لم حاول أي إصلاح 
شامل . وبراءة ١۲۸‏ م التي اتجهت إلى تحو يل الأقالي المنضمة مؤخراً إلى الا 
إلى بلاد اتتخابات " يإدخاها ( منتخبين ) أي موظفين لتوزيع ضريبة القامة° 
أو الأعناق > تخلي عنها بعد ٠٠١١‏ م . ووجد مدراء المالية أن الوزير يضغط 
عليهم بطلب الال » فطبقوا سياسة إيجاد مخارج ووسائل لذلك » ولكنها ل تنجح 
في دفع زيادة العجز الشابتة » ومن هذه الوسائل القروض وتحويلات العملة › 
وخفيض الدخول وبيع الوظائف » وبخاصة زيادة ضرائب القامة والملح وفرض 
رسوم جديدة . 


المشاكل الاقتصادية 


كانت المشاكل الاقتصادية تهم ريشليو في الحد الذي تتعلق فيه سلطة اللاك 
بثروة المملكة . ولذلك تبنی آفکار سوللی ولافيا المركانتيلية . 


وفي الواقع » كانت الإنجازات على هذا الصعيد محدودة للغاية » كالتعرفات 
اجمركية والبراءات التقشفية لماية المصانع ( مانيفاكتور ) ضد الخارج » وإحداث 
الحصر ا ملكي للبريد في ٠٠١١‏ م . وبالمقابل » كانت الطبقات الشعبية المدنية 
وألريفية مسحوقة بالضرائب دون اعتبار للانعكاسات الاقتصادية هذه السياسة 
المالية . حتى أن التدابير المتخذة بغية تفضيل وتشجيع التجارة البحرية الكبرى 
والاستعار » كإنشاء عدة شركات تجارية › كانت ناقصة . وذلك لأن البحر » الذى 
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یشغل مکاناً کبیراً فی اهتامات ريشليو › ان همه بخاصة تبعأ للحرب وقدرة 
املك العسكرية . 

لقد کان على عم جيد بحاجات وإمكانات البحرية » ولذلك شعر بأن عليه 
أن يعمل كل شيء » ويقوم » منذ حرب لاروشل » بجهد عظم لايكل » ليجهز 
البحرية العسكرية بإدارة منظمة سوية » وقيادة نأافذة مثل هاري سوردي 
وبريزه › وموانىء جهزة » لوهاقر › برست › برواج » تولون › قادرة على إنشاء 
وإلجاء أساطيل الغرب « بونان » ( ٠١‏ سفينسة خط في ٠١٤١‏ م ) والشرق 
« لوفان » ( ۲۲ سفينة تجارية أو حربية ) . وكذلك عاد الجيش إلى قبضة يديه › 
وبخاصة بعد دروس سنة کوربي > ققد أرسل النظار والمفتشون إلى الجيوش لتامین 
القوين وعطاء الجنود وتذ كير الضباط النبلاء بالطاعة الشديدة » وزيد عدد 
الجنود » وعجل بصنع وسائل الحرب من بنادق ومدافع » ولكن هذا الجهد كلف 
غالياً › وانطلاقاً من ٠‏ م ازداد الضغط الضريي . 

المقاومات ( ۲-۱۹۳۰ م ( 

وسبب نظام الحرب » الذي فرض على المملكة التى مازالت غير منظمة »› 
مقاومات عديدة . كانت المعارضة أولاً من عمل الكبار والبلاس > والمؤامرات غير 
منقطعة وموجهة ضد الوزير » وخيفة » حى ان أعضاء الأسرةاللكية كانوا 
مشاركين فيها › ولم يتردد المتآمرون في البحث عن سند مم لدى أعداء/فرنسا 
( اللورين وأسبانيا ) . وف ۱٣۳۲‏ م › تزع أحد كبار أمراء المملكة › الدوق هنري 
دوموغورانسي » حا اللانغدوك › مؤامرة ضمت الملكة - الأم اللاجئة في البلاد . 
المنخفضة » وغاستون أورلمان اللاجئ في اللورين › وكان أرمل ودزروج سرا 
أخت دوق اللورين . وكانت القضية خطيرة » لأن اللانغدوك المهددة ف 
امتیازاا بتحویل ټل إلى بلاد انتخابات کازت في عز ٿو رتا منذ ۱۹۲۸ م . 
ومع ذلك فإن مجالس الأفالي وبران تولوز رفضت اللحاق بالحا في تقرده 
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السافر . وبعد أن جع هذا بعض الجيوش هزم وأخذ في كاستلنوداري » في الفاتح 
من الول ٠۳۲‏ م » من قبل جيش ملكي أرسل ضده وحك بالموت . وقطع رأس 
أخر رجل من أسرة آل موغورانسي في تولوز » في ٠١‏ تشرين الأول » بالرغ من 
الضغوط العديدة لصالحه . وعاد غاستون إلى فرنسا ولكنه اضطر إلى الفرار من 
جديد إلى الخارج » ثم عاد إليها في ٠٠١١‏ م » ورضي بإلغاء زواجه اللوريني . 
ولكنه بعد سنتين › اشترك في مشروع دف إلى اغتيال الكردينال » وكان أحد 
مدبري هذا المشروع مير دم وهو کونت سواسّون . وقلق غاستون فکشف کل 
شىء لاملك > فعفي عنه ونفي في بلوا . وفرسواسون إلى سودان عند الدوق دو 
بويون . وفي السنة التالية ٠١١۷‏ م » اكتشفت مراسلة سرية لاملكة آنا مح مدريد 
وبروکسل . وفی ۱٣٤١‏ م کانت حاولة كونت سواسون » ولكنه غلب وقتل في 
کفاح ( لامارفه ) بالقرب من سودان › في ٦‏ تموز » عندما كان يحاول الدخول إلى 
الشامہانيا على رأس جيوش اسبانية . وفي ٠١١١‏ م أخيراً » كانت مؤامرة سانك _ 
مارس اهائلة : هذا امحظي الشاب » الذي أخذ يتعالى على الملك » واقترح بدوره 
اغتيال ريشليو » وأخذ مكانه » وتسمية ( موسيو ) نائباً عاما لامملكة وإبرام 
الصلح مع اسبانيا . ووقعت معاهدة سرية هذا الغرض مع أوليفارس . وكان 
ريشليو والملك آنذاك في لانغدوك » وحصلا على نسخة من هذه المعاهدة » وتمكنا 
من توقیف سانك ‏ مارس وصديقه دو تو وإعدامها في ۱۲ أيلول 4۲ م . 
وعفي عن غاستون > و يعد وارثاً مفضلاً للعرش بعد ولادة ولي للعهد في 
1A‏ م 

وكانت المقاومات أيضاً من عمل الاكليروس والبرلمانات . وكان ريشليو 
الكاهن والكردينال معا یری بارتياح تقدم الإصلاح الكاثوليكي › ولكنه باعتياره 
غالیکانيا » کان يحذر مذاهب ماوراء الجبال“ > جال الالپ ۰ الي انت في 
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صالح بلاط روما ؛ وباعتباره وزيرآ أول شجب كل الجدل الديني الذي كان من 
شأنه إثارة الاضطراب في الدولة » وراقب مؤامرات الحزب التقي المغلوب » 
ولكنه لم هدم . وأكثر من ذلك كان يريد من الاكليروس الطاعة والعون المالي 
الملطلوبين من جيع الرعايا . وطالب مالس الاكليروس بأن تدفع للملك هبات 
مجانية متزايدة الأمية » وعندما انعقد مجلس ٠١٤١‏ م » نفي عدة أحبار » لانم 
أكدوا حصانة آموال الكنيسة . أما البرلانات › فإن الملك والوزير لم يطرحا على 
ساط البحث حقوقها في التسجيل وبيان محاذير البراءات الملكية » ولكنها 
حاولا أن يخفضا هذه الحقوق باستخدام قرارات مجلس الملك › ويإرسال نظار إلى 
الاقالي > وببراءة ۱٣٤١‏ م الي تنظ حقوق وواجبات البرلانات » حت في بعض 
الأحوال بنفي أو سجن البرمانيين المقاومين المعاندين . 

الثورات الشعبية 

لقد كانت الشورات الشعبية » مع مؤامرات البلاط » أخطر ظطاهرات 
معارضة المملكة لنظام الحرب . وهذه ( الميجانات ) المدنية أو الريفية › الكثيرة 
قبل ٠١۳١‏ م » تعددت بعد هذا التاريخ . ونجمت بصورة أساسية عن البؤس 
والضغط الضريى › والمتاف : « يجيا املك دون ضريبة املح » . وجاءت 
الخطورة من واقع الجاهير الشعبية التي كانت في الغالب جندة أو مدعومة في 
ثوراتها » إما ببورجوازيين أو نبلاء اللباس » من برلائيين وموظفين وقضاة 
بلديات » مهددين في بعض امتيازامم بتقدم الإدارة الملكية ؛ وإما بأمراء أخذوا 
على عاتقهم حماية فلاحيهم ضد تجاوزات « جباة ضريبة املح » . وأخطر 
الثورات التي كانت في الغالب على صلة بالحاصيل الرديئة > حدشت في ٠١١١‏ م »› 
في غو ين واللانغدوك » وني ۱٣۳۷ ۱٣۳١‏ م في آميان »› روان » رين › ولا سيا 
ثورة الكروكان ( الفلاحين ) بين نري اللوار والغفارون ؛ وف ۱١۳١‏ م في 
اللانغدوك وبروفانس وبخاصة حركة ( عراة الأقدام ) في نورمانديا › وف 
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٠۰‏ م » في رين ومولان ؛ وف ٠١٤١‏ م » غرب المملكة كله . وكان الضرب على 
أيدي العصاة متفاوتاً » فالموظفون الحليون والبرلانات كانوا فى الغالب ليّنين › 
وبالمقابل في الحالات الأكثر خطورة من غيرها » أرسلت الجيوش الملكية 
والمفوضون إلى مكان العصيان ومارسوا عدالة سريعة كانت درسا لغيرها . وهسذه 
الحرکات العديدة م تهدد بحق الدولة > بسبب فقدان التلاحم والبرنامج الحقيقي › 
ولكنها على الأقل دلت على مقاومة عميقة وعنيدة للعمل الذي قام به الوزير . 
وعندما توفي » في ٤‏ کانون الأول ۱۹٤١‏ م » استقہل موته بارتياع . 

ومات ريشليو » ولكن لويس الثالث عشر ظل وفيا له . فالموظفون 
الوزاريون » وفي صدرم لعب ( مازارن ) » الذي أصبح كردينالاً في ٠١١١‏ م › 
دوراً مافتئ متعاظا » تابعوا خلال بضعة أشهر نفس السياسة إن في الداخل أو فى 
الحارج . وكان مع الملك > قبل وفاته » مايكفي من الوقت لتنظي الوصاية 
لابنه » وكانت سنه أقل من خمسة أعوام ‏ لصالح مجلس الوصاية الذي ضم الملكة 
ان » وموسیو . وکونده ٠‏ ومازارن ٠‏ والمستشار سيغيه ووزيري دولة . وفي ٠٤‏ 
أيار ۳ م ٠‏ توفي تقيا وسط البلاط . قبل أن څرز دوق دانغن الشاب نصر 
( روكروا ) الحاسم بخمسة أيام . 

مازارن والفروند 

الفروند باللغة الفرنسيسة تعنى المقلاع ٠‏ وهو سلاح رمي يتألف من قطعة 
جلد تربط بسير ين من الجلسد أو الصوف أو أي مادة نسيجية أخرى . والفروند 
بالاصطلاح اسم أطلسق على الاضطرابات الت جرت في فرنسا من ٠١۸‏ إلى 
۳ م » نتيجة لاستياء الطبقة النبيلة والبرلان من توطيد السلطة اللكية 
بسياسة ريشليو المركزية › والإفادة من قصور لويس الرابع عشر ( ولد في 
۸ م ) لاستعادة الإمتيازات السابقة جيعأ . اذن فالفروند حوعة استياءات 
أكثر منها ثورة ٠‏ انتهت بالإعياء العام وانتصار السلطة الملكية التي يثلها مازارن 


„۴2۹ 


القوي » خلف ريشليو » إلى جانب الملكة آن الفساوية والملك الشاب لويس 
الرابع عشر . والإيضاح الذي يلفت النظر إلى إطلاق اسم الفرند ( المقلاع ) على 
مموع هذه الاستیاءات والاضطرابات هو : أنه کان في خنادق باریس جنود من 
الشبان يرمي بعضهم بعضاً بالأحجار بواسطة المقاليع . وأصدر البرلمان قراراً ينع 
هذه المارسة . وفي اليوم الذي اتخذ فيه هذا القرار » تكل الرئيس حسب رغبة 
ا محكة ( البرمان ) » غير أن ابنه » وكان مشاورأاً » قال : عندما يأتي دوري 
سأضرب بالمقلاع رأي أبي . وعندئذ أطلق الاسم ( المقلاعيون ) على من كانوا ضد 
البلاط . 


أن الهساوية ومازارن ( ٠١١١-۱١٤۳‏ م ) : 

كان أول عمل سياسى لاملكة الوصية الطلب إلى برلمان باريس أن يفسخ 
وصية الملك الراحل ويخوهما « الإدارة الحرة والمطلقة والكاملة لشؤون المملكة » : 
وهذا ماجری في ۱۸ أيار ٠٠٤١‏ م . وف الواقع » كانت آن ضعيفة الذكاء » ودون 
تربية سياسية » ومتسلطة وعنيدة . قررت أن يکون وزيرها الأول > الکردينال 
مازارن . ولد ( جيوليو مازاريني ) في ٠١٠١‏ م في إقليم الأبروز » في إيطالياء 
من اسرة رومانية › وانتقل من خدمة البابا إلى خدمة ملك فرنسا في ٠١۳۹‏ م › 
واستطاع أن يلهس أفضال الملكة . وتعلقت به بعاطفة لاتنكر وربا مهرت 
بزواج سري . وبهذا الواقع كان إلى جانبها آمنا على نفسه »> حتى في منفاه » وأكثر 
ما كان ريشليو إلى جانب لويس الثالث عشر . ويشبه هذا الكردينال - الوزير 
الثاني فى الظاهر قليلاً الوزير الأول . كان مرناً » حذقاً » مرائياً مداهناً يستعمل 
اللطف والمكيدة حيث كان سلفه يبرهن على حزم لاينش . وكان هذا الموقف فى 
الغالب ضرورة مدا الأجني الذى يسىء معرفة الواقع الفرنسى . ومع ذلك كان 
كريشليو يتاز بالذكاء العالي والعناد » وقوة العمل » ومفهوم عظمة الدولة  .‏ 
يتاز بجشع فاضح وحب للبذخ وججاية الفن ورعايته . 


۲١ 


كانت الحرب الخارجية » التى كان يجب متابعتها والعوز المالي الذي جرته › 
ثقیلین على کاهل مازارن » لاسها وأنه کان عليه أن بجابه في الوقت نفسه معارضة 
يكن أن تظهر بحرية منذ وفاة ريشليو . وهكذا » منذ الأشبر الأولى للوصاية › 
حاول بعض الأعضاء من حاشية الملكة أن يردوها عن قرارها فى اتخاذ مازارن 
وزيراً أول . وأمام رفضها » قام الدوق ( دو بوفور ) » ابن دوق فاندوم » الذي 
أطلقت عليه شمرته في باريس لقب : ( ملك المسال ) » ودر مع مدام 
( شيفروز ) مؤامرة تهدف إلى قتل الوزير والاستعاضة عنه ب ( بوتيه ) أسقف 
بوقیه وكاهن الملكة . وعندما عامت هذه بسياق هذه المؤامرة › التق تعرف بامم 
( مؤامرة المزهوين ) › أمرت بحبس بوقور في ( فانسين ) ونفت فاندوم ودوقة 
شیفروز » في يلول ٠١٤١‏ م » وقد شعر مازارن بالكراهة والحسد على ماناله من 
صعود مدهش » فحاول المصالحة مع البلاط » ولا سيا فة آل كونده ( م . 
لوبرنس ) وأبنه (آنغن ) المنتصر في ( روكروا ) » وذلك بالإكثار من الأعياد على 
الذوق الإيطالي من موسيقى وأوبرات . 

ومع ذلك » ففي باريس وفي الأفالم استأنف النبلاء عادات عدم النظام 
والخلاعة التى كانت في السابق . أما أعضاء الجالس ذات السيادة ( البرلانات" » 
ودواوين المساعدات والحسابات ) وموظفو المالية » الذين كان منهم أمناء الخزينة 
الفرنسية والمنتخبون » فقد انتظموا في نقابات قوية » وأكثروا من دلائل 
الاستقلال أمام النفوذ النامي للنظار والفوضين الملكيين . وأخيراً اسټترت 
المياجات الشعبية ويخاصة في الجنوب . 

وهذه المعارضات الختلفة المقنعة أولاً » اغتاظت من الإجرإعات المالية التي 
اتخذها مازارن ورئيس النظار ( بارتيشللى إييري ) اللذان استخدما نفس 


)١(‏ البرلان : في النظام القدي » في فرشا » أول هيئة عدلية تنظر في القضايا المدلية . ولكنها 
أخذت ٻالتد ر يج تلعب دورا سياسا : 
YY -‏ 


الوسائل الى استخدمت فى عهد ريشليو جابهة العجز المتنامي . فقد أكثروا 
القروض الإجبارية > والإقلال من الدخول » الذي أضر بالعمديد من 
البورجوازيين › وبيع الوظائف الدى استاء منه الموظفون المؤهلون الذين فقدت 
وظائفهم قيتها » وزادا الضرائب القامة » ووضعا رسوماً جديدة تصيب بخاصة 
البورجوازيين الباريسيين ( بموجب براءة توازيه › في ٠١٤٤‏ م التي ضربت 
مخالفة ملاك الدور المنشأة فى جدار السور » وبراءة ( تاريف ) لعام ٠٤١‏ م التي 
وضعت رسوم ( الدخولية ) الجديدة على السلع الغذائية التي تدخل العاصة . 

وهذه الإجراءات الخرقاء زادت الاستياء العام الذي شجعته أخبار حوادث 
انکلترا . وکن الفروند ظاهرة عنيفة فمذا الاستياء . وقد لعب الموظفون المعادون 
لتعزيزالحك الملكي المطلق في الفروند دوراً محرا . وبرلمان باريس بخاصة » 
الذي يقول عن نفسه بأن الوارث ل ( مجلس الملك ) القدي » ويحتج بالمثال ء 
الخالف تاماً » الذي كان عليه البرلان الإنكليزي » زع بأنه سيلعب رسميا دورا 
سياسياً . 


واعتد الكبارعلى زبائن نبيلة » وحاولوا من جانبهم فرض وصاية على 
الملكية » ولم يترددوا » عند مقتضى الخال » في البحث عن سند هم من اسبانيا التي 
کانت دوماً فی حرب ضد فرنسا وأكثر من ذلك أيضاً أن بعض الطموحين 
ا لجشعين إلى السلطة دبروا لعبة شخصية وأنانية بصورة محضة » نذكر منهم كونده 
وريتز . وأخيراً » أحدث البؤس المرتبط بهو الضغط الضريي وانحطاط الاقتصاد 
کله » بانقلاب الظروف وآزمات الغذاء في سنوات ( ۱۹6۸ - ٠١١۲‏ م ) » في 
الطبقات الشعبية » حالة انفجار استغلها الفرونديون في اتجاه مصالحهم الخاصة . 
وبلور مأزارن ضده معارضات كثيرة › مختلفة غالبا > وليس هاف آي وفت زعي 
واحد » ولا برنامج مشترك » اللهم إلا رفض نظام الحرب الذي فرضه ريشليو 
وتابعه الإيطالي مازارن . وإذا وجدت محاولة ثورة » فإن هذه الثورة كانت 


ا 


رجعية . ومع ذلك » فإن المناخ الرومانسي لبعض أدوار الفروند والاسم الساخر 
الذي أطلق عليها بحب ألا يغطيا معناها الحقيقي فهي تعبير مضطرب › 
ولكنه مخيف لازمة عيقة في الدولة › وامجتټع › والاقتصاد . 

القروند من ۱۹٤۸‏ إلى ٠٠٥۴‏ م 

الفروند الأولى . هي في الأساس فروند برلمانية ( آب ٠۱١۸‏ - آذار 
٩۹‏ م ) . ففي ۲۰ نیسان ۱٦٤۸‏ م » قرر مازارن بأنه بب على موظفي الجالس 
ذات السيادة ( ديوان الحاسبات › وديوان المساعدات » المجلس الأكبر ) » باستناء 
مجالس البر انات » أن يفتدوا بالتخلي لمدة أربعة أعوام ضمان تجديد البوليت › بعد 
أن اُوشکت براءة ٠١٠٤‏ م القابلة للتجديد كل تسعة أعوام > على الانتهاء . وكان 
الوزير دوماً بجحاجة إلى المال ويأمل بأن ينال رضى برلان باريس الذي مافتئ 
منذ إلغاء وصية لويس الشالث عشر » يكثر من الإشارة إلى اللك عن عاذير 
البراءة ورفض التسجيل . ولكن المناورة أخفقت : فقد أعلن برلانيو باريس عن 
تضامنهم مع زملائهم في المجالس الأاخرى ذات السيادة ودعوم إلى الاتحاد معهم 
للنقاش معا في « إصلاح المملكة » ( قرار الاتحاد » في ٠١‏ أيار) . وبالرم من 
مانعة الوصية » اجتع القضاة في قاعة القديس ‏ لويس ف القصر »› من ٠١‏ 
حزیران إلى ۸ موز » وحرروا ميشاقاً حقیقیاً من ۲۷ مادة کان من أهها أن 
أبطلت عمل ريشليو بوضع الملكية تحت رقابة موظفيها . ولهذا استقبل 
الباريسيون بجماسة هذه البراءة وهللوا هما ويخاصة لامواد التي تتعلق بالضريبة » 
ولذا » وبتأثير نصائح مازارن » أظهرت الوصية أا تنازلت : فن ذلك أن 
الإعلان الملكي بتاريخ ١‏ تموز يصادق على معظم ال ۲۷ مادة ويأمر باستدعاء 
النظار ولكن بعد بضعة أسابيع دفع خبر انتصار أمير كونده الشاب في 
( لانس ) » في ۲۰ آب » مازارن للعمل . فغفي ۲٢‏ آب أفاد من قداس في كنيسة 
نوتردام وأوقف ثلاثة برلانيين عرفوا مقاومتهم > وبخاصة ( بروسل ) الشعي 


ت ا 


جداً. وكان رد الفعل مباشراً : ففى بضع ساعات أنشئ أكثر من ألف ومائتي 
متراس في باريس وبخاصة حول القصر الملكي » مقام اللكة . وهنا أيضأ تنازل 
مازارن أمام الضغط الشعى أكثر من تنازله أمام رجاء الرئيس الأول ( ماتيو 
موله ) والنصائح المرائية الت قال بها ( غوندي ريت ) معاون عه رئيس أساقفة 
باريس . ومرة أخرى نصح مازارن الملكة بكسب الوقت . ففي ۲۸ من الشهر › 
أطلق سراح بروسل ورفعت التاريس . وانتقل البلاط عندئذ خلال بضعة أسابيع 
إلى ( روي ) حیٹ جاء كونده وجنوده . ومع ذلك فإن مازارن الفطن والحذر 
أيضاً ايد بالإعلان.الملكي » في ٠١‏ تشرين الأول › يوم توقيع معاهدات وستفاليا ؛ 
قبول ال ۲۷ مادة » وفي تشرين الثاني عاد إلى باريس مع البلاط . وغل البرلان 
نفسه بنجاحه وشعبيته » فزع أكثر من أي وقت مضى بأنه يراقب الحكومة 
ويشرف عليها . ولكن الوزير انتظر ساعته » وبعد أن عم آنه پستطيع الاعټاد 
على مساندة جیوش کونده › فر من باريس في الليل من ٠‏ إلى ٦‏ كانون الشاني 
١‏ م مع الملكة › والملك الشاب » غاستون دورلمان » وذهب إلى ؛ ( سان _ 
جرمان ۔ أن ليه ) . 


وبالحال أعلن البرلان أن ( مازارن عدو عام ) وأخذ بيده مقاليد الحكومة . 
ومع ذلك أطلقت الكراريس ضد الكاردينال من عقالها وهي تعرف تحت اسم 
الازارينية . ويالمال حاصر جيش كونده الملكى العاصة » امحمية باللشيا 
البورجوازية المعززة بالكتائب الشعبية الق تشكلت على عجل من قبل الكبار 
وأوفيائهم (١‏ کونتي ) و ( لونغفيل ) » أخو کونده وصهره ؛ ودوق دوبو یون › 
وبوفور » الذي فر من فانسین مع آخیه ( مرکور ) ؛ و( غوندي ) کان يسك 
بيده بواسطة الا كليروس الجماهير البساريسية . وكانت دوقتا لونغغيل وبويون فى 
وسط كل المؤامرات وتجولان عل رأس الجيوش . وبسرعة جداً » ظهرت 
الاختلاضات بين الفرونديين . ولم خش البرلمانيون أنانية كبارالأمراء ورغبة 


- ٤ 


بعضهم بطلب النجدة من اسبانيا فحسب » وإنغا أيضا من ثورة الأوساط 
الشعبية . ولذا > بعد بضع مناوشات > فضلوا التفاوض مع الوصية 


صلح روي ۱۱ آذار > وبصلح روي وعدت الوصية بالعفو العام » وتعهد 
البرلان بعدم عقد اجتاعات مشتركة مع بقية المجالس الاخرى ذأت السيادة . 
وساعدت عدة تسويات فردية ووعود بمعاشات النبلاء على عقد الصلح مع 
البلاط . وفي أب ٠٠٤١۹‏ م » دخلت الملكة والملك الشاب باريس واستقبلا 
بالترحاب . وفي الواقع » لم يسو شيء » لأن الاستياء ضد حكومة مازارن مازال 
قاعاً پټامه وکاله . 

أثار موقف كونده » في بحر عام ٠6١‏ م الحركة » وتسبب فى فروند ثانية 
أو فروند الأمراء ( كانون الثاني - كانون الأول ٠٠١١‏ م ) . لقد اغتر كونده 
بالانتصارات التى أحر زها وبالخدمات التي قدمها لاملكة › ولم يكت مزاعمه بأخذ 
مکان مازارن » فقد کان یکرهه ویحتقره . غیرأن کبریاءه ووقاحته انتهتا 
بسخط أن الهساوية . وباتفاق مع وزيرها › أوقفته » في ۸ كانون الشانى 
۰ م »۽ وحبسته في فانسين › ثم في هافر » في نفس الوقت الذي حبست فيه 
کونتي ولونغفیل . 

وبالحال اشتعلت الحرب الأهلية . وف هذه المرة كان بإمكان مازارن أن 
يعد لا على مساندة أو حياد غاستون أورلئان فحسب » وإفا أيضاً على البرلان 
لانه لم يعد بهتم بمعاودة النزاع » وعلى شعب باريس الذي رأى في كونده رجل 
حصلر ٠٦٤١‏ م » وفي غوندي الذي اشتري بوعد قبعة الكردينال » ولكن دوقة 
لونغفيل » وأميرة كونده وجيع أصدقاء. الأمراء الثلاثة المسجونين غادروا باريس 
وحاولوا إثارة أقالم : نورماندیا › غویین » بواتو » بروفانس › بورغونيا . وفي 
الواقع لم تكن الحالة حطيرة في أي لحظة ‏ في غويين » لأن أميرة كونده وبرمان. 
بورد و أجريا اتصالاً مع اسبانيا » وفي الحدود الشمالية » حيث نجحت دوقة 
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لونغفيل في أن تضم » لقضية الأمراء » تورين أخي دوق بويون . ولكن اجيش 
اللي الذى كنت ترافقه الملكة ومازارن » أجبر بوردو على الاستسلام » في 
تشرين الأول ؛ ثم اتجه صوب الشامبانيا وقاتل تورين الذي كانت تسانده 
ا لجيوش الاسبانية › في ( رويتل ) في ٥‏ کانون الأول . 


بید أن انتصار مازارن وتعزیز وضعه أيقظا عداء بر لان باريس وأثارا اتحاد 
الفروندين ( كانون الأول ٠٠٠١‏ - أيلول ٠٠١١‏ م ) فقد استأنف البرلمانيون » 
برئاسة بروسل » برنا هم لعام ۱١٤۸‏ م > وطالہوا عالياً محر ية الأمراء وعقدوا 
اتفاقات سرية مع المستائين جميعاً : الكونديين ؛ وكوندي الغاضب لأنه لم يكن 
بعد کاردینالا ؛ وغاستون أورلئان وابنته ( آن ماري دو مونبانسيه ) » الملقبة ب 
( الآنسة الكبرى ) ؛ وان غونزاع > والأميرة البالاتينية › ودوقة شيفروز 
التأمرة ؛ وبويون وأخوه تورين . ففي ٣‏ شباط » طلب البرلمان عزل مازارن . 
وأدرك هذا أن الحقد عليه في الواقع كان الرابطة الوحيدة بين المتردين › وأن 
ذهابه سيفجر انشقاقهم » فقرر بمهارة أن يترك الساحة حرة همم . وفي ٦‏ شباط 
غادر باريس » وبعد أن ذهب إلى لوهافر لتحرير الأمراء » اعتزل في ( برول ) 
عند صدیقه ناخب کولونیا . وبدا حسابه مضبوطاً . فبيڼا هو في برول يلي على 
الملكة آنّ ومستشاريا : ( ميشيل لوتيلليه ) › ( آبل سيرفين ) › وابن أخيه 
( هوغ دو ليون ) سلوكهم » کان الفرنديون غير قادرين على التفام فيا بينهم : 
فقد اقترح كونده »> خلافاً لرأي البرلان » اجتاع ( الجالس العامة ) ؛ وغوندي 
الذي أصبح أخيرا كاردينالاً وأخذ اسم ( ريتز ) تقرب من الملكة فلاطفته 
وتظاهرت بوعدها له بدخوله الجلس ؛ وأعلن بويون وتورين عن خضوعها . 
ورأى كوندة » بعد أن فسدت علاقاته حتى الوت لامع البرلان فحسب وإغا مع 
ريتز القوي دوماً في باريس » أن يغادر العامة غاضباً صاخباً » ولحق بأنصاره 
في غويين » في الوقت الذي أعلن فيه أن الملك أصبح راشداً ( أيلول ) . 
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وأثارت مغادرة كونده آخرمرحلة للفروند » وأكثرها فوضى . وأكثرها تخر يا 
للمملكة أيضاً » الفروند الكوندية ( أيلول ٠٦١١‏ أب ۱16۳ م ( . وبعد بضعة أيام 
غادرم . البرنس » واللكة الام والملك باريس وأقاموا في بواتيه لمراقبة المجردين 
بشکل أفضل ٠‏ ومن بوردو » حيث طردت الثورة الشعبية الحا الطاغية » الدوق 
ديبيرون » ونظمت حكومة ثورية تحت اسم ( غابة شجرالدردار » أجری 
کونده اتصالات مع مدرید فوعدته بنجدات وکسب لقضیته قللا قليلا أو كثيراً أقالم : 
لوبري »الانجو » الأونيس » السانتونج > وقسم من بواتو » وبعدقليل » 
البروفانس . وفي الواقع لم يكن هذا التجمع جبهة متحدة إطلاقاً » و إا مموعة 
استياءات مختلفة الأصل ضد مازارن » واتخذت اسم کونده علماً ورمزاً . 

ومن المؤكد : هذه الحالة أقلقت مازارن » فدخل فرنسا فى آخر کانون 
الأول على رأس . ۰ رجل سیقوا من الانيا على حسابه › ولم یکن من عودته إلا 
شيد الطالة مايقاظ جى الأحقاد الق ية شر > ولا سھا في ہاریس . وف 
الواقع » تسلم غاستون دورلئان » المتردد لام من املك عند ذهابه وظيفة النائب 
العام . وحرم البرلان كونده ومازارن معا . ومع ذلك » فكر كونده بأنه يكن 
الاعتاد على مساندة جيش اسباني آت من البلاد - النخفضة وعلى مساندة الأنسة 
الكبرى الي استولت على أورلمان » وقررت ترك الجنوب ومحاولة السيطرة على 
العاصة . وحاول تورين » الذي كان على رأس الجيوش الملكية المرابطة في بواتو 
وعلى نهر اللوار الأوسط »أن ينعها . وبعد مناوشات مختاطة في بلينو › في 
نیسان » وایتامپ في أيار » وقعت المعركة الحاسسمة › في موز ٠٦١۲‏ م › تحت 
أسوار باریس وف ضاحية سان ۔ أنطوان . وقهر تورين کونده وېوفور وفلول 
جیشيا › ودقع م جميعاً حتى أبواب العاصة ورفض البرلان أن يفتح هم 
الأہواب . إلا أنہم أنقذوا بتدخل الآنسة الکبرى الت أمرت بفتح باب سان - 
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أنطوان وإطلاق النار على الجيوش الملكية من مدفع الباستيل . وي الواقع ساءت 
حالة کونده جدا في باریس › ولم یتفق مع غاستون أورلئان وريتز والبرلمانيين › 
وبدا متغطرساً بشكل لايكن التعامل معه . واعةټمد على بعض العناصر الشعبية 
الحانقة بسبب القحط والبؤس » وأرهب القضاة والبورجوازيين » في ٤‏ تموز بمذبحة 
في القصر البلدى . وكان البلاط آنذاك ف ہونتواز » فرأى أن يستغل المحسالة وض 
للقضية الملكية عناص كثيرة من البورجوازية الباريسية . وف شهر آب » رأى 
مازارن أن وجوده إلى جانب الملكة يؤلف عقبة أساسية لخضوع الباريسيين › 
فغادر بونتواز لنفي ٿان في بويون . وأخيراً »> في ٠١‏ تشرين الأول » عزم كونده 
على الفرار للبلاد ‏ المنخفضة الاسبانية . 

وق ۲۱ تشرین الأول > دحل لويس الرابع عشر وان النساوية باريس 
وط التهليل واهتاف . وظهرا معتدلين في إجراءات القمع والضرب على أيدى 
المقردين : فقد أبعد غاستون أورلمان مره أخرى إلى ( بلوا ) ؛ ونفي ٻوفور 
وبعض البرلانيين الکونديين ومن بينهه بروسل . أما ريتز فقد أوقف في ۱۹ 
کانون الأول وسجن في فانسين » ثم في قصر ( نانت ) » ومنه هرب فی شہر آب 
٠4‏ حم . ومازارن الصابر » انتظر حى شباط ۱٣١۳‏ م » ودخل باریس 
واستقبله أهلها استقبالاً طيباً بعد الإعياء والضلال . وقعت الاضطرابات 
الأخيرة » في الإقلم في الأشر التالية »وي ( بروفانس ) حيث مى مازارن ابن 
أخيه بالتحالف دوق ( مركور ) حاک > وقي بوردو حيث استسامت حكومة 
الاورمية ( غابة شجر الدردار ) الديوقراطية في ۲ آب . وهكذا انتهت الفروند 
بعد آن مضی علیها خمس سنوات . 

نهاية وزارة مازارن ( ۱٦٥۴‏ ۔ ۱٩١۱‏ م ) 

كان الإعياء عاطفة سائدة في البلاد . ولكن هذا الهدوء في الواقع ل يكن 
کیا وشاملاً . فقد كان بعض النبلاء يعولون دومأ على انتصار لكونده 
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والاسبانیين يعيد من جديد طرح كل شىء على بساط البحث . ومن روما 
حیث لم یستطع ریتز احتلال کرس عه » حاول أن ٹیر الاکیروس الباريسى . 
غم إن نو القضية الجانسنية أقلق مازارن والكثيرين من قدامى الفرونديين بين 
اصدقاء البور - رویال . وکشف النظار فی ۱۹۰۸ و ٠٠٥۹‏ م » « الدسائس 
والمكائد الحرمة » من بعض نبلاء نورمانديا وبواتو » وأنجو . وحدثت عدة 
هياجات شعبية معادية للضريبة في الغرب ٠٦١١‏ ء » في نجه »> ٠۱٠۵۸‏ م » في 
سولوني »› وٻواتو › وأنيس 

ومهها يكن فعلى العموم قبلت البلاد رد فعل الح المطلق الذي تبع عودة 
مازارن وانتصاره . وكان هذا مطمئناً للثقة الودية لاملكة الأم واعتراف واحترام 
املك الشاب » ابنه الروحي وتاميذه . واعتټد على فريق لامع من المتعأونين 
الساعدين : المستشار السابق سيغيه ٠‏ ولوتيلليه . وليون ٠‏ ورئيسي النظار آبل 
سیرفين ؛ ونیقولا فوکیه . دون حساب جان ۔ باتیست کولېر رجل دقته . 
وأرسل من جديد وبالتدريج النظار إلى الأقالي » وراقب الطبقة النبيلة بصورة 
وثيقة » وحرم على برلان باريس أي عام بشؤون الدولة » ولا سها قي مادة 
الضريبة » ومنعه في الواقع » بالرغم من مقاومته » من حقه في الرد على الملك 
بحاذير أي براءة أو خلافها ( تدخل لويس الرابع عشر في البرلان » في ٠١‏ نيسان 
٠‏ م ) . وهكذا انتهى إخفاق الطموحات النبيلة والبرلانية » في بلد منهك » 
بتعزیز ا لحك امل الطلق . 


وبالمقابل » ل يغير مازارن شيئاً في السياسة المالية التي كانت جاوزا ا في 
أصل الفروند جزئياً . ولجاهة حاجات الحرب الإسبانية وبلاط فخم وجشع › 
ترك فوكيه رئيس النظار الأوحد في ٠٠١١‏ م » يستعمل وسائل تقليدية دون 
اعتبار للبؤس الخيف الذي كانت عليه الجاهير المدنية والريفية في القسم الأعظم 
من المملكة : كالسلف على الواردات الأتية » وقروض من الماليين › امتعاملين 
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والأنصار ؛ وزيادة الضرائب » وإحداث رسوم جدیيده . وبیع الوظائف › 
وتحويل العملات » والتعرفة الجركية لعام ٠٠٠٤‏ م الق كان هدفها ضريبيا 
وللحاية . وبفضل علاقاته الشخصية مع ماليين عديدين » مثل ( هرفارت ) › 
قدر فوکیه نفسه أو على الأقل اعتقد بأنه لايستغنی عنه : وسح للكردينال أن 
يعمر ثروته الواسعة » ويبني هو ثروته الخاصة » وعاش في ( سان ۔ مانده ) وفي 
( فو لو - فيكونت ) حياة باذخة » وحاميا للكتاب والفنانين . ولكن كولبر 
کان يراقبه ويکشف للملك عن سوء تصرفه وارتکاباته . 

ورأی مازارن نفسه قوی من أي وفت مض »› فزوج بنات أخته من آل 
مانتشيني ومارتينوزي ( المازارينيات ) لأكبر أمراء المملكة » وجناصة كونتي » 
مركور › سواسون » بويون » ولكنه عارض لصالح المملكة زواج لويس الرابع 
عشر من مارية مانتشيني » وهيأ لاملك الزواج الاسباني ضانا للسلام المنتصر › 
وخياراً لإرث اسبانيا . وكانت معاهدة البيرينه › واستعادة كونده حظوته › 
والاحتفال بزواج الملك لويس الرابع عشر في كنيسة سان - جان ‏ دو لوز 
تتويجا للعمل العجيب الذي أنجزه الإيطالي مازارن . وبعد بضعة أشهر على 
دخول الزوج الملكي الشاب باریس منتصراً > فی ۲٢‏ آب ٠٠١١‏ م » مات مازارن 
مسیحیا قویاً في فانسین › في ٩‏ آذار ۱٣٣۱‏ م . 

الجتع الفرنضسي في النصف الأول من القرن السابع عشر 

المشاكل الاقتصادية والاجةاعية 

إن النهوض الاقتصادي » الذي قام بعبئه هنري الرابع غداة الجروب 

الدينية » قد أو ثماره » فقد كانت فرنسا »في بداية حك لويس الشالث عشر» 
بلدا مزدهراً . وكان سكانا » بعد هبوط النصف الشاني من القرن السادس عشر › 
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في ازدياد حسوس . وي الحقيقة إن الاقتصاد الزراعي بقى حرجا بصورة 
أساسية » والجاهير الريفية > التق يقع على كاهلها القط الأكبر من العبء 
الضريى » كانت من حين لاخر ضحية أزمات الغذاء التى تجر الجاعة والوفيات . 
وهکذا قي ۱۹۱۷ > ۱٦۲۱‏ ۔ ۱۹۲۲ > ۱۹۲١‏ ۔ ۱۹۲۹ م > کان مرور اجنود هنا 
وهناك » عند تحرك النبلاء أو البروتستانت في الحرب » يعني في الغالب الأع 
العنف والدمار . ومن جهة أخرى » كانت الحياة الريفية الفرنسية متنوعة جداً› 
وعلى العموم أفادت من زيادة الإنتاج الشامل » ويبدو أا عرفت » في الثلاثين 
أو الأربعين السنة الأولى من القرن مصيراً تحسد عليه بالنسبة إلى مصير كثير من 
البلاد امجاورة في نفس الوقت » كلمانيا على سبيل المشال » وبالسبة لمصيرها 
الخاص في الدور التالي . حتى ان الأسطورة التي نحتت فيا بعد عن « الدجاجة في 
القدر » أي العيش في رغد الملك الصالح هاري نها نصيبها من الحقيقة التي يكن 
تقدیدها إلى مابعد ۱٦۱۰‏ م . 


وأوضح من ذلك أيضاً النهوض العمراني . وف الحقيقة » إذا كانت الأرياف 
التي تعيش منطوية على نفسما قليلة الإحساس وجات الظروف الكبرى › فلقد 
كانت على غير ذلك المدن الكبرى والمتوسطة » ذات المصانع والتاجرة . إن توسع 
« القرن السادس عشر الطويل » تتابع حت نحو ٠٠٤١ - ٠١۳١‏ م مع أرتفاعه 
الستةر » رغم بطئه قليلاً » للأسعار والربح والإنتاج . وقد أفادت البورجوازية 
من هذا التوسع فى القرن السابق واستټرت في صعودها . لقد كان التجار الأغنياء 
بحتكرون أو يسيطرون على الوظائف البلدية » ويقرضون المال للملك » 
ویشترون لانفسم أو لأولادم أراضي > نبيلة أحيانا » ووظائف منبلة في 
الغالب . وقد لعبت هذه البورجوازية المثقفة والغنية دور كبيراً متزايدأ في الجتع 
وفي الدولة » ولكنها كانت متنوعة كثيراً جدآً لتشارك في نفس المصالح ونفس 
الطموحات : إن الموظف مالك وظيفته الى أصبحت وراثية » يعارض المفوض › 
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ولابس الشوب في السير نحو التنبيل يحتقر التاجر » والحامي أو الطبيب يكره 
اماي . 

وظلت ثروة الطبقة النبيلة صلبة ببقائها على الأقل تعيش على الأطيان 
بصورة أساسية . وإذا كانت عمليا في معزل عن التيار العام للثراء الذي تؤلفه 
نشاطات المصانع والتجارة » فقد أفادت من ارتفاع الدخل العقاري » من أجار 
الأراضي والرسوم الأميرية » عندما جى طبيعيا » فيا كان الكبار في البلاط 
يفيدون من الأفضال والعاشات الى تساعدم على مستوى حياة هام وإعاشة 
زبائن من ( الأوفياء ) . وكانت هذه الطبقة النبيلة الطائشة المعربدة تخضع إلى 
أخلاق مازالت إقطاعية . فقد كانت تعبد المجد والبطل » وتحب المبارزات 
وركوب الخيل وألعاب الحب » و دوماً لان تنقل إلى الحياة المؤامرات 


ارومانسية التي جدها في ( عشت ۰ اا لش ا ال 0 
النفسية عل دةة وضو القرن السابع عثر 


وانطلاقاً من سنوات ۳۰ _ ۱٤۰‏ م » يرى أن الازدهار النسي » ولكن 
لاينكر › قد ترك المكان رويد رويداً » ولأسباب مختلفة › إلى مشاكل اقتصادية 
متزايدة . ويرجع ذلك أولاً لتفا العبء الضريي تبعا لجاجات النزاع ضد آل 
هابسبورع : فلم تصب الطبقات الشعبية به وحدها مباشرة » ولكن هذا 
الاقتنطاع المتعاظم للدخل القومي كان يعمل على حساب الاستفارات المالية في 
الصانع أو التجارة البحرية الكبرى . وأكثر من ذلك أن الظروف انقلبت : فين 
۱۱٤١ _ ۰‏ و ۱٦١١‏ م » وپتواريخ مختلفة بالبداهة حسب الأمكنة وا خاصيل ۰ 
توفضت الأسعار عن الصعود ؛ وېعد ۱1١۰‏ م » بدت حركة نزول دت الى هہوط 
الربح وإلى بعض الكساد في الأعمال والمصالح . وهذه الحركة الطويلة الديومة 
انقطعت بارتفاعات دورية غالباً » وقاسية ومدمرة . وهذه الأزمات الغذائة 
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امعاشية كانت تصاحبها أوبئة طاعون قاتلة تصيب هذا الإقلي أو ذاك » بل وحتق 
معظم المملكة فی سنوات ۱۹۲۹ - ۱۹۳۱ م » وی ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ م ء وفي ٠١٤١‏ ۔ 
٤‏ م وبخاصة في ٠٠١۲ ۱٦٤۸‏ م » سنوات الفروند . وكانت الوفيات الناججمة 
عنها تصيب بقساوة ولزمن طو يل الشعب الفرنسي . وعبث الحاربين على الحدود 
وفي الأفالي ( الفروندية ) » وإن كان في الغالب عابرا وحليا » إلا أنه كان يزيد 
ني تفائم البؤس وخلو البلاد من السكان » والشواهد على ذلك كثيرة . 


وكان التعمير بطيئًأ في الاقالم الصابة أكثر من غيرها : إيل دوفرانس » 
بيکكارديا > شامہانيا »› بورغونيا . وصحبه في الغالب نقل ملكيات هام على 
حساب بعض نبلاء السيف الذين دمرتهم الحرب » أو فلاحين ملاك » ولصالح 
البورجوازيين ونبلاء اللباس . وبدا هؤلاء سادة قساة جفاة » وأصحاب 
مصلحة » وأعادوا الرسوم الإقطاعية التى أملت مع الزمن » وحاولوا تشكيل 
أملاك واسعة مسيجة » وعلى حساب أموال القرى بفضل حق الانتقاء . 

ومع ذلك » يجب ألا يبالغ بالشواهد عن حالة المملكة غداة الفروند . فها 
يكن البؤس فظيعا في بعض المناطق » وتراجع السكان » ومها يكن البطء في 
اللصالح والأعال وفقر بعض الطبقات الاجتاعية › فإن فرنسا ٠١١١‏ م » الق 
تغلبت من قريب على الحنة المزدوجة من الحرب الأهلية والحرب الخارجية » 
بقيت في تنوع وتوازن أقاليها أكثر البلاد الأوربية سكاناً بعد هولاندا » ومن 
أكثرها غ" . 

تدم الإصبلاح الكاثوليكى والنراع اجانسيني 

كانت فرنسا أيضاً « المملكة المسيحية جداً » . فنذ نهاية الحروب الدينية بدا 
التعمير الروحي في خط قرارات ممع ترانت . بيد أن البرلمانات والسوربون 
رفضت دوماً أن تقبل في فرنسا قوانینه » ولکن مجلس الاکلیروس › في ٠٠۱١‏ م » 
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قرر الأخذ بعدم الاعتبار لهذا الرفض . وانطلقت القفزة في السنوات الأخيرة من 
حک هنري الرابع : فقد عاد اليسوعيون في ۱٠٠۳‏ م وجب براءة روان › وأدخلت 
مدام اسکاري والب یرول الکرملیات في ٠٠٠٤‏ م » ونشر فرانسوا دوسال في 
۸ م « المدخل إلى حياة التقوى » وأصلحت الام أنجيليك آرنو » انطلاقاً من 
٠‏ يلول ٠٦٠۹‏ م الدير السيسترسيني في بور - رويال - دي ۔ شان » وكان ذلك 
بداية لغزو صوفي مع تيار مزدوج من الإنسانية السالية والاغسطينية البيرولية » 
وتفتحت فى نصف القرن كه › هذه النهضة الكاثوليكية الوضاءة على صعيدين › 
إصلاح الاكليروس وتجديد التقوى عند العامانيين › فيا بدا النزاع الجانسينى . 


إصلاح الا یروس 


کان إصلاح الاکليروس بم الاكليروس النظامي والاكيروس الزمنى . لقد 
أصلحت النظہ القدية نفسها رویدا رویدا» مثل بندکتيّو سان ۔ مور 
٠٦١۸ (‏ م ) » والكهنة القانونيين النظاميين في ( سانت - جونفيف ٠١١٤‏ م ) 
يا جاء من الكردينال دولاروشفوكولد . ولكن بقي الكثير على هذا الصعيد نحو 
٠‏ م . وفي الغالب » يرى أن أنظمة جديدة » أو أدخلت حديشاً إلى فرنسا » 
كانت تكثر من العائر ف كل مدن المملكة تقريباً . وهذا الازدهار » دون سابق 
منذ القرن الثالث عشر » انتهى بقلق بعض البلديات . وبين الأنظمة النسوية 
الجديدة »أنظمة وقفت نفسما للتأمل وكانت كثيرة » مغل أنظمة الراهبات 
الكرمليات التى انتشرت في المملكة كلها » والراهبات الصليبيات الت أنشئت 
بدفع من الأب جوزيف » و راهبات الزيارة - بالنسبة إلى زيارة القديسة 
العذراء إلى القديسة إليزابت ‏ وتحتفل الكنيسة بعيد هذه الزيارة في ۲ تموز » الى 
أسسما فرنسوا دوسال و ( جان شانتال ) في مدينة ( آنسي ) في ۱١۰‏ م » 
و ( الفويانتينات ) أو السسترسيات المصلحات . والأورسوليئيات التى دخلت 
من إيطاليا » تعلقت بتربية الفتيات . أما راهبات فتيات الإحسان الت اسسا في 
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۳۴ م ( فانسان دوپول ) ولويز دومارياك - ابنة خت الماريشال وأرملة 
بورجوازي باريسي ثري يدعى أنطوان لوغرا ‏ فقد وهبن أنفسهن كاملاً لخدمة 
الفقراء . وهن راهبات من غوذدج جديد »› دون ندر إن ل يکن سنويا > ودوں 
سور للدير » ودون لباس يز » ويساعدهن في عملهن سيدات الإحسان . 


والأنظمة الرهبانية المذكرة الجديدة كثيرة أيضأ ونشيطة . فاليسوعيون › 
الذين عظم نفوذم بسرعة »› اکٹروا » انطلاقاً من ٠٣١۳‏ م » دور ھم وکلی اتپ 
وأسس الأب ( دوبیرول ) في ۱١١١‏ م أديرة الأوراتوريين . و( كهان 
الإرسالية ) أو العازاریین فی ۱٠۲١‏ م على يد فانسان دوپول . وأسس ( جان 
اود )| في ۱١٤۴‏ م رهبنة ( الأوديين ) » ويراد منها ثلاث ( جعیات کهان ) أکثر 
من أنظمة دينية حقيقية . وكل هذه الطرق الرهبانية » وضعت نفسها في خدمة 
النهضة الكاثوليكية على جيم الأصعدة : تثقيف الأكليروس » تعلم الفتيان » 
التبشير والإرساليات . 

وتلاح ظ الحالة الحزنة الي کان علیها اكلروس الخوريات في القرى › في 
النصف الأول من القرن السابم عشر » وتؤكد ذلك الشواهد الكثيرة التي تكشف 
عن جهل وعدم انصياع ولا أخلاقية الكثير من الاكليركيين . والسبب في ذلك هر 
الفقدان الكامل لتثقيف كهنة المستقبل » خارجا عن دار المبتدئين في الرهبانية . 
إن قرار مع ترانت المتعلتق بإحداث مدارس اكليركية طل عليا حرفأ ميتاً . 
وخارجا عن الأوراتوريين والعازاريين الذين تون قبل كل شيء بهذه القضية ؛ 
ولکنهم متجهون جزئی] نحو أعال آخری » نذکر آنا مبادرات خوریین باریسیین 
ها دلالة خاصة وغنية بالمستقبل : الأول ( ادريان بوردواز ) خوري ( سان ۔ 
نیقولا دو شاردونيه ) » نظ في ٣‏ م هيئة کهان تستقبل وتعام من يدون 
استعدادا لقبول الدرجات الكنسية ؛ والغالي جان - جاك - أوليه »> خوري 
( سان سولبیس ) » أحدث پدوره في ٠٠٤١‏ م جمعية جديدة عرف أعضاؤها ہاسم 
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السولبيسيين ويأتون من كل الأبرشيات ويتثقفون في سان - سولبيس › 
ويؤهلون لإدارة وتشكيل الملاك التعليي ف المدارس الاكيركية في الأبرشية . 
وفي الوقت نفسه » شعر الكثير من الأساقفة بواجبهم تجاه كهانم ومؤمنيهم 
والتزموا بالسكنى في أبرشياتهم . وهكذا كانت الوسائل في عام ٠٠١١‏ م » في 
مکاا » لإصلاح عميق لاكليروس القرى والأرياف يكاد يبدأ في ذلك التاريخ . 


وبصورة موازية » أحدث الأوراتوريون » وبخاصة اليسوعيون »› كليات 
عديدة تستقبل أبناء البورجوازية والنبيلة . وأكثر العازاريون واليسوعيون 
والأوديون والكبوشيون الإرساليات » اما قي الداخل لكسب الجاهير التي تخلت 
عن المسيحية مثل ميشيل لونوبلتز » وجوليان مونوار في بروتانيا - الدنيا » أولرد 
البروتستانت إلى حظيرة الكاثوليكية ؛ وإما إلى الخارج للتبشير بالإنجيل  »‏ في 
الشرق الأدنى » والمند الشرقية » وفرنسا الجديدة" . 

وهذه المبادرات العديدة › الى فام با الا يروس »› كان يساندها بقوة نخبة 
من العامانيين الأتقياء : من نبلاء » وبورجوازيين أثرياء » وصناع » وسيدات 
كبيرات من الطبقة النبيلة والبورجوازية » وفتيات متواضعات من الأوساط 
الشعبية » قرؤوا فرنسوا دوسال أو استعوا إلى فانسان دوبول » وبییر دو بيرول » 
أو سان سيران » واهتدوا وبرهنوا عن تقوى شديدة وغيرة في المهداية إلى 
الكاثوليكية . وكان من بينهم الدوق ليفي دو فانتا دور . فقد أُسس في ٠٦۲۷‏ م » 
في باريس « جمعية سر القربان المقدس » انتشرت في الإقليم وضمت عامانيين من 
کل صف أو اکیرکیین مثل أوليه > وفانسان دوبول › وبوسویه . و یکن 
هدفها القيام بأعمال التقوى والإحسان فحسب » كإسعاف المرضى والفقراء 
والمساجين » وإغا أيضاً الدفاع عن الأخلاق لمسيحية بتدخلات سرية لدى الحكام 


(1) فرنسا الجديدة اسم حملت في القرن السابع عشر الممتلكات الفرنسية فى كندا . 
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وا لموظفين » وكانوا يراقبون المتبارزين › والجدفين والخلعاء ويكشفون عنهم . غير 
أن السر الذي أحاطت الجعية نفسما به والطاع القابل للنقاش لبعض نشاطاتا 
جرا عليها الشك وسوء الظن من السلطة الزمنية والسلطة الكنسية والعداءات 
الشديدة . ومنعها في ٠٠١١‏ م مازارن ول يغفر لبعض أعضائها مشارکتهم في 
الفروند » وعاشت أيضاً بضع سنوات وزالت نپائياً في ٠١١۷‏ م . 

إن حياة وأثر سان فانسان دو پول ( ۱۸۱ ۔ ۱۱٦۰‏ م ) یوجزان تقریباً 
جميع مظاهر الإصلاح الكاثوليكي . كان ابن فلاح من إقلي ( اللاند ) » وأصبح 
کاهنا وصديقا : بیرول وفرنسوا دوسال » وأنشاً ي ۱۹۲۰١‏ م في باريس ( جعية 
الرسالة ) . 


ونی ٠١۳۲‏ م أقام كهان الرسالة في دير سان - لازار > حيث نظم فانسان دو 
بول خلوات خسة عشر يوماً من أجل المستعدين لقبول الدرجات الكنسية  ›‏ 
نظم » كل ثلاثاء > محاضرات للكنسيين . وكانت أعمال الإحسان » في هذه 
السنوات ٠٠١١ - ٠٠١١‏ م بالنسبة له غير منفصلة عن أعال الإيان والتعلي » وقد 
كتب : « الشعب يوت جوعأ وملك » . وهذا ماذهب به إلى إنشاء جمعية 
( سيدات وفتيات الإحسان ) في ۱١۳۳‏ م » وتنظم تمل الأطفال اللقطاء ف 
۸ م » وعمل الحكومين بالأشغال الشاقة في ٠۹۳۹‏ م ؛ وفي آخر حياته » سم 
ف تأسیس ( المستشفى العام ) في ٠٦١١‏ م ء مستنكرأً التجاوزات التي انتھی إليها 
هذا الحبس الكبير للفقراء . وإشعاعه جعل منه مستشارا كنسيا لهملكة أن 
المساوية » وعضواً في ( مجلس الوجدان ) » وهذا ماجر عليه حذر ومن ثم عداوة 
مازارن . وعندما توفي فی » ۲۷ أيلول ٠٠١١‏ م » كان وجهاً للزعي الأخلاق في 
كنيسة فرنسا . 

وکان نجاح الأفكار الجانسينية في فرنسا ۔ ۴ رأينا - غير منفصل عن مناخ 
النهضة الدينية الى نمت فيه . ولكن انطلاقا من ٠٠١١‏ م » والإكشار من نشر سر 
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تناول القربان القدس » انقلب الجدل الذي عارض به أنطوان آرنو وأصدقاؤه من 
جماعة بور - رويال خصومهم إلى نزاع عنيف تجاوز الأوساط الكنسية »› واه 
به فها بعد قطاع عظم من الرأي في باريس › ا في الإقلم » وأقلق السلطة . وفي 
موز ۱۱٤٩۹‏ م » فدم نیقولا کورنه › وكيل السوربون » إلى زملائه مختصرأً عن 
( الأغسطينوس ) بشكل خمسة اقتراحات ( نظريات ) . وقرر مجلس 
الاکلیروس » في ٠٠٠١‏ م » عرضها على البابا إينوسان العاشر ليحك بها . وبعد 
ثلاثة أعوام حك البابا ب ( المرسوم اللناسب ) › المؤرخ في ۴۱ ايار ٠١١١‏ م » 
بشجب رمي ممذه الاقتراحات الجسة . فأثار هذا ا لحك النقاش من جديد . وفي 
الحقيقة » رد أنطوان أرنولد عليه › وبخاصة في ( رسالتيه إلى شخص ذي 
مكانة ) > في ٠٠١١‏ م » مدخلا تمييز الحتى عن الواقع . فقد وافق » في الحق » على 
شجب الاقتراحات الجسة » وأنكر - في الواقع ‏ أن تكون في جانسينيوس . وهذا 
فررت السوربون حذف اسم آرنولد من عداد دکاترها . وطلب أصدقاء بور - 
رویال » مثل نیقولا ولومیتر » عندئذ إلى بليز باسكال طرح النقاش أمام جهور 
١‏ الناس الشرفاء » . وكان هذا هدف « رسائل محررة إلى إقليي من أحد أصدقائه 
في موضوع المنازعات القائة فى السوربون » »› في انون الثاني ٠٠٠١‏ _ آذار 
۷ م . وهذه ( الإقلييات ) الثاني عشرة الي تلاولت خمس منهاأ قضية 
( العفو ) الإهي » والأخرى : أخلاق اليسوعيين المتراخية المتلانية » أحرزت 
نجاحا عظياً . 

ولكن البابا الكسندر السابع جدد شجب الاقتراحات المسة جوجب ( مرسوم 
القداسة ) » المؤرخ في ٠١‏ تشرين الأول ٠٠٥١‏ م » وقرر مجلس الاكليروس › في 
آذار ٠٣۵۷‏ م أن يفرض على جيع الكهان » رهباناً و راهبات توقيع صيغة حررت 
على هذا الحو : 

« أنا الموقع أدناه أخضع لدستور إينوسان العاشر الرسولي » الصادرف ۲١‏ 
آیار ٠٣١۲‏ م » ولدستور الکسندر الساپع في ٠١‏ تشرين الأول ٠٠١١‏ م . وأطرح 
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وأشجب بإخلاص الاقتراحات الخجسة المستلة من كتاب جانسينيوس المعنون 
( أغسطينوس ) » بالمعنى الحاص للمؤلف » ۴ شجبها الكرسى ۔ الأقدس في 
الدساتیر نفسہا وبناء عليه أقم ۸ 


أمام هذا المجوم » لم يكن موقف ال جانسينيين إجماعيا : وإذا رفض أنطوان 
آرنولد وراهبات دیر بور - رویسال »› لأسباب ختلفة أحياناً > توفيع 
١‏ الصيغة » » فإن بعض المتطرفين » مثل مارتن دو باركو الذي خلف عه أبا 
على دير سان - سيران » يزعمون أن الحقيقة لا يكن الدفاع عنها بوسائل بشرية 
وجدلية » وينكرون تييزالحق والواقع ويقبلون أن يعطوا توقيعاً دون قية في 
نظرم . ومع ذلك » لم يتصورأي شدة ضد الراهبات المقاومات . وما كان 
مازارن ليرجو احتدام النزاع » فقد أدرك كل مايخباً من معارضة سياسية واعية 
کانت أو غير واعية » في موقف بعض أصدقاء بور رويال » من قدامى 
الفرونديين > ونبلاء اللباس » والموظفين › الذين نقلوا في الجانسينية و « رفضها 
للعال » ٠‏ مقاومتهم لاملكية المطلقة . أما في النزاع مع البابا » فار يكن مستعجلاً 
ي إرضاء روما والاتقياء . لقد كان يرجو فقط أن هدا النزاع من نفسه ويكف 
عن تعكير النظام . 

التنوع الفرنسي : باريس والإقلي 

لقد لعبت باريس دورها كاملا كعاصة » منذ نهاية القرن السادس عشر . 
وكانت دوما في حماية سورها الوسيطي الذي ازدوج انطلاقاً من ٠٦۳۴‏ م على 
الضفة الينى لنهر السين بسور ذي زوايا حصلة يض المحدائق بين قصر اللوفر وقصر 
التويلوري والحي المىمى حي ( الخنادق الصفراء ) . وشعبها » الذي اندر إلى 
۰ ثىمة غداة حصار ۱۵۸۹ ۔ ۱٥۹٤‏ م » تضاعف بعد نصف قرن تقريبا . 
وتعود هذه الزيادة إلى فائض الولادات أقل ما تعود إلى هجرة إقليية كثيفة بل 
وأجنبية . 
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وبصورة موازية » عرفت المدينة » في داخلها » وفي وراء اسوارها توسعا 
لا ساب له وطابعاً جديدا . وهذا التوسع لا يهم النواة المركزية : المدينة القدية 
( جزيرة بر السين » والجامعة ( في الضفة اليسرى للنهر ) » والمدينة ( في الضفة 
البنى ) فحسب » وإغا مناطقها الحيطية حيث مازال يوجد بعد مساحات 
فارغة : ( الماريه ) - أقدم حي في باريس » في المنطقة الشالشة والرابعة » ويضم 
قصور القرن السابع عشر ‏ وجزيرة القديس - لويس » الحارة الجديدة التي 
بضها سور لويس الشالث عشر » وأخيراً على الضفة اليسرى ( لوبره - أو 
کليرك  )‏ وهو مرج آمام سان جرمن دیه - بريه کان یفید مکان لقاء لتشریف 
طلاب جامعة باريس القدية - وضاحية سان - جرمن . والطابع الجديد هذا 
التوسع يكن في الأهمية التى برهن عليها هري الرابع بعد ٠١۹١‏ م » وبدرجة 
أقل » لويس الثالث عشر » في تنظي عاصتها . وهذا يتضح أولاً ببناء ميادين 
ملكية » وهي ساحات مغلقة بشكل هندسي منتظم ومحاطة بعائر وحيدة الشكل 
تفيد كإطار لال المليك . وأصالة هذا الهوذج الفرنسى نوعيا تكن في تقارب 
عنصرين مقتبسين عن إيطاليا وها : الميدان المبرمج والهشال . والميدان اللي › 
وهو اليوم ميدان الفوج › أنشئ بين ٠٠١١‏ و ٠١١١‏ م يعتبرأفضل مثال لذلك . 
والميدان الدوفينى المنشاً في نفس السنوات يؤلف » بشكله الشبه منحرف وتثال 
هاري الرابع على الجر الجديد » تغييراً أصيلاً على نفس النسق . وتنظيم جزيرة 
القديس ‏ لويس انطلاقاً من ٠١١۸‏ م كان أيضاً نتيجة مبادرة ملكية . وهذا 
مايجعل لامجموع وحدة عرانية . وفي الوقت نفسه » حاول الملوك أن يحجثوا 
وينسوا أعمال الأفراد : فقد بى النبلاء والقضاة لأنفس بالقرب من الميدان 
اللكي قصوراً مفهوم متنوع » كأن يكون القصر بين ميدان وحديقة » وأسموا في 
جعل حي الماريه أكبر حي على الموضة . وبدا بناء حي ريشليو ( الخندق الأصفر 
القدم ) فی ٠١۳٣‏ م حول لتقام الفخم للوزير ( القصر ‏ الكردينال » ثم الملي 
مع حديقته الشهيرة ) ؛ وعلى الضفة اليسرى » شادت ماريا دو ميدتشي قدر 
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اللوكمبورغ » فا بدأ بعض كبارالأمراء يتوافدون للإقامة في حي سان ۔ 
جرمن . وشيدت في ذوق العصر كنائس عديدة » وبخاصة كنيسة القديس ‏ 
لويس لليسوعيين > وسان ۔ جرفيه »› وكنيسة السوربون > وكنيسة فال دو . 
غراس » ۴ كثرت الدور الدينية الجديدة بفضل كرم المؤمنين . 

وفي الحقيقة › إن باريس »في مموعها وبخاصة في أحياء المركز القدية › 
ظلت مدينة ذات مظهر وسيطي أي يرجع إلى القرون الوسطى : شوارع ضيقة 
وملتو ية > مع نهر مياه وسخة في الوسط » ومواصلات صعبة في النهار » بسبب 
الزحام » وخطرة في الليل » لعدم وجود إضاءة وشرطة كفية : ومع ذلك » فقد 
كبرت المدينة وجُمّلت وأصبحت تستحق أن تكون في مصف العاصمة › وليس 
فقط العاصمة السياسية مقام الملك والبلاط » ومقر المصالح العامة الكبرى » وإغا 
أيضاً العامة الفكرية والفنية ف المملكة . والصالونات » مثل صالونات 
( السيدة رامبويه ) » أو( الأنسة دو سكوديري ) » والأكاديية الفرنسية بعد 
٥‏ م » أعطتها لونا وذوقاً . وفی باریس » كان الكتاب يرون تثيل قطعهم 
الملسرحية ويطبعون كتبهم » وإلى باريس والبلاط كانت الأنظار تتجه من كل 
حدب وصوب في أنحاء الاقلي . 

وفيا عدا العاصة » وعلى مسافات متغيرة تمتد الأقالي على اختلافها وتؤلف 
المملكة بالرغم من بطء العلاقات : فمن باريس إلى بوردو مثلا تمل السفر ۸ 
أیام » و ۱۲ يوماً من باريس إلى مرسيليا . وهذه الأقالم تةيز : 

ولا : باختلافها الإداري . فكثير من الاقالم أوالمدن کانت تحافظ عل 
حريات محلية منحت ها عند انضامها للتاج وظلت مترمة منذ ذلك الحين . 
فنحو منتصف القرن كنت بروتانيا » بورغونيا › لانغدوك بخاصة قلك مجالس 
إقليية مكلفة بالتصويت على الضريبة وتوزيعها وجبايتها » بيا أن باق المملكة 
يؤلف بلاد انتخابات . وتنتخب بعض المدن حكامها وقضام ا البلديين › 
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وامتيازاتهم هامة جداً » وتةتع أحياناً بامتيازات ضريبية . ونظام ضريبة المل 
متغير للغاية حسب المناطق . والمارك الداخلية » على النقل وا لجسور والطرق › 
واموازين والمكاييل ختلفة جدأً بشكل غريب » وح () الاعراف ) التي تصدر 
بوجبها الأحكام العدلية . وأخيراً ل تتراجع اللهجات الحلية إلا ببطء أمام اللغة 
الفرنسية . 

والتنوع الاجتاعي أيضاً في الريف»ء حيث الشقة واسعة بين الفلاح الغنى 
والعامل اليدوي ورجل السخرة»ء ۴ في المدينة» حيث يتدافع بالمناكب الاكيروس 
الزمني والنظامي ونبلاء اللباس والحكام وذوو الدخل وأصحاب الحرف. 


وكان الاختلاف فى المحاصيل الإنتاجية مرتبطاً باختلاف الناخات 
والأراضي . ولا تختلف فرنسا الثمال على وجه الإجمال فیا وراء نہر اللوار عن 
فرنسا الجنوب فحسب » وإغا كان لكل منطقة » خارجا عن الحنطة وتربية 
هزيلة للحيوانات » محاصيل ثانوية خاصة بها تجهز الفلاح غالباً ببعض المداخيل 
المالية الضرورية لدفع الضريبة : كالكرمة › والأشجار المثرة » والنباتات 
اللسيجية » كالكتان والقنب » والنباتات الصباغية . وكذا الحال ف الحرف 
اليدوية الريفية النامية والمتعددة الأشكال . وييل ضعف المواصلات إلى عزل 
المناطق الصغيرة واختلافها . فقد كانت على العموم متركزة على مدينة ذات أهمية 
متغيرة يسيطر سكام ا اقتصادياً على البلاد السهلية ويقتطعون » تحت شكل 
الاعشار أو الأتاوات » الفائض التجاري لامحاصيل التجارية ويوجهون العمل 
التقنى في الأرياف . وكانت المدن الرئيسية في الأبرشيات مقامات لمحا » ومقرا 
للاسواق وا معارض الموسمية . وهذه المدن صغيرة وحمية بأسوارها الوسيطية 
وصاخبة بصوت نواقيسما وضجيج حرفها . وهي تلعب بح دور العاصة بالنسبة 
للخوارنة وقروبي الجوار ا حيط » بل وحتى بالنسبة للنبلاء المعوزين المقيين على 
أراضيها . وبعضها كانت بنادر إقلهية كبرى بفضل الوظائف العليا والإدارية 
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والقضائية > کوجود برلان مشلا » ۴ في رين أو تولوز » أو نشاط اقتصادى 
استشنائي ؛ مثل ليون » ومارسيليا » والموانئ الأطلسية الكرى . 


وهكذا تظهر المملكة الفرنسية » في النصف الأول من القرن السابع عشر 
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المصل العاشر 
انكلترا والأقالي . المانحدة 

اخفاق الج المطلق في انکلترا ( ۱۹١١۹-۱۹۰۳‏ م ) 

قد حاول الليكان الأولان من أسرة آل ستوارت توطيسد الک الطلق ٤‏ 
الرأسمالية مزاعها في ذلك الح المطلق على الصعيد السياسي والسديني 
والاقتصادي » وانتهت الحرب الأهلية التي نجمت عن ذلك بهزية الملك شارل 
الأول وإعدامه . 

انکلترا تحت حك الملك جیس الأول ( ۱٠۰۳‏ ۔ ٠١١١‏ م ) 

املك والأمة 

لقد أصبح ملك ایکوسیا ( سکوتلاندا ) جس السادس من أل ستوارت 
ملك انكلترا تحت اسم جيس الأول عند وفاة ا لملكة اليزاہث الأول في ٠١١١‏ م » 
وما لبث أن فقد شعبيته بسرعة بسبب طبعه ومفهومه للسلطة وخرقه » بيد أنه 
لايخلو من الذكاء والفطنة والثقافة » ولكنه كان سكيراً فاجراً صلفاً هلوعاً › 
وكئيبأً معتل الصحة . وسرعان ماصدمت أفكاره السياسية غالبية رعاياه 
الإنكليز . كان شديد التعلق بالملكية المطلقة والحق الإلهي » ويرى بأنه غير 
مسۇول إلا أمام الله وأن الامتيازات الملكية بغير حدود . لقسد حاول أن يجك 
موجب القانون » ولكنه أراد تجاوز البر لان . ورغ أنه تربى في أحضان الكنيسة 
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الشيخية في إيكوسيا » كان معاديأً جدآً لامظاهر الديوقراطية المشيخية » ويرى 
أن يعقد على الكنيسة الانغليكانية الى يتزعها ويعين أساقفتها » ويقضى على 
يع القاومات الكاثوليكية منها والبروتستانتية المنشقة . 


كان الكاثوليك كارا بالرغ من اضطهاد الملكة إليزابث الأولى » وف بداية 
ا لحك كانوا يعقدون بعض الأمال على الملك الجديد » ابن الملكة الكاثوليكية ماريا 
ستوارت . وسرعان ما خاب رجاۇھ > حتی ان بعضأ منهم قرروا > في تشرین 
الشاني ٠٠٠١‏ م » الحلاص من جيس الأول بنسف قصر وسةنستر أثناء جلسة 
البر ان الى يريد حضورها . وهذه المؤامرة التي عرفت باس ( مؤامرة البارود ) 
احبطت في حينها » واتخذت إجراءات جديدة ضد الكاثوليك » فما مرت انكلترا 
كلها موجة معادية للبابوية . 


وإذا لاق اضطهاد الكاثوليك موافقة أكثرية واسعة من الإنكليز » ففي 
النقاط الأخرى أساء جيس الأول معرفة تطلعات رعاياه وارتکب كثراً من 
الأخطاء الفادحة وسوء التدبير . لقد كان باستطاعة البران وحده أن يصوت على 
الضرائب » وما فت العجز المالي الذي تركته اليزابث الأولى يتفاة بسبب نفقات 
البلاط » ونصح الملك شيوخ مثل السور روبرت سيسيل »› كونت سالسبري » 
فحاول جهده مراعاة المجلسين » مجلس العموم ومجلس اللوردات » ودعاها للانعقاد 
مراراً عديدة . ولكنه بعد وفاة سيسيل وثق عشوائياً » انطلاقاً من ٠١١۲‏ م » 
بحظى شاب > في سن ال ۲۲ عاما » وهو ( جورج فيلليه ) وجعل منه دوق 
( بوكنغهام ) »> وباتفاق معه »> حاول الخلاص من البرلان باللجوء إلى طرق 
ووسائل مالية : كلتصرف بالمستغلات الملكية › وبيع المروج » وإحداث فة 
جديد للنبل ( فئة البارونه ) ومضاعفة امتيازات الحصر إما باستغلاها لصالح 
التاج » وإما ببيعها لشركات أو للافراد . ومع ذلك نجده في ٠١۲١‏ م » يتخذ 
حجة بعد النداء الذي وجهه إليه صهره الناخب البالاتينى › ويدعو البرلمان 
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ليطلب منه عونأ ماليا بالمزيد من الضرائب . وفي الحقيقة » كان فى الوقت نفسه 
يقوم بمفاتحات مع ملك اسبانيا بغية زواج أبنه شارل مع ابنة ملك اسبانيا . وقبل 
البرلان التصويت على المساعدات › ولكنه أفاد منها لنقد سياسة الملك بشدة فى 
التقارب مع اسبانيا » ونمارسات الحكومة المالية » وذهب في هذا ا لمنحى حتى ح> 
وشجب المستشار فرانسيس بيكون للمتهم بالارتكابات . وأخيرا > ي ۲٢‏ کنون 
الأول » وجه مجلس العموم إلى الملك احتجاجاً شديداً مذكراً بحقوقه التقليدية ولا 
سها في موضوع الضرائب ؛ فأجاب جيس الأول بحل البرلان . 

ومن جهة أخرى » كان الملك » منذ عدة سنوات ٠‏ في نزاع مع البروتستانت 
المنشقين : فقد سجن العديد من الطهرانيين ؛ وفضل الأخرون مغادرة وطنهم 
والعيش في المنفى » مشل الاأباء « حجاج » ميفلاورفي ٠٠۲١‏ م . وبالرغ من 
التخلي عن مشروع الزواج الاسباني ( لقد تزوج أمير الغال أخيراً أخت لويس 
الثالث عشر ) > عقد اچةاع جدید للبرلان فی ۱۹۲۶١‏ م »> وفجر › مرة أخرى ٤‏ 
الفرقة بين الملك والأمة » قبل موت جيس الأول » في ٠٠٠١‏ م » ببضعة أشهر . 

وحو ٠٠۲١‏ م كنت انكلترا في عز ازدهارها وخصبها » إثر التحويلات 
الاقتصادية العميقة التي عرفتها منذ حك الملكة إليزابث . وكان أم مظهر لذلك 
الهو العظم الذي لاقاه النشاط الصناعي المرتبط بسببه کا في نتيجته بتقده 
التجارة البحرية الكبرى . كانت الصناعة المعدنية : الحديد » الرصاص › 
القصدير » النحاس في عز النهوض . وسل إنتاج الفحم الحجري بوجود عدة 
مناجم سہلة الاستغلال ومضاعفته بین ۱۹۰۸ و ۱۱۳۳ م » وکانٹث ( نیوکاستل ) 
میناء کبیرا مصدراً له . وي الواقع » إن فحم الأرض » پاعتباره ناب ملاب فح 
الخشب بعد أن أصبح نادراً » أفاد عدة استعيالات لامن أجل التدفئة المنزلية 
فحسب » وإفا أيضأً في بعض عمليات صناعية » كصهر فلذات أخرى غير الحديد 
وصناعة تحويل المعادن » ومعامل تكرير السكر . وعرفت الصناعات النسيجية 
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فوا كبيراً > وتعدد صنع الأتمشة » وأنشأت الرحاب البحرية سفنأ كثيرة 
متكاثرة . وبصورة عامة » بدأت الصناعة الإنكليزية تتجه نحو إنتاج النوعية . 
وهذه ( الثورة الصناعية الأولى ) صحبها تعزيز رأسمالي واضح › وتجهيز › 
واستغلال لامناجم » وإنشاء رحاب بحرية أو مصانع تتطلب رؤوس مال هامة . 
ولكن الإتتاج ظل في الغالب مبعثراً > ولا سيا في الصناعة النسيجية » حسب غو 
العمل المنزلي في المدن والأرياف »› لحساب صاحب مصلع كبير . 


وني الرراعة » استؤنفت حركة تسوير المروج » وتسارعت لصالح بعض 
اللاكين الأشراف غير الملقبين » الجنتري" » الذين اتجهوا أكثر فأكثر » وبخاصة في 
الشرق واجنوب » نحو تربية الخراف . 
وهذه التحو يلات الاقتصادية العميقة كان نها نتائج هامة . فقد كانت 
البورجوازية وجزء من الجنتري أكبر الستفيدين من الازدهار » وم أصحاب 
اناجم » أو مصانع تحويل الصلب إلى فولاذ » وإعطائه أشكالاً ختلفة »› وأصحاب 
مصانع الأقشة » ومصانع السفن » والملاحة التجارية » والمسامون في الشركات 
التجارية » ومربو الخراف » وكانوا يريدون القتع بأكبر حرية في نشاطاتم 
ويجتجون على كثرة حصر الامتيازات الملكية والتشريع الذي يحاول إعاقة حركة 
التسوير . وفي الوقت نفسه يلومون جهس الأول » ومن بعده شارل الأول بعمل 
شىء لماية الصناعة الإنكليزية ضد المنافسة الأجنبية › ولتأمين منافذ جديدة 
مها فى أمريكا أو في الحيط المندي ؛ إذ لم محصل جيس الأول من فيليب الشالث 
ملك اسبانيا على أي فائدة للتجار الإنكليز في المستعمرات الاسبانية › ولم يقم برد 
فعل » عندما طرد المولانديون الإنكليز من أمبوان إحدى جزر الوك › في 
أندونیسیا › في ۱١۲١‏ م . ومع ذلك فإن عدة أعضاء من الأرستقراطية العليا » 


ر اللاك الأشراف الذين لالقب فم يحملونه م من يمون : ( جنتري ۔ 6٤×۲۸‏ ) , 
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الاوفياء لطرق الإنتاج القدية » كنوا يعيشون على أملاكهم العقارية » أو على 
كرم اليك » وكانوا في معزل عن تيار الثراء الكبير ومعادين لنظام الاشياء 
الجديد . وأخيراً > كانت ضحايا التطور الاقتصادي عديدة . وهذه هي حالة 
اللاك الصغار . فى الأرياف الدين طردھم تقدم التسوير » ودمرتم منافسة 
الأملاك الكبرى ؛ وحال العال الزراعيين الذين سامهم للبطالة توسع تربية 
الحراف ؛ والعال الحرفيين الذين حرموا من زبائنهم بعد أن خلت الأرياف من 
السكان . وثار الكثير من الريفيين مرارأً لكسر الحواجز وردم الخنادق . ففي 
۷ م » أخذت الحركة في اميدلانس نسبا عظية ؛ وألقت ثورات 
( ورویکشایر ) ببيان تطالب فيه بعنف بإلغاء التسوير : 


» إنهم يطحنون جنا برحى البؤس ليعيشوا » هم » وسط خرافهم السمينة‎ ١ 
وهم الذين جعلوا قرانا خراباً بلقعاً . إن قرئ كاملة دمرت بأسرها لتترك ا لمجال‎ 
. » رحبا لامراعي التي لا يعمل منها إلا في بلدنا‎ 


وفي المدن » كان يساء دفع أجور العال بسبب منافسة الريفيين الذين 
يقبلون سوقهم للعمل بأجور مخفضة . ولذلك كنوا يضربون أو هجرون 
امشاغل . 


بجعل من الكنيسة الانغليكانية أداة لحكه المطلق » وكان يردد « لا أساقفة > 
لا ملك » . فأثار حوله معارضة كل من ينتهي للفكر الطهراني من مشيخيين أو 
مستقلین . وکان الشيخيون معادين لنظام التسلسل الأسقفي » ويټنون » فى 
انکلترا إقامة كنيسة مشيخية حسب النوذج الإيكوسى . ويطالب المستقلون 
البروتستانت بام احرية الفردية . وهذه بخاصة حال أنصار استقلال الكنائس 
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البروتستانتية » التي ليس هما أسقف ولا كاهن » لأا تعترف بأن جيع السيحيين 
( كهنة الله ٠)‏ والمعمدانيين الذين ألفوا طائفتهم الأولى في لندن عام ١١١٠ء‏ . 

وأخيراً > كان جيس الأول أقل حذراً وفطنة من الملك هنرى الثامن أو 
اليزابث . وصدم الإنكليز حتى الأعماق في تعلقهم بحرياتهم السياسية . لقد اعد 
على ا مجلس الخاص الذي يعين أعضاءه » وحاول أن يني المركزية على حساب 
الاستقلال الذاتي العريض للسلطات الحلية »> وحاول ‏ بخاصة _ تجاوز البرلان 
الذي يثل أعضاؤه مصالح الجنتري والبورجوازية » ويدعون بأهم وحده 
الؤهلون للتصويت على الضريبة . وهكذا » بين عاهل يريد أن يح ملكا مطلق 
ا لحك ويحافظ على التوازن بين الطبقات الاجتاعية التقليدية › ومجتع تريد فيه 
الطبقة الرأسمالية الجديدة السيطرة على الملكية ومتابعة صعودها بحرية › كان 
الحلاف حتیاً لا مناص منه ولا مهرب . 


بدایة حکم شارل الأول ( ۱۱۲۵ ۔ ۱۹٤۲‏ ) م 


م تكن شخصية وتطلعات الملك الجديد لتؤهله لتسوية الأمور. وفي 
الواقع » إذا كان شارل الأول » على نقيض أبيه » جيلاً وشجاعاً » فقد كان مثله 
مقتنعاً بالقدرة الملكية المطلقة . وأكثر من ذلك » كان ينقصه الإخلاص 
والمرونة . ولذلك فقد بسرعة شعبيته التى خوهها له عند اعتلائه العرش شبابه 
ومظهره . فهو م يبق بالقرب منه بوكنغهام الذي قتل في ۱١۲۸‏ م › ويضع على 
رأس الشؤون الدينية الأسقف ( ولي لاود ) المعروف بعدائه للمنشقين فحسب » 
وإنغا جأ » عقب حل برلانين متعاقبين » إلى قرض إجباري » وطلب من كل 
رعاياه قرضاً مساويأً لآخر ضريبة دفعت . وعلى الصعيد الخارجي » أسهمت 


(۱) هؤلاء الطهرانيون يمون : les CONGRÊGAT1IONAL1STE8‏ » وھ الذین هاجروا إلى 
أمريكا وأدخلوا المذهب الطهراني إليها في ٠٠۲١‏ ء . 
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هزية الأسطول الإنكليزي في الحرب الى انفجرت مع اسبانیا في ۱۹۲١‏ م » 
ويخاصة إخفاق بوكنغهام أمام لاروشل ( ٠١۲۸ - ٠١۲۷‏ م ) أيضأ في فقد الملك 
لشعبیته . وني ۱٦۲۸‏ م كانت الحالة المالية متردية » حتى أنه دعا البرلان للانعقاد 
من جديد . ولكن الناخبين أرسلوا مجلس العموم نواباً » مثل توماس وتورت 
وجون إيليوت > وجوں ب عازمين على الاحتجاج ضد سياسة الملك . وفي ايار 
۸ .» وجه إليه امجلسان ( ملتهس الحقوق ) الذي يعدد التجاوزات الى 
ارتكبت ويذ كر بالمحريات الإنكليزية . 


قرر الملك قبول الهس » ولكنه فى السنة التالية أمر بجباية رسوم جمركية لم 
يصوت بعد عليها مجلس العموم . واعترض هذا ا مجلس وصرح « بأن کل من 
يشاركون منذ الأن بأعمال غير مشروعة خونة حيال الوطن والحرية » . فرد 
املك بحل الجلسين وأعلن عن نيته بأن يجك ملكا مطلق الح دون اللجوء إلى 
البرلان . 

وخلال إحدى عشرة سنة من الظلم والطغيان ( ٠٠٤١ - ۱۲١‏ م ) حاول 
شارل الأول أن يؤمن النصر ملازماً لحك المطلق والانغليكانية . وكان يساعده في 
عمله ( لاود ) الذي سمي رئيس أساقفة کنتربري في ٠١۴۲‏ م » وونتورث » الذي 
أوحى بلس الحقوق ودفعه طموحه لخدمة الملك الذي منحه لقب كونت 
( ستافورد ) . وأصبح عضوا في ا مجلس الخاص » ومن ثم لورداً حا على 
إيرلانده . كان ذكيأً وصارماً » نظم المالية وفرض على البلاط نظاماً اقتصادياً 
شديدا» ووضع حدا للخلاف مع فرنسا واسبانيا . وحاول أن يؤمن لاملكية 
موارد منتظمة بتأسيس امتيازات حصر لصالح املك ( الجر » املح » الصابون » 
إل ... ) » وأعاد تنفيذ الرسوم التى أملت بسحق التهريب تحت طائلة الخالفات 
والحجوزالتي تح بها حكة استشنائية ( غرفة النجوم ) . وسيطر على الحياة 
الاقتصادية كلها . وأكثر التنظيات وأخيراً » أقام في إيرلانده عدة ألوف من 
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الجنود المشاة وأنشاً بذلك نواة الجيش الدائم في خدمة الملك . أما لاود فقد باشر 
بكسر جيع المقاومات ضد الأنغليكانية : وشكلت لجنة ذات مهمة كنسية عليا 
تطهر الا كليروس من جيع العناص الطهرانية . ووضعت الرقابة على التبشير 
والصحافة » ومنعت الكتب المقدسة الكالفنية . وعاقبت « غرفة النجوم » 
القاومين بشدة » مثل الطبيب ( لايتون ) الذي قطعت أذناه ووسم وجهه 
بالحديد » لأنه كتب ضد سلطة الأساقفة . وأكثر من ذلك » أن لاود أدخل 
بالتدريج الليتورجيا الأنغليكانية بطقوس مقتبسة عن الكاثوليكية . وثار الرأي 
العام لمذهب ( البابوية ) الذي حاولت نشره الملكة هنريت الفرنسية » ورأى في 
هذه الإجراءات خطوة أولى نحو توطيد الكاثوليكية في انكلترا . وف الوقت نفسه 
قرر لاود والملك أن يدخلا في إيكوسيا » المتعلقة جداً بالمشيخية › كنيسة أسقفية 
من الفوذج الأنغليكاني » واستعال كتاب الصلاة الإنكليزي . وف إيرلانده أخيراً › 
حاول ستافورد »> بناء على نصيحة لاود » أن يصلح الاكليروس الأنغليكاني » 
ولكن دون أي تنازل للكاثوليك الذين يؤلفون أكثرية واسعة من السكان 
ويظلون بهذا الواقع معادين لاملك الستوارتي . وهكذا نرى أن سياسية لاود 
الدينية أكثر من سياسة ستافورد المطلقة » ستثيرانكلترا وإيكوسيا على الظل 


والطغيان . 
المقاومة الإنكلبزية 


لقد حرمت المقاومة الإنكليزية من وسيلتها الطبيعية في التعبير عن نفسا . 
وكان البرلان بطيء التنظي » حتى ان كثيراً من الطهرانيين اختاروا الرحيل إلى 
مریگ ( ما یقارب ٠٠‏ نسمة بین ۱۱۳۰ و ۱٦٤١‏ م ) . ولکن في ۱۹۴۷ م » دل 
حادث على أهية المعارضة . فقد كان هنالك عرف قدي يخول ملك انكلترا أن 
يطلب » في حالة حرب » إلى الموانئى وكونتيات الشاطئ تجهيز عدد من السفن »› 
أو » إن لم يكن ذلك » فدفع المعادل مالا نقدا وف ٠١١١‏ م » وتحت حجة 
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صحيحة وهي أن السواحل تعج بالقرصان » طلب ستافورد المعادل النقدي ؛ وي 
السنة التالية » طلب الرسم من جديد ومدده هذه المرة على كل المملكة ؛ وفي 
م طلبه لامرة الثالة » ونزع إلى أن يكون على هذا النحو ضريبة عامة 
ودائة . كانت الاحتجاجات شديدة »> ورفض العديد من المكلفين الدفع › ولا سيا 
جون هامٻدن . وهو عضو ساہق ف البرلان انحل . وبعد ترددات كثيرة > فرر 
املك ان يضرب مثلاً > وطلب مثول هامبدن أمام العدالة . وكان للدعوى المقامة 
ضده صدى واسع في كل البلاد . وي نهاية مناقشات طويلة ومربكة ذكر حامي 
الدفاع خلا لما بأن الك لايستطيع فرض ضريبة دون موافقة البرلان › واستند 
القضاة على القول : « الك قانون » وح امتهم مخالفة شديدة » وظهر في أعين 
الرأي بطل الحريات الإنكليرية ( ٠١۴۷‏ م ) . 

وف هذه السنة نفسما كانت ثورة إيكوسيا . ففی ۲۳ تموز ۱١۴۷‏ م › قامت 
مشادة في كاتدرائية أدغبره مناسبة إدخال كتاب الصلاة الأنغليكاني ؛ وعندها 
ثارت المملكة الإيكوسية كلها » وعلى رأسما النبلاء والرعاة . وفي شباط 
۸ م » وقع المعارضون بالألوف ميثاقاً شميرا » تعهدوا بموجبه حماية الحرية 
الدينية في إيكوسيا . وتشكلت عصبات مسلحة تسجن أو تطرد علاء املك . 
وقي ۱٣۳۹‏ م › قهر الجيش الإیکوسی > الذي يقوده ( لسلي ) » الملازم الساہق عند 
املك غوستاف - آدولف » شارل الأول وأجبره على التفاوض . 

وبناء على نصائح ستافورد الذي فكر أن بإمكانه الاعقاد على عداء الإنكليز 
للإيكوسيين » قررالملك » وكان بحاجة لاال والجنود لكسر القرد في إيكوسيا » 
أن يدعو الرلمان الإنكليزي . ولكن النواب بدؤوا بالاحتجاج ضد المساوئ 
الرتكبة منذ أحد عشر عاماً . وحل بعد ثلاثة أسابيع هذا البرلمان القصير الأجل 
( نيسان -أيار- ٠٠١١‏ م ) ومع ذلك » أخذ ليسلي نيوكاستل و( درم ) وزحف 
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على يورك » واضطر شارل الأول » في شر ايلول » أن يدعو برلانا جديدأً لأخر 
السنة . وأوصلت الانتخابات إلى مجلس العموم أكثرية من المعارضين يوجههم 
جون بي وقرروا الخلاص من نظام ا لحك المطلق . ومنذ اجتاعاته الاولى في شر 
تشرين الثاني » قام البرلمان الطويل ( ظل حت ۱۹٥۳‏ م ) باهجوم ضد علاء 
الطغيان » والمجرمين » وفي صفهم الأول ستافورد ولاود . أوقف ستافورد › في ٠١‏ 
تشرين الثاني » بناء على تدخل ( بي ) وأعلن بعد ذلك أنه خارج عن القانون 
بوجب قانون الحرمان من الحقوق المدنية » وحك عليه با موت » ونفذ الحم في ٠١‏ 
أيار ٠٠٤١‏ م » دون أن جرا املك على استخدام حق العفو . ولاق لاود المصير 
نفسه في ٠٠٤١‏ م . ثم طالب الك بطرد الأساقفة الأنغليكان من مجلس 
اللوردات » وإبعاد الكاثوليك عن البلاط » وتسريح الجيش الذي أنشأه 
ستافورد » وإلغاء الحا الاستشنائية . 

وفي عضون ذلك . تصالح الملك مع المتعاهدين الإيكوسيين › وثارت 
إيرلانده » وفي ورتا هذه ذبح الكاثوليك ألوف البروتستانت في إقلي أولستر » 
فی تشرین الأول ۶1م وأقلقت وأغضبت هذه المصا نة والثورة نواب مجلس 
العموم فصوتوا » فی ۲۲ تشرین الثاني ۱۹٤۱‏ م » ب ( ٠۹‏ ) صوتاً ضد ( ٠١۸‏ ) 
على ( التحذير الكبير ) »> وهو قرار الانهام العنيف الذي حرره بم . ورأى الملك 
أن قرار الاتهام هذا لم يصوت عليه إلا بأكثرية بضعة أصوات » ففكر أن بإمكانه 
إخماد المعارضة بضر بة قوة . وفي ۲ كانون الثاني ٠٤١‏ م » وجه رسالة إلى مجلس 
العموم يطلب فيها أن يسا إليه بي وهامبدن وثلاثة نواب آخرين أعلن انم 
مجرمون بالخيانة العظمى . وفي الغد » في ٤‏ كانون الثاني » جاء بنفسه إلى قصر 
وستنستر » يصحبه أكثر من ٠٠١‏ نبيل وجتدي لتوقيف ( المسة ) . ولكن هؤلاء 
وجدوا ملجاً في المدينة . وما علم شعب لندن بضربة القوة إلا وثار » ونظم بم 
لجنة ثورية . وأمام تواطؤ البرلان وشعب لندن › فضل شارل الأول مغادرة 
العاصة » فى ٠١‏ كانون الثاني » والذهاب إلى أوكسفورد ليجمع أنصاره . 
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الحرب الأهلية ( ٠١١١۹ - ۱۹٤١‏ م ) 

انفجرت الحرب الأهلية فى أب ۲ م »۽ بعد بضعة أشهر من امفاوضات غير 
الرة » وقسمت انكلترا إلى معسكرين : أنصار املك › وقد بدئ بتسميتهم 
ب ( الفرسان ) » ويضمون بخاصة مثلي الأرستقراطية العليا التقليدية 
والانغليكانية فى الغرب والشمال وزبائنهم 3 نضم إليهم الكاثوليك وأكثرية 
الانغليكان من جيع الأوساط ؛ وأنصار الران أو الرؤوس المستديرة" » بسبب 
شعوره الحليقة والقصيرة » على النسق الطهراني » ويضون جيع الإنكليز المتعلقين 
بالحريات السياسية والدينية والاقتصادية » وأصحاب المصانع والتجار » ونبلاء 
الأرياف فى الجنوب والشرق وأيضا شعب المدن الصغير الذي يرى في النزاع وسيلة 
للتعبير عن استيائه . وبعضهم أنغليكان » وأكثرم مشيخيون أو مستقلون . 

کان النزاع من ۱۹٤١‏ م إلى ٠٠٤٤‏ م » متردداً بسبب توازن القوات العسكرية 
تقريباً » ولأن بعض الزعاء البرلانیين لم يشاؤوا خلق مالا يكن إصلاحه . كان 
الفرسان جنوداً صلبين ومجربين ويقوده الأمير ربرت ابن الأمير البالاتيني وابن 
أخت الملك . وكانت الرؤوس المستديرة تساق من بين عمال المدن وخدام الحقل 
ويقودم نبلاء > وليس هم وما نفس القية العسكرية التي لخصومهم » ولكن 
كانوا يفضلون عليهم باحتلال وسط المملكة كله مع الموانئ الكبرى والمناطق 
الصناعية الأساسية » وتحت تصرفهم » بفضل مال ( المدينة ) موارد مالية تنقص 
للك بفظاعة . وأخفق قى الفرسان في محاولتين للزحف على لندن »› وهزموا في 
الشال هزية نكراء دامية في مارستون - مور » في ۲ موز ۱٣٤٤‏ م . ولکن جيش 
البرلان الذي يقوده اسسکس ومانشستر أخفق مراراً . وفي تموز ۱١٤١‏ م بدا ( بي ) 
رئيس حكومة حقيقي وجعل جلس العموم يقبل » بالرغ من كراهية بعض 
النواب » بتبني النظام المشيخي . وساعد هذا الإجراء على التقارب مع 
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الإيکوسيين وعلى توقيع ميشاق جديد »› في شمر أيلول » أقسم موجبه الإنكيز 
والإيكوسيون « بأن يعيشوا إخوة » إخوة متحدين بالحب والإيان لاستئصال 
شأفة البابية » والأسقفية » والأباطيل والخرافات » والحيدة والكفر » وأن يحموا 
حقوق البرلان وامتيازاته » والحريات الوطنية وأن يوحدوا المملكتين بصورة 
وثيقة » . 

ومع ذلك » وبعد موت ( بے ) › في کانون الأول ۱١٤١‏ م » حاول اسسكس 
وعدة قادة برلمانيين تسويات مع الملك . لأن الاستياء الذي أثاره موقفهم › 
وبخاصة إعلان تحالف شارل الأول مع الإيرلانديين الكاثوليك » شجعا » فى داخل 
جيش ( الرؤوس المستديرة ) » أكثر الزعاء تعنتاً » أنصار الحرب حت النهاية » 
ولاسيا ( کرومویل ) . 


أولیفیه کرومویل ( ۱۵۹۹ ۔- ۱۹۵۸ م ) 


هو نبل ريفي من حيط #بردج › وېروتستانتی مستقل »› ونائب في مجلس 
العموم في ۱٦۲۸‏ م » ثم في البرمان القصير والطويل في ٠٠٤١‏ م » في صفوف 
المعارضة حيث عرف بتعنته وطهرانيته الصلبة . وإذا ظل برلمانياً ضئيلاً » فإن 
الحرب كشفت عن صفاته زعي عسكرياً . منذ بداية النزاع » شكل على نفقته وفي 
كونتيته فرقة من ألف رجل ساقهم بصورة أساسية من بين المستقلين . إن القية 
العسكرية ججنود كرومويل وزعيهم › والتعصب الديني الذي دفعهم »› والدور 
الحاسم الذي لعبوه في مارستون ‏ مور › خولتهم لقب ( زنود الحديد ) . وفي 
کانون الأول ٠٠٤٤‏ م » ويا يحجاء من كرومويل الغاضب من بطء ودسائس بعض 
الزعماء البر انين » قرر مجلس العموم ببراءة التخلى الذاتي أن يفرض على أعضائه 
التخلي عن الوظائف العسكرية التى يسكون بها . وهذا الإجراء » الذي جعل له 
استشناء لصالح كرومويل تحت ضغوط جنوده » أدى إلى استقالة اسكس 
ومانشستر » وساعد على الاستعاضة عن العديد من الضباط المشيخيين بستقلين . 
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وف الأشر الأولى لعام ٠٠٤١‏ م . أصبح كرومويل النائب القوي للقائد 
الأعلى الجديد توماس فيرفاكس . أصلح الجيش البرلاني على شاكة جنوده ( زنود 
الحديد ) وضم الجيش النوذجي الجديد ٠٠٠٠١‏ جندي » وكلهم مستقلون تقريباً » 
ويرون في النضال ضد املك حرباً مقدسة حقيقية . واختير الضباط لقيتهم 
وتقوام » دون تييز في الولادة . وبفضل هذه الأداة الجرية أحرز كرمويل على 
الجيوش الملكية التق يقودها الأمير( ربرت ) نصراً مبينا في نيزبي » في ٠٤‏ 
حرزیران 0 م . وخسر شارل الأول أكٹر من ۰ رجل ومدفعیته کلها › 
وحاول عبشأ الاعتاد على الكونتيات الموالية في الغرب . واضطر بعد ذلك إلى 
مغادرة بريستول والكورنوال وقرر البحث عن ملجاً ف إیکوسيا حيث يأمل أن 
بحي عند رعاياه تعلقهم بسلاسة آل ستوارت › فی یار ٠١٤١‏ م ورفض 
الاشتراك ب میثاق . وسامه بر لان أدمبره إلى برلان لندن مقابل دفع ۰ چجچنیه 
وهي تطابق بقايا حساب الاعطيات الواجبة للجنود الإيكوسيين ( في ٠١‏ كانون 
الثاف 1 م ) . 

ول تنه هزية الملك الحرب » لأن الغالبين انقسموا على أنفسم . كان النواب 
وأنصارم > في الغالب » مشيخيين » ويطالبون بتطبيق قرارات لجنة وسټنستر 
الكنسية ( ٠١١١ - ٠١١١‏ م ) وإقامة كنيسة جديدة ف انكلترا » غير أسقفية » 
ومصلحة على نس الكنيسة المشيخية في إيكوسيا . ودع الجيش الجديد» 
بالعكس » مطالب المستقلين الذين احتجوا ضد بقاء كنيسة للدولة » وطالبوا 
بالحرية جميع الفرق البروتستائتية . وانفصل الغالبون أيضاً على الصعيد 
السياسي : البرلانيون الذين فرضوا على املك إقامة جبرية في قصر هولي » بين 
کوفنتري ونور ثمامبتون ويأملون بأن يكون الملك أكثر مصالحة مما كان قبل 
خسة أعوام » وأن يكون بالإمكان عقد اتفاق معه . وأظهر شارل الأول لكسب 
الوقت » بأنه يريد مناقشة الشروط الموضوعة . ولكن قرار البرلمان » في شباط 
۷ م » بتسريح الجيش دون دفعم الأعطيات التأخرة » تسبب فى تشكيل 
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( مجلس الجنود ) الذين موا فيا بعد ب ( الحرضين ) » وانتخبوا بنسبة مثلين عن 
كل فرقة ( فوج ) وقبل كرومويل وضباطه طوعاً أو كرها التنظي الجديد » 
ولكنهم قرروا لتعديله تشكيل مجلس ضباط بنفس الشروط . وفيا ينقل بعض 
الجنود الللك إلى هوى ليوصلوه إلى الأركان العامة » قرر مجلس كبير ضم 
الجلسين » بناء على مبادرة كرومويل »أن يزحف على لندن ويقدم للبرلان 
( مطالبه العادلة ) وبخاصة بقاء ( الجيش الجديد ) في الحدمة » والحرية للفرق 
الدينية وطرد ١١‏ نائباً معادين بصورة خاصة لامستقلين » في حزيران ٠١٤١‏ م . 


وبعد أن سيطر كرومويل وصهره إيريتون على املك حاولا التفام معه . 
ولكن شارل الأول رفض كل تنازل . ومن جهة أخرى » احتج بعض العناصر 
التقدمة في الجيش من دعاة إلغاء الفوارق الاجتاعية" » من رجال جون 
ليبورن » ضد نية زعمائهم الذين يريدون أن يرجعوا إلى الملك جزء من 
امتيازاته » وطالبوا يإلغاء الملكية والتصويت العام » والمساواة أمام القانون . 
وأخيراً » في مؤترات ( بوتنى ) الت ضمت مجلسي الضباط وال جنود وكل الاركان » 
توصل كرومويل إلى وضع تسوية والحفاظ على وحدة الجيش في تشرين 
الأول - تشرين الثاني ٠۹٤١‏ م . 

بيد أن شارل الأول أفلت » في ٠١‏ تشرين الثاني ٠۹٤١‏ م » من حراسه وجا 
إلى جزيرة ايت" . ومنها تفام مع الإيكوسيين › وتعهدوا أن يعي دوه إلى 
السلطة بالقوة مقابل اشتراكه بالميثاق . واستؤنفت الحرب الاأهلية . وفيا 
فيرفاكس يقاتل بالقرب من لندن الإنكليز الملكيين الذين ثاروا من جديد › 
زحف كرومويل على الإيكوسيين » الذين دخلوا انكلترا » وقاتلهم في برستون » 
فی ۱۷ آب ۱۱٤۸‏ م » ودخل آدمبره في ۲٢‏ أيلول . ولدى عودته إلى لندن »› في 
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شمر تشرين الأول » قرر الخلاص من الملك والبرلان اللذين افتتحا من جديد› 
فى شر أيلول » مفاوضات لحاولة مصالحة . وفي ٠١‏ تشرين الثاني » اختطف 
شارل الأول من جزيرة وايت . وفي ٦‏ كانون الأول » كلف الكولونيل برايد أن 
يقوم بتطهير البرلمان بالقوة : أوقف ٤٠‏ نائبا » ونفى ٩١‏ . وبعد أن اقتصر 
البرلان الطويل على ٠٠‏ عضواً مستقلين جيعاً » ل بعد غیر برلمان گفل"" . وکان 
أول قرار له أن طلب من الك المثول أمام محككة عليا > أصدرت حكها بإعدامه 
في ۲۸ کانون الثاني ۱۹٤٩۹‏ م . 


وفي ٠۰‏ كانون الثاني ( ٩‏ شباط حسب التقوي الغريغوري ) » وبعد شهرين 
على تطهير الكولونيل برايد > سجل إعدام الملك نهاية الحرب الأهلية . وهكذا 
انتهى كرومويل والمستقلون من املك والعناص المشيخية والمعتدلة قي البرلان ء 
ولكن انتصارم كان انتصارأقلية » وإ بحل في الواقع أي مشكلة أساسية . 


الأقالي . المتحدة من ٠١١۹‏ إلى ٠٠۵١‏ م 

عرفت الأقالي - المتحدة في النصف الأول من القرن السابع عشرأمجد دور 
في تاريخها . فبالرغ من المنازعات الداخلية ومتابعة حرب الاستقلال ضد 
اسبانيا . استطاعت أن تصبح » بفضل تجارتا البحرية الكبرى » أول دولة 
اقتصادية في أوربة » وأن تشع بكل ضياء حضارتما الفكرية والفنية . 

الصعو بات السياسية 

في الوقت الذي تدخلت › في ٠٠٠۹‏ م » هدنة الاثي عشر عاماً مع اسبانيا › 


كانت جهورية الأقالم - المتحدة تحتوي السبعة الأقالم وهي : ( غرونينغ ) » 


. RUMP PARLIAMENT : Jial| jالربلا )ا(‎ 
GRONINGUE iê (¥) 


- A - 


فر یز » أوفیر تل » غلدر" » أوترخت » هولاندا" » زيلاندا" . 
رحكومة الجهورية معقدة فى الحد الذي تتوضع فيه النظم المركزية فوق النظم 
امحلية » وتحتل أسرة آل أورانج » لأسباب تأريخية »> في الدولة » وضعا 
استشنائياً . 


ف أخفض مستوى » كانت كل مدينة تهتع بأوسع استقلال ذاتي : فهي تدار 
باوليغارشية « أوصياء » مؤلفة من أغنى الاسر تمي ا لحاك ( بورتمستر ) . والحكام 
البلديين التابعين له . ويشكل مندوبوالمدن » ومندوبوا الطبقة النبيلة » وني 
بعض الجالات » مندوبو الفلاحين » في إطار كل إقلي › الجالس الإقلهية . ومع 
ذلك فإن تركيب هذه امجالس أبعد من أن يكون موحداً : ففي هولندا تضم 
نواب ماني عشرة مدينة » وكل وأحد منهم يتصرف بصوت وأاحد » وسبعة مثلين 
عن الطبقة النبيلة هم صوت واحد . وف زیلاندا » تتصرف ست مدن كل وإحدة 
منها بصوت وإحد » في حين أن صوت أول النبلاء » وهو أميرأورانج › يعتمد 
مجموع الطبقة النبيلة . وفي غلدر » وأوترخت » وأوفير يجسل » بالعكس » 
تتوازن المدن والطبقة النبيلة تقريباً . وفي فريز وغرونينغ أخيراً » نجد الفلاحين 
مثلين إلى جانب الطبقة النبيلة ومنضين ها » ويتفوقون على المدن . وإذا 
استشنينا الإقلهين الفقيرين في الثمال » فإن أهية الأوليغارشية المدنية عظية » 
وبخاصة في هولاندا وفي زيلاندا > حيث تقبض على الثروة الاقتصادية والسلطة 
السياسية . وإلى جانب الجالس المكلفة بالتصويت على القوانين » يوجد موظف › 
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على العموم حقوق » تعينه هذه الدول وتتكفل برأثبه وهو رئيس السلطة 
التنفيذية . فهو يهىء عمل أنجلس ويوجه البوروقراطية ( الديوانية ) الإقليية . 
وأخيراً الشتاتودر ( الحا ) » الذي تعينه المجالس أيضاً > ويسر على تنفيسذ 
القوانين » ويعين الموظفين لعدة وظائف » ويقود القوات العسكرية الحلية 
باعتباره ( تقیباً ) وأميرالا . 


نضم المؤسسات الاتحادية أولاً : اجالس . العامة في الأقالي ‏ المتحدة » أي 
أعلى حكة للجمهورية ومقرها في لاهاي › في هولاندا . ويثل كل إقلم فيها بعدد 
متغير من النواب » ولكنه لا يتصرف إلا بصوت واحد مها يكن عدد النواب . 
ومن جهة أخرى » جب أن تتخذ القرارات المامة بالإجاع . فهي في الواقع مجلس 
مناقشة أقل تما هي مۇتر سفراء ملزمین دوما باستشارة من أتشدبوم . ويساعد 
امجالس العامة في لها وزراء > ومجالس وبخاصة مجلس الدولة . ومن جهة 
أخرى » يرى » بالنظر إلى مقر امجالس العامة في لاهاي » وفي هولاندا أكثر 
الأقالم سكاناً وغنى » أن رئيس السلطة التنفيذية في هولاندا كان ينتخب لفسة 
أعوام قابلة للتجديد » ورويداً رويد انتقل من موظف إقلهي بسيط إلى أن 
أصبح أحد الشخصيات الأولى في الجهورية تحت اسم الموظف الأكبر » ويكلف فيا 
يكلف بتوجيه السياسة الخارجية . ومنذ ٠١۸١‏ م » كانت هذه حال جان فان 
أولدنبارنفلت ( ۱٥٤١‏ - ۱۹۱۹ م ) . وأخيراً ؛ كان على رأس الجيش والأسطول 
رئيس عام وأميرال عام . وهذان المنصبان العسكريان العاليان قد احثتكرها» 
منذ وفاة غليوم الصامت » انه ( موريس دورانج ۔ ناسّو) ۔( ۱۵١۷‏ - 
٠‏ م ) الذي کان فوق ذلك » ۴ کان آبوه حا هولاندا وزپلاندا » وبعد 
قليل » درنته وغرونينغ ؛ وأصبح الشتاتودر » بفضل الحرب والدور انجيد الذي 
لعبه آل أورانج » أول شخصية فى الدولة . 


وهکذا یری › في ۱٦٠۹‏ م » حزبان متعارضان › في الواقع › في الجهورية : 
۹۰ 


الموظف الأكبر يعتد على الجالس الإقليية في هولاندا » ويدافع عن مصالح كبار 
التجار وأصحاب المصانع المولانديين الذين يفضلون السلام الضروري ليو المصال 
والأعبال وبهتون بالحفاظ على الاستقلال الذاتي السياسي والمالي لكل إقلي في إطار 
اتحادي رخو تقريباً . والشتاتودر » وأساس قوته عسكري » كان يرجو متابعة 
الحرب ضد اسبانيا » وأكثر من ذلك » كان قوياً عساندة الطبقة النبيلة وأهل 
ريف الأقالي الفقيرة في الداخل » والملاحين الزيلانديين وشعب المدن الصغير › 
الذين يؤلفون ضباط وجنود الجيش الذي يقوده . وكان يفضل ضعف النظم 
امحلية لصالح سلطة مركزية قوية › وإذا سنحت الظروف › سلطته . وفي 
ا لحقيقة » كان النزاع بين هذين الحزبين : ( الجهوريين ) و ( الأورانجيين ) 
يسيطر على تاريخ الأقالم - المتحدة في القرن السابع عشر . 

وإذا كانت خانمة هدنة الاثني عشر عاماً تصرأً ل أولدنبارنفلت وجالس 
هولاندا » فان نزاع (الأرمینیوسیین) "و (الغوماریین) "ساعد موريس دوناسّو 
أن يأخذ بثأره وأن يأمر بإعدام أولدنبارنفلت لأرمينيوسيته ( يار ۹ م ). 
وبعد أن تخلص موريس من خصه القديم زاد كثيراً في سلطة الشتاتودر بقضل 
الحرب التي استؤنفت ضد أسبانيا في ٠١١١‏ م » وربا فكر بانقلاب ملكي » ولكنله 
مات فجأة في نیسان ١۲٦۱م‏ . وخلفه نصف - أخيه فریديريك ۔ هري ( ۱۵۸٤‏ 
٤١ -‏ م ) نقيباً عام » وأميرالاً عاما » وشتاتودر لأربعة أقالي . كان محاربا 
عظياً كأخيه » وأكثر منه رجل دولة » ماهر » متساحا » وغير نفعي . تأبع 
الحرب ضد اسبانياء وأخذ مستریخت (۱1۳۲م) وبریدا (۱۹۳۷م) ء وها 


)1( آرمینیوس : Arminius‏ › چا کو بوس - usاe0ە3‏ [ 107۰ - 11۰۹ ) › اس لاتیی ( هرمان - 
Her"‏ ) وهو لاهو بروتستانی سس فرقة الاأرمينيوسيين > ولطف مذهب كالفن في 
القضاء والقدر . 

() غومار۔ سەت أو 8 Goma‏ ( فرانسو! ۴ ) لاهوتي بروتستانتی ولد في بروج وأحد 
زعاء الكالفنيين التشددين وخصم ارمینیوس . وأنصار مذهبه الغومأريون . 
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اللنازعات الدينية بدعوة الأرمينيوسيين المنفيين ( اللوامين ) وح بتعقل من 
لاهای > وکان له فیها بلاط فخہ . وعند وفاته » في أذار ۱۹٤۷‏ م » خلفه أبنه 
غليوم الثاني في وظائفه . وكان هذا الأخير طموحا يحالم بتحويل الجاكمية إلى 
ملكية وارثية . ولكن كان عليه أن يتنازل أولاً لضغط امجالس العامة ومجالس 
هولاندا » ويقبل بتوقيع السلام مع اسبانيا > في انون الثاني ٠۹١۸‏ م . وأمن هذا 
السلام المجيد للاقال المتحدة » بعد انين عاماً من الحرب » الاعتراف حقاً 
باستقلا لها » وبإغلاق أفواه الإيسكو » وكسب منطقة مستريخت وال جزء الشمالى 
من الفلاندر والبرابان على أن تديرها الجالس العامة » أو : العمومية ( ومن هنا 
يأتي اسم بلاد العمومية ) . ولكن نهاية الحرب لا تلام الشتاتودر » لاسا وأن 
مجالس هولاندا » بججة تخفيض النفقات » طالبت بتسريح قم من الجنود » 
وإلغاء وظائف القائد العام والأميرال العام . وعندئذ قررغليوم الثاني محاولة 
ضربة قوة : وني ٠١‏ وز ٠٠١١‏ م » ألقى في غياهب السجن الستة نواب الأكثر 
شغباً في مجالس هولاندا » ولكنه أخفق عندما اراد الاستيلاء على أمستردام .. وني 
الأسابيع التالية تدخلت تسوية ( حل وسط ) أرضت غليوم عن سعة » ولكنه 
توفي فجأة » عن ۲٤‏ عاماً » في ٦‏ تشرين الثاني ٠٥١‏ م . 


الازدهار الاقتمبادي 

م تحل المنازعات السياسية » ولا الحرب ضد اسبانيا » التق دارت رحاها منذ 
آخر القرن السادس عشر » خارج أرض الجمهورية » دون النهوض الاقتصادي 
العظي للافالي - المتحدة . فنذ ٠٠٠١‏ م يصف الفرنسي ( مونكريستيان ) 
ب ( معجزة الصناعة ) نجاح النئر لانديين » سكان نارلاند أو البلاد ‏ المنخفضة › 
ولكن كلامه لا يخلو من مبالغة . 
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ومن المؤكد » خارجاً عن الموقع الجغرافي بين البحر البالطيك والحيط 
الأطلسي وعند منفذ الطريق الريناني الأكبر » أن الظروف الطبيعية غير ملائُة 
جداً : كضيق الأرض » ووجود برك ماء واسعة » وجفاف براح الاقالم الشرقية . 
وفقدان الخشب والمواد الأولية » ما عدا التورب » وخطر المياه الساحلية» 
والشواطئ الرملية . ولكن » بفضل العمل الدائب والصناعة » عرف النارلانديون 
كيف يفيدون من هذه التربة الكنود ومن هذا الشاطيئ غير الصالح لرسو السفن . 
فنذ آخر العصر الوسيط باشر سكان ( البلا المنخفضة ) نزاعا صابراً وناجعاً ضد 
الاء . وكانت تقنية البولدر" ف القرن السابع عشر قد تحسنت : من وضع 
السدود » وضخ المياه بواسطة طواحين المواء » والتجفيف بواسطة الأقنية » 
وساعدت على تجفيف عدة مستنقعات وبجار داخلية من إقلي هولاندا . ومع 
ذلك » فنحو ۱٣٥۰‏ م › بقی کثیر يجب عله : وھکذا لم بحفف بعد بجر ( هارم ) 
وحمل دوماً سفناً ضخمة . وعلى هذا التراب المتنازع على البحر والأنهار رب 
النارلانديون الأبقار الحلوبة وزرعوا بعناية » دون اللجوء إلى ترك الأرض بورا » 
لحنطة » والكتان » والخضار » والأزهار » فيا كانت الخراف العديدة ترعى على 
براح الشرق . وف الحقيقة . مع ذلك » كان جب استيراد الحبوب لتغذية 
السكان » والمواد الأولية لحاجات الصناعة . وبالمقابل يكن تصديرالزبدة › 
والأجبان > وبصل الأزهار . 


ونا النشاط الصناعي في آخر القرن السادس عشر ولا سيا عند مجيء العديد 
من البروتستانت الفارين من البلاد - المنخفضة الاسبانية . وكانت تباع أقشة 
ليدن الصوفية » وخامل أوترخت » وأقشة هارم القطنية والكتانية وخزف دلفت 
في أوربة كلها . وتستعمل أمستردام مواد أولية استعارية في مشاغل اماس 
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ومعامل التبغ وتكرير السكر : وف زاندام رحاب حر يه هأمة تشتغل حساب 
الحاجات الحلية والاأجنبية معأ . 


ولكن الأروة العظية للأقالم ‏ المتحدة تأتي من البحر » أي من صيد مك 
الرنكة فى بحر الشمال الذي يشغل أكثر من ٠٠٠٠١‏ مبحار زيلاندي وهولاندي 
وفريزوني » ويغذي صناعة الىمك المملح الموضوع في البراميل » وأكثر من ذلك 
أيضاً التجارة البحر ية الكبرى . 
وهذه الموهبة التجارية نشأت » في الجزء الأعظم منها » من النزاع ضد 
الاسبان . إن إغلاق ميناء لشبونة في وجه النرلانديين بعد ٠٠۸١‏ م أسهم بخاصة 
باطلاقهم في البحار البعيدة بغية الټوين مباشرة بالتوابل » وشكلوا رويداً رويداً 
على حساب البرتغاليين أمبراطورية استعارية كبرى . فقد تشكلت شركة المند 
الشرقية في ٠١١١‏ م مبادرة أولدنبارنفلت باتحاد اني شركات منعزلة › وأخذت 
حصر التجارة في شرق الكاب وفي غرب مضيق ماجلان . وبفضل رأسما ها من 1 
مليون فلورن ومراكزها العديدة في الحيط المندي وأندونيسيا التى جعلتها سيدة 
تجارة التوابل › وألوف بمحارتا > وجنودها » ومستخدميها » نشأت عن هذه 
الشركة قوة الجهورية الاستعارية والتجارية . وحقق أصحاب الاسم > أعضاء 
البورجوازية المولاندية والزيلاندية أرباحا مدهشة : ٠٠١‏ > في العام > وسطيأً . 
وأحياناً ۰ × بل و ۷۵ 4 . وني ۱۹۲۱ م انشا ( ويلم أوسيلنك ) شركة المند 
الغربية » التي مارست النهب المنظم للسفن الاسبانية والبرتغالية » وأسس 
أمستردام الجديدة واتخذ موطئ قدم له لزمن في البرازیل ( ٠٦١٤-۱٦۳۰‏ م ) . 
وكان النثرلانديون في الوقت نفسه سادة تجارة العبور الأوربيىة . كانت 
سائع جميع البلاد تفد إلى موانئها لتوزع من بعد في كل مكان : خشب الشمال . 
حدید ونجاس السويد » حبوب بولونيا » جلد وكتان وقنب البلاد البالطية 
وروسيا » خمورألانيا وفرنسا » أصواف اسبانيا » أجواخ أنكلترا » والمنتجات 
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الاستعارية أخيراً الآتية من مراكزم الحاصة ومن المستعمرات الاسبانية 
والبرتغالية بفضل التهريب . وفي النصف الأول من القرن » كان الجزء الأعظ 
من تجارة انكلترا وفرنسا واسبانيا والدول الألمانية والإيطالية في أيدي الأقالم ۔ 
المتحدة التي كانت بحت ناقلة لتجارة البحار والموانى »> وخازن عامة لكل أوربة . 


وكانت تقسك بهذا الدور الكبير بفضل تجهيزها العظم في العصر . فنحو 
۰ م کان الأسطول التجاري يضم اکٹر من ٠‏ سفينة كبيرة المولة والوزن 
ويمشل ولا شك ثلاثة أرباع الأسطول الأوربي كله . وسأاعدت قمہة التجهيز 
والعهائر البحرية على تأمين النقليات في أصغر وقت وأعظم أمن بمارسة تعرفات 
أخفض من أي بلد آخر . وكانت الموانئ الكبرى : أمستردام » روتردام » 
ميدلبورغ منظمة وجهزة بشكل عظي » والشبكة المتراصة من المراسلين والعملاء 
الوزعين في العام كله تجهزها في كل حين بعلومات وأخبار وثيقة . ويساعد 
السوق المالي ( البورس ) في أمستردام على المضاربة على كل البضائع التي تنزل على 
شواطئها ويتاجر بها . 


ولكن أساس القوة الاقتصادية يكن في تنظيها المصرفي دون منافس في 
أوربة . فقد تاسس بنك أمستردام في ٠٠١۹‏ م على نسق بنك ريالتو في البندقية › 
وخول حصر « القطع » . وکان في الوقت نفسه بنك وديعة › وكل مودع کان 
معدا بالقية العينية لوديعته ويكنه التصرف بها إما نقدأ » وإما نقلا لحساب 
مودع آخر . لقد كان النشاط الأسامي للبنك إذن تبسيط الدفوع التجارية 
لزبائنه أل ٠٠٠١‏ نارلاندي وأجنى . ولم يكن مخولاً إصدار أوراق مالية › ولا عمل 
اعتاد رسمياً : ومع ذلك » ففي ٠١١١‏ م » قبل تقدي سلفات مؤقتة قوية لشركة 
لهند الشرقية ولمدينة آمتسردام . إن وفرة ألذهب والفضة المودعين » اللذدين 
يثلان بصورة أساسية الأرباح العظية للتجارة البحرية الکبری » أمنت ثبات 
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البنك وجذبت رؤوس الال الأجنبية » وجعلت من أمستردام أكبر مركز لامعادن 
الهينة في أوربة كلها . 

الحضارة النثرلاندية 

كانت الاقالم ‏ المتحدة دولة اقتصادية كبرى » ومركزاً فكرياً وفنياً أيضاً . 
وهذا يعود أولاً إلى الحرية التق سادت فيها وجعلت منها ملجاً لميع المضطهدين . 
فغداة المنازعات العنيفة بين الغوماريين والأرمينيوسيين » ساد روح التسامح 
رویدأً رویداً وأصبحت هولاندا بلد حر ية الفكر وحرية التعبير . 

وأسممت الجامعات والمطابع والصحف في الإشعاع الفكري للأقالي ۔ 
المتحدة . لقد كانت جامعة ليدن › التی تأسست قي ٠١۷١‏ م » في بداية القرن 
السابع عشر » أنشط وأشر جامعة ف أوربة . ويعود ذلك إلى قية أساتذها» 
الأجانب غالبا > مشل الفرنسي كلود سوميز » وبخاصة » إلى طابع التعلي الجديد 
جدا فيها : دراسة اللغات الشرقية » التشريح » علم النبات › عل الفلك . وأنشى 
فيها حديقة نباتأات في ۱۵۸۷ م » ومرصد في ٠١۳۲‏ م . ولم يكن هذا التعلي › 
سواء في ليدن أم في الجامعات الأخرى و « المدارس الشبيرة » » على الإطلاق رقا 
لتقاليد العصور الوسطى ٠‏ بل يؤدي إلى القضايا التقنية والتطبيقات العملية : 
صنع أجهزة القياس » التلسكوب » اللكروسكوب » الترمومتر إلخ ... ) » تحرير 
المؤلفات الجغرافية والأطالس ( مثل أطالس ويلام بلو ) » والإكشار من تمارين 
التشريح التي تساعد أكثر فأكثر على إعداد طب عامي إن الحقوق الكبير 
( هوغو دو غروت ) الممی ب ( غروشيوس ) ( ٠٠٤١ ٠١۸۳‏ م ) الذي اضطرته 
أرمينيو سيته وعداؤه لآل أورانج ( الأورانجية ) إلى العيش خارج بلاده انطلاقا 
من ۱٦۱۹‏ م » سس الحقوق الدولية العامة في كتابه « حق الحرب والس » 
٠١١١ (‏ م ) . وشهرة المطابع المولاندية عظية أيضاً في أوربة . والمكتبة - المطبعة 
التي سسا في لیدن في ۱۵۸۰ م » الزفیر الأول ۱٥٤۰(‏ ۔ ۱۱۱۷ م ) انتشرت فيا بعد 
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٤‏ لمدن الأخرى > وف النصف الأول من القرن سجلت ۲٠١‏ مكتبة ناشرة وطابعة 
معا في صنف ( نقابة ) أمستردام . هذا وإن الصفة المادية للكتب › وحرية 
النشر » التى لاتخلو أحيانا من بعض الاضطهادات › ووجود زبائن واسعة علية 
وأجنبية > توضح كلها غو النشرالنرلاندي . وكذلك » يرجع نجاح 
« القزيطات » والصحف إلى كفاءة مراسليها ووثوق معلوماا وأخبارها »› لعدم 
وجود أي رقابة عليها في الغالب . فقد كانت صحيفة أمستردام أو( هولاندا ) و 
) أخبار ليدن الفائقة ) الحررتين بالفرنسية تقرآن وتقدران ف کل أوربة . 

وأخيراً » كان القرن السابع عشر بح بالنسبة ممولاندا « عصراً ذهبياً » لكثرة 
فنانيها . أنشاً مهندسوها المعماريون القصر البالدي في أمستردام » و 
( الموريتشويس ) في لاهاي وكل هذه المساكن الجيلة البورجوازية من أمستردام 
إلى دلفت » ومن ليدن إلى لاهاي كانت في رشاقتها البسيطة رمزأ لنجاح طبقة 
اجتاعية بكاملها . ويصح هذا أيضاً في لوحات فنانيها العظام : من رسوم 
الأشخاص فردياً أو جماعيا › والمشاهد الداخلية › والمناظر . وإن عبقرية ( فرانز 
هالس ) › ( فیرمیر ) و( رامبرانت ) يجب ألا تنسي سحر كثير من الأساتذة من 
فل نھ شیر أما جان سويلنك ( ٠١۲١ - ٠١١۲‏ م ) العازف على الأورغن في 
الكنيسة البروتستانتية القدية في أمستردام خلال مايقارب أربعين عامأ » فقد 
کشف في تآليفه للاورغن > من مسلسلات ومنوعات > عن مبدع عظي وسیکون 
تأثيره عظياً على عازف الأورغن الألمان 

والعجزة النارلاندية ليست مادية فحسب » بل أيضأً بالأعمال الفكرية التي 
أثبت سكان الأقالم - المتحدة » وعلى رأسهم المولانديون » قدرتهم المبدعة وأتوا 
يإاسهام حاسم للحضارة الأوربية . 


ا لجمهورية الإنكلبرية وكرومويل ( ٠١١١ - ۱١۹١١‏ م ) 
کان كرومويل في البدء عضواً بسيطاً في مجلس الدولة في جمهورية انكلترا 


¥ 


وايكوسيا وإيرلانده › فم تخلص من البرلمان › في ٠١١۴‏ . > و#مى نفسه اللورد 
الحامى » وحك الجهورية سيدا مطلقاً حتى وفاته في ۱۵۸ م . وبعد عامين 
اعتلی عرش أنکلترا شارل الثاني من آل ستوارت . 


بداية الجمهورية والعلاقات الإنكلبرية . النمولاندية ( ٠١١١ - ۱١٤١‏ م ) 

غداة إعدام شارل الأول » نظم البر ان الكفل النظام ا لجديد » فقد ألغيت 
اللكية » وأعلنت الجهورية » فی ۱۹ آيار ٠٠٤١‏ م . وحذف مجلس اللوردات » 
وأصبحت السلطة بيد البرلان » وأخذ يارس السلطة التشريعية مباشرة . ويؤمن 
إدارة السياسة الداخلية والجارجية مجلس الدولة » وهو مؤلف من ١ء‏ عضوا 
ينتخبهم کرومویل ویراسپہ . وهكذا كانت السلطة في أيدي أوليغارشية 
( أقلية ) دينية من المستقلين » يمكنها الاعتاد على الجيش » ولكنها وجدت نفسا 
بعد قليل أمام مشاكل داخلية كبيرة تجابهها . 


وف انكلترا نفسما » كانت المعارضة تنألف من العناص الأكثر تقدما في 
الجيش الجديد . فن ذلك أن ليلبورن احتع على الاتهام الذي وجه إلى أنصاره 
باعتبارم يريدون ( تعادل ) » ظروف جيع الناس وحذف حق الملكية » وكشف 
عن ( السلاسل الجديدة ) » الي صنعت لإبقاء الإنكليز في حالة عبودية »› وذ كر 
ببرنامجه في المساواة السياسية التي تعبر عن تطاعات البورجوازية الصغيرة . 
وتجاوزه بعض المعادلين المتطرفين . وهذه بخاصة حال بعض الناقدين من 
الفلاحين الحفارين" » الذين يطالبون » إثر نداء جيرار ونستائلى » الفلا 
اللهم » بالمساواة الاقتصادية » وامساواة الاجتاعية وتوزيع الأراض . 


ولكن صغار البورجوازيين وأرباب الحرف في ادن السذين التحقوا 
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بليلبورن > والفلاحين المطرودين بسہب « التسوير » وتبعوا ونستانلی ¢ يلقوا 
صدى لندائهم » وام يستطيعوا شيعا ضد القوة النافذة وحدها » أي الجيش الذي 
سك به فیرفاکس وکرومویل . وني ۲۸ آذار ۱٤٩‏ م » أعلن أن ليلبورن خائن 
وزج في السجن ولكنه بريء وحرر في تشرين الأول ثم أوقف ثانية . وفي الأشهر 
التالية » طهر الجيش من جيع العناصر الثورية . 


وكذلك حك بالعجز على معارضة اللكيين من كاثوليك » وأنغليكان 
ومشيخيين . ومع ذلك › في ٠۹٤١‏ م » أكثرالعمديد من الحررين المشهرين 
والقادحين هجوماتم على النظام » ولكن الرقابة الشديدة والشدابير القمعية 
أسكتتهم بعد قليل . ومن جهة أخرى » كانت أوساط الأعال وامصالح نفسبا 
مستاءة . وف الحقيقة إن التخلي عن كل تنظي اقتصادي منذ زمن سترافورد ٤‏ 
وإلغاء الحصر والامتيازات › وتطبيق نظام حرية كملة قد استجابت لجنيامم ء 
ولكنهم انتهوا في الوقت نفسه إلى انخفاض محسوس في نوعية المنتجات وإلى 
أفلاسأات عديدة ناحجة عن المنافسة . 


وأخطر من ذلك أيضأً حوادث إيرلاندا وإيكوسيا . ففي الثورة المفتوحة 
منذ ٠٦٤١‏ م استطاع الكاثوليك الإيرلنديون بفضل الحرب الأهلية أن يكونوا 
مستقلين علي . ففي ٠٠4۹‏ م » طرد الإنكليز من الجزيرة كلها تقريبا » عدا 
( دبلن ) . وكلف كرومويل من قبل البرلمان الكفل أن ينهي هذا الانفصال ؛ 
فنزل ا لجزیرة فی ۱١‏ آب ۱۱٤۹‏ م مع ۱۲۰۰۰ رجل » وکان یری بأن الله أرسله 
وندبه ليشار لمذابح ٠١١‏ م » وقاد الجلة بشدة فظة » وفي أيلول » استولى على 


میناء دروغيدا » وأبيد السكان . 
وف الوقت نفسه طرد العديد من الملاكين الكاثوليك من المناطق الغنية : 
وأعطيت أراضيهم إلى بروتستانت آتوا من آنکلترا . وق ربیسح 10۰ 1 م غادر 
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کرومویل آیرلاندا » وترك مکانه إلى ( آیرتون ) . واستټر هذا حتی ۱٣٥۲‏ م في 
النضال ضد العصابات السلحة ولكن هذه › تحت اسم ( توریز ) استطاعت أن 
تبقى قابضة على البلاد . 

وما كاد كرومويل يعود إلى بريطانيا العظمى إلا وقام مجاهة الخطر 
الإيكوسى . وفى الحقيقة › غداة وفاة شارل الأول اعترف برل ان أدمبره بابنه شارل 
الثاني ملكا على إيكوسيا » وكان في ذلك الحين لاجا ني هولاندا » جاء وتزع في 
۰ م رعایاه . فأرسل کرومویل ضده » وانتصر عليه لامرة الأولى في ( دنبار ) 
فی ۴ أيلول ٠٠٠١‏ م » وأخضع جنوب إيكوسيا كله . وفي السنة التالية قام شارل 
الثاني و( ليسلى ) ناورة جرئية واجتاحا انكلترا وزحفا على لندن . ولم بجدا 
امساندة التي يرجوانما وقھر هما کرومویل تاماً في ( :ورسستر ) في ۲ أيلول ۱١‏ م 
ولاذ املك بالفرار إلى فرنسا . وی آخر ۱۹۵۱ م » خضعت إيكوسيا . کإيرلاندا › 
لرحجة الغالب » وحرمها من كل استقلال ذاتي وربطها بصورة وثيقة بانكلترا في 
إطار اججمهورية . 

وف الوقت نفسه » ساءت العلاقات الأنغلو - المولاندية فجأة . وف الواقع 
كانت سيعة منذ زمن طويل : إن ذكرى مذيحة أموان في ٠٠۲١‏ م والتعاطف 
الذي أبداه آل أورنج ناسو حيال آل ستوارت قبل وبعد ٠٠٤١‏ م » وبخاصة 
امنافسة الدامة التجارية والاستعارية توضح جيعاً هذا الحقد . وفي ٠١١١‏ م » 
أدرك البرلمان الكفل « لا شعبيته » المتزايدة وأراد كسب أوساط الأعمال والمصالح 
اللندنية بخاصة » وحاول أن يفيد من الحالة الجديدة التى نشأت في الأقالم - 
امتحدة بوت غليوم الثاني من آل أورانج » في ٦‏ تشرين الثاني ٠٠٠١‏ م . ففي آب 
١‏ م » وابتغاء لإلحاق المصالح التجارية بولاندا بصورة وثيقة مصالح انكلترا 
اقترح على امجالس العامة الانصار في الرابطة البريطانية فرفضت المصالح هذا 
العرض المسموم » وتبنى البرمان الكفل عندئذ » في ٩‏ تشرين الأول ٠٠١١‏ م قانون 


۱١ 


اللاحة الموجه ضد المولانديين بالرعم من أب لم يذكروا فيه . ولم يكن من هنذا 
القانون » سوى تعمي سياسة تقليدية » لحجز تجارة التصدير بالسفن الإنكليزية 
وحدها » باستشناء السفن الأجنبية التق تدخل إلى أنكلترا البضائع الأتية من بلدها 
ا حاص . ورای النارلانديون اہم مهددون مباشرة في نشاطهم ک ( جوابي حار ) › 
فاحتجوا احتجاجا شديدا . وبعد قليل من الزمن » وقع حادث عَلَم بين سفن 
البلدين » وبخاصة رفض امولانديون دفع ربم العشر على السمك الذي يصيده 
مغتربوهم على الشواطئ البريطانية › وأدى هذان الحادثان إلى القطيعة في أيار 
۲ م . 


كانت الحرب الأنغلو - هولاندية الأولى قصيرة وحاسمة قليلاً » فمنذ 
۹ م » تجدد إعمار الأسطول الإنكليزي وبقيادة ( بليك ) فازف البدء» 
ولکن » دمر نصف قم منه في عرض دوفر » في ۲۰ تشرين الثاني ٠٠١١‏ م » على 
يد المولاندي ترومب الذي اقتحم مر نهر التاميز ونشر الذعر في لندن . وفي السنة 
التالية أخذ بليك ثأره » وغلب ترومب لامرة الأول في عرض (بورتلاند)» في ۲۸ 
شباط ٠٠٥۳‏ م » وقتل في ١١‏ تموزفي كفاح غامض مشكوك فيه بالقرب من 
( تكسل ) . واضطرت الأقالي ۔ المتحدة إلى توقيع معاهدة وسةنستر » في © 
نيسان ٠٠٠٤١‏ م . وبوجبها قبلت قانون الملاحة » والتزامها بتحية السفن 
الإنكليزية في البحار الضيقة ؛ وتعهدت من جهة أخرى بأن تطرد شارل الثاني 
ستوارت » وأن تجعل وجب قانون الطرد عودة آل أورانج إلى السلطة أمرا 
مستحيلاً . وني هذا التاريخ » كان كرومويل منذ بضعة أشر سيدأ وحيداً في 
انکلترا . 

جماية کر ومو یل ( ۱٦۰۳‏ ۔ ۱۱٥۸‏ م ) 

إن انتصارات کرومویل في إيرلانده وني إيكوسيا فاقمت التوتر الذي ظهر 
بسرعة جداً بين البران الكفل و( الجيش الجديد ) . فقد أخذ هذا الأخير على 
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البرلانيين جشعهم وعدم كفاءتهم » وطالب » منذ ٠٠٠١‏ م » بحل امجلس المنتخب 
في ۱٣٤١‏ م وانشخابات جديدة . وقلق البرلانيون سادة السلطة من وجود جيش 
عرمرم موال کلیا لزعيه ويتدخل باسةټرار في الشؤون السياسية . وفي ٠١١١‏ م » 
زادوا ضا في لاشعبیتهہ بالإكثار من المناورات للبقاء في مكاهم . وأدرك 
کرومویل أن ا مجلس الكفل آدنی من مستوی مهمته › وفرر وفاقاً مع مجلس 
الضباط أن يتخلص منه . وفي ۲۰ نیسان ٠٠١١‏ م »> شخص إلى مقر وسنستر 
ونحى باللوم على النواب وطردتم جنوده أخيراً . 

وأراد كرومويل أن يتصالح والرأي الذي رحب بزوال من بقي في البرلان 
الطويل » وأسس عندئذ مجلساً جديداً للدولة وكان هو ببساطة أحد أعضائه 
الثلاثة عشر » ودعا برلاناً جديداً من ۷١‏ نائباً غير منتخبين » ولكنهم معينون من 
قبل مجلس الدولة » لأنه كان يخشى معارضات مختلفة . وهذا البرلان 
( الباربون ) » الذي سمي بام أحد أعضائه » مؤلف من أناس أكفاء متحمسين » 
ولكن انقساماتهم في معظم القضايا حك عليهم بالعجز . وخاف بعض الزعاء 
المعتدلون في الجيش » ولا سيا لامبرت » من وقوع البلاد في الفوض »› وتوصلوا 
إلى إقناع النواب بأن یتفرقوا بأنفسهم في ۱۲ کانون الأول ٠١١۴‏ م . وني ٠١‏ من 
هذا الشر أعدٌ مجلس الدولة ومجلس الضباط » أداة الحكومة » نصا يخول السلطة 
إلى كرومويل مع لقب اللورد الحامي ججمهورية انكلترا وإيكوسيا وإيرلاندا. 
وکان کرومویل یری أن وصوله إلى السلطة ليس طموح رجل عامي > بل رجل 
مقتنع بعمق » بأن الله اختاره لينقذ انكلترا » وأنه وحده يستطيع النجاح في هذه 
امهمة ولا يحق له أن يتخلف عنها . 


ورأت ( أداة الحكومة ) أي الجيش » أن تعطي البلاد مؤسسات مستقرة 
وثابتة » ولم تهر الحامي سلطة مطلقة وإذا كان زعياً للجيش وزعياً للدولة 
معا » فهو يخضع إلى رقابة مردوجة من مجلس مؤلف من عشرين عضوا في 


١ 


مارسة السلطة التنفيذية » ومن برلمان منتخب لثلاثة أعوام في ممارسة السلطة 
التشريعية . وفي الواقع » كان الجلس مؤلفاً من أشخاص موالين كيا لكرومويل . 
أما البران الأول الذي انعقد في آیلول ٠٠١١‏ م فقد حل في ٠۲‏ كانون الشاني 
0۵ م . وبناء على نصيحة لامبرت > رای کرومو پل ان يثبت سلطته > > فقسم 
انکلترا إلى اثنی عشرة منطقة يقود كل واحد منها لواء مخول بسلطات واسعة › 
وهكذا حوصرت وأخمدت كل المقاومات › من ملكية ومشيخية ومساواتية 
( تعادلية ) . وأسس نظام صرامة وشدة طهرانية تماما » وأغلقت السار 
والحانات » ومنعت مطاردات ركوب اليل » وهراش الديكة » ووضعت الرقابة 
على الأخلاق » وقبلت الغالبية العظمى من الإنكليز طوعاً أو كرهاً هذا الاستبداد 
خشية الوقوع في حرب اهلية جديدة » واعترف لكرومويل بإعادته النظام 
ويمارسة التسامح الديني العريض ٠‏ الذي استشى منه الكاثوليك » لاسا وأنه كان 
بسياسته الخارجية بطل البروتستانتية والعظمة البريطائية . 


وبعد أن فرض كرومويل على المولانديين معاهدة وستنستر » حصل من 
الدانهارك من أجل السفن الإنكليزية التى تعبر مضيق ( السوند ) » على نفس 
الفوائد الممنوحة للهولانديين . وفي 0۵ م » دافع بقوة عن فودوا السافوا 
لضطهدين 1 وف هده السلة نفسها تقرب من فرنسا التي كنت في حرب مع 
اسبانيا . وفيا كان أسطول بليك يقوم في البحر المتوسط بتظاهرة قوة › استولى 
اأسطول ٳنکليزي آخر على جامايكا الاسبانية » في يار ٠٠١١‏ م » وفي ايلول 
٦‏ م ہب کنوز الاسطول فی قادس . 

وأدت الحرب ضد اسبانيا بكرومويل إلى الحاجة إلى المال » ودعوة برلان 


)١(‏ الفودوا : سكان الفود » أحد كانتونات سويسرا » وقاعدته لوزان . والفودوا فرقة مسيحية 
تأسست في ليون في ۱۷١۹‏ م . ومذهبها مؤسس على الكتاب المقدس بعهديه ويختلط جزئيا 


۲ 


جديد » في ايلول ٠٠١١‏ م . وأمن تأثير لوية الجيش في الاتتخابات أكثرية نواب 
البرلان . وى هذه الظروف » خول البرلمان كرومويل الساعدات الحربية 
الطلوبة . وني ۲۲ شباط ٠٠١۷‏ م وجه إليه ( ملةسأً متواضعاً ) طلب فيه أن 
بعيد كرومويل توطيد الملكية ومجلس اللوردات » وأن يأخذ لقب ملك . وتحت 
ضغط الضباط والألوية قبل كرومويل إعادة توطيد الجلس الأعلى ( مجلس 
اللوردات ) الذي يسمي أعضاءه » ولكنه رفض لقب ملك بالرغ من ضغط 
البرلان » وقبل منحه لقب ( صاحب السمو ) وحق تعيين خلف له » في نيسان 
۷ م . وي السنة التالية > في حزیران ۱۹٥۸‏ م » شاركت قطعات عسكرية 
بريطانية في ( معركة الكثبان )“ وأصبح ميناء دنكرك إنكليزياً . ولكن عشثر 
سنوات قضیت في التعب والنصب اکت قوی أولیفیه کرومویل » ومات › فی ۲ 
ایلول ۱۹۵۸ م » بعد أن عین انه رپشارد خلغاً له . 

من کرومويل إلى العهد الرجعي ( ۱٦١۸‏ ۔ ٠١١١‏ م ) 

م يعوز ریشارد کرومويل الذكاء » ولكن . يكن عنده طاقة بيه > ولا 
فناعاته الدينية العميقة . وتجاه زعاء الجيش الذين لايفهمون الخضوع أمام هذا 
المدني الخلو من الجاه والنفوذ » أضطر ريشارد إلى التنازل عن منصبه فی ۲١‏ يار 
۹ م ء وعندئد دعا مجلس الضباط البرلان الكفل باعتباره وفيا للشرعية . 
ولكن أعضاءه أصبحوا قليلي العدد والقية للقيام بعمل مفيد . وزحف لامبرت 
على ومنستر وطردھم > ف ۱۳ تشرین الأول ۹ م » وعرفت ا مهورية عند 
ذلك ستة أشهر فوضى » قمامت فيها ثورات شعبية دامية مشهودة في لشدن » 
وثورة لملكيين مكشوفة وتحرك في صفوف الجیش . وني شاط ٠١١١‏ م » 
زحف ( مونك ) قائد جیش الشمال بدوره على العاصمة ودعا مرة جديدة البرلان 


. م انتصر فیها تورین على کونده والاسبان‎ ۱٦٥۸ ی‎ )0N۴5( معركة الكثبان‎ )١( 


٤ 


الكفل » ولكن لإجباره على القيام بانتخابات جديدة . وضم البرلان المؤقر 
امنتخب على هذا النحو أكثرية هامة من الملكيين اعترفت في الفاتح من شمر يار 
) بأن الک هو » وچٻ أن يارسه ملك ولس لوردات ومجلس موم » . وأن 
شارل الأول » عند وفاته » خلفه ابنه مباشرة وجب حق الولادة › وأن شارل 
الثاني في موقر ( بريدا ) وعد باحترام حقوق البر لان » ونزل في ۲٠‏ أيار في ميناء 
( دوفر ) ورحب به مونك . وف ٩‏ منه دخل لندن ظافراً . 


ومع ذلك فان العهد الرجعي ل يصل بالأمور إلى الحالة الى كانت في 
١‏ م . ومهها تكن الحظوة التى فقدها البر ان الطويل » فإن الأزمة بالإجال » 
ثبتت المؤسسة البرلانية التى ظهرت مساوية للتاج . ومن جهة أخرى » إن جهود 
آل ستوارت في المركزية » وأكثر من ذلك أيضا إن إدارة الألوية قد عززت عند 
الإنكليز الإخلاص والولاء للحريات الحلية . وأخيراً لقعد أيدت الثورة الأكثرية 
منهم في حذره تجاه الجيش والاستبداد » وفي تعلقهم بالتسامح الديني » وبالحرية 
الفردية . وأمنت فوق ذلك ظفر الطبقة الرأسمالية الق فهمت أن مصلحتها تبقى 
في تطبيق « المركانتيلية » ( حب الكسب ) المرنة التي تربط أحترام الفردية 
والحرية الاقتصادية بتشريع عام ملام لو الأعال والمصالح ( تعرفات جمركية 
حامية » قوانين الملاحة » معاهدات التجارة ) . ولكن الكثير من المشاكل بقيت 
مطروحة : فهل الانحاد الوثيق الذي أقم بين انكلترا وإيكوسيا سيحافظ عليه 
ويبقى ؟ وهل ستعود الكنيسة الإنكليزية بتسلسلها الاسقفي وامتيازاا ؟ في 
١‏ م يرى أن الإعياء العام والخوف من الفوضى قد انتصرا في الرأي ولعبا 
لصالح شارل الثاني ستوارت الذي أعيد إلى العرش بعد أحد عشر عاماً على إعدام 


ابيه . 
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المصل اخادي عشر 
الحضارة الأوربية 


في النصف الأول من القرن السابع عشر 

القن الباروك 

إن لفظ الباروك"" مأخوذ عن كامة باروكو" البرتغالية وتعنى اللؤلؤة غير 
النتظہة . ورا كان أصل هذه الكامة عربياً ومأخوذاً عن كامة ( البرق ( ٠‏ وین 
البرق واللؤلؤ صفة جامعة وهي البريق .“وعلينه يكن أن نطلق على كامة 
( باروك ) الوصف ( براق ) ونسمي الفن الباروك ب ( الفن البراق ) > لأن كامة 
( باروك ) تدل على الاسم والصفة » مع الاحتفاظ بلفظ ( باروك ) صفة للفن 
الذي نا في أوربة على شرف الإصلاح الديني الكائوليكي المعاكس للإصلام 
البروتستانتى » في القرن السادس عشر والسابع عشر حت منتصف القرن الشامن 


عشر . 
وكامة باروك يكن أن تأخذ معاني ختلفة . وإذا دل هذا التعبير عند بعضهه 

على المراحل التي مرت بها جيع الأساليب الفنية في سياق حياة الأشكال » فن 

اممكن الكلام في هذا المعنى عن فن غوطي باروك عند ذكرنا للفن الوا" . 

„, BAROQUE كmaرl‎ (1) 

„, BARROCO0 yكوَراب‎ )1( 


(۴) الفن الوهاج ۴1۸180۷4۸1 هو فن آخر دور للفن الغوطي في القرن الخامس عثر وقد 
اخترنا الوصف ( الوهاج ) من ( وسراجاً وهاجا ) . 


ا 


ويبدو من الأصح أن تؤخذ الكامة بمعنى دقيق وواضح لأن الفن الباروك وجد 
في مكانه وزمانه . فقد أخذ ينو نحو ٠٠٠١‏ م في إيطاليا . وبصورة أدق في 
روما » وبلغ البلا الجاورة بصيغ وأشكال متباينة وبتواريخ مختلفة وبنجاح كثير 
أو قليل . 

الفن الباروك فن ينشد الحركة المنتظمة . وهذه الحركة تولف جوهر الذوق 
الباروك . وقد كتب الفنان الإيطالى برنينى : « إن الإنسان لا يشبه نفسه إلا إذا 
تمرك » . ۰ 


والبحث عن الحركة يؤدي » في البناء » أي فن العارة » إلى الواجهات 
القوجة » والأعمدة الملتوية » والشرفات والمنابر التق تجمع بين الخطوط المنحنية 
الحدبة والمقعرة . ۰ 

وقي الرسم والنحت المتوائين بصورة وثيقة » يظهر ذوق الحركة في اختيار 
الوضوعات الدرامية والمضطربة » وفي تقنيات يستخدم فيها املاط المركب عادة 
من الجص الناعم والكلس المطفاً وغبار الرخام أو الحوار ( الطباشير ) › وإمكانيات 
النظور » وآثار خداع النظر » وتلاعب الظلال والأنوار > والإفراط في الألوان 
وترى كلها مستعملة دون اهتام بحد أو اعتدال » ولكن بأعظم مهارة . 


والباروك أيضاً فن المشاهدة وا مرح والعرض والتباهي والتفاخر . والاهتام 
بالتزيين والزخرفة عنده يفوق الاهجام بالبناء . ففي تزيين المسرح وأقواس النصر 
امؤقتة لدخول الملوك » وقواعد النعوش » ومواكب الدفن يتفجر خيال الفنانين 
ومهارتهم بأفضل ما في غيرها . کا أن الأوبرات التي أبدع نوعها الإيطالي كلوديو 
موتتفردي » في أوبرته ( أورفيو ) في ٠٠٠۷‏ م » وباليهات البلاط » أي الباليهات 
التى كان يرقصها الملوك ورجال الجاشية في آخر القرن السادس عشر » والقطع 
السرحية الريفية الدرامية والتراجيكوميديات شاركت بوضوعاا جيماً ذوق 
العصر . وتطيب لمؤلفيها عقد الروايات الت تلعب فيها تقلبات الأحوال 

- ¥ 


والتنكرات دوراً أساسياً . ولا يتراجعون أمام عرض العواطف المفرطة » وحق 
على المسرح نفسه » أمام منظر الموت والتعذيب . وغالباً ماتستعمل اللغة والشعر 
بخاصة الاستعارات الجرية والمقاربات غير المنتظرة كلمع بين الضجيج 
والسكون » والطيران وظلام الليل . وموضوعات للاء والنار » والتقلب والوفاء » 
والحياة والموت تفضل بخاصة . إن الباروك عدو كل قاعدة » يرفض التوازن › 
والحد والعقل . إنه ظفر لكل ماهو مؤثر ومحزن »› ومفرط ولا عقلاني . 

والباروك » في الوقت نفسه » وبخاصة › فن ديني › ونجاحه في الواقع غير 
منفصل عن تطور الكنيسة الرومانية منذ ممع ترانت . لأن فن الإصلاح المعاكس 
الكاثوليكي » وإن اطرح بعض المظاهر ( الوثنية ) لفن عصر النهضة »› فقد أخذ 
على عاتقه النضال دون رحمة ضد ( المرطقة ) البروتستانتية التى كانت تهدده في 
كل مكان » وتجيد العقائد الكبرى التي ثبتها المجمع وأكد عليها . لقد كان فن 
كفاح ونظام متحمسا للدين » مةټسكا بالعبادة » شديداً وصارماً معا . وانتصار 
الكنيسة الكاثوليكية على البروتستانتية » وإن کان جزئياآً » إلا أنه كان غير 
منازع نحو ٠٠٠١‏ م . إن روح الجدل وأوامر الشدة فسحت الجال شيا فشيئاً 
لتوكيد الإيان الظافر والواثق من نفسه . فقد كانت الكنائس » مسارح تضحية 
القداس » مزينة بفخامة نادرة من واجهتها حتى رافدات المذابح »› فلا شىء أجل 
ولا أغنى منها لهجيد الخالق المبدع وكنيسته . وكاأن تمجيد المسيح › والعذراء 
والقديسين › والشمداء » وعرض حقائق العقيدة مصورة برموز موضوعات كبرى 
في هذه التریینات . وقد وضع ( قیصر ربا ) في العام ٠٥۹۲‏ م فهرسا لعل 
أيقونات هذه الرموز » وأصبح الباروك تعبيراً للإنسانية الكاثوليكية الى تحاول 
أن توفق بين واقع الحياة الدنيا والآمال بالآخرة . 

ومع ذلك فإن فن الباروك لم يرتبط › على سبيل الحصر » بانتصار الكنيسة 
الرومانية في مطلع القرن السابع عشر . فإلى جانب هذا المظهر الأساس »› كان » 


- IA - 


من بعض الاعتبارات » حيث ظفر » انعكاسأً لامجةع : 

) لامجهع الملكى الذي كانت فيه شوكة الملك امقدسة » لأكثرمن صفة ؛ 
تتضع » بين غيرها » في فخامة التزيين والبذخ والابهة التى كانت تجري في وسطها 
الأعمال الكبرى لحياته . 

) لامجةع الأميري » الذي كانت الطبقة النبيلة صاحبة الأطيان »› تحتف ظ 
فيه » بين جماهير الفلاحين » بنفوذ وسلطة تذكران » مع مراعاة كل النسب › 
بنفوذ الك وسلطته . 

٣‏ ) لامجتع الريفى » الذي كان فيه الفلاحون أميين في معظمهم وأقل 
توصلا إلى المحاكة العقلية منهم إلى العجيب والحسوس › ويرون في عبادة 
القديسین » مثلاً  »‏ هي مصورة على الكثير من رافدات كنائس الريف » عزاء 
وشفاعة وأملاً . 

وبالمقابل » كانت الطبقة البورجوازية التاجرة متعلقة بالقم القائُة على 
العمل والتوفير وبعيدة جدأ عن تذوق الباروك » صنيع البذخ والعرض والتباهي 
والتفاخر . 

وأخيراً > وبصورة أعمق » كان فن سنوت ٠٠٠١‏ ۔ ٠٠١١‏ م تعبيراً لحساسية 
عصر مضطرب أكثرت فيه حرب الغلاثين عاما الخسائر في أوربة الوسطى › 
وقمزقت فيه انكلترا وفرنسا بالمنازعات الأهلية » وحل فيه البؤس والسلب 
والنهب في إيطاليا ولا سيا في اسبانيا . 

نشأة الباروك 

لد حافظت شبه الجزيرة الإيطالية في القرن السابع عشر على تفوقها الفني 
الذي کسبته في القرنين السالفين » وظلت مبادهة للتيارات الجديدة . ففي روما 
ولد فن الباروك نحو ٠٠۲١ - ٠٠٠١‏ م . ويرتبط » علاوة على ارتباطه بالتصلع 

۔ ۳۱۹ 


والتكلف » بدروس النهضة وبصورة منفصلة أكثر » ميكيل آنجيلو . فقد أخذ 
الباباوات يقلدون بعض أسلافهم » وكانوا أكبر المبادهين لمذه الجركة . وكان 
المشغل الأساسي في روما دوماً كنيسة القديس بطرس . ففي ٠١۱۲‏ م » انى 
کارلو مادرنا ( ٠٠٥١‏ - ۱۲۹ م ) البناء » بوضعه في الكنيسة التق هي على شكل 
الصليب الأغريقي الذي صممه ميكيل نيلو » ثلاثة أروقة لصحن الكنيسة مع 
جانبين منخفضين » ويإنشاء واجهة ذات أركان وأعمدة » مع لوح صغير متو ط 
یغید ک ( إطار للبركات ) . وقد اشتهر برنينى في تزيين الكنيسة الت انتهت على 
هذا النحو » وفي تنظم الساحة أمام الكنيسة . ۰ 

ٻرنيني 

کن لورنزو برنیني ( ۱٩۸۰ - ۱٥۹۸‏ م ) » مع بوزومینی »أكبرفنان مشل 
للفن الجديد . فقد كان مهندساً معاراً » ونحاتاً » ورساما » وخرجا » وأسهم أكثر 
من أي فنان آخر في نجاح التفسير الباروك للعناصر التى خلفتها النهضة » من 
أعمدة > وجبهات » وعمارات مدورة وقباب . وتحت قبة القديس بطرس أقام 
في ۱۹۲۳ ٠١۲٤‏ م » فوق مذبح الاعتراف » مظلة ( سرادق ) من البرونز مولة 
على أربعة أعدة ملتوية تعطي لامجموع كل اندفاعه وحركيته . وفي آخر 
حياته » في ۱٦٦۷‏ م » شاد في الحراب امجموعة المدهشة السماة : ( مجد القديس 
بطرس ) وتضم دکتورین لاتينيين ود كتورين أغريقيين » رمزاً لعمومية 
الكنيسة » يقدمان كرسي القديس بطرس › وهو عرش - أثري عظم من البرونز 
ههن عليه ( امجد ) الإلهي مع حمامة الروح - القدس في وسطه . وهكذا نج 
برنيني نمثلا تشكيلياً حقيقيأ لما فوق الطبيعة » وعبر بشكل محسوس عن العون 
الذي وعد به المسيح لفاء بطرس » وعن المفهوم الرمزي التام للتفوق الروماني . 
وعدا ذلك » يمحتل برنيني مكاناً من الصعيد الأول في تتزيين باقي الكنيسة »› 
وبخاصة ضريحي أوربينو الشامن » في ٠٠٤١‏ م » والكسندر الساع في ٠۹۷۲‏ م » 


۹ 


اللذين نجد فيه»ا الذوق المعاصر لتشيل الوت » أما تنظم ساحة القمديس بطرس > 
في ۱۱١٩‏ و ۱٣١۷‏ م فيبدو من أثره العظي المؤلف من مموعة أعمدته الفخمة التي 
يوم رسمها الاهليلجي بمجال أعق بكثير ما هو عليه ف الحقيقة . وعبر » كنحات 
عم عن النشوة الصوفية بواقعية وحمية قي نشوة القديسة تيريزا » وأعطى في 
نبع الأنهار الأربعة > ني ميدان نافونه » في روما » موجزاً لمفهوم الباروك عن 
الحركة . 
بورومینی 
٠‏ أا فرنشسکو بوزومیني ( ١٦۷ - ۱٥۹۹‏ م ) فيعارض » لأكثر من صفة » 
برنیني . کان مزاجاً معقداً ومضطربً » وأصیب بالنوراستینيا ومات منتحراً . کان 
فناناً وحيدأ منعزلاً وظل عير مفهوم زمنا طویلاً » ولکنه کان ثوريا کش من 
منافسه . استعمل الخط المنحني بمهارة مدهشة › في كنيسة القديس شارل 
ونوافيرها الاریع ( ١٤١ - ٠١۳۸‏ م ) وفي وأجهة ة ( القديسة آنيس ) ي ميسدان 
نأفونه . 
ومن روما » بلغ فن العمارة الجديدة شيا فشيئا مراكز إيطالية أخرى 
وبخاصة بعد ٠٠١١‏ م . وقبل هذا التاريخ يجب أن نذكر أثر المهندس المعار 
الكبير بالتازار لونغينا ( ٠١۹١ ۱١۸‏ م ) . فقد شاد في البندقية » انطلاقاً 
من ٠١١١‏ م » كنيسة القديسة ماريا ديلا سالوته الى يعبر مظهرها الخارجي 
والأبواب الثانية التي تعلوها قبتان » عن التعقيد الباروك للمخطط الداخلي 
ورس مه امن الشكل . 


أا الرسم ¢ فی روما وف باق إيطاليا ٤‏ فقد أفاد من الدروس التعارضة 
للأكاديية البولونية عند لودوفيكو كاراتشي وابني مه أغسطينو وآنيبال » ومن 


. بالنسبة إلى مدينة بولونيا في إيطاليا‎ )١( 
)۴۱( ۱۷ تاریخ ق‎ N 


واقعية كرافاج . وقد مارس هذا الأخير بقوة إلمامه » وبشدة تأثيراته الضوئية › 
وباختيار موضوعاته » نفوذاً عظياً على الرسم الأوربي كله . ومع ذلك » وخارجاً 
عن كارافاج الذي توفي في ٠٠٠١‏ م » لم يكن لروما أو البندقية رسامون شبيهون 
ہرسامی القرن السالف : ولم یکن بییر دو کورتون ( ۱٥۹٦‏ ۔ ۱١١۹‏ م ) سوی 
منشذ ماهر لرسومات السقوف المعالجة بمهارة . 

انتشار الباروك :م يتأثر بلد بالباروك ‏ تأثرت به اسبانيا الكاثوليكية ؛ 
بلد التجيد الديني » والخارقة اليومية » والعنف » والتأثير في النفس والعواطف . 
وإذا كان قصر الأيسكوريال وأثر ( غريكو ) ميزين لفن الإصلاح المعاكس 
العروف بالتقشف والاعتدال . فإن النحت المتعدد الألوان على الخشب : من 
قاثيل موكب » ومشاهد رافدات › وواقعية حادة › يعتبر أصدق تعبير لحساسية 
الباروك . وكن الفنانون الكبار › ماعدا فيلاسكيز » كل حسب مزاجه » معبرين 
هذه الحساسية : کان ریبیرا ( ٠۵۹١‏ ۔ ٠٠١١‏ م ) » الذي عاش طويلاً في 
إيطاليا > من طبيعية شبه عامية ؛ وزور باران ( ۱٥۹۸‏ ۔ ۱٠١١‏ م ) فكراً دينياً 
عيقا » عرف كيف يظهر المعنى الصوفي لاموضوعات التى عولجت بواقعية ؛ 
وموريللو ( ٠۹۸۲ - ٠۹١۷‏ م ) » الذي تغلب عنده الرشاقة الطفولية على الحزن 
والمؤثر المأساوي » لاق في عصره نجاحاً واسعاً بلوحاته » مل ( الحبل بلا دنس ) 
أو( الأسرة القدسة ) . واكش من الرسامين أيضاً > کان لوب دوقیغا ( ۱٥۹۲‏ ۔ 
٥۵‏ م ) وکالسدیرون ( ۱٠۰۰‏ ۔ ۱۱۸۱ م ) کاهنین ومؤلفین درامیین وخصيبين 
مدهشين » أعطيا في ( التقديس الذاني ) »> وفي كوميدياتها » صورة لمجةع 
الاسباني الديني والعاطفي الحاد . 


والبرتغال » التي لم يكن عندها فنانون من الصعيد الأول » وكان ملوكها من 
١‏ إلى ٠٠١١‏ م ملوك اسبانيا » عرفت ازدهار الباروك الذي هيأ فيها نجا 


٢ - 


ما يتجلى في تزيين الكنائس والمواهف " والأروقة » مع تقنية ( الأزوليخوس ) 
أي تغطية الجدران بالخزف الأبيض والأزرق . 

وانتشر الباروك الإيبري في أمريكا اللاتينية » وامتزج بالتقاليد القدية في 
الفن وحضارات البلاد الاصلية › وانتهى بباروك استماري أكثر حدة من فن شبه 
الجزيرة » ۴ يرى ذلك » مثلا » في كنيسة القديسة ماريا الوردية ق ( بوئبلا ) 
في المكسيك . 


کان بییر - بول روہنس ( ۱٥۷۷‏ ۔ ۱٣٤١‏ م ) كبر الرسامين الباروكيين . وبعد أن 
أقام ثانية أعوام في إيطاليا » استقر عام ٠٠٠١‏ م في أنفرس » وكانت آنذاك في أشد 
تراجعها الاقتصادي » ولكنها كانت قلعة أمامية للكاثوليكية أمام الاقالي - 
المتحدة . وأبدى فيها روبنس نشاطاً فائقاً للعادة » وعرف حب وفاته ناحا يدل 
على النقطة التى اتفق فيها انتاجه مع ذوق معاصريه . وكل أثره نشيد لفرح الحياة 
بأشكاله الختلفة » وقجيد للخالق في خلقه . ويضم فهرس آثاره أكثر من ۲٠٠١‏ 
لوحة قاش . وكان صديقاً كبيراً لليسوعيين في أنفرس » وحقق في أثره مثلهم 
الأعلى في الإنسانية الكاثوليكية . ويتضح ذوقه للتراكيب المضطربة والألوان 
الفخمة » وشهوانيته الحارة » وحبه للحياة في الوضوعات الختلفة : مشاهد 
الاحتفالات الخبرية ( الكرمس ) الشعبية أو السعادة العائلية البسيطة › مثل 
« هيلانة فورمانت وأولادها » › والصور الميثولوجية أو التراكيب التاريخية 
الكبرى » مثل ( ماريا دو ميدتشي ) » وأخيرا الموضوعات الدينية مثل : الغزول 
عن الصليب » وشہادة القديس ليشن . 

وکان روبس في الوقت نفسه أستاذاً غير منازع لجيع رسامي العصر 


. الوهف : مكان تصف فيه حل الكليسة ويلبس الكهان ملابسم الكهنوتية‎ )١( 


- ٢ 


الفلاماندیین من اشتغلوا زمناً فی مشغله مثل : جان بروغیل دو فیلور ( ۱٥٩۸‏ ۔ 
٥‏ م ) أوأنطوان فان داك ( ۱۵۹۹ ۔ ۱١٤١‏ م ) الذي أصبح في ٠١۳۲‏ م 
الصور الرسمي لبلاط انکلترا » ۴ في لوحة ( شارل الأول في الصيد ) أو ممن تأثروا 
به مثل فرانس سنایدرس ولا سها جا کوب جوردانس VA - ۱٥۹۳(‏ م( 

وظهر تأثير روبنس أيضاً في العارة . وعلى هذا الصعيد كانت الإنجازات 
الكبرى من عمل اليسوعيين في أنفرس دون أن يكون بالإمكان الكلام هنا أكثر ما 
في غير مكان عن أسلوب يسوعي . وهويسانس المهندس المعار لكنيسة 
( القديس - شارل - بوروميه ) » التي تعتبر واجهتها المسرحية جداً رافدة 
عظية » وينةي إلى المعية اليسوعية مثل : فان هيس » المسمى : ( هسيوس ) 
الإنساني ورجل العام والمهندس المعار لكنيسة القديس - ميشيل في لوقن . 

وأقل وضوحاً من إيطاليا › والعال الإيبيري أو الفلاندر » عرفت فرنسا 
لويس الثالث عشر ومازارن عصرها الباروك أيضاً . ففي هذا البلد ء الذي ماكد 
يتخلص من المنازعات'المدنية الى قامت في القرن الفائت ؛ والمنافسات الاجتاعية 
العنيفة بصورة خاصة » والذي حاولت فيه الأرستقراطية المشاغبة أن تقاوم تقدم ‏ 
السلطة الملكية المطلقة » كانت الاتجاهات الفنية الأتية من وراء الجبال » أي من 
إيطاليا » تتجاوب مع التطلع للحرية › وإلموى النضسى › والوفرة › وشدة 
الحيوية » وإلى شكل للفوضى . ولكن هذا التيار القوي للباروك والدقة » الق 
تنجم عنه دون أن تختلط به » تصطدمان بتيار معاكس من التحديد والقياس 
والصرامة والقسك بالقواعد . وفي الحقيقة » كان هذان التياران يختلطان غالبا 

جد في هذا النصف الأول من القرن السابع عشر 

وفي الأداب › تتعلق.قصائد ( سيوند » وسانت آمان › وتيوفیل دو ڦو ) بعل 
لجال الباروك وكذلك > من بعض الاعتبارات » الروأية الريفية › ( عشتار ) 
لؤلفها هونوريه دورفه › والرواية الكوميدية لمؤلفها سكارّون › 


٤ 


والقطع ا لمسرحية الريفية والتراجي - الكوميديات العديدة المقلدة من اسبانيا › 

والأوبرات على الطريقة الإيطالية » وباليهات البلاط . والشاعر مالرب نفسه ؛ 

أول الكلاسيكيين ( الاتباعيين ) كان باروك في عدة مقطوعات في ( دموع 

القديس بطرس ) » وكذلك أيضاً الشاعر ( كورني ) في قطعه المسرحية الأولى ولا 

سيا ( الوم الكوميدي ) وحتى أيضا في قطعة ( السيد ) . ولقد تبنى المزينون 

أكثر من المعماريين » في فرنسا » الذوق الجديد . وفي الحقيقة › إذا كانت الكنائس 

العديدة التى بنيت في ذلك المحين قليلاً قليلا حسب التقاليد الغوطية » وأكثر 
فأكثر حسب المثال الروماني » فإن أأسلوب الإصلاح المعاكس المنسجم والمتقشف › 

بواجهة ذات جبهة وتزيينات حلزونية الشكل » وقبة » هو الذي قلد في كنيسة 

السوربون في باريس التى بناها ( لومرسيه ) » وني كنيسة فال ۔ دو - غراس الى 

ناها ( مانسار ) - ( ۱0۹۸ - ٠١١١‏ م ) أو في كنيسة اليسوعيين في باريس » والي 
هي اليوم كنيسة القديس بول القديس لويس . ونادرة كانت الكنائس » مثل 
كنيسة القديسة ماريا في نوفير » التي تنفجر فيها على الواجهات وفرة تزيينات 
ہرنینی أو بوروميني . وبالمقابل يظهر تيار الرسم والتريين المستمد بصورة فوذجية 
من الباروك » مثل لوحات روبنس في قصر اللوكسمبورخ وآثار جاك كالو 
( 10۹۲ - 10 م ) » المراقب الدقيق والنير لبؤس عصره . وسيون فويه 

۱٤۹-۱۹۰ (‏ م ) الذي بقي أربعة عشر عاماً في إيطاليا وأصبح بعد ۱١۲۷‏ م 

الرسام الدارج على الموضة في تزيين الحياة اليومية : مثل البذخ في الأثاث الملون 

والأقشة المتعددة الألوان » وفخامة العائر الموقتة › مثل أقواس النصر المقامة 

لدخول لويس الرابع عشر وماریا تیریزا باریس › فی ۲٢‏ آب ۱٣١۰‏ م . 


أا أوربة الوسطى > انيا والبلاد الداأنوبية ¢ فقد کانت بین ۱٦۱۸‏ - 
۸ م » تزتها حرب الثلاثين عام » ولم يستطع الفن الباروك أن يتفتح فيها 
بحق إلا فى النصف الثاني من القرن . ومع ذلك » فإن ظفر الكاثوليكية › في 
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أملاك آل هابسبورغ » ظهر في تقبل الذوق الإيطالي » ۴ في كنيسة جامعة 
فيا » وكنيسة المنقذ الأقدس في براغ . 

مقاومة الباروك 

ور يظفر فن الباروك أيضاً في أوربة كلها . وحتى في البلاد » التي يظهر أنه 
تفوق فيها » مثل إبطاليا واسبانيا » يرى أن بعض الفنانين » مل فيلاسكينر › 
أمكنهم التعلق به بصعوبة . وفي بلاد أخرى » مثل فرنسا » قاوموه في الوقت 
الذى يستقبلونه » بال مخالف تماما ؛ وأخيراً > في بلاد أخرى » مشل أنكلترا › 
والاقالم امتحدة » رفضوه تماما تقريباً . 

لقد كان الفنان الاسباني دييغو فيلاسكيز ( ۱٥۹۹‏ ۔ ٠٠١١‏ م ) أكبر فنان » 
في القرن السابع عشر » مع روبنس ورامبرانت » ولكنه تخلص من كل تصنيف . 
لقد أغرته الكارافاجية جدأ في البدء » ولكنه مالبث أن تحرر من كل تأثير وظهر 
فوذجأ ل ( الرسام احض ) الذي رفض كل رغبة أدبية » واجتاعية » وحتى 
نفسية » واكتفى بأن يعبر عن نفسه بالرسم والتصوير . لقد کان يتيز بحسه 
الدقيق في التركيب » ولكنه كان بخاصة ملونأ عجيباً يعرف كيف يلعب بفروق 
الألوان وإلنور . ولوحاته شاهد على عصره » ا في ( استسلام بريدا ) أو لوحات 
أشخاص البلاط العديدة ( كالسيدات المتعلقات بالاميرات الاسبانيات ) . 

وني فرنسا » یری أن جهود ( فوجيلا ) والأكاديية الفرنسية » التى تأسست 
في ٠١١١‏ م » وأثر ماليرب الشيخ العجوز » وأثر كورني بعد ٠٠٤١‏ » هيأت 
اتتصار الكلاسيكية ( الاتباعية ) الأدبية . ففي البناء ثل القصور » و الدارات 
من أسلوب لويس الشالث عشر » كقصر( بالروا ) » بسقوفها العالية » وتوالي 
الحجر والاجر » حلا فرنسيا بصورة غوذجية . وإذا بنى سالومون دوبروس 
٠١١١ - ١ )‏ م ) قصر اللوكىمبرغ لماريا ميدتشي فقد استوحى ذلك من 
الهاج الإيطالية » واقتبس هذه الناذج عن فلورنسا النهضة » لا عن روما 
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الباروك . وكذلك إذا كانت الرحلة إلى إيطاليا تعلياً لاغنى عنه لمصورين 
الفرنسيين » فقد أخذ هؤلاء بخاصة الدروس الكبرى من العصر القدي وعصر 
النهضة وعرفوا کیف يفسر ونا بکل حرية . 


وهکذا کان نيقولا بوسن ( ۱٥۹٤‏ ۔ ۱٣٦١‏ م ) أول كار الصورين 
الاتباعيين . کان رساماً أكثر منه ملونا . وصور لوحأت مبنية ومتوازنة عن علم »> 
وكل ما فيها ثابت ومنسجم . وتراكيبه الكبرى الستوحاة عن الميثولوجيا »> 
مثل : أورفيه وأوريديق » كانت في الوقت ذاته مناظر عجيبة هادئة ومضية . 
وهذه الطبيعة المادئة نجدها أيضاً في لوحات كلود جلله الملقب ب : اللورينى 
۱۸۲-۱١۰۰ (‏ م ) . وجورج دولاتور( ۱۹۹۳ ۔ ۱٦١۲‏ م ) تأثرأیضا 
بالكرافاجية"' في لوحة ( ايلاد ) : والإخوة لونان يذكرون بالفلاحين 
والدواخل البورجوازية . وفیلیب دو شامبین ( ۱۹۰۲ ۔ ۱٣۷١‏ م ) رسام 
للاأشخاص مۇثر ؛ وأوستاش لوسوور ( ۱٦۱۷‏ ۔ ۱۱0۵ م ) بأسلوبه العرى » ¥ قي 
حياة القديس برونو » كنوا رسامين للواقع وشعراء معا ویرفضون کل تفخي وکل 
تباه وتفاخر . ) 


ولم تتخل انكلترا أوائل آل ستورات بعد تاماً عن الفن الغوطي . ومع ذلك > 
فإن المهندس المعار الکبير إينيغو جونز( ۱۵۷۳ ۔ ٠٠١١‏ م ) المتحمس تاميذ 
( بالاديو ) » أدخل إلى إنكلترا البالاديانية'"' . وتحت هذا الشكل م يظهر التأثير 
الإيطالي فيها تحت شكل الباروك » بالرغم من جهود المليكين وقسم من الطبقة 
الأرستقراطية » المهتين بالوجاهة والأهة والفخامة . ولكن الطهرانية كانت 


)١(‏ الكرافاجية : بالنسبة إلى كارافاج » في الرمم > هي إعطاء الرؤية وافعية درامية تباين قوي 
بين الظل والنور . 
() البالاديانية : بالنسبة إلى بالاديو المهندس العار الإيطالي الذي استوحى فن العبارة عن 
فيتروف الهندس المعار الروماني . 
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بصورة جدرية جدا تتنافی مع روح الباروك › فم يستطع تأثیر هذا الفن جاوز 
دائرة البلاط الضيقة . 

وهذا التنافر نفسه يوضع ولا شك بصورة عريضة أن الأقالي - المتحدة 
كانت » هى أيضا » مغلقة تقريباً على الفن الجديد . ولا فرق في أن السدين 
الصلّح كان يتطلب أماكن عبادة عارية » دون زينة » ومراكز بسيطة للصلاة 
والاجتاع » أو أن الكنائس الكاثوليكية فهمت كأناشيد ظافرة مجد اله 
وقديسيه . لقد كان البورجوازيون المولانديون متعلقين بإيمانهم البروتستانتي › 
وفخور ین بنجاحھم الاقتصادي والسياسي > و ھہوں بخاصة بالرسم والتصوير 
ويطلبون من فنانيهم أن يعيدوا مم الصورة الهادئة لحياتمم اليومية : مناظر » 
دواخل » طبيعات صامتة › رسوم أشخاص منفردة أو ججاعية . وي هذه 
املوضوعات كان العديد من الفنانين يعبرون عن أنفسهم حسب اختلاف مزأجهم » 
مشل : ( رویسدال ) و (بيتر دو هوخ ) » ومن بينهم تظهر ثلاثة أسماء کبری 
للتصوير که وهي : فرانس هالس ( ۱١١١ - ۱٥۸۰‏ م ) » رسام الأشخاص الذى 
لا یرحم . ۴ في ( الوصیات ) » وجان فرمیر دو دلفت ( ۱۹۴۲ ۔ ٠٣۷١‏ م ) الذي 
بلغ » بوسائط بسيطة جداً ظاهرا » أعلى ذرى الشعر ف : ( الفتاة ذات العمرة ) » 
یراها دلفت » وأخراً رامبرانت . 

رامبرانت ( ۱٦۰٩‏ ۔ ۱٩٩٩‏ م ) 

کان رامبرانت نوذجاأ لعبقرية لا تقبل الثصنيف . كان رساماً ونقاشاً معا . 
ودون أن یکون في إيطاليیا » تأثر كالكثير من معاصر يه بكارافاج وأسس على 
الظلام المنير( التعتي ) الجزء الأكبر من أسلوبه : ومعظم آثاره » من لوحات 
نماشية وحفرية » هي حوار النهار والليل . والظل والنور . وف لوحاته 
الشخصية الذاتية » مثل ( الرجل ذو العمرة ) »> وشخصياته الجاعية مثل جولة 
الليل » ونقباء الجواخين » ومناظره › ومشاهده التوراتية › مثل داود وشاؤول › 
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بجمع إلى حدة الرمم أستاذبة مدهشة في اللون . لقد کاں معاصروه في أمستردام 
يعجبون به » ولکنهم فهموه ليلا » وأساؤوا دمه › وضللتهم عبقریته . وترك 
عند وفاته أثراً وافراً ومتنوعاً جدأً . وهذا الأثر » رم بعض مظاهره » وبخاصة في 
ا لحس الحركي والمأساوي » كان ككل التصوير الهولاندي في عصره › على نقيض 
القن الباروك » أقل كاثوليكية وأقل افتخاراً وأبهة . 

نشأة العام الحديث 


لقد كان القرن السابع عشر عظم الأمية في تاريخ الفكر . ففي هذا 
العصر » وبفضل غاليليه وديكارت › تىأاسس العم الحديث التجريى والكي › 
الذي کان کوبرنيك سلفا عبقرياً له ف القرن السابق . ولكن هذه الثورة العميقة 
في العقلية لا تظهر آثارها بحق إلا في النصف الثاني من القرن . 

يقظة العقلية العامية : غاليليه وديكارت 

لقد جابه العال الإيطالي غاليليه ( ٠١٤١ - ۱٥۹١‏ م ) مذهب أرسطو 
وهاجه واستعمل بشکل منظم التجريب واللغة الرياضية » وكشف عن نفسه أول 
مؤسس للعام الحديث . وبمذا الاعتبار » لا ييكن لامية معاصه الإنكليزي 
فرانسیس بیکن ( ۱ ۔ ۱۱۲١‏ م ) أن تکون مشاہة لاهیته . وما من شك في 
أن بيكن » الفيلسوف ورجل الدولة معأ » مستشار إنكلترا من ٠١١۸‏ إلى 
۲۱ م » فد وجه اللوم أيضاً للعلم الأرسطاطاليسي ووضع في کتابه : ) نوقوم 
أورغانوم" ( ۰ م ) أسس الطريقة التجريبية . ولكن معارفه الضعيفة في 
الرياضيات ل تساعده على كشف الدور الأساسي الذي أخذت تلعبه هذه 
الرياضيات منذ الان . 


کان خجالیليه أستاذاً » فی بیزا » مسقط رأسه » في ۱۸٩‏ م » ودرس فيها 
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حر كة القذائف » وعدد التجارب » وهاجم بشدة نظرية أرسطو في الحركة . م 
سی استاذاً فی جامعة پادوا الشہيرة ف ٠١۹۲‏ م٤‏ وأوضح فيها في 1۰۹ م النظارة 


وف الحقيقة » إن النظارة ساعدت غاليليه على تأسيس عا فلك الرصد . وف 
۰ م » أصبح أول عالم رياضي لدوق توسكانا الأكبر وأقام في فلورنسا . 
وعندئذ تعلق بتقويض فيزياء أرسطو بشكل منظم والعمل على قبول فرضية 
كوبرنيك . ونشر ذه الفاية > في العام ٠١١۲‏ م » :( حوار في منظومت العام 
الكبريين ) بين أرسطاطاليسيئ وكوبرنيكيين » وانتهى الحديث بإفحام الأول . 
وبالرغ من الصداقة القدية التي تربط البابا أوربينو الشامن بغاليليه فقد أذعن 
لضغوط أعداء العال » واضطر العال أن يشل أمام ( ,محكة التفتيش ) › في 
۳ م » وحک عليه بشدة ١‏ مشبوهاً بالمرطقة »› لأنه مسك بهذا المذهب الخاطئ 
والخالف للكتاب المقدس والإلهي » وهو أن الشمس مركز العام » وأا لا تتحرك 
من الشرق إلى الغرب » وأن الأرض تتحرك وليست مركز العام » وأنه يكن دع 
رأي محل والدفاع عنه » بعد أن عَرّف صراحة بأنه يخالف الكتاب المقدس . 
ولهذا » فقد عرضت نفسك جميع التأديب الكسى › والعقوبات التي فرضتها 
ونشرتا القوانين الكنسية المقدسة والدساتير الأخرى العامة منها والخاصة ضد 
أمثال هولاء الاين . ويسعدنا أن نحلك من هذه العقوبات > شر بطبة أن ترعوی 
منذ الآن بقلب مخلص ويإيان غير مصطنع › وأن تلعن وتكره أمامنا الأخطاء 
والهرطقات المشار إليها أعلاه » . 


السنوات الأخيرة من حياته » لأعال جديدة في الحركة تضع أسس الفيزياء 
المديثة . 
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وبعد أربعة أعوام على حك غاليليه » ظهر في باريس » كتاب : ( خطاب 
في الطريقة لسلوك العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم ) » في ٠١١۷‏ م › 
للفيلسوف الرياضي رونیه دیکارت ( ٠٣١۰ - ۱٥۹١‏ م ) . ولد في لاهیه من إقلم 
تورين في فرنسا » وكان تاميذاً قدي أ لليسوعيين في مدينة ( لا فليش ) . ومنذ 
۹ ^ > خلال إقامته في ألمانيا > كانت عنده فكرة في وحدة العلل وضرورة إيجاد 
طريقة عامة للبحث عن الحقيقة . وهذا البحث المنظم بحب أن يكون في منأى 
عن السياسة والدين باعتبار ها مسامات يحسن « عدم وضعها موضع شك » . 
وأقام في هولندا في ٠١١۹‏ م ليستطيع العمل بحرية كاملة › وبقي فيها حت 
٩‏ م عندما ذهب إلى ستوكهول مستجيباً لدعوة ملكة السويد كريستينا ومات 
فيها عد بضعة أشهر . 


لقد كان « خطاب في الطريقة » أول أثر كبير فلسفي وعامي كتب باللغة 
الفرنسية يطرح أسس ثورة فكرية حقيقية : لأن ديكارت يعارض فيه الفكر 
السابق لامنطق » والطبيعية السحرية › والفيزياء الكيفية لرجال عصر النهضة ء 
بالأسلوب الواضح لرجل شريف » الدروس الكبرى للشك الأصولي المنهجي » 
ولأفضلية العقل والتجر بة . ولضرورة اللغة الرياضية . وهذه هي القواعد 
الأربع التي قررالقسك ا : 

الأولى : ألا أقبل أبداً بأي شىء بأنه صواب قبل أن أعرفه بصورة واضحة ٠‏ 
هو : أى أن أتجنب بعناية السرعة في الْخاذ القرار وإعطاء الح دون فحص 
راختبار » وألا أفهم شيعا أكثر في حاكاتي إلاما يبدو لي بصورة وأاضحة ومةيزة 
لعقلى بأننى ل أدع أي فرصة أضعه فيها موضع شك 

الثانية : أن أجزئ كلا من الصعوبات الى ألاحظها إلى أجزاء صفيرة ليكن 
ويصبح من المناسب حلها بشكل أفضل . 

الغالغة ؛ أن أوجه أفكاري بنظام ادئاً بأہسط الأشياء وأسلها معرفة › 
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لأصعد شيا فشيئًاً > على درجات » إلى أن أبلغ معرفة أكثرها تركيباً » ومفترضاً 
الترتيب بين تلك التي لا يسبق بعضها الأخر بصورة طبيعية . 

الرابعة والأخيرة : أن أقوم في كل مكان بإحصاء كامل وباستعراض عاح 
لأكون واثقاً من أني ل أحذف شيئاً . 

وإذا فقدت بسرعة فيزياء ديكارت ( الميكانيكية ) والمنظمة كثراً كل 
قهتها » فذلك شىء ثانوي » لأن المعول عليه »> خارجاً عن اكتشافاته الهامة ف 
الرياضيات » هو الجانب الثوري للطريقة العامية التي فضلها » ولاقت » فيا 
بعد » لدى الجهور المثقف » نجاحاً عظيا » بالرم من بعض المقاومات الشديدة »› 
ولاسیا بعد ۱٩١۰‏ م . وسیکون لافونتين معبرا عن أغلبية معاصريه عندما بيجي 
ذلك الميت الذي لو كان عند الوثنيين لصنعوا منه إِلهاً . 


التنقدم العامي 

وبصورة موازية » مالت ظروف العمل العمي إلى التطور : من جهة زال 
شيا فشيئاً خضوع العال للكنيسة بجحيث لا ترى بعد ٠١١١‏ م محاكمة كحاكة 
غالیليه . لان بعض الاحتياطات تكفي منذ الأنَ لتجنب صعوبات خطبرة . 
ومن جهة أخرى » لانت الرابطة بين التعلم والبحث » في الحر الذي تقاوم فيه 
ا لجامعات » قلاع التقليد > بصورة عامة كل المستجدات . فقد كان العاماء نادرا 
أساتذة > مشل غاليليه أو هارفيه » وغالباً هواة » وقضاة . ورجال كنيسة » وحق 
رجالا بسطاء عصريين . ومع ذلك فإن هؤلاء الغواة لم يشتغلوا بصورة 
منعزلة : فقد أقاموا فيا بينهم مراسلات نشيطة » ووجدوا في دييات » مذل 
( لينشئي ) في روما و ( شنتو ) في فلورښا ؛ أوفي حلقات خاصة مثل : حلقة 
الاب :( ماران میرسین ) في باريس . 
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الرياضيات 


نزعت الرياضيات إلى أن تصبح لغة العم الحديث » وكان تقدمها شرطاً 
لتفية هذا العم . لقد اخترع النبيل الإيكوسي جون نابيه أونیبیر( ٠١١١‏ 
۷ م ) اللوغاریتات » وني ٠١٠١‏ م نشر كتاباً عرف فيه اكتشافه ؛ وف 
السنوات التالية أدرك ( كبلر ) أمية اللوغاريتات وأسهم في انتشارها في الانيا . 
وأتى أربعة عاماء كبار فرنسيين بإسمامات أساسية في تأسيس الرياضيات 
الحديشة : دیکارت ؛ وبلیز باسکال ( ٠١١١ - ۱١۲۲‏ م ) أحد كبار العقول في 
عصره ؛ وجیرار دیزارغ ( ۱۵۹۱ ۔ ۱٦۹۲‏ م ) ضابط سابق ؛ وبییر دوفیړرما 
( 7۰ ۔ ۱100 ) املشاور ف برلان تولوز . وأنشئت الهندسة التحليلية أي 
تطبيق عمليات الجبر على الهندسة في الوقت نفسه على يد ديكارت وفيرما 
١۲۷ (‏ ) ؛ واهندسة الانعكاسية › أي المندسة التي تدرس الخصائص الانعكاسية 
للاشکال على السطوح الستوية > من قبل دیزارغ وباسکال ( ۱٣٤١‏ م ) ؛ وطرح 
فيرما وبساسكال أسس حساب الاحةالات ( ٠٠١١‏ م ) والتحليل اللا هائي 
( 10۸ م( . 
الفلك ٠‏ 
كانت الأعمال الأساسية للفلك أعال غاليليه وكبلر . فقد ضأعف غاليليه 
بفضل نظارته في العام ۱۹۰۹ م الرصد المباشر . وهكذا اكتشف تباعاً أربعة توابعم 
( للمشتري ) » وحلقة زحل » والبقع الشمسية › ومراحل الزهرة والمريخ » 
وتضاريس القمر . ونشراكتشافاته في ٠١١١‏ م في كتاہه( نونتيوس 
سیدیروس ) . وکان صدیقه ومراسله » الألاني يوهانس کبلر( ٠۵۷۱‏ 
۳ م ) » مساعداً ل ( تیخو ۔ براهه ) في براغ وخلفه فلکیا للأمبراطور في 
11۰۱ م . ونشر كتابه ( عل الفلك الجديد ) > في ۱۰۹ م » قبل نشر غالیلیه 
لكتابه بأربعة أشهر . 
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وف هذا الكتاب > رة دراسة دقيقة ومنظمة لحركات المريح > صحح کبلر 
فرضيات كوبرنيك » وأطال في مرها » ووضع القانونين الأولين اللذين يحملان 
اسه » ووضع القانون الثالث في ٠٦١١‏ م . وهذه القوانين هي : 


| ۔ کل کوکب یربہ في الاتجاه الستقم قطعأً أهليلجياً مركزه الثمس . 

۲ المساحات التى يرسمها الشعاع اموجه المنطلق من مركز الشمس إلى مركز 
الكوكب » تتناسب مع الزمن المستخدم لرسمها . وهذا القانون يىمى ( قانون 
المساحات ) . 

- مربعات أزمنة الدوران الفلكي للكواكب تتناسب مع مكعبات اجاور 
الكبرى لمداراتما . 

وهكذا أمنت أعمال كبلر نصراً مركزية الثمس وأعطت لعلم الفلك صحة 
اللغة الرياضية ؛ وبذلك وضعت جسراً بين فرضيات كوبرنيك وملاحظات 
غاليليه من جهة » وبين التركيب الكبير لنيوتن » من جهة أخرى . 

هذا ويعتبر غاليليه » بدراساته على سقوط الأجسام الجر وحركة القذائف » 
أول من وضح البنية الحديثة للفيزياء التى هي تعبير رياضي للقوانين التجريبية 
التي تسير الحوادث . ففي ٠٠٠٤‏ م » اكتشف القانون الأسامي لسقوط الأجسام › 
وبموجبه تتناسب المسافة مع مربع الزمان اللازم لقطعها . وفي كتابه الذي 
صدر في ۱۱۳۸ م » تناول جموع أعماله في هذه القضايا وأسس على هذا النحو عام 
الميكائيك الحديث . ومدد تلميذه اللامع إيفاجيليستا تسوريتشللي 
٠٤١۷ - ۱١۰۸ (‏ م ) أعمال أستاذه » وبرهن بخاصة على أن الخط » الذي ترممه 
القذيفة » هو قطع مكافق دوماً . ومن جهة أخرى كان توريتشللي » مع 
باسكال » في أصل الأعمال على ميكانيك السوائل . وتجاربه في قياس الضغط 
الجوي »الى تناوفها باسكال في باريس وقي تة بوي - دو - دوم 
٠١۸ ۱۹١ (‏ م ) » برهنت على وجود الفراغ والضغط الجوي . بيد أنه مع 
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الاعتقاد بأاستحالة الفراغ > کان غالیلیه ودیکارت یعتقدان با لوف من الفراغ 
وتلك بقية من البقايا الأخيرة للفيزياء الأرسطاطاليسية التى زالت . 


وإذاأ عرفت الرياضيات وعام الفلك والفيزياء فى النصف الأول من القرن 
تقدماً عظيا » فلم تكن الحال كذلك في العلوم الأخرى » ولا سيا علوم الحياة . 
وح ف هذا المضارء» حقق الال الكبير الإنکيزى ولم هاري 
۱٥۷۸ (‏ ۔ ۱٦۵۸‏ م ) کشفاً رئیسیاً . فقد کان طبیباً في ہلاط ملوك آل ستوارت › 
ونشر في ۱١۳۸‏ م كتابه وبرهن فيه على الدوران الكبير للدم » ووضح دور 
القلب ٤‏ والاأوردة والشرا بن . وکتس : 

هذه هي أعضاء ورسم انتقال الدم ودورته : أولاً من الأذين الينى إلى 
البطين » ومن البطين عبر الرئتين حت الأذين اليسرى » ومن هنا » في البطين 
الأيسر » في الشريان الأبهر وفي كل الشرايين التى تبتعد عن القلب » ثم في مسام 
الأعضاء » في الأوردة › ومن الأوردة » تجو قاعدة القلب حيث يعود الده 
بسرعة . 

وبعد عدة عمليات على الحيوانات الحية ودراسات مباشرة على كبار الجرحى 
توصل إلى هذا الاكتشاف الأساسي الذي اصطدم دفعة واحدة باعتراضات 
التقليديين المزدرية وتچکانم اللاذعة . 

سحل و ن التقدم العامي 

إن النزاع الذى قام بعد 11 م حول قضصبة دوران الدم « ييز الصعو بات 
والحدود التي ما زال العلل يلاقيها بعد . وهي نفس تلك التي عرفها القرن السادس 
عشر . ولم يبدأ انتصار العقلية العامية بحق إلا في السنوات ٠٠١١ ٠٠١١‏ م تحت 
ثأثر افکار دیکارت . ما ٤‏ السابق » وقد کان الاحترام البالغ للتقليد وسلطة 
القدامى بل وعقلية العصر تعيق تقدم العم . 
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أما بالنسبة للعاماء ( الرسميين ) من أساتذة جامعات وغيره » فقد كان 
العمل العامي يقوم اساسا على تفسيرات أزلية و « منازعات » على آثار أرسطو 
وبطلهوس وهيبوقراط وجالينوس . وإذا اجار عل الفلك والفيزياء 
الأرسطاطاليسيين شيعا فشيغا تحت ضربات مؤيدي غاليليه وكبلر وباسكال » 
فإن العام الأغريقي ظل » على الأقل » بالنسبة للكثيرين » السلطة الكبرى » 
ولاسيا على صعيد علوم الطبيعة . ففي الطب › كان ظلم هيبوقراط وجالينوس 
خيفاً بخاصة » لأنه يؤدي إلى دفع كل كشف » ثرة الملاحظة › بأسم عصمة 
القدامى : « لا يوجد هذا في هيبوقراط » . فن ذلك أن الطبيب ( غي باتن ) 
يشل هذه النزعة التق ذهبت به إلى المجود في الماض والانفلاق عن الأفكار 
ا لجديدة . وقي الحقيقة إن المؤلف الكوميدي الفرضي › موليير »ءا يبالغ في 
ملاحظته على مدیح الدکتور ( دیافواروس ) لابنه توماس إذ قول : 

« إنه حازم في الجدال » قوي کتري ثابت على مبادئه » لا يَعُدل آبداً عن 
رأيه » ويتابع البرهان حتى آخر ركن خفي للمنطق . ولكن الذي يعجبني فيه › 
في کل شیء > ويحذو حذوي فيه › هو آنه يتعلق عشوائيا باراء قدامانا › ول يشا 
أبداً أن يفهم أو يصغي لأسباب وتجارب الكشوف المزعومة لعصرنا المتعلقة 
بدوران الدم والأراء الأخرى الماثلة » . 

والعه المشقل بالتعقليد > كان أيضاً مثقلا بالمذاهب « المسبقة » . لأن العادة 
م تۇخذ بعد بحق > إلا عند بعض الطلائع › بالاقتصار على التفسير الدقيق 
للحوادث الملاحظة أو الجربة . وفي علوم الطبيعة » تأثرالعاماء بأعال 
الرياضيين والفلكيين › وأعدوا نظريات وحاولوا إخضاع الحوادث ها فيا بعد . 
وكان الطب أكبر ضحية لروح هذا المذهب : فن ذلك أن الأطباء الميكانيكيين › 
مشل الإيطالي بوریللی ( ۱۹۰۸ - ۱٦۷۹‏ م ) حاولوا أن يطبقوا على حركات 
الكائنات الحية القوانين الق تسبر الفيزياء والرياضيات ؛ وأما بالنسبة للأطباء 
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الكهيائيين » الذي كان على رأسم الفلاماندي فان هامونت ( ٠١٤٤١-۱0۷۷‏ م ) » 
فإن وظائف الجسم البشري تأقر بعناص غيبية تسمى : ( أرشيه ) » والمرض 
يتسب بثورة ائ من هذه العناصر . ومع ذلك بحسن أن نسجل لحساب أطباء 
بداية القرن جهودم ضد أكبر وباء في العصر وهو الطاعون الذي إن لم يشغوا 
منه » فعلى الأقل احتووه . 


وأوسع أيضاً من احترام التقليد وروح التقيد هذهب من المذاهب » كانت 
عقلية العصر التي تشكل عائقا للتقدم العامي . ان معاصري غاليليه وديكارت ل 
يكتسبوا بعد ما أسماه ا مورخ ( لوسيان فيبفر ) ( معنى المستحيل ) ولم ينج أكثر 
الناس ثقافة من غياب الروح النقدي . وهكذا فإن السيد ( دو مونكوني ) › 
القاضي الليوني » والرحالة العظي » الشغف بالعلوم » وعلى صلة بالعديد من 
العلماء » كتب بعناية في ( يومياته ) لقطات عديدة من نوع هذه : 


« إذا تبول المريض قبل أن تأخذه حى البرداء » وعجن الطحين بعد ذلك 
هذه البولة » وأطعم الخبز كله لكلب مذكر » أصابت الجى الكلب » وشفي 
المريض ۰ 


وهذا الغياب ل ( معنى المستحيل ) الذي يرتبط به النصف الأول من القرن 
السابع عشر مباشرة بالقرون السابقة » يظهر بشكل مأساوي في محاكات السحر 
الق تضاعفت آنذاك في أوربة كلها › الكاثوليكية والبروتستانتية . ففي فرنسا» 
کان اشر هذه الحاجات » محا مة الخوری ( أوربن غراندييه ) من لودن » الذي 
> عليه بالحرق بالنارفي ٠٠١١‏ م » غيرأن القضاة الذين أصدروا هذه 
الاحكام بناء على شہادات غير صحيحة »› على مایبدو»› کانوا رجالا أذكياء 
ومستنيرين » إلا أنهم شاطروا أفكار عصرم وأباطيله . ومع ذلك فقد كتب المفكر 

الحر ( غابرییل نودیه ) : 
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« لماذا إذن تحرق امرأة فقيرة اعترفت » عن مرض » أو عن حاقة وبالقوة أو 
بغيرها » بأنم ا جلت » على الأقل للاثيء » على تيس » على مذراة » أو على 
مكنسة » إلى جماعات تبعد تارة مئة فرسخ » أو تارة قريبة من قراها حيث 
فعلت بها ألف فعلة غريبة صبيانية ومضحكة ومستحيلة ؛ وكان الأولى أن تعالج 
هذه المجاعات أو أن تحبس ف أبنية صغيرة > عوضاً عن إبادتما » | جری > بالنار 
والحبل » . 

وهكذا تم التخلي عن هذه الكامة الكبرى ( مستحيلات ) . ووجهة النظر 
هذه » الاستشنائية قبل ثلاثين أو أربعين عاما » أصبحت تدل » نحو منتصف 
القرن » على ثورة عميقة في الفكر في طريق الإنجاز » لأن النخبة الأوربية وعت 
دروس ديكارت الكبرى » وولدت العقلية العامية الحديثة . 


الدين واللادين 

أفول البروتستانئتية : إن التقهقر › الذي سجله الرروتستانت على الصعيد 
السياسي منذ بداية القرن ۔ ولا سیا في السنوات ۱۹۲۷ ۔- ۱۹۲۹ م » بالدستور 
التشيكي » وبراءة إعادة الأملاك إلى أصحايا الأصليين › وبراءة ( آليس ) قد 
أرفق بالبهر » ضيسق النفس » على الصعيد المسذهى والرعاية الأسقفية 
البروتستانتية . ففي داخل العسكر اللوثري » يرى أن صيغة الاتفاق » فى 
٠‏ م » التي تؤكد تعاريف لوثر المذهبية » ل يقبلها الميع دون نقاش » وأكثر 
من ذلك أن اللاهوتيين اللوثريين في الغالب انغلقوا على أنفسمم في شكلية ضيقة . 

وكان الكالفنيون أكثر حرية » ولكن الجدل في قضية الجبرية أدى إلى شقاق 
خطیر بینھم ففي الأقالم - المتحدة ٤‏ دع آرمينیوس ) ۰ _ ۱1۰۹ م )› 
الأستاذ في جامعة لیدن » ضد زمیله غومار ( ٠١١١ ٠١٠١‏ م ) » على قيض 
توکیدات کالشن » بأن الله لم يشا سقوط آدم . وبعد وفاة آرمينيوس احتدم النزاع 
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ين أنصار غومار وأنصار آرمينيوس وتعقد بخلفيات سياسية . فمن ذلك أن 
الشتاتودر موريس دو ناسّو» الحبذ لاستئناف الحرب مع اسبانيا > دع 
الغوماريين وأتهم الأرمينيوسيين » مثشل المحقوق غروشيوس ورئيس السلطة 
التنفيذية الأكبر في هولاندا » أولدنبار نوفلت » بتشجيع الكنيسة الكاثوليكية 
وسلطة البابا > واوقف هذا الأخير في ٠١١۸١‏ وأعدم في السنة التالية » فا ضم ممع 
دور درخت ( ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ ) کالفينيين من جيع البلاد »> وشجب الاأرمينيوسية 
وأكد على الجبرية المطلقة » وأدخل بعض الټييزات التي اقتبس معظمها عن 
کالقن > ۴ نری ذلك فیا یات : 

« إن قرار القدر مطلق لامغيرله . والله ينح الإيان الحق والحى لمن يشاء 
خلاصهم وحدم من العذاب الأبدي العام . وهذا الإيان هبة من الله . وقد بشر 
بالخلاص ھی الہش دون مییز . ومن لا يؤمنون به يرفضونه بخطگهم › 8 
ا لحقيقيون يعتنقونه بفضل من الله . ولكن المصطفين وحده هم من قرر الله أن 


ينحهم الإيان الذي يبرؤم » وبه ينجون بعصة من الله » . 


ومع ذلك > وبالرع من هذا الشجب > فقد ظل بعضهم يدافع عن 
النظطريات الأرمينيوسية ٤‏ و يشجع « ٤‏ هدا اليلد التجه صوب الخارج بنشاطاته 
الاقتصادية » نجاح أفكار التسامح والحرية الدينية . 


وخار جا عن الاقالم المتحدة » ظلت الجبرية » الإيان بالقضاء والقدر› 
تغذي المنازعات المذهبية في داخل الكنائس الكالفنية › ولاسها ٤‏ فرنسا . فن 
ذلك .أن الراعي الأنجني ( من مد نة آنجو ) موسی آمبروت ( 10۹7 - ٠ 7٤‏ ( 
الأستاذ في أكاديية ( سومور ) » دافع عن نصف - أرمينيوسية في تعلهيه وفي 
)1( )lallٿgدر fll ( STATHOUDER‏ في ألبلاد اللخفضة › ولقب جله في البدء حام كل 

إقليم » ثم الزعماء المسكريون في الاتحاد » ولا سيا أمراء آل أورانج . 

(1) ( رئيس السلطة التنفيذية الأّ کر 1E GRAND PENSIONNAJRFE‏ ) ھو الجاك في ھولاندا 
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كتابه : « الختصر في القضاء والقدر » ( ٠١١‏ م ) »> فجرّ على نفسه اللوم من عدة 
مجامع . وهذا الجدل اللاهوتي العقيم أسهم في فتور الإيان البروتستانتي › وتقدم 
نوع من اللامبالاة بأمر العقيدة » وبصورة عامة » بضعف البروتستانتية 
الفرنسية » عبر عنه بارتداد الكثير إلى الكاثوليكية . وقي جونيف دأفع عدد من 
الرعاة عن آفکار آرمینیوس ٹم عن آفکار آمیروت > خلال فترة من الزمن . وف 
انكلترا أخيراً » أخذ المشيخيون على كنيسة آل ستوارت الانغليكانية ميلها إلى 
الأرمينيوسية »› وأمن ممم نصر كرومويل نجاحا مؤقتاً : فقد تبنى مجلس وستنستر 
٤۸ ٤۴ (‏ م ) الأساسي من المذهب الكالفى » ولكن رجعة آل ستوارت إلى 
الح » في ٠٠٠١‏ م » أعاد توطيد الأنغليكانية . 


الديانات غير الرومانية . وهكذا كانت البروتستانتية تعارض بجبهة منقسمة كل 
يوم وبكفاحرأقل حركية الإصلاح الكاثوليكي . 


الروحانية الكاثوليكية والإنسائية التقية 

لقد تتابع وتكاثف تجديد الكنيسة الرومانية » الذي بدأ في القرن السابق 
مجمع ترانت ونتائجه الأولى . فعلى صعيد الروحانية » ظهر بازدهار صوفي 
حقيقي . وخلف كبارالاساتذة الروحيين الإسبان ف القرن السادس عشر 
ماأمكن تسميته ( مدرسة الروحانية الفرنسية ) الت يثلها ( بيرول ) الشهير 
( ۱۷۰ ۔ ۱۱۲۹ م ) . کان أبن مستشار فی برل مان باریس » وفيها انشا في ۱ مھ 
جعية كهنة الأوراتوار .م رم کاردينالاً في ٠١۲۷‏ م » وأسس روحانيته على 
الفكرة الأغسطينية في عدم الإنسان أمام عظمة الله اللامتناهية . ونراه على 
نقيض الإنسانيين الفلورانسيين » الذين تثقف في شبابه على يده » وأخذ عله 
الإعجاب بالأفلاطونيين » لايعرف الإنسان إلا بالنسبة إلى الله . وفي هتا 
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اللاهوت يحتل سخص المسيح » الله المقثل بإنسان » مكانا أساسياً » وفى ذلك 


« علينا أولاً أن ننظر ابن الله » ومن بعد ننظر الخلق وأنفسنا فيه . ولكن 
يجب أن ننظره الأول . إن يسوع المسيح هو المركز الحقيقي للعال » وعلى العا أن 
يكون في حركة مسةرة نحوه » . 

وعلى الصلاة ومارسة الفضيلة أن تكونا ظاهرتي الحب الجرد عن المنفعة الذى 
يجب أن نكنه لله . وهكذا انتهت اللاهوتية المركزية البيرولية › التى نشرها كهنة 
الأوراتوار » إلى تقوى متقشفة ومتطلبة › كشرة الطلب . ۰ 

وفي الحقيقة وجد اتجأه مواز يعرض ؛ على كل من يعيشون في العالم » دينا 
أقرب تناولاً . فقد عارض ممع ترانت التشاؤم البروتستانتي بفهوم تفاؤلي للإنسان 
ولصلاته بالله وبالعال . وهكذا نشأت الإنسانية المسيحية › أو التقية الورعة ء 
وكان اليسوعيون رسلا لما . ففي كلياتمم التي تستقبل أبناء الطبقة النبيلة والطبقة 
البورجوازية » مسحوا تراث الإنسانيين القدي › واقترحوا على تلاميذم » حكاء 
العص القديم » من أفلاطون إلى سينيك » هاديا ودليلاً » إلى جانب القديسين 
والشمداء . وفي توجيه الوجدان » حاولوا أن يقدموا لتوابيهم متطلبات الإنجيل 
على ضوء محبب ومتفق مع الحياة في العا : ففي شجبهم للثري السيء يقولون 
على سبيل المشال : لقد شجب المسيح سوء استعهال الثروة » لاالثروة بذاتها . 
ووجهوا ورع المؤمنين نحو أشكال لتقوى جاعية عصرية وسرحية قليلاً > وعلى 
وفاق مع فن العيارة الباروك . 

وهذا المفهوم للحياة المسيحية يعد على لاهوت الفضل » فضل الله » ويجد 
تعبيره في الكتاب ( الإرادة الحرة ) » الذي نشره اليسوعي الأسباني ( مولينا ) 
في لشبونة عام ٠١۸۸‏ م . والمولينية لاتجادل عقيدة الخطيئة الأصلية › ولكنها 
تصغر نتائجها › وتقول : الطبيعة ليست فاسدة بصورة جذرية › والإنسان 
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ببقی اهلا لعسل الخبر بفضل الله . وهنا الفضل لاھکن أن بعحدث تأثره إلا 

بقرار حربة إرادة الإنسان . ولاقت المولينية » في فى داخل الكنيسة » معارضة كل 
من يټسكون بمواقف القديس أغسطينوس الذي أرجع إلى الحد الأدنى نصيب 
حرية الإرادة مام فضل الله العلي القدير . 

وكان القديس فرانسوا دوسال ( ۱٥۹۷‏ ۔ ۱۹۲۲ م ) › أستلف جونیف ۔ 
سي » وأحد أفاضل م هذا الاتحاه المتفائل والواثق الذي تشكله الإنسانية 
السيحية » ولكن دون أن يشاطر النظريات المولينية تقاما قي کا 
د مدخل إلى حياة التقوى » › ( ( ٦۰۸‏ م ) » الذي لاق نجاحاً عظياً جد | » وطبع 
أربعين طبعة من ۱۹۰۸ إلى ٠١۲۲‏ م » يتوجه إلى رجال عصره » بلغة لطيفة جميلة 
ا ودعة » ممأرسة الفضائل المسيحية . وفي ذلك يقول : ليس 
ضروريا أن ينقطع الإنسان عن العال ليصنع خلاصه وسعادته الأبدية › وإن الله 
ببارك فی هذه الحياة الدنیا کل من يشقون به › ويدأبون على واجبهم الهني دون 
فكرة خلفية : 

« ايلوا گنان ل > مسكون بأبیهم بيد »> ويقطفون الفراولة وتوت 
السياج بالأخرى » لانم أن تم كذلك » وإذا جعت أموال هنا العام وتصرفعم ما 
بيد » فامسکو! يد الاب الاو بالأخرى » راجعين إليه بين حين وأخر لترو 
ماإذا كان راضيا عنك وعن أعالك . وبودي إذا كانت أعالك ومشاغلك العامة 
لاتنطلب عناية قوية وعاجلة » لو نظرت إلى الله أكثر من الأعمال . ما إذا كانت 
الأعال ذات أمية عظية وتتطلب كل عنايتك لتتكون حسنة » فانظروا » إلى الله 
من حين لآخر کا يفعسل راكبسو البحر » وهكسذا يعمل الله مع وفيك ولک ؛ 
وسیکون عل عزاء لی » 

وهذه الإنسانية التقية عند اليسوعيين وفرنسوا دوسال تقم على هذا النحو 
جسراً بن الطبيعة وفوق الطبيعة » وتصون حقوق المقل والرية البشريين 
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دون أن تجحد لذلك حقوق الإيان › وتحاول أن توجه الأرواح إلى السماء دون أن 
تمل ظروف الحياة الدنيوية » ولكنها عرضت نفسما للاخطار بسبب أعال 
طائشة : كالتعلق البالغ بالقدي الوثنى » وتراخي الأخلاق » والتسيب والإمال 
عند بعض اليسوعيين › واصطدمت بخاصة بهجومات الجانسينيين والخلعاء معا . 


نشاة الجائسينية 


توضع الحركة الجانسينية فى الأصل > في نطاق الإصلاح الکاثولیک : لان 
تفكير كاهنين متقشفين في الفضل وجد أرضاً مناسبة في دير( بور - رويال ) 
المصلح . فقد درس الفلاماندي ( كورنيليوس جانئسنن ) المعروف تحت اسه 
اللاتیني جانسینیوس ( ۱٥۸٩‏ - ۱۱۳۸ م ) » والباسکی ڄان دوفرجيه دو هوران 
٠١٤١ - ۱١۸١ (‏ م ) اللاهوت في لوقن » ثم ربطتها الصداقة في باريس . وبين 
۱ واا م قضيا عدة سنوات معأ بالقرب من بايّون › وزادا بأبحاث 
شخصية وبقراءات واسعة جدأ التعلي اللاهوت المصطبغ بقوة بالتشاؤمية 
الاوغسطينية التي تلقياها في لوقن وفي باريس . غم انفصلا عن بعضها ؛ وأصبح 
دوفرجیه أب ( سان - سيران ) في إقلي بواتو » وعاش في الغالب في باريس . اما 
جانسينيوس فقد عاد إلى الفلاندر » وريم أسقف ( إيبر ) في ٠١۳١‏ م . وظلا 
يقهان بينهها مراسلة نشيطة . وفي الوقت نفسه » دخل سان ۔ سيران في علاقات 
مع بیرول وتأثر به کٹیراً › ثم اصبح فی ۱۲٤‏ م موجھا لوجدان راهبات ہور۔ 
رو یال . 


وأصلح الدير السسترسيني في بور ۔ رويال ۔ دي ۔ شان في وادي شیفروز › 
انطلاقا من ۱٠٠۹‏ م على يد الام أنجليكا آرنولد » وهي من أسرة قضاة باريسية . 
وطدت قاعدة القديس برنار بكل صرامتها . وبعد أن عظم إشعاع الدير» 
نقل › في ٠٦۲١‏ م » إلى باريس في ضاحية القديس ‏ جاك . ويايجاء من ( روبير 
أرنولد دانديي ) الأخ البكر للام أنجيليكا » وصديق سان - سيران الجي » أقام 
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جاعة من العامانيين الأتقياء » القلقين على تأمين خلاصهم بعيدأً عن العال cK‏ 
مارات وادي الشيفروز . وان أوفم محامياً لامعا وهو ( الأستاذ أنطوان ) » ابن 
أخ أنجيليكا آرنولد . وقد أفصح عن قراره إلى مستشار العدلية بهذه العبارات : 

« سیدی أنا لاأترك مهنتی » الي جعلتها لى مشرفة جداً ومفيدة جدا 
فحسب » وإغا أيضا كل ما كنت آمله أو أرغبه في العام . وأنزوي في عزلة لأتوب 
وأخدم الله في باقي أيامي » بعد أن قضيت عشرة أعوام في خدمة الناس › ولا 
أظن » ياسيدي » أنني مضطر لتبرير هذا العمل » لأنه صالح في ذاته وضروري 
لمذنب مثلي . ولكني أفكر » لأنير تماما بكل خبر يكن أن ينتشرعنى » بأن 
أكشف عن سري العظم وقول لك بأني أتخلى أيضاً وإطلاقاً عن الأعباء الكنسية 
كلمدنية › ولا أريد تغيير طموحي فحسب » بل ألا أملك شيئا البتة . وإنى 
أيضاً أبعد من أن آخذ درجة من درجات الكهانة » أو أتقبل فوائد » أو أستعيد 
ظروف الحياة التي تركتها . ولي وطيد الأمل بأن مايبدو جنونا أمام الناس لن 
یکون امام لله . 

ويعيش المعترلة أو سادة بور ۔ رويال في الحقول حياة التقوى › والخشوع 
والإحسان . وني ٠١١۸‏ م » فتح بعضهم » مثل : ( لانسولو) » و ( هامون ) » 
مدارس صغيرة كانت ها فيا بعد شيرة عظية . 

لقد کان تأثیر سان ۔ سيران عیقاً على راهبات بور ۔ رویال وعلی معترلة 
الحقول . لان شدة توجيهه الروحي كرد فعل ضد المارسة الكثيرة جداً والسہلة 
جداً في سر التوبة والقربان المقدس » كانت تتفق وتطلعات الميع . وبعد أن توف 
بیرول › أصبح سان ۔ سيران زعياً مزب التقوى » وبذلك صب مشہوهاً بالنسة 
للکاردینال ريشليو رئيس وزراء الملك » فحقد عليه حقداً شديدا > وف ٤‏ يار 
۸ م سجنه في حصن فانسین ١م‏ أطلق سراحه » في شباط ۱١٤١‏ م » غداة 
وفاة ريشليو ء وتوفي بعد بضعة أشهر . 
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وفي الوقت الذي أوقف فيه سان ۔ سيران » توفي جانسینيوس في إيبر ء 
تارك خطوطة عظهة » وهي صدى نحادثاته ورسائله مع سان - سيران » ولكنها 
كانت أثرآ شخصيأ بخاصة . ونشر أصدقاؤه في لوقن هذه الخطوطة فى أيلول 
۰ م تحت عنوان : ( أوغسطينوس ) . وهو كتاب من القطع الكبير يقع في 
٠‏ صفحة على عمودين وبطباعة مرصوصة . وفي هذا المؤلف اللاهوت الصرف 
أراد جانسين تنظم فكرة القديس أغسطينوس في قضية الفضل . وف الواقع › 
كان يفسر دوما هذه الفكرة بالمعنى الدقيق ويتخذ بخاصة المواقف الصلبة الق 
أعدها أسقف عنابة ( هیپون ) في الجزائر » عند جدله مع الراهب ( بيلاج ) . 
وشهر بأخطباء البيلاجيين › وأنصاف البيلاجيين › وكل خلفائهم ولا سيا 
المولينيين » الذين استهدفوا بخاصة دون ذكر امهم » ويذكر بكل مايرأه ويقدره 
في المذهب الأوغسطيني » مشل : ضرورة العفو ( الفضل ) الإلهي ليستطيع 
الإنسان الخطيئ الخلاص واستحقاق السعادة الأبدية › والنفاذ المعصوم لمذا الفضل 
دون الضرر بحرية الإنسان » والاختيار منذ الأزل للمجد السماوي بقضاء الله 
وقدره . وهكذا » على نقيض الاتجاه المتفائل الذي يثله مولينا › يشدد 
جانسينيوس على الفساد الأساسي والعميق للطبيعة البشوية وعلى قدرة الله 
الكلية . 

وقد أثار كتاب ( الأغسطينوس ) » منذ صدوره اهتاماً بالغاً فى الأوساط 
الكنسية قي معظم البلاد الكاثوليكية . ففي لوقن نفسها » قام اليسوعيون برد 
فعل عنيف وحصلوا من روما على حك بشجب الكتاب شجباغامضا 
ب ( المرسوم الببابوي )" المؤرخ في ٦‏ آذار ٠٠١١‏ م . وفي فرنسا » لقي هذا 
الكتاب المنشور بعد وفاة جانسينيوس تحبيذاً عديداً ولا سيا من جانب 
الأوراتوريين والدومينيكان » وبعض دكاترة السوربون » ولكنه اصطدم بعداء 


) مرسوم النيافة‎ ( Î (INEMINENTI ) () 


- 20 


ريشليو واليسوعيين . وللدفاع عن هذا الكتاب أمام هؤلاء » تصدى أنطوان 
آرنولد ( ٠٥۹٤ - ١١١‏ م ) وألقى بنفسه في المعركة . وهو من سيسمونه فا بعد 
آرنولد الكبير وكان أصغر التسعة عشر أخا وأختاً للام أنجيليكا وأفضل تاميذ 
لسان ۔ سيران . فقد اهت أيضا » كأستاذه » بالقضايا الأخلاقية وبالالترامات 
العملية أكثر من اهتامه بالقضايا اللاهوتية الصرفة الدفيقة . فقد نشرفي ٠١٤١‏ م 
كتاب ( في المناولة المتواترة ) > ونجح هذا الكتاب نجاحا عظيا ومباشراً وأسهم 
کثیراً »> وعلی وجه التأکید أکٹر من کتاب أسقف إیبر » جانسينيوس » في نشر 
الأفكار الجانسينية في فرنسا . وفيه يندد آرنولد بمارسات المجاهرين بالإيان 
السيحي من اليسوعيين الذين يسمحون بسهولة جداً بالقداسات ويذ كر بقواعد 
الكنيسة البدائية والاحترام اللامتناهي الواجب للقربان المقدس . ودون أن 
يشجب » بحق » المناولة الكثيرة الوقوع » كا سيلومه على ذلك بغير حق 
خصومه » كان ييل إلى تقديها مثلاً أعلى غير قابل للوصول تقريبا » عاطفا › 
على هذا النحو » الأرواح المؤمنة نحو الاحترام وا لوف أكش منه نحو الثقة وا لحب . 
ويرى أن هذا الموقف مع كل نتائجه الأخلاقية » له أساسه في أغسطينية 
جانسينيوس وسان ‏ سيران » وأن الأخلاق المتراخية التق يشمر بها عند اليسوعيين 
تستقي مصدرها من المولينية . 

وهکذا ينض الأغسطينوس والمناولة الكشيرة الوقوع إلى بعضها ويتم 
أحدها الآخر : ففي ٠٠١١ ٠٠٤١‏ م » نشأت الجانسينية » باعتبارها حركة 
دينية » بشكلها المزدوج اللاهوتي والأخلاق . 

الخلعاء 

وعلى قيض الجانسينيين » يارس الخلعاء إما خلاعة الأخلاق » وإما أعظ 
حرية فكرية تذهب حتى الإلحاد » وإما الاثنتين معا . وقد ميز فيهم أحد 
خصومهم وهو اليسوعي ( غاراس ) » في العام ۱١۲۲‏ م » ما يلي : 
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» اسعى الخلعاء سكيرينا » ذباب الحانات » الأرواح غير الحساسة بالتقى‎ ١ 
» الذين ليس مم من إله غير بطنهم . حقاً إن هؤلاء الناس يؤمنون لحد ما بالله‎ 
ويكرهون الهوغنوت ( البروتستانت ) وكل أنواع المرطقات . وم فترات‎ 
مشرقة » وبعض الضوء الذي يريم حالة روحهم البائسة . وه فوم يخافون الموت‎ 
ويجشونه › ول تخبلهم الرديلة قاما > ويتصورون وجود جهم > ومع ذلك‎ 
. » يعيشون بخلاعة › ويبدؤون حياتهم بارتكاب المنكرات‎ 

« وأسعي كافرين وملحدين من هم أكثر تقدماً بالخبث » وعنده من الطيش 
ما يجعلهم يلفظون بتجديفات فظيعة على الله » ومن يرتكبون أعالاً فاحشة » 
ومن يبيحون شعرا بكبائره الكرهة » ويجعلون من باريس عامورة » ومن 
يعملون على طبع ( بارناس اهجائي ) . ومن كانت فم هذه الخصلة السيئة › 
وهي ام غير طبيعيين بشكل حياتم » حتى انه لا برأ أحد على دحضهم ونتقدم 
بشكل صحيح خشية تعلم رذائلهم وا رار بياض الورق خجلا منها » . 

وهذه الحخلاعة في الأخلاق أو في الفكر كانت في الغالب سرية . فا كان 
الواحد منهم يرى من المستحسن الإعلان بصخب شديد عن ( فجوره ) اللهم إلا 

إذا كان منتياً حيط شخصية قوية » مثل غاستون أورلمان أخ املك لويس 
الشالث عشر » أو لويس الشاني أمیر كکونده »أو كونده الکبیر( ٠١۳١‏ - 
م ) » أحد كار قادة حك لويس الرابع عشرفي فرنسا . وقد لوحق » في 
العام ۱۹۲۲ م » الشاعر الفرنسي تیوفیل دو فيو ( ٠١١١ - ۱٥۹۰‏ م ) لنشره 
( بارناس المجائي ) الذي عارض به مفهوم ماليرب في الفن » وندد بالاب 
غاراس » وکاد یلقی بسببه عذاب الحريق . وانطلاقا من ۱٠۱۳۰‏ م › أصبحت 
الحلاعة ( فقها ) أي علا عيقاً واسعاً وصارت واقع رجال العلم والثقافة العالية 
الذين يجتعون ويتبادلون أفكاره » في حلقات مغلقة › مثل صالون الإخوة 
( دوبوي ) في باريس ويسمى ( الأكديية البوتيانية ) » أو صالون ( بايريسك ) 
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فى اكس - أن بروفانس . أما ما بجمع هؤلاء الخلعاء الفقهاء فيا بينهم فهو 
استقلامم الفكري التام ؛ وشكهم ؛ ورفضهم الخضوع لعقائد وأخلاق الكنيسة 
دون فحص ؛ واحتقاره ال ماهير ال جاهلة التي يقابلون با العدد القليل من العقول 
الستنيرة . ومن جهة أخرى » تأثر بعضهم ببمذهب الطبيعية والمادية لمدرسة 
بادوا » في إيطاليا . ومع ذلك فإن الفكر الخليع كان متنوعاً : فمن ذلك أن بيير 
غاساندي ( ۱۵۹۲ ۔ ۱٣٥١‏ م ) » الكاهن القانوني في مدينة ديني في منطقة جبال 
الألب الدنيا » وأستاذ الرياضيات في كلية فرنسا في باريس » والفلكي 
والفیزیائی › نشر › في ۱١۳١‏ م > کتاباً فی ( مدح ابیقور ) » وحاول فيه أن 
يوفق بين المسيحية والمادية الابيقورية . وهناك خليع حذر عاقل وهو غابريل 
نوديه ( ٠٠١١ - ٠٦٠١‏ م ) » فهو لا يوجه اللوم إلى الدين القائم » ولكنه 
يبحث » في التاريخ › عن أمثلة عديدة لخوارق مزيفة ولعده تسامح › 
ويشجبها بامم العقل . وأما البرلاني والفيلسوف لاموت لوفاييه 
( ۱۸۸ - ۱۷۲ م ) فقد دأب على تېد الأرثودوكسية الدينية دون أن يقابلها 
وجهاً لوجه . وعني باستشناء المسيحية من الانتقادات التي وجهها للاديان 
الأخرى . ولكن هذا المتنكر لا يكن أن يخدع . وفي الواقع أدت به الحال إلى 
استحالة كل إهان وإلى الإلحاد . وسیرانو دوہرجراك ( ۱٦۱۹‏ ۔ ٠٦١١‏ م ) › تحت 
ظواهر الطيش والجنون في حياته وني أثره » كان عقلاً ميقا جد . وليست 
روايتاه اللتان نشرتا بعد وفاته إلا صورتين سملتين لعرض الأفكار الجرية : 
وها : ( دول وأمبراطوریات القمر ) و ( التاريخ الكوميدي لدول الشمس ) › 
وبتجاوزه النقد البسيط للعقائد الدينية : وجود الله > خلود الروح » المعجزات › 
اعتنق مذهب المادية الممللقة . 


وهکذا » في باریس » وفي لندن » وي هولاندا » وحتی في إيطاليا وأمانيا › 
اطرح الخلعاء المسيحية » إما علياً » وإما نظريا » واتجهوا إلى الشك والريب » 
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و بعصهم إلى الإلحاد . ومع ذلك » وبالرغ من توكيدات المعاصرين الفزعين » مثْل 
الأب مرسين الذي تكلم عن ۰ خلیع في باریس > فان هؤلاء الحلعاء ل 
يكونوا إلا أقلية صغيرة في داخل النخبة الثقفة في عصرم . 


وفي الحقيقة » إن هذه النخبة المثقفة الت تعجب ب فيلاسكيز › أو روبنس » 
وتقرأً غاليليه أو ديكارت › والقديس فرانسوا دوسال أو آرنولد »› ليست نفسما 
إلا أقلية . وعندما يتكلم عن الحضارة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع 
عشر » بجدر بنا ألا نسى كلياً تلك الجاهير المدنية والريفية التي كانت ثقافتها 
ابتدائية » وظلت تتغذى بصادر الوعظ » أو التبشير يوم الأحد وبالأدب الشائع 
في التقاو » والصور وسير القديسين والروايات الصغيرة . إلخ .. وهذه الثقافة 
الشعبية أصلية في ذا ا منذ قرو » وستبقى › زمنأ طويلا › لا مبالية »أو 
ما يقارب ذلك » بالتغيرات العميقة » على صعيد الفن والعلم أو الدين » وتؤثر في 
الطبقات المثقفة وتعطي للنصف الأول من القرن السابع عشر لونه الحاص . 
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الفصل الأول 


دول أوربة القارية في القرن السابع عشر 

الملكية الاسبانية 

تاريخ الملكية الاسبانية في القرن السابع عشر تاريخ دولة أخسذة 
بالانحطاط : فقد شهدت اسبانيا أفولاً سياسياً واقتصادياً » بالرغ من إشعاع 
حضارتا ؛ وخسرت على التوالي البرتغال التى استعادت استقلا ما انطلاقاً من 
٠‏ م ؛ والفرانش - كونته وجزءأً من البلاد ‏ المنخفضة لصالح فرنسا بين 
۹ و ٠١۷۸‏ م » ويمتلكات إيطالية » وباق البلاد ‏ المنخفضة لصالح الملكية 
النهفساوية . 


المشاكل الداخلية في اسبانيا 


حتى سنوات ٠٠٤١‏ م » ظلت شوكة اسبانيا السياسية عظية جدأً بالرم ما 
فت فى عضدها فى كثير من المشاكل . لقد كان الملك فیلیب الشالٹ ( ٠١۹۸‏ - 
١‏ م ) عاهلاً مسكيناً وأصلح لحياة الدير منه للعرش . ترك الدوق دو لرما 
وجهازاً من الوزراء التافهين القليلي القية والجشعين يحون البلاد . وضربت 
الحكومة المثل فى الفساد » فقلدها كبار الموظفين والقضاة ورجال الكنيسة . 
وخارجاً عن بعض قرارات دون أهمية كبرى » مثل إنشاء لجنة لأفضل جباية 
ل ( الميلون ) أي الرسوم على الزيت والمر » كان طرد الموريسكو » أي المسامين 


or _‏ _ تاریخ ق ۱۷ (۲۳) 


الذين صبؤوا إلى المسيحية الكاثوليكية في القرن السادس عشر ؛ والإجراء الذي 
ضرب موريسكو ملكة فالانس » في ۲١‏ أيلول ٠٠٠۹‏ م امتد بعد ذلك إلى أبناء 
دينهم في الأندلس ( كانون الأول ٠١٠١‏ م ) » وآراغونه ( أيار ٠١١١‏ م )» 
وكاتالونيا ( آذار ٠١١١‏ م ) » وقشتالة ( كانون الأول ۱١١١‏ م ) » مما يقارب جمعاً 
من ۲۷۵۰۰۰ موريسكي » منهم أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ من ملكة فالانس وحدها طردوا 
من اسبانيا وبجثوا عن ملجاً مم في أفريقية الثمالية ( في مراكش ووهران ) . 
وهكذا تحققت الوحدة الدينية و « نقاوة الدم » المصون » ولكن بقن انحطاط 
اقتصادي عميق في أقالي اسبانيا الجنوبية . وعلى الصعيد الخارجي › كانت سياسة 
لرما حذرة وممحية في هدنة ٠٠٠١‏ م مع الأقالي ‏ المتحدة > وتمیل أكثر فأكٹر إلى 
تقارب ملحوظ مع فینا انطلاقاً من ۱۹۱۸ م . 


وإن اعتلاء فيليب الرابع العرش › في ٠١‏ آذار ٠١۲١‏ م » أوصل إلى السلطة 
محظياً جدیدا وهو ( اوليفارس ) . ولم يكن لاملك من العمر سوى ١١‏ عاما في 
م » وكان من الوجهة الجسدية منهوك القوى لكثرة زواجه من أصل أبوي 
وأاحد ( من دم واحد ) › وفاسدا وتقياً معا > ولا تم إلا قليلاً بشؤون الدولة » 
ویترکھا لھا تاماً إلى حظيه . اما دون غاسبار غوزمان کونت دوق أولیفارس 
10AY )}‏ _ 120 م ) فقد کان ذکیا > قویاً › شدیدا > عاطفیاً شغفاً يريد أن برد 
لأسبانيا البهاء الذي عرفته في القرن السالف > ويحلم بوحدة أوربة في ظل الملك 
الكاثوليكي . وقد عبر عن هذه السياسة الطموحة في الحارج بتدخل نشيط في 
حرب الثلاثين عاماً . وني اسبانيا حاول القيام بعمل یرید منه تقويا ضروریاً . 
ضرب بشدة على يد لرما وأصدقائه . وإسترد من الموظفين غير الشرفاء ما أخذوه 
بالباطل » واتخذ إجراءات ضد الرشوة والفساد وبذخ الكبار » في كانون الثاني 
11۲۲ م . رغم ما کان عليه من جشع كسلفه . واستوحى من مثل اللكية 
الفرنسية وحاول تقوية المركزية يإعطائه واقع السلطة إلى ( الكونسولتا ) وهو 
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مجلس سري مشكل من الوزير الأول » وكاهن للك وثلاثة أمناء سر : النظارة 
العامة » الشمال وقشتالة » وإيطاليا ) ؛ ومجالس الحكومة الاثى عشر » وأمها 
مجلس الدولة » مجلس عحكة التفتيش » مجلس المالية » ومجلس المند . وهذه 
الجالس ملحقة بالكونسولتا . واختصاصاتا إدارية وتشريعية وقضائية وهي 
تشكل أوليغارشية من كبار الموظفين وكلهم أمراء كبار تقريبا » ولكن الرشوة 
والفساد وعدم الكفاءة شلت حسن سير النظام . 

وفي الوقت نفسه حاول أوليفارس أن يخفض ( امتيازات ) امالك الحيطية : 
الأقالم الباسكية » أراغونه » كاتالونيا » فالانس » البرتغال . ثم إن الحرب ضد 
الأقالي ‏ المتحدة التي استؤنفت في ٠١١١‏ م » والملساندة التي قدمت إلى 
الامبراطور » ومن بعدها الحرب ضد فرنسا قي ٠٠۳١‏ م > کلفت اسبانيا غالياً دون 
انقطاع . ول يستطع أولیفارس أن يثقل كاهل قشتالة إلى مالا ہاية »› فرأى نفسه 
مضطراً أن يطلب إلى باقي شبه الجزيرة دفع الضرائب . ولكن هذه السياسة 
خطرة عندما يكون فيه ولاء امالك الحيطية في الجزء الأعظم منه تابعاً لاستقلا لما 
الذاتى الواسع وشبه حصانتها الضريبية . وإذا نجح الوزير تقريبا في اراغونه وفي 
فالانس فی الا ممع الجالس ( کورتیس )إلا نادراً وشكلياً » ويدخل موظفين 
قشتاليين ومحصل على مساعدات مالية هامة › فبالمقابل أثارت هذه المتطلبات 
الاضطراب في بسكاي وفي غاليس في ٠۳۷‏ م » ولا سيا ثورة البرتغال وكاتالونيا 
في ۱٤١‏ م . وقبل ذلك في ۱٣۲١‏ م »› وي ٠١۳۲‏ م > احتجت الكورتيسات ضد 
التجاوزات الأولى على امتيازاا في موضوع الضريبة . وفي ٠٠٤١‏ م كان إلزام 
الكاتالانيين بالخدمة في الجيش خارج إقليهم مؤشرأ للثورة . ففي ۷ حزيران 
٠‏ م دخلت عصابات من الجبليين والمهربين بارشلونة مناسبة 


)١(‏ (الکورتیس : Crs‏ ) مجالس فى الدول الإيبرية وظيفتها مناقشة القوانين والتصويت على 
الضرائب , 
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عيد - الله" » وبحت نائب الملك ومعظم الموظفين القشتاليين . وتألف حزب 
انفصالي » واستنجد بفرنسا في شہرأيلول . 

وبعد عامين على الثورة البرتغخالية والكاتالانية » كانت ثورة روسيّون . 
وسجلت هذه الثورات إخفاق سياسة أوليفارس > وخدع فيليب الرابع من إخوته 
وأمه وسرح ( الحظي ) ف ٤‏ کنون الثاني ۱١٤١‏ م . وبعد بضعة أسابيع فرعت 
المزية الساحقة في ( روكروا ) ناقوس الخطر على قدرة أسبانيا العسكرية . 

وبدا منذ الأن أن الانحطاط السياسي وضعف الدولة يتسارعان . فقد عهد 
فیلیب الرابع بالسلطة 2 محظي آخر > وهو أبن اح أوليفارس > ( دون لويس 
دوهارو ) » وهو دبلوماسی حاذق » ولکنه کوزير أول دون طاقة . وإذا أخمدت 
الثورة الكاتالانية آخيراً في ٠٠١۲‏ م باستسلام بارشلونه » في ٠١‏ تشرين الأول 
۲ م مع تثبیت معظہ امتیازات کتالوتیا › في ۲ كانون الثاني ٠٠١١‏ م ؛ وإذا 
انفجرت ثورة فى نابولي وقعت أيضاً » فبالمقابل » دارت الحرب ضد البرتغاليين 
لصالح هؤلاء » لاسا وأنه كان على اسبانيا أن تنحني أمام الأقالي - المتحدة في 
۸ م وأمام فرنسا في ٠1۵۹‏ م . وعندما توفي فيليب الرابع » في ۷ یلول 
٥‏ م » ترك اسبانيا مقطعة الأوصال هائياً من البلاد ‏ المنخفضة الشمالية › 


ومن الارتوا > وروسیوں » والبرتغال . 


وان تمر شارل الثاني ( ٠۷٠١ . ٠٦٦١‏ م ) أربعة أعوام عند وفاة أبيه 
فعهد بالوصاية إلى أمه الملكة ( ماري - آن ) وكانت كسولة وغير كفء . وكانت 


)١(‏ عيد - الله هو عيد القربان المقدس » عيد جسد الرب » عيد الجسد الذي أسسه في العام 
٤‏ م البابا أوربينو الرابع » وحدده في افيس الثاني بعد عيد العنصرة . وهذا العيد الأخير 
هو عید نزول الررح القعدس على الحواريين » ويقع بعد خمسين يومأً على عيد الفصح عند 
الطائفة المسيحية . 
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السلطة في الواقع بين يدي اليسوعي ( نايدهاردت ) العضو العام في محكة 
التفتيش والوزير الأول > ولکنه بعد قلیل فقد خطوته فی ۱٦۹۹‏ م لصالح أبن 
طبيعي لفيليب الرابع دون جوان النمسا ( ۱۹۲۹ ۔ ٠٦۷۹‏ م ) » وكان قائداً له 
قهته » ولکنه غير كفء كرجل دولة > ومع ذلك حاول أن يقوم برد فعل ضد 
الفساد والرشوة وينظم الشؤون المالية . وزال عن الجيش والاسطول بهاؤهما 
القدي » ولم يعرفا سوى المزام أمام فرنسا » واضطر دون جوان إلى التخلى للملك 
لو يس الرابع عشر عن الفرانش ۔ كونته وجزء من الفلاندر في ۱۹۷۸ م › وتوفي في 
السلة التالية بعد أن فقد حظوته بدوره . 

ولا بلغ شارل الثاني سن الرشد في ٠٠۷١‏ م » كان هو أيضاً فاسدأ منحطاً 
ومريضا دوماً » ووفاته منتظرة في كل حين » ولا يخلو من صفات وخصائص › 
ولكن حالته الصحية يرثى نها وتوضح في الجزء الاعظم عدم مبالاته بشؤون 
الدولة . وفي ٠١۸١‏ م حاول الوزير الأول الجديد » الكونت ( أوروبيزا ) 
بدوره أن يحول دون انحطاط اسبانيا واضطراب ماليتها » ولكنه أبعد عن السلطة 
ق 114 م بعد الزواج الثاني لاملك من ( ماريا أن دو بافاريا - نوبورغ ) أبنة 
حي الامبراطور . وكانت الملكة الجديدة طموحة تهوى الدسائس والمكايد» 
ويسيطر عليها جاعة من الحظيين الفساويين ويؤلفون حوها بطانة سوء حقيقية 
فرضت نفسما على الخزينة لتقتطع منها المال دورياً . ول يكن لاملك ولد » 
وأصبحت قضية الوراثة هامة » فهل سيكون خلف شارل الثاني أرشيدوقاً › ابن 
الامبراطور أو حفيد ملك فرنسا ؟ وأمام حزب الملكة » الذي يفضل الحل 
الفساوي » تألف برد الفعل حزب وطني متعاطف مع فرنسا . ولاجتناب تقسي 
الدولة » امتثل شارل الثاني للحل الثاني ووقع قبل وفاته » فى الأول من تشرين 
الثاني ٠۷٠١‏ م » ببضعة أيام » وصية لصالح الدوق ( فيليب دانجو ) . وفي ٠١‏ 
شباط ۱۷۰۱ م » دخل فیلیب الخامس »ول ملك بوربوني مدرید باحتفال 


. مهيبا‎ 
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والملاحظ أن الضعف الداءم للدولة في عهد أواخر آل هابسبورغ » إذا وضعت 
وزارة أوليفارس جانباً > لايرجع فحسب لشخصية الملوك الثلاثة الحزنة › وإغا 
أيضاً لأسباب عيقة ترجع إلى أن الوحدة الوطنية ل تة » وإلى بقاء الازعات 
الاستقلالية في الأقالم الأخرى دون قشتالة » وإلى عيوب إدارة متكاثرة فاسدة 
وف الغالب غير كفء » وأخيرأً إلى الازمة العميقة في الاقتصاد والمجټع . 

وهذه الأزمة التى لاحظها المعاصرون كانت أولا ديوغرافية . فقد كان 
سکان اسبانيا أكثر من ۸ ملايين نحو ٠٠٠١‏ م » وسقط هذا العدد إلى أقل من ١‏ 
ملايين نحو ٠۷٠١‏ م . وهىذا الانيار الحقيقي أسباب ختلفة : المجرة وبصورة 
أساسية المجرة القشتالية » هجرة العناص الشابة والنشيطة نحو العال الجديد» 
وطرد الموريسكو » والنتائج المباشرة والبعيدة للطاعون الفظيع في ٠١١١‏ م ء 
الذي كان منه مايقارب نصف مليون وفاة » وفقدان الأرواح على ساحة القتال » 
وتطبيق حق البكورة عند الطبقة النبيلة في الإرث لصالح الابن البكر »› والاأهية 
العددية للعزاب » من رجل كنيسة » وجنود وملاحين » وخدم وشحادين . وان 
هذا الخلو من السكان مرتبطاً بالأزمة الاقتصادية . وكل من الحادثين أثر ف 
الأاخر. 

بدأت الأزمة في اسبانيا منذ بداية القرن » وكانت شبه الجزيرة الأيبرية أول 
من تأثر بالبطء ثم بالسقوط الفظ لوصول المعادن الهينة من أمريكا .. وخلف 
« دورة الفضة » بعد قليل » دورة القلز ( البرونز ) » ولكن السہب العميق 
والبعيد للأزمة كان فى الأثر ا لمجدب لنشاط الإنتاج » وتدفق الذهب أو الفضة 
الاميركيين فى القرن السادس عشر . 

وانحطاط الزراعة كان ملحوظاً بصورة خاصة بتوسع تربية المواثي على 
حساب زراعة الحبوب » فقد كانت ( المستا ) الشركة القوية لكبار ملاك 
القطعان في قشتالة تقسك بامتيازات باهظة . فلقد هجرت قرى بكاملها » وأصبح 
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لث الأراضي امزروعة بوراً ومرعى لاماعز والأغنام . وقالت ( الكورتيسات ) 
لقشتالية في ٠١۲١‏ م : « إذا استر الضرر فلن يكون هنالك شخص لزراعة 

الأرض » » واضطرت اسبانيا في كل سنة لاستيراد الكثير من الحنطة لتغذيتها . 

وفي منطققة فالانس أثر ذهاب الموريسكو بصورة قاسية على زراعة البحر 
المتوسط : من خمور › وفواكه » ورز وسكر . ۴ انحط إنتاج المصانع في الحرائر 
والأصواف في أشبيلية و ( آفيلا ) » وصناعة الجلود في طليطلة وقرطبة » ومعاصر 
الرمان . والأباطيل الاجتاعية » وندرة اليد العاملة » وتجاوزات الأنظمة 
القانونية والضرائب المالية » والأسعار الباهظة بالنسبة إلى الأسعار الأجنبية توضح 
هذا الانحطاط . والنتيجة هى أن الواردات الآتية من البلاد الجاورة كانت أعلى 
من الصادرات ؛ وأن المعارض الموسمية الكبرى والمدن التجارية : مدينة دل 
كامبو » سرقسطة » مدينة الوليد فقدت أهيتها » وفي الموانئ الكبرى : أشبيلية › 

قادس » فالانس » بارشولونة › بيلبأوو » أصبح دور التجار اهولانديين 
والفرنسيين والإنكليز والجنويين مسيطراً . والتجارة مع العالم الجديد التي صنعت 
عظمة اسبانيا وثراءها في القرن السالف » أخذت تثري منذ الأن الخارج بخاصة . 

و ( كنوز ) أمريكا الاسبانية التى ظلت تلعب دوراً محرا في الاقتصاد الأوربي ! 
تفد منها الوطن الأم ( اسبانيا ) الفقيرة . 


وتضاعفت هذه الأزمة الاقتصادية بأزمة اجتاعية وأخلاقية › لأن الذهب 
والفضة الأميركيين اللذين ساعدا اسبانيا على العيش من عمل الغير » كانت 
نتيجته) البطالة المعممة أو على الأقل نو النشاطات غير المنتجة . وهذا أولا واقع 
البلاط المنظم حول شخص الملك امقدس حسب آداب تشريفات احتفالية 
وصارمة » وواقع الطبقة النبيلة العديدة ( را س السكان ) التي كنت تعيش 
حالة بؤس ولكنها تعتبر العمل غير جدير ها › وواقع الاكليروس الزمني 
والنظامي الذى كانت أعداده وثروته العقية تزداد دون انقطاع . وهذا أيضاً 
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واقع الطبقات الشعبية » في المدن والأرياف التق كانت تضم إلى جانب العناصر 
النشيطة مباثرة » جهورأاً من الخدم » وأنصاف العاطلين عن العمل » ومن 
هبطت طبقتهم الاجتاعية › والمتشردين » ما يؤلف عالاً لاقية له كلياً . 

وآخر صفة هامة » هي أن هذه الأزمة الديوغرافية » والاقتصادية 
والاجتاعية أصابت بخاصة قشتالة الي كانت حتى الآن تحتل المكان الأول في 
تاریخ شبه ال جز بره . لقد خلت بشكل قاس من رجالما وثرواتها بنسبة أهم بكثير 
من اسبانيا الحيطية › وكاتالونيا بخاصة » التي تتناقض حركيتها » عند النهوض في 
القرن التالي » مع خبل قشتالة . ۰ 

ومع ذلك » فإن معاصري الاغحطاط من كتاب وفنانين قد أطالوا حتى نحو 
سنوات ۱٣٣۰‏ م سناء العصر الذهي » ونخص بالذ كر سرفانتس ( ۱5٤4١‏ - 
1 ) الذي نشر ( دون كيشوت ) بين ٠٦٠١‏ و ٠١٠١‏ م ؛ وغونغورا 
۱٥٦۹۱ (‏ ۔ ۱۹۲۷ م ) » وبالتازار غراسیان ( ۱۹۰۱ - ۱٣٥۸‏ م ) » وغیله دو کسترو 
۱٥۹۹ (‏ ۔ ۱١۳١‏ م ) وتیرسو دومولینا ( ۱٥۷۰‏ ۔ ٠۷١١‏ م ) » ولوب دوفيغا 
( ۹۲ - 110 م ( > وکالدیرون ( ۱٦۰۰‏ ۔- ۱۸۱ م ) »› وریبیرا ( ۱٥۸۸‏ ۔- 
۲ م ) » وزورباران ( ۱٥۹۸‏ - ۱۹۹۲ م ) وفیلاسکیز ( ۱۵۹۹٩‏ ۔ ۱١١۰‏ م ) › 
ومو ریللو ( ۱٦۱۸‏ ۔ ۱٦۸۲‏ م ) الذين ۔ كل على شاكة ہ كانوا شهود عيان 
لاسبانيا المتناقضة وا لمناقضة > الواقعية والصوفية » التي تعي أفو هما وتلجأ إلى 
ذكريات عظمة تفر منها رويدأً رويداً . وهذا الازدهار خول الحضارة الاسبانية 
إشعاعاً لامثيل له في النصف الأول من القرن . إن معظم بلاد أوربة أخذت عن 
مدرسة اسبانیا ‏ أخذت عن مدرسة إيطاليا : إن آداب السلوك ف بلاط مدريد 
نسخها كبار سادة أوربة » وكذلك الموضات » والأذواق القشتالية ؛ وقرئ 
شعراؤها وروائيوها وكتاها المسرحيون » وترجوا إلى اللغات الأوربية وقلدوا . 
ففي فرنسا كانت كراهية الطبقات الشعبية لاسبانيا تغذها بعناية الدعاية 
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الرسمية » وفي ذلك مايختلف مع الفضل الذي تكنه الطبقة الأرستقراطية: والنخبة 
امثقفة لكل مايأتي من اسبانيا . إن سنة ( كورب ) ( ٠١۳١‏ م ) كانت أيضأً سنة 
( السيد ) . لقد كان الباريسيون يصفقون لمغامرات رودريغ التق اقتبسما كورني 
عن ( غيم دوكاسترو ) . في الوقت الذي كانت فيه جنود فيليب الرابع دد 
الملكة . وانطلاقاً من ٠٦١١ ۱٦٥١‏ م بدا النفوذ الفرنسي يغلب على أوربة ٤‏ 
وأفل نجم القرن الذهى الاسباني » وأصبحت نيرانه في ومضاتها الأخيرة . . 


المرتغال الاسيانية والمستقلة 


مند ۱٥۸١‏ م كان ملك اسبانيا في الوقت نفسه ملك البرتغال » وحقق على 
هذا النحو وحدة شبه الجزيرة الأيبرية . وفي الحقيقة » إن فيليب الثاني › 
وبدرجة أقل فيليب الثالث احترما طابع الاتحاد الشخص للتاجين وترك 
لرعاياهما قوانينها وإدارتها . ومع ذلك » عزت على البرتغاليين خسارة 
استقلاهم » لاسها وأن المولانديين > بفضل الحرب ضد اسبانيا » استولوا على جزء 
کبیر من مستعمرامم > وأكثر من ذلك ان أوليفارس »› بعد أن أصبح الوزير 
الأول » أراد أن يبسط على البرتغال سياسته في المركزية لصالح قشتالة . وهياً 
الانصهار الإداري لملكتين وبخاصة امتصاص الكورتيسات الاسبانية 
للكورتيسات البرتغالية . ووزع على النبلاء الاسبان الوظائف العليا في المملكة . 
واغتاظ البرتغاليون من المولانديين اللذين أخذوا ميناء ريسيف ( ٠١۳١‏ م ) 
وجزءأً من شاطئ البرازيل » ونحوا باللائة على الاسبان لأمم لم بحمو بصورة 
كافية . وفي ٠۹١۷ - ٠١۳١‏ م » زاد إدخال وجباية شديدة لرسم ٠‏ × على الأملاك 
العقارية » الاستياء ضد نائبة الملكة مارغر يت سافوا » دوقة مانتو . بيد أن هذا 
الاستیاء کان أقل ما كان ضد وزيرها البغيض ( فاسكونسيلوس ) الذي فرضه 
أوليفارس . ولتهدئة الأفكار »> سى هذا الأخيرالدوق جان دو براغانس › 
المتحدر من السلالة الملكية البرتغالية القدية » حا عسكريأ عاما . ولكن 
١ا‏ - 


براغانس دفعته زوجته الطموحة ( لويز دو غوزمان ) فانض إلى المعارضة الوطنية 
التي كان يشجعها ريشليو في الخفاء . وي الفاتح من شهر كانون الأول ٠٠٤١‏ م » 
انفجرت ثورة في لشبونة : هوجم الحرس القشتالي » وقتل فاسكونسيلوس › 
واقتیدت مارغریت إلى الحدود . وف ۲۸ كانون الثاني ۱ م دع الا کلیروس 
وجزء عظي من الطبقة النبيلة الدوق دوبراغانس ونودي به ملك البرتغال تحت 
اسم جان الراأيع . 


وفي شمر حزيران انضم الملك الجديد إلى خصوم اسبانيا » فرنسا وهولاندا» 
مقابل هدنة عشرة أعوام للهند الشرقية والبرازيل . وف السنة التالية إلى انكلترا . 
ورفضت مدرید الاعتراف بالأمر الواقع » وہدأت حرب ۲۷ عاماً على هامش 
لزاع الكبير الفرنسي - الاسباني . وكانت الحرب رخوة من كلا الجانبين . وبعد 
أن دحر البرتغاليون جيشا أرسله فيليب الرابع » أخذوا مساعدات من فرنسا 
وھا جوا غاليس ( ١‏ م ) » وقاتلوا الاسبان في ( مونتیخو ) في ۱٣٤٤١‏ م ٬‏ ثم في 
( إلفاس ) في ٠٠١١‏ م . وفي الوقت نفسه » استطاع جان الرابع أن يقمع 
لمؤامرات التي دبرا اسبانيا في داخل المملكة . وحرم صلح البيرنيه ( ٠٦١۹‏ م ) 
البرتغال لزمن من مساعدة فرنسا المالية . ولكن لويس الرابع عشر كان يحاول 
منذ ١١١‏ م » بكل الوسائل إضعاف اسبانيا » وقرر أن يساعد من جديد لشبونة 
على مسؤولية الحليف الإنكليزي . 

وهكذا » بفضل مساندة جنود ( شومبرغ ) الفرنسية دفع البرتغاليون 
محاولتي غزو الاسبان : في المرة الأولى في ( أميكسيال ) في ٠١١١‏ م » وفي الثانية 
فی ( فيلا - فیسوزا ) في ۱۷ حزیران ۱٩٣١‏ م . وهذا النصر الأخيرالحاسم أجبر 
الاسبان على الاعتراف باستقلال البرتغال مقابل ( سبته ) موجب معاهدة لشبونة 
التي وقعت في ۱۳ شباط ۱۹۹۸ م . 

وخلف جان الراع »> صانع الاستقلال » في ٠٠١١‏ م ابنه ألفونس السادس 
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۱٦٩١ (‏ ۔ ۱۸۲ م ) » ولکنه مریض وغیر متزن › وأعلن في ۱۱۷ م بإسقاطه 
ونفي إلى جزرآصور . وأصبح أخوه ( بییر ) وصیا ٤‏ عند وفاة أخيه آلفونس في 
۳ م » ملکا تحت اسم بییر الثاني ( ۱۱۸۲ ۔ ۱۷۰٦‏ م ) . کان قوياً ومتسلطاً » 
وحاول أن يسلك سياسة وطنية ويحج عاهلا مطلقاً ملکته البرتغالية وما قي 
من الأمبراطورية الاستعمارية » أي البرازيل وبعض المراكز في أفريقية وفي الحيط 
اندي : وفي ٠٦۸١‏ م »› وضعت تعرفة جمركية حامية تحمي البرتغال ضد البضائع 
الأجنبية ؛ وأمن اكتشاف مناجم الذهب » للملك » في البرازيل نحو ٠٠۹١‏ م » 
موارد منتظمة أغنته عن دعوة الكورتيسات انطلاقاً من ٠۹۷‏ م . والأدب الذي 
ما زال بعد متعاطفاً مع الاسہان على ید ( مانویل دومیلو ) ( ۱٦۱۱‏ ۔ ۱٦۱۷‏ م ) 
استعاد أصالته الخاصة بانفتاحه على التأثير الفرضسى . 


وظل بيير الثاني زمناً طويلا وفيا للتحالف المزدوج مع انكلترا وفرنسا . فقد 
اختار » فى بداية حرب الوراثة الاسبانية » التحالف الانكليزي › ووقعت المعاهدة 
التجارية التي تفاوض بشأا اللورد ( میشون ) › في ۲۷ کانون الأول ٠۷٠۴‏ م . 
وموجبها بحصل الإنكليز مقا بل فتح السوق البريطاني للخمور البرتغالية › على 
إلغاء تعرفة ٠٠۸١‏ م لصالحه, » والحق بأن تكون نمم مستودعات في لشبونة › 
والاتجارة بحرية مع البرازيل . وهكذا افتتحت البرتغال والسوق البرازيلي 
الواسع لأجواخ وإنتاج المصائع الانكليرية . ورسخت معاهدة ميثون لزمن 
طويل مصير هذا البلد الأطلسي الصغير الذي استعاد سيادته › ولكن هذه 
السيادة تخفي وراءها تبعية اقتصادية وثيقة بل وسياسية حيال بريطاني 
العظمى . 

الفرانش كونته والبلاد ‏ المنخفطة الاسبانية 


ف 0۹۸ م“ تنازل فیلیب الثاني قىل وفاته بکامل سیادته عن الفرانش . 
كونته والبلاد - النخفضة إلى ابنته إيزابل » التي تزوجت في السنة التالية ابن عها 
أ - 


الأرشيدوق ألرت > الكردينال ( المعصرن ) آي الذى أصبح عامانياً غير رجل 
دين . وكان هذا التدبير حاذقاً » لأنه إرضاء واضح للكونتوازيين والبلجيكيين 
المتعلقين بالاستقلال الذاتى . ومن جهة أخرى » عرف الأميران كيف يحببان 
بنفسيها . ولكن عند وفاة الأرشيدوق في ٠١١١‏ م . عاد الإقليان إلى التاج 
الاسباني » ولم يكن لإيزابل حتى وفاتا في ٠١١١‏ م » غير منصب حاكة عأامة ٤‏ 
والحكام الذي توالوا بعدها في بروكسل كانت مدريد تسميهم اهتاماً منها بالمصالح 
الاسبانية . 

وکان وضع الفرانش - كونته » فى فاتحة القرن السابع عشر » معقداً جدا 
لأا تؤلف جزءاً من الامبراطورية » ولكنها كانت في الوقت نفسه متلا اسبانيا 
تديره البلاد - المنخفضة › فيا كانت ( بوزانسون ) مدينة امبراطورية حرة . 
وحتى ٠٠۴١‏ م » عاشت الكونتية بسلام » وكان الإصلاح الكاثوليكي ( الإصلاح 
العاكس ) نشيطاً بدفع رئيس الأساقفة ( فرديناند دو ري ) . ولكن في الحرب 
الفرنسية ‏ الاسبانية » بدأت هذا الإقلم اثنتا عشرة سنة فظعة ( ۱٦۳١‏ - 
۸ م ) » فقد سحقها الخصان بشكل لا يعرف الرحمة › واجتاحها الطاعون 
وخلت من السكان . وصحب عودة السلام إليها في ۱۹٤۸‏ م » بالرم من أن 
الفرنسیین والاسہان انوا دوماً في حرب » إعمار شديد » بفضل عشرين عإما من 
الھدوء . وفتحھا لویس الراہع عشر لامرة الأولی فی ۱۹١۸‏ م »ثم أعيدت لاسبانيا 
بعد بضعة أشهر » ولكن خرق ومتطلبات الحكام أقامت ضد مدريد جزء من 
الشعب الكونتوازي المتعلق حتى ذلك الحين بالنظام الاسباني »> وبنصف 
الاستقلال الذاتي الذي يتتع به . وهذا الاستياء سل الفتح الفرضسي الشاني في 
٤‏ م » وكان هذا الفتح في هذه المرة قطعياً . ومع ذلك فإن دمج هذا الإقلي 
في الملكية الفرنسية ل يكن دون مشاكل . لأن العديد من الكونتوازيين يذ كرون 
بحنين الاستقلال المفقود . لقد انتقلت المؤسسات القدية الت كانت فيها » من 
برلان وجامعة › من ( دول ) إلى بوزانسون » حيث يقم ( الناظر ) الذي يديرها 
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بسلطته › لاسما وان اٰجالس لم تكن تدعى للانعقاد . ولم تندمج الفرانش - كونته 
بح في الحياة الفرنسية إلا نحو ٠۷٠١‏ م . 


البلاد المنخفضة - الاسبائية 


تضم عشرة أقاليم : الفلاندر والبرابان وها أكثر الأقالم غنى وسكاناً » ومدناً 
کبری مشل : بروکسل » انفرس › وغاند »مم مالین » نامور»› هینوت » 
تورنيزي › آرتوا ‏ وفيا عدا أسقفية لییج الأمارة الكنسية المستقلة في نطاق 
الامبراطورية ‏ غلدرالاسبانية > لپبورغ › ولوکسمبورغ . وني ۱٣۰۹‏ م » في 
الوقت الذي تدخلت هدنة الاثني عشر عاما » كانت البلاد في الجزء الأعظم منها 
قد دمرتما الحرب الأهلية » وتجريدات الكسندر ( فارنيز) . 

وشغلت سنوات التهدئة › التى أتت با المدنة » بدافع من الأرشيدوقات » 
لتقو الحالة الاقتصادية . وكان هوض الزراعة أول مظهر ها » واستغلال 
الأراضي في الفلاندر وبرابان اعتبر في الخارج فوذجاً بجتذى . وساعد الاستعال 
الكثيف للامدة على إبدال الأرض البور بزراعة اللفت . وأثرت الحبوب 
والكتان » وحشيشة الدينار المنطقة . وانطلاقا من ٠١۱۲‏ م بوشر بتجفيف المرازغ 
بين دنكرك وفورن . ويعبر عن وض الصناعة بخاصة بهوالصناعة الحرفية 
اليدوية وفي صنع النسوجات والصناعة المعدنية . ومن جهة أخرى » أخذ 
استخراج الفحم الحجري في هينوت أهية متزايدة . ومع ذلك »› فإن هذا النهوض 
قد كبحه وأخر غوه أفول تجارة التصدير الكبرى بسبب إغلاق الأيسكو » 
وانحطاط الملاحة الفلاماندية » وهذا ماأجبرها على اللجوء إلى المولانديين ‏ 
وخراب الانيا » الزبون التقليدي › وأخياً سياسة الجاية للدول الكبرى المجاورة : 
الأفالي - المتحدة » فرنسا » انكلترا . وكأن المنفذ الوحيد للحاصلات 
الفلاماندية » اسبانيا » ولكن إذا سمحت هذه الدولة في ٠٠١١‏ م بإنشاء شركة 
متازة ( الميرانتزاغو ) » في أشبيلية » مؤلفة من فلامانديين يقيون في اسبانيا » فقد 
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منعت » على الأفل حتى ٠٠١١‏ م » رعاياها في البلاد ‏ المنخفضة من التجارة مع 
مستعمراتها الأميركية . 

غيرأن معاودة النزاع مع الأقالم - المتحدة في ٠١١١‏ م » وجخاصة بداية 
الحرب الفرنسية _ الاسبانية في ٠٠۴١‏ م » قد أضرت هذه النتائج وفتحت في 
تاريخ البلاد - المنخفضة عصر البلاء . فقد أصبحت مسرحا للقتال في أوربة » 
وأحد رهانات المنازعات بين الدول الكبرى معا . اجتاحها رجال الحرب مرارا 
مختلفة واقتطعوا بالتوالي الفلاندر الزيلاندية وشمال برابان في ۱٤۸‏ م »› والارتوا 
ودنكرك في ٠٠١۹‏ م » والفلاندر الغربية والقسم الأعظم من هینوت ( ۱٦١۸‏ 
۷۸ م ( > فها فتحت معاهدات ( الحاجز ) عدة مواقع محصنة في الحاميات 
المولاندية . وسببت خسائر الحرب المسترة الدامة » والتصديق في ۱۹٤6۸‏ م على 
إغلاق الأيسكو هبوطا محسوساً فى السكان والركود الاقتصادي . فيناء أنفرس : 
الذي حرمت عليه التجارة البحرية الكبرى » عاش في ضيق » وحافظت المدينة 
مع ذلك على بعض الأهمية كبلد مصرفي » ومركز لاماس والطباعين » وسوقا 
لتصدير الأعال الفنية والسجاد . وأصيبت الزراعة بشدة › ولم تستطع اة كل 
الحاجات . وتباطاً نشاط المصانع بفقدان الأمن ورؤوس المال والمنافذ . ولم تهت 
الحكومات المتعاقبة بالمصالح الحقيقية للاأقالم التي تديرها . إلا أن ناخب بافاريا 
وحده » ماکسملیان ‏ إيانويل » الذي عين حا في ٠۹۹۲‏ م كان له الفضل في 
مساندة الجهود التي بذها › بين ۱0۹۷ و ٠۷٠١‏ م » ( الكونت برجيك ) مدير 
المالية العام . فقد كان ( كولبرتياً ) مؤمنا » أنشأ في ( أوستاند ) شركة لهند 
الشرقية وغينة » وحصل من مدريد على امتياز في سان - دومينغ لتأسيس 
مستعمرة فيها . وحسن طرق المواصلات » وفكر بوصل نهرالموز بالبحر عن 
طريق بروكسل وغاند . واتخذ إجراءات حاية لتشجيع وض الصناعة . ولكن 
عداء انکلترا والأقالي المتحدة » ولا مبالاة اسبانيا » واستئناف الحرب أدت 
بسرعة إلى إخفاق جهود برجيك . وعادت البلاد ‏ المنخفضة من جدید » انطلاقا 
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١‏ م » مسرحا للقتال » وعرفت طوراً وطورا الاحتلال الفرضسي والاحتلال 
الانکلیزی ۔ امولاندی »> قبل أن تصبح فی ۱۷۱١‏ م تحت السيطرة المساوية . أما 
الشعب فقد دمرته الحرب » وأضناه الاسيان » وخشى الفرنسیین ا خشى 
المولانديين الكالفنيين › واستقبل بلا مبالاة هذه الرعو ية الجديدة . 

ومع ذلك » فإن عصر البلاء كان أيضاً بالنسبة للبلاد ‏ المنخفضة عصرا 
مجيداً . لقد كانت قلعة الإصلاح الكاثوليكي منذ حك الأرشيدوقات وأرضاً صالة 
للفن الباروك الذي وجد اجمل تعبير له في الكنائس التي شادها المهندسون 
اليسوعيون » وبخاصة في العمل الفخم والظافر الذي أنجزه ( بيير- بول 
روبنس ) . 

إيطاليا الاسبانية والدول الإيطالية المستقلة 


كانت اسبانيا حاضرة مباشرة في شال وف جنوب شبه الجزيرة الإيطالية » 
وقارس فى الوقت نفسه نفوذاً هاماً كثيراً أو قليلاً على الدول الإيطالية المستقلة . 

ميلانيا ( منطقه ميلانو ) 

تقع منطقة ميلانو في منفذ الشعاب الألبية المهامة . وهي إحدى المناطق 
الطبيعية الغنية في إيطاليا أكثر من غيرها » ولكن السيطرة الاسبانية التي 
يارسا نائب الملك » الذي يعين جيع الموظفين › يعبر عنها في الغالب بالركود 
الاقتصادي . فقد كانت المنطقة منطوية على نفسها وعلى صلة مع المتروبول 
وحدها » وخلت من السكان » وفقدت رويداً رويد ازدهارها القدي » وهجرت 


الزراعة > وښدمت المصانع وميلانو التي کانت تعد نفوسہا ود نسمة ف 
القرن السادس عشر لم يكن فيها أكثر من ۰ نسمة فی ۱۷۰۰ م . 


وف نابولي وفي صقلية حيث تمثل اسبانيا بنائي - ملكيين › أحدهما في 
نابولي » والآخرفي بالرمو » ل يكن الاستقلال الذاتي إلا ظاهريا . وتصوت 


۷ 


الجالس على الضرائب دون مناقشة › ولا تشاور إلا صورياً . وحذفت مجالس 
نابولی في ٠٣٤١‏ م . وضحيت مصالح المملكتين لمصالح اسبانيا »› والقسم الأعظم 
من الضرائب الثقيلة جداً لا يستخدم ميدانياً بل يرسل إلى مدريد . ون إنناج 
الحنطة فى انخفاض » ولكن نظم تصديره بعناية . والصناعات النادرة المزدهرة في 
القدي كصناعة الحراير والأجواخ كانت في عز انحطاطها . ونواب - الملوك 
يحاولون الاعتاد على الاكليروس العظي النفوذ » وعلى الطبقة النبيلة التي كانت 
قو ية بأملاكها الواسعة التى تسيء إدارتها واستغلا لما طبقة الفلاحين البائسة . ومع 
ذلك فان الشورات الشعبية ضد الحتل الاسباني كانت كثيرة » وترجع إلى البؤس 
وامجاعة أو إلى تفاة العبء الضريى » وفي الغالب ل يكن نها في الأصل هدف 
سياسي واضح . وأخطرها ٹورتا ۱٦٤١‏ ن و ۱٦۷٤‏ م . ففي ۱٦٤١‏ . ثارت بالرمو 
وسالرن والبوي والكالابر وبخاصة نابولي إثر فرض رسوم جديدة . وفي نأبولي » 
ستل السلطة صياد السمك ( توماس آنيللو ) الملقب ب ( مازانيللو ) » بعض 
الوقت » ثم قتل . عندئذ استنجد الشائرون النابوليون بفرنسا » ولكن الاسبان 
استعادوا الوضع بیدھ › في ۱۹٤۸‏ م . وف ۱٠۷١‏ م ثارت مسينا واستنجدت بلك 
فرنسا » فأرسل نائب - الملك » الدوق دو( فيفون ) » ولكن لويس الرابع عشر 
تخلى عن المدينة في ۱١۷۸‏ م وتركها عرضة لانتقام اسبانيا . وف الواقع › إن 
الفرنسيين باستجابتهم لنداءات النابوليين والصقليين الشائرين »م يفكروا إلا 
باضعاف اسبانيا » دون مساعدة هؤلاء لاسترداد استقلاهم > ا تشہد ہذلك رسالة 
أرسلها من سينا إلى كولبر »في ۷ تشرين الأول ٠۷٤‏ م » الفارس ( دو فالبل ) 
رئيس الأسطول الذي كان تحت إمرة ( فيفون ) . 
وفی ۱۷۱۶١‏ م > كانت الممتلكات الاسبانية في إيطاليا رهاناً بيطا كالبلاد ‏ 
النخفضة بالسبة للسياسة الأوربية » وقد فصلت عن إرث فيليب الخامس 
وأعطيت للفسا ولدوق سافوا . ولم يعمل الميلانيون والنابوليون والصقليون سوى 
أن غيروا سيدم . 
TIA -‏ - 


ويض باقي شبه الجزيرة الإيطالية تسع دول مستقلة . وكان النفوذ 
الفرنسي سائداً في الدوقيات الصغرى : بارما - بليزانس ( لآل فارنيز ) » ومودينا 
ريو ( لال ايست ) ومانتو - مونفرًا ( لآل غونزاغ ) . وبالمقابل » كان نفوذ 
اسبانيا مسيطراً في جهورية ( لوقا ) الأرستقراطية وبخاصة في جنوة وفي 
توسكانا . وكانت جهورية جنوة مؤلفة » عدا كورسيكا الداة الثورة » من 
شر یط شاطئي في منطقة ليغوريا » وخاضعة بصورة وثيقة لاسبانيا الى تستخدم 
ميناءها كرحلة نحو منطقة ميلانيا . وهذه الشبه - تبعية كلفتها قصف الأسطول 
الفرسي ما في يار ۱۸٤‏ م . وكان كبارأدواق توسكانا » كوزم الثاني من آل 
الميدتشي ( ۱۹۰۸ - ۲۱ م ) وابنه فرديناند الثاني ( ٠٠۷١ - ۱١۲١‏ م ) إدأريين 
ضعيفين » ومضطر ين لسلوك سياسة حذرة ومحية والتسامح بوجود الاسبان في 
مواقعهم الحصنة . ومن جهة أخرى » تسارع انحطاط دولة فلورنسا : فبعد 
التجارة والصناعة أفلس البنك . وفي مضار الآداب والفنون » فقدت فلورنسا 
تفوقها الذي كان فما في السابتى . وفي الحقيقة » إن مؤسس العلل الحديث » 
غاليليه » کان بيزانيا ( من مدينة بيزا ) » ولكن كرم فرديناند الثاني ساعد العام 
الكبير أن يقضي في فلورسا أخصب سنوات حیاته مرا وعطاء . اما کوزم الثالٹ 
VY ۱7° )‏ م ) فكان أمياً صلفاً يحب المظاهر » ولكنه غير قادر على أن 

بعيد لتوسکانا آبہتها القدية . 
أما دول البابا ودوقية سافوا وجهورية البندقية فقد استطاعت أن تنجو من 
الوصاية الاسبانية . إن الباباوات الأحد عشر الذين تعاقبوا من ٠٠٠١‏ إلى 
م » کانوا في الوقت نفسه سادة زمنيين وزعماء الدولة الحبرية . وإذا كانوا 
كله أحباراً شرفاء » أتقياء مقتنعين بواجباتهم » فإن اثنين منهم فق ط ظهرا 
بابوين عظيين : الأول أوربينو الشامن » حامي الأداب والفنون › وصديق 
غاليليه » رغ حكه عليه » وأعظم بابا بهم بالبعثات التبشيرية ؛ والثاني إينوسان 
الحادي عش » الذي لقب ب ( غريغوار السابع في القرن السابع عشر ) » كان 
۳۹ تاریخ ق ۱۷ )۲٤(‏ 


مصلحاً لایکل › ومدافعاً دؤوبا عن حقوق الكنيسة تجاه املك لويس الرابع 
عشر . وکان الباہاوات يشاركون بصورة عميقة في المؤامرات والخلافات الي تقع 
بين الدول الكبرى » ولا سيا دولة أل هابسبورغ وفرنسا الكاثوليكيتين » ولكنهم 
ل يستطيعوا منع عامانية تدريجية للسياسة الأوربية لاتقوم منذ الأن على فكرة 
السيحية » وإغا على فكرة داعي المصلحة العليا للدولة . وفي هذا الاعتبار » كان 
احتجاج إينو سان العاشر على معاهدات وستفاليا عبثاً وله دلالته معا . وأكثر من 
ذلك أن جهودم للدفاع عن سلامة الإيان والعمل على امتداد الإنجيل › 
اصطدمت بكثير من خيبة الأمل . لقد انتصر الإصلاح المعاكس في بداية القرن › 
وسجل خطوة مام البروتستانتية بعد ٠٠١١‏ م » وقاومت ال جانسينية كل شجب › 
وتعرض عمل البعثات التبشيرية للخطر في آسيا بالنزاع بين الطقوس . وكسادة 
إيطاليين » ظلوا اة للاداب والفنون کاسلافهم من وجهة نظر مزدوجة في 
النهوض العمراني والإشعاع الفني في روما . وحاولوا أيضا النضال ضد الفوضى 
التعاظطمة في دومم » ولكن كثيراً منهم مارسوا أيضأ الحسوبية لصالح أقربائهم 
وأعضاء عائلتهم » مما زاد في ثراء وقوة بعض الأسر الكبرى . لقد كان جلال 
البلاط الحبري يتناقض مع بؤس الأرياف » حيث كانت تربية الحيوانات تمارس 
على حساب الزراعات » وحيث كانت عصابات الأشقياء تعيث الفساد » حى 
أصبحت داء مستوطناً . 

وقي الشمال الغربي من شبه الجزيرة » كانت دوقية سافوا - بهونت تقوم على 
سفحي جبال الألب وتتجه أكثر فأكثر شطر إيطاليا »> فقد انتقلت العامة من 
شامبيري الى تورینو في ٠٥۹۲‏ م » وفي ۱٦٠١‏ م تنازل الدوق شارل - إيانوبل 
الأول ( ٠١١١ _- ١‏ م ) لفرنسا عن ( البريس ) و ( البوجيه ) وبلد 
( جيكس ) مقابل مركيزية ( سالوس ) . ونجح الدوق زمناً طويلا بالمراوغة بين 
الصالح المتنافرة لفرنسا وإسبانيا » ولكن ريشليو ولويس الثالث عشر › في 
۹ م » انا يريدان استخدام الدوقية لضرب اسبانيا في إيطاليا الثمالية » 

۷۹ 


وھا جا شارل إیانویل واجتاحا دوله . وفی ۱۹۳۱ م عقد الدوق الجدید فیکتور ۔ 
آمید يه الأول ) ۰ _ ۷ م ( الصلح مع فرنسا وتنازل ها عن ( بليرول 0 
موجب معاهدة ( شيراسكو )" . وخلال أكثر من نصف قرن » ولاسيا في عهد 
شارل ‏ إيانويل الثاني ( ٠٠۷١ - ۱٦۳۸‏ م ) »> وجدت الدوقية في حالة تعاقب 
خضوع وسوء إرادة » منقادة للسياسة الفرنسية . إلا أن فيكتور - آميديه الثاني 
( ۱۹۷۵ ۔ ۱۷۴۲ م ) »> في ٠١۸١‏ م » قطع روابط هذه التبعية الوثيقة وشارك في 
عصبة أوغسبورغ . ومكث زمناً حليفا لفرنسا في بداية حرب الوراثة الاسبانية » 
وانقلب من جديد ضدها في ٠۷٠١‏ م . و هذا الواقع احتلت الجيوش الفرنسية 
السافوا وقسماً من بہونت مرتین موقتاً ( ۱1۹۰ ۔ ۱1۹1 › و ۱۷۱۳-۱۷۰۳ م ) . 
ولكن مشاركة فيكتور - أميديه » في التألبات لمتعاقبة ضد لويس الرابع عشر » 
خولته » في ٠۷١١‏ م » صقلية ولقب ملك . 


وإذا استطاعت البندقية أن تصون استقلا لها حيال اسبانيا » فإن القرن 
السابع عشر كان على الأقل » بالنسبة ( لصاحبة الشوكة ) »> جهورية البندقية › 
عصر انحطاط وافول . فهي تحتل في إيطاليا الشالية » وي الأدرياتيك وف البحر 
التوسط الشرق مكاناً من الصعيد الأول » ولذلك هي مضطرة » بالرم من إعلان 
حيادها ورغبتها في السلام » أن تقي أسطولاً وجيشاً لتحمي - ضد آل هابسبورخ 
وضد الأتراك - سلامة متلكاا ا لاغنى عنها لاقتصادها . وبالرم من هذه 
الجهود والمساعدة الفرنسية » اضطرت إلى التخلى عن جزيرة كانديا" إلى 
العنانيين في ٠١١١‏ م . وف الحقيقة » لقد تنازل هؤلاء الها في ٠٦۹۹‏ م عن شبه 
جريرة موره » ولكن هذا الفوز كن ظاهراً أكثر منه حقيقياً > لأن الأرشض 


)١(‏ او( بینیرولو : 010 ۲6NE‏ ) و ( شیراسکو : C1۴E۸48٥0‏ ) مدینتان في إقلیم بیونت 
في إيطاليا . 
CANDIE lai ) (0)‏ ( اسم قد جريرة کربت . 
إ۷ - 


المكتسبة فقيرة وقليلة السكان » ولاأن الحرب التي اشتعلت منذ ٠٠۸٤‏ م أنضبت 
أموال الجهورية وأظهرت عجز حكومتها . 


وأخطر من ذلك انحطاط النشاط التجاري الناجم عن نقص أسطوفها 
التجاري » ومساوئ القرصنة › وبخاصة منافسة الدول الأطلسية . وما من شك ف 
أن البندقية بقيت مركزاً صناعيأً نشيطاً لصناعة الزجاج والحرائر » وميناء هاماً » 
ولكن منافذه كانت أكثر فأكثر قاصرة على الممتلكات البندقية وحدها » والتفوق 
الوحيد الذي بقي هما هو أا كانت دوماً ولزمن طويل أيضاً » عاصة أوربة للقار 
والمسرات واللذائذ » ومن أكثر المدن الجيلة زيارة في شبه الجزيرة الإيطالية . 

أما إيطاليا كلها » فقد حافظت في ال جزء الأعظم من القرن على إشعاع 
لامثيل له . و ( رحلة إيطاليا ) بالنسبة للفنان من أي بلد أوربي تعتبر ثقافة 
لاغنى عنها . وقل مايحفظ لأفضل الرحلات من انطباع عيق شل مايحفظ 
عنها . ولم تكن أطلال العصر القدي الاغريقي - الروماني التى يبحث عنها فيا 
وراء ا لجبال فحسب » وإغا أيضاً دروس كبار المبدعين في القرنين السالفين والقرن 
ا حالي » من أساتذة القرن الخامس عشر إلى كارافاجيو » ومن ميكيل آنجيلو إلى 
برنيني . وفي البلاطات الإيطالية نشأت في بداية القرن الأوبرا وموسيقى 
الكونشرتو التي قلدت قيا بعد في كل أوربة . وإذا فكر بالإشعاع الموازي 
لاسبانيا » هن الحق أن نقول « ان النور كان يأتي من الجنوب » في الثلاثة أرباع 
الاولى من القرن السابع عشر . 

الامبراطورية والملكية المساوية 

ف لاني الى يدت معاهدات ۱۱٤١‏ م جزئتها » أصبحت ناخبية براند بورغ 
ملكة بروسيا القوية » في ألمانيا الشالية » فيا حافظ آل هابسبورغ على العظمة 


الامبراطورية » وتعلقوا بتنظي متلكاتمم الخاصة في الدولة الدانوبية الواسعة . 
۷ - 


الامبراطورية والدول الألمانية المامة 


لقد سجلت معاهدات وستفاليا إخفاق محاولة الامبراطورين فرديناند الغاني 
( ۱۹۱۹ د ۱١۲۷‏ م ) وفرديناند الشالث ( ٠٠١۸ - ۱١١۷‏ م ) لجعل الامبراطورية 
امقدسة دولة ألمانية مركزية وكاثوليكية . وثبت الانقسام السياسي والديني في 
ألمانيا باس ( الحريات الجرمانية ) وبضان الدول الموقعة . وكان الأمراء الألمان في 
داخل دويمم مستقلين ليا ويتتعون تقريباً بكل الحقوق الملكية : كفرض 
الضرائب » وسك النقود » وإقامة امجيوش › وإبرام المعاهدات مع من يحسن 
التعاقد معه » شريطة ألا تكون موجهة ضد الامبراطور أو الامبراطورية . 
ومعظمهم يحددون حقوق مالس الدول "التي لاتشاور إلا شكلياً أو لاتتدعى 
أبداً . وقد جرى هذا التعزيز لسلطة الأمراء على حساب الطبقة النبيلة الصغرى 
( المباشرة ) أي التابعة نظريأ للامبراطور مباشرة » وبعض المدن الحرة وجب 
مبدأً يعترف بأن سيادة الأمير مطلقة ف حدود أرضه . 


وأصبحت منذ الآن امتيازات الامبراطور شرفية بصورة محضة . وباعتباره 
أميراً ألمانياً بخضع لقوانين الامبراطورية › وتنتخبه هيئة انتخابية مؤلفة من سبعة 
أعضاء في بداية القرن › ثم أصبحت فمانية في ١١۸‏ م » ثم تسعة في ٠١۹۲‏ م » بعد 
رفع دوق برنسويك - لونيبورغ سيد هانوفر إلى رتبة ناخب . وفي الواقع إن 
الامبراطور » حسب التعبير الذي استعمله فيا بعد فريديريك الثاني › ( ليس 
أکثر من زعم تنتخبه جهورية أمراء نبيلة ) . وانطلاقاً من م أصبح 
الدياط ( مجلس الامبراطورية ) بييئاته الثلاث دانا » وتحول » على هذا النحو» 
إلى موقر دام يقوم فيه سفراء الأمراء ناقشات لا تنتهي ودون مفعول علي » 
وليس الأمراء أنفسي . 
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وانطلاقا من ۱٦٤۸‏ م کان النفوذ الفرنىي مسيطراً في الامبراطورية . فقد 
جعل مازارن » ثم لويس الرابع عشر » الذي يفكر بالحصول على التاج 
الامبراطوري » من نفسيها حاميين للأمراء الألان » وأغدقا عليهم الأموال عن 
سعة . ولكن سياسة ملك فرنسا الكاسحة › وتحريضاته » وموقفه إزاء 
البروتستانت انتهت بتحويل معظم الأمراء عنه » وأحدثت في الرأي العام الألماني 
رعشة ألانية قوية . وف بداية القرن الشامن عشر حقق النفوذ الهساوي كسبا 
عريضا » في ألمانيا الجنوبية » يعادله في ألانيا الثمالية نو نفوذ براندبورغ - 
بروسیا . 


وتفاقت التجزئة أيضاً بواقع : وهو أن الأمراء ظلوا يارسون تقسي أملاكه 
بين أولادم . وعلى هذا النحو يرى أن بيت ساكس يضم » في آخر القرن السابع 
عشر » ثمانية فروع : ( فيار » غوتا » كوبورغ إلخ ... ) عدا عن أن الاسرة 
الناخبية نفسها مقسمة إلى ثلاثة فروع . فن بين أل ٠٠١‏ دولة التى تؤلف 
الامبراطورية وتتحول جيعاً كثيراً أو قليلاً نحو الحك المطلق > وخارجا عن النسا 
وبراندبورغ »› کان آهمها الساکس وبافاریا . وکان بلاط ناخب ساكس في 
درسدن من أفخم بلاطات آلمانيا » ولكن أهمية الدولة الساكسونية في ألمانيا 
الثمالية تضاءلت بواقع ضعف أمرائها وتقدم براندبورغ . وفي آخر القرن صبا 
الناخب فريد يريك اوغست الأول ( ٠۷۴۳ - ۱۹۹١‏ م ) إلى الكاثوليكية لينتخب 
ملكا على بولونيا تحت اسم أوغست الأول عند وفاة ( جان سوبيسكي ) 
۱۹١ (‏ م ) . وهکذا خسر لصالح آل هوهنتسولرن الدور اهام الذى كان يلعبه 
لدى الأمراء البروتستانت . وكان ناخبو بافاريا الكأثوليك » مكسمليان الأول 
۱٥۹۸ (‏ - ۱۱۵۱ م ) » وفردیناند ۔ ماري ( ۱۹۵۱ ۔ ۱٦۷۹‏ م ) ومکسملیان ۔ 
إيانويل الثاني ( ٠۷۲١ - ٠١۷۹‏ م ) يتأرجحون بين التحالف البساوي والتحالف 


الفرضسى » ويشاركون تقريبا في كل الخلافات الأوربية بین ۱۹۱۸ و ١۷١۶‏ م » 


Ye 


وف جر أکبر لاء لبلادم . وهذا : ينع فرديناند ۔ ماري من جميل عاصته › 
مونیح 

واجتاحت حرب الثلاثين عاماً آلانيا وم تنهض من دمارها إلا ببطء . ومع 
ذلك يرى » فى آخر القرن › عودة الزراعة فى كثير من الأراضى . وأخذت التجارة 
لداخلية والتجارة البحرية الكبرى » بواسطة هامبورغ ولوبيك » بعض الأهية › 
وأزداد عدد السكان . واستطاعت بعض الدول » مثل بافاريا وخاصة 
براندبورغ » أن تنجح في عمل التعمير المادي أفضل وأسرع من غيرها . 

ولكن ألانيا كانت مزعزعة معنويأ بخلاف فظيع . لأن تفاة التجزئة 
السياسية وحدوث ( فوضى قَاعُة ) جعلا من الصعب النهوض في هذا المضار . فقد 
كانت الجامعات في انحطاط امل نحو ٠٠٤١‏ م » ولم تستعد شرا إلا رويدا 
رويدآ . ولم بدا آداب اللغة الألانية بالتغلب على آداب اللغة اللاتينية أواللغة 
الفرنسية إلا فی سنوات ۱۱۸۰ م . فقد کان ( لیہنتز) ۔ ( ١٤۱۹۔١۱۷۱‏ م ) أكبر 
سم في الفكر والعلم الألمانيين في القرن السابع عشر » يفضل الكتابة باللاتينية أو 
بالفرنسية . وفيا عدا الموسیقی . مع ( شوتز ) و ( ہوکستهوده ) » كن الفن عدم 
الأصالة وكبار المبدعين . وكان الأمراء الألمان يحاولون نسخ قصر فرساي حرفيا 
في حدود وسائلهم . وبالمقابل » على الصعيد الدينى » كانت ألمانيا مسرحاً لتجديد 
حقيقي › ۴ في ( حركة التقوى والورع ) . وكان اللوثري ( فيليب - جاك 
سار ) - ( ٠۷٠١ ٠١۳١‏ م ) » الألزاسى الأصل › يبشر بضرورة تحويل الأخلاق 
والعادات » وقاوم الجهل الديني والشكلية ( التعلق المفرط بالاأشكال 
والشكليات ) » وفضل تشكيل مجالس صغيرة « مجالس التقوى » تجمع المؤمنين 
الأتقياء مرة في الأسبوع بهدف عاطفة تقوى متبادلة . وكانت ( الحركة التقاتية ) 
فرقة لوثرية تصر على ضرورة التقوى الشخصية والعاطفة الدينية أكثر مما تصر 
(١)‏ مالس التقوى١‏ : COLLEGIA PIETAT1S‏ 
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على الأرثوذكسية ( الحنيفية المذهبية ) الشديدة . والتقاتية علية وتطبيقية جدا 
وليست عقائدية » ولذلك اصطدمت بكثير من الحذر الرسمي » ولكنها لاقت في 
الوقت نفسه نجاحاً كبيراً جدا في ألمانيا كلها > كشاهد على تجديد الفكر والأخلاق 
والعادأات بعد اأضطرأب بداية القرن . 

البراند بورغ وتشكيل الدولة الروسية 

لقد استطاع آل هونتسولرن » ناخبو براندبورغ › بلاد البراح والمرازغ في 
وسط ألمانيا » أن ينجحوا » في النصف الأول من القرن الساع عشر » في تثليث 
رقعة دوم . ففي ۱٠۰۹‏ م » عندما توفي دوق دوكليف وجوليه › قام ناخب 
براندہورغ جان ۔ سیجسموند ( ۱۱۰۸ - ۱١۱۹‏ م ) مباشرة › وأثبت حقوقه فی 
إرث الدوق الراحل قريبه . وف ٠١١١‏ م > عندما تدخلت تسوية هذا الإرٹ 
التنازع » نجع في التنازل له عن المدينة ودوقية كيش الغنية على الراين > 
والكونتيتين الصغيرتين الجاورتين ( مارك ) على الرور » و (رافنسبرغ ) بالقرب 
من ر الفيزر . وفي ۱١١۸‏ م » علد وفاة أبن ممه » اليرت فريديريك 
هونتسولرن › دوق بروسیا » ولیس له اُولاد > ورث بروسيا »› وهي بلاد واسعة 
وفقيرة وقليلة السكان وواقعة خارج الأمبراطورية » ولكنها تحت سيادة ملك 
بولونيا . وعندما توفي جان ۔ سيجيسموند في السنة التالية › كانت متلكاته غير 
متصلة جدأً مع بعضها وتتد من ر الراين إلى نهر( نهين ) > و عهد خلفه 
جورج ۔ غلیوم ( ۱٦۱۹‏ ۔ ۱٣٤١‏ م ) عاشث دولة براندبورغ في حنة فظيعة وهي 
حرب الثلاثين عاماً . إلا أن فريديريك ۔ غليوم » على الأقل » وقد أصبح ناخباً 
في سن العشرين » استطاع أن بحصل › عند معاهدات وستفاليا » على ترضيات 
أرضية جوهرية ؛ بوميرانيا الشرقية » والأسقفيات المعصرة : ( ميندن ) ؛ 
وهالبرشتات وماغدبورغ » وقد احتلت هذه الأخيرة فعلاً في ٠١١١‏ م . وهذه 
اللكاسب أت بصورة جسمة امتداد أملاك آل هوهنتسولرن ولكنها أُساءعت 
تعويض الخسائر التي سببتها الحرب وعدم تنظيم الدولة . 
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واستطاع فريديريك _ غليوم الملقب ب « الناخب الأكبر» ( ٠١١١‏ 
۸ ) أن يصنع من هذا الجموع غير المتجانس والفقير من هذه الأراضى › دولة 
حديثة کبری لقعد تربى جزئياً في هولاندا » في جامعة ليدن » وفي جيش 
فريديرك ۔ هاري أورانج - ناسو » وتزوج ابنته » وبدا عاهلاً نشيطاً جدا 
وطموحأ ومفضلا مصلحة الدولة قبل كل شيء . كان عصي امزاج » ولكنه عرف 
كيف يبرهن عن مرونة » وحتى عن مداهنة ورياء للوصول إلى أهدافه دون أن 
يقيد نفسه بمباذئ صارمة جدأً . فقد وحد الإدارة في متلكاته » ودخل ف نزاع مع 
مجالس الإقليية" في مختلف دوله » وحرمها من امتيازاتما المالية . وبعد أن كان 
كل مجلس يقرر الضرائب ويوزعها ويجبيها » أصبحت بعد اليوم بيد موظفي 
الأمير » وغدا مجلس اللدولة السري ف برلين تحت رئاسة الناخب وأكبرلسان 
للحكومة . وتولى الإدارة في كل إقلم من الأفالم موظفون جدد ( المشاورون 
الإقلييون ) . وفي الوقت نفسه » أمن فريديريك - غليوم لنفسه موارد مالية 
منتظمة . بإحداث ضرائب جديدة وداعة : الاكسيز أو الضريبة على المواد 
الاستهلاكية وتدفعها المدن » والبيرغلد » أو ضريبة الجعة ( البيرة ) » وحص بيع 
املح . 

وتعلق بخاصة بعد ٠١١١‏ م بإعمار دوله وتوطين السكان فيها وإثرائها . 
واستنجد بالخارج لاعار المجالات الواسعة غيرالمأهولة كاملا بالسكان في 
براندبورغ › وفي بروسيا › وفي بوميرانيا . وجذب المولانديين الذين تؤلف 
قراھ ٠‏ > مزارع نموذجية حقيقية . 

وبالرغ من أنه كالفى مؤمن » فقد رحب بكل من اضطهدوا في بلادم 
لأسباب دينية : من كاثوليك » و( سوسينيين 0 > وهود و ( فودوا ) . وقبل 


(۱) لس الإقلي : LANDTAG‏ ,„ 
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إلغاء براءة نانت » عرض اقتراحات مفيدة للكالفنيين الفرنسيين وجب براءة 
بوتسدام > تشرين الأول ٤‏ م ؛ واستجاب لندائه هذا آکٹر من ٠٠٠٠١۰‏ › 
ودخلوا الجيش ضباطاً › وأقاموا في الأرياف » وحولوا برلين وأنشؤوا فيها بساتين 
لزراعة الخضار » ومصانع وكليات . وساعد تدفق الأجانب على النهوض 
الاقتصادي فى دولة براندبورغ حيث قامت الأعال الكبرى : مثل تجفيف العديد 
من المرازغ » وإدخال النباتات الجديدة : التبغ » والتوت » وتڼية زراعة 
الحنطة ؛ وإحداث مصانع تحميها التعرفات الجركية : كصناعة الأجواخ » 
والزجاج . والورق » وحفر القنوات » مثل قناة ( أودر - شبريه - إيلبه ) ء 
ولكن أيضاً مع الاحتفاظ بل تفاة الرقيق في بروسيا وفي براندبورغ . هذه هي 
الإنجازات الأساسية الق أسہمت في صنع أملاك آل هونتسولرن دولة غنية 
ومزدهره بعد عقم أرضها وجحود تربتها » ما عدا البلاد الرينانية . 

وهذا الثراء النسي منضاً إلى جباية الضرائب المنظمة ساعد فريديريك - 
غليوم » المأخوذ ثل ملك السويد غوستاف - آدولف »› على تحقيق الهدف العزيز 
عليه وهو : إقامة جيش دام مؤلف من أكثر من ٠٠٠٠١‏ مرتزق ملاك ضباط 
جيد » ومسلح جيداً وخاضع لنظام حديدي . وبدا له أن هذه الأداة لا غنى عنها 
للحفاظ على أملاكه ونوها . وتدخل في حرب الشمال وحصل من ملك بولونيا 
على كامل السيادة على دوقية بروسيا في ٠٦١۷‏ م . وفي حرب هولاندا » قرر بعد 
كثير من الماطلات » الانضام لخصوم لويس الرابع عشر . وعندما هاجمه 
السویدیون » حلفاء فرنسا . تغلب علیهم بانتصار فیربلین" » في ۲۸ حزيران 
٠‏ م » وباشر » بساعدة الدانهاركيين وامولانديين » بفتح الأراضي السويدية 


٠٠١۲ _ ٠٠١١ ( -‏ م ) أسس المذهب المعادي لعقيدة التثليث والمسمى باسمه ( السوسينيانية 
Socinianismeê =‏ ( . 
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في ألمانيا : بريين ‏ » فردين » بوميرانيا الغربية . ولكن لويس الرابع عشر» 
غداة صلح نهيغ " » أجبر الناخب الأكبر » في معاهدة سان - جرمن » في 
حزیران ۱۱۷۹ م » أن يعيد إلى السويد جيع البلاد التى فتحها . وبالرتم من هذه 
الخيبة الفظيعة » أظهرت الحرب قية جيش براندبورغ وطموحات آل 
هوهنتسولرن , 


وكان فريديريك الشالث ( ۱۸۸ - ۱۷١١‏ م ) » الذي خلف أباه » معتل 
الصحة » ضعيف العقل » كثير الأوهام . أراد بأي ُن » وبزهو أن يحمل لقب 
ملك كابني عه غليوم أورانج وأوغست . وأراد أن يأخذ هذا المنصب الملكي لا في 
براندبورغ أرض الامبراطورية › وإإنغا في بروسيا حيث كان عاهلا بالټام 
والكال . ولذا ينبغي له الحصول على موافقة الامبراطور ليؤبولد . وظل يرجوه 
طويلاً . وكان ليؤبولد في ٠۷٠١‏ م بحاجة إلى مساندة في النزاع الذي سيفتتح 
بسبب الوراثة الاسبانية » فسمح لفريديريك أن يأخذ لقب ملك بروسيا مقابل 
الوعد ب ۸٠٠١‏ جندي براندبورغي »› بموجب معاهدة التاج › في ١١‏ تشرين الثاني 
۰م . وفې ۱۸ کانون الثاني ۱۷۰۱م وفي سياق احتفال فخم في کونکسبرغ» 
أصبح فريديريك الثالث » ناخب براندبورغ » فريديريك الأول ملك بروسيا 
ووضع بنفسه التاج املك على رأسه . وهذا الحادث › الذي أوحى به الزهو 
وحده » كانت له أهمية عظية : وهي أن آل هوهنتسولرن أصبحوا منذ الآن أعلى 
من الأمراء الألان الأخرين » وظهروا منافسين في ألانيا لآل هابسبورغ 
الكاثوليك . 
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الملكية الهساوية 


کان فردیناند الثاني ( ۱۹۱۹ ۔ ۱۹۳۷ م ) مفع)ً في أعماقه بحقوقه کامبراطور . 
ويعتبر نفسه قبل كل شيء زعي المسيحية ومدافعاً عن الكاثوليكية في ألمانيا وف 
أوربة . وباعتباره خلفاً حقیقیاً لشارل ۔- كنت > جعل من نفسه بطل سياسة 
امبراطورية فات عليها الزمان منذ الأن . وفشل هذه السياسة التى تابعها ابنه 
فردیناند الشالث ( ٠١١۸ - ۱١۳۷‏ م ) يدل على منعطف رئيسي في تاريخ آل 
هابسبورغ : فقد اضطروا إلى التخلي عن المشل الأعلى القدي للامبراطورية 
ولامسيحية في العصر الوسيط » ومجتهم ألانيا ولم يكن للقب امبراطور الذي 
بجافظون عليه سوى قية رمزية » وأتجهوا صوب دوم المساوية وغالكهم في 
بوهييا وهونغار يا › ليجعلوأ منها دولة دانوبية وأاسعة واأضعين على هذا النحو 


ّ 


أسس السا الحديثة . 


کان حك ليؤبولد الأول ( ۱١۸‏ ۔ ٠۷٠١‏ م ) » في هذا الاعتبار حاساً . وفي 
الحقيقة كان ليؤبولد عاهلا نشيطاً وجاداً » ولكنه ضعيف › تم بخاصة بالوراثة 
الاسبانية ويريد تسويتها لصاله على حساب لويس الرابع عشر . ولكن التابعة 
العنيدة هذا المهدف ل تمنعه من أن يكرس نفسه لأفضل تنظي لدوله . وقطع 
فرديناند الثاني مرحلة هامة غداة واقعة الجبل الأبيض » عندما حول علكة بوهميا 
الانتخابية المټتعة مبجحريات سياسية ودينية هامة » إلى مملكة وراثية › وكاثوليكية 
ومتجرمنة بشكل عريض . وكان من أهداف ليؤبولد أن يحقق الشيء نفسه في 
ملكة هونغاريا الانتخابية . ولكن المشكلة هنا مضاعفة : إذ ينبغي ألا يتغلب 
على مقاومة سكان هونغاريا الملكية المتعلقين بامتيازاتهم فحسب » وإفا أيضا أن 
يستعيد من الاتراك القسم الأعظم من المملكة الذي يحتلونه منذ ائتصاره في 
( موهاکس ) في ٠٥۲١‏ م . وحاول المونغاريون »› والکثیر منهم بروتستانت > 
مراراً عديدة » منذ النصف الأول للقرن » أن پزيحوا عن عاتقهم نير آل هابسبورغ 


۸۰ 


بانتخاب ملك ھہ أمير ترانسلفانيا" > بیتلن ( ۱٦۱١‏ ۔ ۱٦۲۹‏ م ) ١‏ م جورج 
الأول ( راکوتغي ) ( ۱۱٤۸ - ۱٦۳۰‏ م ) . وغداة صلح ۱۹٤۸‏ م » بدأ فرديناند 
الثالث » وبعده بخاصة ليؤبولد الأول » يوجهان اللوم إلى الحريات السياسية 
والدينية فى هونغاريا الملكية ويحرضان ضد ملوك المونغاريين اتحاد جيع الجر 
من نبلاء وفلاحين » وكاثوليك وبروتستانت . وانفجرت عدة مؤامرات ولكنها 
كشفت وقعت » وبخاصة في ٠١۷١‏ م » مؤامرة الكونتات الثلاثة الذين أعدموا » 
فها انال على البلاد نظام الإرهاب . ولم يتردد بعض النبلاء »> مثل ( توكيلي ) 
عندئذ » في توحيد مصالحهم مع مصالح الأتراك . ولكن ليؤبولد نجا من الخطر 
العفاني بانتصار( كأهلنبرغ ) ( ٠٦۸١‏ م ) وقررأن خمد نهائياً ( هونغاريا 
اللكية ) . وأقيت محكة استشنائية في مدينة إيبيرس " » وانطلقت في الرد 
بعقو بات دامية ( مذابح أو ملاحم إيبيريس ) . وف ۱۸۷ م » انعقد دياط في 
( برسبورغ ) واضطر إلى الاعتراف بالطابع الورائي لتاج القديس إيتين في البيت 
الفساوي . ولا يكن لحتق الانتخاب أن يارس إلا في الحالة التى ينطفئ فيها 
سليل مذكر من أل هابسبورغ . ومع ذلك تعهد ليؤبولد بالحفاظ على القوانين 
الأساسية ومؤسسات المملكة المجرية . وبعد زمن قليل » أجبرت انتصارات الأمير 
( أوجين ) على الأتراك أن يتنازلوا لليؤبولد عن ترانسلفانيا وهونغفاريا 
العثانية » ماعدا بانات تهسيفار » وجب معاهدة کارلوفیتز ۱0۹٩‏ م . وهكذا 
أعيد تشكيل ملكة هونغاريا تحت سلطة آل هابسبورغ . ولكن سياسة هؤلاء 
تجاه قدامى ومحدثي رعايام المونغاريين كانت فظة وخرقاء > حتى ان ثورة عامة 
انفجرت في ۱۷٠١۳‏ م في عز حرب الوراثة الاسبانية . ووضع المستاؤون »› على 
رأسهم فرنسوا الغاني راكوتشي » سليل أمراء ترانسلفانيا . ورفع هذا أعلامه 
بشعار : ( الله > حرية » وطن ) › وتحالف مع لويس الرابع عشر » وهدد فيّنا و 
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۲ م » وانتخب في ۱۷۰٤‏ م أميراً لترانسلفانيا » م أمير ( كونفدراسيون الففات 
المونغارية ) » وأعلن قي ۱۷١۷‏ م سقوط آل هابسبورغ وإستقلال هونغاريا . 
ولكن راكوزي ل يستطع الاعتاد على مساندة فرنسا الفعلية › وقهره 
النساويون » واضطر في ٠١١١‏ م إلى التخلى عن النزاع ومغادرة البلاد . واتفق 
الامبراطور الجدید جوزیف الأول ( ۱۷۰١‏ ۔ ۱۷۱١‏ م ) مع الشائرین فی صل 
( زاتقان ) في ۱۷١١‏ م » ومقابل بعض التنازلات وطد سيطرة آل هابسبورغ على 
ملكة هونغاريا كلها . 


وبصورة موازية ذه الجهود › حاول ليؤبولد الأول وجو زيف الأول تنظم 
تموع أملاكها في دولة حديثة قوية . ومهراها بجيش دام انطلاقاً من ٠٠۸١‏ م › 
وضرائب غير مباشرة منظمة وإدارة مركزية قليلا بفضل تعزيز سلطات الميئات 
التقليدية : الجلس السري للشؤون السياسية » والحكة العليا لمشاكل الأموال 
والتجارة » وامجلس الحربي » والإدارات الثلاث لفسا وبوهييا وهونفاريا ) . 
وبعد محنة مزدوجة من الطاعون في ۱٦۷١‏ م › والحصار في ۱۹۸۳ م » شاد فشانو 
الباروك في فيّنا كنائس وقصوراً » وأخذت أكثر فأكثر وجه عاصة كبرى . 


ومع ذلك » فقد كان تنقص الدولة المساوية الوحدة » في بدأية القرن 
الثامن عشر . والشعوب التى تسكنها : ( ألمان السا وسيليزيا » سلاف بوهييا 
ومورافيا »> جر هونغاريا » رومانيو ترانسلفانيا ) » تفصلها التقاليد واللغة 
والدين . وبالرم من بعض الجهود في المركزية كانت الوحدة السياسية بعيدة عن 
التحقيق : فقد حافظت هونغاريا بخاصة على مؤسسات ا الخحاصة › وقوانينها › 
ودياطها المؤلف من مجلسين يدعوان إجباريا مرة في العام . وإذا زاد بصورة 
عظهة في ٠۷١١‏ م كسب البلاد ‏ المنخفضة › وميلانيا »> وملكة نابولي في توسيع 
رقعة الملكية الفساوية › فقد فاق أيضا في عدم تجانسما وضعفها العميق . والرابط 
الوحيد بين هذه البلاد المبعأرة واختلفة يبقى ف الحقيقة في شخص العاهل نفسه . 
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أوربة الثمالية والثرقية 


لقد كانت البلاد الاسكاندينافية : السويد - فنلاندة ‏ الدانيارك - النورفيج 
اللوثرية - وبولونيا الكاثوليكية - وروسيا الأرثوذكسية يحارب بعضها بعضا 
بصورة مسةرة تقريباً . وهي بلاد واسعة قليلة السكان » عرفت » خارجاً عن 
القضايا الخاصة » تطورا اجتاعياً متشابماً ملحوظا بصعود الطبقة النبيلة صاحبة 
الأطيان وتفاةٌ ظروف الفلاحين . 

البلاد الاسكاندينافية 


لقد نودي بغوستاف الثاني آدولف ملك السويد » وعمره ٠١‏ عاماً » بعد وفاة 
أبيه بشهرين عام ٠١١١‏ م . وكان مستعدآ لعمله بدراسات متينة وبتجربة مبكرة 
فى المشاكل السياسية والعسكرية . كان ذكيأً وصاحب إرادة » ولوثرياً مؤمناً ء 
وملکا طموحاً وسیکشف عن نفسه بأنه أعظہ آل ( فازا ) ویرید أن يعمل معا 
على تقدم اللوثرية وجعل السويد دولة أوربية كبرى وتحويل البالطيك إلى 
( بمحيرة سويديهة ) . 

كان بهت بأن يكون مطلق اليدين للبدء بالإصلاحات الداخلية الضرورية : 
صفى أولاً لصالحه حالة الحرب مع جاريه : فبصلح كنارد (۱۳١٠م‏ ) » عدل 
ملك الدانهارك كريستيان الرابع عن مزاعمه في التاج السويدي . وبصلح 
ستولبوقو( ۱١۱۷‏ م ) تخلى القيصر ميشيل رومانوف إلى السويد عن أنغري 
وكاريللي . وعندئذ باشر الملك بتجديد الدولة مساعدة المستشار( أكسل 
أوكسنستيريا ) . وبهارة جدا » عرف كيف يدبر مساندة ( الريكسدي ) أو 
الدياط الذي يض الطبقات الأربع : النبيلة » الاكيروس اللوثري » 
البورجوازيين » الفلاحين . وقد اتجهت تدابير ختلفة مثل تقسي مجلس الحكومة 
أو ( الريكسراد ) إلى عدة هيئات » وإنشاء محكمة عليا ( ٠٠۲١‏ م ) وإصلا- 
العدالة والمالية » نحو إشراك الطبقة النبيلة فى الحكومة » وأسهمت في إعطا 

- TAY 


السو يد إدارة حديثة وناجعة . ومن جهة أخرى »› كان غوستاف - آدولف يعلق 
أهمية کبرى على قضايا التعلم : سس كليات ( جنازأات ) عديدة > وأعاد تنظي 
جامعة أوبسالا وأغدق عليها وأثراها . وأنشأً جامعة ( دربات ) في البلاد 
لبالطيكية . وأخياً غى الاقتصاد السويدي » وجذب إلى المناجم والصناعة 
العدنية عالاً ومهلدسين أجانب » وبخاصة إنكليز وهولانديين › وفلامانديين مثل 
لويس دو جير » وأسس عدة مدن » ومن بينها مدينة ( غوتبورغ ) » وأكثر 
الإجراءات لصالح التجارة واللاحة . 

ولكن جهود الملك انصرفت بخاصة إلى إعداد جيش قوي ليصنع منه أداة 
سياسته اللوثر ية والسويدية . وساعدته الحرب مع بولونيا المندفعة بنشاط غداة 
الصلح مع روسيا ف التغلب على خصومه بعدة انتصارات › وفرض عليهم في 
۹ مم > هدنة ( القارك ) البرمة لستة أعوام بواسطة ریشليو : وموجبها تتخلى 
بولونيا إلى السويد عن ليفونيا البرية والموارد المامة من جمارك دانتزيغ والموانى 
البروسية . وبغد عامين » وبفضل التدخل في ألمانيا والجلة الحاطفة »› في بضعة 
اشر › أصبح غوستاف آدولف حك الوضع في أوربة » ولكن هذه الملة انتهت 
بشكل مفجع بوفاته على ساحة القنال في ( لوتزن ) ء في تشرين الشافي 
11۲ م 

واعترفة الريكسدي بالحال بابنته الوحيدة كريستين »> وعمرها ٦‏ أعوام خلفا 
له . ونظہ الوصاية لصالح مجلس يرأسه المستشار أوكستانستيرنا » وبعد عامين 
وافق على دستور ٠٠١٤‏ م الذي يعطي واقع السلطة كله إلى الطبقة النبيلة 
ويخاصة إلى أقرباء وأصدقاء المستشار الوص . وهذا التطور نحو حكومة 
أرستقراطية يعبر عن الغفى المتزايد للطبقة النبيلة التي أفادت من مشاكل 
غوستاف ‏ آدولف المالية » ومن بعده من مجلس الوصاية »غم من كريستين . 
وبالرع من المساعدات الفرنسية » كان تجهيز الجيش السويدي يكلف غالياً ء 
والسلطة لنحاجة إلى امال » ولذلك كانت تكثر من الاستيلاء على الأملاك الملكية 
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لصالح الطبقة النبيلة التق کانت فی الوقت نفسه تشتري بهن مناسب الأراض من 
الفلاحين العديدين المثقلين بالضرائب أو ممن جند منهم في الجيش . ونحو ۱10 م 
کان ۷۰ من راض ملک ا > بعد أن کان ۲۲ # قبل مئة عام . وكأن 
الفلاحون أحراراً » ولكنهم أصبحوا أكثر فأكثر ( مستأجرين ) وليسوا ملاكين . 


ولذلك شعروا بام مهددون حتی في حر یتهم ٠‏ وف ۰ م » احتجت حتحت الففقات 
الدنيا ف الريكسداغ عل الحالة المالية وطالبوا بقوة › ولکن ا ( التاج 
يارجاع الأموال التى اسةلكها النبلاء . 


وفى ٠٦٤۸‏ م » شہدت معاهدة ( أوسنابروك ) ظفر السويد المفقرة » ولكنها 
توسعت ببوميرانيا الغربية وبأفواه نهر الأودر والفيزر . وقد كبرت كريستين 
وأصبحت راشدة في ٠٠٤١‏ م . كانت ذكية ومثقفة مزهوة وعاطفية . قررت أن 
تیک بنفسها » وحاولت أن تخضد شوكة جاعة اُوكسانستيرنا » ورفضت أن 
تتزوج وعینت في ۱٤۹‏ م › خلقاً ها ابن عمها ( شارل ‏ غوستاف دوبالاتینا ۔ 
دو - بون ) . وفي ٠٠٠٤‏ م » تنازلت لصالمحه » لتستطيع اعتناق الكاثوليكية . 
وماتت فې روما » في ۱٣۸١‏ م بعد حياة مضطربة . وأرضى الملك الجديد شارل 
العاشر ۔ غوستاف ( ٠٠٠١‏ ۔ ٠٠١١‏ م ) جزئياً الفغات الدنيا في الركسداغ بإرجاع 
جزء من الأموال المستټلكة » وفرض تكليفآً ( ضريبة ) على أموال النبلاء 
۱٠٥۵ (‏ م ) » ولکنه کان خیالياً ورجل أوهام طموحاً > ويحام بتوسع على القارة 
وباتحاد اسكاندينافي » وحشر نفسه في حرب جديدة ضد بولونيا ء ثم ضد 
الدانهارك » وتوفي في شباط ٠٠١١‏ م » قبل أن تؤمن مساندة فرنسا الدبلوماسية 
ببضعة أسابيع إلى السويد » وجب معاهدتي أوليفا وكوبنهاغن ( أيار - حزيران 
٠١‏ م ) تملك ليفونيا الداخلية وسكانيا . وهكذا تحقق علياً حلم غوستاف - 
آدولف وأصبح بحر البالطيك بحيرة سو يدية بشكل واسع 
ول یکن لشارل العاشر غوستاف »› شارل الحادي عشی ( ۱٦۲۱۰‏ ۔ ۱1۹۷ م ) 
غير خمسة ة أعوام من العمر . وتأسست وصاية جديدة لصالح الملكة الام وخمسة 
A0‏ تاریخ ق ۱۷ (۲۵' 


مثلين عن الأرستقراطية العليا » ومن بينهم المستشار ( ماغنوس دو لاغاردي ) . 
وجر تفا المشاكل المالية العودة إلى تطبيق عمليات الاستيلاء على الأراضي . وفي 
الحارج تقربت السويد فترة من انكلترا وهولاندا بموجب الحلف اللاي في 
۸ م » ثم عادت في ٠١۷۲‏ م إلى التحالف مع فرنسا . وفي هذه السنة الأخيرة » 
تسام شارل الحادي عشر السلطة بيده محتفظأ بلاغاردي . وفي ٠١۷١‏ م هاجم 
براندہورغ » ولكنه قهر في ( فيربللين ) على يد الناخب الأكبر في سنة ٠١۷١‏ م » 
فيا أخذ الدنهاركيون ( فيسمار ) ودخلوا سكانيا . وتغلب شارل الجادي عشر في 
( لوند ) » في كانون الأول ٠١۷١‏ م » وجنب الخطر الدانهاركي » ولكنه ل يملع 
الناخب الأكبر من الاستيلاء على الممتلكات السويدية في ألمانيا . وف الحقيقة > 
إن تدخل لويس الرابع عشر ساعد ملك السويد على استرجاع الأراض التي 
خسرها »› في معاهدة سان ۔ جرمن » في حزیران ۱۹۷۹ م . 

واستطاع شارل الحادي عشر أن يصون سلامة المملكة › واهع بإصلاح 
الفوضى الداخلية » وقرر الريكسداغ أن يسترد من أعضاء مجلس الوصاية 
ماأخذوه بغير حت » وأرجع إلى التاج كل الأموال التى استولى عليها الوك 

السابقون . وتناول هذان الإجراءان الملكية العقارية وبخاصة الشو كة السياسية » 
التي كانت للاأرستقراطية العليا » وساعدا على توطيد التوازن في المالية . وفي 
الوقت نفسه » أعلن الركسداغ أن الملك غير مرتبط بدستور ٠١١٤‏ م ويستطيع › 
أن يفرض الضريبة أو على الأفل » أن يشرع دون الرجوع إليه . وعندما توفي 
شارل الحادي عشر » في ٠۹۷‏ م » كان في الواقع عاهلاً مطلق الحك وأخفقت 
حاولة إقامة نظام أرستقراطي . 

ويشبه تطور الملكية الدانهاركية من عدة وجوه تطورالملكية السويدية . 

فبعد ن قهر الامبراطور ثم السویدیون کریستیان الرابع ( ۱۸۸ - ۱۹٤۸‏ م ) 
أضطر رویدا روید أن يلسق موففه مع أرستقراطية غلية بحاصة وقوية ء وأن 
يتخلى عن تحسين وضع الفلاحين . وفي ٠٦١۸‏ م »› اضطر ابله فريديريك الثالث 
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٠١۷١ - ٠١١۸ (‏ م ) لينتخب ملكا أن يقبل بيثاق يفرض على اليك وصاية 
( الريغسراد ) أو مجلس الشيوخ المؤلف من مثلين عن الطبقة النبيلة . ولكنه في 
الجالس المنعقدة في ٠٠٦١‏ م » طالب الاكليروس والطبقة البورجوازية بإلغاء 
الامتيازات الضريبية الق كانت للطبقة النبيلة . وعند رفض هذه الأخيرة › أعتجد 
الك على المعارضة وبخاصة المليشا البورجوازية التق حاصرت كوبنهاغن وأعلنت 
وراثة التاج › وألغت میشاق ۱۱٤۸‏ م ( في ٠١‏ تشرين الأول ٠١١١‏ م ) . وقم 
إعلان سلطة الملك المطلقة » في كانون الثاني ٠١١١‏ م » ب (الكوغجيلوق ) أو 
القانون الملكى › في ٠١‏ تشرين الثاني ٠٠١١‏ م » وهو دستور حقيقي يجعل من 
العاهل الدانهاركي ملكا وراثياً مطلق الحك » لوثرياً وبحق إلهي » ويهر الدانيارك 
إدارة حديثة ومركزية على النسق السويدي ( هيئة وزارية في القمة › وموظفون 
يمون على راس الأقالم ) . وف عهد کریستیان الخامس ( ٠١۹۹-۱۱۷۰‏ م ) 
الذي أحاط نفسه بحاشية من الطبقة النبيلة من أصل ألماني › تناع التطور في 
اتجاه تعزيز الحك المطلق على حساب الطبقة الارستقراطية الدانهاركية القدية . 
ما المشاكل الاجتاعية والاقتصادية فقد وضعت فى موع البلاد 
الاسكاندينافية فى حالة واحدة تقريبا : تركيز الملكية لصالح الطبقة النبيلة » 
تفاة ظروف الفلاحين » مشاكل صناعية وتجارية . وإذا فقدت الطبقة النبيلة ء 
في آخر القرن السابع عشر » معظم سلطتها السياسية لصالح الملكين اللذين أصبحا 
عاهلين مطلقي الحك » فقد احتفظت بالأساسي من ثروت ا العقارية > حت في 
السو يد لأن استرجاع الا راضي م یجرد بق إلا بضع أر . وفي الوقت نفسه تفاة 
وضع الفلاحين . وف الحقيقة كانت الأحوال متنوعة بشكل كاف › فقد كان 
الفلاحون السويديون أحراراً وبمثلين في الركسداغ » وفي الغالب ملاكين . 
وبالمقابل ظل الرق ف لاقالم البالطية والألمانية المنضة إلى السويد . وفيا كان 
الفلاحون ف الدانمارك أحراراً > كانوا دون حقوق سياسية . ولكن الاعباء 
الفروضة على الفلاحين كانت ثقيلة كثيراً » كالسخرات العديدة على أملاك الطبقاً 
TAY‏ ~ 


النبيلة وعلى أملاك التاج > وزيادة الضرائب »› وبخاصة في السويد . وأخيرا ٤‏ 
حاول العاهلان فى المملكتين تنفيذ سياسة اقتصادية كبرى من الوذ 
امركانتيلي » مع إنشاء مصانع وشركات نجارية وحاولة أستعار ( السويد الجديدة 
فى أمريكا الثمالية ) . ولكن هذه احاولات الطموحة للغاية في بلاد ضعيفة 
الوارد في ا لمال والرجال »› منيت بالإخفاق أمام منافسة الدول الاقتصادية 
الكبرى : هولاندا » انكلترا » فرنسا . وبالقابل » كانت الصناعة النجمية 
والمعدنية في السويد مزدهرة جداً بتشجيع هيئة أو مجلس المناجم الذي أنشئ في 
٤‏ م » وأسهمت في تفوق الجيش السويدي وساعدت على تصديرات مربحة من 
الحديد والنحاس . 

وفي ۱۹۹۷ م عرفت المملكتان الاسکاندينافيتان » منذ ۱١۷۹‏ م » سلاماً 
نافعاً ومفيداً بعد قرن من حروب لاتنقطع تقر يبا . ولكن اعتلاء شارل الشاني 
عشر عرش السو يد سيلقي بها في مغامرة » ویعجل بعد ( ہولتافا ) في ۱۷۰۹ م »› 
بانحطاط المملكة السو يدية . 


ډولونيا 

في عهد سیجیسموند الشالٹ آل فازا ( ۱0۸۷ ۔ ۱۱۳۲ م ) »> وف عهد ابه 
لادیسلاس الرابع ( ۱١۳۲‏ ۔- ۱۹٤۸‏ م ) » عاشت بولونيا أخر عقود عصرها 
الذهي . فقد كثرت أمامها المشاكل الداخلية والخارجية . وأخفق سيجيسموند في 
حاولة لإقامة ملكية مطللقة وراثية ( ٠١١۹-٠١١‏ م ) وزاد على هذا النحو في 
حذر الطبقة النبيلة حيال التاج . وصحب تقدم الإصلاح المعاكس تسام 
حقيقي حيال المذاهب غير الكاثوليكية الرومانية . ولكن تبعثر السوسينيانيين » 
أتباع ( راکوف ) في ١١۳۸‏ م كان أول نصر لعدم التسامح . ومن جهة أخرى » 
نزع انجتع إلى التجمد في طبقتين : طبقة نبيلة منطوية على نفسما بشدة وتحتكر 
الثروة العقارية › وطہقة فلاحين بائسة تردت إلى الرق والعبودية . وكانت 
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الطبقة البورجوازية متعامة وغنية بسبب نمو المدن والتجارة الخارجية في تصدير 
الحنطة والكتان » بيد أا كانت ضعيفة من الوجهة العددية . 


وكانت المشاكل الخارجية أم من غيرها في نظر عاهلى آل فازا اللذين ضحيا 
بالواقع البولوني لأحلامهها في عرشي السويد وموسكوفيا . 

٠١١١ ( إلى التخلي عن تتويیج أہبنه لادیسلاس‎ ESS 
م ) قیصراً » ۴ اضطر أن ينحنى أمام غوستاف - أدولف فى هدنة التارك‎ ۲ 
» ) م . ولا ا لادیسلاس ملكا دفع غزو الموسکوفیین ( ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۳۶ م‎ ۹ 
. ) ولکنه تخلی عن کل مزاعه في تاج القياصرة في صلح بولیانوف ( ۱۱۲۲ م‎ 

ويطابق حم جان - کازيیر ا لحامس آل فازا ( ۱٦١۸ - ۱۹١۸‏ م ) » الذي 
انتخب ملكأ عند وفاة أخيه › انيار حقيقيا لبولونيا . فعلى التخوم الروسية - 
البولونية ‏ التركية » كان بعض الكوزاك في أكرانيا تابعين للقيصر » وم كوزاك 
نهر الدون » والاخرون تابعين لبولونيا وهم كوزاك زابوروغ ر الدنيبر . ومنذ 
آخر القرن السادس عشر قام البولونيون باستعار منظم لأكرانيا على حساب 
الزابوروغ الذين دحروا رويداً رويدا > وثاروا في ۱۹6۸ م تحت إدارة امان 
( بودغان شميلنيكي ) » وطردوا البولونيين ووضعوا أنفسهم في ٤٥٦٠م‏ تحت جاية 
القيصر ( الكسيس ) وقبل هذا العرض الذي قدم له واستولى على سمولنسك 
وفيلنو ودخل ليتوانيا وأكرانيا . وأفاد ملك السويد شارل العاشر ‏ غوستاف من 
الوضع واجتاح بولونيا الكبرى وإاحتلها لفترة بكاملها تقريباأ . وليؤمن جان ۔ 
كازيير لنفسه مساندة ناخب براندبورغ › تخلى عن سيادته على دوقية بروسياأ » 
فيا ساعدت رعشة قومية على دفع امجتاحين . ولكن الملك اضطر إلى التخلي إلى 
السويد عن ليفونيا الداخلية في معاهدة أوليقا > في ١٦۱م‏ » وإلٰى روسيا عن قسم 
من روسيا البيضاء مع سمولنسك وکل أکرانیا إلى شرق نر الدنيبر مع كييف في 
معاهدة آندروسّوفو › فی ۱۹۹۷ م . 
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وغداة هذه السلسلة من الغزوات ( الطوفان ) كانت المملكة البولونية - 
الليتوانية ف حالة ير نها : نقص فى عدد السكان بقدار الثلث أو النصف » 
واجتیاح مناطق بکاملها > وتدمير مدن عديدة » وأنهيار التجارة الخارجية . 
وبالرغم من جهود التعمير > ل تنهض أبدأً من هذه الحنة الفظيعة . وأفاد جان 
از مير من دروس النكبة وحاول القيام يإصلاح المؤسسات يإحداث ضرائب دائمة 
وإلغاء ( حق الرفض ) الذي تبناه الدياط في ٠٠١١‏ م ؛ ولكنه تسبب في ثورة 
الطبقة النبيلة » وهجر مشاريعه » وتنازل عن العرش في ٠١١١‏ م . 


وبرد فعل قومي قرر الدياط عندئذ ألا ينتخب الدوق ( دانغن ) »> کا كان 
يۇمل جان کازيير » وإغا انتخب مير ا بولونيا > میشیل کوریبوت فیسنیوفیکي 
1Y۳ - 177۹ `)‏ م ) الذي بدا غير قادر على مواجهة غزو تري » واضطر أن 
يتنازل لاسلطان عن البودوليا وأكرانيا البولونية > في ٠١۷١‏ م . وفي السنة التالية 
سحق الماريشال ( جان سوبيسي ) الأراك في ( شوسي ٠۲‏ > ف ۱١‏ تشرین 
الثاني ۱١۷۳‏ م . م نم انتخب ملكا عند وفاة میشیل في ٠١١١‏ م . وكان العاهل 
الجدید جان سوبیسکی ( ۱۹۷۶ - ۱١۹١‏ م ) ) ذكياً شجاعاً وفارسا . رد في 
م غزواً ترکیاً جدیداً ؛ وی ۱٦۸۲‏ م » استجاب لنداء الامبراطور » وقهر 
ا لجيش العاني في ( كالانبرخ ) » وأتقذ على هذا النحو في والسيحية ديناً 
وبلادآً . وشغلته شدة الحرب ضد الأنراك » فام يستطع شيعا من الإصلاح ضد 
الأمراض التي تعاني منها الدولة » وتبددت أوهامه . ولكنه ظل متاسكا . وقال 
في آخر حياته : د بامكاني أن أحصل على انتصارات من حين لاخر » ولكني 
أعترف بأنى لاأملك أي وسيلة لإنقاذ بلدي » . 
وعندما توفي فی ۱١۹١‏ م عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً » زادت 
الأسباب الداخلية في انحطاط بولونيا وبدا ضعف السلطة السياسية غير قابل 
(۱) ( شوسي choin‏ ) › مدينة › وتدعى ايض : ) خوتùıڻ KHOTINE‏ ) . 
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للشفاء » وعظمت الفوض مستفيدة من حق الفيتو . وقد اضطر التعامل بهذا 
الحتى معظم الدياطات والدياطات الإقلهية أن تنحل دون أن تقرر شيعا . فن 
۲ م إلى ۱۷۰۲۶ م » حل ٤۸‏ دياطا على ٠٥‏ . بيد أن هذا الحق ظهر لمعظم 
النبلاء البولونيين فداء للحرية التي يفاخرون با . 


وأدى التطور الاجتاعي غداة ( الطوفان ) إلى انيار البورجوازية لاخطاط 
ادن والتجارة » وإلى تعزيز الرق الذي آل إليه كل الفلاحين تقريباً » وإلى 
سيطرة النبلاء السياسية والاقتصادية من ماغنات أثرياء وفي الغالب غير 
متعامين » وسيطرة طبقة نبيلة صغرى ( الزلاختا ) معوزة وغير مثقفة وأنانية 
ومشاغبة . ثم إن وجود شعوب متلفة في داخل الدولة من بولونيين › وليتوانيين 
وأمان وروس بقي عقبة أمام تعزيز الوحدة القومية . وأخيراً تفاقت الانقسامات 
الدينية بواقع سياسة الإصلاح المعاكس حيال المذاهب غير الرومانية . فاليهود 
أبعدوا عن الدياط والجالس الإقليية والوظائف القضائية . والأرثوذكس الذين 
يؤلفون في المناطق المتاخة لروسيا جهرة فلاحية بائسة وأمية جاهلة » تركوا 
وشانپہ . حتى أن ال ٤‏ ملايين موحسدین ۰ وم روثينيون طقوسېم أرثوذكسية » 
انضوا لروما ( أي البابوية ) في ٠١۹١‏ م » وكان الكاثوليك البولونيون ينظرون 
إليهم بمجحذر وسوء ظن . وكانت هذه المشكلة الدينية أكثر خطراً لاسا وأن 
النشقين والمستائين من المصير الذي سوي مم » اضطروا إلى البحث عن اة فيا 
وراء الحدود » البروتستانت في براندبورغ بروسيا » والأرثوذكس وا لموحدون في 


بعد أن أصبح میشیل رومانوش قیصرا فی ۱١۱۲‏ م » بعد دور 
عرفته روسيا » أخذ بهت بالتهدئة الداخلية والدفاع الخارجي عن البلاد 
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في عله هذا أبوه ( فيدور ) الذي انتخب بطريرك لموسكو تحت اسم ( فیلاریت ) 
وكشف عن رجل دولة سلطوي بصير . اعتسد على ( الزمسكي سوبور ) ( المجلس 
الهثيلي ) وعرف كيف يداريه » وكيف يقمع تجاوزات ( الفويفود ) ›» حكام 
الأقالم » ونظم الشؤون المالية » ووضع سجلاً عاماً لأملاك بلده » وزاد عدد 
الستريلشسي" ( جنود القيصر ) » وشجع النشاط الاقتصادي » وعزز نظام 
التسلسل فى الكنيسة الأرثوذكسية . 

وعند وفاة میشیل » خلفه ابنه الیکسیس ( ۱٦٤١‏ ۔ ۱١۷١‏ م ) . كان مثقفاً 
وفکراً منفتحاً > ویعار من أعظم قياصرة روسيا › وحاول القياح بأصلاحات 
هامة . وعزز بقانون ٠٦٤١۹‏ م سلطات العاهل على حساب ( الزمسكي سوبور ) 
ول يدعه للانعقاد بعد ٠٠١١‏ م . ونظم إدارة مركزية قوية على رأس مموعة 
وزارات يوجهها البويارد أو ( البويار) أي : نبلاء البلاد . وحدد حقوق 
ومخاصة واجبات ختلف الطبقات الاجتاعية » وكرس ارتہاط الفلاحين 
بالأرض . وفي ۱١١۷‏ م » وفي ختام حرب دامت ثلاث عشرة سنة ضد بولونيا 
أصبحت أكرانيا في شرق نر الدنيبر وكييف روسية . وفي آسيا تتابع اكتشاف 
سيبريا واحتلاهها . وتم الوصول إلى ا حيط المادئ وأنشئت ( اوخوتسك ) . 
وبدأت المدن » والحصون » والحقول الزراعية تساير مجاري الماء . ولكن محاولات 
تنظي روسيا في دولة مركزرية وازدياد الضرائب واسترقاق الفلاحين تسببت في 
قيام ثورات شعبية هائلة : فی موسکو في ۱۹٤۸‏ م وفي ۱١١۲‏ م › وفي نوفغورود 
في ٠٠٠١‏ م » وأخطرها ثورة كوزاك الدون تحت إدارة ( ستنكا رازين ) . ول 
تكن الحركة موجهة ضد القيصر نفسه » وأنما ضد الموظفين والملاك النبلاء . 
وسرت هذه الحركة سريان بقعة الزيت › وعمت القسم الاعظہ من روسیا إلى أن 
قبض على رازین وعدم فی موسکو ( ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۷۱ م ) . 


(۱) ستریلتسی 5۲۸۴1۲81 ( جنود القيصر ) 
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وترك اليكسيس عند وفاته من زواجه الأول ب ( ماريا میلوسلافسي ) » 
ولدين : ( فيودور ) و ( إيفان ) » وعدة بنات منهن صوفيا ؛ ومن زوأاجه 
الثاني ب ( ناتاليا ناريشكين ) » ولداً آخر » بطرس المولود في ٠١۷١‏ م . ووفاقاً 
لإرادة القیصر الراحل »› خلفه فیودور › وعمره ٠٤‏ عاماً » ومات عن ۲۰ عاماً بعد 
حکر قصیر ( ۱۹۷١‏ - ۱۹۸۲ م ) مارس السلطة فيه تباعا أسرة میلوسلافسکی مع 
صوفيا » ثم أسرة ناريشكين المنفتحة جداً على الأفكار الغربية . وانتخب فيودور ؛ 
بتأثير ناتاليا » بطرس ليكون خلفا له » ولكن ( الستريلتسي ) ثاروا وطالبوا 
بأن يعهد بالتاج إلى نصفي الأخوين إيضان وبطرس معا تحت وصاية أختهم 
صوفيا ( أيار ٠۸١‏ م ) . وكانت هذه طموحة وقوية » انقلبت على الستريلتسى 
وزعیهم الأمير القوي ( خوفانسي ) » وأوقفت هذا الأخير وقطعت رأسه . وفيا 
أبعد بطرس وأمه ناتاليا إلى أبواب العامة بالقرب من ( السلوبودا ) »> ضاحية 
الأجانب » أقامت صوفيا وإيقان في قصر ( الكرملن ) . بيد أن إيفان كان 
ساذجأ » ولذلك حكت صوفيا وعشيقها الأمير ( غوليتسين ) وقررا بخاصة 
الانضام إلى ( الرابطة المقدسة ) ضد الأتراك في ٠٠۸١‏ م والتفاوض مع الصين 
بالتنازل عن منطقة نهر ( آمور ) ( ۱۹۸۹ م ) . وفي آیلول ۱۱۸۹ م » بلغ بطرس 
السابع عشرة من مره وتخلص من صوفيا وسجنها في دير دون القيام بشيء ضد 
إيفان › الذي توفي في ٠٠۹١‏ م » وقرر أن يجک مع مه ناتاليا . 

وفي التاريخ الذي استلم فيه بطرس الأول السلطة لم تلامس روسيا بعد 
البحر البالطيك والبحر الأسود » ولكنها لت سولنسك وجزءأً من روسيا 
البيضاء » وكييف وأكرانيا الشرقية كلها » وبلغت القوقاز وبجر الخزر وغطبد 
آسيا الثمالية كلها حتى الحيط المادئ . وحاول أوائل آل رومانوف » وبخاص 
أليكسيس أن جعلوا من هذه الجموعة الواسعة دولة مركزية وحديثة › 
ا محافظة على خط التقاليد القومية ؛ فن ذلك أن إدخال المطبعة إلى موسك 
بداية القرن شجع على توسيع التعليم نسبياً ونشأ الأدب الروسي بخاصة مع | 
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الى وضعها رئيس الكهنة ( آفاكوم ) ترججمة لحياته ( ۱١۷۲‏ ۔ ٠٦۷١‏ م ) . وأنتج 
فن العارة المدنية إبداعات أصيلة » وبخاصة في موسكو وفي ياروسلاف . 
وأصبحت الحياة المادية أكثر راحة » في الطبقات الغنية على الأقل . وف الوقت 
نفسه » بدأت التأثيرات الأوربية تنفذ إلى امجتع الروسي » ولكن تطوره جنح إلى 
مقاومة أوربة الغربية بصورة عميقة . 


وفي الواقع > خارجا عن بورجوازية كبرى جارية في طريق التشكيل 
وقليلة العدد بعد » كانت هنالك طبقتان تدخلان وحدها في الحساب وها : 
الطبقة النبيلة وطبقة الفلاحين . وكن النبلاء »الذين كانت ثروتم عقارية 
بصورة أساسية » ملزمين بخدمة القيصر كوظفين » ولا سيا البويار » أو 
كعسكريين . ومقابل هذه الخدمات كانوا يټتعون بحقوق هامة أكثر فأكثر على 
الفلاحين . والواقع أن حالة هؤلاء مافتئت تنحط منذ آخر القرن السادس عشر . 
وام قانون ٠٠١۹‏ م تأسيس الاسترقاق بحذف كل تقادم في حق البحث عن 
الفلاحين الفارين . وهكذا ارتبط الفلاح الروسى بشدة في الأرض > وحرم من 
معظم الحقوق المدنية » فلا يستطيع الحضور أمام المية القضائية لامرافعة » 
وأصبح قناً لا یشری أو باع » ا سيحدث انطلاقاً من القرن الثامن عشر . 
وسواء أعاش على ملك التاج أم ملك الكنيسة أم أرض نبيلة » فعليه أن يدفع 
للأمير( سنيور ) جزءأ من حاصيله وأن يقوم بسخرات إلزامية على أرض الأمير 
الخاصة . وبقي فلاحو الثمال وسيبريا وحده أحرارأً . ولم تفرض هذه العبودية 
دون مقاومة : فكثير من الأقنان فروا فرادى إلى أراضي سيبريا أو أكرانيا » 
وكثيرة ماكانت الثورات الجاعية أيضا . وهذه المقاومات توضصح جزئيا جاح 
الحيدة الكبرى أو ( الراسكول ) التي عرفتها الكنيسة الروسية في القرن السابع 


ث 


سفسر : 


وغداة « زمن الاضطرابات ۾ » تعالت صيیحات المطالبين بإصلاسح میق 
٤‏ 


للكنيسة بعد أن أقلقهم تقدم الزندقة والتطير » وعدم كفاية الاكليروس الا 
( الكهنة الروس ) غير المثقف والفاجر » وانحلال النظام الرهباني . 

وفيا کان بعضهم › مثل ( نيکون ) الذي عين بطريرك موسکو في ۱٣٥١‏ م › 
يرون أن الإصلاح يجب أن يكون سلطوياً بساندة الدولة وتم بخاصة بتعلم 
الكهنة الروس والمؤمنين وبتطهير بعض الطقوس الليتورجية بالاستلهام من 
تعاملات الكنيسة الإغريقية › يرى الأخرون المتعلقون جدأ بالتقاليد » مثل 
رئيس الكهنة آفاکوم وجاعة ( أحباء الله ) » أن الإصلاح جب أن يكون بصورة 
أساسية تعمقاً بالإيان الأرثوذوكسى الروسی ف . وظل الخلاف عتيداً زمناً 
طويلا وإنفجر في ٠٠١١‏ م بسبب الإصلاحات التى أدخلها نيكون مساندة القيصر 
أليكسيس » مشل : مراجعة الكتب الدينية الخالية من أخطاء النساخ الكثيرة › 
وتبنى إشارة الصليب بثلاث أصابع عوضأً عن اثنتين » تحر الضراعات المتعاقبة » 
وإدخال البوليفونيا ) أي الموسيقا الصوتية الميلودية الدخيلة من بولونيا» 
والتبشير والوعظ في الكنائس . وقد احتج السواد الأعظم من الشعب تبعاً 
للكهنة والعديد من الرهبان » ضد هذه ( التجديدات ) . المقتبسة عن الكنيسة 
اليوناينة ( الأغريقية ) والمشبوهة » في نظر بعضهم بأا ( بدع لاتينية ) . ودع 
آليكسيس نيكون واستصوب إصلاحاته » وعاقب خصومه . ونفی آفاكوم إلى 
سيبريا في ٠٠١١‏ م » ولكنه غضب من طرقه الاستبدادية وأجبره على الاستقالة 
ونفاه في ۱١١۶‏ م . 


بيد أن الإصلاحات على الأفل بقيت وأيدها علنا مع كبير ضم الاح 
الروس والاغريق ولعن ( الإيان القدي ) وحرم المدافعين عنه والمهسكين 
٠١١١ (‏ م ) . ولكن ( المؤمنين القدامى ) أنكروا كل حق مجمع غير 
حصراً » ورفضوا الخضوع . وتقت المحيدة ( الانفصال ) عندئذ . فع 
كنيسة رسمية تخضع أكثر فأكثر للدولة » أراد جزء من الشعب أن 
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ل ( الإيان القدي ) ولأعرافه » ولقمه الدينية والروحية . وذهب هذا الوفاء عند 
بعض ( المنشقين ) حتى ( رفض العام ) وفساده » ونصحوا باللجوء إلى الصحراء . 

وهکذا » ری الراسکول » خارجا عن محتواه السدیي » ورش عن کل 
الاضطهادات التي قامت ضده » انقسم الى فرق عديدة › وسپ عند الشعب 
الروسي في إبقاء موقف الانطواء على الماض والاحتجاج الفوضوي والمناصر 
لامساواة ضد المركزية والقنانة وكل الستجدات . 


۳۹1 ب 


الفصل الثاني 
العام خارج أوربة 
١‏ - آسيا وافر يقية 


لقد عرفت الامبراطورية العټانية والامبراطورية الفارسية » الدولتان 
اللسامتان المتنافستان » بدايات انحطاط بطىء في القرن السابع عشر › فيا كان 
تقدم رق الزنوج في افريقيةالسوداء حك بالتخلف على جموع القارة . 

الامبراطورية العثانية 

كانت الامبراطورية العثانية » بأصلها وحضارما وامتدادها الأرضي آسيوية 
وأفريقية أكار منها أوربية . لقد نشأت في سہوب تركستان » وامتدت نحو ٠٠٠١‏ 
من الحدود الجزائرية - المراكشية إلى العراق > ومن السهل المونغاري إلى شبه 
جزيرة العرب . وتاريخها فى القرن السابع عشر تاريخ انحطاط بدأ منذ سنوات 
۰ م وما فتع يتفاة في النصف الأول من القرن » ثم توقف بين ٠٠١١‏ 
و۷ م > وبعد ذلك تراجع بصورة لاشفاء له . 

كان السلطان أحد الأول ( ٠٦١۷ - ٠٦٠١‏ م ) في عراك حرب جديدة ضد 
الفرس » ومع عدة ثورات داخلية في الأناضول وسورية ولبنان . قد استطاع 
وزيره الأعظم العجوز مراد باشا » بدبلوماسيته ومهارته أن يوطد الحالة جزئياً ' 
سحق ثورة السوريين ودروز لبنان »› وفي ٠۱١١۸‏ م > وقع السلام مع فأرس . 
ويموجبه تخلت تركيا عن منطقة تبريز التى فتحتها في القرن السادس عشر . ومن 
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جهة أوربة السيحية › وقع سلام ( سيتفاتوروك ) مع اا مبراطورفي ٠١١١‏ م » 
ودام هذا السلام خسين عاماً ؛ لأن الامبراطور المابسبورغي كان منهمكا في حرب 
الغلاثين عاماً » والأتراك غير قادرين على كسب الوضع . وخلف أحمد الأول 
أخوه مصطفى > ولكن عثان ابن أخيه أحمد خلعه عن العرش ونودي به سلطاناً 
في ۱۹۱۸ م . کان عڅان الشاني ( ۱۹۱۸ - ٠١۲۲‏ م ) هذا رجلا قوياً » وواعيا 
لضرورة القيام يإاصلاحات عيقة . ولكنه عندما أراد أن ينظم من جدید جیش 
الانكشاريين ويفرض عليهم العودة إلى النظام السابق الشديد والدقيق » تسبب 
في ٹورتهم وف سقوطه الخاص . فقد اسر وشنق في ايار ۱١۲۲‏ م » وحل محله على 
العرش عمه مصطفى السلطان الخلوع . وکانت ثورة القصر هذه أول مشل ٤‏ 
وليس الأخير » لخلع السلطان وإعدامه على يد الانكشارية . لقد وعى هؤلاء 
قوتهم » وأرادوا فرض إرإدته كاما سمح بذلك ضعف السلطان أو الوزراء العظام . 

وتوف مصطفى الأول في السنة التالية وخلفه أخو عثان » مراد الرابع 
٠٤١-۱١۲۲ (‏ م ) » ولم يكن له من العمر غير اثني عشر عاما في ٠١۲١‏ م » 
وكانت السلطانة ‏ الأم تدير شؤون الدولة في السنوات التسع الأولى من حكه . 
وضخمت فترة قصور السلطان الفوضى » فأعاظم الوزراء دون سلطة » وال جنود 
هدد بالثورة دون انقطاع » وعادت الحرب الأهلية في الأناضول » وبدأ الفرس 
بالعداء ٤‏ واجتاحوا العراق ودخلوا بغداد ٤‏ 11 م ¢ وف ٤ . BI‏ قرر مراد 
الرابع أن يأخذ شؤون الدولة على عاتقه » وناضل بقوة لاترحم ضد الفوضى 
الداخلية » وقع جيع الثورات » وفرض إرادته على الانكشارية » وأعاد النظام 
ف المالىة وق الخارج > قاتل الفرس واستعأد تبریز وبغداد : ولکنه توفي فی 
شبال 11٠‏ 2 و کان خلفه إبراهي الأول مجنوناً فظیعاً شرساً وفاجراً ٤‏ وق أنية 
أعوام من الک > طرح على بساط البحث كل العمل الذي قام به مراد > قبل قتله 
فی ۸ آب ۱۹٤۸‏ ۳ > وحل محله تمد الراب وکان طفلاً له من العمر سبعة أعوام ٍ 
وکان الاضطراب ف أقصاه ۔ كانت ام السلطان وجدنه تتنازعان على السليلة › 

A - 


ويتعاقب أعاظم الوزراء دون أن يكون هم وقت للعمل . فقد عد تسعة منهم في 
أربعة أعوام . وكان جيش الانكشارية في عز تفسخه وانحلاله » ولم يستق رجاله 
من ہیں الأطفال السيحيين › لقد کانوا ڀتزوجون »› ويقهون حيث يريدون › 
حتی ویبیعون وظائفهم إلى مستحدثين » عمال يدويين » أوأصحاب دكاكين 
مأخوذين بالامتيازات المتعلقة بها . ففي استامبول » ثارت طوائف المهنيين مرات 
مختلفة ؛ واعتبر كثير من حكام الأقالي أنفسمم مستقلين علي ا . وأصبح فساد 
الوظائف جارياً . وثارت الأناضول من جديد . وعدل عن حصار كانديا 
( کریت ) التق كان البنادقة یدافعون عنها ( ۱۱٤١‏ ۔ ۱٩٤۹٩‏ م ) . غير أن تدخل 
صدرين أعظمين قويين » في حينه » أوقف الفوضى لزمن وقوَم الوضع بشكل 
أصبح مضرب المثل » ولكن هذا التقويم كان وقتيأً ول يدم . 

وفی ایلول ۱٦٥١‏ م ؛ سمی ممد الراہم صدراً أعظم باشا البانياً بسيطاً مره ۷۵ 
عاماً وهو مد کوېرولو ( آوکوبرولي ) » ووضع هذا شرطاأ » لقبوله التكليف » 
وهو إمكان العمل بكل حرية . حك بالإرهاب الظالم حتى لقب بالفظيع أو 
الشرس » واستطاع في خمسة أعوام أن يعيد النظام » ويجعل الباب العالي من 
جدید مهاباً من جیرانه . وعند وفاته في ۱٣١١‏ م » خلفه انه امد کوبرولو 
صدرآ أعظم » وكان يلقب ب ( السياسى ) » وتابع خلال خخسة عشر عاما 
٠۷١ - ۱١١١ (‏ م ) عمل والده » ولكن بكثير من الإنسانية وحسن الإدارة 
والتدبير . لقد كان الأب وابنه بعيدين عن الفساد والرشوة › ونظما جيوش 
الانكشارية والسباهية وأجبرا البكوات والباشوات على الطاعة » ووطدا النظبام 
فى الأناضول . وكان كوبرولو الثاني عالماً مثقفاً ومتسامحأ » راعى المسيحيين 
وشجع الآداب والفنون . وفي الوقت نفسه استردت تركيا قدرتا القتالية » ففي 
٩۱‏ م . تغلغل كوبرولو الثاني في ترانسلفانيا » نم اجتاح هونغاريا الملكية مع 
۰۰ رجل . ولکنه غلب في ( سان ۔ غوتار) › على نہر( الراب ) › في 
الأول من آب ٠٠١١‏ م » على يد الجيش النساوي الذي كان يقوده 
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( مونتکوکولي ) وتعززه جنود أجنبية > وبخاصة فرنسية . ولكن خصومه لم 
يستطيعوا استغلال انتصاره › ووقعوا »> في ٠١‏ أب ٠٠١١‏ م » معاهدة ( قاسقار ) 
التي أبرمت لعشرين عاماً » وتؤكد على استقلال ترانسلفانيا الذاتي تحت السيادة 
التركية . وف ۲۷ ايلول ۱٦٦۹‏ م » وبعد حصار طويل »› استولى كوبرولو الثاني 
على كريت ( انديا ) الق كان يدافع عنها الدوج ( كونتاريني ) وفرقة 
فرنسية . وإضطرت البندقية أن توقع السلام وتتخلى عن كريت للعثانيين » وفي 
۲ و ۱۹۷١‏ م » قامت حربان منتصرتان ضد بولونیا وساعدتا ترکیا على ضم 
( البودوليا ) وجزء من أكرانيا . 

ولكن هذا النهوض غير المنتظر كان قصير الأمد . ففي ٠١۷١‏ م » أصبح 
صهر کوبرولو الثاني » قره مصطفى » صدراً أعظم » ولكنه کان غريب الأطوار 
خيلا ولصا » وأعدم في ۱0۸١‏ م . ومن بعده انتقلت الصدارة العظمى إلى 
کوبرولو ثالث وهو مصطفى اللقب بالفاضل . كان شجاعأ » ذكيأ » ونزيا . 
غیرأن حککه کن قصیراً جداً ( ۱۹۸۹ ۔ ٠١۹١‏ م ) ول يستطع أن يجنب 
الانحطاط . وكان خلفاء مد الرابع » الذي خلعه الانكشأاريون في ۱١۸۷‏ م ء 
سلاطين غير أكفاء » وعاد في عهده التفسخ الداخلي وتسارع . وفقد الإسلام 
إشعاعه لدرجة أن اليونانيين في النصف الثاني من القرن بدؤوا بالتغلغل في 
التسلسل الإداري دون اعتناقهم الإسلام . وأخطر من ذلك بكثير بداية الانطواء 
في أوربة الوسطى . ففي ٠١۸١‏ م » أراد الأتراك الإفادة من مشاكل الامبراطور 
في هونغاريا الملكية › فقرروا القيام با هجوم » وتحت إدارة قره مصطفى حاصروا 
فنا »> في موز ٠١۸١‏ م . وقاومت المدينة ببطولة » وسحق جيش غساوي تعززه 
جنود بولونية بقيادة ( جان سوبيسكي ) الع#انيين في معركة ( كلانبرغ ) » في 
۲ اپلول وأجبروم على الرجوع القهقرى حتى بلغراد . وكان هذه المزية التركية 
وقع عظم في أوربة المسيحية كلها . وني السنة التالية » ويإيجاء من البابا تألفت 
رابطة مقدسة ضمت الامبراطور » والبندقية » وبولونيا » وبعد قليل انتظمت 
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الروسيا ضد الاأتراك . وبينا كن الروس اجون في القرم » والبنادقة في موره 
وقي الاتيك ( هدمت البارتنون جرئياً ف ۱۸۷ م ا ہی الامبراطور یون بقیادة 
( أوجين دو سافوا ) فتح هونغ ريا وأخذ خد( بودا ) فی ۱٩۸٩‏ م » ودخلوا بلغراد فی 
۸ م غیران حرب عصية أوغسبورغ > الى حولت الامبراطور عن الشؤون 
الشرقية » مكنت الاتراك من أستعسادة بلغراد » في ٠٠۹١‏ م » وطرد البنادقة من 
موره » ولکن في ۱١‏ ایلول ۱۱۹۷ م > سحق الأمير أوجين جيشاً ترکیا في 
( زنتا ) > في هونغاريا » وفي السنة السابقة » استولى بطرس الأكبر على ميناء 
أزوف . وني هذه الظروف » قبل الأتراك وساطة انكلترا والأقالم ‏ المتحدة . 
ووقعوا في ۲١‏ كانون الثاني ٠۹١‏ م » معأاهدة ( كأرلوفيتز ) ويموجبها تخلوا للفسا 
عن ترانسلفانيا وهونغاریا دون بانات تهسقار ؛ وعن موره وسم من الشاطئ 
الدالماسي إلى البندقية » وعن آزوف إلى روسيا » وأعادوا البودوليا وأكرانيا إلى 
بولونيا . وبداً التراجع العثاني في أوربة » وكان علامة مؤشرة لانحطاط لاعلاج 
له . 


الامبراطورية الفارسية 
بلغت فارس في عهد الشاه عباس الأول اللقب ہالکبیر ( ۱0۸۷ ۔ ۱١١۹‏ م ) 
قة أوج السلالة الصفوية › ۾ بدأت الظواهر الأولى لانخحطاط بطيء . لقد أبعد 
الشاه عباس أولاً التهديد الذي كان يقل به مختلف جيرانه المسامين على بلاده . 
ويأخذ هؤلاء الجيران على الفرس شيعيتهم ويطمعون بطرق التجارة التي تر عبر 
فارس وتصل آسيا بشرق البحر المتوسط › وهي الطريق البري للهضبة الإ يرانية 
والطر يق البحري للخليج العربي . وساعده تنظم الجیش » بفضل الاستعانة 
بالمدربين الإنكليز » على قهر أوزبك تركستان في هرات ( ۱١۹۷‏ م ) وإنهاء 
غزواتهم السنوية في شمال البلاد » في خراسان . ولجاية المنطقة › أقام فيها ٠۷٠٠٠‏ 
عائلة كردية وأرمنية . ثم التفت إلى الاتراك واسترجع في ٠١٠١‏ م تبريسز 
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وأذربیجان » نم في ۱۲۳ م بغداد وجزءاً من العراق . وفي ۱١۲۲‏ م » قهر جيوش 
أكبر المغولي واستولى على قندهار . وفي السنة نفسها طرد البرتغاليين من هرمز 
مساعدة الإنكليز » وخول هؤلاء مكانة متازة فى الميناء الكبير . وكان عباس أميرا 
متساعا » استقبل بالألوف الأرمن امطرودين من تركيا » وعقد الصلات مع كثير 
من الدول الأوربية » ولاسها انكلترا . ويرجع ازدهار فارس إلى هذه الصلات 
بصورة واسعة . وفي الحقيقة » كان التجار الانكليز يصدرون من ميناء بندر 
عباس » الذي حل محل ميناء هرمز › نحو الشرق الأقصى > وبخاصة نحو أوربة » 
المنتجات الفارسية : الجرائر » والسجاد » والماس › واللؤلۇ » ويأتون إلى فارس 
بأجواخ انكلترا وهولندا » والدانتلا والمرايا من البندقية » والادوات النحاسية 
الإنكليزية . واستجاب الفنانون الأوربيون لدعوة العاهل » واشتغلوا في العامة 
الجديدة أصفهان التى كانت موضع إعجاب السياح جيعا مثل الفرنسي ( شاردن ) 
الذي أقام فيها مرتين بين ٠٦٦١‏ و ۷۷م ۰ 

ففي البناء والنحت » وي السجاد والمنمات ظفر فن أصيل امتزجت فيه 
التأثيرات الأسيوية والأوربية . واشتهرت اللغة الفارسية » بشعرائها ومؤرخيها › 
وكان العام الإسلامي في أفريقيا وآسيا » يتكلم بها . وبلغ الازدهار الاقتصادي 
والحضارة الفكرية والفنية الأوج في عهد الشاه عباس . 

بداً الأفول بعد الشاه عباس . فقد هيأه بنفسه بتحديه المرضي وفظاعته 
اللذين ذهبا به إلى قتل إخوته الثلاثة وسمل عيونم . ومن جهة أخرى » أ ينجح 
بأكثر من السلاطين الأتراك في إعطاء الدولة بنية صلبة ونافذة » وظل يعتبر 
رعاياه أناساً مغلوبين وخاضعين حاربين منتصرين » والامبراطورية ملكا 
للاستغلال . وتربى خلفاؤه الشاه صفي ( ٠٠٤١ - ۱٦۲١‏ م ) وعباس الشافي 
( 4۲ ۔- ۷ م ) » وسلهان ( ۱٣۹٤ - ۱۹٩۹۷‏ م ) » بين الخصيان والنساء › 
وكانوا عاجزين ودمو يين وفاسدين فأفسدوا العمل المنجز . وأسيئت أعطيات 
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الجیش فاضطرب نظامه . وتاجر حکام الأفالم بوظائفهم . وف هذا الحین . کان 
الأوربيون يتنازعون على المكان الأول في تجارة فارس . وأضاد المولانديون من 
انطواء الإنكليز أثناء الحرب الأهلية > فحلوا حل منافسیھم انطلاقأً من ۱٣٤١‏ م 
وحصلوا على حصر تجارة الحرير واستثنائهم من الرسوم المركية . ولكن شركة 
اند الفرنسية » التق تأسست في ٠٠١١‏ م » استطاعت أن تحصل على فوائد 
مشابہة . وف ۱۸۳ م » حصل لويس الرابع عشر على امتیاز یعترف به حامیا 
للمسيحيين › وبخاصة الارمن الذين يعيشون فى الامبراطورية . وأخطر من ذلك 
الخطر الخارجي . فقد استرد الأتراك بغداد والعراق ف ۱١۳۸‏ م » وعاد الأوزبك 
إلى أعال النهب والسلب في خراسان . وفي الشرق » سم الأفغان السامون السنيون 
معاملتهم کتابعین وأخذوا يتحركون . وأخيراً »> ظهر » في الشال › تمديد جديد 
في آخر القرن › وهو خطر الروس الذين أخذوا يتهيؤون من بجر الخزر إلى 
اهجوم عل فارس . وصدفت كامة شاردن حين يقول : د لإازدهار بعد وفاة 
الشاه عباس العظي » . 
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فى أفريقية الثمالبة كانت الوصايات الثلاث : طرابلس › تونس » اجزائر » 
من الوجهة النظرية » أقالم من الامبراطورية العفانية وتدار وتسير كغيرها من 
الأقالي الأخرى . أما في الواقع فقد أدى البعد عن القسطنطينية إلى استقلال 
هذه الدول عملياً کان الباشارات يعينون كل ثلاثة أعوام من قبل السلطان › غير 
أہم كانوا دون سلطة . ففي ا لجزائر كانت مجالس الانكشاريةالترك السادة 
الحقيقيين . وابتداء من ۱٦۷۱‏ م › کان الدايات ينتخبون مدى الحياة . ففي 
تونس ازب الاطة بأيدى البكوات زعاء الجنود الحليين . وظلت القرصنة في 
البحر المتوسط وحتى الأطلسي تاطا اساسا › فمن ۱٦۱۹‏ إلى ۱۹۲۷ م › سيقت 
۳ عمارة أوربية إلى مپناء المجزائر وحده . ومن حين لأخر ء كانت تنظم 
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تجريدات مسيحية انتقامية › ولکن دون كبر نجاح : في ٠١١١‏ م » أخفق أنديرا 
دوریا ضد ال جزائر ؛ وني ٠١١۷‏ م استولى ( سيلفيو بيكولوميني ) لبعض الوقت 
على (بونه) ؛ وقي ۱٣٣٤‏ م أخفق الدوق دو بوفور في المجوم على (جيجيللي) ؛ 
وقصف الفرنسيون الجزائر بالقنابل في ١٠٠٠م‏ » والإنكليز في ۱۹0۸م » وفي 
1 م » وقصفها الفرنسیون من جدید في ۱١۸۲‏ م وقي ٤۸٠٠م‏ ؛ وقصفت 
طرابلس أیضا فی ۱۹۷۱ م وفي ۱٦۹۲‏ م . غير أن بعض البلاد » مثل السويد 
والأقالم ‏ المتحدة » فضلت أن تشتري بالذهب حرية ملاحتها » ووضع وجود 
عدة أسرى في الموانئى المغربية » بالنسبة للأوربيين » قضية وجدانية خطيرة : قفي 
الواقع » إذا استطاع الأسرى الأغنياء أن يتحرروا بدفع فدية » فإن الآخرين 
ليس همم هذا المورد » وينتهون قي الغالب باعتناق الإسلام والبقاء في البلاد حيث 
م . وأدت هذه الحالة في الماض إلى خلق أعال لفدية الاسرى . ففي ٠٠١١‏ م 
كلف العازاريون أو ( كهان الإرسالية ) رسيا بقنصليتي اجزائر وتونس ؛ و هذه 
الصفة » كانوا حتى ٠٠۷١‏ م وسطاء مقبولين لدى السلطات الحلية لافتداء الاسرى 
الملسحين . 

في غرب المغرب » ظلت مراكش مستقلة تامأ عن تركيا . وعند وفاة أحمد 
النصور» في ٠٠٠١‏ م » تنازع ثلاثة من أبنائه على السلطة ؛ وبعد حذف أحدم 
تقاسم الاخران البلاد التي وجدت » ۴ في القرن الحامس عشر » منقسمة إلى 
علكتين » فاس ومراكش . وني الواقع » كانت السلطة الحقيقية بيد المرابطين . 
وأكثر من ذلك » ان هجرة المسامين الكثيفة الذين طردم من اسب انيا فيليب 
الثالث في ٠١١١ - ٠٠٠۹‏ م وضعت قضية هائلة » لأن القادمين الجدد أسىء 
اندماجهم في مجتبع بختلف جداً عن مجتعهم في شبه الجزيرة الإيبرية . وبعد نصف 
قرن من الفوض » قامت أسرة قوية من منطقة تافيلالت أو( تافيليلت ) . في 
الصحراء المراكشية » في جنوب جبال الأطلس العليا » وهي أسرة العلويين › 
وأعادت توطيد النظام » ونودي بولاي الرشيد سلطاناً في ٦‏ حزیران ۱٦١١‏ م › 
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وني أربعة أعوام > وحُد من جدید مراکش کلھا تقریبا . وكان أخوه وخلفه 
مولاي إسماعيل ( ٠١۷١‏ - ۱۷۲۷ م ) أعظم السادة العلويين . بدأ بإعادة النظام 
بالإرهاب غالباً . وأدت به حاجاته لامال ومخاصة ليناء عاصته الجديدة > 
مكناس » إلى فرض ضريبة ساحقة على رعاياه . وأعاد تنظي الجيش من جديد 
بفضل ٠٠٠٠١‏ زنجي رقيق ممعين في ۷١‏ حصنا منتشرة عبر البلاد . وكان بطل 
الإسلام » واستأنف الحرب المقدسة ضد المواقع المسيحية على الشاطن المراكشي : 
استولى على العرايش » ولكنه أخفق أمام سبتة ومليلة . وفي الوقت نفسه أقام 
علاقات تجارية مع انكلترا وهولندا وبخاصة فرسا ووقع معها معاهدة صداقة 
خللث دون غد . 

وفيا وراء الصحراء الكبرى › عرفت أفر يقية السوداء ۾ خلال فرن من 
الزمن دور انمحاء وامحطاط . ونتج هذا أولاأ عن تدمير امبراطورية ( غاو) على 
أيدي المراکشیین بین ۱۵۹۱ و ٠٠٠١‏ م » ولكن هؤلاء كانوا بعد قليل » غير 
فادرين على البقاء في البلاد بسبب الفوض التي وقعت فيها . وأفادت القبائل 
الرحل البيضاء » الطوارق » في الصحراء »> من هذه الحالة » فأكثرت غزواتها 
وهجاتبا على مدن النيجر وفيا وراء النهر » وأثقلت بتهديدها الدام » بين النيجر 
وتشاد » على المدن التجارية الغنية في دول ( هاوسّاس ) وعلى امبراطورية 
( بورنو ) الإسلامية . والسبب الآخر في انحطاط أفريقية السودانية يكن في 
وجود تيار مزدوج للرق : أحدها نحو البحر المتوسط والامبراطورية العفانية 
انطلاقاً من المناطق التشادية » والآخر نحو خليج غينه والعالم الجديد انطلاقا من 
الناطق القريبة من الشاطئ . وكان هؤلاء الأفارقة البائسون › مأخوذين بين 
الباب العالي والمند . ومنذ منتصف القرن السادس عثر » أصبح الشاطئ 
الأطلسى لأفر يقية › بين الرأس الأخضر وآنغولا » خزاناً للأرقاء من أجل مناجم 
ومزارع العام الجد يد . وعلى شاطى خليج غينة › من الرأس الأ خضر إلى نر 
الكونغو » خلف المولانديون » انطلاقا من سنوات ٠٠٠١‏ م » البرتغاليين واحتلو 
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بخاصة مراكز الميناء » وويداه أو( جودا ) م بدأ هذا الشبه - حصر أكثر فأكثر» 
انطلاقاً من ۱٣۸١ ٠١۷١‏ م بيد الإنكليز ومثلىي الدول الأوربية الأخرى: فرنساء 
الدانيارك » براندہورغ . وبالمقاہل » استطاع البرتغاليون البقاء والقاسك ف 
جنوب ر الكونغو » في المملكة الصغيرة المسماة بهذا ا وک فی ر 
امحطاطها » وعلى شاطيئ أنغولا » في ( لواندا ) وفي ( بنغللا ) التق أنشئت 

۷م . ومهاتکن قوميات هؤلاء النخاسين الأوربيين فقد د استعملدا جيعاً ا 
واحدة : وهي أم ما كانوا ليبحثوا أبداً بأنفسهم عن أرقائهم » ونا يقايضونم مع 
وسطاء على الشاطيع مقابل السلع الأوربية : المنسوجات المسماة « قطع غينة » 
والأسلحة النارية » والكحول . 


أما مساوئ استرقاق شعوب أفريقية السوداء » من دورة الجهنية للحرب بين 
القبائل » والتردي الديوغرافي والاقتصادي والثقفافي » فستكون محسوسة أكثر 
بكثير أيضاً في القرن الثامن عشر 


وعرفت أفريقية الشوقية والوسطى مشاكل مشامة تقريباً . 
( مونوموتایا ) الى أعلن ف 1۲۹ م انها تابعة للتاج البرتغالي › ا 
جيرانها في سياق القرن . وفي قلب القارة » أي في حوض زامبزيا » والبحيرات 
الكبرى » انتظطمت مالك وكونفدراسيونات قبائل › م زالت . وعلى الشاطئع 
خسر البرتغاليون جزءأ من مراكز شركة لهند الشرقية . وفي الواقع » إن بعض 
اموانيع وبخاصة ( كيلوا ) » ( مومپاسا ) » ( ميلند ) » ( مقديشو ) » تحملت 
بعلاء الوصاية البرتغالية القاسية » والحصر التجاري الذى فرضته عليها هذه 
الوصاية » ووجدت حليفا ينأ في شخص إمام عان على الخليج العربي . وبين 
۲ و ٠٠٠١‏ م طرد عرب عمان البرتغاليين وقاموا بتجارة الرق بين الشاطئ 
الأفريقي وبومباي . وفي ٠٠۹۸‏ م أصبحوا سادة الشاطئ كله في شمال رأس 
دلغادو . ووجد البرتغاليون أنفسہ حصورين في منطقة موزامبيك › ولكن 
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لملستعمرة انفصلت إدارياً عن ( غوا ) البعيدة كثيراً عن البرازيل لتفيد كخزان 
للرق » وتركت عمليا لنفسمها وللبرازيروس ( وم الخحلاسيون الزنوج - 
البرتغاليون ) 
وأفريقية الجنوبية هي المنطقة الوحيدة في القارة التق كانت مسرحا 
لاستعبارأوربي حقيقي . فنذ رحلة فاسكودوغاما » اعتاد الملاحون البرتغاليون . 
في طريقهم نحو ا حيط المندي » أن يجحطوا في نقاط مختلفة في ربوع رأس الرجاء 
الصالح » ولم تقرر شركة لهند الشرقية الهولاندية إقامة محطة ثابتة في جون 
( التابل ) للترويح عن سفنها إلا في ٠٠١١‏ م . إن المسين هولاندياً الذين وصلوا 
إلى الموقع » وعلى رأسهم الجراح ( جان فان ريبيك ) » أسسوا مستعمرة الكاب 
( الرأس ) . وني سنة ۱۱۸١‏ م كانوا ٠٠٠‏ على أثر زيجات إما من هولانديات أو 
من ساء اصليات من بنات البلاد من قبائل ( الموتانتو ) . وف ٠٦۸١‏ م التحق 
ہہ ۲۰۰ هوغنوتي ( بروتستانتي ) فرسي أتوا بخاصة من جبال ( السيفين ) ومن 
رقم البروفانس . وھکذا ف آخر القرن » وجد شعب جديد في حيز التشكيل ٤‏ 
أقصى أفريقية › وأقام غالبية الهولانديين والفرنسيين بعيدأً عن الكاب للخلاص 
من المضايقات الإدارية لمستخدمي شركة المند » وقطعوا كل صلة تربطهم 
بوطنهم الأصلي وأصبحوا شيا فشينًاً ( متأفرقين ) » وفخورين ببياض ر 
أمام الخلاسيين الذين ردوا إلى وضع ثانوي ملحق » وأمام الموتانتو الذين دحروا 
الى الداخل . 


جنوب ۔ شرقي آسيا والشرق الأقصی 
المهند في عهد أورغجزيب 
غداة وفاة السلطان أكبر ٠٠٠١‏ م خلفه ابنه ووارثه جهانغیر ( ۱٠٠١‏ - 
114¥ م( . وکان عليه أن پواجه وره متتابعة من ابلين من أبنائه . وأعدم الأول 
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منها ؛ وخلفه الثاني شاه جهان ( ۱٦۲۷‏ ۔ ٠٣۵۷‏ م ) » ولكنه ری بدوره ثلائة 
مں أبنائه يثورون عليه ؛ وأخيرا > قام أحدم وهو أورنجز يب وضرب امجیش 
الامبراطوري وطرح أباه في السجن » وأعدم إخوته وأعلن نفسه امبراط ورا 
٠٠١۹١ (‏ م ) . ولم تمنع هذه المأسى الأسرية هؤلاء الطغاة الدمويين من إقام تمل 
أكبر والقيام بفتح الد كن . فقد قام جهانغير م شاه جهان بسلسلة لات وفرضا 
على السادة المسامين » في جنوب ( الغودافيري ) › معاهدات سيادة ( ٠١۳١‏ م ) . 
ولكن القضية أخذت فيا بعد مظهرأً دينياً عظيأً . وفي الحقيقة » إن شاه جهان 
وبخاصة أورنجز يب » قطعا علاقاتا بسنكر يتية أكبر » واعتنقا المذهب الإسلامي 
السني . وفي ٠١١١‏ م أمر أورنجزيب جيع حكام الإقلي بهدم معابد ( الكافرين ) 
وطرد الفرس الشيعة الذين يؤلفون نواة جيشه وهاجم صغار السادة المسامين 
الشيعة في الدكن . ولكنه في الوقت نفسه أثار رد فعل هنديأً عنيفاً قام به 
الراجبوت في راجبوتانا . وبخاصة الماهرات مزارعو الغات الغربية » بين غوا 
والغودافيري » الذين خدموا طواعية فرساناً في جيوش الأمراء المسامين فى الد كن 
الوسطى . ونحو ۱۹٤١‏ م › نظم سيفاجي ( ٠١١١ - ٠١١١۷‏ م ) المهراتي » الهمندي 
التعصب » منطقة الغات ف دولة عسكرية قوية » وأعلن نفسه مدافعاً عن امنود 
الضطهدين » وضاعف المهراتيون غاراتهم ضد المالك الإسلامية المجاورة وضد 
الامبراطورية المغولية نفسما . وعلى أثر الهزام العديدة التق مني بها الجارالات » 
استل أورنجزيب > في ٠۸١‏ م » قيادة الجيش المغولي العرمرم . وبعد ۲ عاماً من 
الملات العسكرية استطاع أن يخضع شبه جزيرة الدكن كلها ( مالك بيجابور 
وغولكوند بخاصة ) » باستثناء القسم الأقص الجنوبي . وبعد موت سيقاجي › 
دحر المهرات في حصونم في الغات » ولكنهم ل يستساموا وظلوا بهددون . 

وفي الشمال ‏ الغربي من شبه الجزيرة المندية » كان رد الفعل المندي ضد 
المسامين > من خلفاء أكبر » من عمل سيخ وادي الأندوس في البنجاب . 

نشأت حركة السيخ في القرن السادس عشر من ثورة دينية حقيقية في داخل 
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المندوسية ( البراهمانية ) الديانة الخاصة بالمند دون دي هذه الديانة » وأرادت 
أن تتجاوزها بالتأكيد على الوحدانية الإلهية بشكل أوضح وطرح نظام 
الطبقات . بدأ الاضطهاد في عهد جهانغير واشتد مع أورنجزيب وتسبب في عدة 
ثورات قام بها السيخ ولا سيا مع ( غوبند سينغ ) » وهددوا مراراً امبراطورية 
أكبر الغو . 


وعند وفاة أورنجزيب » في ۱۷١۷‏ م » كان السيخ قد انتظموا حول مدينتهم 
المقدسة امريستار » وكنوا مستعدين للهجوم على سل الغانج . 

وفي هذه الامبراطورية الموسعة » ولكنها مهددة من الداخل › كان بؤس 
جماهير السكان يضرب حس جيع السياح والرحالة . كان الفلاحون مسحوقين 
بالضرائب » مداسين برجال الحرب »› ومستهدفين لإزعاجات الحكام »> ويعيشون 
في حالة عدم أمن دام » تلكهم دورياً المجاعات والأوبئة . لقد كانت مجاعة ٠٠١١‏ 
و ٠٠٠١‏ م أفظع المجاعات وأخلت الدكن من السكان . ولا يقل عن ذلك بؤس 
الستحدثين » وقد عرف إنتاج الأقطان وأعال المستحدثين المنود العديدة تغيرات 
فجة قبل أن تتحمل » في آخر القرن » بطءأ عاماً . 

وكان الاختلاف مبيناً مع الثروات الأسطورية في ( أغرا ) ودي والعواصم 
الأخرى في شبه الجزيرة . ونشاً فن مختلط هندي مسا » وأنتج روائع فنية دقيقة 
وناعمة . ففي ( أغرا ) شاد شاه جهان تاج محل الشهير» وهو ضريح من المرمر 
الأبيض شيد لزوجته . وفي دهي التي جعلها أورنجزيب عاصته › يوجد القصر 
والجامع الكبير ببهائها الذي لاشبيه له . ولكن وراء هذه الوأاجهة المشرقة › 
مافتئت حالة امبراطورية المغولي أكبر تتفاق » بسبب التهديدات الداخلية من 
قبل المهرات والسيخ » والبؤس العام » وتدخل الأوربيين الملحوظ أكثر فأكثر في 
تجارة المند . وعندما توفي أورنجزيب عن عمر يناهز التاسعة والهانين عامأ في 
4۷ م > وكان على درجة من الجلاء والوضوح ومقدرأً سعة إخفاقه . 
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صين الما ندشور بين ويا بان الشوغونه 

في بداية القرن السابع عشر كانت صين آل منغ في عز انحطاطها . وكانت 
السلطة في يدي الأباطرة أقل منها في أأيدي الخصيان والامبراطورات أو 
السراري . وفي حدود الشمال » كان الماندشوريون تابعين نظر يأ للامبراطورية » 
واجتاحوا الصین مرارا › ولا سیا فی ۱٦۱١‏ م وفی ۱۹۲۹ م . ونی ۱١۳١‏ م » نادى 
الزعي الاندشوري ( آباهي ) بنفسه امبراطورا > وتہنی اسم ( تسنغ ) کاس سلالي › 
ثم استولى على كوريا والبلاد في شمال السور العظي . وفي الداخل كن الفساد 
والاضطراب في كل البلاد . ويساء عطاء الجند فانصرفوا للشقاوة واعمال السلب 
والنهب وألفوا عصابات واسعة » واجتاحوا الأقاليم التي تفا فيها البؤس مجاعات 
فظيعة . وفي ٠٠٤١‏ م » انطلق زعي العصابة ( لي تسو _ تشانغ ) من ( شان - 
سي ) على رأس ۲۰٠۰۰۰‏ رجل » وسمى نفسه قائداً عاماً ( جاراليسم ) وأعلن 
استقلاله . وفي ٠٤٤‏ م » استولى على بكين حيث انتحر آخر أباطرة منغ . 
والجنرال ( قو ) > زعي الجيش الامبراطوري المكلف بحراسة السور العظيم » وجد 
نفسه أمام الماندشوريين » وتفام معهم وطرد لي تسو - تشانغ من بكين . ولكن 
دورغون الذي خلف أخاه آٻاهي زعيا لاماندشوريين استقر امبراطوراً في بکين في 
٠‏ م . وفي السنة التالية استولي على نانكن حيث حاول أحد أفراد أسرة منغ 
أن يعمر الامبراطورية » وساند البرتغاليون الموجودون في ( مكاو ) هذا الأمير 
الأخيرمن سلالة منغ » ولكنه اضطر في ٠٠١١‏ م إلى اللجوء في برمانيا 
( بورما ) . وهكذا استطاع الماندشوريون بقليل من القوات القادمة من بلادم 
الأصلية والموزعة على النقاط الاستراتيجية أن يفتحوا ويقبضوا على بلاد الصين 
الواسعة . 


وبعد حك قصیر لأحد أبناء آباهي ( شوان - تشه ) ( 1 _ ۱11 م )› 


أصبح ابن هذا الآخیر امبراطورا تحت اسم ( کانغ ۔ هي ) ( ۱١۱۱‏ - ۱۷۲۲ م ) » 
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وکان حكه أطول وأجد تاريخ لال تسنغ . كان كانغ ‏ هي ذكياً وشجاعاً . سحق 
ثورة جنرالات الصين الجنوبية » ولا سيا الجنرال ( فو ) الذي قهر وزال في 
۸ م . واستعاد فورموزا الى أصبحت نقطة استناد للقرصان ( كوكسينغا ) » 
ومن بعد لابنه . ورای الروس مستقرين على ضفاف بر آمور > فحاول أن 
يطرده عنها . وبموجب نصوص معاهدة نرتشينسك ( ۱۱۸۹ م ) » تخلت موسکو 
عن كل مزاعها على وادي آمور » ولكنها أخذت بالقابل ترخيصاً بالتجارة بجحرية 
في الصين . وما ان خلص كنغ ‏ هي من القلق الروسي إلا والتفت عندئذ نحو 
( الإيلوثيين ) » وه قبائل رحل حيفة فتكوا بونغوليا وهددوا الصين مباشرة › 
ودمرم وأخضعهم في ٠۹١‏ م . وفي هذا التاريخ ساد السلام في الامبراطورية 
ها وف حدودها . 

لقد كان الماندشوريون فاتحين منتصرين » ولم يختلطوا بالصينيين المغلوبين : 
ولذلك وجد توضع مجټعين أحدها فوق الأآخر ول بحدث ذوبان أو انصهار 
بينه) . وفي الحقيقة إن هؤلاء ( البرابرة ) الذين كانوأ يعيشون باس مع الحضارة 
الصينية الباهرة قد ( تصينوا ) بصورة عريضة أثناء الفتح . ومن جهة أخرى » 
کان من محاسن حك كانغ - هي الطويل أن سملت قبول الصينيين وإذعام 
للسيطرة الماندشورية » وهكذا ساد النظام والسلام من جديد في الامبراطورية › 
ما أدى إلى زيادة سريعة في السكان . وامتد التأثير الصيني على آسيا الوسطى 
كلها » وتاجر الملاحون الصينيون في جنوب - شرق أسيا كله . واحترمت 
الكونفوشيوسية وأبقي على تسلسل المثقفين . واهتم كانغ - هي المثقف والمتسامح 
بالبوذية والمسيحية » وى اليسوعييين المقيين في بكين . وظلت امبراطورية 
( الوسط ) » ۴ في زمن آل منغ منفتحة بصورة عريضة على الخارج . 

غير أن المحال م تكن كذلك في اليابان » لان انتصار ( توكو غاوا اياسو ) 
في ٠٠٠١‏ م على ( الداييو ) الشائرين وتميته شوغونا » أي دكتاتوراً عسكريا 
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يشغل منصب ( الشوغونه ) › في ۱٦۰۲‏ م » فتحا عصر شوغون آل توكوغاوا . 
إن نظام الشوغونة » أو : ( باكوفو ) كان اقطاعياً ومطلقاً معاً . فالاأمراء أو 
الداييو كانوا سادة إماراتم والفلاحين الذين يعيشون فيها . وان في خدمتهم 
( السامورائي ) » آي : الحاربون النبلاء » وكانوا يرتبطون بالشوغون بالرباط 
التبعى الذي يؤلفه ( الإقطاع ) . وكان الشوغون يؤخذ دوماً من أسرة 
توكوغاوا » وتحت السلطة الإسمية تاماً لابيكادو » أمبراطور اليابان » ولكنه كان 
الزعم الطلق في الحكومة المركزية : يوزع الإقطاعات › ويستطيع اقتطاعها أو 
مصادرتها حسب هواه . وأكثر من ذلك » يفرض على جميع الداييو » لمراقبتهم 
بشكل أفضل » وجوب الإقامة سنة على سنتين في العامة : ييدو( توكيو 
الحالية ) . وتم سياسة « انغلاق الدولة » النظام ( باكوفو ) : فبعد عدة تدابير 
اة حرمت براءة ۱٣۳۸‏ م على كل ياباني الخروج من اليابان دون ترخيص . 
وأغلقت البلاد تماما في وجه الأجانب باستشناء المولانديين وحده الذين تنازل هم 
عن جز يرة ( دشها ) الصغيرة » في جون ناغازاي . وهكذا جمدت اليابان في بنية 
إقطاعية وعسكرية » وانطوت على نفسما با يقارب مئة وخمسين عامأ . 

الأوربيون في آسيا 

هنالك ثلاثة وقائع كبرى تيز تاريخ الأوربيين في آسيا في القرن السابع 
عشر : حلول أمولانديين والإنكليز عل البرتغاليين › وتقدم الاستهار التجاري 
والرأسما لي > وإخفاق محاولات التبشير بالإ جيل أي بالملسيحية . 

بعد أول رحلة هولاندية في جزر الصوند في ۱٥۹۵‏ ۔ ٠۵۹١‏ م » دل إنشاء 
شركة الهند الشرقية » في أمستردام عام ٠١٠١‏ م » على إرادة الأقالم - المتحدة في 
حذف البرتغاليين واحتلال مكان في الحيط أهندي ٠‏ مستفيدين من الحرب ضد 
اسبانیا » حتی ۱۹۰۹م » ثم بعد ١۲٦٠م‏ » ومن اتحاد التاجين الاسباني والبرتغالي . 
وكان البرتغاليون مهددين أيضأً من الإنكلير الذين أسسوا منذ ٠٠٠١‏ م » شركة 
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المند الشرقية أيضأً حسام . وشيئأً فشيئاً طرد البرتغاليون من مراكزم في الحيط 
المندي ولم محافظوا » في آخر القرن » إلا على ( غوا ) و(ديو) » وفي الصين على 
( ما كاؤ) . واستقر المولانديون بصلابة في جزر الصوند إما باحتلاهم مباشرة 
بلاد ( أمبوان ) و (باندا ) في جزر الملوك › انطلاقاً من ٠٠٠٠‏ م » والقسم الغربي 
من جاوا » حیث اسست ( باتافيا ) في ۱١۱۹‏ مء ؛ وإما بفرضهم معاهدأت على 
السادة أو السلاطين الحليين في سومطره » وجاوا » وبورنيو وسيليب . وأكثر من 
ذلك احتلوا جزيرة ( موریشیوس ) في ٤۲٦۱م‏ › و ( کوشن ) في ۱١١۳‏ م › 
وکولومبو في ۱٦٥٩‏ م › ومالاک في ١٤٦۱م‏ » وفورموزا في ٠١۲١‏ م » ولكن 
القرصان كوكسينغا طردهم منها في ١١١٠م‏ » فيا حصلوا في اليابان على جزيرة 
(دشها) . 


أما الإنكليز » وإن اضطروا إلى الانحناء والخضوع أمام الهولانديين في 
( أندونيسيا ) » فى مذبحة آمبوان في ۱٦۲١‏ م » فقد استطاعوا أن ينشؤوا على 
شواطئ المند عدة وکالات اهمها فی مادراس في ۱١١١‏ م » وبومباي في ٠١١١‏ م › 
وکالکوتا في ۱٦۹۰‏ م . 

وأسس الفرنسيون في ٠١١١‏ م شركة المند الشرقية الفرنسية » فأنشأت هذه 
وکالات في بوندیشیري في ۱٣۷٤‏ م » لم في شاندرناغور في ۱۱۸٩‏ م . وهکذا خلف 
ا لحصر البرتغالي » في جزر الصوند » الحصر المولاندي › وفي باقي آسيا » وبخاصة 
في لهند » تنافس الدول البحرية الكبرى . 

کان الاستار التجاري أول نتيجة هدا الحضورالاوربي فی اسیا . فقد کان 
لمولانديون أكثر اهتاماً بالربح والكسب منهم بنشر المسيحية › وباشروا باستغلال 
منظم لمجال الاستعاري الذي أوجدوه في أندونيسيا . قهروا المقاومات الحلية ؛ 
وحذفوا المنافسين الأوربيين . وشركة الهند » التى كان فها حصر الاستغلال » 
فرضت على أبناء البلاد الأصليين وعلى الأمراء التابعين مم الزراعات التي بدت هم 
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أكثر ربحأً وفائدة » مثل القرنفل وجوزة الطيب » والفلفل » وقصب السكر › م 
القهوة » على حساب الزراعات الغذائية . وكانت هذه الحاصلات كلها تجمع في 
باتافيا » التي أصبحت أكبر مستودع في جوب - شرق آسيا . وتأتيها السفن 
الشراعية الثقيلة القادمة من أمستردام مارة برأس الرجاء الصالح ومنها تعود إلى 
أوربة بعد أن تحط في وكالات اند 

وفيا كانت جزر الفيليبين متلكا إسبانياً » كانت تتطلع إلى ما وراء ا حيط 
اممادئ نحو أمريكا الإيبرية » حيث كانت ترسل في كل عام » بواسطة سفن 
مانيلاً الحربية » الحرائر والبورسولين الصيني الذي يأتي من ماكؤ . ولكن هذه 
التجارة الصينية - الفيليبينية انقطعت عليأ في ٠٠٤١‏ م مع انفصال البرتغال . 
وبقي البرتغاليون سادة ماكاؤ » وقبلوا » منذ آخر القرن السادس عشر » أن 
يفتحوا وكالتهم للاإسبان والإنكليز ومن بعد للهولانديين والفرنسيين . ولكن 
التجارة التي تتناول بخاصة الذهب » والشاي » والحرير والبورسولين طلت 
محدودة جداً » فضلاً عن أن الملاحة التجارية » طوال الشواطيع الصينية › 
ومبادلات الأمبراطورية الاندشورية مع جنوب - شرق اسيا » كانت في أيدي 
اللاحين الصينيين . ولم تأخذ التجارة إلى الصين أميتها إلا في القرن الشامن عشر 
بعد فتح میناء کانتون للاوربیین في ۱۸٥‏ م . وبالقابل في لهند » حيث لم يحاول 
الأباطرة المغول تأسيس قدرتهم على البحر» حاول الإنكليز والمولانديون 
والفرنسيون الحصول على امتيازات من شأا أن تؤمن فم المكان الأول في التجارة 
المندية . وبالرغم من التقدم الذي أحرزه الفرنسيون بعد ٠٠١١‏ م › ومنافسة 
التجارالعرب » ففي آخر القرن » كانت الشركة الإنكليزية أكثر نشاطا بفضل 
تجارتها مع سواحل الهند نفسما » وتجارت ا في الحيط المندي » واتجاه الأقطان 
المندية شطرأوربة مع ما يضاف هما من إنتاجات المستحدثين الفرس . 


لقد كان الأوربيون تجار » ولكنهم أرادوا أن يكونوا أأيضاً مبشرين . فمنذ 
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وصول البرتغاليين إلى آسيا » حاولوا جهده التبشير بالسيحية » ولكن النتائج 
كانت مخيبة . ففي ٠٠٠١‏ م أوضح اليسوعي (نوبيلي) السبب العميق هذا الإخفاق 
وأرجعه إلى عدم الفطنة الذي ارتكبه البرتغاليون باعتبارم خصوا أنفسهم باسم 
( فرنجي ) الذي يدل المنود عليهم به » وتسميتهم السيحية دين الفرنجيين ۴ يرى 
في تعاليهم الدينية . وقد قيل بذلك : « إن مارسة الديانة السيحية معناها 
العيش فرنجياً . ومن هنا خطرت في هذا البلد فكرة مسبقة بأن المسيحية دين 
الفرنجية وأن الصليب رمزه الخاص . ومثل هذا الحرق جعل من المستحيل إلى 
الأبد التبشير بالإنجيل المقدس عند هذه الشعوب » . 

وهذا الوضوح الدقيق كان في أصل جهد عظي قام به اليسوعيون في بدأية 
القرن السابع عشر للتكيف مع الظطروف الخاصة للتبشير في آسيا . وكان هذا أولا 
من عمل الإيطالي ماتيو ریتشی ( ٠٠٠١ - ٠١١١۲‏ م ) . فقد وصل إلى الصين في 
۴ م » وقررأن « يجعل نفسه صينياً مع الصينيين » . تعام اللغة الصينية » 
ولبس اللباس الصيني ودرس عن كثب الكونفوشية » وهذه أكثر انتشاراً من 
الطاوية والبوذية » وحاول أن يظهر النقاط التى تلتقي فيها مع المسيحية . وفي 
۰ م > استقبل فى بلاط بكين . وفي السنوات التالية » قلد خلفاؤه طرقه 
ونجحوا في الدخول والاستقرار في البلاط حيث قدروا وغنوا نظرا لصفاتهم كعاماء 
وتقنيين . وارتبکت حالتهم موقناً بجيء الماندشوريين » ولكنها ثبتت 
وتصلبت في عهد الأمبراطور كانغ - هي ٤‏ بعد أن أصدر في ۲ م براءة تسامح 
لصالهم . وقي الوقت نفسه »› حقق يسوعي إيطالي أخر»› روبير دونوبيلي 
٠٠١١ - ٠١۷۷ (‏ م ) في لهند تجربة من نفس النوع . فقد وصل إلى غووا في 
م م أرسل إلى ( مادوريه ) في جنوب شبه الجزيرة . وهنا درس 
المندوسية . وقررأن یعیش ( سانیاسی ) أي تائبا أو زاهداً ناسكا . وتوجه إلى 
البراهانيين وبين هم أن السيحية لم يكن منها سوى تجاوز المندوسية دون أن 
تجحدها تماما > وأن الصباً لا يعني الانضام إلى ( الفرنجية ) والخيانة حيال المند . 
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ولل تترك النتائج مالا للإنتظار : فنذ ٠٠١‏ م صباً ۷١‏ براهمانيأ ثم قلدهم عدة 
أشخاص من الطبقات العليا ؛ وفي آخر القرن السابع عشر» وجد أكثر من 
0( مسيحي في آهند الجنوبية . 

ولكن هذه المحاولات ثارت بسرعة جداً حذر السلطات الكنسية في آسيا 
وف أوربة وحسد الأنظمة التبشيرية الأخرى ومع ذلك > ففي ۱٣۲۴۳‏ م »› 
وبالرم من الضغوط الختلفة » فإن البابا غريغوار الخامس عثر » الذي أُسس 
جعية ( الدعاية للإيان ) في ٠١۲١‏ م › لتنسيق جهود الإرساليات التبشيرية › 
وافق صراحة على الطرق التي استخدمها نوبيلي في المند . ولكن ما لبث نزاع 
الطقوس أن قفز بعد قليل . ففي ٠٠٤١‏ م » حصل ( مورالس ) الدومينيي 
الإسباني من جعية الدعاية على شجب بعض مارسات اليسوعيين في الصين : فقد 
اعتبر هؤلاء أن التشريفات التي يكرم ها كونفوشيوس والاحتفالات بذكرى 
الأسلاف ليس فيها شيء من عبادة الأصنام » وأجازوا للصينيين الصابئين 
الاستةرار في مارسة هذه الشعائر . وهكذا هوجم اليسوعيون › فردوا بشدة » وها 
عتم النزاع أن استحر من جانب وآخر . واشترك في المعركة جيع خصوم المعية 
اليسوعية : الدومينيكيون › والفرنسيسكانيون » وكهان جعية الإرساليات 
الأجنبية التي تأسست في باريس في ٠٠١١‏ م » وا لجانسينيون » وبعض اعيات 
الرهبانية من روما . وبين ۱۹٥۷‏ و ۱۷۰۰ م صد ر أکثر من ۲۰۰ كتاب أو مؤلف 
في هذا اموضوع › في فرنسا وحدها . وأخيراً » في ٠۷١١‏ م » أعلنت ( الجعية 
المقدسة ) » أي : المعية المكلفة بالسهر على نقاوة الإيان وفحص الكتب واحتال 
وضعها على القائة السوداء » بأن الشعائر الصينية تشو ا الوثنية والأباطيل 
وحرمها رسمياً . وشخص رسول البابا » المونسنيور( دو تورنون ) إلى الهند 
وأوقف جهد التكيف الذي يتابعه خلفاء نوبيلي » ومنها إلى الصين حيث بلغ 
ختلف المبشرين بقرارات المعية - المقدسة . وأزعجت فحوى هذه القرارات وعدم 
حذاقة الرسول البابوي الامبراطور كانغ - هي > فقرر ملي أن يخص اليسوعيين 
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حق الدخول إلى الصين . وأكثر من ذلك » أن الالتزام بمراعاة القرار الروماني 
أنضب رويداً رويد اعتناق المسيحية . وا كتب من الصين » في ٠۷۲١‏ م » 
يسوعي : « إن المثقفين الذين يريدون أن يكونوا مسيحيين يتركوننا منذ أن 
ننشر نمم بأمر الأب - الأقدس » هذه القرارات » . وظل نزاع الطقوس حت 
٢۲‏ م » وأدى بشكل لا شفاء له إلى عرقلة عمل التبشير الصعب الذي بوشر به 
في المند والصين وفي شبه ال جزيرة المندية - الصينية : سيام » تونكن . أما في 
اليابان فقد حذفت المسيحية منذ بداية القرن السابع عشر على أثر اضطهادات 


تد به : 


وھکدا ٤‏ بالرعم من التفوق العسکري ( والعامي ٤‏ والتقي تراجع 
الأوربيون أمام فتح الامبراطوريات الأسيوية الواسعة » واكتفوا » باستشناء 
المولانديين ف أندونيسيا » بثبات متين فى بعض النقاط على الشواطئ ٠‏ واستغلوا 
دون وسوسة وبنجاح حاصلات البلاد الي يکن ان تاع بربح ف أوربة » ولكن 
انقساماتهم وجشعهم وفرقتهم تشرح في الجزء الاعظم رفض آسيا لحاولات التبشير. 

مريك الاستعارية 

بها كان الإسبانيون والبرتغاليون يستغلون أمريكا الوسطى وال جنوبية » 
ويجمعون الثروات » كان الفرنسيون والإنكليز وأهولانديون يثبتون أقدامهم ف 

حر الاتتيل وعلی شواطلی اریگ الثمالية ومع ذلك ٠١‏ في آخرالقرن لساب 

ما ا ق اة اما ی ا البيض ل إشراني ٠‏ 

أمريكا الإسبانية 

كانت أمريكا الإسبانية الممتدة من هضاب المكسيك العليا إلى أرض النار » 
ما عدا البرازيل » أوسع مضمار استعاري وجد آنذاك . فقد ظلت بنيتها السياسية 
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والإدارية على ما كانت عليه ف القرن السادس عشر . وفي إسبانيا » كان مجلس 
المد » نظرياً » أكبر هيئة فى اتخاذ القرار » ومع ذلك فإن أهية المكتب المكلف 
برقابة المبادلات التجارية بين المستعمرات والوطن الأم ( المتروبول ) أخذت 
تتناقص » لأن مقرها ما زال في إشبلية » فيا كانت قادس ميناء انطلاق القوافل 
ووصوهما . وكانت أمريكا نفسها منقمة إلى نيابتين ملكيتين : إسبانيا - الجديدة 
وعاصتها مكسيكو » والبيرو » وعاصتها ( لها ) »> وها منقسمتان إلى عشر 
أوديانسيا » هيات قضائية وإدارية معأ » وسلطتها تتعلق بنطقة استيطان 
مركزة على مدينة هامة . وفى القرن السابع عشر » أخذت سلطة الملكية الإسبانية 
تتراخى على أمريكا » تاركة لجال لمركزية تدريية . ولم تنم سلطات نواب - 
ملوك والأوديانسيات فحسب » بل إن الملكيات الكبرى أو ( اهاسياندا ) 
انتظمت رویدا رویدا وحدات مستقلة عمليا . والملاك مير حقيقي يارس سلطة 
لا حد نما على عبیده الزنوج أو امنود وحتى على ماله ( المنود الأحرار ) . وحل 
على هذا النحو شكل استغلال الإنسان الذى تثله املكية الكبرى محل تطبيق 
الاستغلال الحرالآخذ بالزوال . وإلى جانب الماسياندات نمت المرتديات 
( المعازل ) : وهي قرى ضخمة متحدة أنشأها اليسوعيون لتجميع المنود الرحل 
الذين اعتنقوا السيحية وارتدوا عن دينهم الأصلي . وتأسست ( المرتدية ) الأولى 
في ٠١١١‏ م » عند غوارانيي ( هنود أمريكا الجنوبية ) منطقة باراغوي الذين 
حصل اليسوعيون منهم على حكها ثم تعددت هذه المرتديات في البلاد الواقعة بين 
باراغوي وأوروغوي وساعدت الغوارانيين على التخلص من غزو قناصة العبيد 
الاتين من البرازيل والعيش في طوائف وديعة هادئة مسالمة تعمل في الزراعة 
وا لمهن اليدوية تحت السلطة الأبوية لأبين أو عدة آباء يسوعيين في ( مرتدية ) 
تتألف من ٠٠٠١‏ إلى ۸٠٠١‏ هندي . ونجو ٠٠٠١‏ م » تجمع على هذا النحو ٠٠٠٠١‏ 
غواراني وسيكونون ٠٠٠٠٠١‏ في بداية القرن الثامن عشر . وأنشئت ( مرتديات ) 
أخرى في تقاط مختلفة من أمريكا الإسبانية حسب الهوذج الباراغوائي . 
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ولكن النجاح القابل للنقاش في ( المرتديات ) يسيء تغطية الإخفاق 
العظي الذي مني الاستعار الإسباني به بسبب عدم نمل الهنود » باعتبارم عرقاً 
أدنى » وهذا الواقع كان مستعبداً ومحتقراً » أو » في أفضل حالة › كانت 
( المرتديات ) منعزلة بصورة اصطناعية وبقيت في مرحلة طفولة . وأسهم 
التبشير » هو أيضاً » بالعزل بصورة غير مباشرة . وفي الواقع » وبعد الصا 
الكثيف » في القرن السادس عشر » والمتحقق بسرعة كثيراً > لاحظ الاكليروس 
الإسباني » أو البيض الولودون في المستعمرات » الطابع السطحي جدأ في الغالب 
هذا الصبأ » ولذا جنح إلى اعتبار اهنود مسيحيين قاصرين › ويحسن إبعادم 
بصورة خاصة عن الكهنوت . وفيا كان المبشرون الاوائل ملزمين بتبشير امنود 
بلغتھہ الأصلية » فان هذا الجهد قد تراخى رويداً رويد : ففي القرن السابع 
عشر » كان معظم الخوارنة مجهلون لغات أبناء البلاد الأصليين > ومع ذلك ل 
يعمل شىء بصورة جدية لتعلي امنود الإسبانية . 


وتطور الجتهع الاستعاري قليلاً . ومع ذلك فإن الإسبانيين والبيض 
امولودين فى المستعمرات تكاثر عدده شيعا فشيئاً » وانتقل من ٠٠٠٠١‏ في ٠٥۷١‏ م 
إلى أكثر من مليون نحو ٠۷٠١‏ م . وکان الخلاسیون أيضا في ازدياد مسةر . ولکن 
جهور المنود والزنوج ظل بصورة محسوسة نفسه » حول ٩‏ ملايين » بالرمم من غو 
استرقاق الزنوج . 
ومن الوجهة الاقتصادية › إذا أطالت العشرون أو الثلاثون سنة الأولى من 
القرن السابح عشر » ولو بشکل خفیف تدر يجيا » موجة التوسع الكبرى للقرن 
السابق » فان الملاحظ انطلاقاً من سنوات ٠٠۲١‏ م » هبوط عام في الواردات في 
قادس من ذهب كولومبيا وفضة ة المكسيك وبوتوزي » ولكن أيضاً الجلود › 
والسكر > والمواد الصباغية والصيدلانية من وراء الأطلسي . وهذا يعود أولاً إلى 
اغخقاض الإنتاج » وبخاصة الإنناج المعدني » ولكن أبضاً إلى نمو مجع الأوربيين 
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امولودين في المستعمرات » وإلى تقدم تجارة التهريب » أو التجارة الممنوعة : فقد 
کان قسم متزايد دون انقطاع من ربح استغلال الموارد الأميركية بجهد المنود 
والزنوج معا » يُمتص ميدانياً من قبل النخبة البيضاء » أو حول عن طريق 
( التجارة الممنوعة ) » با يخالف مبدأ ا لحصر » نحو هولاندا » وفرنسا » وبخاصة 
إنكلترا . 

ومذه الأسباب كلها » لم تعد الأمبراطورية الإسبانية من الوجهة العملية 
إنطلاقاً من ٠٦٠١‏ م » تؤلف رجحاً بالسبة للوطن الأم » إسبانيا . 

الرازيل البرتغالية 

تاريخ البرازيل في القرن السابع عشر مطبوع بإخفاق اهولانديين في 
محاولاتهم لاحتلال مواقع البرتغاليين فيها » وبازدهار الشاطئ البرازيلي › 
وبدايات اكتشاف الداأاخل . 

لقد دل المولانديون › بإنشاء شركة الهند الغربية في ٠١١١‏ م » أثناء عودة 
حرب الاستقلال » على إرادتيم في التوسع التجاري والاستعاري فيا وراء الأطلسي 
على حساب الإسبانيين والبرتغاليين . ففي ٠١۲١‏ م استولوا على العاصمة 
البرازيلية » باهيا » في جون تودوس أوس سانتوس » وتاسكوا فيها بضعة أشهر . 
وفي السنوات التالية » وبالرع من مقاومة خصومهم » ضاعفوا ضربامم ضد 
الممتلكات والاأساطيل الإيبرية . وفي سنة ٠٠١١‏ م » استولوا على برنامبوك › 
( رسيف ) أكبر مركز للسكر في المنطقة وأقرب ميناء أمريكي من أوربة . 
وسيصبح » خلال ٠٤‏ عاماً » عاصة البرازيل المولاندية . ومن ٠١١۷‏ م إلى ' 
۱ م » امتد( جان ۔ موريس دوناسّو ) » بالفتح إلى كل الشاطين 
الشمالي - الشرق » من ساؤ لويس دو مارام او إلى سرجيب دل ري . وهذه 
, السنوات الأربع تؤلف أوج المستعمرة وتصدير السكر إلى أمستردام . غير أن 
استدعاء جان ۔ ماري دوناسّو » وعداء كار المزارعين البرتغاليين وطهرانية 
المولانديين » جرت فيا بعد على شركة أهند الغربية مشاكل عدة . وف الحقيقة › 
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إن الإستعار المولاندي كان واجهة تجارية بسيطة أقهت على الساحل » دون 
جدور عميقة لا في ظهير البلاد > حتى ولا في مجتع الشاطئ » وما لبث أن اهار . 
وانطلاقاً من ٠٠٤٤‏ م » كثرت ثورات الغراسين البرتغاليين مساعدة أبناء وطنه. 
في باهيا . ودلت خسارة برنامبوك » في كانون الثاني ٠٠١١‏ م » على هاية 
البرازيل المولاندية . ومع ذلك » فإن الفلامنغو ( الفامنكيين ) لم يطردوا كاملاً 
من أمريكا اللاتينية : فقد ظلوا في جزيرة كوراسو وجعلوا منها مركزاً نشيطاً 
للتهريب » وكذا الحال في سورينام ( غويانة الهولاندية ) بعدأن تركتها 
انکلترا > في ۱۹1۷ م . 

والبرازيل الشاطئية هي برازيل السكر . فقد أدخل إليها قصب السكر في 
٢‏ م . وتسبب في ازدهار المنطقة الساحلية الممتدة بين أفواه الأمازون 
و ( الروح - القدس ) . وني ٠٥۸١‏ م . يحصى ٠٠۸‏ طواحين هرس القصب » ثم 
أصبحت عدة مات من الطواحين بعد قرن . ومن الوجهة السياسية » كانت 
سلطة الحكومة العامة » التى أنشئت في ٠٠١١‏ م » وعاصمتها باهيا » تشد بصورة 
أساسية » على هذا الشاطى الشمالى - الشرق . وشيئاً فشيئاً تشكلت شركة رق ؛ 
وكان العنصر الأساسي فيها الملكية الكبرى الى كان فيها السيد الأبيض ( آمير 
الطواحين ) يشغل » نظراً لفقدان المنود النادرين كثيراً والفارين نحو الداخل » 
زنوجاً أتي بهم زرافات من شواطئ أنغولا ( ٠٠٠٠‏ في العام وسطياً » في منتصف 
القرن ) وإذا كان القانون البرتغالي يحرم الزواج من امرأة ملونة » فبالمقابل » كان 
التسري بالعبدات الرقيقات قاعدة بالنسبة للسيد الذي أكثر أولاده » عن طريق 
السفاح » عدد الخلاسيين » فيا كان يري أولاده الشرعيين مرضعة سوداء تقص 
عليه أساطير أقوام البانتو . وهكذا » عى هامش العلاقات الاقتصادية › 
نسجت » من سادة إلى أرقاء » روابط معقدة وعيقة . ومع الحفاظ على رضى 
إجتاعي وعرق شديد » قربت هذه الروابط العروق والثقافات وأبدعت حضارة 
أصيلة بعمق انعكست على الدين والفن » وهذه المسيحية » وهذا الباروك ( الفن 
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الباروك ) البرازيى اللذان استوردا من أوربة » كانت تتغلغل فيه التأثيرات 
الافريقية . وما فتيع إنتاح السكر » النشاط الأساسي في هذه الأملاك الكبرى ؛ 
فی ازدياد في القرن السابع عفر » الذي يثل في تاريخ البرازيل › ( دورة قصب 
السكر ) التي خلفتها بعد ٠۷۲١‏ م ( دورة الذهب ) الي بدئ باستڅارها في سنوات ‏ 
11۹۰ م في ( میناس جیراس ) فى المستقبل . 

وف الجنوب » في منطقة ( سان باولو ) » كانت البرازيل الداخلية » في 
طريق الخلق والإبداع > وکن الباوليون › سکان سان باولو › في معظمهہ 
خلاسيين ( أو اليك ) . وفقراء كثيراً > ولا يمكنهم شراء أرقاء زنوج » ولذلك 
فضلوا الحصول مباشرة على اليد العاملة الحادمة بغارات على القرى المندية في 
الداخل . 

وهذه الغز وات الرقية أوصلت ( العصابات ) الباولية حتى قدم جبال الأند 
وحق حوض الأمازون › وأسہمت على هذا النحو » في أكتشاف القارة تدر ييا . 

الآنتيل 

لقد ترك ضعف القدرة البحرية الإسبانية › في السنوات ٠٠١١‏ م »› امجال 
حرا > جزر ومر الانتيل › لامغامرين الأوربيين من جميع البلاد » الذين 
يعيشون من الصيد والقرصنة . وبصورة موازية »› كان الفرنسيون والإنكليز 
يقومون باستعار منظم لبعض الجزر . ومنذ ۱٦۲١‏ م . اس تقر اراسیون في سان 

- کریستوف ؛ وفې ۱١۳١‏ م › في الغواديلوب وفي المارتينيك . ولكن هذا 
الاستعار الفرنسى الأول قد أفاد بخاصة المولانديين . وفي الواقع › إن شركة سان 
كريستوف » التى أصبحت في ٠٠١١‏ م شركة الجزر » لم يكن عندها الوسائل 
الكافية للإشراف على الاستغلال . وكن الحكام في المستعمرات مستقلين عملياً » بل 
ورسمياً مالكين بعد حل الشركة ( ٠۹١۸‏ م ) » فتوجهوا للهولانديين الذين أدخلوا 
زراعة قصب السكر وأمنوا الروابط التجارية مع أوربة . وبدأ المعمرون 
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( المرتبطون ) بهم من أقالم بروتانيا » نورمانديا » آنجو » بواتو » سانتونج › 
يأتون ويستقرون في هذه المستعمرات الآنفة الذكر . ووجد منهم ٠١٠٠١‏ نحو 
۰ م » بجانب ٠۲۰۰۰‏ رقيق زجي . ولکن بعد ۱١١۱‏ م › قرر( كولبر) » 
وزير المالية أن يأخذ على عاتقه من جديد هذه الجزر الفرنسية . وعهد مبجصر 
استغلا ها إلى شركة المند الغربية التي أحدثت في ٠١١١‏ م . 


وبعد حل الشركة في ٠٦۷١‏ م » انتقلت إدارة الجزر : سان - كريستوف 
الغواديلوب » المارتينيك » والقسم الغربي من سان - دومينغ التي احتلها 
الفرنسيون انطلاقاً من ٠٠٠١‏ م » إلى إدارة الملك المباشرة › وفتحت لكل سفينة 
فرنسية تحمل بضائع آتية من الوطن الام ( المتروبول ) 

غير أن استلام إدارة هذه الجزر لم ينطلق دون خلافات مع المعمرين » 
اللغامر ين : الإسبان والمولانديين . وأكثر من ذلك أن السكان أخذوا يتطورون 
قليلاً قليلاً : فالمزارعون البيض ( من النبلاء أو قدامى المعاقسدين اللتزمين 
بالعمل ) مالوا شيعا فشيئًاً إلى استخدام اليد العاملة الزنجية الرقيقة الى أني بها من 
أفريقية » لأن اليد العاملة من أصل فرنسي كانت تكلف غالياً » ومن امحل أن 
تكون منافسة . لأن المعمرين الذين يأتون إلى المستعمرين عن طريق التعاقد 
يتحررون من تعاقده بعد ثلاث سنوات من الخدمة » ويستقرون في المستعمرات 
على حسام . وكان عدد الزنوج نحو ٥٠٠٠٠‏ في عام ٠۷٠١‏ م » ويحميهم نظرياً 
القانون الزنجي ( ٠۱٠۸١‏ م ) الذي يساء تطبيقه . وكان هؤلاء الزنوج يشتغلون 
في مزارع السكر وشغ ء وانيلة ٠‏ واشهوة ۽ وهاه دي النشاطات المرخص بها 

من الوطن الأم . وهكذا أنشئت شركة استعارية مشاہة تقر يبا لشركة شمال - 
شرق البرازيل . 

الإنكلير ؛» وا ستقر الإنکلیز في ۱٦۱۲‏ م في جزر برمودا › وفي ۱١۲١‏ م › > ف 
پباأرباد . وف ٠١‏ م » وبفضل التحالف الإنكليزي ‏ الفرنسي ضد إسبانيا ؛ 
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استولوا على جامایکا » الى أصبحت > منذ ۱۸۰ م »أغنى جميع الجزر بالسكر . 
وكان القسم الأعظم من تجارة الجزر الإنكليزية تؤمنه الشركة الملكية الإفريقية 
التي كانت سفنها تقوم عوماً بتجارة مثلشة : إنكلترا » غينة » الأنتيل . وأكثر من 
ذلك في ٠١۷١‏ م » ان الإنكليز اتخذوا هم موطئ قدم على القارة الأميركية في 
هوندوراس › وي ۱۹۷۰ م » في جزر باهاما . 

وتوطدت أهية جزر الآنتيل في الاقتصاد العالمى » بوضوح » في آخر القرن 
السابع عشر . وشهد القسء الفرسي من سان - دومينغ . وجامايك الإنكليزية 
انتتاجها بقصب السکر یزداد باسټرار : ومنذ سنوات ۱۷۲۰ مح سیحتلان مکان 
البرازيل كأول منتج للسكر في العالل . 


الفرنسيون والإنكليز في أمريك الثمالية 

في ۱۹۰۸ م سس الفرنسی صاموئیل شامبلان ( ۱٥۷۰‏ ۔ ۱۹۲۵ م ) » على 
الضفة اليسرى لنهر سان لوران » ميناء ( كيبيك ) . وأقنع الملك هاري الرابع 
بأن ينشى في وادي النهر الكبير وعلى شطئان شبه جزيرة أركاديا » 
فرنسا ‏ الجديدة » التق فخر بسحرها فيا بعد في رسالة وجهها إلى الملك لويس 
الشالث عثر . ۰ 

وفي الواقع » ظلت النتائج ضعيفة زمناً طويلا . فالمعمرون الأتون من 
الوطن الام كان عددم غير كاف . وشركة فرنسا ‏ الجديدة الى تأسست في 
۸ م » يإيحاء من ريشليو » كانت تنقصها الوسائل . وني ۱٦۲۹‏ م » وبفضل 
حوادث لاروشل والقطيعة بين إنكلترا وفرنسا استولى الإنكليز على كيبيك . 
والحقيقة » في ٠١۳١‏ م » بعد معاهدة سان - جرمن التى أعادت كيبيك إلى 
فرنسا » هي أن أسطولاً بقيادة ( رازيللي ) » أرجع شامبلان إلى كندا . وأن 
اليسوعيين » إلى جانب النظم الدينية الأخرى » قاموا بتبشير القبائل 
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( الهورونية ) و ( الآيروكوازية ) » وحاولوا أن يحدثوا في فرنسا بعلاقاتهم مع 
فرنسا ‏ الجديدة »› هيئات حقيقية للدعاية » ومناخا ملائُا لامشروع الكندي : 
وهكذا › وبناء على مبادهة علماني تقي أنجفي ( من إقلم آنجو ) > تأاسست 
( مونريال ) » في ۱١٤١‏ م . وفي ٠١١۹‏ م » أصبح المونسنيور( لاقال ) أول 
أسقف في كيبيك . ولكن في ٠٠١١‏ م » لم يكن في المستعمرة إلا ٠٠٠١‏ أبيض : 
زراع » تجار » جوابة غابات" » مبشرون »› تحت رجة هجات الأيروكوازيين . 

وف ٠١١۳‏ م » أراد كولبر أن ينهض بفرنسا ‏ الجديدة فأرسل قطعة جيش 
( كارينيان ) ضد الأيروكوازيين » وحول المستعمرة إلى متلك للتاج وأعطاها 
البنية الإدارية لإقلي من أقالي فرنسا » وعين ها حاكا » ( فرونتيناك ) » من 
۲ إلى ۱۹۸۲ م » ومن ۱۱۸۹ إلى ۱0۹۸ م » وموظفا ماليا » ( جان تالون ) » 
من ٠٠٠١‏ إلى ٠۷۲‏ م » ومجلساً ذا سيادة » معادلا للبرلان . وأصبح التشريع 
الفرنسى كله مطبقاً فى كندا » باستثناء قرار الملك بناء على رأي مجلس السيادة . 
ولإتقام سياسة اليل هذه . شجع كولبر الإنطلاق إلى ما وراء الأطلسي ب ١٠٠؛‏ 
فلاح « معاقد » » وأوصى « بدعوة أبناء البلاد إلى وحدة العيش مع الفرنسيين » » 
وتعليهم « بجكّم ديننا » بل وأخلاقنا » ليصنع من جميع سکان كندا › مها يكن 
أصلهم » شعباً واحداً . ولكن هذا البرنامج الجريء اصطدم ميدانيأ بكثير من 
الصاعب » وبخاصة بوقف اليسوعيين الذين خشوا على امنود من تماسمم مع 
البيض وحاولوا أن يعزلوه بالقرب من البحيرات الكبرى قي ( معازل ) من 
الفوذج الباراغوائى . ومهها يكن من أمر . فقد كان الكنديون قرابة ٠٠٠٠١‏ »› في 
أخر القرن . 

وف الوقت نفسه » أخذت فرنسا - الجديدة تتسع بجهود المبشرين والجنود › 
)١(‏ جوابة الغابات هم صيادون أو تجار فراء يتغلغلون في قلب البلاد التي تحتلها القبائل المندية في 

فرنسا . الجديدة ( كندا) . 

0 _ 


والتجار » وجوابة الغابات . وفي ۱۹۱۹ ٠۹۷۰‏ م » اكتشف الأب ( ماركيت ) » 
وتاجر من كندا امه ( لوي جوليه ) » حيط البحيرات الكبرى » ووضعا تحت 
حماية ملك فرنسا لقبائل المندية الى تميش في . وفي ۱۹۷۳ م » انطلقا من 
محيرة ميتشيغان »› واکتشفا ر المسسى وبدا ينحدران معه . وي ۱٦۸۱‏ - 
۲ م » نزل ( کافالیه دولا سال ) النهر الکبیر حت مصبه › وی ٩‏ آب 
١م‏ » تلك بام لويس الرابع عشرالمنطقة كلها » وأطلق عليها اسم 
لويزيانا . ووصل مكتشفون أخرون › نحو الغرب › بحيرة ( ( وینیبغ ) و ( ساسکا 
تشيوان ) » فها كان تجار وصيادون فرنسيون يحاولون منازعة الإنكليز منطقة 
جون هودسون وشواطيئ جزيرة الأرض - الجديدة . وهكذا › في آخر القرن » 
كادت أمريكا الثمالية كلها تقريبا أن تصبح فرنسية » لولا أن الإنكليز استقروا 
بصلابة طوال الحيط الأطلس . 

وني ٠١٠۸‏ م » أرسلت شركة لندن الفيرجينية ٠۲١‏ معمراً إلى جون 
( تشيزابيك ) » وتأسست مدينة ( جمستاون ) أول مؤسسة إنكليزية على الشاطئى 
الأميركي » بعد رونوك - آيلاند الموقتة › ( ٠١١١ ٠٠۸١‏ م ) . وفي الواقع » لقد 
لاق هؤلاء الرواد الأوائل صعوبات من كل نوع : من عدم ملائة البلاد للصحة » 
وامجاغة » وهجوم امنود » حتى أن من عاش منهم > قد أتقذوا في آخر الأمر» ف 
تشرين الثاني ٠١١١‏ م » بوصول سفينة نجدة . وسجل تعمير مدينة جستاون في 
۲ م نقطة انطلاق حقيقية قوق فرج ر ےک . وفي مسين سنة 
التالية » أوغل التوسع في الداخل طوال الأهار » ودون أن يبتعد عنها كثيراً › 
حتى ( فول لاين ) . ويتألف الشعب بصورة أساسية » من المستخدمين بعقد » 
معادلين لامعاقدين الفرنسيين » الذين يأتون وبعد عدة سنوات من العمل » ودفع 
مقابل أجور اجتيازه لمحيط الأطلسي » يأخذون أراضي ويستقرون فيها على 
حسابهم . وكان تيار هذه المجرة هاما بادئ بدء في عصر ( طغيان ) الملك شارل 
الأول » ولكنه ندر انطلاقا من ٠٠٤١‏ م عندما استورد العبيد الأوائل من أفريقية 
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في ٠١۳۸‏ م . ونحو ٠۸١‏ م » أخذت الشركة الفيرجينية تستقر : فالمزارعون 
الكبار المتحدرون من المستخدمين بعقود نجحوا » واستغلو! باليد العاملة الزنجية 
أملاكا كبرى يزرعوا تبغا » بصورة أساسية » إلى جانب الحنطة الضرورية 
لتغذية الستعمرة . ومن وجهة النظر الدينية » ظل الفيرجينيون مؤمنين 
بالأنغليكانية . وفي شال ( بوتوماك ) » و ( الميريلاند ) » التي أساها كاثوليكيو 
اللورد بولتهور بهذا الإسم على شرف العذراء ماريا » كانت اجتاعياً واقتصاديا 
تشبه كثيراً فيرجينيا » ولكنها منفتحة على الكاثوليك . وفي جنوب نهر رونوك » 
أنشئت کارولینا في ۱١٦۳‏ م وعاصتها شارلستون › في ۱۱۷۰ م . وکان ازدیاد 
السكان من أصل إنكليزي » ومن أصل فرشي ( هغنوت ) أيضأ › بطيئا . ففي 
٠‏ م » بدا ٠٠٠١‏ أبيض وبقدره عبيد أرقاء » بزراعة الرز والنيلة على طول 
الشاطيع . 

وفي ٩‏ تشرين الثاني ٠١١١‏ م أنزلت سفينة الميفلاور بالقرب من رأس 
( کود ) »> علی ٠٠٠١‏ ك م شمال جمستاون »› ٠۲۰‏ آباً ( حاجاً ) وجد بینهم عدد 
من الأطهار الإنكليز اللاجئين فى هولاندا . وانتظمت المستعمرة الجديدة › 
ماسّاتشوستس في وحدة مستقلة › نم انفتحت فقط على المشيخيين وحدم . ومن 
۰ إلى ۱۹٤١‏ م » جاء ۲٠٠٠١‏ طهراإني طردتهم السياسة الدينية التي أتبعها 
رئيس الأساقفة ( لاود ) وضخموا سكان المستعمرة الفتية › فيا كان بعض الرواد › 
ضحايا امضايقات الطهرانية » يرجحون تأسيس مستعمرات مستقلة › 
نیوهامبشیر ۱۱۲۶٤‏ م »› وکونیکتیکوت ۱۱۳١‏ م »› رود - آیلاند ۱٩۳٩‏ م . وهکذا 
تشكلت قليلاً قليلاً إنكلترا الجديدة والختلفة جدا اجتاعيا واقتصاديا عن 
فرجينيا : لأن البورجوازية الطهرانية والمثقفة » التي أسست في ٠٠١١‏ م جامعة 
هارفرد » عاشت متجهة صوب البح ر أكثر بكثير منها نحو الداخل ومارست تربية 
الحيوانات والزراعة المتعددة . وتأسس ميناء بوسطن في ٠٠٠١‏ م » وغذت الموانئ 
الآنتيل الإنكليزية بالحشب والقطرأان »› والسمك » والفراء . 
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وبين فرجينيا وإنكلترا _ الجديدة > وجد » في منتصف القرن › فراغ ل 
يسده الاستعار الإنكليزي إلا بعد حذف بعض المنافسين . وفي الواقع › في 
٤۲م‏ > سنة مذبيحة آمبوان وأخذ باهيا > سس المولانديون في وأدى 
المودسون » الطريق العظي للتغلغل نحو الداخل » عدة وكالات » فورت ‏ أورانج 
( الباني ) في أمستردام ‏ الجديدة . ومن ثم في الجنوب > طوال ( دیلاور ) › 
أسست شركة سويدية في ٠١۳۸‏ م » سويد جديدة حول فورت - كريستين 
المأهولة بالسويديين » والفانلانديين والألمان . ولكن » في ٠٠١١‏ م » سقط جموع 
الؤسسات السويدية في أيدي المولانديين . وكان هؤلاء بدوره » قليلي العدد 
ليقاوموا طويلاً ضغط معمري إنكلترا - الجديدة . ففق دوا في آب ٠٦١٤‏ م 
أمستردام الجديدة التي سميت بعد ذلك بام جديد › نيو يورك › وتخلوا للإنكليز 
معاهدة بريدا( ۱١١۷‏ م ) عن كل وكلاتم في أمودسون وديلاور . وإلى هذه 
الستعمرات الإنكليزية الجديدة » تضاف في ٠۸١‏ م » البانسلفانيا التي اسسا 
ولي بین ( ۱٦٤٤‏ ۱۷۱۸ م ) تاميذ جورج فوكس مؤسس فرقة الكويكرز 
السيحية ( الأصدقاء ) . واستجاب لدعوته مهاجرون أوربيون › وبخاصة 
ألانيون » أتوا واستقروا في بانسلفانيا . وعاصمتها » فيلادلفيا » كانت »› في 
٥‏ م » ثاني مدينة في أمريكا الثمالية» بعد بوسطن . 

وفي هذا التاريخ » شكلت المستعمرات الإنكليزية » دون حساب الإنضامات 
التى تمت في ۱۷١١‏ م : أركادياء الأرش ‏ الجديدةء جون هودسون » جبهة مسټرة 
طوال المحيط من كندا إلى فلوريدا . وتحت أنظمة حقوقية ختلفة ( مستعمرات 
التاج » حكومات ملاكة > مستعمرات ذات میثاق ) » مهرت بنظم ( مؤسسات ) 
منقاربة تقريبا : فإلى جانب الحاك » الذي يشل الملك » وجد مجلس ينتخبه 
ملاك » ويثل المعمرين . وأكثر من ذلك » بالرغم من المسافات الت تفصلها » 
والاختلافات العميقة التي توجد فيا بينها » نشا بينها نوع من تضامن باعتبارها 
جابہت مشاكل منشابمة : الخطر المندي » الذي يزداد كاما بدأ المعمرون بالتوغل 
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نحو الداخل ؛ والعلاقات الصعبة مع الوطن الأم ( المتروبول ) التق أمسكت 
مستعمراتا بصورة رعوية وثيقة سياسية واقتصادية › على أثر ثورة ماساتشوستس 
في ٠٠۸٤‏ م » التي ألغي دستورها م أعيد في ۹۱ م ؛ وأخيراً التهديد بالتطويق 
الذي أثقل به الفرنسيون » سادة كندا ولويزيانا : وف الحقيقة › فى بداية القرن 
الشامن عشر » كان المعمرون الفرنسيون ٠٠٠٠٠١‏ والإنكليز ٤٠٠٠٠٠‏ » ولذا كان 


۹ 


المتباااث 


من القرن السابع عشر 
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الفصل الأول 


فرنسا لويس الراأبح عشر 
من ۱۱٩۱‏ إلى ۱٣۸١‏ م 

للك وتعزيز السلطة 

غدأة وفاة مازارن ¢ ف ٩‏ آذار ۱٦٦١‏ م أعل لك لويس الراب عشر رجال 
البلاط والحاشية عن إرادته بألا يعين بعده وزير أول . واكتفى بساعدة بعض 
كبار الموظفين من أحسن اختيارم » يشيرون عليه » ولكنهم لا يقررون شيفا . 
وحاول أن يعزز السلطة الملكية في جميع الجالات » ويطبق ( حكة النظام ) . 

الملك والبلاط 


ولد لو یس الرابع عشر في سان ۔ جرمن -آن - ليه » في ٥‏ یلول ۱۹۳۸ م » 
وأصبح ملكا ويتهاً » في ٠٤‏ أيار ٠١١١‏ م » وعره أقل من خمسة أعوام » وتأثر في 
طفولته ؤثرين قطعيين : أولاً : تأثير أمه آنٌ النساوية التق أملت نوعأ ما تعليه 
العام » ولكنها طبعت فيه عواطف دينية عيقة › وذوق آداب السلوك وأصول 
امجاملات والمراسم والتشريفات الرسمية على الطريقة الإسبانية » ومعنى العظمة 
اللكية ؛ وثانيأ » تأثير مازارن . الذي اهت » بعد ٠٠١١‏ م » وبكثير من الجد 
بتربيته السياسية بشكل عملي وحسي أكثر ما هو نظري : فقد قبل في مجالس 
ختلفة منذ ٠٠٠١‏ م بصفة مراقب صامت ولكنه منتبه ووإع . وقي هذه المجالس 
تعلم املك الشاب رويداً رويداً ( مهنة املك ) » واكتسب فن السر ومعرفة عيقة 
عن أوربة ومشاكلها الدبلوماسية والعسكرية . وفي الوقت نفسه » ساعدته شدائد 
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الفروند » التق تركت في نفسه انطباعاً عيقأ › على التجوال في جزء من ملكته . 
وبعد ذلك بقليل أصبح شاباً وفارساً لامعا » وشارك بنشاط في حياة البلاط » 
والأعياد » والرقص » ومباريات واستعراضات الفرسان › والحب الأول » ومافتئ 
يعد نفسه للحظة الأمل والخشية التي يكون فيها سيدأ وحيداً . 
كان الملك جيلاً ومفعاً جلالاً دون أن يكون طويلا » وصحته وحيويته 

أهل لمقاومة كل شىء > ووفق بين لذاته وبين مارسة مهنته ملكا . وهذا الدأب 
على العمل سہل عليه باللذة التى يشعر فيها بأدائه . كان مدا وشديد الدقة في 
مباشرة أعاله في الوقت المعين » رابط الجأش » ومتعلقاً بعنى الجلالة الملكية 
وبتذوقه السر والكهان . وإذا لم يكن عالي الذكاء » فقد مهر بجس سليم صلب 
يلي عليه أعقل الحلول عندما لا تعميه غطرسته . وكانت الغطرسة عنده ههن 
على كل شىء » بل وتشكل طبيعته . والقول الحق هو أنه عندما اتخذ الشمس رمزا 

شعاراً » لم يعمل سوى أن سلك الدروس التي طبعت فيه منذ طفولة و معها 
طوال حياته . فبالنسبة لمنظري الحك المطلق » مثل المحقوق ( كردن لوبريه ) في 
( الول فى سيادة املك ) ( ٠١۴١‏ م ) » والراعي ( إيلي مرلا ) أو الأسقف 
بوسويه ( السياسة من الكتاب المقدس ٠١۷۷‏ م ) » اللك يشل الله » وليس 
مسوولاً إلا أمامه وحده . إنه تجسيد للدولة » وله كل السلطات » وجب أن 
يطيعه الجيع لا تحت طائلة جرية الاعتداء على الجلالة فحسب » وإإغا تحت 
طائلة خرق القدسيات أو الاعتداء على شخص قدسي أهل للإجلال . وهو مصدر 
كل عدل : حقا إنه يفوض سلطاته إلى مختلف الحا » ولكنه يستطيع دوماً 
مارسة هذا الحق مباشرة برفع الدعوى إلى مجلسه » وبلجان فوق العادة › 
وبرسائل العفو » والرسائل الختومة أي الرسائل المغلقة خت الملك وتتضمن مرا من 
جانبه . وهو مصدر كل تشريع › والقانون الحي حسب ( ( الحكة القديمة ) . 
ویشرع بأوامر » وبراءات » وإعلانات أو قرارات مجلس . وهو أخيراً مصدر كل 
سلطة إدارية » ويفوض جزءأ من هذه السلطة إلى عملاء > أو موظفين »› أو 

- ٤ 


مفوضين يظلون نظرياً تحت إشرافه . ويفرض الضرائب يإرادته الوحيدة . وهو 
وحده قاضى النفقات . إن الحد الوحيد والمعترف به رسميا للحك المطلق الملكي 
یکن فی الاحترام الذي يلزم به حيال ( القوانين الأساسية ) للمملكة » ولا سي 
القانون الستالي"" وعدم التصرف بالدومين الملكي » والامتيازات › وحصانة بعض 
لميئات وبعض الأقالي . 


لقد تربى الملك على هذه المبادئ مفعا بعمق بالعظمة الملكية وبالقوق 
والواجبات التى تقتضيها » ولذا يعتبر نفسه بحت ك ( نائب عن الله على 
الأرض ) » وهذه القناعة توحى بكل أعاله وكل أفعاله حتى اليومية منها ؛ 
وأصبح شخصه موضع عبادة حقيقية ارس في نطاق البلاط . وظل هذا البلاط 
متنقلاً حتى ٠٦۸۲‏ م » ولا يقم إلا نادرآ في قصر اللوقر أو التويلوري » ولكنه 
کان طوراً فی قصر فونتينوبلو الذي أصلح ووسّع › > وطورا في سان ۔ جرمن › 
وأحیاناً فی شامبور أو فى فرساي حيث أمر لويس الرابع عشر بدء الأعال التي 
تحول جناح لويس الثالث عشر الصغير إلى مقام جدير به . 


ومها يكن اكان الذي يوجد فيه البلاط » فن الحياة فيه منظمة حسب 
آداب السلوك » المقتبسة فى جزء منها عن إسبانيا . والأسرة الملكية تحتل الصف 
الأول بعد املك . ومن الستة أطفال الذين خلفهم الملك من الملكة ماريا ‏ 
تبر يزا » الشخصية الممحية عاش حدم بعلم ورای ي ا 
ريلقب ( الوارث الأكبر للتاج) أو: الحلف الأكبرأو: المونسنيور. وكان لقب 
أخی املك > فيليب دورلئان » السيد ( مسيو ) . وقد ولد في ١٤م‏ ؛ وتزوج 
ف 111 م هاریت 1 > وبعد وفاا المفاجئة »في ١۷١٠م‏ »› تزوج الأميرة 
البالاتينية الى ستکون اَم دوق شارتر . وقد أبعد الملك أخاه عن كل وظيفة 
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وتركه للذائذه المشكوك با . ك أبعد أمراء الدم أيضاً عن السلطة » وأعاد للامير 
کونده اعتباره سواء على رأس ا جوش » أم في قصره في شاتّي . وتوفي أخوه 
کونتي في ٠١١١‏ م تارك ولدين . وكانت خليلات الملك يتتعن بمكانة هامة في 
البلاط › ولكنهن لا يلعبن أي دور سياس › ونخص بالذ کر لویز دو لافاليير الي 
انسحبت نائياً عند کرمليات شايّو في ٤۷١٠م‏ » وخلفتها منذ ٠١١۷‏ م المتغطرسة 
فرانسواز آتیناییس دو روششوار ۔ مورټار مارکیز دو مونتسبان › وها من املك 
غانية أطفال . ويتقاسم جهور رجال المحاشية الوظائف المتعددة والحدمات في 
البلاط التي كانت مصادر للشرف والكسب . وأصبحوا على هذا النحو وزراء 
العبادة الملكية » ويشاركون حسب قواعد احتفالات معقدة فى أوقات نار الملك 
وبخاصة في الصباح والساء » ويقضون معظم وقتهم بالأعياد ( كوميديات 
وحفلات راقصة ) > وف دسائس ومكايد مسكينة » حتی في أظل الألعاب . فن 
ذلك فضائح قضية الموم » بين ٠١۷١‏ و ٠١١١‏ م » الى أساءت لىمعة عدة 
شخصيات في البلاط » واقتضت ضرورة إنشاء غرفة حارة ميت ( محكة السموم ) 
يوجهها ( لاريني ) وزج فيها ( لابرانفيليه ) › ( لافوازن ) » 
و ( لافيغورو ) إلخ . وان لويس الراپع عشر يريد بإرجاعهم إلى هتا الدور » 
أن يرفع جاهه الخاص وينع عودة الاضطرابات كاضطرابات الفروند . ولذا قصر 
أفضاله على النبلاء الذين كانوا »> خارجاً عن وجودم في الجيش » يظهرون 
بانتظام في البلاط » وأفضل من ذلك أيضاً يقيون فيه . 


البجالس والوزراء 

املك يجك ويقرر وحده . ولکنه لا يستطيع أن يستغنی عن معاونيه ( 
وج في اختياره لا من الأسرة الملكية » والطبقة النبيلة العليا أوالاكيروس 
الأعلى » وإغا من بين البورجوازيين أو رجال الرداء ( اللباس ) المتنبلين حديقا › 
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الذين يكونون أكثر تعلقاً به باعتبارم مدينين له بالنبل والشرف والثروة 
لانفسپم ولاسرتپہ 

وهؤلاء المعاونون قليلو العدد : ثلاثة أو أربعة وزراء دولة » ثلاثون مستشار 
دولة » وأقل من مئة قاض عرائض مقرر في مجلس الدولة . وحافظ لويس الرابع 
عشر على الأجهزة القدية » وجعها حول شخصه وجعلها أكثر مرونة » ولاسيا 
بمارسة المع بين الوظائف وتغطيتها : مل كولبر في آخر حياته . فقد كان مراقباً 
عاماً لامالية » ورئيس نظار العائر والفنون والمصانع » وأمين الدولة للبحرية 
وبيت الك . 


وبنتيجة تطور بطىء وجد مجلس الملك » في ٠١١١‏ م > مقسماً إلى عدة 
يرأأسبا دوما . أما الأخير فكان يرأسه المستشار في الغالب . والجلس الأعلى » 
ويسمى أيضا ا مجلس الضيقق » أو مجلس الشؤون » أو مجلس الوزارة » هو المجلس 
الحقيقي للحكومة . وتدرس فيه يوماً على يومين تقريباً » جميع الشؤون الكبرى 
في السياسة الداخلية والخارجية . ويدعوالملك إليه من يريد . والواقع أن 
الاستدعاء اليه ولو مرة وأحدة يعطي احق بلقب وزير دولة , وغداة وفاأة 
مازارن » دعا لويس الرابع عشر إليه ( فوكيه ) › و ( لوتيلليه ) و ( ليون ) . 
ولكنه ٤‏ ه يلول 111 ۳ أوقف فو که بعد أن أغاظه بدخه وزهوه > وجعله 
يدفع عن سوء تصرفه الخاص وسوء تصرف مازارن أيضاً : ومشل أمام جنة 
استشنائية » وحك عليه بالنفي في ٠١‏ كانون الأول ٠١١١‏ م . ولكن الملك » 
بسلطته الخاصة » أمر بتخفيف العقوبة إلى الحجر الدام . ومنذ أيلول ٠١١١‏ م » 
کان كولبر عاملا أساسيأ في خسارة فوكيه » وخلفه وزيرأ للدولة . وحتى 
۷١‏ م » لم يدع الملك إلى المجلس الأعلى إلا الثلائي الجديد : لوتيلليه - ليون - 
کولیر , وف دا العام B4‏ . كسك وفاة ليون ولوفوا ٤‏ اٻن لوتیلليه ٤‏ وأرنولد 
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دو ( بومبون ) الذي انیب بعد فقدان حظوته في ۱٣٧۹‏ م ب کولبر دو کرواسي » 
دخلوا ا مجلس بدورم . 

مجلس الرسائل » يضم كل خسة عشر يوما مبدئيأ » الجهاز الحكومي » 
ولا سا أمناء سر الدولة . وتقرأً فيه الرسائل القادمة من الأقالي وتحضر فيه 
الاجوبة عليها . 

مجلس المالية الملكي » أحدث في أيلول ٠١١١‏ م نيابة عن رئاسة النظارة . 
و يضم عدا رئيس المجلس » وهذه الوظيفة شرفية صرفأ » نظارالمالية » وبعد 
٠‏ م » المراقب العام . ويهتم بجميع المسائل المالية . 

أما مجلس الدولة أو ا مجلس الخاص أو الأطراف » فهو جعية حقيقية يرأسها 
اللستشار » على يسار كرسي الملك الفارغ > ويتألف » إلى جانب وزراء الدولة » 
وأمناء الدولة » من قضاة متهنين : ٠١‏ مستشار دولة » و ۸٠‏ إلى ٠٠١‏ قاض مقرر 
عرائض . وهذا ا مجلس حق إداري في بعض القضايا المالية بخاصة والنظر فيها ء 
وتشر يعي آي أنه يصدر قرارات امجلس ويء البراءات والأوامر » ويخاصة 
قضائي » أي أنه يؤلف الحكة العليا التى تنظر في القضايا المدنية والإدارية . 

إما معاونو الملك الأساسيون الذين ليس همم حق بلقب وزراء دولة إلا في 
الحد الذي يأخذون مقاعدم في المجلس الأعلى » وهذه الحالة أبعد ما تكون › فهم 
الستشار » والمراقب العام للمالية » وأربعة أمناء دولة . والمستشار هو ثاني 
شخصية في المملكة من حيث المنصب » وهو رئيس القضاء وحافظ للأختام » 
ولا يعزل » ولكن الملك يستطيع دوماً أن يسحب منه الأختام » أي حقيقة 
وظائفه . وفي الواقع إن المستشار سيغيه المتوف في ۱٦۷۲‏ م ودالیغر ( ٠١۷١‏ - 
۷ م ) لم يلعبا إلا دوراً ثانوياً في الحكومة . أما لوتيلليه وزير الدولة فان 
واقع خلافته لداليغر كان مكافأة بهنة جيلة أكثر ما هو تزايد سلطة حقيقي 
( 2-۹۷۷ م ) . 
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ولقب المراقب العام لامالية م بحدث إلا في ٠٠١١‏ م لصالح كولبر . فقد 
حذف الملك وظيفة رئيس النظار فى أيلول م » ولكن منذ هذا التاريخ 
مارس كولير فيها الوظائف » كوزير دولة › وناظر للمالية » وعضو مجلس 
المالية . ولم يكن المراقب العام على رأس الإدارة المالية كلها فحسب » بل كان 
يوجه أيضا النشاط الاقتصادي كله . 

وأمناء الدولة الأربعة : الحارجية » الحرب » البحرية » بيت املك › 
يلكون الصلاحيات التي يقتضيها منصبهم ويحافظون أيضاً على حق النظر في 
إدارة الأقالي > حسب ( القاطعة ) أو حسب توزيع متغير . وي ( الشؤون 
الخارجية ) خلف آرنولد بومبون ( ۱۱۷۲۔۱۱۷۹ م ) ثم کولبر دو كرواشي 
۱۱۹١ - ۱۱۷۹ (‏ م ) هوغ دوليون . وني الحرب » حصل ميشيل دوتيلليه › مين 
الدولة من ۱١٤١‏ م إلى ۱۸١‏ م » لاله لوفوا ورأثة وظيفته منذ ٠٠٠١‏ م وشاركه 
في الشؤون منذ ۱٩۹۲‏ م . وتخلی له عن توجیه الحرب في ۱٦۷۷‏ م عندما أصبح 
مستشارا . وفي البحرية » أصبح كولبر أميناً للدولة في ٠١١١‏ م » والتحق به في 
وقت مبکر اہنه ( سینیولیه ) . 

وهكذا يرى ف ا مجلس الأعلى وف الوظائف الحكومية › تجدد الجهاز قليلا . 
لأن الملك لا بحب الوجوه الجديدة بل يشجع صعود سلالتين أو ثلاث سلالات 
من الموظفين الخلصين وانجربين : آل كولبر » آل تيلليه » وبصورة ثانوية آل 
فيليبو ( لافريلير وبونتشار ترن ) . وفي الواقع » لعب رجلان في الجزء الأول من 
حك لويس الرابع عشر الشخصي > دوراً من الصعيد الأول » وها : كولبر 
ولوقوا . 

ینشسب جان ۔ باتیست کولبر ( ۱۱۱۹ - ۱۸۳ م ) إلى أسرة بورجوازیین 
من مدينة رنس » في منطقة الشامبانيا » يعملون تجاراً وموظفي الملك . بدا 
حیاته ( مهنته ) في ۱٣٤١‏ م کستخدم موظف مکتب عند میشیل لوتیلليه أخي 
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زوجة أحد أعیامه . ونی ۱٣٥۰‏ م وص لوتیللیه به مازارن فجعل منه رجل 
ثقته . اهتم بشؤون الكردينال الحاصة › وبدأً ثروته الخاصة » وقرس على القضايا 
الكبرى في الدولة . وفي ٠١١١‏ م » وبناء على توصية مازارن › سماه لويس الرابع 
عشر ناظرآً لامالية . وعندئذ استشری کولبر في ضياع فوکیه › لیکون خلفاً له . 
وساعدته قدرته العجيبة على العمل » وفكره المنظم والأصولي المنهجي على 
القيام » خلال أكثر من عشرين عاماً » بعمل عظي . فقد كان يقوم وحده بعمل 
عدة وزراء وتم ليأ بكل إدارة الملكة » باستشناء الشؤّون الحخارجية 
والعسكرية . لقد كان طبعاً باسراً وفظاً » ومتكبراً لدرجة السخرية أحياناً» 
وجشعاً منهوماً لا يشيع . وهذه الصفة شائعة غالبا عند رجال هذه الوظيفة : 
وهو لم يجمع ثروة عظهة فحسب بل أمن ثروة عائلته » ودفع إخوته » وأبناءه » 
وأبناء عه » وأبناء إخوته إلى المناصب العليا في الدولة أو الكنيسة بتزويج بناته 
إلى ثلاثة أدواق وشيوخ ( شيفروز » بوفيلليه » مورقار ) . وتكن عظمته في 
الطاقة التى يذل فيها نفسه لخدمة الملك والدولة . 


وفرنسوا ۔ میشیل لوتیللیه » مارکیز دو لوفوا ( ۱۹٤١‏ ۔ ۱١١١‏ م ) > 
شارك » وهو شاب جدا › أباه » وأصبح مند ۱١١۲‏ م رئيساً حقيقيأً لوزراة 
ا لحربية » بانتظار دخوله ا مجلس الاعلى في ۱۹۷١‏ م » وخلافة والده في ٠١۷۷‏ م . 
کان فكراً واضحاً ودقيق ا ٤‏ وکان أيضا شغيلاً كبيرا وجشعاأ مثل كولبر » 
وطموحا شرساً لا يداري أحداً إلا لويس الرابع عشر » فقد كان يعرف كيف 
يالۇه دون حياء . وأسہم تأثيره على الملك › ولا سيا انطلاقاً من ۱١۷۹‏ م › في 
إعطاء السياسة الفرنسية طابعها العدواني والمتسلط . ولكن » مها يكن الدور 
الذي لعبه كولبر ولوفوا » فإن لويس الرابع عثر » الذي يلعب بالتنافس الداع 
بين الرجلين » ظل في كل حين السيد الوحيد الذي يقرر › ولولاه لعاد هذان 
الوظفان الكبيران إلى العدم . 


توطيد النظام 


لقد كتب الملك في « مذ کراته » : « الاضطراب يسود فی کل مکان » » وهدا 
القول لا يخلو من مبالغة فيا يتعلق بالحالة الداخلية في ٠١١١‏ م . وكان العمل 
الأول الذي انصرف له بادئ ذي بده › بمساعدة كولير› توطيد النظام . 


أولا : مراقبة الميئات الكبرى في الدولة . لقد ردت الطبقة النبيلة الى 
الصمت و « دجنت » في البلاط . وكان الحكام في الأقالم دوماً من كبار الأمراء . 
ولكنهم لا يسمون إلا لمدة ثلاث سنوات › ويكن التجديد فم » وم ملزمون 
بالإقامة بالقرب من املك › لا في حكومتهم حيث تكون وظائفهم العسكر ية في 
أيدي نواب عامين عنهم وأقل نبلاً منهم . ونت مجالس الاکيروس ودسائس 
الورعين مراقبة بعناية . وامجالس ذات السيادة التي أصبحت تسمى المجالس 
العليا » انطلاقاً من ٠٠١١‏ م » قد أخمدت لزمن طويل : فكان على البرلانات أن 
تسجل البراءات دون مناقشة ولا تصویت ( كانون الأول ٠٠١١‏ م ) ولا يكنها أن 
تقدم « نصحاً ترما إلا بعد هذا التسجيل . والملك أيضاً لا يقم فما أي اعتبار . 
ولأقل بادرة مقاومة يرسل البرلانيون إلى المنفى » مثل منفى مدينة ( رين ) في 
٥‏ م . ووضعت اجتاعات الضباط في استحالة لتجديد ثورة الفروند . و 
۲ م . ألزم مديرو الخزائن المالية والمنتخبون بجحل النقابات الى شكلوها 
ووضعوا تحت رقابة النظار المباشرة . حى ان عدد وظائفهم بالشراء قد نقص . 
وأوقف لعدم وجود وسائل مالية كفية . 

وبقيت الجالس الإقلهية ولاسها في بروتانيا » بورغونيا » واللانغدوك » 
ولكن انتقاء أعضائها لم يكن حرا » وجلساتا متباعدة وسريعة » وأصبحت 
سلطاتا ظاهرية صرفاً . وكذا حال مجالس الطوائف التى حلت في البروفانر 
محل انجالس فی ۱٦۳۹‏ م . 

أما ا لمدن » والكئير منها بؤرات اضطراب أثناء الفروند » فكانت محرومة 
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من حق انتخاب موظفيها البلديين بعد تسمية الملك فم » وفي مدن أخرى كانت 
الانتخابات مراقبة جداً . وأخيراً > بججة التنظي في حساباتما التي كانت في الغالب 
مثقلة بالديون » كان الناظر يتدخل باسټرار في إدارتها . وفي باريس » أحدثت 
براءة آذار ٠١١۷‏ م قاضيأً جديدأً > يسمى نائب الشرطة العام » وكانت وظائفه 
واسعة جداً : الأمن » تفتيش العائر العامة ومراقبة الألعاب العامة › وإدارة 
الأعياد والقوين » والإعاشة » والأوبمة » ومراقبة الأخلاق » والرقابة على 
الكتب . وكان أول موظف هذه الوظيفة نيقولا دو لارينى الغيور والقوي بشكل 
عظي . وقد أسهم في جعل هذه الوظيفة وظيفة من الأهمية الأولى . 

ثانياً : إصلاح التشريع »> ويصدرأيضاً عن تطبيق ( حكة النظام ) . وقد 
أسف الملك وكولبر من تنوع التطبيقات الحقوقية الجارية في التعامل ( الحقوق 
الرومانية فى الجنوب » والأعراف الختلفة في الثمال ) فحاولا إقامة وحدة تشريع . 
وهذا الغرض أحدثا ف يلول ٥۵‏ م مجلساً عدليا يضم مستشاري امجالس 
وبرلانيين ويسجل ست قوانين عظية . وإن أمر سان جرمن المدني أو قانون 
لويس ( ۱١١۷‏ م ) > وأمرالمياه والغابات ( ٠١١١۹‏ م )» والأمر الجنائي 
١۷٠١ (‏ م ) » والأمر التجاري أو القانون التجاري ( ٠١۷١‏ م ) . والأمر البحري 
٠١۸١ (‏ م ) . والأمر الاستعاري أو القانون الأسود ( ٠۸١‏ م ) » مجاول كل منها 
في مضماره أن يثبت مبادئ تنظي منهجي وحيد الشكل . وف الواقع » إن المسافة 
ستكون في الغالب وأسعة بين هذه النصوص وتطبيقها . ونقائص العدالة » 
بخاصة » ظلت واضحة : من تعدد الحا » بطء ونفقة الدعاوي » وفظاعة 
الأصول الجنائي . 

ثالثاً : الحفاظ على الهدوء العام » كان من الواضح » في نظر املك » متطلبا 
أساسيأ . ففي ٠١١١ ٠٠١١‏ م » عقدت لجنة فوق العادة من بر لمان باريس في 
مدينة كيرمون أيام أوفيرن العظمى لمعاقبة عدد من الأمراء اللصوص قطاع 
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الطرق الذين يسلبون البلاد . وكانت الثورات الشعبية أقل حدوثا ما كانت فى 
النصف الأول من القرن » ولكنها » على الأقل » كانت تحدث بين حين وآخر 
بسبب البؤس أو إحداث ضريبة جديدة . وكانت تقمع بلا رة » ۴ في إقلي 
بولونیه في ۱٩١۲‏ م »› وني ( شالوس ) و ( بیارن ) في ۱٣٩٤‏ م حیث کان النبيل 
( ودوس ) على رأس الشائرين > وفي الفيشاريه في ۱۱۷١‏ م › وفي غوبن وفي 
بروتانيا في ٠٠۷١‏ م . وفي حالة التهرد الكشوف »› كان إرسال الجنود الملكية أمرا 
لأغنى عنه . وفي الزمن العادي تكفي رقابة النظار اتتجنب الاضطراب » وقعه 
عند مقتضى الحال . 


رابعاً : النظار » أصبح النظار في الواقع الأدوات الكبرى في تعزيز السلطة 
الملكية . لقد وطدوا غداة الفروند . ولم يكونوا في ذلك التاريخ غير مفوضين 
خولين بصفة موقتة بالتحقيق والتفتيش في عمومية ( دائرة مالية ) أوعدة 
عموميات . وهذا هو الممدف الذي عينه كولبر فم أثناء التحقيق الكبير الذي 
أجري في عام ٠١١١‏ م . وكان أول مثال لوصف إحصائي ومنظم في المملكة . وفي 
الواقع إن التطور الذي بدأ منذ عهد ريشليو قد تسارع وانتهی : فنحو ٠١۷١‏ م » 
کن يوجد في جميع العموميات أو الأقالم > ما عدا پیارن وبروتانیا » ناظر ثابت 
ودام > وقد انتقل من حقق بسيط وأصبح مديراً . والناظر مفوض انتخب في 
الغالب من بين قضاة ومقرري العرائض » وخول سلطات عظية جعلت منه بحق 
( الملك الحاض في الإقلي ) . 


وناظر العدلية › يراقب جيع الموظفين الداخلين قي نطاق صلاحيته › 
ويستطيع أن يرأس جيع الحاك ويؤسس خجانأ استشنائية . وناظر الشرطة › 
بحافظ على النظام وتم بمشاكل الإعاشة والجسور والمعابر » ويراقب البلديات 
وناظر المالية » يسر على توزيع وجباية التاي ( القامة ) بواسطة المنتخبين 
وأمناء الخزانة الفرنسية في بلاد الاتتخابات ؛ ويعرض على المجالس الإقليية 
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المتطلبات الملكية في بلاد امجالس أي الأقالم المنضة حديثا إلى التاج . ولمارسة 
هذه السلطات العظية » كان يساعد هؤلاء النظار في بادئ الامر بعض الموظفين 
الحليين الذين ينتخبهم النظار بأنفسمم › وفي الغالب على نقيض تعليات كولبر » 
ويقبلون القيام بدور المفوض ال ملحق دون لقب ر می ودون ضان . 

وأسهمت الامتيازات العديدة الحاصة بالنظار في خنق النشاط الحقيقي 
للسلطات الحلية الأخرى . وإذا بقيت بعض الطوائف القروية حية في مكانا 
لمتواضع جداً » فذلك لأا أفادت كوسطاء مجبرين بين الناظر والفلاح الذي 
يخضع لضريبة القامة . فقد كان امجلس العام ( الجعية العامة ) لزعاء الأسر 
الأساسيين ينعقد يوم الأحد بعد القداس تحت رئاسة مشل الأمير » أو وكيل 
منتخب عنه »› والحوري › للاهتام بخاصة في تسيير وإدارة الأموال القروية 
( القومونية ) وتوزيع ضريبة التاي . وهذا ا مجلس هو آخر حلقة السلسلة الى 
تربط كل فرد بالك وتلزمه بالطاعة والدفع . 

الملك والوقائم الاقتصادية 

لقد نجح لفترة الجهد العظي الذي قام به كولبر لتوطيد توازن المالية وتهية 
الصادرات . ولكن النفقات النخصصة لمرب هولاندا والمشاكل الرتبطة بظرف 
البطء في الأعمال » توضح في الجزءالأعظم منها ظهور العجز من جديد وإخفاقاً 
نصفياً للكولبرتية » بالرغ ما أحرزت من نجاحات لا نزاع فيها . 

المشاكل المالية 

لقد فاد كولبرمن اثنتی عشرة سنة سلاماً » من ۱١۲۰‏ ۔ ٠١۷۲‏ م » على 
اعتبار أن حرب نقل حق الإرث التي قام ها لويس الرابع عشر» بعد وفاة 
فيليب الرابع ملك إسبانيا . مطالباً بالبلاد ‏ المنخفضة باسم زوجته ماريا ۔ 
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تيريزا » وليدة أول زواج لفيليب الرابع › كانت سريعة وقليلة التكاليف › 
واستطاع أن يعيد النظام في المالية ويؤمن موازنة متوازنة » بفضل أعال الحاسبة 
الشديدة والإقلال من الأعباء » ومردود أفضل للضريبة . وغاظه الاضطراب 
والليس اللذان د فوكيه وأسلافه على إدارة الخزينة العامة » فقرر› 
گا صالح » أن يضع بيانات بسيطة وسہلة للواردات والنفقات » ليستطيع 
أن يعم في كل حين الوضع لدقيق والواضح لخزينته . وهذا الغرض › 
اس باننظام انطلاقا من ۱۹۱۷ م ب ( سجل کبیر ) للواردات › وبدفتر يومية 
( جورنال ) للنفقات يطلع الملك عليه في كل شمر . وفيا يتعلتق بالموازنة يضع 
( بيان التوقعات ) » في تشرين الأول » الموازنة المؤقتة للسنة التالية ؛ ويسجل 
( البيان الحقيقي ) في شر شباط الحسابات النهائية للسنة ا لمنصرمة . 
وفوق ذلك » تعلق كولبر فى الإقلال من أعباء الدولة » وافتدى عدداً من 
الوظائف غير المغيدة » التي يكلف دفعها غالياً جداً » وقام بتخفيض أو حتى إلغاء 
قروض الدولة المبرمة بخاصة في عهد ريشليو ومازارن › والتق يتص دفع فوائدها 
كل سنة أكثر من ثلث الواردات . وكان الوفرامتحقق على هذا النحوعدة 
ملايين . ونقص نصيب أعباء الموازنة الدائة ( رواتب الموظفين والقروض ) اكثر 
من النصف في عشر أعوام . وأقيت خحكة عدلية من ٠١۹۲‏ إلى ٠١١۹‏ م للبحث عن 
التجاوزات والاختلاسات المرتكبة منذ ۱٣۳١‏ م . وأذا استطاع الموظفون الماليون 
امرتكبون أن يفروا » فقد استطاعت الخزينة أن تسترجع أكثر من ٠٠١‏ مليون 
لبرة . 


وأخيراًء حاول كولبر زيادة الواردات بفضل حصيلة أفضل من الضريبة . 
وفي الحقيقة » كان خير من يعل. غي وب النظام الضريي . لان الضرائب كانت 
ثقيلة وغير كافية معا » وسيئة التوزيع وابجباية . فمن ضريبة التای ٠‏ الشخصية أو 
العينية حسها تتناول الدخول المقدرة بشكل اعتباطي إما على الأشخاص أو على 
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الأموال » يستشنى أعضاء الفئتين الممتازين وأيضاً بعض الموظفين › سكان المدن 
الحرة وبعض الأقالم . والضرائب غير المباثرة » كضرائب المساعدات على الأشربة › 
والرسوم المركيةالداخلية والملح » كانت تجى من قبل متولين التزموا ها وتكلف 
الأشخاص المفروضة عليهم أكثر ما تأتي بحصيلة للملك . على أن كولبر » وإن | 
يستطع أن يذيب كلياً من جديد نظاماً يشكك بخاصة ببنية الدولة الاجتاعية › 
فقد حاول على الأقل أن ينقص بعضاً من مساوئه . أنقص تدر بيا التاي الشخصية 
التى أصبحت ثقيلة امل إثر الزيادات التى توالت منذ ٠٠١١‏ م . وفي الوقت نفسه 
أصبحت جبايتها أسهل وأسرع وأقل كلفة . وسمحت ملاحقة المعفين بشكل سيء » 
ولا سيا النبلاء المزيفين » بتوزيع أفضل للعبء المشترك . وكذلك زادت حصيلة 
الضرائب غيرالمباثرة بصورة جوهرية بسبب الرقابة الوثيقة على الملتزمين أكثر من 
زيادة التعرفات . وكذا الحال من أجل موارد الأملاك الملكية . وبالمقابل › زادت 
بعض الضرائب كهبات الافيروس الٰجانية وبعض الأقالم › والتاي العينية الي 
كانت أقل ثقلاً حتى الآن من التاى الشخصية . 


وأعطت هذه الجهود المنظمة ثارها : فمن ۱٦٦۱‏ إلى ۱۹۷۱ م تضاعفت موارد 
الدولة بشكل واسع . ومنذ ٠٦١۲‏ م » جاوزت الواردات النفقات . ودامت هذه 
الخال کل سنة حت ۱٦۷۲‏ م ء ما عدا سنة ۱۹١۸‏ م . 


ولكن مع حرب هولاندا » بدأت مشاكل مالية ولم تنقطع . فقد أصبح عجز 
اموازنة قاعدة . ويتضح ذلك بصورة أساسية بالنفقات الثقيلة دون انقطاع الق 
جرتها سياسة الملك العدوانية في أوربة » وبناء قصر فرساي » ونفقة البلاط . 
وأكثر من ذلك أن لويس الرابع عشر ؛ بالرتم من الرجاء الحارالذي أبداه 
وزيره » أكثر في سياق السنة « الاعترافات بالدفع نقداً » دون تبرير » فجعل 
بذلك حسابات الموازنة » وحالة التبصر والاحتياط وهمية . ولمواجهة الوضع › 
قرو كولبر زيادة الضرائب : الاي والساعدات » والح ولاسها اللجوء إلى 
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الأعمال الاستشنائية » أي تطبيق طرق ووسائل مهجورة منذ عهد فوكيه : كبيع 
الوظائف والقروض من الأفراد » بفضل صندوق القروض الذي أنشى في 
٤‏ م » والاستیلاء ا لجزئي على الدومين ملكي » وإنشاء رسوم جديدة : حصر 
التبغ » توسيع فرض الورق المدموغ ( العرائض المدموغة )  .‏ أن إحداث 
( الالتزام العام ) »> في ٠٠۸٠١‏ م » لجباية الضرائب غير المباشرة » ساعد الملك على 
قبض موارد هذه الضرائب جلة » ولكنه فام التحك في جبايتها . 

المشاريع الاقتصادية والإغجازات الأولى 


إن السياسة المالية التى حاوها كولبر تفترض بلدا غنياً وقادرأ على دع ( جد 
املك ) بالضريبة . وكان الوزير يشاطر معاصريه القناعة بأن كية الذهب 
والفضة المتداولة في العالم تكاد تكون ثابتة تقريباً » وأن غنى الدولة يقاس 
بنقدها . ولا ثراء المملكة › يجب الشراء من الأجانب قليلاً » وبيعهم كثيراً . 
وعرض بنفسه أفكاره على هذا الصعيد مراراً ختلفة . 

وعندما أراد كولبر تحقيق هذه السياسة الاقتصادية »ل يعمل سوى أن 
استأنف لحسابه ( الأفكار المركانتيلية ) التق حاولتها فرنسا سوللي أوريشليو › 
وانكلترا اليزابيت » وهولاندا المستقلة » بكثير أو قليل نجاح ووضعها موضع 
التطبيق . والجديد هو الجهد المنظم الذي بذله لتوجيه الاقتصاد الفرضى › 
وإخضاعه لوجهات نظره » فنقل بذلك الح اللي المطلق إلى الصعيد 
الاقتصادي . 

أما المشاكل الزراعية فلا تمه إلا بصورة ثانوية . وفي الحقيقة › إن الزراعة 
أسيء إعدادها لتطبيق مشاريع قاسية وصابة كثياً . ومع ذلك » کان يرجو بأما 
نها تستطيع أن تجهز المدن بابز والمواد الأولية بسعر رخيص » وهذا ما جرى 
بين ٠٦١۳‏ و ٠١۷١‏ م » عندما ولت أزمة الإعاشة الفظيعة من ۱١١۱‏ إلى ٠١١۲‏ م 


بسب تدني الأسعار وإالظطروف الجوية الملامة . 
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أما الإنتاج الصناعي فكان بالعكس يسترعي كل اهتام كولبر . فقد حاول 
تبيته وتنظيه » وحمايته › وتأمنت تنية الإنتاج ملاحقة العاطلين عن العمل 
ونقص عدد أعياد البطالة » وتقليد الإنتاجات الأجنبية : تنتنة هولاندا » مرايا 
البندقية » حراير إيطاليا » وبخاصة إنشاء مصانع متازة تشتغل بصورة أساسية 
للتصدير + فبعضها » كانت تخص الدولة وتشتغل مباشرة نها » مثل مصانع سجاد 
( الغوبلن ) ( ۱١١۷‏ م) ؛ وبعضها الآخر » الملصانع الملكية › بخص أالافراد › 
ولكنها تأخذ من الملك امتيازات هامة كالإعفاء من الضريبة » وحصر الصناعة »› 
وتأمين مساعدة مالية » مقابل تعهدات واضحة في الإتتاج » من حيث الكية 
ولا سيا الكيفية . وهذه حالة مصانع ( القلانس ) في مدينة ( تروا ) المنتشرة في 
مشاغل ( ورشأت ) صغبرة > أو مصنع الأقشة الذي أنشئ في ( آبفيل ) في ٠٠١١‏ م 
على يد اهولاندي ( فان روبیه ) . 

أما التنظي فن عمل مجلس التجارة الذي نظم من جديد في ٠٠١١‏ م ونشر 
انطلاقاً من ٠١١١‏ م أنظمة عامة على المصانع وبراءات خاصة على مختلف 
الصناعات » تثبت التفاصيل التقنية في الصناعة وتعاقب بشدة إساءة الصنع . 
وليؤمن كولبر بشكل أفضل تنفيذ هذه الأوامر > شجع الإكثار من الصناعات 
الحلفة » التى ميت فيا بعد الأصناف ٠‏ ولا حق الصناعات الحرة وجب براءة 
١‏ م . وخول مفتشي المصانع » الذين أحدثت وظيفتهم في ٠١١‏ م » والنظار 
صلاحيات واسعة للإشراف والمراقبة . 

وتأمنت حاية المصانع الفرنسية » في ٠١١١‏ م » بتعرفة جركية جديدة 
ربت بثقلها المنتجات الأجنبية لدى دخوهما فرنسا . وفي ٠١١۷‏ م انتهت زيادة 
جديدة بتحريم كل المنتجات الإنكليزية والهولاندية تقريباً . 

وف سنوات ۱٦۱۶١‏ - ۱۹۷۲ م كانت نتائج هذه الجهود عظية . غير أن 
الإنتاج لیس کل شىء إذ يجب البيع في الخارج . وهذا يفترض أولاً أن المنتجات 
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تستطيع أن تر في أفضل الشروط في داخل المملكة ولا سيا باتجاه موانئ الإقلاع 
الكبرى . ويبدوأن كولبر كان يرجو تحقيق وحدة جركية بحذف المجارك 
الموجودة على حدود كل إقلي والرسوم البلدية أو الأميرية . ولم ينجح إلا جزئياً › 
وبخاصة مع التوحيد الجركي لأقاليم وسط المملكة التي تؤلف » انطلاقا من 
4٠4‏ م » ( الجبايات امس الكبرى ) . وبذلت جهود لتحسين المرور على الطرق 
امائية : مثل قناة أورلئان ؛ وقناة البحرين أو قناة الجنوب بين تولوز وسيٽ › 
الت بنيت بفضل إصرار وعناد المهندس ( ريكيه ) بین ۱۱٩٩‏ و۱۹۸۰ م . اما 
الطرق نحو الموانئ الكبرى » وكذلك الطرق الستراتيجية في الشمال الشرق › 
فكانت موضع عناية ولكن النتائج كانت ضعيفة . 


والأساسى هو زيادة حجم وقية التجارة الخارجية » وبشكل تؤمن فيه 
بسفن فرنسية . ونحو ٠٠١١‏ م » كان للسفن المولاندية أوف نصيب من التجارة 
الفرنسية . ولحاولة التخلص من هؤلاء الوسطاء » شجع كولبر المنشات البحرية 
وخصص جوائز لأصحاب السفن وبنائها وحاول بخاصة إنشاء شركات تجارة مهرت 
بحصر استغلال وبامتيازات هامة : ففي ٠٠١١‏ م » شركة الهند الشرقية للتجارة 
مع المحيط المندي وبلاد التوابل » وشركة المند الغربية لاستغلال جزر السكر 
( سان ۔ كريستوف _ الغواديلبوب » المارتينيك » ومن ثم الجزء الغربي من سان - 
دومینغ ) ؛ وني ۱١١۹‏ م > شركة الشمال للتجارة في البالطيك ؛ وفي ١۷٦٠م‏ › 
شركة الشرق باتجاه البحر المتوسط الشرق . ولم يدخر لويس الرابع عشر وكولبر 
أي جهد لحاولة إغداق الأموال الخاصة نحو هذه الشركات : كالدعاية والضغوط » 
والتهديدات . ولكن النتائج كانت مخيبة جداً > ومواقع المولانديين التجارية في 
فرنسا وف العالم م تمس إلا قليلا » > حتى أن الملك ووزیره » في ١۷١١م‏ » انا 
مقتنعين بأن الاستقلال الاقتصادي لامملكة وهوض تجارتما الخارجية يستوجبان 
أولاً المزية المسكرية للأقالي ‏ المتحدة بل وحتى ضمها ببساطة . 
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تبدد الأوهام والوقائح 

إن الحرب الت أثيرت في ٠١۷١‏ م لم تؤد إلى النتائج المتوخاة . وفي الحقيقة › 
خرجت هولاندا من النزاع منهوكة القوى » وخاسرة جزئيأ » ولكنها ليست 
مغلوبة ولا مجزأة » حتى ان لويس الرابع عشر اضطر إلى التخلي » وجب بند 
من معاهدة ( نييغ ) »> عن التعرفة الجركية لعام ٠١١۷‏ م . والشركات التجارية 
الكبرى » التي أسيء دعها برؤوس أموال خاصة غير كافية » أصبحت في خطر 
الإفلاس أو زالت من الوجود منذ أصبحت مساعدة الدولة قليلة : فقد حلت 
شركة اند الغربية في ٠١۷١‏ م ؛ وشركة الشمال كانت عاجزة عن انتزاع التفوق في 
تجارة البالطيك من امولانديين » وزالت في ۸۸٤‏ م ؛ وشركة بلاد الشرق › شرق 
المتوسط > صفيت في ٠٠۹١‏ م . إلا أن شركة المند الشرقية وحدها نجحت في 
قاسكها بفضل مهارة بعض وكلائها : مثل فرنسوا مارتن » مؤسس وكالة 
بونديشيري في ٠٠۷١‏ م . ولكنها ل توزع على مساهيها إلا أنصبة تافهة من 
الأرباسح حتی انہا تخلت عن حصرها فی ۱۱۸۲ م » کا أن تراخي دع الدولة المالي 
لامصانع الكبرى » ما عدا المصانع ال تیم اهود الحربي » كمصانع الحديد والصلب 
والفولاذ » والترسانات أو مجد املك كصانع الغوبلن » ادى » بعد ٠١۷١‏ م » إلى 
زوال الکثیر من التی آنشئت بصاریف کبری في سنوات ۱١١١‏ م . 

والواقع » بعد ٠١۷١‏ م » في أن الأموال العامة » التي كانت في حالة عر » ل 
تستطع أن تدع » ۴ في السابق » الاقتصاد الفرضسي » لا يكفي لإيضاح الإخفاق 
النصفي للسياسة الكولبرتية . لقد كان للكولبرتية جذور عميقة في المقاومات الق 
لاقتها في داخل المملكة » وفي قدرة المنافسين الأجانب وفي الظرف الاقتصادي  .‏ 

إن تدخل الدولة والتنظي المنظم اللذين فرضها كولبر » قد تحملها بجزع 
اللستحدثون وكبار أصحاب الصانع والتجار وأصحاب السفن ومجهزوها . لقد 
اعتاد هؤلاء على الحرية » ولذلك قبلوا بعناء التنظطيات والحصور » وحاولوا أن 
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يلفوا حوها » وبنجاح في الغالب . وبدت جهود المفتشين عبشا : حتی ان قسما 
عظيا من نشاط المصانع نجا من كل رقابة : كالصناعات الحرة في المدن » بالرغ 
من براءة ٠١۷١‏ م » وعمل المستحدثين أو الفلاحين في الأرياف . وكان قم من 
أوساط الأعمال يرجو التوسع في حرية العلاقات التجارية مع البلاد الجاورة » بل 
وقدمت في ۱٦٦۸‏ م مذ كرة مغفلة تنتقد سياسة كولبرالمركنتيلية والماية 
الجركية . 

وأكثر ثقلاً بالنتائج كانت اللا مبالاة التق اصطدم بها الملك ووزيره في 
جهود ها مجذب رساميل البورجوازية الفرنسية نحو التجارة البحرية الكبرى 
والصانع . واصطدمت طلبات الإسهام بشركتي اند › في ٠١١١‏ م »› برقض 
الجاعات أو الأفراد التق وجهت فم . وصرح بهذه المناسبة تمدة مدينة ( آنجه ) 
بقوله : « لا يوجد أحد فى هذه المدينة يريد الدخول في هذه الرابطة »› وهذا 
متأت عن فقر السكان » . وهذا العذر السهل صحيح جزئيأ » ولكنه على كل 
حال ناقص جدا . والواقع أن الثراء الفرنسي يفضل أن يتوظف في الفائدة 
المتأتية عن العقارات » وقروض الدولة » وتشكيل دخول فوائد بين الأفراد > وف 
شراء الوظائف . أما كبار جهزي السفن والتجار فيفضلون ركوب الأخطار في 
سبيل مشروع جاري خاص بشدة › عوضا عن أن يوظفوا أرباحهم في هده 
الشركات الكبرى التى يخشون حصرها وامتيازاتم ا ويعتبروما مرتبطة كثيرا 
بالدولة . وماهو صحيح على الصعيد التجاري صحيح أيضاً وبصورة عريضة جدا 
على صعيد المصانع . 


ومن جهة أخرى » إن الإنكليز واهولانديين منافسون يخشون كثيرأً ولا يكن 
طردم وإزاحتهم في بضع سنين . وإنتاج المصانع الإنكليزية و أهولاندية من نوع 
ومن غزارة من العسير مساواتها . وكذلك المواقع التجارية للبلدين في بحر 
الثمال » والأطلسى وا حيط المندي ليست سلة المساس . وبفضل الأسطول 
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والبنك ظل المولانديون « جوابي البحار » الموثوقين والأقل كلفة وسعرأً من 
غيرم . 
وأخيراً » إن الصعوبات التى لقيها كولبر تفر في الجزء الأعظم منها بالمناخ 
الظرفي للبطء العام في الأعال الذي وضعت فيه جهوده : كانخفاض إنتاج المناج 
الأميركية وندرة النقد المتداول في أوربة » المؤدي إلى « جدب النقد » الذي 
يوضح « سياسة الال » التى سلكها كولبر به وإلى انخفاض الأسعار البطيء الناتج 
جزئياً عن هذا ( الجدب ) ويتناول تقريباً كل الإنتاج ؛ وانخفاض الربح المرتبط 
نفسه بانخفاض الأسعار » والمؤدي بدوره إلى بطء الأعمال وفقدان الثقة والحذر من 
التوظيفات المالية . وإلى هذا الركود تضاف مفاعيل النقص الحسوس ف السكان : 
فانطلاقأ من ٠٠٠١‏ م » انخفض عدد السكان في كل مكان تقريباً أو على الأقل 
كف عن الزيادة » بنتيجة مصائب فترة الفروند ثم المجاعة الفظيعة من ۱ _„- 
۳ م . وإذا كان من شأن ذلك أن يرد السكان إلى مستوى الغذاء أو الإعاشة > 
فهو يعني أيضاً نقصاً في عدد الرجال لإنعاش الاقتصاد وتحمل العبء الضريى . 
وفي الحقيقة » إن الركود الاقتصادي والصعوبات الديوغرافية هي حوادث أوربية 
وليست فرنسية على وجه التحديد . على أن ما يبقى صحيحا على الأقل هو أا 
توضح بشكل عريض نصف الإخفاق الذي مني به كولبر . 
وإذا كان الفارق بين مشاريع الوزير العظية والإنجازات المتحققة عشية 
وفاته يسمح بالكلام بحق عن نصف إخفاق › فإن بعص النجاحات ف الاقتصاد 
الفرنسي بين ٠١١١‏ و ٠١‏ م لا جدل فيها وغنية بالمستقبل . إن مول الأسطول 
التجاري الضعيف ء في ٠١١١‏ م › قد تضاعف في عشرين عاما . والتجارة 
الحارجية من حيث الحجم نغت وتأمنت أكار فأكأر بسفن فرنسية . وكان ( سان 
مالو ) الميناء الفرسي على صلة بخاصة مع الأرض - الجديدة » وإيطاليا 
وإسبانيا . وكانت روان » ونانت › ولاروشل › وبوردو مزدهرة . ونجحت 
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مارسيليا في تڼية تجارجا مع بلاد شرق المتوسط بالرغم من المنافسة الإنكليزية . ١‏ 
أن بعض المصنوعات التى شجعها تقدم التجارة الخارجية قاومت الركود وانتصرت 
عليه . 


وبالإجمال » وبالرع من الصعوبات العديدة الق عوضها جزئيا افمدوء 
الداخلي الذي م تعرفه المملكة منذ زمن طويل »› كن الاقتصاد الفرنسي › نحو 
۰ م » في حال أفضل ما کان عليها قبل عشرين عاماً خلت . 

الملك والشؤون الدينية 

لقد كان لويس الرابع عشر حريصاً على حقوقه على كنيسة فرنسا » ومهتا 
۹ بتو طید و سحده الإيان في المملكة ْ ولذا دخل ق نزاع مع البابا ٤‏ وناضل ضد 
ا لجانسينيين وألغى براءة نانت . ولكن » على هامش هذه السياسة الخيبة في 
الغالب » تابعت كنيسة فرنسا بنجاح عمل الإصلاح الذي بدأ في النصف الأول 
من القرن . 

الجانسينية والغاليكانية 

إن لويس الرابع عثر » « الملك المسيحي جداً » يتناول سلطته من الله 
و كه > وعسوح بر بت الباركة . و بحتار تفه مسۇولاً مام ازز عن سلامة 
رعاياه بل وأوسع من ذلك عن مصالح المسيحية » على الأقل ؛ عندما تتفق مع 
مصالحه الخاصة . وهكذا » أرسل الجيوش ضد الأتراك إلى جبل سان - غوتار في 
جبال الألب عام ٠١١٤‏ م > و إلى کاندیا فی ۱۹۹۸ - ۱١۹۹‏ م » وقصف مرارا 
عديدة المواني المغربية . وفي الوقت نفسه فكر بأن سلطته في المملكة غير منفصلة 
عن وحدة الإيان » وطالب بطاعة الإكيروس بنفس طاعة لفات الأاخرى . 

وغداة وفاة مازارن » كان لويس الرابع عشر معاديا جدأً للجانسينيين › 
وشت في ولاهم اللي > وجك > حسب تعاپیره الحاصة فق « سدم الجانسينية 
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وإزالة الطوائف التي يشار فيها هذا الروح من التجديد » . وفي ۲۲ نيسان 
١‏ م » صدر قرار عن المجلس يأمر فيه الكهان والرهبان والراهبات بتوقيع 
فوذج الولاء . وفي ۸ حزيران » نشر نواب الأسقف الذين يديرون أبرشية 
باریس مکان ( ریتز ) منشوراً رعائیاً یمر بتوقيع الصيغة » ولكنه يدخل القييز 
بین احق والواقع . وی ۲۲ حزيران » تنازلت راهبات بور - رويال لضغوط 
آرنولد وقبلن توقيع الفوذج في أسفل المنشور الرعائي » وأضفن إليه بلدا 
توضيحيا . وحافظن على موقفهن » حتى بعد أن سحب نواب الأسقف الذين 
شجبتهم روما والملك › منشورم في تشرين الأول - تشرين الثاني . ومع ذلك 
بقيت الجالة في نقطة ميتة حى ٠١١٤‏ م . وفي هذا التاريخ رسم ( هاردون 
دوبيريفیکس ) » في ٠١١١‏ م › رئيساً لأساقفة باريس مكان ريتزالمستقيل > 
وتقبل من البابا قرارات تعيينه الختومة بالرصاص . وفي ۲۱ و ۲ آب ڄاء بنفسه 
إلى بور - رویال باریس » وخلال زیارتین درامیتين » أخطر الراهبات بتوقيع 
الصيغة دون قييز حق وواقع » ولكنه اصطدم بمعارضتهن الشديدة . وعندئذ 
تبعثرت اثنتا عشرة من بينهن › ومنهن الأم آنيس دوسان بول والأخت أنجيليك 
دو سان جان » بنت روبير اخ الام آنجيليك آرنولد المتوفاة سنة ٠١١١‏ م » 
وتوزعن علن مختلف الاديرة . وحرم باقي الطائفة من القداسات ووضع تحت 
رقابة ستٍ من راهبات الزيارة ونبالة ( جنود ) النائب المدني . وفي الأسابيع الى 
تلت استسامت بعض الراهبات وحدهن ووقعن الصيغة . وفي ٠٠١١‏ م »› تجمع 
المعارضات في دير بور - رويال - دي - شان الذي تحرسه الشرطة بصورة وثيقة . 
واضطر ( المنعزلون ) الذين أقاموا في ٠٠١۸‏ م » في ( الأهراء ) على مسافة قليلة 
من الدير » إلى إغلاق مدارسمم الصغيرة وتفرقوا . 


ومع ذلك فقد قامت معارضة جديدة فى داخل الأسقفية وصدر عن البابا 
مرة أخرى قرار بتوقيع الصيغة › وقرر أربعة أساقفة » بافيون داليه » وهاري 
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آرنولد آنجيه وشوارت دو بوفيه › وکوليه دو بامیه أن ينشروا هذا القرار في 
أبرشياتهم بنشورات تدخل القييز بين الحقى والواقع ( ٠٠١١‏ م ) . وكانت هذه 
امعارضة الأسقفية أخطر بكثير من معارضة راهبات بور رويال . ولم تربك 
البابا فحسب » بل والملك أيضاً » فقد قلق لويس الرابع عشر عندما رأى الكرسى 
: الاأقدس یکٹثر من تدخلاته في المملكة . وفي ۱1٦۷‏ م حاول البابا الجديد کلمانت 
التاسع ولويس الرابع عشر اروج من المأزق . ويعد مفاوضات طويلة أمكن 
التوصل إلى تسوية »> حل وسط » وهو أن يكتب الأساقفة الأربعة إلى البابا بأن 
يتعهد بطلب توقيع الفوذج » ولكن البابا قبل ضهنا بأن تكون التوقيعات في 
أسفل المنشورات التي تيز الحق والواقع . وهذا السلام » سلام الكنيسة » أو السلام 
الكليانتيني » بالنسبة للبابا كليانت » أصبح رسمياً بقرار من الجلس › في ۲۴ 
تشرين الأول ٠١١١‏ م » وأدت رسالة البابا المئؤرخة في ٠١‏ كانون الثاني ٠۹١۹‏ م 
إلى انفراج مۇقت » باعتبارأن راهبات بور رويال قررن التوقيع في ٠١‏ 
شباط » ولكنه لم جحل شيا من القضايا الأساسية » ولم يكن غير هدنة تؤلف 
- سع ذلك - منعطفاً حاسم في ثاريخ الحركة الجانسينية › وتقطع تقريبأ دابر كل 
جدل لأكثر من ثلاثين سنة » لان الجانسينية التي ظل دير بور - رويال - دي - 
شان حصنا لما > صلبت دون صخب مواقعها في باريس وفي الأقالم › وفي الطبقة 
النبيلة والبورجوازية البرلانية » وفي الأكيروس الأدنى وبعض النظم الدينية : 
الأوراتوريين » البند كتيين والدومينيكيين . 


وتجاه الكرسى الأقدس - وا ملك » طالبت كنيسة فرنسا منذ زمن طويل 
بعدد من الحريات . ومع الاعتراف للبابا بتفوق الشرف » يعتبر الغاليكانيون بأنه 
لابملك كامل القدرة الرسولية إلا بانضام الأساقفة له . حتى ان وكيلا عن 
السورہون › ادمون ریشر › ( ۱٥۵۹‏ ۔ ۱١۳١‏ م ) دع حقوق الكهان إلى جانب 
حقوق الأساقفة » ولكن هذه الأفكار الريشريه ل تنتشر بحق إلا انطلاقاً من 
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نهاية القرن . وأكثر من ذلك » حسب الأفكار الغاليكانية . إن كل كنيسة قومية 
باستطاعتها أن تتصرف براردها الخاصة »› وتټنع باستقلال ذاتي عريض فيا يتعلق 
بقواعد النظام » ورأت كنيسة فرنسا أن تدافع عن نفسها حيال تجاوزات املك 
وتؤكد استقلاما تجاه السلطة الزمنية . وف الواقع » إن هذا الاستقلال لا يكن أن 
يكون في الجزء الأعظم منه إلا ضلالاً ووههأ » وذلك لأن التعيين › منذ 
كونكورداتو ٠١١١‏ م » للوظائف الكبرى الكنسية › وبخاصة الأسقفيات » خاص 
با ملك » والبابا يخول فيا بعد التقليد الروحي وأكثر من ذلك » وبصورة موازية 
إلى هذه الغاليكانية الكنسية » بغت غاليكانية سياسية : ففي نظر مشرعي الإدارة 
العليا الملكية » املك سيد مطلق لأشخاص وأملاك عملكته » وهو مقلد 
ب ( كهنوت ملي ) حقيقى . وله حق النظر في القضايا الكنسية › لامن وجهة 
النظر الزمنية فحسب » بل وحتى › لحد ما » من وجهة النظر الروحية : فهو 
يستطيع بخاصة أن يرفض قبول القرارات الحبرية الت تعتبر خالفة ل ( حريات 
الكنيسة الغاليكانية ) . وهكذا اتفقت الغاليكانيتان الكنسية والسياسية على حذر 
واحد حيال روما ومزاع ماوراء جبال الألب » بالنسبة لفرنسا » الملاة للبلاط 
البابوي » ولكنهها تختلفان فيا يتعلق بعلاقات كنيسة فرنسا مع اللك . 


والواقع » ان الملك أمن لنفسه اكليروساً أعلى مطيعاً وموالياً » ويعټد » عند 
الحاجة » عليه » ويريد توكيد استقلاله إزاء البابا . ففي ٠١١۲‏ م » جسدث 
حادث طفيف »› مشادة بين الحرس الحبري وخدم سفارة فرنسا » كان بالنسبة 
للويس الراع عشر فرصة لمصادرة مدينة آفينيون والكونتا موقت > ومطالبة البابا 
باعتذارات مذلة . وأخطر من ذلك أيضاً قضية الريغال أي حق ملك فرنسا 
بقبض موارد الأسقفيات الشاغرة وتعيين الكنسيين عليها . فموجب حقوق 
السيادة الملكية » يديرالملك ف الكثير من الأبرشيات الأموال التابمة ها 
( الريغال الزمني ) ويسمي للوظائف الحلية ( الريغال الروحي ) » عند شغور 
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الكرسي الأسقفي ففي سنة ٠١۷۴‏ م » دفع كولبر لويس الرابع عشر لأسباب 
ضريبية » فقرر بأن يسري حق الريغال على جميع الأبرشيات التي لم يكن له 
سياق عليها » وبخاصة في الجنوب . فاحتج أسقفان : بافيون داليه » وكوليه 
دوپاميه وحده ا المعروفان باستقلالم) » وصرامتها الأخلاقية وتعاطفه) مع 
المجانسينيين وڼ ۱٣۷۷‏ م »٬‏ توفي پافيون » ولکن کان لديه متسع من الوقت 
قبل وفاته أن يستنجد بالكرسي الأقدس . وكان البابا المنتخب في ٠١۷١‏ م تحت 
اسم أينوسان الحادي عشر بابا مصلحا تقياً وسلطوياً ومتشدداً في حقوق 
البابوية . فقد اعتبر امقداد الريغال على جنوب فرنسا مثلاً خطراً لاغتصاب 
ارتكبته السلطة العامانية على حساب الكهنوت » وشجب دون مراعاة أو محاباة أو 
مداراة « حق الريغال المزعوم » بثلاث رسائل متوالية ( ۱۹۷۸ ۔ ۱۹۷۹ م ) ودعا 
لويس الرابع عشر إلى العدول عنها ؛ وأمام أجوبة الملك المراوغة رفض النائب 
الأسقفي الذي انتخبه مجلس الكهنة الفرنسيين ليكون نائباً فى ( باميه ) وبماه 
الك بعد وفاة كوليه في ۱۸٠١‏ م . عندئذ قرر لويس الرابع عشرأن يعارض 
اکلیروس فرنسا البابا . وانعقد مجلس الاکلیروس من ۲۰ تشرین الأول ۱۹۸۱ إلى 
٩‏ یار ۱۸۲ وکان مشکلا من واب اختيروا بعناية » وکان من بينهم ( پوسو يه ) 
الذي حاول أن يلعب دورآً معدلا » وتبنی » في ٠۹‏ آذار » مع تردد ووسوسة 
ضير » إعلان أربعة مواد وهي كا يلي : 

١‏ - الملوك والسادة لايخضعون لأي سلطة كنسية » بأمر من الله » في 
الشؤون الزمنية . 

۲ - الباباوات » نواب يسوع - المسيح › هب السلطة الواسعة في الشؤون 
الروحية »› مع التحفظ بأن القرارات الصادرة في الدورة )٤(‏ و (ه) لمجمع 
السكوني في كونستانس » بشأن سلطة المجامع العامة » تبقى في قوتها وفي 
مفعونٰها . 
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جب أن تراعى » حيال السلطة الرسولية » القوانين المستوحاة من الله 
والمؤيدة باحترام العام كله » وأن تراعى أيضا القواعد » والأعراف » والدساتير 
المقبولة فى المملكة . 

٤‏ - بالرنم من أن البابا له القسط المام في مسائل الإيان وأن قراراته تتناول 
جيع الكنائس » وكل واحدة منها » إلا أن حكه لايكون غير قابل للإصلاح إلا 
إذا أضيفت له موافقة الكنيسة . 

وهذا النص الغامض » بقيته الحقوقية القابلة للجدل والنزاع › على اعتبار أن 
مجلس ٠۸۲‏ م ليس له كفاءة جمع » تضاعف في اليوم نفسه ببراءة ملكية تنظ 
التعلي في المدارس الا كيركية » وقبول خطي مكتوب من جميع المرشحين إلى 
الدرجات الجامعية . واغتاظ اينوسان الحادي عشر فكسر جيع قرارات مجلس 
ولكنه لم يشجب رسيأ وعلنأً لويس الرابع عشر » لئلا يخلق حالة غير قابلة 
للشفاء . ولكنه ‏ على الأقل - قررأن يرفض التقليد القانوني ليع الأساقفة 
الجدد الذين مام الملك . وبقي الخصان على مواقعها دون الذهاب حق 
القطيعة . 

بيد أن الخلاف في ۸۷ م تفاة أيضاً إثر حادث دبلوماسى » وهو قضية 
الحصانات ( أوالأحياء ) : فعندما أصر لويس الرابع عشر وحده » دون سائر 
سادة أوربة > على ألا يتخلى عن حق اللجوء ال ذي تتح به أحياء السفارات > 
حرم البابا سفير فرنسا ؛ فرد عليه لويس الرابع عشر باحتلال آفينيون والكونتا 
من جديد . ومع ذلك » فإن الحالة في المملكة لايكن أن تخلد دون مجازفات 
خطبرة : ففی ۱۹۸۸ م » وجد ٠‏ أبرشية دون أساقفة . ومن جهة أخرى 
أضطرت المشاكل الخارجية لويس الرابع عشر إلى البحث عن حياد البابا . 
وساعدت وفاة البابا اينوسان الحادي عشر ف 1۸١۹‏ على الملصالحة المرجوة من 
الجيع . 
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إلغاء براءة نات 

وإذا لم يكن من مازارن والشاب لويس الرابع عشر غير الثناء على ولاء 
الروتستانتيين أثناء الفروند » فإن مايبقى على الأقل بالنسبة لاملك » هو 
براءة نانت » التي نقحت ببراءة ( آليس ) التي أبرمها ريشليو مع البروتستانت . 
بيد أا ليست إلا تسوية مؤقتة لأن عودة المملكة إلى وحدة الإهان كانت له شغلاً 
شاغلاً عظياً . ووجهة النظر هذه كان يشترك فيها الأكيروس والغالبية الواسعة 
من الكاثوليك . ونحو ٠٠١١‏ م » كان المصلحون أكثر من مليون ونصف موزعين 
بين ٠٠٠‏ كنيسة في الجنوب ( في الدوفينه واللانغدوك ) وفي الغرب في بوأاتو › 
ونيس » نورمانديا » وفي باريس » دون حساب اللوثريين الألزاسيين الذين 
لاتنطبق عليهم براءة نانت › ولكنهم رأوا حريتهم الدينية مضمونة بعاهدة 
مونستر ونجد بروتستانت في جيع الأوساط : علية الطبقة النبيلة » مثل الدوق 


دولافورس » وتورين » وأصحاب مصانع » وتڄار » ومستحدثین وفلاحین . 


وحتى ٠١۷۹‏ م » ظل لويس الرابع عشر متهسكا بالخطة التي رها في 
١١‏ م وعرضها نفسه في ( مذكراته إلى ولي العهد ) الت أمليت نحو ٠١۷۲‏ م . 
وكانت هذه السياسة معتدلة نسبياً » وتتضح دون شك بتأثير كولبر الذي عرف 
القدرة الاقتصادية التى يثلها البروتستانت » دوا نسبة مع عددم » وبالأمل في 
أن يرى هؤلاء البروتستانت يعودون فيدخلون من تلقاء أنفسمم في الأسرة أو 
البيت الأبوي الكاثوليكي › وبا مناخ الغضى المرتبط بشاريع اتحاد الكنائس الذي 
بدئ برسمه خلال زمن » وبخاصة من قبل ( لایبنتز) و ( بوسویه ) ( ۱۹۷۰ ۔ 
م ) . يضاف إلى ذلك أن التطبيتق الحدد والمقيد لبراءة نانت في : أن كل 
ماليس مرخصاً حرفي منوع قد ترجم بسلسلة تحقيقات في الخالفات التي ارتكبها 
(الموغنوت ) » وتدمير عدة معابد ٠٠١(‏ في لانغدوك » و٤٠‏ في بواتو) والإجبار 
على الدفن ليلا » والتحديد ب١٠‏ عدد المشاركين في الزواج وف التعميد . وف 
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٥م‏ > صدر قرار عن امجلس ينص على أن أبناء البروتستانت »› من سن ٠١‏ 
عاماً في البنين > و١٠‏ سنة في البنات » الذين يظهرون نوايام بأن يصبحوا 
كاثوليك » يستطيعون القيام بذلك بالرع من الرأي المعاكس لأهلهم » والتربية في 
دير على ذفقة هؤلاء الأهل ورای الستحدثون البروتسشانت اہ يرفضون ف 
بعض المدن للوصول إلى المعامية . 

وبصورة موازية » إن الاكليروس الكاثوليكي الذي يرفض أن يخول أقل قية 
للإيان الصلح » يحاول القيام بعمليات صبء » ولكن هذه العمليات ظلت قليلة 
العدد كثيراً ليكن الأمل بحل المشكلة هذه الوسيلة . ويعتقد بوسويه بخاصة 
بفضائل الجدال ف الموضوعات الدينية » ولكنه إذا هدى ( تورين ) في ۱١١۸‏ م › 
لر ينجح في إقناع الراعي ( كلود ) ببطلان « الدين المصلح المزعوم » ( ٠١١۸‏ م ) 
ول يأت صندوق المداية » الذي أنشأه في ٠١۷١‏ م » الأكاديي ( بيليسّون ) › 
الموغنوتي سابقا » إلى الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) إلا ببضعة ألوف من 
الهتدين الذين يشك في اهتدائهم وعودتم إلى الكاثوليكية . 

وانطلاقاً من ٠١۷۹‏ م تصلب موقف الملك قليلاً قليلاً . ولا شك في أن 
اعتبارات السياسة العامة توضح هذا التصلب » أكثر من تطوره الشخص غو 
التقوى والورع . فقد اصطدم املك في حرب هولاندا بتألب الدول 
البروتستانتية : انكلترا > السويد » وبخاصة الأقالي - المتحدة . ومن هذه الدول » 
طلب الموغنوت الفرنسيون مساندات ورعاة . وفوق ذلك »› في ۱١۸۳‏ م » إن 
الامبراطور قاهر الأتراك دون العون الفرضسى » أخذ صورة منقذ المسيحية . وبدا 
للويس الرابع عشر أن استئصال شأفة البروتستانتية من المملكة هو الإجراء 
الوحيد القادر على التعادل مع ال جاه الواسع الذي كسبه الامبراطور لدى الدول 
الكاثوليكية والبابا الذي كان متشددا فى قضية الريغال آنذاك . ومن جهة 
أخری » تلا نفوذ کولبر قبل وفاته » في ٠١۸۴‏ م » نفوذ لوتيلليه ولوفوا» 
وبصورة ثانوية نفوذ مدام دو (مانتونون) و(المعرف) اليسوعي الاب (لاشز). 
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وخلال ستة أعوام من ۱٣۷۹‏ الى ۵ حم » تهجمت سلسلة قرارات على براءة 
نانت وأفرغتها قليلاً قليلاً من عتواها : مثل حذف الحاك النصفية الأطراف من 
كاثوليك وبروتستانت وإبعاد اهوغنوت عن جيع الوظائف ومعظم الصناعات 
الحرة > وهداية الأطفال المموح بها منذ سن أل ۷ أعوام »> وتحري الزواج 
الختلط » والضغط على المرضى ومن م في حالة احتضار . وإلى هذا العنف 
القانولي يضاف بعد قليل العنف العسكري . فمن ذلك أن ناظر بواتيه › 
( مارياك ) » استعمل طريقة بوليسية تقليدية تقصی بفرص سکن رجال الحرب 
على الرعايا العصاة أو السيئي الدفع » فقرر في ٠١۸١‏ م بإسكان الجنود العابرين 
عند الموغنوت الأغنياء وأصحاب النفوذ . وكان « المبشرون لاسو الجزمات » 
واثقين من عدم العقوبة » فأفلتوا الزمام والقيود » واستطاع مارياك أن يعلن عن 
عدة ألوف من المهتدين . وبالرغ من استنكار الملك لعمل مارياك » فإن 
اضطهادات الجنود الذين يسكنون عند البروتستانت قد توسع بها فها بعد لوفوا 
على نظارات الجنوب » في بيارن مع ( فوكو ) » وفي اللانغدوك مع لاموانيون دو 
بايل . إن قرئ وحتى مدنأ ارتدت بالجلة لدى إعلان وصول الجنود إليها . 

ووصلت إلى فرساي قوام لا نهاية ها من المرتدين . 
وفي الواقع » إن الملك لا يجهل لافى أي ظروف حصلت هذه الردات » ولا 
إذا بقي أيضا العديد من البروتستانت في المملكة . ولكنه ترك نفسه يقتنع 
بسولة بقول المستشار العجوز لوتيلليه بأهمية إلغاء براءة نانت » وبأن المهتدين 
الجدد سيعودون إلى الظرف العام » وسيحرمون بخاصة من الإعفاءات الضريبية 
القبولة هم لتسهيل المداية . وأن يطرد الرعاة ؛ لأن البروتستانتية أصبحت غير 
شرعية بعد الأن . وسيجبر بسرعة أواخر الموغنوت المقاومين على الردة . ومن 
جهة أخرى » تركت هدنة راتسبون"" الملك مطلق اليدين في أوربة . وفي كانون 
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الغربية . 
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الان ٠١۸١‏ م وجه فريق من الرعاة عبشا آخر ملټس للويس الرابع عشر . وف 
۸ تشرین الأول من السنة نفسها › وقع لويس الرابع عشر براءة فونتینو پلو الي 
تنص على إلغاء براءة نانت . 

استقبل الرأي الكاثوليي براءة فونتينوبلو'" بماسة ومجد على لسان بوسويه 
( قسطنطین الجدید ) ٠‏ ومع ذلك » فان وجود هوغنوت عديدين ومهتدين چدد 
ينكرون هدايتهم » وضع انطلاقاً من ٠٨١‏ م » قضية بروتستانتية مخيفة . 
فبالرغم من الشدة التي تصورتبا البراءة والرقابة الشديدة على الموانئق والحدود» قرر 
۰۰ إلى ۴٠٠٠٠١‏ (متدين) النفى : مستحدثون » أصحاب مصانع » أصحاب 
بنوك » كتاب » بحارة » جنود . المرب نحو بلاد اللجوء في أوربة البروتستانتية › 
وبخاصة هولاندا »> سويسرا » انكلترا » براندبورع .أا أبناء دنهم الباقون ف 
الملكة والمعترف بم رمیا اہ ( مرتدون جدد ) » فقد عارضوا بمقاومة سلبية 
إجبارم على حضور القداسات الكاثوليكية وحاولوا مارسة عبادتم سرا . 
وأخيراً » أثار إلغاء براءة نانت » في أوربة » استياء الدول المصلحة وأسہم في 
تعزيز تقريرها على مهاجة فرنسا . 

الاكبروس والحياة الدينية 

وإذا اختهت خاولة توطيد وحدة الإيان في ٦۸١‏ بإخفاق » فبالقابل 
توالت حركة الإصلاح الكاثوليكى وتعمقت . ولقد كان تكاثر المدارس الابرشية 
أحد مظاهرها الهامة . فنحو ٠۷٠١‏ م » وجدت مدرسة أكليركية ف معظم ال ۰ 
ابرشية في المملكة . وعهد بها في الغفالب إما إلى اليسوعيين » وإما إلى 
( السولبيسيين ) . وأكثر من ذلك » نظم بعض الأساقفة » مثل أساقفة لاروشل 
وأنجه معازل وغاضرات كنسية لتعويض نقص ثقافة الخوارنة الشيوخ ولټمديد 


FONTAINEBLEAU gii (1) 


ا 


حسلأات الإقامة ٤‏ المدرسة الكنسية - الشبان . وعلى هدا فان الا کلیروس 


السلح بشكل أفضل فكرياً وروحياً يستطيع أن يکرس نفسه لاأفضل تعلم 
لمؤمنين مساعدة مختلف الأنظمة الدينية . 


إن التعلم الديني » والمعازل » والبعثات » والفرق تؤلف أشكالاً لقواعد 
العمل التبشيري للكهان » ظهرت آثارها محسوسة ف آخر القرن . فقد غطت 
امارسة الشبه إجماعية تقوى عميقة نقية » ومفهومة بشكل أفضل نما كانت قبل 
قرن . وانتشر استعبال المناولة بكثرة > وكذلك الورع في كنيسة القلب الأقدس ف 
مدينة ( باريه - لو - مونيال ) الذي أوحت به راهبة الزيارة › مأرغريت - 
ماري الاكوك ؛ وتوبعت عومأ احتفالات العبادة بشكل أفضل وأكثر وقاراً . 
وتضاعفت أعمال الإحسان . وكانت المواهب الدينية في جيع الأوساط عديدة 
جداً . وعرفت مؤلفات الروحانية واللاهوت وال جدل الديني نجاحاً عجيباً » وشهد 
بناء وترتيب وتز يين الكنائس على شدة التقى والورع العام . وهکذا » نری أن 
رافدات المذبح » التی کان رواجها عظيا في غربي فرنسا » كانت حتى في كنائس 
الريف المتواضعة » مصورات للعقائد الکبری الت ثبتت في ممع ترانت : 
الأفخارستيا » الفداء » مناولة القديسين . إن الحياة اليومية كلها » من الولادة إلى 
الوت » وضعت تحت شارة الدين » فضلاً عن أن الأكيروس » اول ففة في 
امملكة » لعب إلى جانب دوره الروحي بخاصة › دوراً إدارياً هاما : مثل إمساك 
الخوارنة بسجلات کنائس قرام وأصبح هذا العمل إجبارياً بأمر عام ۱٣٩۷‏ م . 

ومع ذلك » توجد بعض الظلال في هذه اللوحة . أوها أن الاكيروس الاأعلى 
مازال في الغالب آدنى من مهمته . فإلى جانب الأحبار الممتازين الذين يقيون في 
آہرشیتهم > ویقومون بانتظام بالزيارات الرعوية . ويعقدون المجامع > کان ينهم 
الكثير من ثناة أبناء الأسر النبيلة الذين يدخلون دون موهبة واستعداد للحياة 
الكنسية » ويفضلون الإقامة فى باريس أو في البلاط عوضأ عن الإقامة في 


ا 


أبرشيتهم » ويتركون إدار ا إلى نائب كبير عنهم » ويعيشون حياة قليلة 
الصلاح » لتكون قدوة لغيرها › وأحياناً مشينة . ومن جهة أخرى » إن كثيراً من 
الأساقفة الذين تعود تسميتهم أو ترقيتهم إلى املك كانوا شديدى الخدمة للملك 
ولوزرائه . حت ان بوسویه ( ۱١٩۷‏ ۱م ) م ينج من ذلك تامأ . لقد كان 
خطيباً عظيا في البلاط » ومربياً للدوفان الكبير ( ولي العهد ) ومبشراً بملكية 
الح الإلهي » وموحياً لإعلان ٠۸۲‏ م . وكان أيضاً إدارياً وجدانيا لأبرشيته ف 
مدينة ( مو ) » ومثلا صالاً للحالة التق كان يعيش عليها أفضل أحبار زمانه › 
ومهتاً بالإصلاح الرعوي وبعظمة املك السيحي جداً . وكان الإغراء عظياً عند 
الضعفاء والطموحين لتهرير هذا قبل ذاك . والتبعية الوثيقة حيال السلطة 

تؤلف » بالنسبة للاكليروس الفرسي الأعلى » تهديداً خيفا لم يكن منه سوى 
التفاة في القرن التالي . 

وكذلك»» توجد ظلال فی جاسة المؤمنين . وهذه الماسة لاتبعد الحرافات فى 

إل رياف كاللجوء إلى السحرة » ولاعدم الأخلاق في البلاط كوباء القمار والزني 
والسفاح » والمثل يأتي من عل » والقداسات السوداء : أي ظاهر من قداس حتفل 
فيه على شرف قدرة جهبية ؛ والسموم ؛ ولا استرار تجاه خلاعي حي › ا یری 
ذلك فی آثا رالكاتبين الفرنسيين : سان - إيفر يوند وبوسي - رابوتان > وإن حک 
عليه بالصمت أو السرية » ومهياً للإفادة من مناخ ملام . 


ا٤‎ 


الفصل الثالي 


لويس الرابع عشر وأوربه 
من ۱١١۱‏ م ای ۱۹۸۸ م 
سياسة لويس الرأبع عشر الخارجية 

تستجيب سياسة لويس الرأبع عشر الجارجية لاهتام أسامى > وهو توکید 
جده وسلطته في كل مكان . وإذا لم تكف طرق الدبلوماسية » فقاما يتردد 
باللجوء إلى الأسلحة » لاسها وأنه جعل من الجيش الفرنسي أول جيش في أوربة . 

الأهداف 

من العبث البحث » في سياسة لويس الرابع عشر الخأرجية »› عن وحدة 
عميقة غير الاهةام مجده . فقد كتب بنفسه : « إن فن السياسة كله هو الإفادة من 
الظروف » . وکان » کریشلیو ومازارن من قبله › انتهازیاً یعرف کیف يستغل 
الظروف لصالحه . وإذا حاول مرارأً ختلفة تعزيز ثغور فرنسا الستراتيجية › في 
الثمال الشرق بخاصة » فلا يكن القول بأنه سلك على هذا الصعيد سياسة واعية في 
ضم البلاد حتى جبال الألب ونر الراين . وإذا أراد أن يظهر مدافعا عن 
الكاثوليكية في أوربة » ضد الأتراك العثانيين » في سان غوتار» عام ٠١١١‏ م . 
ولصالح ملوك آل ستوارت » فقد رفض التوجه لنجدة الدول المسيحية بعد أن 
هددها العثانيون › في ٠١۸١‏ م . ولم يتردد في محاربة آل هابسبورغ الكاثوليك » 
بل وحتى البابا نفسه . وإذا علق › في ٠١١١‏ م » كبيرأهمية على وراثة حةلة 
لإسبانيا » عندما ترك الملك فيليب الراپع العرش في ٠٠٦١‏ م إلى طفل › عمره 


۵ تاریخ ق ۱۷ (۳۰) 


أربعة أعوام ضعي الصحة جدا » شارل الثاني » فإن هذا الاهتام الكبير 
لا يوضح وحده علاقات لو يس الراب عشر مع أوربة في الخامسة والعشرين السنة 
الأولى من حكه الشخصي إن ظواهر (الأية) ) فی سنوات ۱١١٤ - ۱۹٩۹۱‏ م 
تحب لأهداف : منها أن الاهتام بالإرث الإسباني كان غائبا ؛ وكذا الحال » 
فى الآجل » في حرب هولاندا التي قامت بخاصة لأسباب اقتصادية > وفي سياسة › 
الاحادات . ومن جهة أخرى » إن شارل الثاني عاش › ومن بعد تزوج يي 
۹ م » وبيذا الواقع تأجلت مسألة وراه . 


إن تعز يز الثغور الستراتيجية » والدفاع عن الكاثوليكية › وا مزاع على وراثة 
اسبانية » إن أي هرف من هذه الأهداف لا يوضح تماما سياسة لويس الرابع عشر 
الحارجية بین ۱١١۱‏ و ۱١۸۸‏ م . وفي الواقع » إن العامل الوحيد لوحدة هده 
السياسة هو حب املك للمجد . فقد أصبح سيدا في الوقت الذي أمنت فيه 
معاهدات ۱٣٥۹ _ ۱۹٤۸‏ م التفوق الفرشسى في أوربة . وأاعتبر نفسه أقوى ملك 
على الأرض » ويريد جيدأ أن يفيد من ` جيع الفرص والمناسبات لتوكيد هذه 
القوة » وعلى وچه الاحتال زیادا . وإذا کان أبعد ما يکون عن التردد أمام 
امجازفة بال حرب » فهو يعتبرأن الجاه الذي أحرزه على ساحات القتال هو 
التتو يج الذي لا غنى عنه لحك عظي » وحسب تعبيره ا لخاص › « العظمة هي 
أولى واج اهتام السادة » . 

ومذا وبصورة اوضح کٹیر] ما في شؤون السداخل › کان يريد أن يتابع عن 
کشب بنفسه کل ما يتعلق بشؤون الخارج . فهي تم مجده مٻاشرة » ولا پوکل 
فيها لأحد أمر الحك أو اتخاذ القرار . وعلى هذا بحسن » على هذا الصعيد » إرجاع 
نفوذ كولبر » بل وحتى لوفوا » إلى نسب متواضعة . ففى وقت الخيارات 
الحاسمة » لا تنيع نصائحها إلا في الحد الذي تتفق فيه مع تطلعات العاهل 
العميقة . 


آ2 ى 


الوسائل 

أولاً : الدبلوماسية . والواقع أن الملك كان على اتصال بمجريات الوضع في 
أوربة » بفضل جهاز دبلوماسي من الطراز الأول » يوجهه أمين الدولة للشؤون 
الخأرجية . فقل احتل هدا المركز > من ۱11۲ م إلى 4 م < ) هو ع دوليون ( 
الذي صنع صلح البيرينه > ف ۷ تشرین الثاني ٠٦١۹‏ م > وعرف جيدأً وبقوة 
إحفل الأوربي ٤‏ و بدا تناعا جداً ومقداماً جداً . و خلفسه ) سھوںن آرنو دو 
بومیون ( ٤‏ ف 1۷1 م وکان دبلوماسیاً موفقاً ومصالاً ْ ومدققاً حیسو با 
حتى أنه تعرض لفقد حظوته لدى الملك في ۱٦۷۹‏ م » بسبب خجله المفرط › في 
نظر ال ملك » أكثر من تعاطفه مع الجانسينيين . 

وحل محله أخ لكولبر وهو شارل كولبر دو كرواتي » الحقوق الطموح › 
والمفعم بالموارد » ناظر الإلزاس السابق › وا موحي بسياسة ( الاتحادات ) . 

وبالرم من أنه لاتوجد حياة دبلوماسية بالمعنى الحاص »› فإن بعض 
الشخصيات المنبثقة عن تلف الأوساط : الطبقة النبيلة › الجيش › الاكليروس › 
أخذوا وجه دبلوماسيين متهنين كالوزراء المقيين أو المرسلين تحت سلطة أمين 
الدولة . واستعمل الملك أيضاً خدمات « أصحاب الرواتب » أي الرعايا الأجانب 
مشل دوقة بورتسماوث ف انكلترا » و ( غليوم - أيغون دوفرستانبرغ ) في 
رینانیا » و ( ماتیولي ) وزير دوق مانتو . 

ومع ذلك » وبالرم من شبكة الخبرين الرسميين أو الشبه رسميين » فقد کون 
لويس الرابع عشر عن أوربة فكرة غير كاملة » وقليلاً قليلا مطابقة للواقع في 
الحد الذي يتقدم فيه الحك . لقد كان يعرف بقوة البلاطات وبيوت السادة › 
ويرى أوربة كاجتاع أمراء أقوياء كثيراً أو قليلاً > ويجسن أن يكون لنفسه 


۷ 


بينهم ٠‏ وبالال » أكبر عدد من الزبائن . ولكن يبدو في الغالب كثيرا أنه يجهل 
الشعوب نفسبا ويصغر أهية العقليات المجاعية واتجاهات الرأي الكبرى . وكان 
يشارك في هذه الأحكام المسبقة كل السادة أو رجال الدولة في عصره . ولكن 
أخطاءه في الک التعلقة بالمصالح الاقتصادية والدينية والوسائل المالية للدول 
البحرية : الأقالي - المتحدة وانكلترا »> كانت بخاصة خطيرة ومثقلة بالنتائج . لقد 
تعامی بغطرسته وحبه لامجد > فم يعترف في الغالب الأعظم بقوة الخصم > وأعټد 
وبكثير من الزهو على ثروة الأسلحة . وفي الحقيقة إن الأداة الى صنعها تؤلف فيا 
بعد أفضل جيش ف أوربة 

ثانياً : الجيش والأسطول 

کان الجيش موضوع كل تفضيل لاملك » باعتباره أكبرأداة لجده » ويسره 
طوال حياته أن يستعرض ال جيوش أثناء العروض الكبرى بالقرب من فونتينو بلو 
أو سان ۔ جرمن . وحتی ۱۱۹۲ م » کان یظهر مراراً على رأس جیوشه محولا 
امقاعد إلى مشاهد ختارة مقدمة إلى رجال حاشيته وخليلاته . ولكن فما عدا هذا 
الذوق العابث قليلاً » كان املك على معرفة عيقة بالأمور العسكرية . وكان 
معامه في هذا الموضوع ( تورين ) الذي سى ماريشالاً عامأفي ٠١١١‏ م . وقد 
أوجد هذا اللقب من أجله وجعل منه نوعا من قائد أعلى للجيوش 
( جنراليسم ) » وظل حتى وفاته في ٠٠۷١‏ م المشاور الذي يصغي له املك أكثر 
من غيره . وأكثر من ذلك ان الملك كان من حظه أن اعد على زعيي الدائرة 
الحربية اللذين كنا أكبر صانعين لتنظم الجيش : ميشيل لوتيلليه وابنه لوفوا . 
وليس بالممكن دومأً أن ييز جيداً نصيب كل منها في العمل الذي قاما به . فالأب 
يبدو بأنه کان منذ باريس مبادها للإصلاحات المهامة » فيا كان للابن الفضل ف 
تطبيقها في الواقع » بفضل طاقته الفظة ونشاطه الذي لا يكل فى كل مكان كانت 
فيه الجيوش . وقد عرفا كيف يحيطان نفسيه) » في مكاتب الحرب وف الجيوش › 


CIA - 


معاونين غيورين و مسحمسین وأكفاء . وكأنت نتيجة هده اهود امنضة جيشاً 


ملكيأ عديداً منظ) ومجهزاً أفضل تجهيز . 


وغداة صلح البيرينه والسريحات التق تلته »ل تبلغ الجنود ٠٠٠٠٠‏ رجل . 
وعلى اعتبارأن لويس الرابع عشر سيد مملكة مجهزة بالرجال والمال أفضل من أي 
دولة أخرى » فقد زاد بسرعة هذه الجنود وأقام جيشا دائاً وأكثر عدداً دوماً من 
۰ في ۱۹١۷‏ م » إلى ۱۲۰۰۰۰ في ۱۷۲ م » وأكثر من ۰ في ۱1۸۰ م . 
وكان سوق هذه القوى العظية بهذا القدر مؤمناً بنظام الجع أو الم التقليدي › وهو 
أن يسوق كل نقيب جيشه الخاص بفضل نواب جماعين يحاولون الحصول على 
التجنيد الضروري بكل الوسائل » من المدايا والوعود الخداعة إلى العنف والتجنيد 
القسري . وإذا أض لوفوا عينيه طواعية عا يصفه ب ( الخداعات الصغيرة ) » 
فقد قمع بشدة إساءات الجنود الزائفين الذين يقدمهم النقباء أثناء الاستعراض » 
ليعتقد بأن الجنود عديدة ويقبضوا أعطيات شاملة مرتفعة . ومن جهة أخرى »› 
كان الملك يستخدم المرتزقة الأجانب › وبخاصة السويسريين واللورينيين 
والكورسيكيين . وبالمقابل أبطلت بعد عام ٠٠۷١‏ م عادة دعوة أتباع النبلاء 
المباشرين وأواخر أتباع أتباعهم بعد أن ثبت أن نفعهم وقيتهم ضعيفان كثيراً . أما 
أفضل النبلاء فكانوا يخدمون في الجيش ضباطاً . 

وفرض على هذا الجيش العديد نظام دقيق ماأمكن . فالسلب والسرقة 
يكون سببه) في الغالبا عدم دفع أعطيات الجنود » وفقدان الهوين المنظم . ولذا 
یمر نظام ۱٩۷۰‏ م بأنه يتوجب على النقباء أن يدفعوا هم أعطياتم وهي 
أعطيات ضئيلة معدل جس نحاسات في الوم للجنود المشاة » وخمس عشرة نحاسة 
للفرسان . وأن يكون الدفع كل عشرة أيام بالضبط . وفي الوقت نفسه اتخذت 
إجراءات لإعاشة الجنود » وذلك يإنشاء مخازن في أماكن المراحل أو في الثغور ء 
يديرها مفوضو الطعام ومصلحة عربات تتبع الجنود في الريف ؛ وتعمي اللباس 

- ٤1۹ 


الرسمى الذي بختلف حسب قطعات الجيش › وبناء مستشفيات عسكرية › وكان 
عددها غير كاف جداً » ودار للجنود العاجز ين عن الخدمة لسبب أو لآخر » أو 
لامشوهين في عام ٠١۷١‏ م . وفي الحقيقة » بقيت مسائل كثيرة م تحل بشكل كامل 
ك : مصلحة الصحة » وإيواء الجنود » لأن هؤلاء كانوا دوماً على نفقة السكان . 
لأن الثكنات الأولى يرجع تاريخها لبداية القرن الثامن عشر . ومع ذلك » فإن 
الإجراءات المتخذة تىمح بأن يطلب من الجنود أفضل لباس عسكري حسن الميئة 
على الأقل في زمن السلام » وتبرر العقوبات الصارمة جداً كالعقوبات الجسدية 
والشنق ألتى يستحقها الخالفون . 

أما أن يطلب من الضباط إطاعة دقيقة لإرادات الملك » فقد بدا علا 
عسيراً . فوظائف الكولونيل والنقیب كانت عبثاً . وکان أصحاا » النبلاء مالک 
وظائفهم » أحياناً دون أي كفاءة » ويسلكون حسب هوام في الفالب . 
فالكثيرون في زمن السلام > حتى أن بعضهم في زمن الحرب لا يعملون غير 
ظهورم نادرأ على رأس قطعاتم أو سرايام ويعيشون في البلاط أو على أراضيهم . 
ولقمع هذه المساوئ ضرب لوفوا على يد هذا الغياب وفرض الطاعة على الجيع › 
وطالب ضباط المستقبل أن بخدموا ولا في سرايا فتيان النبلاء حيث يتلقون 
تعلماً متخصصاً . ولحذف عبث وفساد وظائف النقيب والكولونيل أحدث رتسا 
غير عابشة ورائشة من أجل الضباط الفقراء : ماجور » ونائب - كولونيل بين 
النقيب والكولونيل » وجنرال فوق الكولونيل . وأخيراً أحدثت مصلحة تفتيش 
مع مفتشین عامین ومفوضي حروب . 


وأعيد تنظم القيادة العليا نفسما . إن ماريشالات المعسكر » والنواب 
العامون وماريشالات فرنسا لايتلقون الأوامر إلا من الملك ومن أمين دولته . 
ولتجنب كل منازعات بين زعماء رتبة واحدة » وضع لوفوا في ٠٦۷١‏ م نظام 
اللائحة وموجبه يكتب الضباط حسب نظام أقدميتهم . فأقدمهم في الرتبة 


u ۷۰ 


الأعلى بجحب أن يأخذ القيادة آلياً . وأسست اللائحة للترفيع بالأقدمية لابالحظوة 
أو الولادة » وعَرَّضاً بالاختيار المرتبط بالقية . وهكذا بدت اللائحة اصلاحاً عيقاً 
ودای : 


وهذا الجيش العديد والمنظم كان في الوقت نفسه منظأ في تركيبه وفي 
تسلحه ليؤخذ بعين الاعتبار تقدم الفن العسكري . فقد ظلت قطعات بيت 
الملك ( ٠٠٠٠١‏ رجل ) تؤلف جيشا مختاراً وتنظيه مستقلاً . وظل جيش 
الفرسان سلاح النبلاء الممتاز » ولكن فقد رويداً رويد أميته على ساحة 
القتال . ومهر جيش الفرسان الخفيف بسيف وأحياناً ببندقية صغيرة وخفيفة » 
ويؤلفون جيشآً خاصا من حلة البنادق » وازداد على حساب جيش الفرسان 
الثقيل ؛ وتعزز بقطعات دراغون »أي جنود يتطون صهوة الحصان ويحرسون 
القوافل أثناء الزحف » ولكنهم يخدمون مشاة أثناء الكفاح . 

ويل جيش المشاة أكثر من ثلى عدد الجنود . وقد مهر دوماً بسلاح ناري 
خفيف المل ( بندقية خفيفة ) وقناة يعلوها سنان » ومع ذلك بدأت أسلحة 
جديدة بالظهور › أخذت قليلا قليلاً تطرد الأسلحة القدية . والبلدقية ذات 
ا لحجر » من اختراع ألماني » تفوقت على البندقية الحفيفة بتبسيط الإطلاق 
يإاشعاها البارود مباشرة ؛ فهي تسمح هذا الواقع » بزيادة قدرة النار بشكل 
محسوس . وینص مر ۱۹۷۰ م بأنه يجب على كل سرية أن تصم على الأقل أربعة 
جنود من حلة البنادق . وبدت الحربة التق صنعت في الأصل في بايون » أولا 
ضعيفة » ولاستعبالها يثبت الحد في مدفع البندقية » وهذا جعل البندقية غير 
صالحة للاستعال . وأخيراً تشكل جيش المشاة المسلحين بالقنابل ( الرمانات ) في 


سرايا متخصصة من رماة الرمانات . 
أما المدفعية فقد حاول لوفوا أن ينظمها بشكل مستقل وذلك بتشكيل 
سرايا من المدفعيين والقاصفين تدر يجيا » فيا كانت مدافع الملك بجرها ويخدمها في 
V1‏ 


الريف فرسان ومشاة . وكذلك رأى لوقوا من الضروري جع ضباط المشاة › 
الذين بخدمون مهندسين في هيئة خاصة > ونظمت مصلحة ( المهمندسة ) انطلاقا 
من ٠١۷١‏ م » ويوجهها مفوض التحصينات العام . و ( قوبان )( ٠١١١‏ - 
۷ م ) الذي اشتهر في ٠١١۷‏ م بأعمال التحصين في مدينة ليل » سمي هذه 
الوظيفة في ٠١۷١‏ م . وسيبرر خلال أربعين عامأ الشهرة التى كانت له : « إن 
مدينة مجحاصرها فوبان » مدينة مأخوذة » ومدينة حصنها فوبان » مدينة 
لاتۇخل». ووجه أکثر من خسین حصنأ . ودوما بنجاح » کن بحسن طرق 
المجوم باختراع الإطلاق بشكل غير مباشر والتحصن بمتاريس وخنادق موازية 
للحصون الحاصرة . لقد أنشأً بخاصة مايقارب ٠٠١‏ موقع حصين » إما لأنه وجه 
بنفسه أعالما > وما لأنه وضع خخطط اتا . وأخذ لحسابه من جدید اختراع 
امهندسين الإيطاليين في القرن السادس عشر » وهو أختراع التحصينات الق 
لاتعلو إلى ارتفاع أعلى من أرتفاع الممدف مع منحدر› وخندق »› وقسم ناتئ » 
وتكون مطمورة تقريبا ولا تبدي إلا قليّلا من السهولة لامدفعية العدوة ؛ فن 
دنكرك إلى تولون وبربینیان » ومن بريست إلى بايّون » أحدثت على هذا النحو 
مموعة مواقع تشكل على حدود المملكة حزاماً رهيباً من الحجر . 


وأخيراً » كان من حظ لويس الرابع عشر أن كان على رأس جيوشه حتى 
١‏ م أكبر رجلي حرب في العصر وها : ( كونده ) و( تورين ) . فلقد 
کانا > على مزاجيها الختلفين جدا » تاميذين غير مباشرين لفوستاف ‏ آدولف 
ونصيري الحرب الحاطفة . وقد حصلا على أفضل نصيب من مناورات الجنود 
المعهودة إليها > وبجثا في كل مرة أمكن ذلك عن أفضل سبل الحرب الي كن أن 
تؤدي إلى تدمير جيش العدو . 

أما اهتام املك بالأسطول فلا يعادل اهتامه بال جيش . ومازارن الذى أل 
الأسطول الذي مره ريشليو م يعرف كيف يوجه اهتام الملك الشاب إلى مشاكل 


۷ 


البحر . ومع ذلك فإن لويس الرابع عشر » الذي لم يقبل إلا في ٠٠۸١‏ م 
استعراض الأسطول في دنكرك » كان له الفضل في مساندة كولبر وابنه 
( سينيوليه ) »> الذي شارك أباه في دائرة البحرية منذ ۱١۷۲‏ م » في جهودها 
الرأمية لمهر المملكة بأسطول حربي آهل نها > وف ۱۹٦۱‏ م ءلم يکن تحت تصرف 
املك غير ۱۸ سفينة » منها ٠١‏ فى حالة سيئة و٦‏ طويلة ومنخفضة الجانب 
وقادرة على مقاومة البحر . وف ٠١۷١‏ م » كأن عنده ٠١١‏ سفينة خط و ٠١‏ 
سفينة فركيطة على ا حيط الأطلسي و ٠١‏ سفينة غالير في البحر المتوسط . وفي 
۳ م » عند وفاة كولبر » ضمت البحرية الملكينة أكثر من ٠٠١‏ عمارة » 
بالإضافة إلى الأسطول المساعد الذي أقامه قرصان دنكرك › و ( ديب ) »› 
وسان - مالو » ولاروشل . ولسوق العاملين في خدمة السفن من غير الضباط › 
قرر كولبر التخلي عن ( الضغط ) الذي يقتضي عند الحاجة أخذ جيع البحارة 
الجاهزين في الموانئ وسوقهم طوعاً أو كرهاً > ووضع نظام الاكتتاب البحري » 
مقابل بعض الفوائد » فكان على رجال القرى الشاطئية والصيادين » ورجال 
البحر » الموزعين إلى ثلاث أوأرع طبقات حسب أعباء أسره » أن يخدموا سنة 
على ثلاث » على سفن املك الحربية . وقد صدرأمر بهذا الشأن في ٠١١۹‏ م » 
ونظمت براءة ۱۹۷۳ م الاكتتاب البحري بشکل نهائي . 


ولسوء الحظ بدا تطبيق براءة ۷ م مخيبأ » وكان مجحب من حين لاخر › 
اللجوء إلى ( الضغط ) . أما الغاليرات فى البحرالمتوسط » فشكل أشخاصها من 
الأرقاء الترك » أو من الحكوم عليهم بالحق العام » أو من البروتستانت الذين 
يعيشون مكبلين بالسلاسل في مقاعدم في ظروف غير إنسانية . وأوصى كولبر 
الحا بمضاعفة الأحكام بالأشغال الشاقة عوضاً عن الحك باوت ليستطيع مواجهة 
الحاجات المتنامية . 


وقد طلب من الضباط الضروريين لإطار رجال السفن نفس الإطاءعة 


eV 


ونفس الكفاءة التى تطلب من رفقائهم في الجيش البري . وأحدث كولبر على 
شرفهم جموعة مناصب بحرية » مدارس بحرية حقيقية . وأكثر من ذلك » أقام إلى 
جانب الضباط الحاربين › وکلھہ نبلاء ومفعمون جدا برویح الجماعة » إدارة مدنية 
من نظار ومفوض البحرية . وأخيراً أصلح الموانئ الثلاثة : برهست » 
روشفور »الذي حل حل ( برواج ) › وتولون الذي تبني دور صناعاته العائر . 
وأحواضها المحمية جيداً تخدم موانئ ارتباط لأسطولي الغرب ( بونان ) والشرق 
( لوفان ) . وكانت الأساطيل الفرنسية مجهزة جيداً ومسلحة جيداً » من ۲٠‏ إلى 
١‏ مدفعا لكل وحدة مع قيادة آمرية جيدة مثلة بشخص ( دوكين ) 
و ( تورفیل ) › وطہقت اهجوم في کل مکان ٤‏ وأحرزت حی ۱۱۹۲ . جاحات 
مبينة على الأساطيل الانكليزية والمولاندية . 


الحروب الظافرة ( 1 - ۱0۷۹ م ( 
کان لويس الرابع عشر يؤكد سلطته بأعمال ( عظمة ) › ويئ نفسه 
للحصول على جزء من الإرث الأسباني . وفي الواقع » في نهاية حرب ( انتقال 
الإرث ) »أو : الوراثة الاسبانية » اضطره رد فعل الدول البحرية إلى الاكتفاء 
ببعض المواقع في الفلاندر . ثم راد أن يأخذ بشأره من هولاندا » ولکن هذه 
ثارت ضده تألباً قوياً . 


العظمة والدبلوماسية ( 0 (TV‏ 


كن لويس الرابع عشر » منذ بداية حكه الشخص › > يکد عالیا مام کل 

أوربة بالتفوق المطلق لتاج فرنسا. وقد وجدت في ٠١١۲ - ۱١١١‏ م قضيتا 

تشریفات وکانت ما دلالتھا بشکل خاص > فقد حصل جدال فی لندن پین سفر 

فرنسا وسفیر اسہانیا بشأن ن الصف العائد لكل منها في موكب رسمي » في ۱۰ 

تشرین الأول م » فطلب لويس الرابع عشر اعتذارات اسبانيا ؛ وفي ٠١‏ 
NE‏ 


أيار ٠١١١‏ م » تقدم رسول فوق العادة لفيليب الرابع إلى الملك باعتذارات سيده 
وقبل باسمه بأن یتقدم سفیر فرنسا دوماً على سفیر مدر ید 

وهذه الكبرياء المعروضة على هذا النحو ظهرت من جديد في قضية 
( العَلّم ) . فقد أبلغ ملك انكلترا شارل الثاني بالتخلى لصالح فرنسا عن حق تحية 
العم الإنكليزي من قبل جيع السفن الأجنبية على ( البحارالضيقة ) امجاورة 
لبريطانيا ‏ العظمى ٠٠١١‏ م . وأخطر أيضا » ولكن ليس أقل دلالة › الإذلال 
الذي فرض على البابا في قضية الحرس الكورسيكي » ۴ رأينا آنفا . وأخيراً نازع 
لويس الرابع عشر الامبراطور مجد إنقاذ المسيحية دوها وبلادها » فأرسل إلى 
أوربة الوسطى جيشاً مؤلفاً من ٠٠٠٠‏ رجل لعب دوراً جاسا آثناء انتصار ( سان 
غوتار ) على الأتراك » في الأول من آب ٠١١١‏ م . 

غير أن الملك مع قيامه بهذه الأعال الدالة على العظمة والوجاهة › حاول 
مساعدة ليون » أن يشد الأواصر التق تصم فرنسا إلى دول أوربية عديدة › بغية 
عرزل أسبانيا والامبراطور عند وفاة فيليب الرابع وفتح قضية وراثته » وفي ۲۷ 
نیسان ۱۱۹۱۲ م » ابرم مع الأقالم المتحدة حلفا هجومياً ودفاعياً لمدة جسة 
وعشرين عاماً . وني تشرين الأول من السنة نفسها » افتدى دنكرك من ملك 
انکلترا مقابل مبلغ ٠۵‏ مليون جنيه . وأمن لنفسه صداقته » إن لم يكن الشعب 
الإنكليزي الفائر والغاضب للتنازل عن الميناء » فعلى الأقل الملك الذي اسټيل 
لصالح فرنسا مقابل مساعدات مالية سرية هامة . 

وفي شبه الجزيرة الايبرية » ظلت فرنسا تساعد البرتغاليين ف الحرب ضد 
الاسبان » وذلك بإرسال الال والجنود . ومن جهة الامبراطورية » جدد لويس 
الراپح عشر في ٠١١۳‏ م عصبة الراين » وهي حلف حياد موجه في الواقع ضد آل 
هابسبورغ »› ونجح في إدخال أمراء جدد في هذا الحلف » وبخاصة ملك 
الدانهارك . فأثار بذلك غضب السويديين » حلفاء فرنسا » ولكنهم خصوم 
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الدانياركيين . وني الحقيقة » إن بعض تىدخلات فرئسا غير المناسبة في الشؤون 
الألانية » أثارت بعد قليل قلق كثير من الأمراء » وبخاصة ناخب براندبورغ - 
فریديريك ۔ غليوم . وقي شرق أوربة > فاوض لويس الرابع عشر المونغاريين 
الشائرين . وفي ذلك الحين » في بولونيا » أسهم زواج دوق دانغن » الابن البكر 
لکونده العظي بابنة أخ املك ( جان ‏ كاأزيير) ء في شد الأواصر بين البلدين 
وساعد » بعض الوقت » على الأمل بانتخاب هذا الأمير الفرنسي لعرش بولونيا . 
وأخيراً » على ثغور المملكة » يرى أن اللورين الى تنازل عنها دون شروط الدوق 
شارل الرابع » بموجب معاهدة موغارتر في 1 شباط ۲ م » کانت چزئياً حتلة 


مند ١١١1١‏ م 


وبصورة موازية هدا العمل الدبلوماسي » حضر لويس الرأبع عشرع بعناية 
الوراثة الأسبائية . فقد كان يرى الإفادة » عندما يحين الوقت » من شموض 
معاهدة البيرينه » لان عدم دفع مهر الملكة ماريا - تيريزا قد أسقط » حسب 
رایمه » تخليها عن إرث آبيها > وقي شباط ٠١۲‏ م » نبش ليون عرفا من الحق 
ا لخاص البراباني ( من إقلي برابان ) »> وموجبه › يكون الأولاد من الفراش الأول 
( وهذه حالة الملكة وليست حال أخيها شارل ) الوارثين الوحيدين › وأموال 
أهلهم ترجع إليهم . وفي بداية ٠٠٠١‏ م » قبل موت فيليب الرابع » وبالتنبؤ 
بالموت المنتظر لشارل الثاني في المستقبل » اقترح لويس الرابع عشر سرا تقسم 
اممتلكات الاسبانية على الامبراطور ليؤبولد الذي تشبه حقوقه حقوق لويس 
الرابع عشر » لأنه هو أيضأ ابن وزوج أبنتي ملكين غير البكر . وي الحقيقة » لقد 
كان القصد بنتين بعد الابن البكر ولكنها على عكس آنا الهساوية وماريا۔ 
تير يزا » غير ملزمتين عند زواجها بالتخلي عن حقوقها . وبعوجب هذا المشروع » 
تأخذ فرنسا البلاد ‏ النخفضة والفرانش - كونته » ونابولي » وصقلية › وموانيع 
شواطئ أفريقية والفيليبين . ولكن ليؤبولد الحجول والمتردد م يقرر إعطاء 
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وغداة وفاة فيليب الرابع ( ۱۷ الول 110 م نشر لويس الرابع عشر 
اطول فى حقوق اللكة ١‏ » وفيه بد حى ١‏ الورائة « البرأبانية على شق 
الدولي العام ويفيد على هذا النحو اساسا حقوقيا لامطالبة › باسم مارپا ۔ 
تيريزا » بجزء من الإرث الاسباني . ورفضت الملكة الوصية على اسبانيا أن تقبل 
التفسيرات الفرنسيىة » فأعد تورين ولوفوا غزو البلاد . ا منخفضة . ومع ذلك 
أجل المشروع أك من عام بسب الحرب الشانية الإنكليزية - الهولاندية الى 
انفجرٹ في آذار» ووصعتٽ لويس الرابع عشر ف وصع حرج . وف الواقع > کان 
ملزماً » بمعأهدة ٠1١١‏ م أن پساعد هولاندا » ولکنه > ل يكن على عجلة من 
مره ۾ لاله لا بريد ان يفسد علاقاته مع ملك أنكلترا > و ذلك أرسل چنودا 
لماية ثغورالاقالم - المتحدة التي هددها مرتزقة أسقف مونستر الذي كان في 
خدمة الإنكلير . وأخيراً قرر الخصان توقیع صلح ( ہریدا ) › في ۲۳١‏ قوز 
۷ م - وف هذا التاريخ دخلت اعود الفرنسية البلاد _ الملخفضة . 


من حرب الوراثة الاسبانية إلى حر به هو لا ندا إ a WT. 1Y‏ ( 


إن حرب الوراثة الاسبانية ۾ تكن » في الواقع » إلا نزهة عسكرية . فأمام 
جيش فرنسا القوي المؤلف من ٠٠٠٠١‏ رجل »ل تستطع اسبانيا أن تضع أمامه في 
البلاد اللخفضة إلا ٠٠٠٠١‏ جندي غير منظمين ومجهزين بشكل سيء . وي شهر 
أيار» دخل تورين الفلاندر واستولى على أثني عثر موقعاً حصينأ » وإخاصة 
تورنيه » دوویه » وليل ؛ م في شمر تشر ين الشاي أخنذت جيوشه مواقعها 
الشتوية . وعندئذ انتقل النزإع إلى الصعيد الدبلوماسي . وأمن لويس الرابع عشر 
وليونٌ لنفس) حلف براندبورغ > في كانون الأول ٠١١۷‏ م » ونجحا في الحصول 
من الامبراطورليؤبولد الذي شغله القلق الداخلي » ولل يبق محايدأ فحسب »› 
وإنا أيضاً أعطى موافقته على مشروع التفسم في ٠٦١١‏ م › وجب معاهدة سرية 
تىمى معاهدة ( غريونفيل ) ٠‏ بناسم السفير الفرنسي .فی ٠۹‏ كانون الشانفي 
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۸ م . وفي الوقت نفسه » تصالحت الدولتان البحريتان » انكلترا والأقالم - 
المتحدة » وقلقتا أيضاً من التقدم الفرنسى في البلاد - المنخفضة › ووقعتا ضد 
فرنسا > في ۲۲ کانون الثاني ۱۹۹۸ م » حلفا ۾ تین غطاء وساطة > ولکنه کان ف 
الواقع موجهاً ضد فرنسا . وفي نيسان أصبح الاتفاق الإنكليزي ‏ المولاندي حلفا 
الامبراطور » فقرر عندئذ ألا يعاود المجوم في الفلاندر » وأن يمحتل الفرانش - 
کونته . وقام بهذا العمل كونده فی ححملة اسټرت ثلاثة أسابيع > في شباط 
71۸ م وبعد قليل من الزمن قبل الملك السلام . فقد تفأاوضص البرتغاليون مح 
اسبانیا » في شر شباط » وقلق السویسریون من جوار کونده › لاسيا وأن 
انکلترا وهولاندا ضاعفتا دسائسيا واستعدادات) . 

وقعت معاهدة اکس ۔ لا ۔ شابل › فی ۲ یار ۱۱٦۸‏ م . ووضعت اسبانیا 
أمام الخيار الذي قدمته فرنسا : أي الخيار بين خسارة الفرانش - كونته أو 
خسارة المواقع الحصينة فى الفلاندر » فقررت المحل الثاني » وتنازلت لفرنسا عن 
١‏ مدينة وتوابعها : فورن » برغ » أرمانتيير » ميان »› ليل › دوويه ٤‏ 
کورتریه » أودینارد » تورنیه » ( آط ) » بنش » شارلوروا . وعندئذ حصن 
فوبان مباشرة هذه المدن التى تؤلف مواقع أمامية في الأرض الاسبانية . وهكذا 
برهنت الحرب على قية الجيش الفرضي » وعززت ثخور الثمال وثبتت مزاع 
فرنسا على الإرث الاسباني . وشرح الملك كل ذلك في مذ كراته . 
وفكر بالثأر من المولانديين صانعى المحلف الثلائي الذين اضطروه إلى الاعتدال 
فی طموحاته . 


ومنذ ٠١١١‏ م » أصبحت الأقالم - المتحدة في الواقع خص) تجب مقاومته . 
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ولم ينس الملك جحودها » و « خيانتها » في هذا النزاع الحديث العهد فحسب » 
وإغا أيضا ماهو أكثر . فكل شيء يثيره في هذه المهورية » جمهورية التجار 
الكالفنيين » بدءأً بقحة ناشري صحف أمستردام . ولي يكن كولبر أقل منه اهتاماً . 
فقد أدرك أن وض اقتصاد فرنسا » ولا سها تجارتا الحارجية » يتطلب إذلال 
الأفالم . المتحدة » أول دولة اقتصادية في أوربة . ومنذ ۱١١۷‏ م » كان تبني 
تعرفة جركية جديدة تضرب بثقلها الشديد البضائع الأجنبية » أول إجراء موجه 
بخاصة ضد أمولانديين . ولم يخدع هؤلاء > وردوا برسوم 'باهظة على املح وامور 
والنتجات الأخرى الاثية من فرنسا . 

لقد وجد أن الحرب واقعة لاعالة » ولذلك هيئت بعناية وصرف نها لويس 
الرابع عشر ما يقارب أربعة أعوام على الصعيد المزدوج العسكري والدبلوماسي . 
فقد رفع عدد جنود الجیش إلى آکٹر من ۰ رجل بقيادة تورین وکونده . 
ول يستطع المولانديون أن يقابلوها إلا بجيوش غير كافية عدداً ونوعا » ومواقع 
حصينة في حال سيئة . وبالمقابل كان الأسطول المولاندي بقيادة ( رويتر ) 
رهبا » واتجهت كل جهود كولبر إلى مقابلته بأسطول ماثل . وعلى الصعيد 
الدہلوماسي > حاول الملك مستعينا برجاله : ليون » ثم آرنولد دو ٻومبونَ » ان 
يعزل خصمه في المستقبل . واقتض الجهد الأساسي فسخ الحلف الشلاڻي . وبعد 
مباحثات صعبة لعبت فيها هنريت › دوقة أوران أخت شارل الثاني 
ستوارت » دور هاما إلى جانب کولبر دو کرواسي »› تعهد ملك انکلترا بعاهدة 
( دوفر ) السرية » في الأول من حزيران ٠١۷١‏ م »› بمساعدة فرنسا في البر 
والبحر » والعمل على توطيد الكاثوليكية في أنكلترا . وبالمقابل » خوله لويس 
الرابم عشر مساعدات مالية سنوية من ثلاثة ملايين جنيه » ووعده بعدة موانى 
هولاندية . أما السويد فكان من العسير إقناعها : ولزم لذلك كل جهود أرنولد 
دو بومبون للعودة بها إلى الحلف الفرنسى > في ۱۱ نیسان ۱۱۷۲ م . وبين 
الفترتين » كان موقف دوق اللورين غامضأ » و حارم معاهدة موفغارتر › فأمر 
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املك باحتلال نانسي ومموع الدوقية » وبذلك جعل الاتصال المباشر بين 
الفرانش - كونته والبلاد المنخفضة مستحيلا على الاسبانيين »م حصل من 
الامبراطور على وعد بالحياد » في الأول من تشرين الثاني ٠١۷١‏ م » ووقع أحلافاً 
هجومية مع ملك البرتغال » ودوق سافوا وأميرين ألمانيين › أسقف مونستر » 
ورئيس الأساقفة ‏ ناخب كولونيا الذي كان فى الوقت نفسه أميراً ‏ أسقفأ لمدينة 
لييج . وهذه مساندة أساسية في حال توقع غزوالأقالي - المتحدة . ووعد أمراء 
لان آخرون بحياده مقابل إعطائهم مساعدات مالية هامة . وهذه بخاصة حال 
ناخ بالاتینا › وبراندبورغ »› وبافاریا › وسا کس . وعلى مایہدو أن لويس 
الرابع عشر كان واثقاً بنجاح سهل » بعد أن قوي بساندة بعض وحياد بعض 
آخر . 
حرب هولا ندا ومعاهدات نہیغ ( ۱٩۷۲‏ - ۱۹۷۹ م ) 


كانت المبادهة من شارل الثاني ملك انكلترا » عندما أعلن الحرب على الأقالي 
المتحدة » في ۲۸ آذار ١۷۲‏ م . وفي ٦‏ نيسان » زحف لويس الرابع »> وكونده » 
وتورين ولوكسمبورغ على رأس الجيش الفرضي نحو الراين » من شارلو روا 
وسودان » عبر أسقفيات ليج وكولونيا . وخدع الفرنسيون الجيوش المولاندية 
التي كانت تحت أوامر غليوم أورانج تنتظرم بين ( أيسّل ) وزويدرزيه ».وعبروا 
الراين دون مقاومة تقريباً عند مخاضة ( تولوي ) فی ۱۲ حزيران » وفي ۲١‏ منه 
دخلوا أوترخت التق كانت كاتدرائيتها خاصة بالعبادة الكاثوليكية . ولكن 
المولانديين » في نفس اليوم » فتحوا سدود ( مويدن ) لمياه زويدرزيه › فغمرت 
فسا کبیرا من إقلي هولاندا » ودمرت عمل أجيال عديدة » ولكنها اضطرت 
الفرنسيين إلى التوقف » وأنقذت أمستردام . وفي الوقت نفسه طلب المجلس العام 
السلام مقابل التنازل عن الضفة اليسرى لنهر ( الموز ) ( بلاد العمومية ) » وغرامة 
حربية من ٠١‏ ملايين ليرة . وأغغلت هذه النجاحات الملك » ودفعه لوفوا إلى 
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اللزيد » فطالب بالتنازل عن منطقة بين الراين والموز › و ٠١‏ مليون ليرة 
أخرى » وتوطيد الكاثوليكية من جدید . فتسبب بقطع العلاقات فی ٠۹‏ 
حز يران » ورجفة استياء عامة في البلاد » اد منها غليوم أوراتج الذي انتخبته 
أقالم هولاندا وزيلاندا حا ( شتاتودر ) » في شر تموز » وانتخبه المجلس العام 
نقیبا عاما مدى الحياة . وفي ٠١‏ آب > اعتبر جان دو ویت وأخوه مسۇولين عن 
عدم تهيئة البلاد للحرب وعن الكارثة التي ألمت بها > وكان جزاؤها القتل على يد 
جاعة من الأورانجيين المتحمسين . وبالرم من صغر سن غليوم أورانج » ۲۲ 
عاماً » وصحته الضعيفة » كان هولاندياً وبروتستانتياً عن هدى » حسب كلمة 
شارل الثاني » وأصبح روح المقاومة والخص اللدود لاملك لويس الرابع عشر . 


وف بضعة اث شر استطاع أن يقوم الوضع . فعلى الصعيد العسكري قهر 
أسطول رويتر الإنكليز والفرنسيين في جون ( سول ) . في ۷ حزيران » وظل 
سلا لم يس . وأجبر القطع الإرادي للسدود الجديدة الفرنسيين على الانطواء إلى 
هولاندا الشرقية . وفي انون الأول حاصر غلیوم شارلوروا . ولکنه أخفق : 
وبالمقابل لم يستطع منع لويس الرابع عشر من أخذ ( مستريخت ) » في ٠١‏ 
حزيران ٠١۷١‏ م . وعلى الصعيد الدبلوماسي » تفام مع دوق اللورين › وملك 
اسبانيا » والامبراطور » وتعهدوا بأن يجهزوه بعون عسكري » وجب معاهدة 
لاهاي » في ٠١‏ آب ٠٦۷١‏ م . ولكن ملك الدانهارك » وعدة أمراء ألمان » ولا سيا 
ناخب راورخ وناخب بالاتينا » أبدوا قلقهم من در الجيوش الفرنسية في 
رينانيا » وأغرتهم الفلورينات المولاندية »› فقبلوا بدوره أن يأتوا لنجدة الأقالم 
المتحدة . وقي ٠١‏ شباط ۱٦۷٤‏ م » تنازل شارل الثاني ستوارت لضغوط الرأي 
العام الإنكيزي وضغوط غليوم فوقع مع هولاندا سلاماً منفصلا في وسةنستر . 
وهكذا وجدت فرنسا نفسما منعزلة بدورها » وأمام هذا التألب لا يكنها الاعتاد 
إلا على ناخب بافاريا والسويد »التي كانت داخلة في نفس الوقت في حرب 

صعبة ضد براندبورغ . 
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وبهذا الواقع » انتقل مسرح العمليات العسكرية . فقد سحب لويس الرابع 
عشر جيوشه من هولاندا الشرقية > حیث لم تعمل شيا »> وكانت تعيش على البلاد 
دون مراعاة أو مداراة » في كانون الأول ٠١۷١‏ م » ومساعدة فوبان استولى دون 
عناء على الفرانش - كونته » قي شباط ۔ توز ٠١۷٤‏ م » ولكن كونده الذي كان 
على ثغور البلاد المنخفضة » وتورين في الألزاس التي اجتاحها ٠٠٠٠١‏ من جنود 
الامبراطور » ارتدا إلى الدفاع ؛ ونجحا على الأقل في دفع خصومها › الأول في 
(سینیف) بالقرب من شارلوروا > في ۱١‏ آب ٤۷٦۱م‏ » والثاني في ( تورکهام )» في 
ه كانون الثاني ٠٠۷١‏ م في ختام حركة جريئة دارت بال الفوج وبلفور وجرت 
في عز شتاء تشرين الثاني كانون الأول ٠٠۷١‏ م . وقوي تورين بهذا النجاح › 
فانطلق باهجوم . وقي ربيع ٠٠۷١‏ م › عبر نهر الرأين ودفع الامبراطوريين بقيادة 
( مونتکوکولي ) ولکنه قتل في ( سالزباخ ) في ۷ تموز . 

ولم يتوقف اهجوم الذي توقعه تورين فحسب » وإغا اضطر الفرنسيون إلى 
القتال متراجعين » واجتياز الراين ثانية . وهددت الألزاس من جديد بالغزو » 
بعد أن حاصرمونتكوكولي ( هاغنو ) > ولكن كونده أنقذها في تشرين الثاني . 
وكانت هذه الملة اخر حلاته . 

وفيا تج الحرب على الراين بحظوظ متلفة › كأخذ ( فريبورغ - أن 
بریسغو ) على ید ( کريکي ) في ۱٦۷۷‏ م » حمل الأساسى من الجهد الفرنسى على 
البلاد - المنخفضة الاسبانية . وقام لويس الرابع عشر ووبان بفتحها المنظى » 
موقعاً بعد موقع : حصار وأخذ ليج > الحتلة من قبل الهولانديين » في ٠١۷١‏ م » 
کونده وبوشان في ۱۱۷٩‏ م » فالانسیین وسان - تومیر وکامبریه في ۱١۷۷‏ م » 
وغاند وإیبر في ۱۹۷۸ م . 

وعلى البحر » هرع الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط » بقيادة ( فيفون ) 
و ( دوكين ) » لنجدة الصقليين الثائرين ضد اسبانيا » وبعد معركة لم يقطع بها 
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أمام جزيرة سترومبولي › في ٦‏ انون الثاني ۱٦۷١‏ م » سحق في عرض آغوستا 
بالقرب من سيراكوزه » الاسطول الاسباني ‏ المولاندي بقيادة رويتر الذي أصيب 
في بالرمو › ق ۲ حز یران »> امن لفرنسا سباأدة البحر المتوسط وكرس امحطاط 
الاسطول الاسباني . 


ومنذ ۱٦۷١‏ م » أفتتح مؤتر في نهيغ » ولكن المفاوضات امتدت وطالت › 
وكل طرف يأمل بقوة السلاح » ومع ذلك أخذت المباحثات دوراً حاساً فى بداية 
۸ م . وي الواقع » كان لويس الرابع عشر قلقاً من موقف الإنكلير الذين 
يدفعون ملكهم للتدخل مباشرة ضد فرنسا . وخاب أمله من نائج سياسته 
الشرقية » فقد غلبت البراندبورغ وهولاندا والدانهارك معأ حليفه السويدي » 
ورفضت بولونيا التدخل . وأخيراً تقرب من فيّنا . وفاةٌ امتداد الحرب الوضع 
المالى لامملكة » فقلق كثيراً . وهذه الأسباب مجتعة دفعته للتفاوض » لاسيا وأنه 
كان قو يأ بالرهائن التي استولى عليها : الفرانش - كونته » والبلاد ا منخفضة » 
وبالخوف الذي توحي به جيوشه › ولذا يستطيع التفاوض في شروط ملائمة . أما 
المتالبون عليه فكانوا متعبين ومنقسمين : فقد كان البورجوازيون أهولانديون › 
إن ل يكن غليوم أورانج المستحر ضد لويس الرابع عشر › يتطلعون إلى السلام 
الضروري لعودة الأعمال ؛ واسبانيا منهكة ؛ والامبراطور يفكر بخاصة بالثورة 
الهونغارية وبالتهديد الع#اني : 

وهكذا » أدت ثلاث معاهدات متعاقبة بين فرنسا من جهة » والاقاليم 
المتحدة › في ٠۰‏ آب ۱٦۷۸‏ م ؛ واسبانيا › في ۱۷ ايلول ۱٦۷۸‏ م » والامبراطور في 
ه شباط ۱٦۷۹‏ م » من جهة أخرى » إلى توطيد السلام . 

إن هولاندا لم تفقد شيئاً من أرضها » بل حصلت على إلغاء التعرفة المركية 
الفرنسية لعام ٠١٦۷‏ م » وشتان بين هذه الشروط وأمال ومتطلبات لويس الرابع 
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عشر فی ۱١۷۲‏ م » وبالمقابل دفعت اسبانيا نفقات الحرب . فقد خلت عن 
الفرانش ‏ كوننه » وباق الأرتوا ( أير وسان ‏ تومير ) » والكامبريزي › وجزء 
من الفلاندر ( کاسّل وایپر ) وهینوت ( بوشان › فالانسیین ›» کونده : 
موبوج ) ؛ وكتعويض ضعيف » استردت بعض المواقع المتقدمة التي تنازلت عنها 
لفرنسا في ۱١١۸‏ م » ولكنها لاتقدم هذه الدولة فائدة استراتيجية : شارلوروا ء 
بینش » أودینارد » ( آط ) » کورتریه . 

وهكذا » فان ثغور الشال الفرنسية التي ظلت حتى الان غير متصلة 
ومستټرة » محصون متدرجة ومحاطة بأرض أجنبية «٤‏ أصبحت مسترة ومتجانسة › 
وتشمل أرضأً واسعة تؤلف قطعة وإحدة » وبادر قوبان بتحصينها على الفور › 
وتنازل الامبراطور لفرنسا عن فريبورغ - أن - ٻريسغو »› وهي موفع حصين 
يساعد بشكل أفضل على حماية الألزاس » ولكنه استرد ( فيليبسبورغ ) . ومن 
جهة أخرى » تعهد لويس الرابع يإرجاع اللورين إلى دوقها » ماعدا نانني » 
ولونغوي › وأربعة طرق نحو الألزاس » ووعد الامبراطور من جانبه »› بألا 
يتدخل ف حرب أوربة الشالية » وهذا ما سمح لفرنسا بأن تفرض على براندبورغ 
أن ترجع إلى السويد الأراضي التى كسبتها في معاهدة ( سان - جرمن - أن - 
ليه ) » في حزیران ۱٣۷۹‏ م . 

وهكذا في ختام حرب طويلة كثيراً > وصعبة كثيراً > ومكلفة كثيراً بالنسبة 
لامملكة التي لم تحسب حسابما » لم يستطع لويس الرابع عشر أن يحقق الثأر العظم 
الذي كان يأمل به من هولاندا . ولكنه نجح › بعد أن قاوم تألب الدول 
الكبرى » في تشبيت الحدود الفرنسية في الشمال والشرق » وتوسيح ( المرج 
المربع ) » وأخذ وجه الحك في أوربه . 


الاتحادات وتشكيل رابطة أوغسبورغ ( ۱۹۷۹ ۔ ۱۹۸۸ م ) 


غداة صلح نييغ » احتفظ الملك لويس الرابع عشر بالجيش قائاً ومستعداً 
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للحرب » وبدل بومبون الخجول بکولبر دو کرواشی . وکان واثقاً من أن لیس له 
ما يخشاه على القارة . وأصغى إلى لوفوا الذي تتفق وجهات نظره الطموحة مع 
وجهات نظره . وهكذا انطلق » في عز السلام » في سياسة مغامرة مها ضم 
الأراضي والبلاد والتحريض من كل نوع . وكان من هذه السياسة » في قل من 
عشرة أعوام » أن أقامت ضدها تألباً جديداً ثمل أوربة كلها تقريباً . 


( الاتحادات ) وهدنة راتسبون ( ۱۹۷۹ ۔ ۱۷۸4 م ) 


إن سياسة « الاتحادات » أو الضم » التي أوحى بها كولبر دو كرواي ولوفوا 
لم تكن شيئًاً جديداً تماما . إا تقتضى تفسيراً عريضأ لمواد المعاهدات السابقة . 
فهل الأراضي المتنازل عنها تنوزل عنها( مع توابعها ) أومع ( حقوقها 
وماتتبعه ) . في هذه الروح كلف لويس الرابع عشر مجلس السيادة في مدينة 
( بريزاخ ) من أجل الألزاس - وهذا ا مجلس غرفة خاصة في برمان متزمن أجل 
الأمورالمتعلقة بالاسقفیات الثلاث : متز » تول » فردن ؛ ۴ كلف برلمان 
( بوزانسون ) من أجل الفرانش - كونته » دراسة جميع الحالات الختلف عليها 
والتي أثارها تطبيق البنود الأرضية في معاهدات وستفاليا ( ٠١١١‏ م ) ونهيغ 
٠١۷۹ / ۸‏ م » وعند مقتضى الحاجة » اتخاذ قرارات « اتحاد بالشاج » . وإن 
المدن أوالأراض » المعلن عنها أا اتحدت على هذا النحو؛ بحب أن تحتلها 
ا لجيوش الفرنسية مباشرة . وعلى هذا النحو ضمت ساأربورغ » وسارلوي » 
وبونتا - موسّون » وعدة قرى في اللوكسمبورغ كتوابع قدية لأسقفية ( فردن ) . 
م إن مدينة وكونتية مونبليار املك الخاص بدوق فورتامبرغ » أعلن بان 
تابعتان للفرانش - كونته. وبهذه الصفة صودرتا واحتلتا في ۱٠۸١‏ م. وف 
الألزاس» أجبرت مدن الديكابول وجيع أمراء الألزاس العليا والدنيا على قطع 
العلاقات التى تربطها بالامبراطورية» بفضل غموض نصوص ٠٠٤۸‏ م» واا عتراف 
ب « لويس الرابع عشر سيدها الوحيد وملكها » . حتى ان الأمراء الألان المجلكين 
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ي الألزاس» مثل مارغراف باد» آلزموا بحلف يين الطاعة» وكذلك دوق دو-بون 
الذي أعلن عن اتحاد إمارته الصغيرة بقرار من مجلس بريزاخ. 

وقمت هذه السياسة باحتلال مدينة ستراسبورغ الحرة التق فتحت مرات 
عديدة جسر( کیل ) للامبراطوریین أثناء حرب هولاندا . وني ایلول ۱۸۱ م » 
ودون الاهتام بحجة حقوقية » أرسل لويس الرابع عشر لوفوا و ٠٠٠٠١‏ رجل 
محاصرة المدينة » ول تستسلم إلا في ٠١‏ من هذا الشهر . وصنعت مداليا تذكارية 
تعطى درسأ لهذا الحادث . وهكذا أصبحت الألزاس كلها » باستشناء ملهوز » 
أرضاً فرنسة قاماً . وهذا ما قبله السكان » لاسا وأن الملك بهارته » احتفظ هب 
في داخل المملكة بامتيازات عديدة . ا تشهد بذلك المواد الأساسية فى نص 
استسلام ستراسبورغ . 


ولكن عمليات القم الفرنسية هذه يضاف لها احتلال ( ازال ) » في 
إيطاليا » التي باعها دوق مانتو في أيلول ٠۸١‏ م » أثارت في أوربة » قلقاً 
واحتجاجا . ففي الأمبراطورية » اشتعلت كراهية ( الأمة الألمانية ) لفرنسا 
وحضت على دشر عدة رسائل معادية ها . ورفع الدياط الجرماني احتجاجا رسيا 
ضد هذه ( الانضامات ) . أما غليوم أورانج » من جهة › فقد كان قلقاً جداً من 
الزحف الفرنسي في اللوكمبورغ » ووقع معاهدة دفاعية مع ملك السويد» 
شارل الحادي عشر » الذي غضب لضم دوقية الدوبون ( الجسرين ) الق ورا في 
٠١‏ تشرين الأول ١‏ م . وكذلك آدى إعلان حصار لوکسمبورغ » من قبل 
لويس الرابع عشر » إلى تقارب بين إسبانيا والامبرإاطور » والسويد » وهولاندا » 
وعدة أمراء ألان > في شباط ۔ حزیران ۱۸۲ م . ولكن هجوم العثانيين على 
فينا حول في لحظة انتباه الججيع نحو الثغور المسيحية الشرقية . ودل انتصار 
( کالانبرغ ) »> في ٠١‏ أيلول ٠٠۸١‏ م » دون مشاركة الفرنسيين » على قوة آل 
هابسبورغ الجديدة » وأمن إلى ليؤبولد جاهاً عريضاً في أوربة كلها . وعد أن 
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رفض لويس الرابع عشر نداء البابا » وكان في خلاف معه › واحتقر المشاركة 
بالرابطة المقدسة ضد الأتراك » وقع معاهدات مع اللدانهارك والبراندبورغ 
( تشرين الأول تشرین الثاني ۱١۸١‏ م ) » وأجاب إعلان الحرب الذي وجهته 
إليه إسبانيا » في ٠‏ تشرين الأول » بحصار( كورتريه ) » وغزو جديد 
للوکسمبورغ من قبوله في كانون الأول عروض وساطة إنكلترا . وكان الامبراطور 
مشغولاً باسترداد هونغاريا من الأتراك » والأمراء الألمان قلقين » ولكنهم 
عاجزون » والأقالي المتحدة حيث ل يستطع غليوم أورانج إقناع البورجوازية 
الحريصة على السلام » إن كل هؤلاء ي يستطيعوا منع لويس الرابع عشر من 
الاستیلاء على کورتریه و ( دیکسمود ) والوکمبورغ › في ٤‏ حزیران ٤۸٩۱م‏ » 
وقصف جنوة » في ٠١‏ أيار ٠٠۸٤‏ م » التي جهزت إسبانيا بالسفن الحربية . 

ويبدو أن لاشيء يكن أن يقاوم القدرة الفرنسية . فقد عرفت إسبانيا بأ 
غير كفء للنزاع وحدها » والأمبراطور أراد أن يكون مطلق اليدين ليتابع 
مصالحه ضد الاتراك . ولذا قررا الصلح مع لويس الرابع عشر . وف ٠١‏ أب 
٤‏ م > وقعت في راتسبون معاهدتان عرفتا تحت أسم ( هدنة راتسبون ) . 
وموجبها تركت إسبانيا لفرنسا » ولعشرين عاما . حصن لوكسمبورغ وبعض 
قرى فى البلاد - المنخفضة . وفي الوقت نفسه اعترف الامبراطور والامبراطورية 
بالاتحادات وإلانضامات السابقة للأول من آب ۱١۸١‏ م . 


من امد نة إلى الحرب ( ۱٦۹۸٤‏ ۔- ۱۹۸۸ م ) 


إن هدنة راتسبون تسجل نقطة الذروة للتوسع الفرسى . وحسب قول سان 
سهون » « هنا ينتهي أوج هذا الحك » وهذا الفيض من الجد والازدهار » . وفي 
الواقع » كان لويس الرابع عشر في ذروة السلطة » وأبعد ما يكون عن التعقمل 
والفطنة والاعتدال الت ربا قد تسمح بنسيان هذه القدرة وتحوپل هدنة العشرين 
عاماً إلى سلام قطعي ولكنه أخذ يكثر من أعال التخويف والتهويل کا لو أراد 
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أن يشعر أوربة بأنه سيدها . ففي كانون الثاني ۱٦٨٠٥‏ م » طلب إلى دوج جنوة 
الذي تنعه قوانين الجهورية من مغادرة المدينة » أن يأتي شخصيا إلى فرساي 
ويقدم اعتذاره وخضوعه . وف آذار » عند موت الناخب البالاتيني شارل الثاني 
ولم يكن له ولد »> طالب لويس الرابع عشر بجزء من ( بالاتينا ) » باس دوقة 
أورلان » أخت الناخب الراحل » وعلى حساب الناخب الجديد فيليب ‏ غليوم 
بافاريا ۔ نوبورغ » وع ( أبو زوجة ) الامبراطور . وفي تشرين الأول » أثار 
إلغاء براءة نانت استياء عنيفاً من قبل الدول البروتستانتية » وبخاصة الاأقالم 
المتحدة » وإنكلترا » والبراندبورغ التي استقبلت العديد من اللاجئين الموغنوت . 
وإلى الاستياء يضاف القلق › عندما قام ( كاتينا ) »> حاک ( كازال ) » في يار 
1 م بمذبحة ( الفودوا ) على أراضي دوق سافوا . 

وأكثر من ذلك » أن شارل الثاني . ملك إسبانيا » الذي تزوج في ٠١۷۹‏ م 
ماریا ۔ لویزأورلئان > ابنة موسيو وهنریت إنكلترا » : يخلف ولداً ء ویېدو أنه 
فقد الأمل . وهذا الواقع » استعادت قضية الإرث كامل حدما انطلاقاً من 
٠‏ م تقريباً » وبدأت الزام التعارضة لفرنسا والفسا تعرب عن تفسما بكل 
وضوح : فقد بدا أن لويس الراب عشر يستعد إلى التخلى لنفسه عن الحقوق التق 
يرى بأنه يسك بها من الملكة » ويعتبر بأن ملك إسبانيا في المستقبل يجب أن 
يكون أحد أحفاده . وبالقابل » يرى ليؤبولد بأن ابنه الثاني الأرشيدوق شارل 
اولود > في ٠٦۸١‏ م » يجب أن يخلف شارل الثاني . 

إن كل هذه الوقائع توضح تشكيل رابطة أوغسبورغ » في ٩‏ تموز ٠١۸1‏ م » 
بين الامبراطور والكشثير من الأمراء الألمان : دوق بافاريا والناخب البالاتينى » 
والأمراء الرينانيون والفرنكونيون . وانضم إليهم ملك إسبانيا والسويد من أجل 
أراضيها في الامبراطورية . 

كانت غاية هذه الرابطة الحفاظ الشديد على معاهدات نييغ وراتسبون 
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والدفاع عن أعضائها بعد أن تبين أن من الممكن « أن يكونوا مهاجين أو قلقن 
ببحوث ظالمة وغير عادلة وبطلبات غير شرعية » . 

وبصورة موأزية » کسر ناخب براندبورغ فریدیریك ‏ غلیوم حلفه مع 
فرنسا وأبرم سرا مع ليؤبولد معاهدة دفاعية لمدة عشرين عاماًء في آذار ۱۹۸1م 
وتقرب من غليوم اوران الذي أهتم من جهته » وعن كشب » بامصالح الإنكليزية 
وحاول أن يستغل لصاله المشاكل التي يلقاها الكاثوليكي جيس الثاني الذي أصب 
ملك إنکلترا في شباطا ۱۹۸٩‏ م : 


ومع ذلك › فإن لويس الرابع عثر كان أكثر تأثراً بإيجاءات لوفوا من 
نصائح كولبر دوكرواسي المعتدلة نسبياً وتابع تحريضاته . ففي ۱۸۷ م » أدت 
قضية الحصانات إلى قطيعة فظة مع البابا . وأخطرمن ذلك بكثي » قضية 
كولونيا » لان هذه القضية تس مباشرة ألانيا . إن رئيس الأساقفة ۔ ناخب 
کولونيا وأسقف ليج ماكسمليان - هاري بافاريا » الذي کان منذ ۱٦۷۱‏ م حليفا 
وفيا لفرنسا » توفي في ۲ حزيران ۸١‏ م . وأراد لويس الرابع عشر أن بنتخب 
مكانه أحد عملائه الأوفياء» الكاردينال غليوم - إيغون دو( فورستنبرخ)» أسقف 
ستراسہو رغ ومساعد أسقف کولونیا . وعارضه الامبراطور ب جوزیف ۔ کليان 
بافاريا » ابن أخ رئيس الأساقفة الراحل . وما انمقد مجلس أسقفية كولونيا ل 
بخول الأصوات الضرورية لكل من المرشحين ؛ وعليه فالقرار يتعلق الآن بالبابا 
إينوسان الحادي عشر » الذي فصل في القضية › في أيلول ٠۸۸‏ م » لصالح مرش 
الامبراطضور . وغضب لويس الرابع عشر ورد مباشرة باحتلال آفنيون 
والكوننا"' » وأطلق » في ٣۷‏ أيلول ء بياناً إلى أوربة أعطى فيه الامبراطورية 
مهلة ثلاثة شر للاعتراف هائيا بكل ( الانحادات ) وإقامة الكاردينال 


. م‎ ٠۷۹۱ آفليون المدينة وإقلم الکونتا کانا ملکا للباہا حتی‎ )١( 


- A٩ - 


فورستنبرغ في كولونيا » وإعطاء تعويضات إلى دوقة أورلمان ؛ وأعلن الملك في 
الوقت نفسه بأنه سيحتل من جديد أراضي بصفة ضان . وفي الواقع » وفي اليوم 
نفسه » حاصر جيش فرنسي فيليبسبورغ وبدأً بغزو بالاتينا . وبعد بضعة أيام » 
أرسل الملك جنودا لإقامة فورستنبرغ في كولونيا واحتلال الناخبية وأسقفية لييج 
أيضاً . وطبقاً لمعاهدة رابطة أوغسبورغ > قطبع الامبراطور والأمراء الأعضاء ي 
الرابطة علاقاتم مع فرنسا ووجهوا قواتم نحو الراين . 

وف ۲٢‏ تشرين الثاني > أجابت فرنسا احتجاجات هولاندا بإاعلان الحرب . 
وفي هذا التاريخ » أدت الثورة الإنكليزية إلى سقوط جيس الثاني ( جاك الثاني ) 
حليف وزبون لويس الرابع عشر » وانتصار ألد خصوم هذا الملك › وهو غليوم 
أورانج الذي اعترف به > من بعد » ملكا على إنكلترا > وحقق » نوعاً ما > ق 
شخصه » اتحاد الدولتين البحريتين الكبريين ضد فرنسا › متا على هذا النحو 


تلب أوغسبورخ : وبدأت حرب جدیده ٤‏ أوربه : 


الفصل الشالث 


حك لويس الرابع عشر 
من ۱۹۸١‏ م إلى 11۵ : 
المشاكل الداخلية 
الأزمة المالية والاقتصادية 


لقد سجل توقيع هدنة راتسبون الموقتة » في آب ٠٠۸٤‏ م أوج الملك - 
الشمس . وأسہم الکثیر من الحوادث ایضا في جعل سنوات ۱۹۸۲م ۔ ۱۹۸۸ م 
منعطفا من منعطفات الحك الكبرى » وبخاصة إقامة البلاط في فرساي في 
۲ م » وموت کولبر في ۱٣۸۲‏ م » وإلغاء براءة نانت في ۱٥۸٥‏ م » وتشکیل 
رابطة أوغسبورغ في ۱١۸١‏ م . وكان الجزء الأخير من ا لحر وهوالأطول : 
۱۷٠١ - ۱١۸١ _ ۲‏ م زمن المصائب وانحن والأحزان » والتنازل الذي لابد منه 
والمقاومات المتسامح با . 


الملك والبلاط في فرساي 


کان عمر لويس الرابع عشر ٤٤‏ عاما في ٠١۸١‏ م . ولم يكن ذلك الشاب 

والفارس اللامع الذي کان في سنوات ٠٠١١‏ م . لقد كان رجلا أثقلته السن نوعاً 

ما قليلاً » ولكنه ظل على جلالته المرهبة › وحيويته العجيبة . ومنذ ۰ م بدا 

بالتعقل والتفكير بسلامته : فغداة موت املكة ماريا ۔ تيريزا » تزوج سرا 

ب ( السيدة دو ماننونون ) ( ٠١۸۳‏ م ) . وهي ( فرانسوازأوبينيه ) ( ٠٦۳١‏ - 

۹ م ) أرملة الشاعر ( سكارون ) » التي رَبّت أولاد السفاح من الملك ومن 
2۹۱ ہہ 


( السيدة دو مونتسبان ) » وقبلت في البلاط وأصبحت مركيزة دو مانتونون في 
م . ولا أصبحت زوجة الملك » الذي قر كرامة حياتها وصفاتا وحسها 
السلي » لعبت دوراً سياسياً مباشراً ولا سبيل إلى إهماله : لقد أسهمت في سقوط 
بعض الوزراء » وحاولت أن توجه لويس الرابع عشر نحو سياسة حية للسلام 
وتقية . وكان يعزز نفوذّها نفوذ المعرفين اليسوعيين › ( لاشيز ) أولاً ٠‏ 
( لوتيلليه ) » ويلحظ هذا النفوذ في الجو الذي حاولت أن يسود في البلاط . 

غادر البلاط قصر سان ۔ جرمن في يار ٠١۸١‏ م ليق هائيا في قصر 
فرساي » حيث تتابعت الأعمال سنين طويلة أيضاً . وبدأت قواعد آداب السلوك 
تتبلور في جموعة احتفالات منظمة جيداً وتنزع إلى تمجيد الجلالة الملكية . وكانت 
الأعياد فاخرة » إلا في السنوات المظامة ٠۷١١ - ۱۷٠١‏ م » وليس ها طابع الذوق 
الغريب والحرية الذي كانت عليه في بداية ا لحك » وفي الغالب حزينة . ومدعاة 
للسأم . وكان رجال البلاط كثراً ويتكدسون في القصر في ظروف لا تصدق من 
عدم الراحة » ويجعلون أنفسمم أتقياء يقلدون الملك أو على الأقل يتظاهرون 
بذلك . 

وتعيش الأسرة الملكية بخضوع تحت سلطة السيد . و ( ولي العهد الأكبر ) 
ابن لويس الرابع عشر ( مونسنيور ) الغارق في الشحم وفي الجود » دون رذيلة 
ولا فضيلة » على حد قول سان - سيون » وكان له ثلاثة أولاد » تلاميذ 
( فينيلون ) الحبر والكاتب الفرنسي . وم : دوق بورغونيا » المولود في ٠۹۸١‏ م »> 
ودوق أنجو » المولود ف ۲۳ م » ودوق دو بزي » المولود ف ٤‏ م . وتوف 
( مسیو ) في ۱۷۰۱ م وابنه » دوق دوشارتر › آصبح دوق أورلگان . کان خليعا 
بجحف بالرذائل » ولكنه مثقف وذيي › وقد وضعه الملك جانباً تحت تأثير السيدة 
دومانتونون . ومات کونده الكبير في ٠١١‏ م . وكان أبناء املك الطبيعيون 
يظهرون في البلاط » ولا سيا بنا السيدة دومونتسبان ( اللذان قر بها شرعاً ) . 
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وھا : دوق دو مین ¢ وهو المفضل عند الك tT‏ روجه حفيدة کونده الكبير› 
وکونت دو تولوز . 


وقد اسم جچيء ماري - آدیلایید دو ساقوا ۔ الى فرساي » في ۱1۹۷ م ۔ ‏ 
الي تزوجت دوق بورغونيا » في فرح املك العجوز والبلاط ولو قليلا . ولكن 
في ٠۷٠١ - ١۷١١‏ م ضربت الأحزان المتتالية الأسرة الملكية : في ٠١‏ نيسان 
1 م توفي الاين الأكبر بالجدري . وفي شباط ٠۷١١‏ م » وعلى مسافة ستة أيام 
مات دوق ودوقة بورغونيا ضحيتى الجدري أيضاً » وبعد بضعة أسابيع توفي ابنها 
البکر » دوق بروتانيا . وف ٤‏ أيار ٠۷٠١‏ م توفي دوق دوبرّي . وأصبح وارث 
العرش عندئذ طفل عره خسة أعوام وهو آخر ولدين لدوق دو بورغونيا» 
والثاني دوق آنجو وهو لويس الخامس عشر » في المستقبل . وفي وسط هذه 
الأحزان العائلية » ا فى غيرها من المصائب الكبرى الداخلية والخارجية السابقة › 
برهن لويس الرابع عشر عن وقار وعظمة وشجاعة قريبة من عدم التأثر والتأل . 
وللخلاص من متطلبات الحياة في فرساي » كان يذهب من حين لأخر إلى 
( مارلي ) للاستجام مع عدد صغير من رجال البلاط عتارين . 


وإذا كان قصر فرساي مقاما دايا للبلاط » فقد أصبح أيضاً مقر الحكومة . 
ووت كولبر في ٠١۸١‏ م » ولوتيلليه في ٠٠۸١‏ م » زالت الماعة التي خلفها 
مازارن بکاملها . وک في الجزء الأول من الحك الشخص » ظل الملك لا يدعو إلى 
الجلس الاأعلى إلا ثلاثة أوأربعة وزراء دولة » وكان هؤلاء » باستشناء المراقب 
العام والمستشار ( بونشارترن ) › المتوق في ٠۷١١‏ م » ينتهون جميعا تقريباً إا 
خرب لوتیللیه فلو ی و ا ي ١‏ م عشية فقدان حظوته ) »> وإما 
لحزب کولبر ( أخوه کرواسي » وابنا أخيه خیه ( تورسي ) و ( دي اریتز) › وصهره 
دوق ( بوفيلليه ) » الأمير الكبير الوحيد المقبول في الجلس . ولكن الملك أخز 
بحک شيئاً فشيئا وحده » تارك تنفيذ القرارات إلى قبضة من كبارالموظفين . 


۲ 


ويقم هؤلاء في ( جناح الوزراء ) ويوجهون مكاتب متخصصة تضم جهازا هاما 
من موظفي أمانة السر . 

وهذه البوروقراطية في الإدارة محسوسة أيضا في الأقالم . فالناظر حاضر في 
کل مکان ( کان آخر ال ٠‏ نظارة » نظارة بروتانيا وتاريخها ۱۸١‏ م ) وباق في 
الغالب في نفس الوظيفة سنين طويلة على رأس مصالح عديدة يوجهها في بعض 
الحالات مندوب عام . ومن جهة أخرى » کان تحت أمره مندوبون » موظفون 
مأجورون » بجوجب براءة ٠۷٠۷‏ م » وموضوعون على رأس دائرة من الدوائر . أي 
امندوبية التى تطابق إما الانتخابية وإما القضاء . 

الأزمة المالية 

لقد تفاتقت بفظاعة الحالة المالية » التى تركها كولبر خلفائه » في الجزء 
الأخير من الح » بسبب الجهود العظم الذي فرضته الحرب غير المنتهية على أوربة 
المعألبة من ۱۸۸ م إلى ۱۷۱٤‏ م . وتبدو فترة ۱۹۹۷ - ٠۷٠١‏ م هدنة بسيطة 
موقتة . يضاف إلى ذلك النفقات الى لا يرضى الملك أن ينقصها » والعمائر مثل 
قصر فرساي وقصر ماري والبلاط وما إليه من مرتبات ومنح من كل نوع . 
إن المراقبين العامين المتعاقبين : لوبولوتيه ( ٠١۸۹ - ٠۸١‏ م ) النزيه والعاقل 
الفطن ؛ وبونشارترن ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹ م ) الذکي دون أوهام ؛ وشاميّار ( ۱٦۹۹‏ 
۸ م ) الشريف »› ولكنه عاجز ؛ وأخیراً > ديار يتن ( ٠۷٠١ ۱۷١۸‏ م( 
الحاذق والنشيط » ل يكونوا أقل جدارة من كولبر » لكثير من الاعتبارات › 
ولكنهم كانوا في عراك مع عمل لا يكن التغلب عليه : وهو دعم حرب صعبة 
ومكلفة أكثر فأكثر لشعب مستنزف أكش فأك . 

ومن الواضح أن أفضل مردود للضريبة سيكون أول دواء لعجز الموازئة . 
ولكن آثار الزيادات الضريبية الجديدة : كالتاي » دعامة الالتزام العام لجباية 
الضرائب » كانت في الجزء الأعظم وهمية . لأن الشعوب المعتصرة بالضرائب 
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لا يكن أن تعطي أكثر ما أعطت » والتأخر في الدفع يترا . والحل يكون إما في 
أفضل توزيع للضرائب الموجودة ؛ وإما في وضع نظام جديد للضرائب . 
والتعدادات الكبرى والتحقيقات الجزئية أو العامة › كالتحقيق الذي أجراه النظار 
في ۱۹۹۷ م يإيحاء دوق دوبوفيلليه » تريد أن نهيء هذا التوزيع الأفضل تبعاً 
للسكان وثروة كل منهم . أما المصلحون » مشل ( بواغيلبير ) في « تفاصيل 
فرنسا » ( ۱۹۹۹ م ) وفي « الواقع » ۱۷۰۷ م › وفوبان منذ ٠١۹٤‏ م » ومن بعد 
في « مشروع عشر ملكي » ( ۱۷١۷‏ م ) » فيشمرون بسوء النظام الضريي القام 
على التفاوت وعدم المساواة » والاستثناء » والاعتباط › ويقترحون إحداث 
ضريبة مباشرة وعامة تقوم مقام التاي . 

وعندما أحدث بونشارترن ضريبة ( الرأس ) » في كانون الثاني ٠٦۹١‏ م » 
تلاول ہعض هذه الأفكار . ويرى أن الضريبة الجديدة يجب أن تكون ضريبة 
عامة يدفعها جيع الفرنسيين » ماعدا الفقراء والمعوزين › وهذه الغاية > قىم 
رعايا الملك إلى ۲۲ طبقة حسب وضعها الاجتاعي لا حسب وارداتا الحقيقية : 
والطبقة الأولى تضم الابن الأكبر لاملك » وأمراء الدم » الوزراء » الملتزمون 
العامون الذين يفرض على كل منهم سنويا ۲٠٠١‏ ليرة » والطبقة الشانية 
والعشرون تضم الجنود » ورجال السخرة » والمأجورين اليوميين . وفرضت عليهم 
ليرة واحدة . وأدى هذا النظام إلى محال لا يقبله العقل . وهكذا اكتتب جيع 
الأطباء فى طبقة واحدة » ودفعوا مبلغاً واحداً على اختلاف أهمية زبائنهم . ولذا 
أثارت ضر يبة الرأس بالحال عدة انتقادات واشتدت أيضاً عندما عا أن الاكليروس 
وبعض الأقالم تحرروا منها بالاشتراك » أي بدفع مبلغ ثابت مرة واحدة . 
وألغيت ضريبة الرأس في ٠٠۹۸‏ م بعد صلح ريسويك » ولكنها اعيدت في 
۱ م . وي ۱۷٠١‏ » في أحرج فترة في حرب الوراثة الاسبانية فرضت ضريبة 
( العشر) . 


وبالا جال > أن صر يبق الرس والعشر فرضتا مده الحرب ( ولكنها عاشتا 
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في الواقع ومع زمن السلام . ولم تحلا محل ضريبة التاي بل أضيفتا ها وجبيتا معها 
في وقت واحد . وإذا كانت هذه الضرائب عامة وسواسية من حيث المبدأ » فلم 
تكنه في الواقع على الإطلاق › بسبب الاستشناءات والاشتراكات . وأخراً » كان 
إنتاجها أقل جداً ما كان منتظراً . والسبب العميق ممذا الإخفاق هو أن المساواة 
الضريبية لا تتلاءم مع نظام اجتاعي مبني على التفاوت وعدم المساواة . 

کان مردود الضرائب القدية والجديدة ضعيفاً كثيرا ولذا لا يكن للملك 
الاستغناء عن الموارد الفوق عادية . فقد أكثر من إصدارات القروض بأسعار فائدة 
باهظة متصاعدة أكثر فأكثر ومكلفة للدولة شريطة تخفيض السعر الأولى 
( الأصلي ) نما في وقت لاحق . وفرضت قروض إجبارية على الحاك العليا والمدن 
والنبلاء الجدد . وطرح اليانصيب » وبيعت رسائل التنبيل » وأحدثت وظائف 
جديدة » معظمها غير مفيد ومثير للضحك والسخرية . ولكن عند حد قول 
بونشارترن : « في كل مرة تحدث جلالتك وظيفة › يخلق الله أحمقق لشرائها » . 

وكانت تغييرات العملات وغو الاعتاد تستعمل للحصول على موارد لسد 
العوز النقدي الخطيرف فرنسا وأوربة . والملاحظ » من ٠٣١۲‏ م إلى ٠۹۸۷‏ م » 
أن القية الإسمية لليرة الذهبية والريال الفضي » الحددة بالأمر الملكي » ل تتغير» 
عدا محاولة قصيرة من كولبر . وانطلاقاً من ۱۸۷ م كانت هاتان العملتان موضع 
تلاعب في اتجاه الارتفاع أو الاغخفاض حسب المصلحة الآئية . وكانت از ينة 
مدينة من أجل دفوعها » ودائنة من أجل ضرائبها . 

ويحسب بالا جال » بین ۱۹۸۷ م و ۱۷۱١‏ م > أربعون تغيراً للنقد »ما 
اضعافا » وإما في الغالب تعزيز لقية الليرة بالنسبة للذهب والفضة . وأدى 
الاتجاه العام إلى تخفيض بطيء لليرة : وهكذا فإن قية الليرة الذهبية الت كانت 
١‏ ليفرة في ۱۹۸٩‏ م › قد حددت ١١‏ > عام ۱۷۱٤‏ م › و ۲۰ » فام ۱۷۱۰ م : 

ويلعب أيضاً على صهر قطع العملة ووضع قطع في التداول تحتوي معدناً 
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أقل ما في السابق من أجل نفس القية . وأخيراً » أجبر مالكو الأواني الذهبية 
والفضية على حمل هذه الأواني إلى دور النقد » وضرب الملك نفسه المثل للناس في 
۹ م لعلهم يقتدون . 

وتقتضي محاولات تفية الاعتاد أولاً إعطاء قية نقد للأسناد التجارية »ثم في 
١‏ م » طرح أوراق نقدية » أي وصولات بسيطة تدل على الأنواع المودعة في 
دور النقد » وتدفع بعد أجل قصير وتحمل فائدة . لقد كان يخامر ذهن دياريتز 
المثل الذي ضر به بنك أمستردام وبنك لندن » وحاول أن يۇسس بنکاً ملکیا 
محولا ياصدار أوراق نقدية مضونة بالذهب ويكن مبادلتها حسب المراد عند 
الطلب . ومذا تكون مساندة كبار المصرفيين ضرورية ؛ وقد لعب البروتستاني 
( صاموئيل برنارد ) » خلال وقت › دور صاحب بنك حقيقي للبلاط › ولكنه 
قارب الإفلاس » في ۱۷٠١‏ م . وفي هذه السنة نفسما » أسس اثنا عشر جابيا 
عام »> ومن بينهم البروتستانتى الرواني » من مدينة روان » ( لوجندر ) » بايجاء 
من المراقب العام > صندوقا مي صندوق لوجندر وضع في التداول الأسناد التق 
أصدرها الموظفون وجباة المالية وضنها اعتاد الدولة واعتاد الماليين مؤسسى 
الصندوق . ولكن هذا الحاولات لا تؤسس بنك الدولة العظم الذي حال به 
بواغيلبير . وفي الواقع إن الملكية كانت في حالة يائسة وتتبع شيأ فشيئاً رجال 
اال فيساعدوا على مواجهة الأقساط العاجلة ويفيدون من هذه الحالة لصنع 
ثروات فاضحة وسط البؤس العام . وعلى أي حال لا يخلو الأمر من مجازفات 
كبارة . 

إن الضرائب والوسائل م تنجح في منع زيادة العجز المتسارعة . ففي 
٠‏ م . بالرغ من عودة السلام وتخفيض النفقات العسكرية » كنت الحالة 
امالية فى كارثة : لأن دخل الضرائب حتى ٠۷١۸‏ م أكل سلفاً وبلغ مموع الدين 
رقا يسبب الدوار » ملياري ليفره . وكانت الدولة على حافة الإفلاس . 
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أزمة الاقتصاد الفرنىي 

كانت المشاكل الاقتصادية محسوسة انطلاقا من ۱٦۷۲‏ م » وتفاقت في الجزء 
الأخير من الك . ويتضحح هذا التفاة أولاً بجحالة الحرب التي كان ها نائج 
مشؤومة لا على المالية فحسب » بل أيضا على النشاط الاقتصادي : إن تطويق 
فرنسا والتفوق البحري لإنكلترا بعد ( لاأهوغ ) > في ٠٦۹١‏ ء » قطعاأ الاقتصاد 
الفرنسى عن جزء كبير من السوق الأوربي وهددا علاقاتما البعيدة مع مستعمراتها 
وباق العالل . وعانى نشاط المصانع من نقص الصادرات منضً إلى نقص الاستهلاك 
الداخلى بواقع الافتقار . وفوق ذلك كن للسياسة المالية انعكاسات خطيرة على 
النشاط العام : لأن الاقتطاع الضريى المتزايد حول نحو النفقات العسكرية مبالغ 
عظمة » ولأن تغيرات النقد الدائة انتهت بشل الأعال . وأخيراً » إن رحيل 
العديد من أصحاب المصانع والتجار الموغنوت غداة إلغاء براءة نانت » سبب 
ضرراً ثقيلاً لبعض المناطق ذات الفاعلية الكبرى » ولاسها فى اللانغدوك › وف 
روان › وڼ ليون › وثور › وسودان حيث غادرت ٤٠٠١‏ أسرة المدينة تأاركة 
وراء‌ها ۲۰۰۰ عامل دون عمل . 

والى هذه الأسباب المباشرة يضاف ثقل الظروف : إن انخفاض الأسعار » 
والدخول والأجور تلاحق مع البطء العام في الأعال الذي سببه . ولكن إذا كان 
هذا الانخفاض أقل شدة ما في الدور الساہق وأبدت بعض القطاعات وبعض 
الإنتاجات منذ ٠۷٠١‏ م بوادر ارتفاع ومعاودة أعمال تبشر بانقلاب الظروف في 
م » فلا أقل من أن آخر الح في بموعه يسجل » كبدايته » في المرحلة 
الکبری لرکود سنوات ۱٦٥۰‏ ۔ ۱۷۳۰ م . 

وأخطر من ذلك بكثيرأآيضا » الأزمات الدورية المتكررة : أزمات 
كلاسيكية في الاقتصاد من البوذج القدي » وهي › بخاصة » كثيرة بین ۱١۹۲‏ م 
و ٠۷١١‏ م . وقد سجل جميع المعاصرين ( تفاوت وعدم انتظام الفصول ) في هذه 
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السنوات المحزينة : ربيع وصيف ( عفنان ) أو شتاء قاس بصورة استشنائية تعرض 
للخطر أو تعدم المحاصيل وتؤدي إلى الجدب والعوز والارتفاع المفرط في سعر 
الحبوب مع كل نتائجها الاقتصادية والديوغرافية . يضاف إلى ذلك تأثيرات 
الأوبئة . فقد كانت مجاعة ٠١۹١‏ ۔ ٠٠۹١‏ م كارثة أصابت معظم المملكة وتسببت 
في مجزرة حقيقية . وشہدت السنتان ۱۹۹۸ - ٠0۹۹‏ م أزمة مواد غذائية جديدة › 
ولكنها كانت أقل خطورة في هذه المرة . وفي ٠۷١١ - ۱۷۰١‏ م » ومن جديد في 
۷ م اصیب الشمال والغرب بوباء الزحار بشکل قاس . وی ۱۷۰۸ م کان 
امحصول ضعيفا تقريبا في كل مكان . وتبعه برد فظيع قارس »في كانون 
الثاني - شباط ۱۷٠۹‏ م » جمد الحنطة المبذورة في الخريف الفائت وسبب جدباً 
عاما حتی ۱۷۱۰ م . وکان حصاد ۱۷۱۲ م و ۱۷۱۳ م من جديد في حالة عجز في 
كثير من المناطق . 

وجميع هذه الأسباب مجټعة توضح أفول وانحطاط الاقتصاد الفرنسى : في 
الأفول الصناعى » مست صناعات البذخ › وبخاصة صناعة الحريرفي تور 
وليون » والخرمات ( الدانتلا ) في ( آلانسون ) والسجاد ؛ وظهر الأفول التجاري 
في سقوط صادرات المنتجات الغذائية والصنوعة نحو إنكلترا وهولاندا ومعظم 
البلاد الأوربية . 


وأحدثت الأزمة الاقتصادية › على اختلاف مظاهرها »› بؤساً عاماً يتناقض 
مع ثراء رجال الال . وکن الا كليروس والنبلاء والبورجوازيون اللا كون يشعرون 
حرج عندما تدفع ف الأتاوات بعد تناقص قمتها . وکان أصحاب الدخل 
وأصحاب المصانع والتجار ضحايا نقص الدخول والتلاعب بالعملة وإالركود العام . 
ولكن الطبقات الشعبية في المدن والأرياف كانت أكثر تأثراً من غيرها : فقد 
كانت مسحوقة بالضرائب » وأهلكتها الأزمات » وف الغالب دون خبز › ودون 
لباس » ودون عمل . وقد مخض اليأس الذي دفعوا إليه عن ثورات عديدة 
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وعنيفة « ونخاصة ف ۰۹ م . وأزداد تلد المتسولين والمشردين ٤‏ حتی انه مل ( 
في ۱٦۹۸‏ م » ما يقارب عشر السكان » حسب قول فوبان المراقب الواضح 
والجدير بالثقة . 


ومع ذلك » توجد بعض الأنوار في هذه اللوحة القانعة التي يحسن ألا نسودها 
إلى حد الإفراط . ولا : إن اقتصاد النظام القدي كان له مرونة عظية تساعده 
على التغلب بسرعة على الأزمات الدورية حت الخطيرة » مثل أزمة 
٠٦۹١ _ ۳‏ م . وفوق ذلك » إن بعض قطاعات الاقتصاد وبعض المناطق 
عرفت ازدهاراً حقيقیاً > حت في أحلك ساعات الدور . ففي ۱۱۹۷ م » أفادت 
ملاحة موان الأطلسى من عودة السلام » فاستأنفت طريق جزرالآنتيل » 
وبدأت » بخاصة » بتجارة التهريب مع الموانئ الإسبانية - الأميركية في الحيط 
المادئ > بل وحتق إلى ما وراء الصين . فالرحلة نحو ( محر الجنوب ) أي ( الحيط 
المادئ ) » مروراً مضيق ماجلان » تكشف عن مصدر عطي الربح › بالرغ من 
الأخطارمن کل نوع . وې ۱۷۰۰ م وجد أن مجلس التجارة الذي وقع في حالة 
سبات » قد أعاد تنظيه : ولعب مثلو الموانيع الأطلسية الكبرى فيه وبالحال دورا 
من الصعيد الأول » ووجهو! اننبا الملك ووزرائه إلى حاذير التوجيهية الكولبرتية 
وإلى الفوائد المباشرة ( الفضة بشكل سبائك أو قطع نقود ) المنتظرة من التجارة 
مع مريك الإسبانية . وهذه الأفكار ‏ الخلفية التجارية أثرت ولاشك على قرار 
لويس الرابع عشر في قبول وصية شارل الثاني . وعلى كل حال » إن اعتلاء فيليب 
ا حامس عرش مدريد أفصح عن نفسه بعد قليل بانفتاح المستعمرات الإسبانية 
للتجارة الفرنسية . ومنح شركة غينة امتياز ( الأزيانتو ) أي تجارة العبيد . وف 
الحقيقة إن الحرب الت استؤنفت في ٠۷١۲‏ م » في القسم الأعظم على وجه الدقة› 
لأسباب اقتصادية » حددت للتجار الفرنسيين الأرباح التق يكن أن بجنوها من 
هده اليزات والتفضيلات . ومع ذلك فالسوق الإسباني مفتوح منذ الان دون 
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منافسة » والسوق الإسبابي ‏ الأميركي القريب التناول » بالرم من الأساطيل 
الإنكليزية والمولاندية » طالبا بالمنتجات المصنوعة الفرنسية » وجخاصة الأجواخ 
والأقشة : ومن هذا الواقع » عرفت بعض المناطق النسيجية » مثل بيكارديا ء 
وريف الغرب » واللانغدوك » ازدهارا يتناقض مع الركود العام . 

ولكن بنود معاهدات ۱۷١١‏ م أغلقت أمريكا الإسبانية في وجه التجار 
الفرنسيين . ووجهت إليهم ضرية مباشرة عوضها بشكل سيء التهريب نحو 
المستعمرات الايبرية والتجارة مع الآنتيل . وقد صرح لويس الرابع عشر قبل 
بضع سنوات : «إن المدف الأساسى للحرب الحالية هو هدف تجارة المند والثروات 
التي تنتجها » . إن المزية الفرنسية تعنى التخلي عن هذه الأمال الكبرى › ١‏ 
تسپ ایض في تسوید اللوحة الحزينة التى يعرضها اقتصاد المملكة في السنتين 
الأخبرتين من الح 

المشاكل الداخلية 


الشؤون الدينية 

والشؤون الدينية أيضاً سببت خيبة أمل املك وقد صب تقيا ورعا وما 
وراء - جبلياً » أي تابعاً لامذاهب اللاهوتية الملامة لبلاط روما : فقد قفز النزاع 
ا لجانسينى من جديد » ونجحت البروتستانتية في العيش في ظل النظام ا جديد من 

الماوراء - جبلية والتجردية 

غداة وفاأة البابا [ينوسان الحادي عش ( 4۹ ۹ ( ٤‏ قرر لو یس الرابع - 
أن يبحث مع خلفيه : الكسندر الفامن » ثم المصالح إينوسان الثاني عثر » عن 
صيغة إتفاق ناء الخلاف الذى وفع دنه وبیں البابا ملك ۱۹۷۳ م و ذلك 
أخیراً > فی ۱۹۹۳م » ا يلي : إن البابا يقبل امتداد الح ا ملكي في قبض موارد 


0° 


الأسقفيات الشاغرة وتعيين الكنسيين › ويقلد الأساقفة المعينين منذ ۱۸١‏ م ؛ 
وبالمقابل » يعدل الملك والأسقفية الفرنسية عن إعلان المواد الأربع ولا يكون 
تعلهها إجبارياً . وهذا الحل » الذي يسجل تراجعاً حسوسأً للغاليكانية ولا يخلو 
من انيار » قد سل بموقف العديد من الأساقفة » مثل فينيلون › الذين يرون في 
« حريات » الكنيسة الغاليكانية خطر « عبودية » حيال السلطة الزمنية » وأكثر 
من ذلك » إن مصالحة ۱۹۲ م تدل على تطور لويس الرابع عشر نفسه : فتحت 
تأثير السيدة مانتونون ومعرفيها اليسوعيين › أصبح الملك تقياً ورعاً » وأراد أن 
يتقرب من روما » وكان بحاجة يما للنضال ضد الانشقاقات الدينية الختلفة . 
وهذه الجالة بخاصة نجدها في قضية ( التجردية ) وذلك أن سيدة من 
البلاط » السيدة ( غويون ) » أدخلت بعض أفكار الصوفي الاسباني ( مولينوس ) 
٠۹١-١۲۸ (‏ م ) » وبجسبها يجب ان تعطى التطبيقات والأعال أهمية أقل 
بكثير نما تعطى إلى تأمل ( الحب الحض ) لله . وأخذ بها فينيلون مربي دوق 
بورغونيا » والدوقتان : دوشيفروز » وبوفيلليه »› والسيدة مانتونون نفسما : 
وقلق بعض الاساقفة لذلك » وبناء على طلب فينيلون نفسه › اجتعت في 
4۵ م لجنة رصد برئاسة بوسويه » الحذر جدا بزاجه حيال انتشار الصوفية › في 
( إيسي ) وشجبت ( جردية ) السيدة غويون . وقفز الجدال من جديد . وذلك 
أن فينيلون » الذي سمي رئيس أساقفة كامبريه > نشر ق ۱1۹۷ م : « إیضاح حك 
القديسين » » وتناول فيه مواد إيسي » وحاول أن يبرر السيدة غويون . فرد 
عليه پوسو يه في « رسالة في التجردية » . وقام جدل شدید بین الحبرین . وقلق 
لويس الرابع عشر من تحول الحوادث » وطلب من البابا أن يجك في الأمر . وفي 
١‏ م » راقب إينوسان الثاني عشر ثلاثة وعشرين اقتراحا أخذت من ( حك ) 
فينيلون دون أن يصفها بأنپا هرطقية . وكان هذا العمل بالنسبة لبوسويه نصف 
نصر . وفقد فينيلون حظوته ونفي إلى كامبريه » وخضع مع كثير من اللين 
والوقار . وقلد التجرديون الاأخرون خضوعه » ووقفت القضية عند هذا الجد . 
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الجانسينية الثانية 

ولم تكن الحال نفسما بالنسبة للجانسينية . وف الواقع » ۴ رأينا »ل يحل 
سلام الكنيسة شيا منذ ۱٦٦١۹‏ م » ولم ينكر الجانسينيون شيا من مواقعهم 
العقائدية والأخلاقية . وني ٠١۷١‏ م » قلق الملك من إشعاع البور- رويال » 
ومنع الدير من قبول الراغبين في الترهب » ونفي أنطوان آرنولد . وغداة وفاة 
آرنولد في ۱٣۹٤‏ م » ونیکول في ۱٣۹١‏ م أخذ الأوراتوري ( کیسنیل ) وجه 
زعم ( الحزب ) . وعهده : « العهد الجديد بالفرنسية مع الاحكام الاضافية في كل 
آية » ( طبعة جديدة مزيدة في ٠0۹١‏ م ) لاق ناحا كبيراً وحظي بوافقة كثير 
من الأساقفة . وفي هذا الكتاب » تناول كيسنيل الأساسي من أفكار جانسينيوس 
وآرنولد في العفو » ولكنه دافع أيضاً عن بعض النظريات الغاليكانية وأفكار 
( ريشر ) الديوقراطية ف دور الخوارنة إلى جانب الأساقفة . 

وهكذا » تختلف هذه الجانسينية الثانية أو ( الكيسنيللية ) بصورة عيقة عن 
الأولى وتظهر بح للاهوتيين الرومانيين واليسوعيين » والعديد من الاساقفة 
الفرنسيين كجموعة مبهمة ومخيفة من الأغسطينية والغاليكانية والريشرية قادرة 
على أن تضع على بساط البحث لاالعقيدة الكاثوليكية فحسب » وإغا تفوق البابا 
وكل التشكيل التسلسلى للكنيسة . وبالمقابل »إن نجاح هذه الجانسينية الثانية في 
الأوساط البرلانية يتضح جزئيا بازعاتها الغالليكانية » وثي داخل الأكليروس - 
الأدنى بنزعاتما الريشرية . ويهذا الاعتبار » إن القرار » الذي اتخذه الملك › في 
6 م » في إعطاء الأساقفة كامل السلطات على أعمال الإحسان وعلى 
الاکليروس القروي في آبرشیاتہ > تسبب في غضب الخوارنة » ولم یکن غریبا عن 
انضام عدد منهم إلى الكيسنيللية . 

وف ۱۷۰١‏ م اشتعل الخلاف ف موضوع القضية المسماة حالة وجدان . ففي 
۰ تموز ۱۷۰۱ م » أجاب أربعون لاهوتياً من ( السوربون ) بالتأكيد عن سؤال 
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طرحه عليهم خوري من خورية ( كلرمون ) وهو : هل يكن منح العفو لكسي 
على سرير موته يقبل بشجب المقترحات الجسة » مع الحفاظ على الصت الحترم 
على نسبتها الواضحة إلى جانسينيوس ؟ فقام اليسوعيان فينيلون وبوسويه ضد 
هذا الجواب » وبدأً جدال شديد . وقلق لويس الرابع عشر من الأفكار 
( الجهورية ) لبعض ال جانسينيين » وظل وفيا لسياسة ماوراء الجبال الجديدة » 
وطلب إلى البابا كلهان الحادي عشثر شجباً رسيأ للصمت الحترم وحصل عليه في 
٥‏ م ب المرسوم البابوي « الكرّم الرباني » . وأكرهت السبع عشرة راهبة 
الأخيرة في ( بور - رويال ‏ دي - شان ) على توقيع المرسوم »› فرفضن › وفي. ٠۹‏ 
تشرين الأول ٠۷٠۹‏ م » بعثرهن على مختلف الأديرة جنود نائب الشرطة › وبعد 
بضعة أشمر » دمر الدير والكنيسة والمقبرة بصورة كاملة بأمرالملك . 

ولكن الجانسينيين كانوا أبعد من أن يلقوا السلاح » وأفادوا من المياج الذي 
سببه تدمير البور - رويال » وفوق ذلك » کانوا يعامون أنم مدعومون علناً كثيرا 
أو قليلاً من بعض الأساقفة › من بينهم الكاردينال دو نواي » رئيس أساقفة 
باريس . ولحاولة القضاء عليهم › دفع الأب لوتلليه لويس الراع عشر » فقرر أن 
يتوجه للبابا الجديد كليان العاشر . وبعد الكثير من التردد » 'نشر البابا في ۸ 
ايلول ٠۷١١‏ م » المرسوم « وحدة الخلق » شجب فيه )٠١١(‏ اقتراح مقتطفة من 
( آحکام ) الأب كيسنيل . 

وني الواقع أثار المرسوم مباشرة في فرنسا معارضة شديدة » ورفض برلان 
باريس » بغالليكانية » أن يسجل ( الدستور ) الحبري › وانقىمت الأسقفية : 
فعلى خسين أسقفاً عقدوا بسرعة مجلسا في باريس ٠‏ ي ۱١‏ تشرين الأول > عارض 
تسعة › ومنهم نواي » قبول المرسوم . فغضب لويس الرابع عشر بعمق وفرض 
تسجيل المرسوم » على البرلان > في ٠۷١١‏ م »> ووضع الأساقفة المعارضين جانباً في 
أبرشياتم بموجب رسالة مختومة . وفي ٠۷١١‏ م » قبل ۱١١‏ أسقفا المرسوم » 
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وبعضهم تحفظ . و ٠١‏ اتفقوا مع نواي على رفضه . وفيا عدا هذه المعأارضة 
الأسقفية » ظهرت معارضة أكثر عنفا بين الأكيروس الأدنى وبين المؤمنين . 
وعندئذ فكر لويس الرابع عشر بأن يثل الأساقفة المعارضون أمام مع فومي 
ولكن هذا المشروع أخفق بوفاته . 

المسألة الروتستانتية 

كانت البروتستانتية بالنسبة لاملك مصدرأ آخر لامشاكل وتبدد الأوهام . 
لقد تبين بسرعة أن إلغاء براءة نانت » لم يحقق وحدة الإان بتسجيل استئصال 
شأفة المرطقة رسيا » ووضعت بشكل فظ مسألة بروتستانتية »› وهي أن رحيل 
الموغنوت لم يكن كثيفاً فحسب » ولكنهم بقوا في المملكة عديدين وعنيدين » 
بالرغم من الوه الذي يدل عليهم تحت التعبير ( المهتدون الجدد ) . وسرعة جدا 
أشار كثير من الأساقفة » وبخاصة ( لوكامو ) وبوسويه بل وحتى عامانيين » مثل 
بونشارترن إلى الخطر الكبير الذي ينجم عن إجبار هؤلاء المهتدين الجدد على 
حضو ر الحفلات الدينية وبخاصة تقبل الأسرار . 


وفي ٠٦۹۸‏ م » وبعد مشاورة الأساقفة وإالنظار » وقع لويس الرابع عشر في 
كانون الأول إعلانا ذكر فيه بصرامة المبادئ » ولكنه أوصى بتجنب كل إكراه 
في تطبيقها حيال ( أتباع الدين المصلح المزعوم ) . فهو إذن يعترف ضمناً بوجود 
هذا الدين فى المملكة . 

وف الواقع » إن هذه المرونة في نظام عدم التسامح القانوني » الذي نظم في 
براءة فونتينوبلو » لامجل القضية ولا يوقف العنف . فن ذلك أن العنف أودى 
بحياة الأب ( شيلا ) رئيس كهان ( ماند ) . فقدقتله › في قوز ٠۷٠۲‏ م 
هوغلوت متحمسون مندفعون . وقامت على اثر ذلك ثورة في جبال 
( السيفين ) » بين ماند و ( آليس ) دفع فيها النساء والأطفال بقيادة بعض 
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الستحدثين الصغار مثل إبراهيم ( مازيل ) وجان كافاليه » أو رعاة مواش مشثل 
بيير لابورت المسمى رولان » الفلاحين السيفينيين فشكلوا عصابات الأدغال 
( الكاميزار ) ونجحوا خلال مايقارب ثلاثة أعوام ( قوز ٠۷٠۲‏ _ كانون الثاني 
٠‏ م ) في عز حرب الوراثة الاسببانية ا هزهة عدة جوش ملكي , 
وا خیرا > کان ضروریا القيام بحملة ماريشال فرنسا ( فیلار ) و ۰ رجل 
لاء هذه ألحرب الي لاتعرف الرحمة . فقد قتل رولان › وخضع انال وأ تعد 
المقاومة أكثر من بعض الجاعات المسلحة التق أمسكت مع مازيل » بالبلاد حتق 
1۰ م 

غير أن مقاومة الكاميزار لم تضعف . وأكد ذلك لويس الرابع عشر في سياسة 
اللاتسامح : إن براءة آذار ٠۷٠١‏ م بشأن المراطقة الخونة فاقت المادة )٠١(‏ من 
براءة فونيتنوبلو بقرأرها : إن جميع قدامى المصلحين الباقين في فرنسا ماسذ 
۵ م » سيعتبرون منذ الأن بالجلة ككاثوليك › ومع ذلك » إذا أضعف الرحيل 
والاضطهادات » منذ هذا التاريخ » البروتستانتية الفرنسية بصورة عظهة › 
ولكنها ل تبدها » فقد ظهرت من جديد عبادة عامة سرية في بلاد السيفين مع 
مجالس الصحراء » فيا كان الأساقفة والنظار في الدوفينه والبواتو وحتى في 
باريس » يغمضون أعينهم عن « عناد » المتدينين ويحاولون كبح الغيرة المفرطة 
عند بعض الوارنة . ففي آب ٠۷٠١‏ م » قبل وفاة الملك ببضعة أيام »> عقد 
الراعي أنطوان كور في ساحة على أبواب مدينة ني » معا ضم آم رعاة الجنوب 
والعديد من المؤمنين . وهكذا عادت الكنيسة الكالفنية الفرنسية فغرست من 
جديد » وأخفقت سياسة الوحدة الدينية التى حاوها الملك . 

الكاثوليكية في بداية القرن الثامن عشثر 

إلى عودة النزاع الجانسينى » وإخفاق السياسة البروتستانتية › تضاف من 


أجل كنيسة فرنسا أسباب أخرى من عدم الارتياح والقلق . فالإصلاح الکاثوليي 
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ث » والحركة الصوفية الكبرى في القرن السابع عشر سقطت ثانية » وأسمه 
فينيلون في قضية التجردية في عدم الثقة بمختلف أشكال الصوفية . 
الذي أثارتسه الجانسينية الثانية » عكر كثيراً من الضمائر » وأغلق عصر 
ت الكبرى الرعوية » ومع ذلك یکن أن نذکر تأسيس جان ‏ باتيست 
۱۷١١ - ٠١١١ (‏ م ) رهبنة إخوة المدارس السيحية لتربية الفقراء 
م ) » والبعشات الكبرى التى أرسلها ( لوي - ماري غرينيون دو 
۱۷۱١-۱۷۲ ()‏ م ) إلى بواتو » أونيس » وبروتانيا العليا. ونجو 
فتح للإصلاح الكاثوليكي دور استقرار » بل وحتى افول . 


كن يوجد ماهو أخطر : فالكارتيزيانية ( الديكارتية ) › والإلهية 
اد بوجود الله والدين الطبيعي ) والعقلانية » روح البحث الحر» تغل 
للكنيسة وبالنسبة لكل النظام القام الذي ترتبط به » خطراً هائلاً شر 
يه العجوز » الذي فقد أوهامه » ولكنه مازال مكافحأ » بكل شدة . وفي 
إن الخطر ¿ يتناول بعد إلا بعض الأوساط الأدبية الباريسية . ومع ذلك » 
زمة الوجدان ) هذه التي اجتازتا فرنسا كباق أوربة » كانت منذ آخر 


ك العظم > مبشرة بعصور جديدة . 


شاکل الخاأرجية 


الحرب » التى بدأت في الأشمرالأخيرة من ۱۸۸ م ودامت أكثر من ۲١‏ 
> ماعدا فترة قصيرة بین ۱۱۹۷ و ٠۷١۲‏ م » وضعت فرنسا أمام تألبين 
متتاليين » وجرت في ظروف سياسية وعسكرية تختلف كثيراً عن 
سنوات ۱۹۹۱ - ۱٦۸٤‏ م . لقد كانت نزاعاً منهكا لختلف الحاربين » ولكن 
¿ - بالنسبة لفرنسا التي استطاعت بعد عدة انکسارات في ۱۷۰۲ ۔ ۱۷۰۹ م 
الحالة بشكل كاف وتفاوض في ظروف مشرفة . 
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الظروف الجديدة السياسية والعسكرية 


پیښا کان على فرنسا » فی حرب هولاندا »أن تواجه تألباً محدودا > کان 
عليها انطلاقا من ۱۸٥‏ م أن تناضل ضد أوربة بكاملها تقر ہا . إن رابطة 
أوغسٻورغ > هذا الاصطلاع غير الصالح للدلالة على الحلف الكبير الذي تصلب 
في ٠١١ - ٠۹‏ م بعدة معصاهدات خاصة » كانت تضم البيت الفساوي 
( الامبراطور وملك اسبانيا ) والسافوا والقسم الأعظم من الامبراطورية وبخاصة 
بافاريا وبراندبورغ » حليفى فرنسا السابقين » وأخيراً الكتلة البروتستانتية 
الإنكليزية - المولاندية الى بحركها غليوم أورانج . والحلف الكبير الذي تأسس 
من جدید فی ۱۷۰۱ م » بعد أن اعتلى عرش مدريد أمير فرنسي » لم يکن أقل 
هولاً بالنسبة لفرنسا ؛ لأن اسبانيا إذا كانت الأن حليفها وليست خصها › فن 
هذا الحليف ضعيف ولا ينتظر منه أي دع نافذ » ويجسن بالعكس » مساعدته 
ماأمكن . 

وإذا اتحدت كل أوربة تقريباً على هذا النحو ضد لويس الرابع عشر » فذلك 
أولاً لوضع حد للطموحات غير الحدودة املك - الشمس التي لايشك بها مطلقاً » 
بعد الانضامات والإثارات » في ٠۸١‏ - ۸۸ م » التي دف منها إلى السيطرة 
على القارة كلها . ولكن أوربة عام ٠۸١‏ ليست أوربة عام ٠١١١‏ م » هذا 
التاريخ الذي استطاع فيه ملك فرنسا أن يكتب بكل الحقيقة : « لقد توطد 
السلام مع جيراني حسها أتصور لزمن طويل أريده بنفسي » . ولكن الامبريالية 
الفرنسية اصطدمت منذ الآن بامبرياليات أخرى . فقد أمنت الانتصارات عل 
الأتراك.واسترداد هونغاريا ( أخذت بودا في ٠۸١‏ م ) للامبراطور ليؤبولد جاهاً 
وإاسعاً وغواً عظياً في سلطته . وبعد دور الخشوع والحزن والإماء الذي أعقب 
معاهدات وستفاليا » أرادت الملكية الهساوية أن تستأنف » في الامبراطورية وف 
أوربة » الدور الأول الذي تری آنه يرجح إليها وتأمل > بوصع أرشیدوق ف 
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مدريد »أن تلحم بشكل أفضل فرعي البيت الفساوي وتعمر نوعاً ما 
« امبراطورية » شارل - كنت . أما من جهة الدول البحرية » انكلترا والأقالم 
التحدة » فقد قلقت من التقدم الذي أنجزته فرنسا في المضار البحري 
والاستعاري › وأكثر من ذلك أيضاً > الفوائد التجارية الي يكن أن تحصل عليها 

من الوراثة الاسبانية . ولذلك أرادت من توحيد مصالحها أن تطرد منافساً 
خطرآ » وعلى وجه الاحتال أن تتقاسم غنامه . 


وتطورت أيضاأً الظروف العسكرية في الحرب . والحقيقة » في ۱۸۸ م » ان 
الجيش والأسطول الفرنسيين بقيا الأوليين في أوربة » ولكن هذا التفوق أخذ 
شيئاً شيعا يشك فيه ويطرح على بساط البحث . ففي البر كانت القضية الكبرى 
قضية الحنود » ولحلها قرر لوفوا أن ينظ المليشا ف ٠١۸۸‏ م : فعلى القرى 
وبعض الأقالي ان تعين بين سانا رجلا أو عدة رجال عزاب » من تمر ۲۰ الى ٣۰‏ 
عام » يدعون للخدمة في الجيش ويجهزون على نفقة أهل القرى . وهكذا جند 
٠‏ مليشي في حرب رابطة أوغسبورغ . ونظراً لضعف قيتهم العسكرية »› ل 
يستخدموا في البدء » إلا في الدفاع عن الحصون . ولكن التجنيدات انطلاقاً من 
۲ م تعممت في المملكة كلها بالرغ من معارضة السكان » وأفاد المليشيون في 
تعزيز الجيوش في الحرب . وبقضل المليشا › ولا سيا بالتطوع واستخدام الجنود 
امرتزقة الأجنبية » استطاع املك أن مجند في ۱۷۰۲ م › رقا عظيا من ۲۸۰۰۰۰ 
رجل » قيهم متفاوتة . واستعيض عن السلاح الناري الخفيف امل ( موسكيه ) 
والرمح نهائياً في ٠۷١١ - ٠۷١١‏ م بالبندقية تتمها الحربة ذات ماسورة الوصل 
بفضل التحسين الذي أحدثه فوبان في ٠۸۷‏ م . وانتظمت المدفعية في جيش. 
مستقل مع قطعتى المدفعية ‏ الملكية › والقاصفة - الملكية . وأخيراً > كان لدى 
املك قادة متازون من أمثال لوكسمبورغ و ( كاتينا ) واخرين غيرها » وإن 
کانوا لایساوون کونده أوتورین . 
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ولكن هذه الجنود العديدة » وهذا التسلح الحديث » وهذه القيادة القهة 
لاتكفي مطلقا لتؤمن للجيش الفرضسى الصف الأول الذي كان له منذ واقعة 
روكروا . وف الحقيقة »ان أوربة المتألبة كان عندها العدد الكافى من الجنود 
الأخذين بالازدياد » وتدر يب الجنود الامبراطورية الق اعتادت الحرب ف 
لاما ضد الأتراك » والتفوق غير المنازع لمارالا ا مشل غليوم أورانج » لويس 
دوہاد » مكسمليان - إيانوئيل دو بافاريا أثناء حرب رابطة أوغسبورغ » ولا 
سيا الأمير أوجين ومارلبورو في حرب الوراثة الاسبانية . وأمام هسدین 
الأخيرين » لاييكن لفرنسا أن تضع بعد موت لوکسمبورغ في ٠٠۹١‏ م › وتقاعد 
کاتينا في ۱۷٠۲‏ م » إلا رجالا من الحاشية غيرأكفاء مثل فيللوروا! وتالار أو قادة 
مهرة ولكنهم متفاوتون › مثل فاندوم وفيلار . 

ولم يكن خصرم الفرنسيين في الحقيقة › ليعرفوا كيف يفيدون تماما من 
زيادة قدرتهم النارية المرتبطة بالبندقية ذات الإطلاق السريع وبالجنود المتعددة 
أكثر فأكثر ؛ لقد أصبحت الجيوش أقل قدرة على المناورة ما كانت في العهد 
السابق ؛ لأن الحرب الخاطفة والمعارك المدمرة كانت نادرة أكثر فأكثر ورجع فيها 
على الأغلب إلى ( ستراتيجية الملحقات ) مشل : حصارالمدن » و( الأرض 
ا حروقة ) » والاحتلال البطيء للأرض المفتوحة . وقد استطاعت فرسا في أقبح 
ظروف حرب الوراثة الاسبانية » على هنا النحو » أن تتجنب الهزام وتدمير 
جيوشما » وباعتبارها مية ب ( الحدود الفولاذية ) التى أحاط بها ( فوبان ) 
المملكة » أن تنجو تماما من الغزو تقريباً . 

وتطورت الستراتيجية والتاكتيك أيضأ في البحر . فالمعارك الكبرى 
للاساطيل > والعديدة بین ۱٦٥۰‏ و ۱۱۸۰ م > أصبحت أيضا نادرة انطلاقاً من 
٩‏ م . ولذا » بالرم من انتصارات ( تورفيل ) اجميلة › قرر لويس الرابع 
عشر » بدافع من بونشارترن وفوبان › بعد إٍخفاق لاهوغ في ۱۱۹۲ م ›» حرب 
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القرصنة المربحة مباشرة . فقد كن القراصنة يجهزون برسالة متازة تسمح هم 
ملاحقة السفن التجارية العدوة . فمن ذلك أن قرصان دنكرك » مثل ( جان 
بار ) » أو سان ۔ مالو » مثل ( دغويه - تروون ) » هاجمون سفن العدو 
ویستولون على لوف العائر مع شحناتا . 

ومع ذلك » إذا فرض القرصان الفرنسيون خسائر ثقيلة على العدو »› فلم 
يستطيعوا خراب تجارته » وأكثر من ذلك » إن التخلي الذي تركت فيه فرنسا 
رويداً رويد ( أسطول الخط ) » ساعد الإنكليز وانمولانديين على استعادة سيادة 
البحر التى فقدوها حيناً من الزمن . وإن الظروف الجديدة لحرب أل ٠٠‏ عاما 
الى وقف فيها لويس الرابع عشر أمام أوربة »> جرت على جيع المتحاربين أعباء 
ثقيلة » ودفعت إلى الصعيد الأول القضايا المالية . وبيها لويس الرابع عشر 
یبحث عن موارد بشتی الوسائل › ولا سيا بإاحداث ضرائب جديدة »› کن غليوم 
الغالث يؤسس في ٠٠۹١‏ م بنك انكلترا ليكون في الوقت نفسه قادرا على مجامة 
النفقات العسكرية بطلب الاعتاد . إن استازاف الأطراف المتنازعة يوضح بصورة 
عر يضة العودة إلى السلام في ۱۹۹۷ م » ومن جدید في ۱۷۱۳ ٠۷١٤‏ م . 


حرب رابطة أوغسبورغ وسلام ريسويك ( ۱۹۸۸ - ۱۱۹۷ م ) 

إن حرب رابطة أوغسبورغ کا يسميها الفرنسيون › أو : حرب أورلمان › کا 
سميها الألان » بسبب دوقة أورلمان » الأميرة البالاتينية › أو : حرب التسعة 
أعوام أو : حرب غليوم » ¥ يسميها الإنكليز - دارت على القارة وعلى البحر . 
ولكن العملیات تباطأت منذ ٠٦۹۲‏ م » فيا بدأت عادثات السلام الأولى . 


عندما قام لويس الرأبع عشر فجأة باهجوم على نهر الرأين › في تشرين 
الأول ٠٦۸۸‏ م » كان يأمل في أن يسبق المتألبين ويحصل منهم على فوائد حاسمة . 
وف البداية » تضاعف احتلال أسقفيات كولونيا ولييج باجتيأاح بالاتينا للحيلولة 
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دون استخدامها قاعدة انطلاق للاأمبراطوریین . وطوال شتاء ۱۹۸۸ ۔ ۱۱۸۹ م ٤‏ 
أحرقت المدن والقرى بشكل منظم . 

وقد أثار حريقق بالاتينا الذي أطنب في مديجحه لوفوا » في كل ألانيا ‏ استياء 
عيقاً وكراهية دائمة ضد فرنسا » وجعلت أواخر الأمراء » الذين مازالوا مترددين 
بعد » أن يقرروا الانضام إلى التألب . وفي الوقت نفسه » كانت السهولة التق 
طرد بها غليوم أورانج الملك جيس الثاني واحتلاله عرش انكلترا مكانه » في 
تشرين الثاني ٠۸۸‏ شباط ٠۸۹‏ م » بالنسبة للويس الراأبع عشر »› خيبة 
عميقة . وعندئذ قررأن يبقى مدافعا على الجدود > وبخاصة في معصم منحدر 
بالاتينا » وحاولاً إرجاع جيس الثاني بعد أن لجأ في فرنسا . وبفضل مساندة 
الأسطول الفرننی › نزل جس الثاني › في ۲۲ آذار ٠١۸١‏ م في إبرلاندا حيث 
استقبله الشعب الكاثوليكي استقبالاً حاراً . وف ۲ نيسان » أخذ ( دبلن ) . وبعد 
قليل تقصه الرجال والمال وأضاع وقته في إقليم أولستر . وفي السنة التالية » اضطر 
فجأة إلى العودة ثانية إلى فرنسا بعد أن غلبه غليوم الشالث في ( دروغيدا ) على 
نهر ( البوين ) » في ٠١‏ قوز ٠٠١١‏ م . ومع ذلك » ففي اليوم نفسه هزم 
الأسطول الفرنسي » بقيادة ( تورفيل ) و ( شاتورونار ) » الأسطول الإنكليزي ‏ 
الهولاندي في عرض ( رأس بيتشي ۔ هيد ) أو : ( بيفيزيه ) » ودمر كثيراً من 
تفاط الشاطئ الإنكليزي . وفي تلك الآونة › انتظم التألب ضد لويس الرابم 
عشر : ففي ١۲‏ أيار ٠١۸۹‏ م وقع الأمبراطور والأقالم ‏ التحدة معاهدة حلف 
فيّنا اشتركت فيه بعد قليل انكلترا » ثم السافوا . وفوق ذلك تقربت فيّنا ومدريد 
بصورة ونيقة : أن شارل الثاني أرمل ماری لویزأورلمان ٤‏ ۹ م » تزوج 
في ۱٣٣۰‏ م ماري أن بافاريا - نوبورع أخت الامبراطور » سمي دوق بافاریا 
ماکسملیان إيمانوئيل » صهر الامبراطور وقائد الجيوش الامبراطورية » فى 
١‏ م حاک] للبلاد ‏ المنخفضة الاسبائية . 
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وهكذا تحولت الحرب السريعة التى أمل فبها لويس الرابع عشر » إلى حرب 
طو يلة شاقه وغير حاسمة . 

فى البلاد ‏ المنخفضة » أحرزالماريشال لوکسمبورغ »في ۲ تموز ٠١۹١‏ م 
انتتصار ( فلوروس ) اللامع . وف السنة التالية > حاصر لويس الرابع عشر 
وڦوبان مونس وأخذاها » في ۸ نیسان ۱١۹۱‏ م »ثم نامور »في حزيران 
۲ م . وقام غليوم الثالث بمحاولتين لاجتياح فرنسا من الشمال فأوقفه) 
لوکسمبورغ في ( شتاینكرك ) » في ۳ آب ۱۱۹۲ م و ( نیروندن ) » في ۱۹ تموز 
۹۲۳ م . 

وني جبال الألب » اجاح كاتينا السافوا والبهونت » وقاتل الدوق 

فیکتور ۔ آمیدیه فی ( ستافارد ) في ۱۸ آب ۱۱۹۰ م » ولکنه في ۱۱۹۲ م »ل 
يستطع منع غزو الدوفينه من قبل السافوارديين الذين استولوا على ( إمبرن ) 
و( غاب ) » خلال فترة . وف ۱۹۹۳ م › قام هجوم جديد ودخل البيونت 
وقاتل دوق السافوا في ( لامارساي ) » بالقرب من ( موندوفي ) » في ٠٤‏ تشرين 
الأول . 

وفي الجنوب » دخل جيش فرنسي إقلم 6تالونيا . وفي بداية آیار ٠١۹۲‏ م 
قرر لويس الرابع عشر محاولة إنزال في انكلترا وأعطى الأمر إلى تورقيل أن 
يغادر ( برست ) إلى ( الكوتانتن ) بغية إقلاع جيس الشاني والجيوش المتحدة 
منها هذا الغرض . ولكن » فى ۲۹ أيار » اصطدمت أل ٤٤‏ سفينة الفرنسية في 
عرص ( پارفلور ) بأسطول انکليزي ‏ هولاندي کار عدداً برتين . وبالرم من 
هذه القلة العددية تغلب تورفيل » ولكن انتا عشرة من وحداته أصيبت بأضرار 
واضطرت أن تبحث عن ملجأ ها في حوض ( لاهوغ ) » حيث أحرقها العدوء 
ف ۲ و ۲ حزيران » بعد كفاح عنيف . وهذا الإخفاق الذي مني ده الاسطول 
الفرنسى في لاهوغ بالغ الإنكليز في تضخهيه » ولكن كان له نائج هامة ؛ فقد 
جعل من المستحيل الإنزال في انكلترا » ودفع لويس الرابع عشر إلى التخلي عز 
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حرب الأسطول لحرب القرصنة . وأعطى تورقيل نفسه المشل : ففبي حزيران 
14 م هاجم » في عرض ( لاغوس ) في البرتغال » قافلة أنكليزية _ هولاندية 
تالف من أكثر من ۰ عمارة > وہب عدداً کبیراً منها 

وف ۱۹۲ م أدرك الخصوم أن الأسلحة لاتستطيع أن تأي بنتائج حامعة » 
وأن الجهود الحربي أهكهم ماليا > فدخلوا في مباحشات ري قلیلا او کثوا 
ولكن لويس الرابم عشر » الذي تصالح مع البابا ویمدوآنه اخ اختار الاعتدال » 
رفض مع ذلك الاعتراف بغليوم الشالث ملكا على انكلترا > واستؤنفت العمليات 
قي ۱۹٤‏ م > ولكن برخاوة . وإذا م يستطع ويس الرابسع عشر الاعټاد على 
اجتياح انكلترا ‏ فإن المتألبين من جانبهم فقدوا الأمل باجتياح فرنسا » بالرغ 
من أن غليوم أخذ نامور » فی ٤‏ آب 14۵ م وأكثر من ذلك > إن جرب 
القرصلة أصابت بقساوة الدول البحرية . وقرر دوق السافوا أن يترك التألب » 
وأعطى إشارة السلام . وعوجب معاهدة تورینو » فی ۲۹ آب ٠۹١‏ م » أعاد 
لویس الرایع عشر إلى فیکتور آمیدیه فتوحات کاتینا وأعطاه ( بینییرول ) 
و ( ازال ) ورسخ زواج دوق بورغونیا من ماري اه يلائيد السافوا المصالحة . 
وقلقت انكلترا من نجاح فرنسا فى أمريكا الشمالية بعد أن أخذت أراضي جون 
ھودسوں والأرض الجديدة > وهددت نيويورك وبوسطون »› وخشیت هولاندا 
النهمة للسلام هجوماً فرنسياً نحو البلاد - المنخفضة ؛ ورأت اسبانيا نها مهددة 
مباشرة بعد أخذ بارشولونة في آب ۷ م ؛ فقررتا › في ۲ ایلول ۱۱۹۷ م » أن 
توقعا السلام الذي جرى التفاوض فيه منذ بضعة أشهر فى یسوی قرب من 


لهاي » بين الفرنسي ( بوفلر ) والإنكليزي - الهولاندي ( بنتينك ) لورد 
بورتلاند . وفي الشهر التالي » في ۴١‏ تشرين الأول > وافق الامبراطور 
معأهدات ريسو بك 
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الرابع عشر . ويبدو أنه اضطر » بعداء أوربة وإهاك ملكته » لاكتشاف من 
السلام والاعتدال » وي الواقع » قبل أن یعید کل اتحادات سنوات ٠١۷۹‏ ۔ 
۹ م » باستشناء ستراسبورغ » وكل فتوحات الحرب » أي مونبليار » 
فریبورغ › بریزاخ › کیل »› فيليبسبورغ › و ( دو - بون ) » والبالاتينا إلى 
الامبراطورآو إلى الأمراء الألمان ؛ واللورين » ما عدا سارلوي » إلى دوقها ؛ 
واللوكسمبورغ وتوابعها » كورتريه » مونس » آط » شارلوروا وكاتالونيا إلى 
اسبانيا . وعليه فقد وجدت فرنسا للمرة الثانية حدود نييغ › عدا فريبورغ 
وہبریزاخ وبينيرول » ولکن مع ستراسبورغ وسارلوي . ومن جهة أخرى > إن 
القضيتين اللتين أفادتا حجة للحرب »› سويتا هائيا على حساب لويس الرابع 
عشر . فقد اعترف بجوزيف - كلهان بافاريا ناخباً لكولونيا وأسقف لييج › 
وقغلى » مقابل تعويض »عن مزاع دوقة أورلئان على البالاتينا . وخولت 
فرنسا الأقالم ‏ المتحدة فوائد هامة تجارية وحق إقامة حاميات في بعض المواقع 
الحصينة في البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية › الجاورة للحدود الفرنسية ( المواقع التي 
تىمى الحاجز ) . وأخياً أرجع لويس الرابع عشر إلى انكلترا الفتوحات التي 
أجريت على حسابا في أمريكا الثمالية . وقبل » وهذه نهاية الإذلال › الاعتراف 
بغليوم الثالكث وعدم دعم مزاع آل ستوارت . 


يسجل سلام ريسويك » بالنسبة إلى هدنة راتسبون » تراجعا هاما قبل 
الك دون أن يكون مغلوباً بحقى . وف الواقع لقد نجح في الحفاظ على الأساسي » 
آي على الألزاس وستراسبورغ » وبقي جاه جيوشه سلها ام س . ولكن زمن 
العظمة واهينة الفرنسية قد مضى > ودا زمن التوازن في أوربة حيث يجب منذ 
الآن أن تؤخذ بعين الاعتبار انكلترا التي هي في عز ازدهارها وهوضها › والملكية 
البساو ية الواسعة والقوية حيث يثل افتتاح الوراثة الاسبانية الوشيك الوقوع 
اهتاماً کبیراً لدی جيع رؤساء الدول . 
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إرث أسبانيا وحلف لاهاي الکبیر ( ۱۷١١-۱۹۹۸‏ م ) 

انطلاقاً من ۱۱۹٩‏ م » أصبحت حالة الملك شارل الثاني الصحية مقلقة . ول 
يكن له أولاد . وبيها كان لؤبولد الأول يقبل > ي ٠١١۸‏ م » فكرة تقس » إذا 
به الآن يرى استعال حقوقه ليطالب عند الأوان مجموع الإرث لابنه الثاني . أما 
لويس الرابع عشر فقد أدرك بوضوح غداة صلح ريسويك أن مصلحة فرنسا 
تقتضى فقط طلب جزء من الإرث . وفي الواقع لم تكن الدول الأوربية لتتساهل 
بأن يعود كامل الأملاك الاسبانية إلى بوربوني أو إلى هابسبورغي من فيّنا > 
خشية تعرض التوازن الأوربي »› الذي وطد في ريسويك » للخطر . وبكثير من 
المهارة والحكة بادر لويس الرايع عشر بفاوضات مع خصيه الكبيرين بالأمس ٤‏ 
انكلترا وهولاندا » المهةين بخاصة لا بالتوازن الأوربي فحسب » وإغا أيضاً عصير 
البلاد ‏ المنخفضة في المستقبل والمستعمرأت الاسبانية . وبالرع من حذر غليوحم 
الثالث حيال لويس الرابع عشر » أدت المفاوضات في ٠۳‏ تشرين الأول ٠٦۹۸‏ م ء 
إلى تسوية > حل وسط › يعود بموجبها الأساسي من الإرث : اسبانيا » البلاد _ 
المنخفضة » المستعمرات » إلى الأمير ناخب بافاريا . وكان عمره آنذاك ستة 
أعوام . وهو أبن الدوق ماكسمليان - إيانوئيل وابن أخت شارل الثاني ؛ وأن 
يأخذ الدوفنءولي العهد : نابولي » وصقلية »› و والغيبوزكوا ؛ وأن تعطى 
اميلانيا ( منطقة ميلانو ) إلى الأرشيدوق شارل . وإذا وافق دوق بافاريا على 
هذا التقسم » فإن الامبراطور لم يوافق عليه » لأنه یرید کل شيء لابنه ؛ کا لى 
يوافق شارل الثاني المتفق مع شعبه ويريد صيانة سلامة ملكيته › ول يقبلا 
الاعتراف بعاهدة التقسيم . وبعد قليل طرح هذا التقسي على بساط البحث موت 
الأمير الباقاري الصغير قبل أوانه > في ٦‏ شباط ۱۱۹۹ م . وبرهن لويس الرابح 
عشر على اعتدال للغاية » واتفق عندئذ مع انكلترا وهولاندا بأن يصب 
الارشيدوة, شارل ملك اسبانيا ؛ تحت تحفظ مزدوج : وهو أن يتعهد بألا يد 
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ملكته إلى الممتلكات البساوية » وأن تزاد الحصة الخصصة ل ( الدوفان ) فى 
۸ م بيلانيا » مع إمكان مبادلة نأبولي وصقلية مقابل السافوا ونيس ؛ ومبادلة 
ميلانيا مقاب اللورين ( ٠١‏ آذار ٠۷٠١‏ م ) . ولكن » ولامرة الشانية » رفض 
الامبراطور وملك اسبانيا »> كل من جانبه » إعطاء ضانه لمعاهدة التقسم الجديدة 
هذه . 

ومع ذلك » فإن شارل الثاني في مدريد كان ملجذباً بين تأثير الملكة » أخحت 
زوجة الامبراطور » التي كانت تحض » ولا يخلو الأمر من خرق » لصالح ابن 
أخيها الأرشيدوق شارل ؛ وبين تأثير الحزب القومي الاسہاني الذي يعارض كل 
فكرة تقسم ويعادي الحل الهساوي الام لوراثة فرنسية . 

أما شارل الثاني » فبعد أن تغلب على شكوكه الأخيرة حيال أبناء مومه فى 
فنا وأخذ رأي البابا » قر ر أخيراً »> في ۲ تشرين الأول ٠۷٠١‏ م » أن يسجل 
وصيته : وذلك بأن منع على الإطلاق كل تقسم للإرث الاسباني وعين خلفه 
فيليب دوق آنجو » الابن الثاني للدوفان » شريطة أن يتخلى عن جيع حقوقه 
بتاج فرنسا . 

وفي حال عدم وجود دوق آنجو » يعود جموع الإرث إلى أبنه الثاني دوق دو 
بي . وفي حال رفض كل منها » يعود الإرث إلى الأرشيدوق شارل : أو أخياً › 
إذا رفض هذا الأخير » إلى دوق سافوا » فيكتورآميديه الثاني » آخر حفيد لابنة 
من فيليب الثاني . وبعد بضعة أسابيع » في الأول من تشرين الثاني » توف املك 
شارل الثاني ( الحتضر منذ ولادته ) . 

عرفت الوصية في فرنسا » في ٩‏ تشرين الثاني » وكان لويس الراہع عشر 
آنئذ في فونتينوبلو مع الحاشية » ووجد نفسه أمام خيار شديد الخطورة : فإما أن 
يرفض وصية شارل الثاني ويهسك بمعاهدة التقسي لعام ٠۷٠١‏ م » أو يقبل 
الوصية ويخرق هذه المعاهدة نفسها . وفي الحالين » أيقن بحرب مع الامبراطور . 
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ولكن » فى الحالة الأولى : يكن لفرنسا أن تعتد على مساندة انكلترا وهولاندا . 
وبالمقابل » إن الامبراطوريين المرابطين في اسبانيا والبلاد - المنخفضة هددون 
الملكة مباشرة . وف الحالة الثانية يخشى أن تصطف الدول البحرية إلى جانب 
الامبراطور . وبالمقابل » لن تكون اسبانيا خصا » بل حليفة . وخارجا عن هذه 
الأحداث الباشرة » إن قرار لويس الرابع عشر يُلزم المستقبل : فإما أن تؤمن 
فرنسا لنفسما ضم اللورين والسافوا بفضل معاهدة ٠۷٠١‏ : ويامكانية المبادلة ال 
بقدمها » أو تعدل عن هذه التوسيعات الجوهرية على أن تؤمن لنفسما فائدة 
عظية من جيع الاعتبارات > وذلك بأن تری ملکاً بوربونیاً لاهابسبورغیا » >5 
فى مدريد . ومن المؤكد أن املك كان حساسا » في آخر تحليل له عن الموقف » 
بالوجاهة السلالية . وبعد أن شاور وزراءه » قرر قبول الوصية » وجعل قراره 
عاماً » فی ٠١‏ تشرین الثاني » حین قدم الدوق آنجو لرجال حاشیته قائلاً : « ايها 
السادة . هاهو ذا ملك اسبانيا » . وبرر على هذا النحو قراره في رسالة وجهها في 
٤‏ من الشر نفسه إلى سفيره في هولندا . 


الذي قطع علاقاته مع فرنسا منذ انتشر خبر قبول الوصية › اعترفت معظم الدول 
الأوربية » ومن بينها إنكلترا والأقالي - المتحدة » بالدوق آنجو ملكا على اسبانيا 
تحت اسم فیلیب الخامس . ومن الؤكد أن الملك غليوم ورئيس اهيئة التنفيذية 
هاينسيوس لم يعترفا إلا كرها تحت ضغط شعبيهها النهمين إلى السلام » وأا 
ينتظران الوقت المناسب للخروج من هذا الحياد وجر بلادهما إلى الحرب . غير 
أن إساءة تصرف ویس الراع مشر ست اعدا على النجاح في ذلك وني الول 
شا ل حقو یل اا ا ماقضا بالك بنداً م بتو 
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المولاندية في حصون ( الحاجز ) » في ه و ٦‏ شباط » وما لبث أن طلب موافقة 
حفيده على حك البلاد ‏ المنخفضة بالواقع . ولكن يوجد ما هو أخطر : وهو أن 
فيليب الخامس » بناء على طلب لويس الرأبع عشر » منح التجار الفرنسيين 
امتيازات هامة في المستعمرات الإسبانية › ولا سيا » امتياز ( الآزيانتو ) أو حصر 
إدخال العبيد الزنوج » في أيلول ۱۷١١‏ م . وهكذا » انفتح سوق أمريكا 
الاسبانية الواسع إلى التجار الفرنسيين . غير أن التجار امولانديين الذين كان فم 
حتى الأن حق ( الأزيانتو ) › والتجار الإنكليز الذين بدؤوا بنشاط التهريب في 
العال ا لجديد كه › شعروا مباشرة أنه مهددون في مصالهم الاقتصادية › 
وإاصطفوا إلى جانب فكرة الحرب الت امتدحها هاينسيوس وغليوم . وفي أقل من 
عام > بعد وفاة شارل الثاني » وقع الأمبراطور وإنكلترا والاقالم المتحدة ء في ۷ 
أيلول ٠۷١١‏ م معاهدة حلف لاهاي الكبير »> ووجبها قبلوا أن بخولوا « إرضاء 
عادلاً ومعقولاً مزاع الأمبراطور في إرث إسبانيا » » وأعطوا لويس الرابع عشر 
شهرين للتفاوض معهم في هذا الغرض . فا أن عضي هذه المدة إلا ويدخلون في 
الحرب ضد فرنسا . 


وبآخر خرق ارتكبه لويس الرابع عشر أجاب معترفا بجيس الثالث ( جاك 
الثالث ) ملكا على إنكلترا > يوم وفاة أبيه جهس الثاني في سان ۔ جرمن - أن - 
ل > ف ٠١‏ أيلول . ورأى غليوم الثالث والشعب الإنكليزي بكامله . أا تحديا 
علناً » فتهياً بنشاط إلى الحرب . و یس موت غليوم ٩ ٤‏ آذار ۱۷۰۲م > قرار 
المتألبين يوجههم منذ الان ثالوث مؤلف من الهولاندي هاينسيوس » والإنكيزي 
مارلبورو والأمير أوجين السافو فى خدمة الامبراطور . وف ٠١‏ أيار ۲١۷٠م‏ › 
أعلن موقعو حلف لاهاي الكبير » بعد أن انض إليهم بعد قليل ملك الدانيارك 
وناخب براندبورغ ومعظم الأمراء الألان » الحرب جيعاً على فرنسا وإسبانيا . 
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حرب الورالة الإسبانية ( ۱۷۰۲ ۔ ۱۷١۳‏ م ) 

فى بداية الأمر . كانت الغلبة لصالح فرنسا وحلفائها » إسبانيا فيليب 
الحامس » وبافاريا ماكسمليان - إيانوئيل الموقع على معاهدلي ٠١۹۸‏ 
و ۷۰۰م والأكثر مقاومة وترددا سافوا فيكتور آميديه الثاني . وفي إيطاليا ء» 
قاتل فاندوم › في ( لوزارا ) > في ٠١‏ أب ۱۷۰۲ م الأمير أوجين الذي اجتاح 
ميلانيا فى الصيف الفائت . وفي الانيا » جاء قيلار لمساعدة دوق بافاريا وانتمر 
فى ( فري د لنغن ) » في تشرين الأول ٠۷٠۲‏ م »ثم في ( هوخشتت ) » في ۲٠‏ 
یلول ۱۷۰۳ م . دون الټكن من الزحف على فيا . غيرأن دوق سافوا ترك 
حزبه فی ۱۷۰۲ م » وانضم » في ۸ تشرين الثاني » إلى التألب » فجعل من العسير 
الدفاع عن ميلانيا » فها ساعد تحالف البرتغال مع المتألبين » في ٠١‏ أيار 
۳ م » وبخاصة مع إنكلترا بموجب معاهدة ( میثوون ) › في ۲۷ كانون 
الأول » خصوم فيليب الخامس على اتخاذ البلاد البرتغالية قاعدة انطلاق . 


وعرف الفرنسيون ‏ الاسہانيون آنذاك سلسلة هزام . ففي الأول من آب 
f‏ م استولى أسطول إنكليزي على جل طارق . وف ٢‏ آب » أجبر الانتصار 
اللامع الذي أحرزه الأمير أوجين ومارلبورو يق ( بلنهاي ) » بالقرب من 
هوخشتت » على ( مارسين ) و ( تاللار ) » الفرنسيين على ترك بافاريا 
والانطواء فجأة إلى ما وراء الراين . وفي السنة التالية » ثارت كاتالونيا ضد 
فیلیب الخامس › وفي ٤‏ تشرين الأول ٠٥‏ م » احتل الإنكليز بارشلونة »> حيث 
نودي » في ٩‏ منه > بالأرشیدوق شارل ملکاً على إسبانيا تحت اسم شارل الثالث . 
وبعد بضعة أشهر » طرد العمل المنضم من الجيوش الإنكليزية ‏ الهساوية من 
البرتغال وکاتالونیا فیلیب الخامس من مدرید ودخلها شارل الثالٹ ف ۲۸ 
حزيران ٠۷٠١‏ م . ومن الصحيح أن ثورة المدينة لصالح الملك البوربوني ساعدت 
هذا على الدخول ثانية إلى عاصته » في ۲ أب . ولكن في آخر ۱۷١٦‏ م » ظل 
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فارل الثالث يسك بكاتالونيا وملكة فالانس وميلانيا » ( بانتصار الأمير أوجين 
فى تورينو » في ١۷‏ أيلول ) والبلاد المنخفضة التي أجلى عنها الفرسيون ۔ 
الاسبانيون بعد انتصار مارلبورو على ( فيللروا ) في ( راميي ) › في ۲ آيار 
م . وني ۱۷۰۷ م » قام فیلار بغزو ( فورتامبرغ ) » ولکن هذا الغزو ظل 
دون غد » واستطاع فيليب الخامس أن يدحر شارل الثالث والإنكليز - 
البرتغاليين ي بارشلونة وبعض مواقع كاتالونيا وجبل طارق . ولكن المتألبين 
اجتاحوا » خلال بعض الوقت . إقلم البروفانس واستولوا على ملكة نابولي . 

وفى هذه السنة ٠۷١۷‏ م » تغلب ملك السويد شارل الشاني عشر على 
الدانياركيين والروس وإالبولونيين وبدا أنه أصبح حكا لأوربه : واقترح عليه 
لويس الرابم عشرأن يتدخل مباشرة في الأمبراطورية . ولكن مارلبورو » من 
جانبه » ذهب بنفسه إلى ملك السويد » ومقابل بعض التنازلات التي أجراها 
الامراطور جوزيف الأول » الذي خلف ليؤبولد في ٠۷٠١‏ م » استطاع أن 
يقنعه بأن يتحول عن الغرب والشؤون الألمانية » ويهاجم بطرس الأكبر الذي 
اجتاح بولونيا . 


ويئست فرنسا من صرف نظر السويد عن أوربة الوسطى » وعرفت في 
٨‏ م سنه من أحلك سنوات الحرب فقد حاول دوق بورغونیا بعد أن انض 
إليه فاندوم » أن يسترد فتح البلا ا لمنخفضة » ولكن الرجلين م يتفاهما ول 
بستطیعا منع مارلبورو والأمير أوجين من الانضام إلى بعضها والتغلب عليها في 
( ود ینارد ) »في ۱١‏ تموز ۱۷۰۸ م > ومحاصرة مدينة ليل الى استسامت ف ۲۲ 
تشرين الأول : هذا مع العا بأن القلعة التي يحميها ( بوفلر ) تقاسكت حتى كانون 
الأول . وعوضاً عن المجوم المتوقع على البلاد - المنخفضة › اجتيحت فرنسا . 
وبعد بضعة أسابيع حل فصل شتاء ۱۷٠۹‏ م الفظيع فاق في سوء حال المملكة » 
وف بؤس الشعب بعد أن أثقلته الضرائب وهددته.الجاعة . 
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وسبق › قي سنة ۱۷٠١‏ م .أن لويس الرابع عشر قدم إلى هاينسيوس 
اقتراحات سرية وشبه رسمية » ولكنه في هذه المرة قرر أن يقوم رسمياً مفاتحات 
السلام . وأرسل » هذه الغاية » إلى لاهاي » في ايار ٠۷٠۹‏ م » وزيره كولبر دو 
تورسي بن کرواسي وصهر بومبون » الذي خلق أباه في ۱0۹١‏ م . ومقابل تعليق 
السلاح مدة شهرين › طالب هاينسيوس ومارلبورو والأمير أوجين بطرد جیس 
الثالث ستوارت وبتدمير ميناء دنكرك » عش القرصنة › والاعتراف بالاأرشيدوق 
شارل ملكا على إسبانيا » والتخلي عن ستراسبورغ والالزاس إلى الامبراطور > 
وليل وموبوج › وتورنیه » وکونده » وفالانسیین إلى الاقالم - المتحدة ؛ وأخراً 
الوعد - وهذا الوعد على ما يبدو غامض - يساعدة فرنسية بطرد فيليب الخامس 
على وجه الاحتال من إسبانيا . وبعد قبول المتطلبات الأولى » ما عدا الطلب 
المتعلق بالإلزاس > رفض تورسي بأمر اللك » الطلب الأخير وغادر لاهاي › 
وظلت الحرب قاعة . وحصلت فرنسا على نصف - نجاح » فدلت بذلك على أا 
لا تغلب عسکر يا . ففي ١١‏ أيلول ۹ م > ها جمت قوات عديدة بقيادة الاأمير 
آوجين ومارلبورو » قیلار في ( مالبلاکیه ) » بالقرب من موبوج » واضطرته إلى 
القتال متراجعاً بانتظام » بعد أن فرض عليها خسائر في العتاد وفي الرجال » حي 
أنه كتب إلى لويس الرابع عشر : « إذا تفضل الله علينا بخسارة هذه الحرب » فان 
جلالتك يكن أن تثق بأن الأعداء دمروا » . وحاول الملك أن يفيد من ذلك لعقد 
المفاوضات من جديد . و مؤقرات جير تروید نبرع في هولاندا J<‏ آذار ۔ 
موز ۱۷۱۰ م ) » ذهب مندوېوه فوق العادة حتی تقد عون مالي لمساعدة المتألبين 
على طرد فيليب الجامس من مدريد . ولكن هاينسيوس المتصلب طلب من 
فرنسا أن تقود بنفسما العمليات العسكرية ضد حفيد املك . وأعلن هذا أنه 
يفضل ( حرب أعدائه على حرب أولاده ) » وقطع المفاوضات . ومالبث الثالوث 
أن اسف على عناده . 

وي الواقع » فيا كانت الجيوش الفرنسية المنهكة ولكنها معقدة على 
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تعصينات فوبان » تحاول صيانة التراب الوطني > أرسل فاندوم إلى اسبانيا لمساعدة 
فيليب الحامس الذي اضطر للتخلي لامرة الثانية عن مدريد إلى شارل الشالث ؛ 
في ۲٢‏ يلول ٠۷٠١‏ م » وانتزع فاندوم » في ٩‏ كانون الأول ٠۷١١‏ م ممدينة 
( بريهويغا ) وتغلب في الغداة على الإنكليز- النساويين » محرزا نصراً حاسا في 
( فيلافيسيوزا ) . ولامرة الثانية » ينطوي شارل الثالث في بارشلونة . وأكثر من 
النجاح » أسهم تغير موقف انكلترا في إنقاذ فرنسا من كارثة . وبدأ الرأي العام 
الإنكليزي يل من هذه الحرب التي لا تنتهي . وفوق ذلك . في ۱۷۱۰ م » ساءعت 
علاقات الملكة آنٌ مع مارلبورو وزوجته » فيا أعطت الانتخابات نتائج لصالح 
التوريين » أنصار السلام . وفي بداية ٠۷١١‏ م . عقد رسول فرنسي » في لندن › 
باتفاق مع تورسي > مباحثات سرية . وأخيرا إن موت الامبراطور جوزيف 
الأول » الذي لم یکن له وارٹ مباشر › في ۱۷ نيسان ۱۷١١‏ م » بدل معطيات 
القضية الاسبانية تماما . وف الواقع » خلفه أخوه الأرشيدق شارل ( شارل الثالث 
مالك اسبانيا » بالنسبة لامتألبين ) » عاهلاً على الممتلكات الفساوية ومن بعد 
أمراطورا حت اسم شارل السادس » وما من دولة أوربية ( وانكلترا أقل من أي 
دولة أخرى ) استطاعت أن تتصور بأن يبقى في الوقت نفسه ملكا على إسبانيا » 
معمراً على هذا النحو ( امبراطورية ) شارل - كنت . 

وانتهت مغامرات القرصان الفرنسيين › ( وبخاصة حريق ريو- دو - 
جانیرو على يد دغوي ‏ تروون » في یلول م ) » بجعل إنكلترا تتخذ 
قرارها : وف ۸ تشرين الأول ١١١١‏ م › وقعت مع فرنسا مقدمات لندن على 
أساس الاعتراف بفيليب الخامس مقابل فوائد سياسية وتجارية › واقترحت افتتاح 
مفباوضات عامة فى ( أوترخت ) » في كانون الثاني ٠۷١١‏ م . وماطل الامبراطور 
وهاينسيوس ف المفاوضات مقدمين متطلبات لا تقبل » على أمل الحصول على 
نجاح عسکري حاسم > واستدعت انکلترا جيوشما › بعد أن ا مارلبورو 
بالاختلاس والفساد › ونفي > ووقعت في ۱۷ تموز ٠۷١١‏ م هدنة مع فرنسا . 
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وف ألوقت نفسه › قرر الأمير أوجين أن يحاول جهوداً أخيرا . وعلى راس 
۰ جچنسدی أمبراطلورى وهولان دی أخذ ( الكيسنوا ) وحاصر 
( لاندريسى ) » آخر موقع يحمي وادي نهر الواز . وأدرك لويس الرابع عشر 
خطو رة الحالة » فعهد إلى فيلار بقيادة الجيوش الأخيرة الجاهزة » وعددها ۷٠٠٠١‏ 
رجل . وخدع فيلار العدو يمنأورة حاذقة › وقطع عن الأميرأوجين تموينه 
وضربه فی ( دونان ) » في ۲٤‏ وز ۱۷١۲‏ م . وانقلبت مماطلات أواخر المتألبين 
عليهم : وساعد انتصار دونان فرنسا في الحصول على السلام في شروط مشرفة › 
مأ حل به قبل بضع سنوات . 

سلام أوترخت والتوازن الأوربي الجديد 

وجب معاهدات ۱۷۱۳ ۔ ۱۷۱٤‏ م » اعترف بفيليب الحامس ملكا على 
إسبانيا » ولكنه تخلى إلى الفسا عن البلاد - المنخفضة ومتلكاته الإيطالية » وخول 
انكلترا امتيازات تجارية هامة في أمريكا الإسبانية . وقام مقام التفوق الفرنسي 
في سنوات ۱۱۹۰ ۔ ۱۸٤‏ م توازن جديد بين الدول الكبرى الثلاث : فرنسا » 
لهسا » انكلترا . 

معاهدات اوترخت ورشتات ( ۱۷۹۴ ۔ ۱۷۱٤‏ م ) 

لقد سہلت المفاوضات » التی افتتحت في أوترخت » منذ ۲۹ كائون الفاني 
١‏ م . بتقرير إنكلترا الوصول إلى تسوية سريعة » ويإعياء السافوا والبرتغال 
وبراندبورغ - بروسيا . ورضيت هولاندا بدورها بالمفاوضة بعد أن ابتليت 
بكارثة شديدة في دونان . وأصر الأمبراطور شارل السادس وحده على عدم 
الاعتراف بفيليب الخامس » وقرر متابعة الحرب . أما لويس الرابم عشر » فقد 
أجبر الستوارتي مدعي بالعرش » في شباط ٠۷١١‏ م . على مغادرة المملكة » وف 
٠‏ آذا ر أمر البرلان بتسجيل تخلي ورثته عن تاج إسبانيا » ووقع » فی ١١‏ نيسان 


١‏ م سلسلة معاهدات مع إنكلترا » والأقالم المتحدة » والبرتغال » والسافوا 
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وبروسيا . وتفاوض فیلیب الخحامس › في ٠۳‏ تموز مع إنكلترا والسافوا . وأخيراً . 
وبعد نجاحين حققها فيلار : أخذ ( لاندو ) في أب » وفريبورغ في تشرين 
الأول » قرر الأمبراطور أيضاً أن يتفاوض مع فرنسا . وبدأت المفاوضات بين 
الأمير أوجين وفيّلار في تشرين الثاني وأدت إلى معاهدة وقعت فى راشعات"' .> 
في ٦‏ آذار ٠۷١٤‏ م » وقمت ببمعاهدة ( باد ) ( في سوييسرا ) بين فرنسسا 
وإلأمبراطورية › في ۷ أيلول . وبالرع من أن فيليب الخامس » الذي وقع › في 
١‏ حزيران ٠۷١١‏ م » السلام مع الأقالي المتحدة » رفض التفاوض مع 
الأمبراطور الذي لم يعترف به في الحق ملكا على إسبانيا » فإن مموع النصوص 
الوقعة في أوترخت وراشتات وضعت على الأقل نهاية للنزاع الذي مزق أوربة 
خلال أكثر من عشرة أعوام . 

تنناول البنود السياسية لامعاهدات بخاصة وراثة إسبانيا الى كانت قضيتها 
في الأصل سبباً للحرب . واعترف بفيليب الخامس خلفا شرعيأ لشارل الثاني من 
قبل جميع الدول الموقعة » باستشناء الأمبراطور » تحت تحفظ التخلى رسمياً عن كل 
حقوقه بتاج فرنسا . وبالمقابل › تعهد لويس الراہع عشر بالا یدع آل ستوارت 
وبأن يقبل نظام الإرث القام في إنكلترا وجب قانون التأسيس لعام ٠۷١١‏ م . 

ومن جهه أخرى اعترفت الدول بلقب ملك إلى أميرين أوربيين : دوق 
السافوا ملك صقلية وناخب براندبورغ ملك بروسيا . وأخيراً ثبت دوق هانوفر 
في منصبه الانتخابي امجديد › واستعاد دوق بافاريا » الحليف الوق للويس الراب 
عشر » دوله ولقبه الانتخا . 


وتسجل البنود الأرضية تجزئة الملكية الإسبانية التي أراد شارل الشاف 
نجدبها . وعلى هذا فان فيليب الخامس ل بحتفظ إلا يإاسبانيا » دون جبل طارق 
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ومينورقه اللذين تنازل عنها للإنكليز » وبأملاكه الاستعارية . وبالرم من 
احتجاجاته » اضطر إلى التخلي لشارل السادس عن ملكة نابولي » وساردينيا › 
و ( المواقع الحصينة ) في توسكانا » والميلانيا والبلاد ‏ النخفضة » والتخلي 
لفيكتور أميديه السافوا عن صقلية . ول تحصل الأقالي . المتحدة » كترضية ها 
عن مجهودها الطويل في الحرب » إلا على حق وضع حامياتما من جديد في مواقع 
( الحاجز ) - ( بموجب المعاهدات الإنكليرية ۔ الهولاندية ف ٠١‏ كنون الثاني 
۳ م » والفساوية - المولاندية في ه كانون الثاني ٠۷٠١‏ م ) . وأخذ ملك 
بروسيا ( غلدر ) الإسبانية › امجأورة لدوقيته › دوقية كيف › ولكنه لى عن 
كل المزاع الى أمسك ما من غليوم الثالث على إمارة أورانج » مقابل الاعتراف 
بسيادته على إمارة نوشاتيل ( في إقلي ا لجورأ ) . 

آما من جانب فرنسا » فقد تخلت لإنكلترا عن أراضي جون ( هودسون ) › 
وأركاديا ¿ والارض الجديدة » مع الاحتفاظط بحق الصيد» صيد السمك ؛ وفي 
الانتيل ء عن جزيرة سان - كريستوف › وتعهدت بندمير ميناء دنكرك . 
وقبلت أيضاأً بأن تعيد » إلى ممتلك البلاد ‏ المنخفضة الجديد » مدن : تورئيه › 
( ميان ) > و( إيبر) و( فورن ) . وبالمقابل » احتفظت ائيا بكل المكاسب 
الأخرى لحك لويس الرابع عشرفي إطار معاهدات وستفاليا » وني » 
وريسويك » وحصلت من دوق السافوا على تعديل خفيف للحدود بكسب 
( بارشولونیت ) . 

والبنود التجارية لامعاهدات تم إنكلترا مباشرة » فقد خولتها فوائد 
متازة حصلت من فرنسا على عودة التعرفة الجركية لعام ٠١١١‏ م » وحق القتع 
بشروط ( الأمة الصديقة الفضلة ) » وموجب المادة ٠‏ من معاهدة أوترخت > 
التخلي عن فوائد تجارية قبل بها فيليب الخامس للتجار الفرنسيين . 

وفي الواقع › في آذار ۱۷١١‏ م » خول فيليب الخامس إنكلترا نفس هذه 
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الفوائد » مضافا إليها أيضاً » شروط متازة لسفنها في ( قادس ) › والازيانتو 
لثلاثين عاماً » وأرضاً على ريو دولا بلاتا من أجل ( حراسة وإنعاش ) الزنوج 
قبل بيعهم » وأخيراً ا لحق في إرسال مرة واحدة في السنة إلى أمريكا الإسبانية » 
سفينة من سعة ٠٠١‏ طونو . وتىمى هذه السفينة ( سفينة الإجازة ) للتجارة 
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بحرية . 
وهذه البنود الختلفة لمعاهدات أوترخت وراشتات تدل على أنه إذا لم يكن 
انتصار حلف لاهاي الكبير كليا » لأن بوربونيا حك في مدريد » فلا أقل من أنه 
کان غير منازع ولا يقبل الجدل : إن أنفصال تأاجي فرنسا وإسبانيا أعترف به 
ابيع رسميا » وتجزأت الملكية الإسبانية > وخسرت فرنسا لويس الرابع عشر جيع 
الفوائد الأرضية والتجار ية الت کانت تمسك پا أو التی کان بالإمکان أن تأمل بها 
من الإرث الإسباني » ورجعت إلى حدود ٠١۹١‏ م . ويبدوأن فيليب الحامس ل 
يشا قبول تجرئة متلكاته » حتى ولا شارل السادس » التخلي عن مزاععه في تاج 
مدريد . وف الحقيقة » إن السلام لم يتوطد بعد في شرق القارة حيث غلب شارل 
الثاني عشر ملك السويد في ( بولتافا ) في ۱۷٠۹‏ م » وما يزال يقاتل دومأ ضد 
جيرانه الروس والبولونيين والدانهاركيين . ومع ذلك › فإن معاهدات 
۱۷۱١ _ ۳۴‏ م تسجل تار يخا هاما في تاريخ أوربة في الحد الذي تقي فيه توازنا 
جدیدآً للدول . 
التوازن الأوربي الجديد 
اذا انت اُوربه م تتصف بوجود دولتين كبريين : البيت الفرنسى 
والبيت الهساوي ؛ وأوربه ١١١٠م‏ و ٠۸٤‏ م بالتفوق الفرشي » فإن أوربة 
6 م أوربة التوازن بين الدول . فا من واحدة منها » بل وحتى إحدى الدول 
الثلاث المامة : فرنسا » الفسا » إنكلترا » تستطيع أن تزع فرض هينتها على 
القارة . 
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لقد توسعت فرنسا بدن ليل › وستراسب ورغ > وبوزانسون › وأصبحت 
حدودها أقل عرضة للهجوم ما كانت قبل نصف قرن › ونجحت في كسر تطويق 
آل ها بسبورغ نہائیا بوصع بوربوني على عرش مدريد . وفوق ذلك »› ظل نفوذ 
لغتها › وکتابا وفنانيها يؤمن ها على صعيد الفكر تفوقاً غير منازع . ولکنها 
ہکت بزاع ٠٠‏ عاماً لا ينتهي » واضطرت أن تتخلى عن أحلام السيطرة لاملك 
الشمس » وبصورة بسيطة أيضا عن ضم اللورين والسافوا » فيا كان حلفاؤها 
التقليديون في أوربة الشرقية مغلوبين واعترام الضعف . 
وحصلت الملكية الفساوية › بفضل انتصارا ا على الأتراك وعلى 
الفرنسيين - الإسبان › على توسيعات أرضية جوهرية » في هونغاريا » 
وإيطاليا » والبلاد ‏ المنخفضة » جعلت منها أوسع دولة وأكثرها سكاناً في 
أوربه . ولكن هذه العظمة تكشفت عن ضعف أساسى : وهو فقدان الوحدة ؛ 
وفوق ذلك استرت تجزئة ألانيا إلى دول ذات سيادة في تجر يد الامبراطور من كل 
سلطة حقيقية » ووضع الاعتراف بفيليب الخامس من قبل البلاد الأوربيه نقطة 
نہائية لآمال آل هابسبورغ في تعمير تفوق البيت الفساوي . 


وأصبحت إنكلترا في عام ٠۷١١‏ م دولة من الصعيد الأول » وعظمتها قبل 
كل شىء بحرية وتجارية . وجاءت الفوائد » التى جنتها في هذا المضار من معاهدة 
ميثوون مع البرتغال »> ومن معاهدة أوترخت مع إسبانيا » تؤيد وتعجل صعودها 
العظي منذ سنوات ٠٠١١‏ م . وتأكد بكل وضوح تفوق التجارة البريطانية 
تقريباً في كل مكان في العا : في البالطيك » في البحرالمتوسط » في ا لحي ط 
لمندي » على حساب المولانديين . وفي ا حيط الأطلسى وفي أمريكا » على حساب 
الفرنسيين والبرتغاليين والإسبان . وحلت لندن › ب ( البورصة ) وبنك إنكلترا › 
حل أمستردام كركز اقتصادي عالمى . وقد اكتشف لويس الرابعم عشر آجلاً القوة 
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البريطانية » وفكر أن يلعب دوراً سيئاً ضدها بالتقرب من النسا » ولكن موته 
في ۱۷٠١‏ م وضع ناية هذا المشروع . 


وإلى جانب فرنسا والمسا وإنكلترا » كانت الدول الأوربية الأخرى دولاً 
ثانوية . ولكن إذا بدا أن ساعة الأفول قد دقت بالنسبة لبعض منها » فان دولاً 
أخرى ظهرت » وبصفات مختلفة › غنية بالإنجازات والوعود . لقد كان أفول 
الأقالي - المتحدة نسبياً » ولكن لا جدل فيه : فالزراعة »› والصناعة والتجارة 
المولاندية ظلت مزدهرة جميعاً . وأمستردام من أنشط موانئ أوربة » والمند 
الثرلاندية ( أندونيسيا ) أجل مضار استعماري وأكبر مستودع للتوابل . والعاماء 
والفنانون وأصحاب الجرائد الهولانديون معروفون ومقدرون حق قدرم 
ويقرؤون في كل أوربة . ولكن الأقالم ‏ المتحدة م تحصل على أي فائدة من 
تسوية النزاع الذي أنمكها وجرها فيه غليوم أورانج إلى الانقياد على العمياء 
لإنكلترا » بها كانت هذه تحصل على الحد الأعظم من الأرباح . وبعد أن مسا 
الضير بقساوة من هوض فرنسا الاقتصادي في عصر كولبر » تجاوزها أيضا هذا 
امنافس الخطير بصورة قطعية . وشوهد أفول السويد أيضاً بعد حياة شارل الثاني 
عشر الخاطفة . وبولونيا بعد أن أوغلت في الفوضى » وتركيا المضناة في الداخل 
والمهددة من الخارج . وأخيراً أفول إسبانيا المنهكة وامجزأة حيث رافق ضعف 
الدولة انحطاط اقتصادي عيق . 


وبالمقابل بدت ثلاث دول في عز صعودها : سافوا فيكتور آميديه » ملك 
صقلية » وبخاصة بروسيا والروسيا . لقد كان اللقب الملكى الجديد لفريديريك 
بروسيا بثابة رمز لامكان الممتاز الذي تحتله في ألمانيا دولة براندبورغ السابقة 
اموسعة والغنية والقوية . أما روسيا فقد بدأت تحت قبضة بطرس الأكبر الشديدة 
بالتوجه نحو أوربة والمشاركة بصورة وثيقة بحياة أوربة السياسية والاقتصادية . 
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إشعاع فرنسا الفكري والغني » وسلطة الملكية النساوية في أوربة الوسطى » 
وتفوف إنکلترا على كل بحار الكرة > وصعود بروسيا والروسيا › وانحطاط 
الامبراطورية العانية » تلك كانت في بداية القرن الثامن عشر المركبات الاساسية 
لأوربه الت تبحث في التوازن عن سر السلام : 


المصل الرابع 


إنكلترا والأقالي ‏ المتحدة 
في النصف الثالي من القرن السابع عشر 

إنكلترا من عودة الحكم الملكي في ٠٠٦١‏ م إلى ثورة ٠٩۸۸‏ م 

لقد أحدثت المسائل الدينية المرتبطة بقضية الأحلاف الحارجية مشاكل 
جديدة في إنكلترا . وإذا جح شارل الثاني ( ٠٠۸١ - ٠١١١‏ م ) في البقاء على 
العرش » فإن أخاه جمس الثاني ( جاك الثاني ) أثار بخرقه وسوء درايته ثورة 
۸م . 

بدایة حک شارل الثاني ( ۱٦٦۰‏ ۔ ۱٦۸١‏ م ) 

کان شارل الثاني ذكياً أنيساً » وريبياً فاجراً »> وبرهن على مهارة فائقة 
للحفاظ على عرشه وعاولة التوفيق بين نزعاته المطلقة المناصرة للكاثوليكية › 
وبين عواطف الأكثرية العظمى من رعاياه . فقد ظهر رد الفعل عقب دور 
کرومویل وشدته الطهرانية أولاً على الصعيد المعنوي والأخلاق > وضرب 
البلاط » وعلى رأسه الملك » مثلاً لعدم الأخلاق وإزدراء آداب الجاملة واللياقة . 
واننشر السكر والعربدة وتذوق المشاهد الفجة في طبقات انجتټع كلها . حت إن 
جون میلتون ( ٠١۷٤ - ۱٦٠۰۸‏ م ) الذي نشر في ۱٦١۷‏ م قصيدته الصوفية العظية 
« الفردوس المفقود » ظهر للكتير كمثل متأخر لعصر مض وانقض . 
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استثنى قتل الملوك من العفو الذي قرره املك » ومثلت ۲١‏ حالة من هذا النوع 
أمام القضاء وأعدم منها ٠‏ ونبشت جثة كرومويل وعلقت على المشنقة . 
وألغيت القوانين الى صوت عليها › في أيار ٠١٤١‏ م » باستشناء التي لا غنى عنها . 
وأعيدت الأموال الي صودرت من آل ستوارت » والكنيسة الأنغليكانية » وبعض 
اللكيين إلى أصحاا . وسرح أخيراً جيش كرومويل مقابل الدفع تقسيطاً والوعد 
بدفع لاحق . ولكن نواب البرلان المؤتر » حيث كان المشيخيون كارا إلى جانب 
الأنغليكان » م يستطيعوا الإتفاق على القضية الدينية وتفرقوا في كانون الأول 
11 م 

وأجريت الاتتخابات من جديد » وأرسلت إلى قصر وستنستر مجلس عوم في 
غالبيته من كبار اللاك الملكيين والأنغليكانيين . وهذا ما أطلق على البرلان 
الجديد لقب فارس . وبإتفاق مع لورد ( كلارندون ) > عضو الجلس الخحاص » 
الذي ترك له الك شارل الأول كل مبادهة » اتجه البرلان الفارس نحو رد فعل 
دينى فظ . فقد فرض كتاب الصلاة » ونقح فى اتجاه معاد للطهرانية . وأعيد بناء 
الأسقفية . واحتفظ للإنغليكان بمارسة الوظائف العامة وبخاصة وظيفة الفارس . 
وف ٠١‏ أيار ٠١١۲‏ م » أجبر قانون الوحدة جميع الكنسيين على قبول كتاب 
الصلاة الجدید » فرفض ۱۷۹۰ راعیاً . ونی ۲۶ آب ۱٣۹۲‏ م طردوا من كنائسه 
وحرموا من مرتباتهم . وفي ٠١١١‏ م صدر قانون الخسة أميال . ووجبه فرض 
عليهم أن يعيشوا بعيداً عن أي مدينة أكثر من خمسة أميال » أوعن كنيسته. 
القدية . وفي ٠١١١‏ م » صدر قانون ضد الديريين وضرب بغرامة أو بالنفي كل 
من بجتعون للاحتفال بالعبادة خارج العائر الأنغليكانية . وتناول هذا الإجراء 
جيع المنشقين المشيخيين والمستقلين » وبين هؤلاء الأوإخر فرقة الكويكرز'" 
( الأصدقاء ) التي اسما ء في ٠٠١١۷‏ م » جورج فوکس ( ۱٣۲٤‏ - ۰ م ) 


_ م‎ ۱۱٤۸ « الكويكر وه طائفة الاصدقاء السيحيين اسيا جورج فسوکس‎ )١( 
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وتضم ألوف المشايعين هما في إنكلترا . وبهذه امجموعة التشريعية » التي تسمى 
( قانون كلارندون ) » رجعت إنكلترا إلى الأنغليكانية اللامتساحة الى كانت في 
عهد الملكين السابقين من أل ستوارت . 

وف الوقت نفسه » صوت البرلان الفارس » بالرغ من احترامه للامتيازات 
الملكية على ( قانون الثلاث سنوات ) » في ٠‏ نيسان ٠٠١١‏ م . وجوجبه لايكن 
لامملكة أن تحرم من برل انها أكثر من ثلاثة أعوام . واتخذت خاصة عدة أجراءات 
تنزع إلى تفضيل مصالح الطبقة الرأسمالية » من كبار املاكين العقاريين وأوساط 
رجال الأعال والمصالح : فالقوانين الأولى التي تسبح بجرية لأعال ( التسوير ) 
صوت علیها في ۱۹٦۲‏ م » وصدر نصان جدیدان في ۱٦۹۰‏ م و ۱١١۳‏ م يتان 
قانون الملاحة : وقانون ٠٠١١‏ م يجدد قانون ٠٦١١‏ م › و « قانون الإنتاج 7 
لعام ٠١١١‏ م يفرض التخزين في ميناء إنكليزي على جميع النتجات المصنوعة 
الآتية من بلد أوربي وخصصة لإيكوسيا ( سكوتلاندا ) وإيرلاندا أو مستعمرة 
إنكليزية » وكذلك بعض الحاصيل الزراعية الإيكوسية والإيرلاندية 
والاستعارية » وبخاصة السكر » الخصصة للتصدير نحو بلد أجني . 

ولا بخلوالإتفاق بين الملك والبرلان من الغموض فيا يتعلق بالسياسة 
الحارجية . وإذا كان بيع دنكرك لفرنسا » في تشرين الأول ٠١١١‏ م أساء بقوة 
للرأي العام » فبالمقابل » أرضته السياسة المعادية لإسبانيا . فقد وقعت معاهدة 
إنكليزية - برتغالية › في ۲۲ حزيران ٠١١١‏ م » وموجبها تزوج شارل الشاي 
کاتر ین دو براغانس وأتت مهرها وهو مدينتا طنجة وبومباي . وساعدت 
الجيوش الإنكليزية والفرنسية البرتغاليين على نصر( فيلا - فيسوزا ) الحاسم على 
الإسہان فی ۱۷ حز يران ٠٠٠١‏ م . أن ملك » في آذار » من هذه السنة نفسا ء 
تنازل تحت ضغط الرأي » وأعلن الحرب على الأقالي - المتحدة . 
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مشاکل شارل الثاني : الأحلاف الخارجية والقضايا الدينية 
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لقد أصيب المولانديون مباشرة في مصا هم التجارية بعد صدور قانون 
الإنتاج وض طنجة وبومباي وأخذ المستعمرين الإنكيز أمستردام - الجديدة في 
آب ۱٣٣٤‏ م . وفمذا انطلقوا فى الحرب بعزم وتقرير . ولكنهم أخفقوا أولاً في بحر 
الشمال » في ۳ حزيران 6۵ م > في جون ( ساوثولد ) » ثم أخذوا بشأرم » > ف 
تشرين الثاني ۾ عندما توا وحاصروا نر الثيز ( التاميز ) . وفي السنة التالية » 
ضرب رويتر الأسطول الإنكليزي على إرتفاع رأس ( نورث فورلاند ) من ٠١‏ إلى 
٤‏ حزیران ۱١١١‏ م في ( معركة الأربعة أيام ) » ولکنه ضرب بدوره في ٤‏ آب 
فى عرض ( نورفولك ) . وبعد بضعة أسابيع اجتاح الحريق لندن » بعد أن حل 
ا في ٠٠٠١‏ م وباء الطاعون الفظيع » ودمر هذا الحريق » من ۲ إلى ١‏ أيلول 
^ > فی الوسط ٠۳۰۰۰‏ بيت › و ۸۷ كنيسة . 


وي شمر تشرين الثاني تحرك الإيكوسيون والايرلنديون . لقد وجدوا في 
11 م أن استقلاهم الذاتي ضاع منذ عشرة أعوام ٤‏ وانہہ تضرروا في مصاهم 
الاقتصادية بقانون الإنتاج » واستاؤوا لاسباب مختلفة من سياسة شارل الثاني 
الدينية : فالأيكوسيون المشيخيون يأخذون عليه إلغاء الميشاق وتوطيد الكنيسة 
الأنغليكانية الرسمية » ويرى العديد من الايرلانديين الكاثوليك أن التسامح 
الواقع الذي يتتعون به › وأن التدابير المتخذة في ٠١١١‏ م لتخفيف آثار النهب 
الذي جری في زمن كرومويل › غير كافية . 
ومع ذلك » فإن الحرب الثانية الإنكليزية - المولاندية » التى أأساءت إمارة 
الاء نحضيرها وتوجيهها » كانت غير شعبية . وف ۲۰ حزیران ۱٦۹۷‏ م صعسد 
أسطول رو يتر نهر الثيز » وأحرق كثيرا من السفن الإنكليزية واستولى على حصن 
( شیرنس ) . وئ ۲۲ منه كسر سلسلة عشرين سفينة تسد في ( تشتم ) ممدخل 
or‏ 


( الميدوي ) حيث توجد رحاب الأسطول . وساد الذعر والغضب في لندن ضد 
املك وكلارندون » واعتبرا مسؤولين عن الكارثة . 

ولكن المولانديين كانوا قلقين من التقدم الفرنسي في البلاد المنحفضة › 
فقبلوا توقيع الصلح في ۳ توز » في بريدا" » حيث بدأت المباحثات في أمر 
السلام منذ شمر أيار : وينص هذا الصلح على ما يلي : تتنازل إنكلترا مقابل 
آمستردام الجديدة و(الديلاور) › للاقالي المتحدة عن مؤسسة (سورينام)ء 
ولكنها تهسك بقوانين اللاحة مع تنازل واحد » وهو إعفاء المحاصيل الرينانية 
الق تنقلها السفن النثرلاندية . وكان شارل الثاني مهتأ بإجابة الانتقادات الى 
وجهها إليه البرلان الفارس بالرغ من ولائه » وإرضائه الرأي العام الذي قلقت 
الطموحات الفرنسية » ولذلك تخلص من كلارندون »› في تشرين الأول 
۷ م » ووقع مع هولاندا ثم مع السويد الحلف الثلاني ( كانون الثاني ۔ نيسان 
۸ م ) الذي دفع لويس الرابع عشر إلى توقيع صلح ( اکس - لا شابل ) . 

ولكن الملك » انطلاقاً > من ۱١١١‏ م » وإن بدا حتى الأن فطنا متعقلاً › 
اتجه نحو سياسة شخصية مطبوعة بالتحالف مع لويس الرابع عشر وبالتسامح 
حيال الكاثوليك . فقد اعټد على جهاز » مؤلف من خمسة معاونين » من أعضاء 
الجلس الخاص » وملقب باسم ( کابال ) حسب الأحرف الأولى من أسماء أعضائه . 
وأراد الحصول على موارد دون اللجوء إلى البران » فوقع مع لويس الرابع عشر 
معاهدة ( دوفر ) في الأول من حزيران ٠٠۷١‏ م ؛ فقابل دفع ۲۲٠٠٠١‏ جليه 
إسارلینی في العام > تعهد بأن یساعد فرنسا ضد هولاندا > ووعد أيضاً مواد سرية 
بأن يعمل على إرجاع الكاثوليكية في إنكلترا . وليبرهن للويس الرابع عشر عن 
إرادته الطيبة » ألغى في إيرلاندا يين التفوق » فساعد بذلك الكاثوليك على 
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ال ومول إلى وظائف القضاء الحلية . وفي إنكلةرا صدر إعلان ملكي » في ٠١‏ آذار 
۷۲ م اتغذ دون رأي البرلان » وفيه يخول حرية العبادة لا للكاثوليك 
فح بل أيضا للبروتستانت المنشقين . وكان هذا التدبير حاذقا لأنه جاول 
تیر ید الطهرانیین من عدائهم للبابا . وأخیراً > في ۲۸ آذار ۱۹۷۲ م » أعلن شارل 
الثاني الحرب على الأقالم - المتحدة » وقبل أن تدخل جيوش لويس الرابع عشر 
المعركة . 

وني الواقع » إن هذه السياسة الفرنسية والكاوليكية أغضبت الإنكليز . 
واستنكرت غالبيتهم الحلف الفرنسي ضد هولاندا » المنافسة الاقتصادية بجحق › 
ولکنها دولة بروتستانتية > بها الفرنسيون بابويون › وفوق ذلك > منافسون 
اقتصادي ون أكثر خطراً من المولانديين أنفسمم . ومن جهة أخرى › إن 
الأنغليكانيين يعارضون بشدة التسامح الديني . والمنشقين » من جهتهم › يرفضون 
حرية العبادة الخولة فى الوقت نفسه إلى الكاثوليك . وقامت ف البلاد حركة 
معارضة واسعة . وفرض البران الفارس نفسه على الملك سحب إعلان الغفران 
لعام ۱٦۷۲‏ م » وصوت » في آذار ٠١۷١‏ م على مشروع قانون الاختبار الذي 
يفرض » على كل مرشح لوظيفة عامة أو لكرسي في البران » يين عدم الانتاء 
لعقائد الكنيسة الرومانية ( الكانوليكية ) . 

واستقال العديد من الكاثوليك من وظائفهم . حتى إن أخ المىك » دوق 
يورك » الذي اعتنق الكاثوليكية منذ ٠١۷١‏ م » وتزوج بأميرة كاثوليكية » 
ماريا دو مودينا » اضطر إلى التخلي عن وظيفته كأميرال كبير وعن قيادة 
الأسطول . ومن جهة أخرى » كانت الحرب الشالغة الإنكلبزية - المولاندية صعبة 
على الاسطول الإنكليزي الذي ضربه رويتر في جون ساوٹولد ( أو سولي ) › في 
۷ حزیران ۲ م وفي ) تکسل ) › ف ١‏ أب ۷۲ م . وتنازل شارل الثاني 
لضغط الرأى > وتخلى عن الحلف الفرسى ووقع صلحأ منفرداً مع هولاندا › فی ٠۹‏ 
شبامل ¥ م 
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وأخذ الملك درساً من الحوادث » وقرر عندئذ أن يستأنف سياسة كلارندون 
الأنغليكانية » باعتاده على ( الجنتري ) والكنيسة الأنغليكانية ومداراة البرلمان 
الفارس . وكان توماس أوزبورن ) > كونت ( داني ) صانع هذه السياسة 
الجديدة : فقد حاول أن يسترجع التوازن المالي » وامتدح تقارباً نشيطاً مع 
هولاندا » ولكن كان عليه أن يتغلب على مقاومات الملك » الذي كان مهتا 
بداراة لويس الرابم عشر الذي يخوله دوماً مساعدات مالية سرية . وفى ٠١‏ 
تشرين الثاني »> ٠٦۷۷‏ م › تزوجت ماريا » ابنة دوق يورك من زواجه الأول › 
والبروتستانتية كأختها آنا » من غليوم الشالث أورانج الذي هو نفسه ابن أخت 
شارل الثاني : وفي ٠١‏ كنون الثاني ٠٦۷۸‏ م » وقع الحلف الإنكليزي - المولاندي ؛ 
وبعد بضعة أشهر وقع لويس الرابح عشر صلح نهيغ . 

ومع ذلك فإن سياسة داني البروتستانتية لم تكف لتهدئة قلق الرأي 
الإنكليزي . وفي آب ۸ م“ روج دجال امه ( تیتوس اوتز ) نبأ وجود مؤامرة 
بابوية واسعة دبرها اليسوعيون وأمين دوقة يورك لقتل البروتستانت الإنكليز 
مساعدة اجنود الفرنسيين . فلكت إنكلترا فورة غضب حقيقية ضد البابوية ؛ 
وساد الإرهاب العامة . وطرح الألوف من الكاثوليك في غياهب السجن » وح 
على يسوعيين با موت ونفذ هذا الحك . وحك البرلان يإبعاد الشيوخ الكاثوليك من 
مجلس اللوردات . ونحي باللامة على داني الذي اتهم بالطغيان والاختلاس . 
وضاق شارل الثاني ذرعا » فحک » في ۲٤‏ كانون الثاني ٠٠۷۹‏ م بحل البرلمان 
الفارس بعد أن ظل يعمل منذ أكثر من ثانية عشر عاماً . 


مشكلة الورائة ونهاية حك شارل الثاني ( ۱٦۷۹‏ ۔ ٠٦۸١‏ م ) 


جرت الانتخابات وسط اضطراب شديد . وكانت أكبر القضايا » الت تشغل 

الرأي > قضية وراثة شارل الثاني > الذي م يكن له ولد شرعي إن بعض 

الإنكليز الذين يسميهم خصومهم ( الهمويغ ) باسم الأيكوسيين المنشقين » أرادوا 
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ابعاد دوق يورك عن العرش › باعتباره غير مرغوب فيه بسبب کاثولیکیته . 
لتنوب عنه إما ابنته ماريا » وإما دوق ( موغاوث ) » الابن الطبيعي لشارل 
الثاني . ومن جهة أخرى » كان المويغ يدافعون عن تفوق البرلان » وينتقون 
مخاصة من بين المشيخيين والمنشقين . وأمامهم كان ( التوريز ) » باسم متردين 
اوليك من ايرلاندا . في غالبيتهم العظمى جدأ أنغليكان » وكانوا أنصاراً 
مصمين على الا متياز الملكي ويرفضون قبول إبعاد دوق يورك › ويرون بأنه 
يكفى الحصول منه على بعض الضانات على الصعيد الديني . وکن الجلس 
النتخب » في شمر شباط » يضم أكثرية عظمى جداً من المويغز الذين صوتوا › 
ف ١‏ أيار» على قانون ( الحصر ) . وفوق ذلك أراد الهويغز أن يسجلوا 
معارضتهم لكل شكال التحک الملکي » فصوتوا » في ۲۷ أيار » على مشروع قانون 
( هيبيس كوربس ) الذي يضمن الحرية الفردية ضد التحك : أي أن كل شخص 
سجين ييكنه أن يطالب القاضي بأمر مكتوب في مثول المعتقل مباشرة ليكن 
التحقق من قانونية حبسه . أما الملك » الذي قبل بأن تحل » مكان مجلسه 
الحاص » لجنة من ثلاثين عضواً تضم عدة نواب من المعارضة المويغية » ولا سيا 
( شافتسبري ) و ( هاليفاكس ) » فقد أيد مشروع قانون ض›مان الحرية الفردية » 
وقبل حذف الرقابة » ولكنه رفض مشروع الحصر » وضغط على اللوردات الذين 
أطرحوا قانون الحصر » في تشرین الثاني ۱۱۸۰ م › ب ٠۳‏ صوتاً ضد ٠١‏ صوتاً . 
وبعد ذلك بقليل » حل شارل الثاني الجلسين . وكان مجلس العموم في البرمان 
لجديد » الثالث في أقل من عامين » يضم هويغاً أقل بقليل من في السابق » 
ولكنهم على الأقل صوتوا لمرة الشالشة على الحصر » في ٠٢‏ آذار ٠١۸١١‏ م . وعد 
بومين حك الك محل الجلسين . 

كانت الحالة الداخلية آنذاك خطيرة . ولكن أكثرية الإنكلير لا ينون عودة 
الحرب الأهلية » وفقد أهويغز حظوتهم محاولتهم اللجوء إلى القوة » وأخفقت 


أول مؤامرة دہرها شافتسبري > واضطر إلى الفرار إلى هولاندا » في عام ٠١۸۲‏ م , 
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وفي السنة التالية وجد أن بعض الزعاء المويغز قد عرضوا معتهم للخطر 
باعتبارم مشاركين في مؤامرة واسعة تقترح إثارة المدن الكبرى في إنكلترا 
وأيكوسيا معا » وقتل الملك ودوق يورك بالقرب من ( ري - هاوس ) » واعتلاء 
موغاوث العرش . واكتشفت المؤامرة بعد قليل › واتهم كثير من المتأمرين بتهمة 
ا لخيانة العظمى وأعدموا » فيا ج موغاوث إلى هولاندا » في ٠١١١‏ م . واتخذ 
شارل الثاني من الحالة عذرا للحفاظ على جيش دام » وتوطيد الرقابة » وحذف 
ميثاق مدينة لندن و 1٥‏ مدينة أخرى متورطة فى المؤامرة . واستدعى أخاه الذى 
کان قد غادر إنكلترا في ٠١۷١۹‏ م » وقوي بالمساعدات الفرنسية المامة و م عن 
دعوة البرلان › بتجاوز وخرق قانون الشلاثة أعوام ... وحک سيدا 
تقریباً » ومات في ٦‏ شباط ۱٣٦١‏ م » بعد أن اعتنق الكاذ ا 
موته . 

حکم جهس الثاني ( ۱۹۸۸-۱۱۸۰ م ) 

م يصوت اللوردات على مشروع الحصرء وخلف دوق يورك أخاء دون 
مشكلة وأصبح ملا تحت اسم جهس الثاني . كان شجاعا » خلصاً ووطنيا عباً 
لوطنه » ولکنه کان آنانیا ومحدوداً »> وتسبب في سقوطه بخرقه وعدم حذاقته . 
ومع ذلك » فقد بدأ ا لحك بداية طيبة : لقد تظاهرالملك بالاعتدال » وتوج 
حسب الطقس الأنغليكاني » ودعا البر مان الذي كان تورياً على سبيل الحصر على 
أثر ضغوط عديدة أثناء الانتخابات » وخوله كل الاعقادات المطلوبة . وف 
الواقع » إن أكثرية الإنكيز الواسعة رضخت على أمل توقع حك قصير » لان عر 
اللك ٥۲‏ عاما » وبخلف بروتستانتى في شخص ابنته ماريا» زوجة شتاتودر 
هولاندا » وقد أخفق كونت ( آرجيل ) والدوق موغاوث في محاولته) : الأول 
إثارة أيكوسيا » والثاني الكورنواي ( أخفق موغاوث في سيدغهور في ١‏ قوز 
۵ م ( . ومع ذلك فإن شدة القمعم حركت الرأي ي : فلم يعدم آرجیل وموغاوٹ 
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والكثير من أنصارها فحسب » بل إن لجنة يرأسما القاضي ( جيفريس ) في حكة 
استغنافات دامية ) أصدرت أحكاما كثيرة بالموت » والسجن » والنفي إلى 
الستعمرات » وأكثر من ذلك أن الإعلان في تشرين الأول عن إلغاء براءة انت 
قد أهاج الإنكليز » الذين بيخشون وفاقاً ( تفاهمأ ) سرياً بين لويس الرابع عشر 
وجيس الثاني للقضاء على البروتستانتية من جاني بجر المانش . ولكن الملك 
احتقر نصائح التعقل والفطنة التى أسداها إليه البابا ولويس الرابع عشر نفسه » 
وارتكب أخطاء جديدة . فمن ذلك أنه طلب إلى البرلان اعتادات إضافية » 
وجيشاً دائاً > وإلغاء قانون ( الاختبار ) الذي يفرض على المرشحين للوظائف 
العامة » أو البران حلف يين عدم التشيع لعقائد الكنيسة الرومانية » ا رأينا › 
وكذلك إلغاء قانون ضان الحرية الفردية . وبالرغم من الولاء التوري » فقد 
رفض نواب مجلس العموم . غير أن جيس الثاني تم بذلك » ومع مايقارب 
۰ جندي في أبواب لندن . وعين موظفين بابو يين > وف لوقت تسه » شجع 
لمداية إلى الكاثوليكية ؛ وذلك بأن سمح للرعاة المهتدين بالحافظة على منافعهم 
الأنغليكانية . واستقبل بأعظم التشريفات قاصد البابا . حتى انه برك على ركبتيه 
أمامه . وسمح للكثير من النظم الدينية بالتوطد في لندن . وجدد عمل شارل 
الثاني > وحاول أن يكسب المنشقين بتوقیعه › في ٤‏ نیسان ۱۸۷ م › إعلان 
السماح الذي يعفي لعام واحد من يين ( الاختبار ) المرشحين للوظائف العامة > 
وعلق جميع الإجراءات ال جزائية ضد المنشقين » وسمح بالاحتفال العام للعبادات 
الكاثوليكية والمنشقة . وفي الواقع » أخفقت المناورة » فقد ضمت غالبية المشيخيين 
والستقلين مصالحهم لبعض مع الأنغليكان ضد الملك والبابويين . وبعد عام جدد 
إعلان تسامح جديد الإعلان الأول » وفرض قراءته فى الكنائس الأنغليكانية » فى 
۷ نیسان ۱1۸۸ م. فا حتج سبعة أساقفة > من بینهم رئيس أساقفة کنتربری 
وطالبوا يإالغاء الإعلانين فسجنهم املك وحاكهم . وني ٠١‏ حزيران » برأتهم لجنة 
احلفين وسط الفرح العام . وقبل بضعة أيام > ف ٠١‏ من الشهر » وضعت الملكة 


~۰ 


إلى العام ولداً > جيس - ادوارد » وعمده رأساً كاهن كاثوليكي » وأصبحت حقوقه 
تفوق حقوق الاميرة مأريا . 


أقلق هذا الجحادث الإنكليزالذين وجدوا أنفسم أمام منظور وراثة 
كاثوليكية » وأقلق أيضاً غليوم أورانج الذي كان بحاجة إلى حلف إنكليزي ضد 
فرنسا . وفي ٠١‏ حزيران » تقدم سبعة لوردات إنكليز يثلون الحزبين المويغ 
والتوري » والكنيسة الأنغليكانية » والجيش والأسطول » ووجهوا نداءً إلى 
الشتاتودر يطلبون منه انجيء لنجدة الدين البروتستانتي المهدد » وخولوه المال 
الضروري . وكان غليوم يخثى هجوما مفاجئًاً من لويس الرابع عشر ضد هولاندا 
عبر البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية » ولذلك قرر الانتظار قبل عمل كل شىء واتخذ 
أهبته . وقد جنب المجوم الفرنسي على البالاتينا » في تشرين الأول » كل خطر 
مباشر » وجمع غليوم ۰ جندي و ٠٠١‏ سفينة نقل › ونزل في ( تور ) › في 
ه تشرين الثاني »› وعلى الراية هذه الكتابة : ( نناصرالديانة البروتستانتية > 
ونناصر الحرية البرلانية ) . 


ودخل أكستر » ثم زحف على ( سالزبري ) > حيث احتشد الجيش الملى 
دون عجل . ولكن هذا الجيش قاتل ماراجعاً نحو لندن وانہزم في ۲۷ تشرين 
الثاني > بعد أن انض زعاؤه » وبخاصة جون تشرشل › دوق مارلبورو في 
المستقبل » إلى غليوم . 


ورأى جيس الثاني أن الجيع تخلوا عنه » وخاف على حياته » وفر هارباً فى 
۱١‏ کانون الأول » ولكنه أوقف في ( فيفرشم ) وأخذ إلى لندن . وارتبك غليوم 
لحضور عه ( جيه ) » وشجع سرا محاولة فرار ثانية نجحت في هذه المرة › في ۲۲ 
انون الأول > وف ۲۵ منه » نزل جيس الثاني فرنسا . وبعد بضعة أيام استقبله 
لويس الرابع عشر بحفاوة بالغة » ووضع تحت تصرفه قصر سان ۔ جرمن - أن 
ليه » ليکون مقاماً له > وفی ۲۸ منه دخل الأمير أورانج لندن . 
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قوة الأقاليم . الخحشحدة وأفوها من ٠٣٠١‏ إلى ۴ م 

حت ۱٣۸۲‏ م > ظللت الاقالي المتحدة » لكثر من الاعتبارات أول دولة 
اقتصادية ف أوربة » ولكن المنافسة المائلة لفرنسا » وبختاصة لانكلترا » والثقل 
الثقيل دون انقطاع لامشاركة في الحرب ضد لويس الرابع عشر بين ٠١۷١‏ 
و ٣م‏ ۾ دت كلها إلى انغحاء نسي للقوة النثرلاندية . 

جان ويت وأوج القوة النارلاندية 

إن وفاة غليوم الشاني المفاجئة > ف ١‏ تشرين الشان ۰ م » قبل میلاد 
انه غليوم الثالث بثانية أيام » بشت الاضطراب في الحزب الأورانجي . غيرأن 
دول هولاندا أفادت حالاً من هذا التغيير الفاجئ للوضع . وطلبت سبعة أقاليم 
انعقاد جعية عومية نجالس هذه الأقالي للإيقاع بانجلس العام الذي اعتبرته 
أورانجياً كثيراً . وانعقدت الجعية العمومية في لاهاي » في ٠١‏ كانون الفانى 
١‏ م > وقررت أن يعلن أن کل إقلم صاحب سيادة » حتى في الأمور 
المسكرية والدينية » وألا يعطى خلف لغليوم الثاني في وظائفه كنقيب عام 
وشتاتودر مسة أقالم . وبقي ابن تمه غليوم - فريديريك شتاتودر الفريز 
وغرونينغ . واستطاعت هذه الجعية العامة » برد العلاقات التي توحد این 
الاقالم السبعة إلى الحد الأدنى » أن تنصر ا يات الجهورية » وتؤمن هبنة 
هولاندا الكثيرة السكان والغنية »› وليس عليها ا ن تخصص جزءا من هده لارو 
لإمداد وإعاشة الاقالي الفقيرة » أوأن تشعر بعلاء في فرض إرادا على رفيقاتما 
الست . ولكن هذا التنظم أضعف الجهورية بصورة خطرة ؛ لأنه جعل كل 
القرارات المشتركة أكأر صعوبة في حالة خطر خطير . ومن جهة أخرى إن 
الأورانجيين لم يلقوا السلاح » وينتظرون بجزع وصول الشاب غليوم الغالث إلى 

سن الرجال . ومع ذلك »خان هذا الدور الأول دون شتاتودر دام حت ٠۹۷۲‏ م » 
واتفق مع وج القوة الدثرلاندية . وهذا يرجع جزئيا إلى شخصية جان دو ويت 
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٠١۷۲ ٠١١١ (‏ م ) القوية » الذي انتخب رئيسا للسلطة التنفيذية في هولاندا 
قي ۱٣٥۳‏ م ٬‏ وأعيد انتخابه فيا بعد ثلاث مرات لمدة خسة أعوام وأخذ علي 
على عاتقه » خلال ما يقارب العشرين عاماً » إدارة الجهورية . 


و الداخل › اهت جان دو ويٽ بتشيت نظام ١‏ م » بتڼية الحريات 
المدنية » وحاولة استحالة وصول غليوم الثالث إلى السلطة » فف ٠٠١١‏ م » بناء 
على طلب کرومویل »› تعهدت مجالس هولاندا بإبعاد بیت آل أورانج إلى الأبد 
عن ( حاكية ) الإقلى وجب قانون الحرمان أو( الإبعاد ) أي الحصر . وفي 
۷ م » صوتت على إلغاء الوظيفة نفسها وجب البراءة الداة . وفي ٠١۷١‏ م » 
حرم قانون الانسجام ترا؟ وظائف النقيب العام والشتاتودر من حك أحد الأقالم 
الستة الأخرى » فيا أصبح غليوم الثالث عضوأ في مجلس الدولة » وقد بلغ 
العشرين من عره . 

وفي الوقت نفسه »› دافع جان دو ويت عن مصالح المهورية › وبخاصة 
الاقتصادية » أمام التهديدات الخارجية . وكانت ت آدوات هذه السياسة دبلوماسية 
نشيطة ويقظة » وأسطولاً حربياً يقوده بكفاءة رویتر و ( کورنولیس ) دو 
و پت أخو جان . 

ونحو ٠٠٠١‏ م » خرجت انكلترا من انغحائها الذي فرضته عليها منازعاتما 
الأهلية » وأصبحت بسرعة جداً منافسا عظهاً على جميع بجار الكرة . ولكن 
الحربين » اللتين قامتا ضدها ليفرض عليها إلغاء قوانين الملاحة » لم تأتيا بالنتائج 
المت وخاة منها : فی ۱۹١۲‏ ۔- ۱۹١٤‏ م وفي ۱٦٦١‏ ۔ ۱1١۷‏ م . 

أما فرنسا لويس الرابع عشر وكولبر الجشعة إلى الفتح في البلاد - المنخفضة 
الاسبانية » والمهةة بالاستقلال الاقتصادي » فقد شكلت خطراً مهدداً . ولذا أبرم 
جان دو ویت معها حلفا هجوميا ودفاعيأ في ٠٠١۲‏ م » ولكن النجاحات 
السر بعة الي حققتها الجيوش الفرنسية فى الفلاندر » في ٠١١۹۷‏ . » دفعٿ جان دو 
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ويت إلى تشكيل الحلف الثلاتي مع انكلترا والسويد . وهذاالحلف » الذي كان 
تحت غطاء الوساطة » كان موجهاً بصورة مباشرة ضد فرنسا » وأجبر لويس 
الرابم عشر على توقيع معاهدة اكس - لا - شابل . ولكن البلندين اندفعا في 
حرب تعرفات جم ركية حقيقية » وكان ذلك مقدمة لحرب دوغا زيادة . 

وعشية غزو ٠١۷۲‏ م » ظلت الأقاليم - المتحدة » بالرغ من تقدم انكلترا 
وفرنسا أول دولة تجارية وبجحرية في أوربة . ففي الحيط المندي › كانت شركة 
المند الشرقية » الت جدد امتيازها في ٠١٤١‏ م » تتابع استغلال أندونيسيا » وما 
فتئ النصيب الذي تمسك به تجارة التوابل في موع التجارة النثرلاندية › ف 
ازدیاد » وإذا هجرت البرازیل نہائیا في ٠٠٥٤‏ م › وکانت مؤسسات أمريك 
الثمالية في ۱٦١۷‏ م » كوراسو وسورينام ( كسبت في ٠١۷‏ م ) مراكز نشيطة 
لتجارة التهريب والمواد الممنوعة خو المستعمرات الاأسبانية والبرتغالية › مذ 
٠‏ م تنازلت أسبانيا للتجار المولانديين عن امتياز استرقاق الزنوج والذهاب 
هم إلى المستعمرات . وف أوربة نفسما »> ظل النئرلانديون سادة تجارة الترانزيت 
والتخزين » لافي بحر الثمال والبالطيك فحسب » بل وفي المتوسط أيضا . وكان 
اعټاد بنك أمستردام قوی منه في أي وقت مض . 

والرساميل المتراكة على هذا النحو بفضل أرباح التجارة البحرية الكبرى » 
وظفت إما في الزراعة الأخذة بالتحسين » وإما في الصناعة الت شرعت تو 
خارجاً عن الإطار التقليدي للأصناف المهنية » وباهقامات تجارية أساسا . 

وفي الوقت نفسه ظلت الحضارة النأرلاندية تشع على كل أوربة برساميها 
(مات رامبراندت في ۱۹۹۹م) »› و(فرمیر في ۱۹۷١‏ م) » وبعامائها (هویغانس)› 
(سوامردام) » و(ليوفنهوك) وطباعيها » و(أصحاب جرائدها). إن حرية 
التعبير » التى سادت في هولاندا بالرغ من بعض المزعجات » ساعدت سبينوزا على 
نشر ( كتابه اللاهوتي - السياسي ) وكتابة كتابه ( الأخلاق ) » وجذبت جيع 
املضطهدين . 
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أزمة ٠۷۲‏ والأفول النسي للأقالي المتحدة 


لقد فتح غزو الاقالي ‏ المتحدة » في نيسان ٠١۷۲‏ م » أخطر أزمة في تاريخ 
الجمهورية . فأمام الخطر الحتوم وتحت ضغذط الرأي العام > ترك جان دو ویت 
( مجلس العام ) يسمي » في ٠١‏ شباط ٠٦۷۲‏ م » غليوم الثاني ( نقيباً ) وأميرالاً 
( أميرالماء ) مدة الجلة التق ستنفتح . وفي الواقع » لقد صغر ويت قية الأمير 
أورانج الشاب وقدرة أنصاره . ومن جهه أخرى > کان وجه عنایته للاسطول 
بمساعدة أخیه کورنیلیس » فيا كان همل الجيش جزئيأ بعاطفة معادية لآل 
أورانج . وكان هذا الجيش قليل العدد » وسيء التجهيز » وسيء الإعداد لدفع 
الجتاح . 
وفي الحقيقة » إن عبورالفرنسيين نهر الراين » في ١١‏ حزيران وأخذ 
أوترخت في ۲١‏ منه » أثارا رعشة قومية . إن فتح السدود مر هولاندا جزئياً 
ولکنه أنقذ أمستردام . وقي ۲ وز » سمت مجالس زيلانده غليوم أورانج 
شتاتودر . وف ٣‏ منه حذت الس هولاندا حذوها › بعد أن صوتت على إلغاء 
البراءة الدامة . وأخيراً > في ۸ منه » سمى الجلس العام غليوم نقيباً عاماً وأميرا 
عاماً مدى الحياة » ولكن الأهواء الشعبية لم هدا . وفي ۲۰ آب » اعتبر جان , . 
وکو رنیلیس دو ويت مسؤولين عن الكارثة › وقتلا في لاهاي . و يعمل غليوم : 
شيا لمنع هذا القتل المزدوج › ورفض معاقبة الجرمين . 
لقد كان ظفر الأورانجيين كاملا » وأخذ غليوم حق انتخاب أعضاء مجالس 
امدينة وجيع الضباط حتى رتبة كولونيل . وفي ٠۹۷١‏ م » أعلن أن وظائفه » 
كشتاتودر للافالم الخسة » ونقيب عام » وراثية . واعتهد على رئيس السلطة 
التنفيذية العظم ( غاسبارد فاجل ) الأورانجي الذي خلف جان دو ويت » 
وقضى على المعارضة الجهورية والفتن التي أثيرت في هار وفي أمستردام . 
وبناصة » نجح في بضع سنين في تقوم الوضع الخارجي » وذلك بالعمل تارة على 
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الصعيد العسكري وتارة على الصعيد الدبلوماسي > فقد وقع مع انکلترا صلیا 
منفردا فی ۱۱۷١‏ م » ,كسب مساندة الامبراطور واسبانيا وكثير من الأمراء 
الألان » وحول على هذا النحو الحرب إلى نزاع أوربي » ووقع صلح نهيغ بشروط 
غير مأمولة وغير منتظرة » لأا حافظت على سلامة البلد وقاميته . وبعد أن 
ظهرت طموحات لويس الرابع عشر وإثاراته لغليوم تهديدا للسلام في أوربه 
وللديانة البروتستانتية أخذ يتعلق يإعداد تألب جديد صد . وفي الحقيقة » إن 
البورجوازيين الجهوريين في هولاندا > من جار ورجال اعمال انوا يكرهون 
الغامرات الجديدة » ولكن إلغاء براءة نانت وإن أثار هياجا شديداً في الأقالي ۔ 
التحدة وتسبب فى هجرة هامة فرنسية › فقد سمل عمل الشتاتودر . وأكثر من 
ذلك » فى تشرين الأول ٠١۸۸١‏ م » ان الجلس - العام قلق من سياسة جيس 
الثاني » فقبل أن يساعد غليوم لامجىء إلى انكلترا ,. 


کان جاه الشتاتودر عظياً في ذلك الحين » وقد أفاد منه لتنية سلطته » 
بالرغم من المعارضة الجهورية التى حاولت عبثاً أن تظهر أن النارلانديين لا مجرون 
آي مغن عل اعتبار أن الشتاتودر أصبح ملك انکلترا : قل تتبدل قوانين الملاحة 
لصالحهم ا أمل بعضهم » بل إن مصالح الأفالي - المتحدة قد ضحي ها بسرعة 
جدا لصالح منافستهم الكبرى . وكلفت حرب رابطة أوغسبورغ الجمهورية غالياً 

جداً وعادت عليها بالقليل . ومع ذلك فإن غليوم » مساعدة أنطوان یسیون 
٠۷۲١ - ٠4١(‏ م) رئيس السلطة التنفيذية منذ ۱۸۹م » عرف كيف يفيد من 
أخطاء لويس الرابع عشرف ٠ .١‏ م ونجح في إقناع المجلس العام لزعامة حا 
لاهاي الكبير . ولكن عندما مات دون ولد › فی ۱۹ آذار ؟. ۰م » رفضت 
جالس هولاندا وجالس الاقالم الأربعة الأخرى » الت كان شتاتودر ما » أن تعين 
خلفاً له ابن تمه جان ۔ غلیوم اورانج . وبدا الدور الثاني دون شتاتودر ودام حتى 
۷ م . 
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لعب رئيس السلطة التنفيذية الكبير هاينسيوس حتى وفاته في ٠۷۲١‏ م » 
دوراً من الصعيد الأول . لقد كان معاون سابقاً لغليوم ومتباً لسياسته › وتبعه 
الأورانجيون بسہولة أما الجهوريون » الراضون عن زوال وظيفة الشتاتودر › 
والقلقون جداً > بالرع من حبهم للسلام » من موقف لويس الرابع عشر › فقد 
قبلو! الانضام إلى رئيس السلطة التنفيذية . وفعلوا ذلك طواعية › لاسها وأن 
هذا الرئيس كان بكليته مهتا بالحرب » وترك بعض عائلات المټولين أو القضاة 
الحليين يحتكرون السلطة قليلا قليلا . ولكن هؤلاء البورجوازيين ل يكن هم 
فضائل آہائهم . لقد کانوا أنانيين وطماعین - ولا يفكرون إلا بالغنى على حساب 
أبناء وطنهم . 

وفوق ذلك » إن حرب الوراثة الاسبانية انتهت يإنهاك الأقالي - المتحدة » 
لآن الجهود المسكرية والمالية » التي اضطرت لقبو ما والتي تضاف إلى مجهودات 
الحروب الساقة » كانت لاتتناسب وإمكانات هذا الشعب الصغير الذي هو أقل 
من مليوني نسمة مها يكن غنيا . وأخيرا » ظهرت السياسة الحارجية 
للجمهورية » طوال النزاع وأثناء مفاوضات آوترخت » آنا كانت تابعة لانكلترا ء 
التي أجبرتا على التخلي عن كل فكرة لضم البلاد انخفضة الاسبانية » وعلى 
الاكتفاء بالاحتلال العسكري لبعض مواقع الحاجز . 

إن الأقالم التحدة » وقد وهنت داخليا » ونضبت ماليا › ل تكن نحو 
۳م ملحقة سياسياً بانكلترا فحسب » ولكن التقدم الصارخ لنافستها السعيدة 
قد تجاوزها كثيرا من وجهة النظر الاقتصادية . 

والحق » أا حافظت على المند النارلاندية الغنية » والموانئ النشيطة 
والسفن العديدة » ولكنها كانت ضحايا المنافسة الإنكليزية › وضحايا ضيق 
أرأضيها » والضعف العددي لسكانا » وعدم كفاية نظمها السياسية . إن المعجزة 
النأرلاندية تكن على وجه الدقة ف هذا الواقع » وهو أن هذه الظروف غير 
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اللاة » خلال مايقارب قرنا من الزمن › . ملع الجهورية من القيام ېښد ور 
الدولة العالية العظمى . 


انکلترا من ۱۹۸۹ الى ۱۷۱٤‏ م 

ان إعلان حقوق البرلان في ۱۹۸۹ م > و ( قانون التأسيس ) الذي بحنب آل 
ستوارت الكاثوليك عن العرش في ٠۷١١‏ م » وقانون انحاد انكلترا وايكوسيا في 
۷ م » أمنت لبريطانيا العظمى » في المملكة المتحدة الجديدة » ظفر ملكية 
معتدلة بروتستانتية . 

ثورة ۱٦۸١‏ م انجيدة 

عندماقدم غليوم أورانج إلى لندن › ف ۸ کانون الأول ٨۸‏ م » ظهر 
بظهر العاقل الفطن الجذر جداً » وأبعد عن ذهنه فكرة الاستيلاء على التاج ج 
أوحى إليه بعض أعضاء محيطه » وخوله اللوردات حكماأ موقتا لامملكة . وقرر 
انتخاب مجلس عوم جديد بغية تأسيس ( برلان موقر ) . وانعقد هذا البر لمان في 
وستټنستر » في ۲۲ كانون الثاني ٠0۸١‏ م » ودرس الوضع الاستشنائي الذي أوجدته 
حوادث تشرين الثاني وكانون الأول ٠۸١‏ م . وإذا كان المويغيون يؤلفون 
الأكثرية في مجلس العموم » والتوريون الأكثرية في مجلس اللوردات فقد كانوا 
على أتفاق لمعرفة هرب جيس الثاني » واختلفوا على الحل الذي يجب أن ياتوا 
به : اقترح الأوائل إعلان سقوط الملك » الجرم بالتسلط وإلطغيان » والعمل على 
انتخاب مأريا وغليوم ؛ ولكن معظم التوريين تراجعوا أمام الشكل الذي بجعل 
علهم عدوانياً على المنصب اللي » حسب رأبهم »> وزعوا أن ذهاب الملك يعادل 
تنازلا ضنياً » وأن العرش يجب أن يرجع في الحق ودون أصول آخر إلى ماريا » 
ابنة الملك السابق » أميرأورانج الذي يجب عليه أن يكتفي بلقب الوصي . ول 
تصطدم هذه الصيغة بعارضة المويغيين فحسب » بل أيضاً عارضة غليوم الذي 
رفض أن یکون ببساطة ( حاجب زوجته ) وهدد بالعودة إلى هولاندا . 
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وفها كان البرلان المؤقر يبحث عن حل لقضية الوراثة الملكية › كان يحرر 
إعلاناً للحقوق يعدد فيه الأعال اللاشرعية التى ارتكبها جيس الثاني بتجاوزه 
على الحريات الإنكليزية التقليدية » ويذكر بالحقوق العائدة لكل من الملك 
والبرلان . 


وتدخلت تسوية » حل وسط » بين اهو يغيين والتوريين » بإعلان العرش 
شاغرا . ونودي بغليوم وماريا معا ملك وملکة انکلترا > في ۱۳ شباط ( ۲۲ شباط 
حسب التقوم الغريغوري ) » بعد أن قرئ عليها مشروع الحقوق . 


وإذا م يكن نص إعلان الحقوق غير تذكرة للمہادئ القدهة › فإن ثورة 
۹ م على الأقل كان هما أمية عظية . وف الواقع » لقد ألحقت الثورة المناداة 
بغليوم وماريا ملكين باعتراف هذين بقانون الحقوق » وأنابت > بالرم من 
الشوريين » الملكية الدستورية المؤسسة على سيادة الأمة وفكرة العقد » مناب 
الملكية الوراثية ذات الحق الإلهي . وفي الوقت نفسه أيدت هزية مزاع آل 
ستوارت التحكية » وأسست على دعام صلبة مارسة الملكية المعدلة بحقوق 
البرلان . وبعد بضعة أسابيع جاء قانون التسامح › في ٤‏ أيار > پټم قانون 
الحقوق بتخو يله البروتستانت المنشقين » دون الكاثوليك » حر ية العبادة العامة › 
وحق فتح مدارس » والوصول إلى كل الوظائف شريطة القربان حسب الطقس 
الأنغليكاني . وهذا يعنى ( الاتفاق غير المباشر والظرفي ) . وهكذا» فان 
امنازعات الدينية التى أوقعت الخلاف بين البروتستانت الإنكليز سحابة قرن › 
وجدت حلها في الحرية الدينية » وان المنازعات السياسية وجدت حلها أيضاً في 
توازن السلطات بين الملك والبرلان . وفي السنة التالية صاغ ( جون لوك ) 
نظرية النظام الجديد في كتابه ( محاولة في السلطة المدنية ) وأسهم في إعطاء 
التجربة الإنكليزية دوياً عظياً مالبث أن توسع وتضخم في القرن التالي . 
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امتداد الثورة من ۱۹۸۹ إلى ۱۷١٤‏ م 

لقد شغل غليوم الثالٹ › حت ٠١۹۷‏ م تقريبا تامأ » بسيرالمحرب ضد 
فرنسا . ففي ٠۹١‏ م » ذهب إلى ايرلاندا وضرب جهس الثاني الذي نزل في 
السنة السابقة مساندة اطول الفرنسي . وانطلاقا من ۱۱۹۲ م » كان في 
الغالب » على القارة » على رأس الجيوش العاملة في البلاد ‏ المنخفضة . 

وأفاد البرلان من ذلك لتهديد حقوقه تدرجيأً على حساب الامتياز الملكى . 
إن القانون الشاني الثلائي السنوات ( ٠٠۹١‏ م ) يحدد لثلاثة أعوام مدة المجلس 
التشريعي وهذا ينع الملك من تأجيل مدة مجلس مطيع إلى ما لاناية . والمجالس 
تصوت على الموازنة لمدة عام وتراقب بشكل شديد نفقات الحكومة . والملك 
لا يتصرف بكامل الحرية إلا رتب سنوي محدود . وا مجلس الخاص » الذي كان في 
السابق الناطت بامم الحك الطلق الملكي » بقي » ولكن أفلتت منه كل سلطة 
حقيقية . فالسياسة يقررها مجلس الوزراء » أي اجتاع بعض الوزراء حول 
املك ؛ وفي ٠۹١‏ م » شكل الملك لامرة الأولى مجلس وزراء متجانسا منتخباً من 
بين المويغيين الذين يؤلفون الأكثرية في البرلان ( مجلس وزراء ساندرلاند ) 
وإذا كانت سلطة الملك مازالت هامة أيضاً » وبخاصة بفضل التعيين في جميع 
الوظائف العامة › فقد تحددت تدر عا لابنص ٠۸١‏ م » وإنغا بالتطبيق الذي 
أجري له في السنوات التالية . وفوق ذلك » في ٠٠۹١‏ م صوت البرلمان على 
حدف الرقابة وخول كامل الحرية للصحف والرسائل الصغيرة والكتيبات > 
فساعد بذلك الرأي العام على التعبير بشكل أفضل وعلى الإسهام بشكل أفضل في 
الحياة السياسىة . 

وبعد موت ماريا التق ( 2 تخلف ولداً > في کانون الأول ٠٦۹٤‏ م حک غليوم 
وحده » وکان عليه أن يواجه » في ٠۹١‏ م » مؤامرة أنصار جيس الثاني » ولا 
سما أزمة اقتصادية خطرة تسہبت بامتداد الحرب ضد فرنسا . وهذه الأزمة الي 


~0 


عرضت للخطر وجود بنك انكلترا الذي أحدث قبل عامين ليساعد على مجاهة 
النفقات العسكرية » قد أمكن التغلب عليها » ولا سيا بفضل زيادة رأسمال 
البنك » في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة الصلح في ( ريسويك ) » في ايلول 
۷^ > وأنهت حرب رابطة أوغسبورغ 

وان موت آخر أبن لأا ستوارت المتزوجة من الأمير جورج الدانياري 
والوارثة المعينة لماريا وغليوم » وضع قضية وراثة عرش إنكلترا . وقد قرر قانون 
التأاسیس › فی ٠۰‏ شباط ۱۷۰۱ م أن یبعد کل مدع بالعرش کاثولیک » أي جيس 
الثاني وابنه جيس - أدوراد » واستدرك بأن يعود التاج إلى حفيدة جيس 
الأول > صوفيا المهانوفرية ( من هانوفر ) البروتستانتية وإلى ورثتها . وف 
الوقت ذاته ثبت وت قانون الحقوق . 

وفي السنة التالية › في ۱۹ آذار ٠۷١١‏ م » وقبل بضعة أسابيع على بدء حرب 
الوراثة الإسبانية » توفي غليوم الذي أسمم أكثر من أي شخص آخر في تشكيل 
حلف لاهاي الكبير ضد لويس الرابع عشر . ولكنه ظل طوال حياته هولاندياً 
وكالفنياً » ولذلك كان أسف رعاياه البريطانيين عليه قليلاً . 


أما الملكة آنا ( ۱۷١١ - ۱۷١١‏ م ) » فعلى العكس » كانت إنكليزية بعمق 
وأنغليكانية بإخلاص › وشعبية جدا . وفي الواقع » كانت دون قدرة وكفاءة 
كبيرة » وتحت نفوذ صديقتها وبيت سرها ( سارة جيننغز ) »› زوجة جون 
تشرشل > دوق ( مارلبورو ) . وكان هذا نقيباً ‏ عاماً للجيوش الإنكليزية › 
وي ارس » بفضل النزاع الأوربي › واقع السلطة المسندة لاملكة . اعد على 
الممويغيين » أنصارالمحرب » ولكنه أخذ بعين الاعتبار معارضة التوريين » 
الأنغليكان المتشددين » الذين يطالبون يإلغاء قانون التسامح » والحبين للسلام » 
ويقومون بحملة في جرائدم ضد متابعة الحرب » وأخذ بعين الاعتبار أيضا موقف 
الأيكوسيين الذي يطالبون بحقق انتخاب خلف لآنا » ويعلنون › في ٠۷٠١‏ م › 
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بتصویت من برلان أدمبره ٤‏ طرح قانون التأسيس . ولكن النجاحات اللامعة 
التى أحرزها في أوربة الجیش والأسطول الإنکلیزي » في ۱۷۰۶ و ٠۷۰١‏ م سملت 
مهمة مارلبورو . لأن المويغيين » الذين حصلوا على الأكثرية في اتتخابات 
0 م أجبروا التوريين على التخلي عن مشروعهم في إلغاء قانون التسامح » 
وافتتحوا المفاوضات مع برلان أدمبره . 

وأدرك الأيكوسيون اہ سيكونون الضحايا الكبرى في القطيعة مع إنكلترا › 
فقبلوا قانون الاتحاد › فی ٦‏ آذار ٠۷١۷‏ . وذلك بأن يعوض الاتحاد الشخصى 
لامملكتين يإتحاد سياسي » تحت اسم المملكة المتتحدة لبريطانيا العظمى . وفقد 
الأيكوسيون برلانہم ولکنهم حصلوا على حق بارسال ۱١‏ لورداً و ٤٥‏ نائباً ٤‏ 
مجلسي برلان لندن الذي أصبح منذ الآن عاماً ومشترکا . وشکلت ایکوسیا مع 
إنكلترا سوقا قوميا واحداً » آسہمت في كل فوائد قوانين الملاحة ومعاهدات 
التجارة »> مع الحافظة على كنيستها المشيخية وقوانينها ومحاكها . وبالرغم من أن 
ا لجاكوبيين ( الجيسيين ) » أنصار جيس الثالث المدعي بالعرش » ظلوا عديدين 
في آیکوسیا > فإن قضية الوراثة بدت محلولة في الوقت الذي نحققت فيه وحدة 


بر يطانيا ‏ العظمى . 


غاليا ( الباهظ ) أخذت تشتد شيا فشيئا » ولا سيا بعد أن عمل تشدد مارلبورو 
وهاينسيوس على إخفاق الفاوضات مع فرنسا ( ۱۷۰۹ » ٠۷٠١‏ م ) . وأمام 
المويغيين الممثلين لمصالح أوساط الأعمال التى تدع ماليا الحرب وتفيد منها غالبا 
بشكل فاضح » يطالب التوريون بالسلام باسم الملاك العقاريين الذين قلت 
مواردم » والشعب الإنكليزي كله الي مافتئت أعباؤه في ازدياد : ( رسوم 
جديدة على السكر› والتوابل » والجعة ) . وفي الوقت ذاته » كان التوريون . 
الذین استشرت صحافتهم ضد أهويغيين ومارلبورو » يساندون المتعصبين من 
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أعضاء الكنيسة الانغليكانية » مثل الراعي ( ساشفيريل ) الذي اكتسب شعبية 
عظية بهاجمة الحكومة في ۱۷٠۹‏ م . وفي نيسان ٠۷٠١‏ م فسدت علاقات الملكة مع 
آل مارلبورو › شم › في حزیران » أقالت وزراءها اهو يغيين › وفي تشرین الأول 
حلت البرلان . وكان مجلس العموم الجديد المنتخب في تشرين الثاني ٠۷١١‏ م في 
أکثریته توریا وبا للسلام وأنغليكانيا . وجرت مباحشات سرية مع فرنسا › 
ودفعت مقدمات السلام في تشرين الأول ۱۷١١‏ م » في الوقت الذي كان فيه 
اجمهور يصفق لرسالة ( جوناسن سويفت ) وهي بعنوان ( سلوك الحلفاء ) . 

وأخيرا > إن عزل مارلبورو » في ۱۷۱۲ م › جعل السلام مكنا . لأن 
معاهدة أوترخت » التى تفاوض بشأا الوزير التوري ( هاري سان - جون ) › 
( فیکونت پولینغبروك في المستقبل ) » وقعت في ۳۱ آذار ۱۷۱۳ م ( ۱١‏ نیسان 
حسب التقويم الغريغوري ) » بالرم من معارضة المويغيين الشديدة . 

وف الداخل » سلك التوريون سياسة ملامة لاملاك العقاربين » وذلك بتغيير 
الحتق الانتخابي لصالهم ؛ وملائة أيضا للكنيسة الأنغليكانية › بنع التكيف 
العرض في ۱۷١١‏ م » وقانون الحيدة في ٠۷١١‏ م › الذي ينع المنشقين من فتح 
مدارس عامة أو خاصة . وكن بولينغبروك يقم علاقات مع الجاكوبيين » حت إنه 
فكر » ليؤمن سلطة التوريين بشكل أفضل » أن يعمل على إلغاء قانون التأسيس 
ودعوة المدعي بالعرش » يإتفاق مع الملكة » التي تأثرت بعد قليل بالقدر الذي 
أصاب نصف ۔ أخيها . ولکن آن ماتت في اول آب ٠۷٠٤‏ م . وفي اليوم نفسه 
نادى لوردات الجلس الخاص » بأكثريتهم المويغية » والبرلان » بناخب هانوفر › 
ابن صوفيا التي ماتت قبل بضعة أشهر » ملك بريطانيا - العظمى تحت امم 
جورج الأول . 

الحضارة الإ نكليرية 

لقد اتفق حك غليوم وآنا مع النهوض الاقتصادي البريطاني الجديد . وفي 
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عهد شارل الثاني شجع تطبيق قوانين الملاحة » والمكتسبات في الحيط المندي وفي 
أمر يكا الثمالية » واستغلال جامايكا تقدم التجارة البحرية الكبرى . وبعد أن 
أخذ الإنكليز شيا فشيئًاً مكان المولانديين الذين تأثروا بشدة في الحرب انطلاقاً 
من ٠١۷۲‏ م » احتكروا جزءاً من التجارة الأوربية » ولاسيا في البحر المتوسط . 
إن استغلال المناجم والصناعة المعدنية والإنشاءات البحرية وصناعة النسيج › مع 
بداية صناعة القطن › واصلت تقدمها وساعدت تدر ميا على صادرات هامة . إن 
نيوكاستل » ميناء الفحم العظم »› وبريستول الختص بالتجارة الثلاثية » وبخاصة 
لندن التى تجمع ثلاثة أرباع النشاط الصناعي والتجاري لامملكة » كانت جيعاً 
في عز نوها . وفي الزراعة توالت حركة التسويرات والتطور نحو تربيسة 
الدواجن . 

وهذا النشاط الاقتصادي ل يغن جهور السكان » ولكنه زاد أيضاً قوة 
الطبقة الرأسمالية » من الأشراف الريفيين وأصحاب الصانع والتجار » التق أمنت 
لنفسما في ٠۸۹ - ٠۹۸۸‏ م السيطرة على السلطة السياسية . وفي الحقيقة » إن 
الحرب ضد فرنسا وضحت الاختلافات بين مصالح الملاكين العقاريين ومصالح 
رجال امال ورجال الاعمال > ولكن لم تكن هنالك معارضة لم يكن منعها »› کا ل 
يكن بينهم حاجز اجتاعي » وكان البحث عن الربح عاما لدى هؤلاء وأولمك 
سادة السلطة بواسطة البرلان > ويسهرون على احترام حرية المشروع > ولکنهم 
يعامون في الوقت نفسه كيف يوجدون الظروف المناسبة والملاعة مذا النشاط الحر 
والتفية العامة . لقد وضعوا تعرفات جمركية حامية » ونظموا > في ۹م 
اهيئة التجارية » وهي وزارة تجارة حقيقية » وحصلوا من الدول الأجنبية على 
فوائد جارية : من البرتغال في ٠۷٠١‏ م ؛ وإسبانيا » في ۱۷١١‏ م . وشجعوا » فى 
٠4‏ م على إحداث بنك إنكلترا . وكان هدف هذا البنك » فى الأصل » مساعدة 
حكومة غليوم الثالث على القيام بالنفقات الثقيلة التي جرتها الحرب ومعالجة 
نقص النقد الذي تشکو مله إنکلترا کباق أوربة . وقد أستخدمت الخزانة ودائع 
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الكتتبين ( ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه في الإنطلاق ) مقابل فائدة 4۸ ؛ وبالمقابل » بقي 
البنك مشروعا خاصأً ( حا وشركة بنك إنكلترا ) ويأخذ من الدولة امتياز 
إصدار أوراق نقدية يدفع مقابلها عندما تقدم » ويحسم الأسناد » ويشتري ويبيع 
السبائك » ويقرض الأفراد . وهكذا » كان البنك مؤسسة إيداع » وإصدار» 
واعتاد . وحل فيا بعد محل مؤسسة أمستردام كبنك عالمي كبير وأصبح الأداة 
الممتازة لتفية الرأسمالية التجارية والصناعية والزراعية في بريطانيا ‏ العظمى . 


والحضارة الفكرية والفنية تعكس بصورة عريضة تفتح الطبقة الرأسمالية 
التى ينعشما الروح الطهراني المشرب بالفردية النفعية والعملية . وقد أسهمت 
( الشركة الملكية ) المؤسسة في ٠١١١‏ م » حسب هدفها › في ( تقدم العلوم ) . 
ونشر نيوتن في ٠١۸۷‏ م : ( ميشاق العلل التجريي ) . وكان ( لوك ) في آثاره 
الختلفة معبراً عن المشل الأعلى السياسي والأخلاق للبورجوازية المنتصرة بعد 
۹۹م . وكذلك ( ستيل ) و ( أديسون ) مؤسسي ( المتفرج ) في ٠۷١١‏ م . أما 
جوناسن سویفت ( ۱۱۱۷ ۔ ۱۷٤١‏ م ) ودانیل دوفو ( ۱۹١۹‏ ۔ ۱۷۴۱ م ) ۔ الأول 
جادل توري وأاضح مر ؛ والثاني تاجر متكيف في السياسة » وغير متكيف في 
الدين - فلم يكتبا آثارها العظية إلا بعد ٠۷١١‏ م . 

وفن ( کریستوفر ورین ) هو أیضاً نفعي بصورة أساسية م إن تعمیر 
وسط لندن » بعد الحريق الكبير الذي شب في ٠٦١١‏ م » يسر لامهندس المعار 
فرصة عرض موهبته : وإذا رفضت خطة الجموعة التي أقترحها › فعلى الأقل تمر 
١ه‏ كنيسة مدمرة ولاسيا كاتدرائية القديس ۔ بولس ( ۱۷١١ - ٠١۹۷١‏ م ) ء 
وانطلاقا من ۱۹٤‏ م شاد لغليوم الثالٹ قصر ( هامبتون ‏ كورت ) الجديد . 
و چون فانبروغ ( ۱۹٦٤‏ ۔ ۱۷۲۳١‏ م ) » أفضل تاميذ لأستاذه ( ورين ) » شاد 
للبورجوازية الهويغية دوراً وقصوراً واسعة ومريحة ومرفهة تجمع بين الحجر 
والأجر . وهذا هو طراز ( الملكة أن ) . 
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وفي بداية القرن الثامن عشر » كان لإنكلترا » بفضل قية عامائها ومفكر يا 
وكتايا » ولأصالة نظمها السياسية › إشعاع كبير » وبدأت ققارسه على النخبة 
الذقفة من أبناء القارة ) 


0۵ ہہ 


المصل الخامس 


الحضارة الأوربية 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر 


الإتباعية والباروك 

لقد شهدت فرنسا عام ٠١١١‏ م انتصار المثل الأعلى الاتباعي (الكلاسيكى)" 
المكون من الضياء والحد والبعد والقياس والخضوع للقواعد في الأداب وق الفنون 
معا . ويرمز قصر فرساي إلى ظفر هذا الفن الإتباعي على شرف الملكية »› وإن 
کان لا يخلو من بعض بقايا جال الفن الباروك . ومع ذلك ففي باقي أوربة 
الكاثوليكية » ولاسيا في دول آل هابسبورغ » تفتح الفن الباروك وأعطى بعضاً 
مں روائعه . 

المغل الأعلى الاتباعي 

لقد هيأ المثل الأعلى الاتباعي ببطء في النصف الأول من القرن » وظفر في 
فرنسا انطلاقا من ٠٠١١‏ م . وهو يستجيب إلى الاهتام بنظام ووحدة لويس 
الراب عشر وأذواق بورجوازية متزايدة الغنى والثراء والنفوذ منذ هزية الطبقة 
الأرستقراطية في حرب الفروند ( المقاليع ) کا أريد هما هذا الاسم . 

تعد الاتباعية » ككل حضارة أوربة منذ القرن الخامس عشر" » على 
)١(‏ ( الكلاسيكية - 4881٥18۷۴‏ ) مذهب الفنانين الذين وجدوا » انطلاقا من القرن السادس 

عثر » مصادر إلمامهم وغاذجهم في القدم الأغريقي - الروماني . 
(۲) القرن الخامس عشر - بالإيطالية ۔ هو ما يعبر عنه ب : 070۸۲۸0۳8۸10 أي : القرن 

الخامس عشر الإيطالي » عصر النهضة الإيطالية . 
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عبادة القدي » الهوذج الذی لا يعادله نغوذج آخر . وکا كتب ( بوالو ) الكاتب 
الفرسى : « عندما يعجب بکتاب طوال عدد عظم من القرون > ولم یستخف بم 
إلا من أناس غربى الذوق » نظراً لوجود أذواق فاسدة » فحينشذ لا يكون تهور 
فحسب » وإغا جنون إرادة بالشك ف فضل هؤلاء الكتاب . وإذا كنت لا ترى 
جال کتابات » فيجب ألا يستنتح بأنا غير جيلة » بل إنك أعى ولا ذوق لك . 
وإن معظم الناس » مع الزمن > لا يخدعون أبدآ فى مؤلفات العقل . ولا داعي 
الآن لطرح مسألة معرفة ما اذا کان هوميروس أو أفلاطون أو شيشيرون أو 
فرجيل رجالا فائقين . هذا أمر لا جدل فيه . والقصد هو ما جوهر هذا الفائق 
الذي جعل الناس يعجبون بهم قرونا عديدة » . 

توجد عبادة القد هذه في الأدب في اقتباس ( قاعدة الوحدات الثلاث ) 
عن أرسطو ؛ أو في إيضاح بوالو المطول عن ( الفن الشعري ) موراس . وبصورة 
عامة فى تقليد أنواع وأشكال كيفية الكتابة عند القدامى . 

وفي البناء رجع » فيا عدا الخواطر والأهواء الى أدخلها الباروك » إلى الصيغ 
القدية التي استعادتا النهضة : ألجبهة المثلشة › والأنظمة الموضوع بعضها فوق 
بعض » والأعمدة والقبة » والسقف . 

وفي النحت وإلربم » كانت الرموز الميتولوجية على الموضة ودارجة أكثر من 
أي وقتٽ مض > وکذلك رمم الأشخاص على الطريقة القدية . فعلدما نحت 
( کویز یفوکس ) تثال لويس الرابع عشر » مثله امبراطوراً رومانیاً سدثراً برداء 
امبراطوري فوق الدرع . 

وكان الاهةام بالضوء » والضبط » صفة ميزة لامشل الأعلى الإتباعي . 
وللوصول إليه » جب الخضوع لإشراف العقل . وعلى العقل أن يتغلب على الخيال 
الذي هو خاصية وصفة مشورة بأنها أدنى وخطرة » لأن العقل أساس القواعد 
التي بحسن إتباعها لبلوغ « ا لمال المشالي » . وإن الحضوع للعقل والقواعد التي 
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يليها › يعني إطراح كل ماهو استشنائي › مفرط وعفوي وطائش »› والبحث » 
بالعكس »› عن كل ماهو واضح وزاهد وقريب من الحقيقة وله قية عامة . وعلى 
الكاتب بخاصة أن هتم بتصويرالإنسان بكل مافيه من عام . وفي مشل هذه 
النظورات يخلط تقليد الطبيعة اجميل بالقبيح »› والكريه بالمستحب . ولذا يجب 
رصده بعناية . وقد كتب المنظر فيليبين ‏ بهذه المناسبة عن ( الرسام الكامل ) : 
« إن الدراسة الأساسية للرسام يجب أن تكون في إظهار ومعرفة جوهر حقيقة 

وجال وبساطة هذه الطبيعة نفسما الت 5 تستتد کل جاما وکل رشاقتھا من عة 
صفائها وبساطتها . وإذا كانت الطبيعة مصدر الجال » فان الفن » ا يقال 
وما » يتجاوزها . لأن الطبيعة لا تخلو عادة من المشالب » لأا تتحول » ف 
تشكيل بعض الموضوعات الخاصة » ببعض الحوادث العارضة التق تعاكس اراد 
دوماً » في إنجاز أثر كامل » . 


ولكن المثل الأعلى الإتباعي يرمي أيضاً إلى العظي وا جليل دون الوقوع 
أبداً في المبالغة أو الإفراط . إن ( الذوق العظي ) يضع تسلسلاً في الأنواع وفي 
الموضوعات : فالمأساة ( الا جيديا ) ذات الأشخاص التاريخية الى تفصح عن 
نفسما بشعر الكسندري تتفوق على الملهاة ( الكوميديا ) ولاسما إذا كانت نثراً . 
والفصاحة المقدسة » ولاسيا فى التأبين »نوع نبيل للغاية . وف ارم كانت رسوم 
الأشخاص واللوحات الميتولوجية والتاريخية » من التاريخ القدي أوالمعاصر› 
تتقدم على المناظر والطبيعة الصامتة › هذا النوع ( الدنيء ) الذي يجب تركه › 
في رأي فيليبين » للرسامين « الذين لا تؤهلهم مواهبهم للإتيان بالموضوعات 
الکیری » . 


وقد اشتد هذا البحث عن العظمة بتأثير لويس الرابع عشر الشخص . فقد 


(۱) (فیلیبین - ۴11181١‏ ) مهندس معبار ومؤرخ فرنسي ومؤلف ( أحاديث عن حياة وآثار 
الرسامين الممتازين من قدامى ودثين ) . 


۵0۵۹ ہ 


أراد أن بخدم الآداب والفنون لټجيد عهده » وبرهن في الغالب عن ذوق نير 
واثق وشغضل مباشرة في باريس وفي رساي أعظم المندسين المعبأرين › 
والرسامين » والنحاتين في عصره » وشجع وكافاً الكتاب والفنانين النذين بهقون 
قبل كل شىء بما يعجب الجهور القليل العدد المؤلف من ( املك والبلاط 
والمدينة ) . ودم الأكدييات التي أسهمت في نجاح المشل الأعلى الكلاسيكي 
وأعطت لكل حركة أدبية وفنية وحدة التوجيه الضرورية . وظلت الأكادييا 
الفرنسية الوفية لأصولما تعمل على إعداد لغة واضحة وبسيطة وخالية من 
الغموض والكامات والتعابير القدية التي أخنى عليها الدهر » وتسهر على الاحترام 
الواجب للقواعد والذوق الرفيع . وأصبحت أكدييا الرسم والنحت » التي تأسست 
في ۱٤۸‏ م » وأكادييا العمارة المؤسسة في ٠١۷١‏ م على يد ( لوبرن ) وكولبر » 
مدارس ( الذوق العظيم ) » فيا كان إبداع الأكادييا الفرنسية في روما يساعد 
الفنانين الفرنسيين على تعلم الدروس الكبرى للعصر القدي وعصر النهضة ودراستها 
دراسة ميدانية . 

وأخيراً » إن الكلاسيكية » بصورة أوسع » مثل أعلى للحياة . لأن الإنسان 
الشريف يحتوي ويقف سداً أمام أخلاق فروسية البطل الكورنيلي التى كانت في 
العصر السابق » ويقترح مثلاً أعلى للحد والقاعدة والعقل وضبط النفس . 

وهكذا كان المثل الأعلى للإنسان الشريف يتجاوز بصورة فريدة قانون 
اللياقة والجاملة والأداب الاجتاعية البسيط وينتهي إلى أخلاق وضعية وعامة 
وكونية > كلاسيكية فام بے 7 


الأدب الكلاسيي 


ي اسنوات م ن ج من ااي ف فردا ء اتان 
e -E‏ 


۱۳٦ (‏ - ۱۷۱۱ م ) من نفسه منظرا له . وفي الحقيقة » إن ( قنه الشعري ) الذي 
مدر ۱۱۷١‏ م م یگن مه سو تفنین البادی الكبری لعل جال | عڏ وهيء منذ 


المسرح 

السرح ظاهرة الحياة الاجتاعية » وأحد الأنواج الأدبية الى تستهوي الجهور 
أكثر من غيرها . لقد شاخ كورفيّ ٠١۸١ - ٠١١(‏ م) الشاعر الدرامي الفرنسي › 
وظبل یکتب ماسي (تراجیديات) يصفق هما دوماً » ولكنه اضطر بعد ذلك أن 
ينحني مام جد منافس له أكثر شبناباً وسعادة وهو جان راسین -٠۹۳۹(‏ 
۹٩م)‏ › وکان تامیذا سابقاً في مدارس بور- رويال الصغيرة » وقطع صلته 
بأساتذته الجانسينيين ووقف نفسه لامسرح : فمن مسرحيته أندروماك (۹۹۷٠م)‏ 
الى فیدر (۱۹۷۷م) مل له ف قعص بور ونيا سيع ماني تم صفاء الشكل وتمق 
التحليل النفسي . وبعد المؤامرة التي أثارتها فيدر » ترك المسرح وتصالح مع 
ا لجانسينيين » وأصبح (مؤرخا لاملك) مع بوالو . 


وکان مولییر ۱٦۲۲(‏ ۔ ۱۹۷۲م) مشلا کومیدیاً جوالاً أولاً > م استقر في 
باريس في «القصر - املك » (١1١٠م)‏ . وكانت فرقته الأولى (فرقة مسيو) 
وأصبحت (فرقة الملك) في ١٠٠٠م‏ . وكان مؤلفاً كوميدياً مفضلاً لدى املك 
الشاب لويس الرابع عشر الذي دافع عنه ضد أعدائه بسبب جرأة قطعة «دون 
جوان» (١٦٠۱م)‏ و «تارتوف» ٠١۹١(‏ ۔ ٠١١۹‏ م) وقد أثارت هذه القطعة 
المسرحية بخاصة (مؤامرة الأتقياء) الذين حركتهم آنٌ الفساوية ورئيس أساقفة 
باريس (بيريفيكس) والرئيس الأول لبرلان باريس » (لاموانيون) . وفي 
كوميدياته العديدة التي أراد ها (إصلاح الرذائل) مسليا » كان باجم غرائب 


۵ تاریخ ق ۱۷ )۳١(‏ 


و جنون معأصر به . ولكنه کان وراء ذلك پرسم (البخيل ) و (الكاره للہشی) 


ولافونتين ٠٠۹١ - ٠١۲١(‏ م) الشاعر بحكاياته الرمزية المستوحاة من (فيد) 
ومن (إيزوب ) القصاص الاغريقي القدي » كوميديات صغيرة »> صلع أثرا 
أخلاقياً بحكة واعية : وبلغ برسم وتصویر رجال عصره > حقيقة عامة عالىة . 


الفصاحة اللحقدسة 

كان الممثل للفصاحة المقدسة خير تمثيل > بوسو یه ۱۷۰٤ - ۱٦۲۷(‏ م) . فن 
۲ _ ١۷٣۱م‏ كان واعظا رسيا للبلاط » ويخطب جخاصة » عدا وعظه الكثر 
جداً » خطبا عامة تأبينية على شرف هنريت - ماريا فرنسا ( ۹-۱۰۹ م)› 
ابنة الملك هاري الرابع وماريا دوميدتشي وزوجة شارل الأول ملك إنكلترا » وعلى 
شرف ابنتها هاريت إنكلترا زوجة فيليب أورلمان أخ لويس الرابع عشر . غ 
أصبح مربياً لولي العهد في ١۷٦٠م‏ › ثم أسقفا ټي مدينة (مو) في ۱۱۸۱م . وکلف 
بأن يخطب خطاب التأبين للملكة ماريا - تيريزا السا زوجة لويس الراب 
عشر » عندما توفیت في ۱۸۳م » وخطاب تأبین کونده الکبیر فی ۱۹۸۷م . کان 
بوسويه هتم ياقناع مسټعیه > ولذلك فرض على نفسه توسيع أفكار بسيطة فى 
خطب جيدة الإنشاء والتركيب تحركها غنائية قوية مصدرها الكتاب المقدس 
وأباء الكنيسة . 

وحاول باسکال (۱۹۲۳ ۔ ۱۹۹۲ م) في (الأفکار) > التی کتبھا فی آخر حیاته 
ونشرها أصدقاؤه الجانسينيون في ١۷٠٠م‏ » أن يقنع الخلعاء بحقيقة المسحية . 
وبدا في هذا القجيد الذي لم يع منطقياً شديداً . وبخاصة > اتبا رائعاً » غنائيا؛ 
وشغفاً متحمساً . وظهرت مدام دو سیفینیه (۱۱۲۱ - ۱۱۹٩‏ م) في رسائلها › ومدام 
دو لافأایت ( (AY - ٤۳‏ ق روایاا ولخاصة ٤‏ (أميرة کلیف) کاتبتن 
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کلاسیکیتین عظیتین توفقان بین محاسن الأسلوب والمعرفة العميقة للقلب 
البشري . 

لتقد كانت الكلاسيكية الادبية » حادثا فرنسياً أساسياً > ولكنه لامس البلاد 
الأوربية الأخرى بواسطة فرنسا . فقي النصف الثاني من القرن قرئ الكتاب 
الكلاسيكيون وتر جموا وقلدوا فى إيطاليا » وفي ألمانيا » وف إنكلترا حيث كان 
درایدن (f: ِ i)‏ شل مثل لاعت لکلاسیکي واتبعت ت إسبانيا تفس 
کتابه : «عصر لويس الرابم عشی» : 

« في البيان « في الشعر › فى الأدب > فى كتب الأخلاق والتسلية واللهو ء 


کان الفرنسيون مشرعي أوربه» . 


فرساي والفن الكلاسيكي 


في ١۱1م‏ » » أراد لويس الرابع عشر وأمين الدولة في دار الملك » كولبر» 
إنهاء بناء قصر (اللور) فاستدعيا برنيني من روما واستقبل بأهة » ووضع عدة 
مشاريع » ولكنه لقي بسرعة عداء الفنانين الفرنسيين ولاسها كلود بيرو ٠١١١(‏ - 
۸ م) وعاد إلى إيطاليا في تشرین الأول ١٣٣۱م‏ > دون أن يټکن من قٻول 
خط طاته فقد بدت صعبة ومكلفة كثيراً . 


وي ۱٣١۷‏ م . كلف فريق من المهندسين المعارين الفرنسيين » ومنهم كود 
برو » بتشييد الواجهة » التى جاءت » بخطوطها الأفقية الكبرى » > وأعمدتها » 
وجبهتها المثلغة > وطابقها العلوي القام على طنف » تختصر المعطيات الكبرى 
للعارة الكلاسيكية بكل زهدها . وإذا لعبت أسباب أخرى غير ججمالية دورا 
حاسم ف قرار لويس الراہع عشر وكولبر » فإن إخفاق رحلة برنيني > وبعد ذلك 
بزمن الاستتقبال غير اللائق لټشال الملك وهو على صهوة الجواد الذي أرسله 
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الفنان إالكبير من روما » كان هيا ۽ على الأفل أمية عظمى » وتسجلان أيضا » 
في ذلك التاريخ » أن فرنسا «تجنبت إغراء الباروك» . 

بيد أن املك هجر باريس واللور الذي أوقفت أعاله بعد ذلك » وبالرغ 
من العقبات من كل نوع » أراد أن يجعل من ال جناح المتواضع للصيد الذي شيد 
لأبیه فی فرساي بین ۱۱۲٤‏ م و ۱۱۴۲ م » مقاما أهلاً له . وفي ۱١١١‏ م انزع من 
فوكيه وزير المالية الفنانيين الذين بنوا له قصر( فو- لو- فيكونت ) » مثل 
الممندس المعار لوي لوفو ( ٠٠۷١ - ٠١١١‏ م ) والرسام والمزين شارل لوبرن 
( ۱۱۱۹ - ۱۹۰ م ) » والبستاني آندریه لونوتر ( ٠۷٠١ ۱١۱۲‏ م ) وكلفهم 
بتحويل فرساي . فعدا عن تشكيل ( البارك ) الواسع الخصص للصيد ومساحته 
٠٠‏ هكتار » والحديقة التق رسمها لونوتر »> كانت التعديلات الأولى ( ٠١١١‏ 
۸ م ) الق أدخلها لوفو تقضي بتجميل القصر من الخارج وتغيير التنظيم 
الداخلى » وتشييد أبنية خصصة للخدمة بالآجر والحجر وبالأسلوب الذي بنى به 
القصر في كل جهة من مقدمة الفناء التى هي أوسع من الفناء نفسه . وقي ٠١١۸‏ م 
كان قصر فرساي مقاماً فخا > وسرحا للاعياد العظية مثل « لذائذ الجزيرة 
السحرية » . وفكر لويس الرايع عشر أن بجعل من القصر مقاماً هايا للبلاط 
والحكومة » فأعطى أمره إلى لوقو بتوسيع البناء بصورة عظية يإبقائه على حاله 
وتوقع عمائر إدارية . وعندئذ عمد لوفو يساعده تلمیذه فرانسوا دوربیه ( ۱٦۳٤‏ ۔ 
۷ م ) و « غلف » قصر لويس الثالث عشر من جهة الدائق ججناحين واسعين 
على الترتيب الإ يطالي ‏ القدي » ووصل بينها بسقف على الطريقة الإيطالية . 
وعند وفاة لوفو في ۱٣۷۰‏ م تم البناء تقريباً » ولكن تنظي الداخل » ويخاصة 
جناح الك » ل يبدأ . ويكون هذا التنظي من عمل لوبرن الذي وجه جيشاً من 
الرسامين › والنحاتين > وصانعي السجاد » وصانعي المفروشات وحقق جموعة 
اختلط فيها تنوع التفاصيل فى وحدة عظية على مجد الملك - الشيس . 

وقي ۱۹۷۸ م » ساعد انتهاء حرب هولندا املك لويس الرابع عشر على دفع 

£ - 


الأعال العمرانية دفعة جديدة . فكلف جول هارذور ‏ مانسار( ٠١٤١‏ - 
۸ م ) » المهندس الشاب › مره ۳۲ عاماً » الاين الصغير لأخ فرانسوا مانسار » 
بأن يضيف إلى القصر الذي بناه لوفو جناحين وإسعين » في الجنوب » وفي 
الشمال . بني الأول من ۱۹۷۸ م إلى ۱۹۸١‏ م » والاني من ۱۹۸٤‏ م إلى ۱۹۸۹ م 
وهذا التوسيع العظم اقتضى بالضرورة أعمال حفر جسهة لتوسيع الأكة الضيقة 
التق يقوم عليها القصر البدائي . وفي الوقت نفسه » شاد هاردون - مانسار 
وأوربيه » على السقف الكبير الذي نظمه لوفو » بين جناحي « الغلاف » › قاعة 
كبيرة تقليدية في المساكن الأميرية » زينت بالمرايا على الجدران وبرسوم لوبرن 
على السقف » وأطلتق عليها فيا بعد اسم ( قاعة المرايا ) . وعندما أأصبح فرساي 
رسميأ في ٠۸۲‏ م مقاما للبلاط » كانت هنالك ولزمن طويل رحبة واسعة 
یشتغل فیها › في ۱۱۸٩‏ م » ۳۱۰۰۰ عامل و 1۰۰۰ حصان . وفی ۱۸۹ م بدا 
هاردون - مانسار وابن أُخیه روبیر دوکوت ( ۱۹٥١‏ ۔ ۱۷۳١‏ م ) ببناء کنيسة 
القصر » ولكن هذا البناء توقف بحرب رابطة أوغسبورغ » ولم ينته مموع البناء 
إلا ني ۱۷۰۲ م › والتزیین إلا في ۱۷١١‏ م . 

وكان فرساي نحو ٠۷٠١‏ الإطار الذي لا مثيل له والذي کن يټناه لويس 
الرابع عشر . 

وكتب مؤلف مغفل لقصة أعياد المرافع في ٠١۸١‏ م ما يلي : « مضى علي 
عامان أو ثلاثة أعوام ل أكن في فرساي . فذهبت إليه لأرى الجناح الأكبر الذي 
أنشئ حديثاً لاملك » والأعياد العديدة والإضاءات التى تعمل ثلاث مرات في 
الأسبوع والتي معت عنها الكثير . فلا شيء يكن أن يكون أجمل . وأعظم » 
ولا أعجب في العام . فالدهليز » والصالة » والغرف » والقاعة وا مكتب الذي في 
العمق » طويلة لحد لا متناه . تصوروا ضوء معة ألف شمعة في هذا الملحق الكبير 
من الأجنحة . لقد ظننت ان کل شیء فیها کان ساطعاً لأن شس توز العظمى 
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أقل ضوءاً . والأثاثات الذهبية والفضية نما سناها الخاص كالذهب والرخام ٠‏ 
التزيينات فيه غنية وفخمة . وترى فيه بسط الجدران » والةاثيل واللو 
والأواني الفضية والحزفية والأزاهير وا لجر والأريات والشمعدانات » وب 
الأبواب » والسجاد » كلها ختلفة ونادرة » . 

إن الجلالة › والتناظر » والقياس هي الصفات المميزة جموعة بهدف كل 
فيها إلى جد المليك الذي تفيد غرفته مركز للقصر كالثمس للكون . فا 
والحدائق تنتظم حول مور كبير ينطلق من تثال املك في فناء القصر › وء 
غرفته ويتد بالبساط الأخضر والقناة الكبرى . والواجهة الواسعة للقصر من 
الحدائق نظمت تنظهاً كلاسيكيا بطوابقها الثلاثة › ونوافذها العليا الى 
بالعضائد » والسقوف بأجاجيرها الحددة بدرابزين . والرتابة » الت يكن أن 
من كثرة الخطوط الأفقية » جنبت بفضل أجزاء من العمارة بارزة عن الوا 
الأساسية بصورة خفيفة » وبفضل شعارات الغلاب الى تزين الغاءات 
تغطي سطح القصر . وتسم الحدائق مباشرة بنجاح امجموع » وجعل فرساي 
ظاهرة للفن الكلاسيكى . وتلعب الأشجار وحدائق الأزهار والمياه والمنحو 
دورها في تزيين هذه الحدائق . فالفستقيات والأحواض ونوافير الماء الى غ 
مياه نهر السين بفضل ماكينة مارلي النتهية فی ٠١۸۲‏ م » صمت كما 
الطبيعة والبناء » وقلح الحياة للحدائق » بالإضافة إلى جموعة التاثيل المستو 
عن القدي . 

وأكبر نحاتي القص بییر بوجيه ( ٠۹١ ٠١۲۲‏ م ) » وفرنسوا جيرار 
۱۷۱١ ۱۱۲۸ (‏ م ) » وأنطوان کویزفوکس ( ۱۹٤١‏ ۱۷۲۰ م ) اکٹرو 
لمات العيون المائية والانہار وآلمة البحر » وبخاصة أبولون إله النور وح 
الفنون والتأليه . وهكذا كانت قاعة المرايا و الصالات وأجنحة الملك والكد 
والحدائق مسارح متتالية نمر فيها أيام المليك ويحتفل فيها بالأعياد الدني 
والدينية التي تؤلف أكبر شاغل للبلاط . 
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الموسيقى 

ولعبت الموسيقى ف هذه الأعياد دورأً من الصعيد الأول . وف الوقت الذي 
ظفرت فيه الأوبرا » التي أبدعها مونتفردي » في إيطاليا » مع بيترو كافالي 
۱١۷١ - ۱١٠۲ (‏ م ) . وبعد ذلك بقليل الیساندروسکارلاتي ( ٠٦١١‏ ۔ 
٥‏ م ) » کان جان باتيست لوللي ( ٠۸۷ - ٠١١١‏ م ) الفلورانسي الأصل 
مجددا للنوع الذي أدخل إلى فرنسا في عصر مازارن . فقد سي وزير موسيقى 
الك في ٠١١١‏ م ومديراً للأكاديية الملكية لموسیقی » وأعطی في ٠٦۷۳‏ م أُول 
أوبرا فرنسية تستحق هذا الاسم » ( کادموس وهرمیون ) على كتيب ( كينو ) » 
ولف في السنوات التالية عشر أوبرات . وف الوقت نفسه » كتب » لأعياد 
فرساي » باليهات عديدة للبلاط » وألف موسيقى دينية » وهي نوع اشتهر به 
بخاصة » في إيطاليا كاريسيي ( ٠٠۷١-٠٠٠١‏ م ) . وف ألانيا هاينريك شوتز 
۱۸٩ (‏ - ۷۲ م ) . وکان تأثير لوللي عظياً على موسيقي عصره » ولیس فق ط 
على الفرنسیين : مشل مارك - أنطوان ( شاربانتیه ) ۔ ( ۱۷۰٤-۱۹۸‏ م ) » 
ومیشیل ۔ ریشار دولالاند ( ۱٦۹٩۷‏ - ۱۷۲۹ م ) › وفرانسوا کوبرن ( ۱٦١۸‏ ۔ 
۲ م ) او أندره کامبرا ( ۱۷٤٤١ ۱۱١۰‏ م ) » وفا أيضاً على الأجانب مثل 
الإنكليزي هاري بورسيل ( ۱۹۵۸ - ٠٠۹١‏ م ) » والألاني ديتريش بوكستهود 
۷١۷ - ۱١۲۷ (‏ م ) أو على من ه أقل لقباً > مثل الإيطاليين أركانجيلو كوريللي 
AID‏ ا توريللي ( ۱۷٠۹ - ۱۹١۸‏ م ) الذين وضحوا 
الكونشترو الأدائية أو ( الكونشترو الكبرى ) 

على أن نجاح فرساي والمقامات الملكية الأخرى » تريانون ومارلي جب ألا 
يسي نجاح العبائر الباريسية الكبرى من نفس العصر » التي تمجد كل على شاكلتها 
امال الكلاسيي » مثل : بابي القديس - دوني ( ٠٠۷١‏ م ) » والقديس - مارتن 
۱۱۷٤ (‏ م ) اللذین بناهما فرنسوا بلوندل ( ۱۱۸١-۱۹۱۸‏ م ) . 
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وكلية الأربع - أمم ( وهي اليوم معهد فرنسا ) الت شیدت بين ٠١١۳‏ م 
و ۱۸٤‏ م على تصامي لوفو » وقصر الأنفاليد الذي كان مهندسوه ليبرال بروانت 
۱۷۱٦-۱۹۳۹ (‏ م ) من ۱٣۷۱‏ م إلى ۱۹۷١‏ م » م هاردون _ مانسار الذي اى 
الكنيسة وبنى القبة انطلاقاً من ٠١۷۷‏ م ؛ وميدان لوي - لو - غران ( وهو اليوم 
میدان فاندوم ) وميدان الانتصارات » ( الميادين الملكية ) الى رسمها في ۱٣۸١‏ م 
هاردون - مانسار . 


وکان تأثير هذا الفن الكلاسييي الفرسائي والباريسي على الفن الأوربي 
محسوسا منذ آخر القرن السابع عشر . ففي إنكلترا استوحى ( كريستوفر 
ورين ) » المهندس الكبير لكنيسة القديس ‏ بولس في لندن » من فرساي بہناء 
( هامبتون - كورت ) . ولكن سادة أوربة م يعنوا بحق ببناء مقامات فم تقلد 
مقام الملك - الشمس كثيرآ أو قليلاً إلا في القرن التالي » القرن الثامن عشر . 


ومها يكن ساطعاً ظفر الفن الكلاسيكي في فرنسا فقد صحبته بقية من بقايا 
العناصر الباروكية : مثل التنظم الداخلي للكثير من الكنائس الباريسية أو 
الإقليية التى تزينها الرافدات المنحوتة والمنقوشة والملونة ؛ والموضة الدارجة 
للأبنية المؤقنة التى ملت بفخامة مثل تزيينات المسرح › وأقوإاس الظفر ء 
ومواكب الدفن » في إنجازات إقليية ودون رابطة مباشرة مع ( الفن الملكي 
العظتم ) تدل على هذه البقايا . وي فرساي نفسه » يرى أن الأفاريز العديدة » 
والقباب » ومموعات الأسلحة التذكارية ل جان لوبوتر( ۱۸۲-۱۹۱۷ م ) 
وبسط جان بيرن ( ۱۷١١ - ٠٠١١‏ م ) »> وبعض تنظهات البارك »› مثل تمشال 
پوچپه › بطل الألعاب الأومبية في ( ميلون دو كروتون › بخاصة ) › وحتق 
موسيقى البلاط للوللي ودولالاند » كان نما في الإطار الشديد والكلاسيكى الذي 
أراده لوبرن » حيوية الفن الباروك وقوة إبداعه . 
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الفن الباروك في أوربة المتوسطية والوسطى 


نشأاً الفن الباروك في روما . وظل يفرض نفسه في النصف الشاني من القرن 
تقريباً على كل شبه الجزيرة الإيطالية . إلا في بعض المراكز مثل فلورنسا التق 
ظلت وفية لدروس شدة وضبط الكواترو شنتو ولكنها لم تنتج أي أثر عظي 
ففي روما حول بیبر دو کورتون والیسوعي آندریا بوزو( ۲٤۱۹۔۱۷۰۹‏ م ) 
كنيسة ( جيزو ) رويداً رويد بالتريين » وكانت هذه الكنيسة في أصل الروح 
الشديدة للإصلاح المعاكس › وقد جعلا منها جموعة من أكثر الجموعات اة 
وذخا وأكثرها تيلا للباروك الروماني . وفي تورينو شاد الأب غواريني ( ٠٠۲١‏ 
- ۸۲ م ) المهندس المفعہ بالجرأة كنيسة عجيبة ليۇوي با ( القدیس ۔ سوير ) . 
و بعد ذلك بقليل > اشتهر جوفارا ( ٠۷۳١ - ۱١۷١‏ م ) شهرة معادلة لشهرة برنيني 
قبل خمسين عاماً بنائه انطلاقاً من ٠۷١١‏ م كنيسة ( السوبرغا ) وهي آبدة من 
الأوابد . وني البندقية هى ( لونغينا ) كنيسة القديسة ‏ ماريا ديلا سالوته » 
ولكن البنادقة م يعطوا إلا في القرن التالي للرسم الباروي الإيطالي أشهر مثليه 
اللامعين . وفي ملكة نابولي » تستحق المدينة الصغيرة ( ليكتشه ) بحق الوصف 
( فلورنسا الباروكية ) بكنائسما العديدة الت تتيز زينتها بكأرة وحيوية 
مدهشة . وفي صقلية » اجتاحت الجنوب الشرق هزة أرضية في ٠۹۳‏ م ولكن 
أعيد إنشاؤه مهندسين معارين ومزينين حليين : وعثل مدينة نوتو الصغيرة فى 
جنوب سيرا كوزة ووسط كاتانا موعات متجانسة يتجاوب فيها خطط المدينة 
وبناء وتزيين الكنائس والقصور مع رؤية باروكية وأحدة . 


وفي شبه الجزيرة الإيبرية » تجدد فن العارة والتريين وبلغ أوجه في آخر 

القرن السابع عشر » وفي بداية القرن الثامن عشر » في الفن الشوريغيري الذي هو 

هاية الباروك . وكانت مدينة سالا منكا مركزه الأساسي : ففي الرافدات 

الکبری » في كنيسة القدیس ۔ استیہان › أکثر خوسیه دو شور يغيرا ( ٠٠١١‏ 
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۴٣م‏ ) » بكر ثلاثة إخوة مهندسين معمارين ومزينين » إلى مالا نهاية زخارف 
التزيين » ول يترك أي مكان دون نحت » ورك الملائكة الذهبية اللون والزخارف 
النباتية الملتفة . وهذه الصفة الوفيرة والغنية والضخمة توجد في الإنشاج 
الشوريغيري » وبخاصة في ( شفافية ) كنيسة طليطلة . وفي هذه الكنيسة 
الصغيرة تحفظ البقايا المقدسة ويبدو فيها أن نورا غير حقيقي يسقط على كوم من 
املائكة . 


وبين ۱٦١۰‏ م و ۱۷۳١‏ م تفتح الباروك مبحق ف أوربة الوسطى وبصورة 
خاصة فی دول آل هابسبورغ : الهسا »› بوههيا » هونغاريا »› بلاد الحضارة 
الكاثوليكية والملكية والأميرية » المنفتحة على التأثير الإيطالي بصورة واسعة . 
وهذه الجركة الق بدأت بعد عودة السلام » في ۸٤۹٠ح‏ > تأکدت وتسارعت 
بالنصر على الأتراك تحت أُسوار فینا في ۱۸۳م » ومن بعد باسترداد فت 
هونغاريا . وهذان الحادثان ودا انطباعاً عاماً بالأمن وعاطفة متازة بالنصر . 
وقد شاد معارون کبار» مثل پوهان فيشر فون أرلاخ )۱7°71 - YYYT\م‏ ( 
ولوکاس فون هیلدوبرانت ( ۱١١۸‏ ۔ ١٤۷٠م‏ ) في قينا كنيسة القديس ۔ شارل 
بوزوميه » وقصر ( البلفيدير ) للامير أوجين - وقصري شفارتزانبرغ وشونبرون . 
وفي براغ » كنيسة القديس - نيقولا دوما لاشترانا » وعلى الدانوب كنيسة 
( ميلك ) . وأنمش النحاتون والمزينون القاثيل والرسوم وا لشب المنحوت 
والرافدات في كل هذه العمائر التي لم تكن تقليدأ لهاذج برنيني أو بوروميني › وإنغا 
كانت منوعات أصيلة عن موضوعات باروكية . 


وكذا الحال في بولونيا الكاثوليكية حيث تعطي التقاليد الحلية لوا 
الخاص للفن البولوني كا في القصر الذي شيد ل ( جان سوبيسكى ) في فيلانوظ 
ان ۱1A‏ م و ١٣١۱م‏ ۰ 


تقدم العلوم 

أقد كانت السلطات والرأي العام يشجعان التقدم العامى ويساندانه » وقد 
ساعد ذلك على استراره على يد نيوتن بخاصة . فقد كان » بعد غاليليه 
وديكارت » أعظم مؤسس للعام الحديث التجريبي والرياضي . 

الظروف الجديدة للعمل العامي كان التقدم العامي في النصف الشاني من 
القرن السابع عشر تابعا مباشرة للشورة الفكرية التي شكلها أثر غاليليه 
ودیکارت . حتی ان عاماء السنوات ۱۹۵۰ م ۱۷۲۰م » عندما پتجاوزون أو 
يناقضون بعض نتائج كبار متقدميهم › كنوا يفعلون ذلك بفضل الطريقة الى 
خلفها هم أولمك المتقدمون . فنحو ٠٠١١‏ م كتب الأوراتوري ( برنارد لامي ) 
في ( أحاديث في العلوم ) : « في الحاضر » لا يعتقد بعرفة شيء إلا عندما يكن 
إيضاحه بصورة ميكانيكية . وكان ديكارت أول من فتح هذا الطريق . وعلينا 
أن نتعلق بطريقته . أفول بطريقته › لأنه يجب ألا ينظر إلى معظم إيضاحاته 
كحقيقة › وإغا كحالة حاضرة حقيقية . إن ما يقوله بارع ومح حسب 
الفرضيات التق وضعها . ولكن هذا لا يعنى بأن ما يقدمه حقيقي . وعليه » 
فالأولى » مرة أخرى » أن نتعلق بطريقة هذا الفيلسوف قي الفيزياء » من أن 
نتعلق بأفكاره الخاصة . لأننا نجد کثیراً منها باطلاً كاما حدثت اكتشافات 


جد ية » . 


ومن جهة أخرى » تحسنت الظروف المادية والمعنوية للعمل العامي . 
ولاشك في أن العاماء كانوا كلهم تقريباً هواة ويعملون عوماً على هامش الجامعات 
التى ظلت في الغالب ملجا لامواقع الأرسطاطاليسية الختلفة . ولكن اختراع 
وتکامل أدوات القياس والملاحظة حبتهم الان بالات » وبدو ڄا ما کان من 
المکن لعظہم الاکتشافات الکبرى أن تتحق : المنظار الفلکی ( ۱٠۰۹‏ ١۴١٠م‏ ) 
والتلسكوب ( نيوتن » ١۷١١م‏ ) » والجاهرة ( ميكروسكوب ) نحو ١١١٠م‏ › 
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ومقياس الضغط الجوي ( ٠٠٤١‏ ١۸٠م‏ ) » ومقياس الحرارة »> نحو ١٤1٠م‏ » 
بانتظار فهرنايت في ١٠۷٠م‏ » والنواس » نحو ١٠٠٠م‏ » والالة الحاسبة ( باسكال 
٤م‏ ) . وقد أمكن صنع هذه الأدوات بالتقدم التقني المام في إيطاليا ء ثم في 
هولندا » ولا سا في صنع الزجاج . 

لقد كان العاماء جهزين بشكل أفضل مما في الماض »› ۴ كانوا مساعدين 
ومدعومين أيضا . فقد أصبح باإامکانم أن يعټدوا منذ الأن على مساندة 
السلطات » لاسيا وأن جرأتهم على الصعيد الفكري كانت مصحوبة على العموم 
باحترام كبير للنظطام القاتم . ففي إيطاليا › حيث كن تقليد حماة الفن 
والأكادييات قديا »أ سس دوق توسکانا الأكبر فرديناند الثاني » في العام 
۷^ + ) ( كديا السهنتو ) التي کان ها » في السنوات العشر من حياتها 
القصيرة » نفوذ عظم في جميع الأوساط العامية للعصر . وفي إنكلترا » وقع املك 
شارل الثاني » في ۲٦٠٠م‏ » صك تأسيس ( الجعية الملكية ) في لندن » وستلعب 
هذه المعية دوراً حركا في تقدم العلوم والتقنيات . فقد بادرت منذ ٠٠١١‏ م بطبع 
دورية كبيرة خاصة بأعال العلماء وهي ( محاضر فلسفية ) . وفي ٠٠۷١‏ م أنشي 
مرصد ( غرينويتش ) بالقرب من العاصة الإنكليزية . وفي فرنسا كان كولبر 
تم بکل ما يكن أن يفيد يفيد جد الملك . فشجع في ٠١١١‏ م صدور ( صحيفة 
العاماء ) وأسس في ٠١١١‏ م دیا العلوم . 

ونی ۷٦٦۱م‏ » امر کولب بالبدء یإنشاء مرصد باریس . وأکٹر من ذلك قنع 
املك بدفع رواتب لكبار العاماء الفرنسيين والأجانب »› وحاول أن يجتذب هؤلاء 
إلى فرنسا » مشل العام المولاندي كريستيان هويجانس الذي أقام في باريس من 
۵ م الى ۱۹۸۱ م العام النيسي ( من نيس ) جان - دومينيك کسينی الذي 
استقر ائيا في ٠١۷۲‏ م مديرا لامرصد . وأخيراً » أسس ملك بروسيا » 
فريديريك الأول > ١م‏ » أكاديية برلین با بجاء من العام لايبنتز . 
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وهكذا » نرى أن السلطات دعمت العاماء دعا نافذا » وف ذلك عبرت عن 
عاطفة عامة . ففي كل بلاد أوربة » فتح العلم قليلاً قليلاً » منذ سنوات ٠٠١١‏ ۔ 
١٠م‏ » قطاعا عريضا في الرأي العام » ا يشد بذلك النجاح المدوي الذي 
حصل عليه »> في ٠١۸١‏ م » الفرنسي ( فونتونيل ) في كتابه المبسط ( أحاديث في 
تعدد العوالم ) وأصبح الكلام في العلوم لغة الصالونات : في باريس » عند المركيزة 
دو( سابليه ) ؛ أو في آخر عهد لويس الرابع عشر في مدينة ( سو ) بالقرب من 
باريس » عند دوقة مين . ومن تَمّ عظم رواج أماكن الفيزياء والشؤون التي تثير 
الفضول وحب الإطلاع . 

لقد كانت السلطات تعاضد العلماء . واهتام الجهور يدعهم › وكانوا 
يتراسلون فيا بينهم » من فوق الحدود » منذ أن حلت » في هذه المراكز الكبرى : 
إيطاليا » هولندا » فرنسا » إنكلترا » اللغة الفرنسية والإنكليزية شيا فشيفاً محل 
اللاتينية في مبادلات ومنشورات العام العامي . وأخيراً » في آخر القرن » وهبت 
عبقرية نيوتن العم تركيبا واسعاً دخل فيه كل التقدم العمي اللاحق . 

نیوتن 

کان إسحاق نیوتن ( ۱۹٤١‏ ۔ ۱۷۲۷ م ) تلميذأ قديأ في كبردج » وعاد 
إلیها › في ۱۹١۷‏ م > أستاذاً للرياضيات فى كلية الشالوث » بعد أن قضى » في 
قريته التي ولد فیها في لینکولنشایر » سنتین مفرتین جداً ( ۱۱٩۵‏ - 1 م( 
قام فيها باكتشافاته الأساسية في الرياضيات وفي الفلك وفي الميكانيسك 
والبصريات . ولكنه لم ينشر إلا في تقوز ٠۸۷‏ م : الفلسفة الطبيعية والمبادئ 
الرياضية » وعرض فيها نظريته في الجذب العام . 

ان اول فضل لنيوتن هو أنه صنع الألة الضرورية لتقدم عامي جديد › وهو 
حساب اللاهايات » فقد سبق لكبلر » وديكارت » وباسكال أن أدخلوا في 


لمندسة والرياضيات فكرة الكيات الصغيرة وبصورة لا متناهية والكبيرة بصورة 
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لا متناهية » وفكرة الحركة ( وهكذا تكون الدائرة مؤلفة من عدد لا نهاية له 
من المثلثات التى يكون رأس كل منها في المركز » وقاعدته في حيط الدائرة ) . 
وتجاوز نيوتن وء العطيات وصاغ فی ۱۹٦۹١‏ ۔ ۱٣۹١‏ م قواعد حساب المتغبرات 
الذي يعتبر كل زيادة لمتغيرة متولدة عن حركة داُة دون انقطاع ومتجددة 
باسترار . واستوحى » لايبنتز » من جهته » من الطريقة اللامتناهية نفسما 
رانتهی نحو ۱۹۷۶ - ٠۷۷‏ م إلى نفس النتائج . وهكذا نشا ( حساب التفاضل 
والتكامل ) . 

وهكذا استطاع نيوتن أن يأتي بجحل لمسألة حركة النجوم التي وضعها غاليليه 
ول جلها ونی ٠١١١ - ٠٦۵‏ م كانت عنده الفكرة الأولى للجذب . م أتت 
حسابات جديدة وأمحاث جديدة » ولاسيا في انتشار الضوء » تؤكد نتائجه 
الأولى » وقررأن يكتب وينشر مبادئه الرياضية ( ٠۸۷‏ م ) . ووضح فيها » 
كفرضية رياضية » قانون الجذب العام : وهو أن الأجسام تنجاذب طردیا مع 
كتلتها وعكسيأً مع مربع مسافاتا . وبفضل هذا القانون » وضح نيوتن الحركات 
الأهليلجية للكواكب » وتفاصيل حركة القمر » وأصل المد والجزر » ومسألة 
الجسمين . وف الوقت نفسه أوضح مبدأً العطالة الذي افترضه » من قبل » غاليليه 
بتجاربه : وهو أن كل جسم يبقى في حالة راحة أو حركة مستقية منتظمة ما ل 
يؤثر عليه عامل خارجي يضطره لتغییر حاله . 

وهكذا » فإن منظومة العال الأرسطا طاليسي القائة على مركزية الأرض » 
وثنائية العام الطبيعي ( الأجسام الأرضية القابلة للفساد والمشكلة من أربعة 
عناصر ؛ والأجرام السماوية غير القابلة للفساد ) ونظرية الجركات الطبيعية › قد 
عارضها نيوتن بصورة ائية » على هامش مركزية الشمس التي افترضها كوبرنيك 
وبرهن عليها غاليليه » بالوحدة الأساسية للعام الطبيعي وببداً العطالة . 


أما المبادئ الرياضية فهي في الوقت نفسه درس كبير في الطريقة العلمية . 
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وقد برهن نيوتن فيها على الحذر الكبير حيال النظريات الت لا يبررها اختبار 
الوقائع > وخول الملاحظة والتجربة أهمية ل يعترف با ديكارت غالبا ؛ باعتباره 
کان مأخوذاً هواه العاقل والرياضي . وفضل مسعئ عامياً يتحلل إلى مراحل 
متتابعة : ملاحظة الحادث . التفسير بالعقل » وضع صيغة بقانون رياض » وعلى 
وجه الاحةال التحقيق بالتجربة . ودفعه خوفه من النظريات والفرضيات 
الحخطرة إلى الصعود مباشرة إلى السبب الأول لإيضاح الجذب العام . وفي ذلك 
يقول : 

« إن النظام » الذي يسود الأشياء امادية » يدل با يكفي على أا خلقت 
بإرادة مفعمة بالعقل . وحَسَ للذي خلق أن ينظم . ومنذ ذلك الحين » من 
الخالف لكل فلسفة صالحة للبحث عن أصل آخر للعبال غير الأصل المشار إليه 
هنا » والزع بأنه كان من الممكن أن يتخلص من الاضطراب بالقوانين البسيطة 
للطبيعة » وما أن يتشكل يسر في الوجود طوال قرون بموجب هذه القوانين 

إن جد نيوتن » رئيس اجمعية الملكية انطلاقا من ٠۷٠١‏ م » وعضو البرلان 
من ۱۱۸۸ م إلى ٠۷٠١‏ م » سطع بسرعة جداً لدى أبناء وطنه . فقد أحاطوه عند 
وفاته » في ۱۷۲۷ م » بشرف دفنه في كنيسة وستنستر بلندن . ولكن هذه الحالة 
ل تكن في البدء » في باقي العام العالم . فقد اصطدمت النيوتونية › في الواقع . 
على القارة بقاومات عديدة . فمن ذلك أن الجذب _ أي التأثير عن مسافة - 
بالسبة إلى هويجانس ولايبنتز وأخرين . يذكر بشكل مزن بالصفات الغيبية 
العزيزة على فيزياء أرسطو . ومن جهة أخرى » إن منظومة نيوتن تذهب إلى 
ما يعاكس اليكانيكية الديكارتية الى تنكر وجود الفراغ وتوضح كل حادث 
طبيعي ب ( زوابع ) تنشاً من تأثير متبادل بين عنصرين أساسيين » المسافة 
والحركة . ومع ذلك » فإن اكتشافات آخر القرن وبدايتة القرن التالي هاجمت 
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بشدة فيزياء ديكارت وأيدت التركيب العظم لإسحاق من نيوتن › وهو الإطار 
الواضح والرياضي للع الحديث کله حتى أينشتاين . 

التقدم العامي 

فی الریاضیات › نجد أن کریستیان هو بجانس ( ۱۹۲۹ ١۹٠٠م‏ ) » أحد 
كبار عاماء القرن السابع عشر » الرياضي » والفلكي › والفيزيائي معأ » ألف أول 
کتاب کامل فى حساب الاحقالات » عام ۷١٠٠م‏ . وحساب اللاهايات » الذي 
وضع أسسه معأ نيوتن ولايبنتز » نا وأتضح على يد جاك برنوللي ( ٠١١١‏ ۔ 
۵م ) وأخيه جان ( ۱۷٤۸ - ۱١١۷‏ م ) » وينهيان إلى أسرة أنفرسية ( من 
مدينة أنفرس ) لجأت في بال ( بازيل ) » وها الأولان في سلالة كبار 
الرياضيين . فقد نشر جاك أول تكامل لمعادلة تفاضلية ( ١۹٠م‏ ) وشق الطريق 
مساب المتغيرات . 


ف الفلك › درس هويجانس حلقة زحل » ودوران اريخ وسا م 
( الجوزاء ) . ولاحظ الإنكليزي أدموند ( هولي ) ( ۱١١‏ ۔ ١٤۱۷م‏ ) في ٠١۸١‏ م 
النيزك الذي ارتبط اسمه به » وحسب مداره الاهلیلجي وبشر بعودته في ۱١۵۸‏ م 
أو ۱۷۹ م . واکتشف جان ۔ دومینیك کاسّینی ( ۱٦۲۵‏ ۔ ۱۷۱۲م ) تابعین لزحل 
ونشر مذكرات عديدة عن الزهرة » والمريخ » والمشتري . وساعد قياس قوس 
خط الطول » بین آمیان وباریس » العام الفرنسي جان بیکار ( ۱۹۲۰ - ۱۹۸۲م ) 
على تعيين قية صحيحة جداً لنصف قطر الأرض » في ١۷١٠م‏ » ولكن الأسامي 
هنا » هو أثر نيوتن المؤسس الحقيقي لعل الفلك الحديث . 

وبين الحوادث الفيزيائية » درس النور ( الضوء ) أكثر من غيره . وفي 
٥م‏ » کان العام الدانیاري رومر ( ۱۹٤٤١‏ - ۱۷۱۰م ) في باريس »› وعين سرعة 
النور ملاحظة كسوف توابع المشتري . ولكن طبيعة النور قسمت العاماء : يرى 
هویجانس في کتابه : ( کتاب النور ) ۱۹۹۰م » أن النورسحادث مټوج › ا يرى 
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ذلك الانکلیزی روبرت هوك )( ۵-۔ ۱۷۰۳م ) » بیښا نیوتن يقول بأنه ٻثٹ 
جزيئات ضوئية . وفي الميكانيك » اكتشف هويجانس القوة المنبعثة عن المركز ‏ 
وتنبأً هبدأ العطالة الذي عبر عنه نيوتن بعد ذلك بقليل . 


وف الكهياء > وضع الأيرلندي روبرت بويل ( ٠١۲۷‏ ١١١٠م‏ ) › طليعة 
الكهياء الحديثة » في ٠٦٦۲‏ م » قبل الفرنسي إيدم ماريوط ( ٠١۲۰‏ ٤۱۸م‏ ) ء 
قانون ضغط الغاز » وفيه يقول إن حجم الكتلة الغىازية › في حرارة ثابتة . 
متناسب عكساً مع ضغطها . أما الفرنسى دوني بابن ( ١١٤١‏ - ٤٠۷٠م‏ ) » الذي 
کان بعض الوقت معاوناً لبويل › فقد وضح ( مرجله ) » جَدَ الألة البخارية » 
ولكنه ل ينجح في إعطائه قية عامية . وفي ( ١١٦٠م‏ ) برهن بويل على عدم 
جدوى النظرية الأرسطا طاليسية في العناصر » وأظهر لأول مرة المفهوم الحديث 
للعنصر الكييائي ؛ وف ۷۲٦٠م‏ » برهن على أن الهواء ضروري للتنفس 
وللاحتراق . وقد درس هذا الحادث الأخيرالألاني جورج - أرنست شتال 
۱١۰ (‏ ۷۴۷م ) الذي وسع في ۱٥۹۷‏ م نظرية في ( الفلوجستيك ) أي السائل 
الذي تصوره قدامى الكييائيين لإيضاح الاحتراق > وهي : أن المعادن » 
والفحم » وكل الأجسام القابلة للاحتراق » مثقلة بسائل لا يكن الإمساك به وهو 
( الفلوجستيك ) . والجسم يحترق لأن الفلوجستيك يتصاعد منه . وهكذا » إِذا 
سخن الأوكسيد مع الفحم انتقل إلى حالة المعدن لأن الفحم باحتراقه پتخلى عن 
فلوجستيكه الذي يستحوذ عليه الأوكسيد . وهذه النظرية التي تجعل من 
الأركسيد ج بسيطاً مخالفة للواقع دون أن تبتعد عنه كثيراً مع ذلك ؛ وخطاً 
شغال يتأت عن أنه اھت بخاصة بتغيرات شكل الأجسام الحترقة »'لابتغيرات 
الثقل » ولو استخدم اليزان » لتأكد بأن الأوكسيد ينقص من وزنه عوضاً عن أن 
يكسب وزناً » وأن المعدن » في التجربة المعاكسة » يكسب عوضأ عن أن يخسر . 
إن الكيياء الحديثة الكية ‏ وليست فقط الكيفية ۔ لم تولد بعد . ولكن الذي 
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يبقى على الأقل هو أن تقدمأ لايكن نكرانه قد تحقق في إيضاح الحوادن 
الكييائية وهيا على هذا النحو عمل لافوازيه في القرن التالي . 


علوم الحياة 

وتقدمت علوم الحياة أيضاً . بالرغ من الإفراط بروح المنهج المنظم . فقد 
كان الإنكليزي جون ري ( ۱١۲۷‏ - ١٠۷٠م‏ ) من أوائل من أعطوا تصنيف] 
للحيوانات مؤسسأ على تعريف واضح للنوع ( ١۸٠٠م‏ ) . وبعد قليل من الزمن . 
اقترح الفرنسي جوزیف دو تورنوفور ( ۱۱٥١‏ - ۱۷۰۸م ) » في ۱۱۹٤‏ م تصنیفاً 
نباتیا قاماً أيضاً على الجنس والنوع . وفي عل الحيوان » درس المولاندي جان 
سوامردام ( ۱۱۳۷ - ۱۸۰م ) تشریح وہیولوجیا الحشرات » وحاول أن وصح 
تحولاجا . وفي التشريح البشري » ساعد إيضاح الجاهرة الإيطالى مارسيللر 
مالبیغی ( ۱۹۲۸ ١١م‏ ) على دراسة الأنسجة الحية » والمولاندي أنطوان فان 
لوفنهوكڭ ) ۳۲ -۔_ ۱۷۲۴م ) »> في سنة ۱١۷۷‏ م على اكتشاف الحو ينات المنو ية . 
وفي ٠١۸١‏ م » الكريوات الدموية . وبدأت قضية التوالد تجعل العاماء يعارض 
بعضهم بعضا » بين قائلين بفعل البيضة » وقائلين بفعل الحوينات المنوية . 
فبالنسبة للاوائل يتشكل اجنين مسبقاً في البيضة . وبالنسبة للآخرين يكون 
اجنين في الحوينات المنوية . 


ما الطب » فقد بقي بشكل واسع عاجزأً بالرغ من ظهور أدوية جديدة 
کلإمد › والکینا والأیہیکاکوانا ( الایبیک ) . وهده جدور مقيئة من شجرة فى 
البرازيل من الفصيللة الفوية . وكان في الغالب عبداً للنظريات والتقليد› 
والتعلم الطي في الغالب مصاباً بالتصلب » ولاسيا في فرنسا » باستثناء هولاندا . 
وظل أرسطو وهيبو قراط وجالينوس سلطات ترفض باسها أوساط طبية عديدة 
كل الا كتشافات الديثة . 
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ومع ذلك » فإن بعض الأطباء > مثل الإنکلیزي توماس سایدنام ( ٠٦۲١‏ 
۹م ) أو المولاندي هرمان بورهاف ( ۱٩٩۸‏ ۔ ۱۷۲۸م ) ظهروا أطباء واعین . 
فقد كان بورهاف يتتع بشهرة واسعة في كل أوربة . وقد قال : « إن غاية الطب 
هي العناية با لمريض ؛ وعلى النظرية أن تنحنى أمام سرير المريض » . 

وهذا المبدأً الغني بالمستقبل سيساعد في آخر القرن الثامن عشر على ولادة 
حقيقية لطب عيادي ( أکينك ) . 


أزمة الوجدان الأوربي 

إنطلاقاً من ٠۸١‏ م تقريباً » وتحت تأثير الديكارتية » توصلت بعض 
الأفکار إلى أن تطرح على بساط البحث > بام العقل » مبداً السلطة » أساس 
النظام القام كله . وهذه الأزمة في الوجدان الأوربي كانت مقدمة لحركة فلسفية 
ف القرن الثامن عشر . 

أصول الأزمة 

على الرغ من أن ديكارت كان مؤمنا خلصاً ومقتنعاً بأن فلسفته تتفق مع 
مسامات الوحي وتعالي الكنيسة » فإن معارضة الأوساط الكنسية التقليدية 
للأفكارالديكارتية نشبت غداة وفاة الفيلسوف في ١٠٠م‏ . فن ذلك أن 
جامعات عديدة شهرت » من أجل الإيان › بخطر الشك الأصولي والعقلانية 
الديكارتية . حتى إن اليسوعيين آنفسپہ بتعلقهم بالقدیس توماس وبأرسطو › 
اچوا بدورھم ولا سرا 2E‏ علناً أفكار تلميذم السابق في لا فليش . وشجبته 
جامعة لوقن في ۲١٦۱م‏ » ثم السوربون في ٠١١١‏ - ۷۲٦٠م‏ » ووضع أسمه على 
القامة السوداء في ۳١١٠م‏ . ومنع لويس الرابع عشر تعليم الديكارتية في الجامعات 
الفرنسية مراراً » انطلاقاً من ۷١١٠م‏ . وإضطر الأوراتوريون وبعض الجعيات 
الدينية التي تعامها إلى ا لخضوع » ولا بخلوالامر من مس ودمدمة › في ٠١۷١‏ 
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۸م . وفي الواقع » لم يكن هذا الكفاح » في ذلك التاريخ »› غير كفاح 
مؤخرة : فبالرم من الشجب » انتشرت الديكارتية أو : ( الكارتيزية ) في كل 
مكان ؛ ونشرت آثار الفيلسوف » وقرئت وحتى علمت في كل أوربة وقي كل 
الأوساط » فی فرنسا » ۴ في آلمانيا › وف إنکلترا ا في هولاندا . وفي إيطاليا ۴ في 
جونيف . وإن ما كان يصفق له تحت اسم الكارتيزية إغا هو الدرس الكبير في 
العقلانية » وبدرجة أقل الميكانيكية المفهومة كثيراً أو قليلاً وتجاوزها العام بعد 
ذلك . وميكانيكية ديكارت هذه هي نظرية ترد الحياة إلى موعة أعضاء تعمل 
كالاآلة . وبعقلانية ديكارت هذه كان كل كبار مفكري النصف الثاني من القرن 
السابع عشر والقرن الذي يليه تلاميذ مباشرين كثيراً أو قليلاً لديكارت . 

ومن جهة أخرى » إن تقدم العم كشف بفضل المنظار والجاهرة ( المجالات 
اللا متناهية ) والصغيرة بصورة لا متناهية › وقصص العديد من الرحالة في 
البلاد البعيدة : فارس » المند » الصين › أمريكا » التق تباهي وتفاخر بقي 
حضارات تختلف تام عن حضارة أوربة المسيحية » والبقية الباقية السرية في 
أنكلترا وفرنسا من تقاليد الخلعاء صنيعة الشك شجعت عند بعض الأفكار اطراحاً 
صريحا كثيرا أو قليلاً مبداً السلطة واحترام التقليد » وطرحت على بساط 
البحث » وعلى ضوء العقل » الأفكار الدينية أو السياسية »› والاجتاعية وحق 
البديعية الجالية . 

نقد العقائد التقليدية 

في رسالة کتبت في ۲۱ ايار ۱۸۷ م إلى مرکیز اللانس » تاميذ مالبرانش 
٠۷٠١ - ٠١۳۸ (‏ م ) الأوراتوري وفيلسوف ما وراء الطبيعة الناجمة عن 
الكارتيزيانية › شر بوسويه هذه العبارات الخطر الذي يكن أن تسبيه 
الكارتيزيانية للكنيسة : « أرى كفاحا عظهاً يعباً ضد الكليسة > تحت اسم 
الفلسفة الكارتيزية » وأرى في داخلها وفي مبادئها التي أسيء فهمها في رأيي » نشأة 
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أكثر من هرطقة » وأتوقع أن النتائج التى يكن استخلاصها من ذلك ضد العقائد 
التى تمسك با آباؤنا » ستجعلها قبيحة وتضيع على الكنيسة كل الرة التي يكن 
أن تأمل بها لتضع في فكر الفلاسفة ألوهية الروح وخلودها . ومن هذه المبادى 
الي سىء فهمها › يجتاح الأفكار بصورة حسوسة محذور فظيع آخر » وهو حت 
حجة أنه بجب ألا يقبل إلا ما يغهم بوضوح » وأن ما يؤدي إلى بعض الحدود هو 
حقيقي جدا > وأن يعطى كل واحد لنفسه حريبة قول : « أفهم هذا ولا أفهم 
ذاك » » وعلى هذا الأساس وحده يقبل أو يطرح كل ما يراد . ويدخل تحت 
هذه الحجة حرية حك تعرض بتهور كل ما يفكر به دون اعتبار للتقاليد » . 


وكان الأوراتوري الفرضسي نیقولا مالبرانش ( ۱۹۳۸ ۔ ۱۷۱١‏ م ) تامیذا 
مباشراً لدیکارت > وف كتابه « البحث عن الحقيقة » ( ٠١۷١‏ م ) › وي 
« تأملات مسيحية » ( ۱١۸۳‏ م ) » حاول أن يوفق بين الفيزياء الكارتيزية 
وما وراء الطبيعة الأوغسطينية . وإذا كان اهتام ديكارت سيطرة الإنسان على 
الطبيعة فقد كان اهتام مالبرانش دمج الطبيعة بالله . ولكن خصومه مشل 
آرنود وبوسویه > يأاخذون عليه جرأته في التفكير » ويتهمون مفهومه لإله 
حايث » موجود فى كل مكان » وخاضع للنظام العام بوحدة الوجود » أي أن الله 


والکون شىء وأحد . 


وأرهب من ذلك بشكل آخر ظهرت رسالة سبينوزا . وينټي باروج 
سبینوزا ( ۱٦۳۲‏ ۔ ۱٣۷۷‏ م ) الى أسرة هود ية غنبة برتغالية لاجشة فی آمستردام 
وبعد دراسات لامعة فى المدرسة اليهودية في الدينة » اتخذ موقفاً اعتبر حرا كثيرا 
حيال المارسات الدينية والتأثير الذي مارسه على عدد من أبناء دینه › واستحق 
ذلك الطرد من الكنيسة في ٠٠١١‏ م . وعندئذ أ الأوساط السبحية › وقرا 
دیکارت »› وکسب رزقه بفضل أعمال البصريات » وكرس أوقات فراغه للتأمل . 
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وف ١‏ م » نشر كتابه ( الكتاب اللاهوتي - السياسي ) . وقد كتبه للدفاع عن 
السلطة المهددة لصديقه وحاميه ( جان ويت ) وكانت لمذا الكتاب أهية تجاوزت 
بصورة فريدة الظروف الى ولدته وأمنت له شرة كبيرة في أوربة كلها . ولكن 
أثره العظي كان ( الأخلاق ) الذي لم ينشر إلا غداة وفاته في ٠۹۷۷‏ م . لقعد كان 
سبينوزا عقلانياً > وبرهن على أن الأديان الموحى با والعقائد التقليدية وسائل 
بسيطة لاستبداد الوك » وعاجزة عن حل قضية الله والروح . ولكن العقل 
والتفكير الشخصى يساعدان على الوصول إلى معرفة الله وبالتالي إلى الخلاص . 
وهو يرى في العالم وي الكائنات التي تؤلفه تعبيراً للجوهر الإلهي . فام بوحدة 
الوجود . ومن جهة أخرى » تكن أصالة سبينوزا بالأسلوب ( المندسي ) الذي 
يستعمله للبرهنة على أفكاره : فهو يريد في الواقع أن يطبق على الفلسفة 
الطريقة الرياضية › وهذا ما أعطى لعروضه ضبطأاً لا يخطئ . 

وابتداء من سنوات ۱۸۰ م أثار ( العقلانيون  )‏ يسميهم بيير بايل الكفاح 
ضد ( الدينيين ) . وأتت الضربات القاسية المسددة للدين من هولاندا » التق 
كانت ملجاً لجيع الأفكار الحرة » ومنها انطلقت سراً الكتب والصحف نو البلاد 
الجاورة . وکتب بوسويه في هذا الشأن » في ٠١۹۳‏ م مايلي : 


د منذ زمن قلیل جاءنا من هولاندا کتاب يسمی :( تاريخ نقدي لکبار 
مفسري العهد الجديد ) لمؤلفه ريشار سيون » الكاهن › وهو أحد الكتب الت ل 
تستطع آن تجد عبذاً ما في الكنيسة الكاثوليكية » ولا بالتالي الماح لطبعها 
بيننا » ولم تستطع أن تظهر إلا في بلد يسمح به بكل شىء » وبين أعداء الإهان . 
ومع ذلك » وبالرم من حكة ويقظة القاض › فإن هذه الكتب نفذت قليلا 
قليلا » وانتشرت وتبودلت . والمغري بقراءتا أنه يبحث عنها › وأا نادرة › وان 
تثير الفضول : وبكامة أا منوعة » . 

وهذا الكتاب الذي لمح إليه بوسويه لم يكن الكتاب الأول للأوراتوري 
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الفرنسی ریشار سیون ( ۱۹۳۸ ۔ ۱۷١‏ م ) . فكتابه ( تاريخ نقدي للعهد 
القدي ) الذي صدر في ٠1۷۸‏ م يضع تفسيراً للكتاب الملقدس . وفي الوقت نفسه 
دشن بہند کتیو ( القدیس - مور ) › ولاسها دوم مابيّون ( ۱۹۴۲ ۔- ۱۷١۷‏ م ) ٤‏ 
أعايمم في الفقه والنقد وطهروا حياة القديسين من الأساطير والخرافات التي 
تقلهم وأسسوا التاريخ الكسي على أسس عامية صلبة . ولكن ريشار سيون 
ھاجم الكتاب المقدس » الكتاب اموحى » وديعة كلام الله » ودرسه کفقيه 
باللغة » كأي وثيقة تاريخية » وبصورة مستقلة عن كل لاهوت وكل عقيدة . وهذا 
الكتاب والكتب التالية التى تشر ببعض التحريفات لختلف نصوص الكتاب 
القدس وتشكك ببعض الأسفار المنسوبة إلى موسى » أثارت ردود فعل عنيفة عند 
الكاثوليك والبروتستانت . فن ذلك شجب بوسويه إذ يقول : 


« فليعرص ما شاء عامه العابث » وليقم نقده » فلن يعذرأبدا . ولن أقول 
أنه قلب اسس الإان > وپوصفه کاهنا > صنع شخص عدو الكنيسة ¢ ۰ 


وطرد سهون من الأوراتوار » ووضعت كتبه على القائة السوداء واعتزل في 
مصح في نورمانديا > وظل مؤمناً بالكنيسة مع متابعة أثره في تفسير الكتاب 
المقدس . 

وخطرة أيضا تلك المجومات التى دبرت ضد المعجزات . وكان النيزك » 
الذي درسه ( هاللیه ) في ۸۲٣۱م‏ > مناسبة ل ( بییر بایل ) ( ۱٦٤١‏ ۔ ١۱۷۰م‏ ) 
البروتستانتق الفرنسى اللاجع فى هولندا » أن ينشر في ٠١١‏ م أفكاره » ناسبة 
النيزك » وأتبعها ملحت في ٤۹٠٠ء‏ . وسخر بالاعتقاد الذي تكون النيازك بوجبه 
فأل نوائب ومصائب » ثم ارتفع بالنقاش » وتوصل إلى نكران كل قية للقبول 
العام » والتقليد » والمعجزة » والفوق طبيعي - ثم إن ( تاريخ هواتف الغيب ) 
الذی کتبه فونتونیل ( ۱۷۵۷-۱۹٥۷‏ م ) في ۱۱۸١‏ م » أدى تقر يبا الى نفس 
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النتائج . وف ۱٦۹۷ - ٠۹۹١‏ م » يرى أن بايل » الذي يدير منذ ٠۸١‏ م صحيفة 
( قزيطة ) ذات إشعاع أوربي واسمها ( أخبار جهورية الآداب ) » نشر مجلدي 
( قاموسه التاريخى والنقدي ) » وكان من أم مؤلفات القرن السابع عشر . لقد 
كان فقيهاً شغفاً بالدقة والضبط » وأراد تقوم أخطاء الواقع وما حذفته القواميس 
الأخرى > وبخاصة قاموس موريري ( ١۷٠٠م‏ ) . وعليه فالكتاب لم يتصور في 
انطلاقه بأنه أثر كفاح » ولكنه أصبح كذلك : لأن بايل » في الواقع » شير 
بأخطاء وتزييفات التقليد ( الرواية ) ودافع عن العقل القادر وحده على بلوغ 
بعض المعرفة عن الله » والأخلاق الطبيعية المنفصلة عن كل ما وراء الطبيعة › 
والتسامح المبنى على الاستحالة التي يأتي فيها اللاهوتيون بيقين مطلق . وربا بقي 
بايل » من جهته » مسيحياً حنيفاً > ولكن كتابه » الذي قرىئ في كل أوربة اس 
- على الأقل - بزرع الشك » وخراب العقائد ولغم الدين الموحى به . 

أما المفكرون الأحرار الإنکلیز مثل جون تولاند ( ۱۱۷۰ - ۷۲۲٠م‏ ) وأنطوني 
كولنز( ٠١۷١‏ ۱۷۲۹م ) فقد شايعوا العقلانية والاعتقاد فقط بوجدد الله 
وبالدين الطبيعي الذي ينفي العقائد والمعجزات والوحي . 


ومن جهة جون لوك ۔ ( ٠١۳۲‏ ٤٠۷٠م‏ ) » إذا ظهر طوال حياته 
بروتستانتيا مؤمنأً وخلصأ » فقد شجع مع ذلك » هو أيضاً » تقدم الاعتقاد 
بوجود الله بالعقلانية وبالتجريبية اللتين يشهد بيا كتابه : « محاولة فلسفية 
هم العقل البشري » ( ١۹٦٠م‏ ) » وأمام هذه المجومات الخادعة أو غير المباشرة ؛ 
ولكنها متكاثرة »> ضد مبدأ السلطة » حاول الوحي والعقائد الكاثوليكية 
والبروتستانتية أن تضع سداً منيعاً . وناضل فينيلون » وآرنولد › واليسوعيون 
وبوسو يه الذي لا يكل بخاصة » والقلم باليد . وحاول الرعاة الفرنسيون » مثل 
( بییر جوریو ) و ( إِیلي نوا ) دحض بایل . اما البروتستانق الالماني غوتفريد- 
فیلهام لایبنتز ( ۱۹٤٩‏ ٩۱۷۱م‏ ) أحد کبار عاماء وکبار مفکري عصره » والعقل 
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المعب للاطلاع العام بمححق › فقد درس مع بوسويه إمكانية اتحاد الكنائس 
الرومانية والمصلحة » وعرض في « محاولات تيؤديسيه » ( ١٠۱۷م‏ ) » وفي كتابه 
« مونادولوجي » ( ١٠۷٠م‏ ) فلسفة مثالية ومتفائلة تريد أن تكون تمجيدا 
لمسيحية » وتحاول أن توفق بين وجود الشر وکرم اله > وتطلبات العم 
وتطلبات الوحي . 


وفي الواقع » نحو ١٠۷٠م‏ » كان النضال بين ( العقلانيين ) و ( الدينيين ) 
محصوراً بعد : ولا بهم إلا بعض الأوساط الفكرية والكنسية » ولا يتناول في شيء 
حياة الماهير الدينية . ومع ذلك » فقد كانت الحركة الفلسفية فيه في حالة نبتة »> 
وسيكون قاموس بايل » بخاصة » الترسانة التى يستقي منها كل زنادقة القرن 
الثامن عشر . 

قد الملكبة المحطلقة 


إن أزمة الوجدان الأوربي ل تتخدد بواقع الدين » بل وأدت أيضا إلى إعادة 
طرح الأفكار السياسية وبخاصة الملكية المطلقة على بساط البحث . 


لقد استخلص جون لوك دروس الثورة الإنكليزية ( ۱0۸۸ - ۱۸۹ م ) التي 
أحلت فى الواقع حق الأمة حل الحق الالهي لاملوك › ووضع نظرية الحك المدني 
التجاوب مع ظروف الحياة السياسية الإنكليزية الجديدة » التي مختلف عن 
الظروف التى كتب فيها مواطنه توماس هوبز ( ۸۸ ۱۹۷۹م ) کتابه 
نظرية استبداد الدولة _ ( ١٠٠٠م‏ ) . وقد وسع المؤلف في هذا الكتاب 
مبادئه : حسية » مادية › نفعية » استبداد . وفي « محاولة عن الأصل الحقيقي 
وامتداد ونهاية الىك المدني » ( ١۹۹٠م‏ ) برهن على أن الناس في حال الطبيعة 


(۱) في الأصل : ۴۷14١۴۸4۲۸‏ حوت أو غول في الميثولوجيا الفينيقية » وشسمية الكتاب بهذا 
الاسم له دلالته . 
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أحرار ومتساوون فيا بينهم ويوجهون نفس بالعقل » ولكن الضرورة چبرم 
على أن يكونو! أنفسم في مجع » وهذا الجقع » الذي لا يكن أن ينتج إلا عن 
عقد حر » عليه أن يحترم حقوق الإنسان الطبيعية اي احياةء والرية 
والملكية ›» وفي ذلك كتب : 

« حرية الإنسان في الجتع هي ألا يكون خاضعأً إلا لسلطة تشريعية واحدة 
أقيت يإتفاق عام في الدولة » وألا يعترف بأي سلطة » ولا بأي قانون خارجا عن 
القوانين التي تسنها هذه السلطة . ومن الجلي » إذن » أن الملكية المطلقة » الق 
يعتبرها البعض الحك الوحيد في العام » لا تتلاءم › في الواقع » مع أمجتع المدني › 
بل إنها لا تستطيع » بالتالي » أن تكون شكلا للسلطة المدنية . ومذ يزول حك 
القانون » يبدا الظلم » إذا وجد طغيان على حساب الغير . ومن ثم فإن كل شخص 
في السلطة يسيء السلطة التي يخوها القانون » ويستخدم القوة التي يتصرف بها 
ليفرض على الرعايا التزامات لا ينص عليها القانون › لا يبقى حا٣ا‏ . وما أنه 
يعمل دون سلطة . فيکن مقاومته ۴ يقاوم كل إنسان يطغي بالقوة على حقوق 
خر » . 

وفوق ذلك » يفضل فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية » وفصل 
الكنيسة والدولة > وحرية الوجدان والعبادة . 

وكان لأفكار لوك السياسية المستندة على المثال الإنكليزي » صدى عظي مدو 
سرع . 

وكان نقد الملكية المطلقة » في طرف آخر » واقع بعض الأوساط الفرنسية . 
وإذا اکتفی لابروییر( ۱٦٤١‏ ۔ ٦۱۹۹م‏ ) في مؤلفه « طبائع » ( ۱۹۸۸م ) بأن 
ينقد بحدة جتع زمانه الذي تسيطر عليه قوة الال » وبصورة خجلى كثيراً > بعض 
مظاهرالحك المطلق ( هل القطيع للراعي أو الراعي للقطيح ) ؛ وإذا كان 
( بواغيلبر ) وفوبان لا يطالبان بإصلاحات سياسية . وإغا بإصلاح اجتاعي 
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تميق يقم مساواة الجيع أمام الضريبة » فإن بعض كبار الأمراء الملتفين في 
سنوات ۱۹۹۰ ۱۷۱۲ م حول دوق بورغونیا »› ہوفیللیه › شیفروز »› سان 
سيون » فينيلون يشكون جزعين « حك البورجوازية الدنيئة الطويل » ( سان ۔ 
سيون ) واستبداد املك العجوز دون رقابة . ويجحامون بملكية تجد فيها الطبقة 
الأرستقراطية امتيازاتما القدية : وذلك بأن تعدل سلطة الملك مجالس عامة 
وجالس إقليية » يكون فيها للشلاء الأكثرية فيصوتون على الضرائب ويراقبون 
لأعمال والصالح ؛ ومجالس مؤلفة من النبلاء تساعد الملك في نمارسة الحك . وأن 
يلغى بيع الوظائف » ويحذف النظار عملاء السلطة الملكية . وأن يكون 
الاقتصاد » الذي تديره الدولة » زراعياً بصورة أساسية . ونجد هذا البرنامج في 
حال نبتة أولى في ( تيلياك ) التي ألفها فينيلون » في 1۹۹٠م‏ . لتربية دوق 
دوبورغونیا » ومعروضاً بصورة منظمة في ( لوائح شون ) التي هي خطة 
إصلاحات حررها »› في تشرين الثاني ١١۷٠م‏ »› شيفروز وفينيلون لتعرض على 
دوق بورغونيا ولي العهد الجديد . وهذا البرنامج الرجعي سيوحي ببعض 
الإنجازات المؤقتة للوصاية ( تعدد المجالس الكنسية ) ويغذي حتى أخر النظام 
القديم تيار معارضة أرستقرإطية لاملكية المطلقة . 


نقد الفكر الإتباعي 

إن إطراح التقليد ومبدأً السلطة » وفي الوقت نفسه » تطورالذوق أدت 
أيضاً > في فرنسا » إلى طرح بعض مظاهر الكلاسيكية الأدبية والفنية على بساط 
الېحث من جدید . 

أولاً : صراع القدامى والحدثين . وهذا الصراع › في هذا الاعتبار » له معنى 
ومغزی . ففي ۱٩۸۷‏ م › أكد ( شارل برو ) في قصيدة تلاها في الاكادييا بعنوان 
( عصر لويس العظي ) » أن شعراء القرن السابع عشر أعلى من الشعراء القدامى . 
وف السنة التالية »> شجب ( فونتنيل ) في ( استطراده على القدامى وانحدثين ) 
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سلطة الأوائل بام العقل الكارتيزي بقوله : 

« لقد اخترع القدامى كل شيء . وني هذه النقطة ظفر أنصارم . وعليه فقد 
کان عندم من العقل أكثر تما عندنا . لا شيء من هذا البتة : وإنغا كانوا قبلنا . 
وبودي ان یباھی ہہ بانپہ أوائل من شربوا ماء أپارنا » وأن نشت لأننا لا نشرب 
إلا سؤره . ولو وضعونا محلهم لاخترعنا . فلا شيء يۇخر كثيراً تقدم الأشياء ٤‏ 
ولا شيء بحد كثيراً العقول إلا الإعجاب المفرط بالقدامى . ونظرأً للتفاني التام 
لسلطة أرسطو » وعدم البحث عن الحقيقة إلا في كتاباته الفامضة دون البحث 
أبداً في الطبيعة » ل تتقدم الفلسفة بأي شكل من الأشكال فحسب » وإغا سقطت 
في هوة اضطراب وأفكار غير مفهومة . ومن هنا كان كل عناء العام لإنقاذها » . 

احتج بوالو مباشرة وذكر بالأغراض الكبرى لامشل الأعلى الكلاسيكي . وقال 
لافونتين وراسين كل ما يدينان به للقدامى . وفي ١١۷٠م‏ » عادت القضية 
فقفزت بناسبة هوميروس » وف ١٠۷٠م‏ » حاول فينيلون بهارة وصفاء أن يوفق 
بين المعسكرين في ( رسالته إلى الأكادييا ) . ومها بدا النزاع مسكيناً وأسىء 
وضعه من عدة اعتبارات » إلا أنه يبقى مها : لأنه يطبع نهاية التوازن 
الكلاسيكي ويہشر بالقرن الثامن عشر 

وعلى الصعيد الفني » يرى أن الوصاية الوثيقة » الى مارسما في فرنسا 
لويس الرابع عشر وكولبر » ولوبرن › والأكادييات » قد تراخت قليلاً بعد وفاة 
لوبرن في ۱۱۹۰م . ومنذ الان یری أن المدينة تصنع الذوق أکثر من البلاط : فقد 
نقصت الطلبات الرسمية لصالح طلبات كبار البورجوازيين » والماليين المثرين 
وبعض النبلاء . وإلى جانب الفن الرسمي العظي » ظهر فن أبسط يريد أن 
يكون قبل كل شيء فن حرية ولذة ومسرة . وما سيسمى فما بعد ( الذوق 
الحديث ) هو محسوس بخاصة في التريين . وكانت قابلة ( كنيسة ) قصر فرساى 
اول بناء كبير ظهر فيه هذا العود المجومي للرشاقة » وإلموى الفاتن » بانتظار 
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الظاهرات الأولى للأسلوب الحجري المستوحى من الخطوط المستديرة لبعض 
الأحجارالمثقوبة وا لمرجانية وحار » الذي تفتح وانتشر في فرنسا في عهد لويس 
الجامس عشر » في القرن الثامن عشر . 

وفي الرسم جد أمام البوسّانيين » تلاميذ بوسان » الرسام الكلاسي الكبير › 
والمتعلقين بتفوق الرسم أن الروبانسيين يفاخرون بزعم صف الرسم الباروك 
ويصرون على أهية اللون . وإذا ام يكن المنافس الكبير للرسام لوبرن » وهو بيير 
مینیار ( ۱۱۱۲ - ٠٠۹١‏ م ) الذي خلفه رساماً لاملك فی ۱۱۹۰م › غير مزین تافه . 
فان نیقولا دو لارجیلییر ۱۹٥7(‏ ۔ ١٤۱۷م‏ ) وهیاسنت ریغو ( ۱۹۹ ١٤۱۷م‏ ) 
ظهرا ملونين عظهين . أما أنطوان ( واتو ) - ( ٠١۸٤‏ ١١۷٠م‏ ) المعجب 
برو بانس والبنادقة » فقد رب ( الأعياد العذبة ) الأولى » التي ينهي فيها الشعر 
والكياسة الكئيبة إلى عال مغاير تاماً لعالم أكاديية لويس الرابع عشر ولوبرن . 
ومع ذلك » ففى أوربة الوسطى وإلجنوبية » بدأ تطور الباروك نحو وفرة 
وحيو ية ( الروكوكو ) بختلط بتأثير العارة الكلاسيكية الكبرى قي باريس 
ورساي . وأسلوب الروكوكو هو نوع من الأسلوب الحجري الثقيل الذي انتثر 
في القرن الثامن عشر في أوربة » ولا سيا في ألمانيا . 

وهکذا» نجو ١٠۷٠م‏ > في فرنسا» کا في جزء من أوربة »ارتم هذا 
التركيب من الكلاسيكية المعارية والباروك الترييني الذي ييز الفن الأوربي في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر . 
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البلاد البالطية ١ه‏ 

بلاد شیب - انظر بلاد إیفر 

البلاد الفلاماندية ٥٤‏ 

ا١‎ ء١ا٣ء‎ ١١ ء١١)‎ 1١ X۹ البلاد المنخفضة‎ 
CAN cA’ cO eT eA eYY eT 
cC\NE ¢ VOY eVEY cE cIYY eI 
CTY e YFY eA e YYA e YY ¢ 1A1 
¢ YA ¢ TY ¢ YON ¢ YoY cYEY e FFA 
e o ¢ YOY cA e PYY e oY 
CTA CFV e TIT eT e TUE ¢ FY 
¢ EA* c EVA e VY ec EYN oc LEE e FAY 
¢O\E cO\f c ONY oc AY <c AY < SAY 


cOTE cOFY <O0\\ ¢ OIA < 0\1 <c 010 
¢ OY cOfY CON < OTO «OFA «< o 
00۰ 

بلجیکا ۸۲ » ۱۳۱ ؛ ۱٥۳‏ 

ہلزن = بیلسن ٠٥١‏ 

٤۰١ » ٤٠١ بلغراد‎ 


٤۸۲ بلقور‎ 


بلنهايم 0۰ 

۲۹۸ ۲۵۷ » ۲٤١ پلوا‎ 

پلیکنجی ۲۲۹ 

بلینو ۲۹۷ 

٤٠٥١ الپنجاب‎ 

بندر عپاس ٤٠۲‏ 

¢1 ¢ °° 2۷ 0 ۸° + 1۰0 › ٤۲ › 10 البندقية‎ 
CFVY cI o FYY e FYY F0 e 


0% LEA f° Tec Ee f° CFT 
٤٤٠۴ بنغلا‎ 


بنك ریالتو ٠۰۵‏ 

۵۱۵ ¿ ۵4 › ۴۷۱ › ٤ › ۲ بئیرول‎ 

۲۹۷ » ۲٥۳ بواتیه‎ 

e FEY ¢ Y4 ¢ TW « 10 ¢ 4۹ › ۲٤۸ بواتىو‎ 
O¥ ¢ Oc EO cC ETY 

بوثىدام ۳۷۸ 

بوتنی ۲۹۷ 

٤٩ › ٤ بوتوزى‎ 

٤۲۷ بوتوماك‎ 

بوجیه ۸ » ۲۷۰ 

۵۰۸ ۰ ٤١۱ ۰ ۲۰ ¿ ۱۱ ہودأ‎ 


۱٦۳ » ۹0۷ › ۱۵٩ بودجيۇمنیس = ہودفایس‎ 
٤١١ » ٤٠١ › ۳۹۰ البودولیا‎ 


- ا١١‎ 


TAO cT <c TYY: Y7 ۲ بود يبرادي‎ 


بورتسب رث ٤1۷‏ بون ۵۱۵ 
بورتلاند ۳۱۱ › ٥۱٤‏ بونتاموسۈون £0 
بورټوپیللو ٤٣‏ بونتواز ۲٦۸‏ 
بوردو 1 › 11 › ¥ e 8 e‏ ۸ ¢ £04 بون دوسیه ۲٤۷‏ 


٤٥۰ ٤١۳ بونديشري‎ » ٨۷۹ » ۲۷٢ » ۲۷٢ ١ ۲٣۹ بور رویال دي شان‎ 


٤۰١ بونه‎ OY « OE cC E00 ¢ Of ¢ PEE «TEY 
۲۹ ۰ ۲٤ ١ ۱۲ » ۱۱ وانظر علكة بوهمیا‎  ایہهوب‎ » ۲٣۱ ۰۲۲۷۰۹۰ ۰۸۲ ۰۸۰ ›) البورغون یا۹‎ 
OY COY CON <O’ CfA cfEh cY cEAY c EAY <c EFT ¢ YAY <c YVYT ¢ 0 
AY CAN CAF CAY cA oY¥Y «oR OAY ¢ OY < OY\ e ONE c O° 
E AF eA ON ec cA cA ٤۱١ ) پورما ( برمانیا‎ 
fF cY oI eI <A 0 ٤١١ پوردو‎ 
Nec c VA cVY c1 c8 ۱۹ بوريس غودونوف‎ 
114 cA <10 cT e NIY e11! ء٠١ ٻورینو‎ 
T° CIT eIYE CAF e ITY 1 0۲۸ » ٤۸0 › 1٤ پونأنسون‎ 
A CITA cFY e TT co c1 ۵۱٤ › ٤۲۸ › ٤۲۷ پوسطن‎ 
EA CIEA CVEY cVEE CEY cE ٤۸٤ ¿ £۸۲ بوشان‎ 
100 c \0£ ¢, \OT «< VO «VON (10° U بوفيه‎ 
1Y cI cI ¢ V0 <c VOA e 10¥ AY ¢ 0°¥ ¢ £40 › ٤۹۳ › ٤٤0 بوفىللىە‎ 
A cCYWY cI e 10 e VTE e 1Y ٥۲۵ » ۴۸۸ بولتافا‎ 
VE CNYF CNVY CNY e NY* 214 ۳4° 00 ۸ › Y۳ › ۱0۹4 › 14 بولونيأ‎ 
A‘ c4 ce YA e YY ce \Y ¢ 140 TFT ¢ YYY ¢ TA c۹ cI +0 
JAA cIAY ce IAT e YAS ¢ IAF e NAY cCYVE CPI cet eT eT «TFA 
°1 144 147 46 A 22۹۰۱ ¢ FA < TAO e FASE e TAY e FVA Y1 
Piece YPAhceTV oY oo e CEY ci cf cI ec cC 
IT e TYe cTAIT ecYANY eCFNY c1 OY ¢ A۹ c OY e EAT ¢ E1 
Ye CYA CYTE oY c14 e۷ ۳۸۹ بولیانوف‎ 
OY e TAY cA‘ iY ec Y4 ٥٥۴ دو لينفروك‎ 


Otc OTTcEA\T ¢ EA بومبای‎ 
¢ YE ¢ Yo ¢ YF « TYE ¢ ۲۲ › ۲1۹ بومىرانيا‎ 


ہوئہلا ۲۲۳ 
پوی ۳۷۸ 


- ¥ 


i 


بو يون ۲٤٤‏ 

6 ¢ LEY ¢ YEY ¢ (AY «< |Y% « 101 ٻيارن‎ 
٤۰۸ بیجابور‎ 

بیرنأ ۲۲٣‏ ۽ ۲۲۹ 

پارو ۲ے » ۱۸ 

۲٤٤١ ببرون‎ 

E1۹ LY ¢ TTY ¢ YY° ¢ ۳° › ۲¥ › ٩ البیرنیه‎ 
۳1۹ › ۲۹ بەزا‎ 

1٩ بيزنطة‎ 

بیفیزیه = رس بیتشی هید ۵۱۲ 

۵۰۱ » ۲۷۴۳ › ۲۲۷ » ٩ بیکاردیا‎ 

۱۹۰ » 1۸٤ بیلاهور|‎ 

٥۹ بیلېأوو‎ 

۱۸۳ » ۱٥۸ » ۱٥٦ پیلیسن = بلزن‎ 

9 ¢ ¥4 ¥۰ ¢ ۲01 › ۹ › 10 ألببوتت‎ 
٤۷۹ >۰ ٤۷۸ پینش‎ 


۱۳۲ ›» ۱٤ پیومبینو‎ 


التاہل = جون ٤٤١‏ 

۱۸٩ تابور‎ 

۲٦۲ ثاریف‎ 

تافیلالت = تافیلیلت 4۰٤‏ 
تبریز ۳۹۷ › ۳۹۸ ۰ ٤۰١‏ 


› 1۸0 › 1۷0 › 8 › ۱۱۷ ¿ 117 > ۲° ترانسلغانيا‎ 
¢ TAY cCTAY of cYYY cI eA 


Nefes e۹4 
۲۱۲ تراونسیه‎ 
۲٠۳ التراونفیرتل‎ 
٤۰١ › ۲۹۷ > ٤١ ترکستان‎ 


٤١ ترڳان‎ 


oY ¢ °° ¢ ۹4 «FAY «¢ YY «0° تر کيا‎ 


O۹ 6‏ 
تریف ۱۲ + ۷۲ ۰ ۲۲۹ 
تروأ ۲۵۲ » ٤٤۸‏ 
دروندهي ۹ ° 
تریستا ۸۱ 


تسوسه‌ارشاوزن ۲۳۰ 


٥۲۹ تشتم‎ 
۲۲٤ › ۲۰۷ › ۱۹۹ تشیکوسلوفاکیة‎ 


٥۳۹ » ۳٣١ تکسل‎ 


۲٣۲ توازیه‎ 


٤٩٩ تور‎ 


o2۹ نوري‎ 


٤۸۲ ٿورکهايم‎ 

۱٦1 ثورن‎ 

التورنج ۲۲۳ 

٠٠١ تورنیزي‎ 

۵۲٤ » ۵۲۰ › ٤۷٦ >» ٤۷۷ تورنیه‎ 

۲٣٤ تورین‎ 

۵٦۹ » ۵۲۱ › ۵۱٤4 › ۳۷۰ تورینو‎ 

OYY « o0 «¢ ۳1۹ › ° › 16 › 1° توسكانا‎ 
٤۱٠٤ توکو = يیدو‎ 

٤۸٥ » ۲۳٤ ؛‎ ٩ تول‎ 

4 46۹ ¿ ۳۳ › ۲A۳ › ۲۵۷ › 07 تولوز‎ 
٤۷٤ » ٤۷۲ › ۲۵٦ تولون‎ 

٤۸۰ تولوي‎ 

۰٤ء‎ ٤٥۳ › ۳۹ تونس‎ 


٤۱۷ ثونکن‎ 
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٤٤٥١ التويلوري‎ 

التېرول ۱۱ : ۱۳ › ۲۲ ۸۱ )۹£ ۱۳۰ 61 
تہسیفار ۲۸۱ 

تیونفیل ۲۳۸ 


(° 


ثور ۹1 
2 
جامایگ ۲۳۹ › ۱4 o04 £۲٦‏ 
ا لڄجامع الکبير ٠٠۰۹‏ 
چامعة او سالا ۲۸٤‏ 
جامعة ادوا ۲۳۰ 
جامعة باریس ۱٩ء‏ ۲۸۰ 
چامعة براغ ۰۹٤۰۹۱‏ ۱۲۳۲ء ٩٤1ء۷١٤۱‏ 
جامعة دربات ۲۸٤‏ 
چامعة السوربون 0٠۴ › ٤00 › ٤۵‏ 
جامعة شارل ۱۹٩‏ 
چامعة فیتا ۰۲۱۵ ۲۲۹ 
جامعة لوقن ٥۷٤‏ 
جامعة یدن ۳۴۸۰۳۰۹ ۳۷۷ 
جامعة هأرفرد ٤۲۷‏ 
جاوا ٤۱۳‏ 
جبال آرغوفیا ۸۱ 
جبال الاند ٤۲۲‏ 
جبال الأطلس ٤٠٤‏ 
جال الاألب ۰۱۳ ۰۱۰ ۷۰ ۸۱> ۰۱٦۰‏ ۲۲۷ ۲۵۷ 
ONY c10 cO e fLOYT e TY FEA )‏ 
جبال البيرنيه ٩‏ 
جبال السیفین ۲۵۱ 2۰۷ + ۵0۵ ¿ 0۰7 


جبال الفوج ۸۱» ٤۸۲‏ 

۰۱۷۲ ۱٤۷ ۱٤1 ۱۲۱ ء۱۰١۷ الجبسل الابیض ۵۱ء‎ 
e01 ¢ 1۹° AA CAA CAY cA Af 
cT eT c1 140 AE IF 14۲ 
FA‘ e YY eYYY 

چېل سان غوتار ٤٥٢‏ 

چبل طارق ۵۲۰» ۵۲۱ ٥۲۵‏ 

٤۰٤٤ ٤٤۳٤۴٤١ ۳۹ الجزائر‎ 

۲٦۲ جزرآصور‎ 

0۲ 0۰1 › 0۰۰ › ٤۲٤ ۲۲ء‎ › ٤۲ جزرآلانتیل‎ 

جزرأندونیسیا ١ء‏ 

الجزرالايونية 10 

جزر باهاما ٤٤٤‏ 

جزر برمودا ٤۲٣‏ 

جزر ورن پول ۱۷ 

الجزرالخالدات = جزرالراس الأخضرة" 

ا لجز رالدانياركية ١١۷‏ 

جزرالرأس الأخضر ‏ انظر : الجزرالخالدات 

جز ر الصوند ٤۱۴۳ ۰٤١۹‏ 

جز رغوتلاند ۲۳۹ 

٤۲۳ الجزرالفرنسية‎ 

جز ر الفیلیبین ٤٠٤‏ 

جزرلبرن ۲۲۷ 

٤۱۳ ۲۸۷ جزراللوك‎ 

جز يرة الأرض الجديدة = أ رکادیا ٤۲١‏ ۲۸ 

جزيرة ألبا ٠١‏ 

جز يرة موان AY‏ 

جزيرة التدارج ۲۴۷ 


جز پرة دشسها ٤۱۳ › ٤۱۲‏ 
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جز يرة ره ۲۵١‏ 

جزيرة روعن ۲٣١‏ 

جز رة ر یز۸٤‏ 

جز يرة سان کر پستوف ٥۲٤‏ 
جزيرة ساۇتومیه ۹ 

جزیرة سترومہو لی ٤۸۱‏ 
جزيرة سردینيا ٠١‏ 

جزيرة القدیس لويس ۲۸۰ 
جزيرة القديسة ونورا ۲۲۷ 
جزيرة القديسة مرغریت ۲۲۷ 
جز یرة کاندیا = کریت ۲۷۱۰۱۵ 
جزيرة کوراسو ٤٤۱‏ 

جزيرة مو ریشيوس ٤١۲‏ 
جزيرة نہر آلسین ۲۸۰ 

جزیرة وأیت ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

جس براغ 1۹ 

ا لجسر ا دید ۲۸۰ 

جسیر‌شارل ۱ه 

جس رکیل ٤۸٦‏ 

الجسر ین = الدوبون ٩۱۷۹ء ٤۸٦1‏ 
جکس ۸ ۲ ۷۰ 

٤۲۷ › ٤۴٦ جمستاون‎ 

جمهور ية البندفية ٤١‏ 
الجهورية التشيكوسلوفاكية ٤١١ء ٠٤١‏ 


جون = التابل 4 

جون تودوس اوس سانتوس ٤۲۰‏ 
چون ساوڈولد = سوي O «cof‏ 
جون = سول .٤۸١‏ 

جون ناغازاي .4۱٤‏ 

جون هودسون ٤۸.٤1‏ » ۵۲7 
جونىف .1£ › £۰ 4۲ 0۰ 


جيجيلل ٤۰٤‏ 
جېرتر وید نبرغ ٥۲۲‏ 
ح 
جي الخندق الأصفر = حي ریشلیو ۰۲۷۹ ۲٢۰‏ 
حي سان جرمان ډو بريه ۲۸۰ » ۲۸۱ 
حي الماریه ۲۸۰ 


خراسان ۰٤١١‏ ٣۰ء‏ 
اليج العري 2۹ 
خليج غيدة 0-۹ 


خوتین = شوسی 1۹۰ 


داسو ۳۱۹ 
دائی ۵۴۷ 
دانتزیغ = غدانسڭ ۱۸ء ۲۸٤۰۲٤۰‏ 


چنوة ۱۵ » ۳1۹ ٤۸۷‏ دانغن ۲۵۹ 

جوتلاند ۱۷ دانکر ۲٤٤‏ 

جود = و یداه ٤۰٩‏ الدانوب ٤۴‏ 

ء۲٣۳١‎ ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۱۹۲ ۲۵ ۱۷۱۰ الجودا ۵۲ الدانپارت‎ 
YAY YAO YAY TY YS YA eT ۳۷٦ 1۲۹ جولیه ۲۷ ء‎ 


٤٥٥ » 4٥٤ ۴٤۳ دير بور رویال دی شان‎ û14 ¢ EAY cEAY cEAY ec EYO c1 


دپلن ۰۳۱۲ ٥۱۲‏ دير سان سبران ۲۷۹ 
درایدن ٥٦۳‏ دير سان لازار ۴۷۷ 
دربات ۲۸٤‏ الدیر السیسترسینی ٣٤١ › ۲۷٤‏ 
درسدن ۸۰ء ۳۷٤‏ دیکسمود ۲۳۷ » 4۸۷ 
درم ۲۹۲ دیلاور ٥۳۵ » ٤۳١‏ 
درنته ٣۰۰‏ ديني EA‏ 
دروغیدا ۰۳۰۹ ۵۱۲ 8 AL‏ 
الد کن ۰٤۰۸۰٤۰‏ ۹٠ء‏ ا = الاب ۷ 
دلفت ۰۳۰۴ ۲۰۷ اراس الاخضر ٠٠١‏ 
راس پیتشي هید = بیفیزیه ٥۱١‏ 
دل کامیو ۲٣۹‏ رأس الرجاء الصالح ٤١۷‏ » ١٠ء‏ 
دهي ٤٠۹‏ راس دلفادو ٤١٦‏ 
دن ۲٣۸‏ راس کود ۷ء 
دنبار ۲۱۰ رأس نورث فورلاند ٥۲٤‏ 


AY › 6۸0 > £11 › ۲۸ › ۲۲۱ › ۲1 راتسبون‎ VY e17 c10 1£ e۷ ›۳7 دنکرڭ ۲۳ء‎ 


e AK OFF coc OYY «01 c EYO e EYY 
٤۰۸ راچہوتانا‎ ٤۸٦ الدوبون = الجسرين‎ 
۵۲۷ » ۵۲۵ › ۵۲٤ دوسولدورف ۱۲۹ راشتات‎ 
۳۷۱ رافلسبرغ‎ ٥۴۳۵ ۲ ٤۷۹٩ ۳۱۵ ۰۳۱۱ دوفر‎ 
۲۳ راکوف‎ 0١۱۳ ۰۰٦٤٥٩ الدوفینه‎ 
٥۲۱ راميّي‎ ۳٤ ڈول‎ 
٤٤١ الدون ۲۹۲ رسیف = برنامپوك‎ 
٤٤٤ رنس‎ ٥۲٤ دونأان‎ 
«OY ¢ YOR «YoY , of <c EY +۱11 روان‎ ۲٦ دوناوفیرت‎ 
NA AY ٤۷۸ › ٤۷۷ دوویه‎ 
۱٤۹ روتامبورغ أُوب تاوبر‎ ٤۷۳ دیب‎ 
1۰0 روتردام‎ ۲٥۲ › ٩ دجون‎ 
۹ الدير البندكتى ۱۲۷ رود آبلاند‎ 

روسکیلد ۲۳۹ 


دیر بور رویال ۲۷۹ 
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۰ ۳۲۰۲۹ ۰ ۲۸۰ ۱۹ › 1۸ روسیا = موسکوفي ا‎ 
CY CYA CNAY CNAE Clef cO 
CFT CTY CFA COAL TAT o4 
O cO ci! < FAY 

0٦ › ٤۲ › ۸ › ۲۸ › ٩ روسيون‎ 

٤۷٤ روشفور‎ 

٣٥۹ » ۲۹٣۱ › ۲۵۹ » ۲۳۹ › ۲۲۹ روکروا‎ 


o’ cA e Ac TV cE co FY ¢ 12 ¢ 1£ رومأ‎ 


cS ce YT ¢ TOA cCAIA\ ec \IAE ¢ 10۲ 

CFI cCYYY eCFYY cFY cf e TAY 
cT. TAI CTA CTY eYEO TTY 
O11 OL OVWY tt OT OY cC 0° 

٩٩ رومانیا‎ 

رونوك آیلاند ٤۲٦‏ 

روهان ۲۲۹ 

۲٣١ › ۲٣٤ روي‎ 

۲٣۹ › ۲۳۶ روتیل‎ 

۳۰١ ریالتو‎ 

0٥۵٤ ریتز‎ 

۵۵۱ › 0۲7 » 0۱7 » 04 ۵۱۱ » ٤۹0 ریسویڭ‎ 

ر یسیع ۲٦۱‏ 

ریفولی ۱٥۹‏ ء ۱۷۰ ۰ ۲۲۹ 

44 e ۲A۳ ۰ ۳9۹ › ۲۵۸ رین‎ 

٤۸١ » ٤٩۷ رینانیا‎ 

ري هاوس ٥٣۹‏ 

ريو دو جانیرو ٥۲۳‏ 

ريو دو لابلاتا ٥۲۷‏ 


٠ 


1E ¢ 1 زابلات‎ 


زابورو ع ۲۸٩‏ 


زاتقان ۲۸۲ 

زا کاتیکاس ٤١‏ 
زامہزيا ٤۰٦‏ 
زاندام ۳۰۷ 

٤۰۱ زنتا‎ 

۱٤١ ززوریح‎ 

٤۷٥ زویدرزیه‎ 


۵40 ¿ ٤۸1 > °5 › ۹۹ › ٩7 زبلاندا = زیلاندة‎ 


زی 


ساحة القدیس بطرس ٠۲١‏ 

۱۷۹٩ ساربروت‎ 

٤۸٥ سارپورغ‎ 

٥۲٢ ساردینيا‎ 

٥۱١ » ٤۸٥ سارلوی‎ 

ساسکاتشیوان ٦٣ء‏ 

104 10¥ ۸` > ۱)0), 1۲ › ۹ › A السافرأ‎ 
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كاتدرائية القديس بولس ٠٥١‏ 
كاتدرائية القديس في ۱۷۴ » ٠۷١‏ 

٥١٤ اتنا‎ 

کارانتيا ۱۱ 

۲٣١ ردیس‎ 

٤١۱ >» ۴۸۱ کارلوفیتز‎ 

کارلستین = کارلیف تین ٩۱‏ 

کارلوف تین ۱۳۹ 

گرنٹیا ۸۱ 

کارولینا ۲۷ء 

الکاریللی ۲۶۰ » ۴۸۲ 

۱٦١ » ۱۹۲ > ۸۱ > ۱۱ کارنیول‎ 

o\£ < EAA < A71 Jlj 

کاستلنوداری ۲۵۷ 

٤۸٤ سل‎ 

الکالابر ۳۹۸ 

الکوتا ۱۳ء 

اليه ۲۲۹ 


٤۸٤ » ٠۰ کامبریزي‎ 

٥۰۲ » ٤۸۲ کامېریه‎ 

EA «¢ f° ¢ 4° ¢ 1 ارغ‎ 6 

کان ۲۵۴۳ 

کاندیا = کریت ۳۹۹ ۽ ٤۵۳ » ٠١‏ 

٤۱٤ انون‎ 

الکرملن ۱۹ 

۱٥۷ کرملوف‎ 

کرملی ۱۸۹ 

کریت ۔ انظر کندیا 

٩۰ کریسی‎ 

کسانتن ۱۲۹ 

٠٠٤ کلرمون‎ 

الکلرمونتوا ۲۳۸ 

کوسترخراب ۱۴۷ 

٤٤٤ کلیرمون‎ 

لیف ۲۷ > ۱۲۹ : ۴۷۹ ۲۹ث » 0۲ 

كلية الاريع أمم = معهد فرنسا 01۸ 

كلية أنغولشتات ۸1 

كلية الثالوث ۸ه 

کلية فرنسا ۳٤۸‏ 

0۵۷۳ » ۲۹۵ › ٥۱ کېردج‎ 

رون ۳۸ 

کنارد ۳۸۰ 

۵٥٤١ ۲۹۰ کنتربری‎ 

£1۹ ¢ EYA ¢ EY « £0 › ٤۲٤ › ۲۷7 ندا‎ 

كليسة أفنيون ١١‏ 

>» ۲۸۸ » ۲۸۵ کنیسة آل سشوارت = الانغلیکالية‎ 
OOY «Ol\ ¢ OV ¢ DFE c OY o ° 

الكنيسة الانغليكانية - انظر كنيسة آل ستوارت 


۔- 1۹ - 


الكنيسة الاأوتراكية ٠٠٤‏ 

کكنيسة انا ماريا فيتبزنا = القديسة ماريا ٠۱۸۹‏ 
YO ¢ 1°‏ 

کنيسة چامعة فنا ۲۲٠‏ 

كنيسة الجامعة = اليسوعيين ۲٠١‏ 

كنيسة جیزو ٥٦۹‏ 

٦٠١ > ه١‎ » ٠٤١ › ۲۲۰ الكنيسة الرومانية‎ 

کنيسة سان چان دولوز ٣۷۰‏ 

كليسة سان جرمنية ۲۸۱ 

كنيسة السوبرغا ٥٦۹‏ 

کنيسة السورپون ۲۸۱ › ٠۲١‏ 

كنيسة طليطلة ٠۷١‏ 

کنيسة فال دوغراس ۲۸۱ › ٣۲٢‏ 

كنيسة القديس استيبان ٥٦٤‏ 

کنیسة القدیس بطرس ٠۲١‏ 

كنيسة القديس بول والقديس لويس = كليسة 


اليسوعیین ۲۲۰١‏ 
كليسة القد يس بولس 01۸ 


کنيسة القدیس شارل ۳۲۱ » ٣۲١‏ 

كنيسة القديس شارل بوزوميه ٠۷١‏ 

كنيسة القديس غىي ٠۷١‏ 

کنيسة القدیس لويس ۲۸١‏ 

کليسة القدیس میشیل ٠۲١‏ 

كنيسة القديس نيقولا دو مالاشثرانا ٠۷١‏ 

كنيسة القديسة ماريا ‏ انظر كنيسة بانا ماريا 
فیتیزنا 

كنيسة القديسة مأريا دوتين ٠١١‏ 

کنيسة القديسة ماریا دیلاسالوته ۳۲۱ »۲۲۳ . 
0۹ 


كنيسة القلب الأقدس >٦‏ 

كنيسة المنقذ الأقدس ۲۲٦‏ 

كنيسة ميلك ٠۷١‏ 

کنيسة نوتردام ۲٦۲‏ 

٠۳۹ ۰ ٩٩ کنیسة الوحدۃ‎ 

كنيسة وسټنستر 0۷۵ 

كنيسة اليسوعيين - أنظر كنيسة الجامعة 

كنيسة اليسوعيين - انظر كنيسة القديس بول 
والقديس لويس 

کوپان ۲۰ 

٣۸۷ » ۳۸۵ > ۲٤١ › ۲۴۹ › ۲۰۲ › ۱۷ کوبنهاغن‎ 

۴۷٤ کوبورغ‎ 

کوتانبرغ ۱۰۷ 

٥١١ الكوتانتن‎ 

الکوت دور ۲۲۷ 

٥١ کوتناهور|‎ 


۲۲۷ کورني‎ 
010 › £٩۷ › £4 › ٤٩ كورتريه‎ 


کو رسسیگا ۱۵ » ۳۹۹ 

کورلاند ۱۸ 

الکورنوال ۲۹۹ 

٤۰۷ کوریا‎ 

کوسٹرین ۲۲۲ 

٤٣۰ کوش‎ 

کوفنتری ۲۹۱ 

٤۲۱ کولومبیا‎ 

¢ LAQ ¢ EA* ¢ 11 < ¥۹ < ¥۲ › ۲۲ › 1 کولونڀا‎ 
0O0 ¢ ON ¢ 24° 

۲۲٣ کومبین‎ 

£0۸ » ٤٥٦ » ٤۸۹ الکونتا‎ 


- ۰ 


کونتا هورا ۱۰۷ 

کونت ناسو ۱۷۹ 
کونستانس ۵۷ء 
کونکسبرغ ۲۳۹ › ۳۷۹ 
کولبر ۲١‏ 

٤١۳ کولومېو‎ 

٤۲۷ کونیکتیکوتٹ‎ 
YO ¢ LT کیبیك‎ 
۲٥۲ کیرسی‎ 

o4 الكيسنوا‎ 

٥۱۰ کیل‎ 

٤۰٦ کيلوا‎ 

کینوا ۲۳۸ 

۳۹۳ » ۳۹۲ ١ ۳۸۹ › ۱۸ کییف‎ 


ل 


Y4 TOT (TOY YO cTEA cC T° لاروشل‎ 


٥۱٤ لاغوس‎ 

٥۲ لافال‎ 

لافلیش ۲۳۱ › ۵۷۹ 

٥۱۳ لامارساي‎ 

۲٥۷ لامارفه‎ 

اللاند ۲۷۷ 

۵۲٤ ١ ۲۳۸ لاندریسی‎ 

لاندغرافیا ۲۲۹ 

۵٥۲۵ لاندو‎ 

۹۳ e ۲۲۳۹ › ٣٣۳ › ۳۷ لانس‎ 

¢ 4 ¢ A › 0¥ ¿e 07 ¿ ۲0۱ › ۲٤۸ لانغدوڭ‎ 

o1 cA <c EY ce 0۹ 

CTY eee eRe Ne YoY e EY لاهاي‎ 

e OYY ¢OFY ¢ ONT cOVE cEAN ec YeY 


O01 ¢ OL ¢ OO ¢ OEY 

۵۱۴ » 01۰ › ٤٩۸ لاهوغ‎ 

۳۳١ لاهیه‎ 

لبنان ۳۹۷ 

۳ + ۳1۲ › ۳٤1 › ° £ > ٤٢ لشبونة‎ 

OA اللانس‎ 

باخ ۲۱۶ 

۱۸۴ » ۱۸۲ » ۱١۱ » ۱۱۷ لنتز‎ 

e YAY ¢ YA < YO\ e YY c1 ° ¢ YEY دن‎ 
cCTNE eM cfl CTY cT c64 
cû ¢ AY cE ce ETT ec TEA +06 
çOfll < Of’ «(ONA < OTO ¢ OF o OYA 
«OVY ¢ OTA « 000 ¢ OO « LOY < OCA 
DY 0 

٤٤۸ ۲ ۳۹ لواندا‎ 

۲٣۷ وبژی‎ 

لو بره أوکلیرك ۲۸۰ 

لویل ۱۸ 

لو بيك ۷۹ ۰ ۲۱۹ ء ٣۷٥‏ 

لوتارنجیا ۱۲ 

لوتر ۲۱۹ 

لوتزن ۲۲۶ › ۸£ 

٣٤١ » ۲٤٦ ودن‎ 

> ۲۳۸ › ۲۲0 + ۲۴ › ۸۰0 › ۷ › ۱۲ ۰ ٩ اللورین‎ 
c EVN c YO « YOY co’ cho oY) 
cOl\lA r O\¥Y < 0\0 cEAÊ cEA\ «e N۹ 
oA 

لوزارا ۵۲۰ 

cc 11° 0 (AY e Y1 c+ 6% +۱۱ لوزاس‎ 
YTE ¢ YYO ¢ TIY e 1A7 ¢ 110 ¢ 110 


- ا١‎ 


لوزان ۳۱۳ 

۱٤ لوسرن‎ 
۲٤۹ › ۲٤۷ › ۲٤٦ لوسون‎ 

۵۷۹ > ۳٤١ › ۲٤۳ + ۳۲٤ لوقن‎ 

۳٣۹ لوقا‎ 

› ۲۸1 ¢ 0۳ › ۲۳۸ › ٩6 ۸ › 1° لوكسمبورغ‎ 
¢ EAT «¢ EAO c EA’ ¢ TAO ¢ PTT + ° 
0\0 < O\F ¢ 0° ¢ 0% ¢ AY 

۳۸۹١ لوند‎ 


٤٤۸٤ لونغوي‎ 

لوتیبورغ ۳۷۳ 

۲٣٦ » ۲۵٦ لوهافر‎ 

٤۲۹ › ٤۲١ لویزیانا‎ 

لیبانت ۲۰ 

٩۳ لیباني‎ 

لین ۱۱۸ 

لیتوانیا ۱۸ › ۳۸۹ 

YY PFA « F*¥ ¢ °71 ¢ ۳° › ° يدن‎ 
۲۲٤ ۲ ۲۲۲ › ۱۰۷ لیبزیغ‎ 

لیر یدا ۲۴۳۱ 

لیغوریا ۳۹۹ 

۳۸۹ › ۳۸۵ › ۳۸4 › ۲٤١ › 1۸ لیفونيا‎ 

٥٦۹ ليكتشة‎ 

OYA « OYY c OY\ «< EVA ¢ ENVY cC i 
۲۰ لا‎ 

لهبورغ ۳۹۷ 

۱٩۸ لینتز‎ 

٠١۷ لینتس‎ 

٣٣۳ لینشئی‎ 

٥۷۳ لپنکولنشایر‎ 

¢ IY TAY « YOY «¢ YOY ¢ YY +۹ + | يون‎ 


۹4 ¢ ۹۸ 
¢ 4° ¢ EAA « EAY e SA* £ T10 cf <+ ۱۲ 


إإإ .> 010 


٤٤١ مادراس‎ 

٤۱۷ مأدوریه‎ 

ء٤۹‎ › ٤۲١ › ٤۲٤ الأرتينيڭ‎ 

۲۹١ ›» ۲۹٤ مارستون مور‎ 

مارسیلیا ۴٥ء‏ 

٠٠١ المارغرافيا‎ 

مارك ۲۷۹ 

٥۵۱ ›» ۵٤١ مارلبورور‎ 

٤٩٤ › ٤۸۳ مأارلی‎ 

ماریانبورغ ۲۴۸ 

مازانیللو ۲۳۹ 

٤۲۱ › ٤٩ ماسّاتشسوستس‎ 

۳۷٦ ۲٤۱ ؛‎ ۲۳٤ ماغدبورغ‎ 

ما كاۇ اء › ۳ا٤‏ £( 

مالا شترانا ۱۳۸ 

مالاقا = مالاکا ٤١‏ » ۱۳ 

مالبلا کیه ٥۲۲‏ 

٠۳۹ » ۲۱ مالطة‎ 

٣٣۲ مالين‎ 

¢ PY « Yo ¢ YE0 ۲۱ › 1° › 0 مانشو‎ 
EA < EY 

مانتو مونفرًا ٣٦۹‏ 

٥۰۰ مأزں‎ 

٠۰ مأنیلا‎ 

YEY ماين‎ 


I «YY « 1° «¢ 10۸ ¢ ¥4 + ¥۲ › 1 مانس‎ 


- ا - 


٤۸٥ › ۲۳٤ » ٩ متز‎ 
٩۳ مع بازیل = بال‎ 
۱۹۱ ۰۸٤ 16ء 11ء‎ ٦£ ء٦۳ مسع ترات‎ 
FEY cf CFIA e YVo oV c47 

1 

مع دور درخت ٣۴٣۹‏ 

مع کونستانس ٩۲‏ 

محطة ترمینی ۱۸۹ 

ر٥٣‎ ء٦١‎ ء۵١‎ > ٤۳ ۰۳۹ ا حيط الأطلنی‎ 
EYO EYe CNA feo cof ce 
OYA < 0° ¢ ENVY e fo) c E7 

٥۰۰ > ٤٤ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۲ > ٤۰ الحیط المادیئ‎ 

۳1۳ ۳۰٤ + ۲۸۷ › ٤۱ ۰ ٤0 احیط للمندي‎ 
EON cE cE cE\YT ce NY ¢ E۷ 
GO ¢ Of ¢ OTA 

YY e YY* cE <۱0 0۱۳: 1° دري‎ 
cYYA cYYY c0 
«oV ¢ YW « YoY 
«EYO TIA + 11 


EEL e YY e 

PIE e PUY e FT 

0% ¢ OA c0 
OYY cofY cOoYY cO ¢ ONA « 01۲ 
o۸ 

مدرسة بادوا ۲۵١‏ 

مدرسة ساریس باتاڭ ۲١۸‏ 

مدينة الوليد ٠٥١‏ 

٤0۵ > ٤٢٤ ٤ ٥۲ ۳۹ مراکش‎ 

مرسیليا ۲۸۱ » ۲۸۳ 

مرصد باریس ٥۷۲‏ 

مرصد غرینو یتش ۷۲" 

مستر خت ۳۰۱ › ۳۰۲ > ٤۸۱‏ 

مسینا ۳۹۸ 


ء 


é 


6 


مصر ۲۰ ۰ ۳۹ 

مضيق السوند ۳۱۳ 

مضیق مأجلان ٥۰۰ ۰ ٣۰٤‏ 
مصیق هرمز ٤٠۲ + ٤١‏ 
معهد فرنسا - انظر كلية الأربع أمم 
مقام تریانون ٥٦۷‏ 

مقام ماري ٥٦۷‏ 

مقام املك الثمس ٠٦۸‏ 
مقد یشو ٤١٦‏ 

٤٠١ مکاو‎ 

١۷ ء‎ ٣۲٣۳ ء‎ ٤۲ اللکسیك‎ 
٤۱٩۹ > ٤۱۸ مکسیکو‎ 


٤۸٦ ٤ ۲۳۶ ۰ ۱٤ ملهوز‎ 

٤٠۲ ء‎ ٠١ هليلة‎ 

> ١١١ ء٩٩‎ > ۸۷ ملکة ہوھہیا ۔ وانظر ہوهییا‎ 
¢ OA c\Of c\Fo CIE CI e! 
CAY CWT CCIW c00 eT 210۹ 
۱۹71 + 46۵ 

ملكة پینین ۳۸ 

ملكة فالانس ٠٠۶١‏ 

ملکة الکونغو ۳۹ 

المملكة المتحدة ٤۸‏ ء ٠٥۲‏ 

ملكة مونوموتابا ۲۸ 

ملكة نابول ٠٠١۳‏ 

ملكة هونغاريا ١١١‏ 

۵٦۲ ء٤٤ مو‎ 

0۲ › ٤۸٤ موبوج‎ 

٠١ مودینا‎ 

مودینار چیو ٣٣۹‏ 

CAA CRA CAY <` < 6 <+ ۲£ 1۱1 مورافيا‎ 


ا - 


CNY CIN oN CVT eV e 
¢ \00 cC NO CATO CANA CANI ¢6 
e Yt CIVAT CIYÊ CITA cO e 
FAY e YE o YY e e ۹۷ 

٤٤٤١ مورتار‎ 

٤١١ موره‎ 

موزامبیق = موزامبیك ۲۹ › ٤۰٦‏ 

L1 ¢ F۹0 cE ¢ FF ¢ ۳۹۲ › ۲ ¿ 1٩ موسكو‎ 

موسکوفیا = روسیا ۱۹ ء ۲۲۲ › ۲۸۹ 

مولان 0۹ 

٩۵ + ۸٩ مولبرغ‎ 

مولدافيا = البغدان ۲١‏ 

۵١ مولدأو‎ 

۲٠۴ المولفیرتل‎ 

٠٠٦ > ۳۹ مومپاسا‎ 

٥٠١ مونبلیار‎ 

۲٤۸ مونبلیه‎ 

۲٤۸ مونتوبان‎ 

٥۱۳ موندوف‎ 

٤٤٥ مونریال‎ 

مونرون = مونسون ۲۱۸ 

۵۱٥١ › 0۱۳ موس‎ 

A‘ ¢ VY ¢ 60% ¢ ۲ › ۸° مونستر‎ 

٤۱۳ مونغولیا‎ 

٠١ مونفرا‎ 

٤۷۹ › ٤۷٩ مونمارتر‎ 

موغیدي ۲۳۸ 

٤۰٦ مونوموتابا‎ 

۳٣۲ مونتیخو‎ 

مونیخ ۲۲ »> ۸1 › ۲۲۳ › ۳۷۵ 


٩۳ ۰ ۸۲ موهاتش‎ 

٤۸١ مویدن‎ 

الميادين الملكية = ميدان الانتصارات 0٥٦۸‏ 
مینوون ۵۲۰ » ٥۲۸‏ 

ايدان الدوفينی A‏ 

میدان فاندوم = میدان لوی لوغران ٥٩۸‏ 
میدان الفوج = الميدان اللي ۲۸۰ 

الميدان البرمج والټئال ۲۸۰ 

میدان ناأفونه ٣۲۱‏ 

المیدلانس ۲۸۸ 

٣۰٣ میدلبورغ‎ 

المبريلاند ۲۷ء 

۲۸٩ میفلاور‎ 

٤١ > ۳٤ › 1۹ ميكلامبورغ‎ 


۲ میلانى (ميلانيا) 1۰° › 1۳ )1£ :16ء‎ 
CFI CFV e TY e YA ec VOY ec 
OV ¢ OYY cO“ ¢ O\Y c0۱ < TAY 

٥۷۰ ميلك‎ 

٤۰٦ میلند‎ 

٤۹٣ مين‎ 

ميناء پوسطن 4۲۷ 

ميٺاء سان مالو ٤۵٢‏ 

میناء قادس ٤۱۸‏ 

الميئاء الكبير ٤٠١‏ 

میتاس جیراس ٤۲۲‏ 

٣۷۹ » ۲۳۶١ میندن‎ 

۵۲٩ » ٤۷۸ مینن‎ 


٥۲٣ مینورقه‎ 


ل 
نابولي - وانظر ملكة نابول ۱۸١ ١٠٤١ ١١‏ » 
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cE ¢ YAY CTIA +TIY TOT ¢ YT 


O1۹ < OY ¢ OY! ¢ ONY ¢ 0۱7 


۲٤١۷ ناقار‎ 


۵۱٤ ›» ۵۱۳ › ۴1٥ نامور‎ 


TEE WAIN ec YE o YT o ¢ ¥ iA 


cTYA < FTIA < YOY ¢ YOY ¢ 0° TEA 


cE cCCUVY cE «EO CEO ¢ 0۲ 


Oil Oi ¢ O0 EA 


٤۸٤ › ٤۸۰ نانس‎ 
٤٠١ نانکن‎ 
٤١١ نرتشینسك‎ 


CAT cCAN cA cO eA eT (YT «cC Î٘ٽأgJl‎ 


iT cA CNAY CNT cA, < AK 
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£\ e FAY 
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٤٠۲ » ٤٩۱ نہر الأمازون‎ 


نہر الأوب ٠۹‏ 


نهر الأودر ۷۰ ۰ ۲۳۰ » ۲۸۵ 
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۲ 
c1۸ 
e A7 
› 0۵0 
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1E ¢ 117 
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ہر الإلب = الإیلب ۱۷ ۰ ۲۸ › ۷١‏ ١۷ء‏ ۸۸ء 
TO cA 1°‏ 


نہر الإیرتیش ٠۹‏ 
ہر الإ یاز Y1 e A}‏ 


مر الٻوين 0 


نہر البیداسوا ۲۳۷ 

ہر التامیز = التہز ٠٠٤ › ۳١١‏ 

نہر الدانوب ۷۰ › ۸۸ ¿ ٩۸۱‏ ۰ 0۷۰ 

نهر الدون ۳۸۹ 

نہر الدنیبر ۴۸۹ ۰ ۳۹۲ 

نہر الراب ۳۹۹ 

ا۷١ نہر الراین ۷۰ › ۷۲ء ۸۰ء ۸۱> ۹۹ء‎ 
CYP ce FE co YYA co YYO YY e 
CfA’ e fVo cE ec TVN e YEY o YE\ 
OO c OY ¢ O\\ c E4 ° ¢ EAY <c A) 

نہر الرور ۳۷١‏ 

ېر رونوك ٤٩۷‏ 

نہر زامبیز ۲۸ 

پر سان لوران ٤٣٤‏ 

ر السّوم ١‏ 

نہر السین ۲۷۹ › ۲۸۰ » ۵٦٦‏ 

پر الصون ۲۲۷ 

هر الغارون ۲٥۸‏ 

نہر فلتافا ٥۱‏ » ۱۲۲ » ۱۵۷ 

نہر الفیزر ۳۹۸ › ۲۱۹ › ۲۴۵ + ۳۷۹ ء ۳۸۵ 

هر الفیستول ۱۸ » ۵۵ 

النهر آلکبیر ۳۹ > ٤۲٤‏ › ١١ء‏ 

٤۰٩ › ٤٠۵ پر الکونغو‎ 

نہر اللوار ۲۵۸ ۰ ۲۸۲ 

پر اللوار الأوسط 1Y‏ 

نہر اللیش ۲۲۳ 

نهر الاين ۷۰ ۰ ۲۲۳ 

نهر المسسي ٤۲١‏ 

٤۸۱ › ٤۸۰ ۰ ۳۹ نہر اموز‎ 


نېر مو یدن ٤۸۰‏ 


- ٥۵ 


٥۵٤ › ۲۹۲ › ۲۸٦ نیوکاستل‎ 


٥۲٢ نهر الیدوي‎ 
٤۲۷ نیوهامہشیر‎ ۲۲٤ نہر النیکار‎ 
٥۱٤ › ٤٩۸ نیو يورت‎ ۲۷١ نهر نیین‎ 
ھ4‎ o » هر الوازه‎ 
۲۲۹ نهر الواز الاعلی‎ 
A1۱ هاپشتبورغ‎ OY c EAA ¢1 نوبورع‎ 
٤۲۷ هارفرد‎ ۲٣۳ نوتردام‎ 
٤۸۲ هاغنو‎ ۲۲٤ ۲ ۸۰ › ۷۹ > ۲۷ › ۱۲ نورامبرغ‎ 
۲۲۹ هاغینو‎ o a © 
عيو‎ ۲۹١ نورنمامبتون‎ 
۲٣۵ هافر‎ ۲۲۰ › ۲۲۰٢ نوردلنغن‎ 
۲۳۹ هاللاند‎ ٥۲٤۲ نورفولڭ‎ 
۳۷٩ » ۲۳۴۶٤ النورفیج ۱۷ ۰ ۲۳۹ » ۲۸۳ هالبرشتات‎ 
000 هامبتون کورت‎ c tO ETT e TNA lO e TOA e AY نورماندیا‎ 
TVOo cA e 1۲ ھامبورغ‎ OAT 
۱۷ نوفغورود ۳۹۲ مانس‎ 
ھاأنوفر ۱£ › ۴۷۴ > ۵۲0 > 0۵1 › 0ت‎ ۲۲۵ » ۲٤۵ نوقیر‎ 
٤۰١۲ نوفیرادی = غراتزن ۱۹۹ هأوسأاس‎ 
۱٥۲ هایدلبرغ‎ ٤۲ نومڊردودیوس‎ 
۲۲٤ نارلاند ۳۰۲ ھایلېرون‎ 
۳۹۸ هرات‎ ٤٠٥ النيجر‎ 
٤۸ نیجیر یا ۲۸ هرادشین‎ 
f5 ¢ A نېروندف 1“ هس‎ 
۲۲۸ نیزیی ۲۹۹ هسون‎ 
¢ oO YO cot eV ¢ EN) ¢ €` أ ند ف2‎ ۵۷۷ >» ۵۱۷ ¿ ۱۵ > ٩ نیس‎ 
CGV CET cE Ce eT eC ۲٤۸ نیفربیلیس‎ 
CNT cf ce EVE cT e NY c۹ ۲۱۹ نیکولسبورغ‎ 
¢ 4O” CEA e ENY ¢ ENA < AA ce EY ۵۰٤ نيم‎ 


AA’ ¢ OLY OEE COYA «0° ¢ E01 


«¢ EAL ¢ LAY «¢ EA ¢ 10° : ۷٩ هيع = يعن‎ 
D47 ¢ OPV « OT «¢ O10 ¢ TAA «< AO 


- 1 


٥۲۰ هوشتت‎ 

هولشتاین ۱۷ › ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۹ 

هوی ۲۹۹ > ۲۹۷ 

of e \oY cE ¢ AF <c YY «۱¥ ولا‎ 
VY ceYE CSV cA eTN c1 
۹ء‎ 
PY e FEA eFT eFPY eTY ec PY¥ 

£0 cof CFA cPAT ce YYA ¢ YY 

CEA cEEV cE CEE cO EYY cE 

EVV ciVE cE cE cfl o f0 

ENE c EAS ec EAT cEAN e SA* e EVA 

O1 e Ol coh cA cA ce EAT 

OY c OFT < OF ¢ OYE c OYY « 0۱۸ 

Off cot cOfY cof! cO « oA 
AYY ¢ OVY cO cO < Of « 010 
OAY < OAY «c 9A: ¢ OVA 

٤۲٤ هوندورأس‎ 

۳ ٩° 0 A۴ › ۸A۲ > ۹ › 6 › ۱١ ھونغاریا‎ 
OE cI cITT cA e NAY +1۹7 


AO ce \A*° CITA cAIY cI e OA 


CTTleTPY oFPY (fol CY 


٤ 


٤ 


ce YAY cYAN e PA CTIA cCYNY cT 


OYA cO°K CEM cof ce c۹۹ 
O۹ 
٤۸٤ ۲ ۳۱۹۰ ۳۵ › ۱۰ هنوت‎ 


: 


وادی آمور ١۱ء٤‏ 
وادی الأدا ۷١ل‏ 
وادي الاأندوس ٤۰۸‏ 


وادي الأوش 

وادی الراين ۱۷٦‏ 

٣٤٤ › ۳٤٣ وادي شیفروز‎ 

وادی فلتافا = مولداو ۱۲۲ 

الوادى الكبير ۴¿ 

وادي نهر الماین ۲۲٣‏ 

وادي مولداو ۔ انظر وادي فلتافا 

وادی اهودسون ۸٣ء‏ 

وادي یواشيشتال ٠۰۲‏ 

وارسو = فارصوفیا ۲۲ 

ودیان سلوفاکیا ۱۷٩‏ 

ورستر ۲۱۰ 

ورویکشایر ۲۸۸ 

11 ¢ ۹F cA < ۸` < 0Y «6` وست فالا‎ 
CY CYA eT eT c9۹ 


۷° 
OF ¢ OA c LAO < VT 

YF cT e YY «¢ 147 ¢ ۳۹۳ e ۲۸0 وسار‎ 
OVO «OA c OFT ce EAN e Ff c16 

۲۵٤ »ء‎ ٠۰ وهران‎ 

ویداأه د چودا ۰٦‏ 

ویلاو ۲۳۹ 

ب 

AY e Te AY ¢ $Y < £1۰ ¿ ° اليايان‎ 

ياروسلاف ۳۹4 

و آشمشتال ۲۰٤‏ 

يورڭ 1۹۳ › 0 › 0۷ 0۸ ¢ 0۳۹ 


يیدو = توکیو ٤۱١‏ 


- ۷ 


ثورة بولونية ۱١۹۲‏ م : ٤٤١‏ 

» ۱۷٥ ۲ ۱۹1 › ۱0۱ >) 0۸ ۵۱ تثورة بوهیيا:‎ 
YY ¢ AY 

PA: EY ثورة البوى‎ 

ثورة بيارن 6 E:‏ 

دورة تروا ۱٦۲۸‏ م : ۲۵۲ 

الثورة التشيكية : ٠٠‏ 

ثورة جبال السيفين تموز ٠۷١۲‏ م : ۵٠٥‏ 

ثورة جثرالات الصين الجنوبية : ١١ء‏ 

ثورة حزیران ۱۹۲۰ م : ۲٤۷‏ 

ورة دیچون ۱٦۳۰‏ م : ۲٣۲۳‏ 

ثورة روان ۱۹۲۳ م : ۲٥۲‏ 

ثورة روان 11° ^ : of‏ 

OA : o ITY _- ثورة روان‎ 

نورة روسیون ۱۹٤٩‏ م : ۳۵٢‏ 

ثورة رین ۱٦۴۳١‏ ۔ ۱۹۳۷ م : ۲0۸ 

ثورة رین ۱٦٤١‏ م : ۲۵۹ 

ثورة الزابوروغ ۱۹٤۸‏ م : ۲۸۹ 

A a 1۷ نورة سالرن‎ 

ثورة السوريین ودروز لہنان : ۲۹۷ 

ثورة شالوس ۱۱١٤‏ م : ٤٤٣‏ 

ثورة غاليس ۷ م : ۳00 

ثورة غرونوبل ۱۹۳۰ م : ۲۵۳ 

نورة عویین ۱۹۳١‏ م : ۲۵۸ 

ثورة غویین ۱۱۷١‏ م : ٤٤٣‏ 

الثورة الغرنسية :+ ٠٠‏ 

40% ¢ LOY ¢ LET cE : ثورة الفروند‎ 

ثورة الفلاحين ( الکروکان ) : ۲۵۸ 

ثورة الشيقارية ۱۹۷١‏ م : ١٤ء‏ 


ثورة القصر : ٠۹١‏ 


ثورة کاتالونیا ۱۹٤١‏ م : ۲۲۸ »› ٣٣۵‏ 
ورة کاتالونیا ۱۷۰۵ م : ٠۲۰‏ 

ثورة الکالابر ۱۹٤١۷‏ م : ۳٣۸‏ 

ثورة کان ۱٦۳۰‏ م : ۲٥۳‏ 

ثورة كوزاك الدون : ۲۹۲ 

ثورة کیرسی ۱٦۲٤‏ م : ۲٣۲‏ 

ثورة لاقال ۱٦۲۸‏ م : ۲۵۲ 

ثورة اللانغدوكک ۱٦۳۵‏ ۔ ۱۹۳۹ م : ۲۵۸ 
ثورة لشبونة کانون الأول ۱٦۶١‏ م : ۲٠۲‏ 
ثورة ليون ۱٦۲۹‏ ۔ ۱٦۳۰‏ م : ۲۵۲ ۽ ۲۵۴ 
ٹورة ماساتشوستس ۱۹۸٤‏ م : ٤۲٩‏ 
ثورة مستائين : ١١١۷‏ 

ثورة مسینا ۱۹۷٤‏ م : ۳۹۸ 

ثورة موسکو ۱1٤۸‏ م : ٣۹۲‏ 

ثورة موسکو ۱٩٦۲‏ م : ۳۹۲ 

ثورة مولان ۱٦٤١‏ م : ۲۵۹ 

ثورة نابول ۱٩٤۷‏ م : ۳۵٦‏ » ۳۹۸ 

ثورة نانت ۱٦۳۰‏ م : ۲٥۳‏ 

ثورة الښسا العلیا ۱۷ ايار ۱۹۲۲ م : ۲٠۶ » ۱١۱‏ 
ثورة نوفعورود ۱۹٥۰‏ م :+ ۳۹۲ 

الثورة المونغارية : ٤٨٥‏ 

۲۵۵١ : م‎ ۱٦۲١ ثورات‎ 

ثورات ۱۱۳۰ م : ۲٥٢۳‏ 

ثورات ۱۷۰۹ م + ٥۰۰‏ 

تورات الغراسین البرتغالیین ۱۹٤٤‏ م : ٤٤١‏ 
ثورات ورویکشایر ۱۱۰۷ م : ۲۸۸ 


( ج ( 
حرب 9۵ TEY‏ م Y1:‏ 
حرب ۱۹٤۴‏ ۔ ۱۹٤۸‏ م : ۲۲۹ 


ا 


جرب ۱۷۰۲ م : ٤٩۵‏ 

حرب ۱۹۱١‏ م : ۱۳۸ » ۱۸۸ 

حرب إسبانیا ۱٦۲۱‏ ۔ ۱۹۲۵ م : ۲۹۰ ۳۰۱١‏ 

حرب الاستقلال ° 2 To:‏ 

حرب الإسطول : ٥۰۹‏ 

خرب الأقالم التحدة ۱١۲١‏ م + ٣٠١‏ 

حرب الاأقالي المتحدة ۲۸ آذار ۱۹۷۲ م : 6۸٠‏ » 
o۳‏ 

حرب الام ۔. الابن الاأولی ۱۹۱۹ م : ٠۵۹‏ 

حرب الأم . الابن الشائية آب ۱۹۲۰ م : ۱۷۸٠ء‏ 
۱۸۲ 

الحرب الإنكليزرية ‏ المولاندية الأول ٠١١١‏ م : 
۳۱۱ 

الحرب الإنكليرية - الهولاندية الثانية آذار 
OE EY: 01‏ 

الحرب الإنكليزية . المولائدية الثالثة ۷ حزيران 
o1: . AI‏ 

الحرب الأهلية ۱۹۲١‏ ۔ ۱۹۵۰ م : ۲٣۳١‏ 

الحرب الأهلیے ۱۹٤۲‏ ۔ ۱۹٤۹‏ م : ۲۹۲ ۰ ۹۷ء 
OA cf ¢ F40 cO ¢ f° ¢ A‏ 

حرب أوربة الشالية : ۲۳۸ + ٤۸٤‏ 

حرب بولونیا ۱۹٥٤‏ ۔ ۱۹۹۷ م : ۳۹۲ 

حرب بوسمیا ۸م :0۷ 

حرب الثلائین عاماً ۱۹۱۸ ۔ ۱۹٤6۸‏ م :۷ > ۵١‏ ء 
CT e COA COR Of caY col‏ 
CAY ¢ 1°* €۹ CAY CAE VA OA‏ 
CIN CVI cO CEA e VET e IA‏ 
C14 CAY CY CAA e IAA 1Y‏ 
TV e FY eTOEL cT ¢ TNE 14۹‏ ¢ 
۳۹۸ 


حرب الدانہارك ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٤١‏ م : ۲۳۰ 

جرب رابطة أوغسب ورغ ۱114۰ م cfc:‏ 
O0 (O1, 0\1 (011۹‏ ¢ 00 

حرب السبع والعشرین عاماً : ٣٠۲‏ 

حرب الشال : ۴۷۸ 

الحرب الصليبية ! ٠۸١‏ 

الحرب العالمية الأولى ؛ ٠١١‏ 

الحرب العالمية الثانية + ٠٤١‏ 

حرب فرنسا ۱۹۳١‏ م : ۲۵۵ 

: م‎ ۱۹4۸ ۱٦۴١ الحرب الفرنسية  الإسبانية‎ 
TT ¢ TIE ¢ 9© 

۵0١٤ » ۵١١ » 01١ : حرب القرصنة‎ 

حرب کرومویل ۱۹۵۲ ۔ ۱٦٥٤‏ م : ۲۳٣‏ 

حرب لاروشل ۷١۴۷‏ ۔ ۱۹۲۸ م : ۲۵۱ › ۲۵۹ » 
Ec‏ 

حرب المقاليع ( الفروند ) ؛ 0٠٥۷‏ 

الحرب المقدسة ٠٠٥:‏ 

حرب نقل حق الإرث : ٤٤١‏ 

› E60 e 6£ e ۳۷۸ : حرب ولان ۱۹۷۲ م‎ 
cC EAT CEA’ cOEVY cT cE co 
O1 e: 0-A 

حرب الوراثة الإسبانئية ۱۹۷۷ م : ۳1۳ ¿ ٣۷١‏ ء 
O1 ¢ OTe VV ce TAN e YTA* 2T۹‏ 

جرب الورأاثة الإسبانية 1۷١۳ - ۱۷١۲‏ م : 0۲١‏ » 
¥ ¢ ۵001 

حرب الورانة الفساوية ۱۷٤١‏ م : ۲٠١‏ 

الحروب الظافرة ۱٦1۱‏ ۔- ۱۹۷۹ م ٤۷٤:‏ 

الحروب أهوسية : ٠٠١‏ ء ٠١١‏ 


( غ( 
غزو الأقالم المتحدة نيسان YY‏ 2ھ O60 c OEE:‏ 


)٤١( ۱۷ تاریخ ق‎ HE 


غزو بالاتینا : ٤٩۰‏ 

الغزو الترکي ۱۱۷١‏ م : ۲۹۰ 

غزو الدوفینه ۱۹۹۲ م : ۵۱۳ 

غزو فورتامبرغ ۷ م + 0۲۱ 

غزو اللوکسم‌بورغ کانون الأول ۱٩۸۲‏ م : ۸۷ 
( ف ) 

فتح اذربیجان ۱۱۰۲ م ٤۰۲:‏ 

فتح أكرانيا 1 م + 6۰ 

فتح برو یغا ٩‏ کانون الأول ۷1° م : oY‏ 

فتح بداد ۱۹۲۲۳ م : ٤٤۲‏ 

فتح پلغراد ۱۹۸۸ م : ٤۰۱‏ 

فتح بودأ ۱۹۸7 م : ٤١۱‏ ۲ 0۰۸ 

فتح الہودوليا ۲م : 0 

فتح بینییرول ۲۹ أب ۱۹۹1 م : ۵۱٤‏ 

e); . ۱٦۰۲ فح تاریر‎ 

الفتح الفرنسي الثاني ٠١۷٤‏ م : ٠٠٤‏ 

فتح کاتالونیا ۲۸ حزیران ۱۷۰١‏ م :+ ٥۲۰‏ 

فتح کاتینا ۲۹ آب ۱۹۹٩‏ م : ٥۱٤‏ 

فتح کازال ۲۹ أب ۱۹۹٩‏ م : ۵۱٤‏ 

فتح کوربي تشرین الثاني ۱۹۳۲ م : ۲۲۷ 

فتح ماغدہورغ ۲۰ آیار ۱۹۳۱ م : ۲۲۲ 

فتح هرمز ۱۹۲۲ م : ٤٠١‏ 

فتیح هونغاریا ۱۹۸1٦‏ م : ٤۰۱‏ › ۵۷۰ 


( *( 


معرکة آغوستا ۲۲ نیسان ۱۹۷٩‏ م : ٤۸۳‏ 


معركة الأربعة ایام ۱۱ ۔ ۱٤‏ حزيران ٠١١١‏ م : 


ot 
٣١۲ : م‎ ۱٦١۹ معركة إلفاس‎ 
۳٠۲ : م‎ ۱٣٦۳ معركة آمیکسیال‎ 


معركة أودینارد ١‏ وز ۱۷۰۸ م ٥۲۱:‏ 
معرکة بارفلور ۲۹ ايار ۱۱۹۲ م : 0۱۲ 
معركة بالرمو ۲ حزیران ۱۹۷٩۹‏ م : ٤۸۴‏ 
معركة براند بورغ ۱٦۱۷٤‏ م : ۳۸٦‏ 

معرکة برایتنفلد الأول ۱۷ یلول ۱۱۴۳۱ م : ۲۲۲ 


معركة برايتنفلد الثانية ۲ تشرين الثاني ٠٦٤١‏ م : 


۳۹ 
معرکة برستون ۱۷ أب ۱۹٤۸‏ م : ۲۹۷ 
معركة برنامبوك انون الثاني ٠٠٠١‏ م : ٤۲١‏ 
معركة بلنھاے ۱۳ اب ۱۷۰٤‏ م : 0۲۰ 
معركة ہورتلاند ۲۸ شباط ۱٦٥۳‏ م : ۳۱۱ 
معرکة بولتافا ۱۷۰۹ م : 0۲۷ 


معركة بیفیزیه ( رأس بیتشي ۔ هید ) ٠١‏ وز 


۰ م : ۵۱۲ 
معرکة تکسل ۲۱ أب ۱۹۷۲۳ م : ٥۳۹‏ 
معركة تورکهايم ٥‏ کانون الثاني ۱۱۷١‏ م : ٤٨۲‏ 
معركة تورینو ۱۷ یلول ۱۷۰١‏ م : ٥۲۱‏ 


: م‎ ٠٠١١ معركة الجبل الابيض ۸ تشرين الثاني‎ 
¢ (° < YAA cc ÎAY ce \AO cT «(O1 


TA’ (TIT < A0 cA £۹۲ 


معر كة جز برة سترومبولي ٦‏ کانون الثاني ٠١۷١‏ م 


EAT 
۵۱ : م‎ ۱۹٤۸ محركة چسر شارل‎ 


معركة جون ( سول ) ۷ حزیران ۱۹۷۳ م : ٤۸۱‏ 


معركة جون ساوثولد ۳ حزیران ۱٦۹١‏ م : ٥۴٤‏ 


معركة جون ساوثولد ( سولي ) ۷ حزيران 


۲ م O۳1:‏ 
معركة جيجيللي ۱١١٤‏ م : ١ء٤‏ 
معركة دروغیدا ٠١‏ تموز ۱۱۹۰ م : ۵۱۲ 
معركة الدکن ۱۹۹۹ م : ٤۰۸‏ 


ا٤‎ 


معركة دنبار ۲ أيلول ۰ م :۳۱۰ 

معركة دوفر ۳۰ تشرين الثاني ٠١١١‏ م : ١١م‏ 

معركة دونان ۲١‏ وز ۱۷١١‏ م O4:‏ 

۵٠١ » ۴۵١ : م‎ ۱۹٤۳ معرکة روکروا‎ 

معركة زابلاث : ٠٦٤‏ 

معركة زنتا ۱۱ یلول ۱۹۹۷ م : ٤٠١‏ 

معركة سان أنطوان موز ۱٦٥۲‏ ۾ : YY‏ 

معركة سان غوتار أب ۱٣۹۶‏ م : ۳۹۹ » ٤۷٥‏ 

معركة ستافارد ۸ آب ۱1۹۰ ONY ¢; ٣‏ 

معركة سول ( جون ) ۷ حزیران ۱۱۷۳ م : ٤۸۱‏ 

معركة سولي ( جون ساوشولسد ) ۷ حزيران 
1۷1۲ م + o1‏ 

معرکة سید غیور ٦‏ تموز ۱۹۸۵ م : ۵۴۳۹ 

معرکة سینیف ۱۱ أب ۱۱۷۲ م : ٤۸۲‏ 

معرکة شتاینكرك ۲ أب ۱۹۹۲ م : ۵۱١‏ 

معركة شوسے ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۷۲ م : ۲۹۰ 

معركة غالیس ۱۹٤١‏ م : ٠١۲‏ 

معركة فرید لنغن تشرین الأول ٠۷١۲‏ م : ٠۲١‏ 

معرکة فلوروس ۲ تموز ۱٦۹۰‏ م ! ۵١۳‏ 

معركة فيتسنوك ٤‏ تشرین الأول ۱۱۳١‏ م ؛ ۲۲۷ 

معرکة فیربلین ۲۸ حزیران ۱۹۷١‏ م : ۴۷۸ » ۲۸٩‏ 

معركکة فیلافیسیوزا ۱۷ حز یران ۱٦٦٩‏ م : ۲٣۲‏ › 
o‏ 

معركة فیلافہ فيسيوزا کانون الأول ۱۷۱۰ OT:‏ 

معركة فینا تموز ۱1۸۳ م : 0۷١۰) ٤٠١‏ 


معركة کالانبرغ ۲ أيلول TAY: p AY‏ 4° 
CAN f°‏ 
معركة الكثبان ٤‏ حزیران ۱۹۵۸ م : ۳۱٤ » ۲٣۳۷‏ 
معركة کریسي :۰ 
معركة لاغوس حزیران ۱۹۹۳ م : ٥۱٤‏ 
معركة لامارساي ۱٤‏ تشرین الأول ۱۹۹۳ م : 0٠١‏ 
معرکة لانس ۲۰ اب ۱۹٤۸‏ م : ۲٣۳‏ 
معركة لاهوغ ۱۹۹۲ م : 4۹۸ » ۵۱۰ ۲ 0۱۴ 
معركة لوتزن ٦‏ تشرين الشاني ۱۹۳۲ م : ۲۲٤١‏ ,۽ 
A4‏ 
معركة لوزارا ٥‏ آب ۱۷۰۲ م : ۵۲۰ 
معركة لوند كانون الأول ۷7 م : ۳۸٦1‏ 
معركة لیہانت ٠١١١‏ م : ۲٠۰‏ 
معركة ليباني ٠٤١٤‏ م r:‏ 
معركة مارستون مور ؟ تموز ۱1٤٤‏ م ۲۹٤:‏ 
معرکة مالبلاکیه ۱۱ ایلول ۱۷۰۹ م : ۵۲۲ 
معركة مولبرعغ 04۷ م : 1۵ 
معركة موننیخو ۱۹٤٤‏ م : ٣٣۲‏ 
معركة موهاتش [ موهاکس ] TA‘ CAT! ٠٥۲١‏ 
معركة نورفولك ٤‏ أب ۱٦٦٩‏ م : ۵۲۹ 
معركة نیروندن ۱۹ تموز ۱۹۹۳ م ٥۱۳:‏ 
معركة نیزبي ۱٤‏ حزیران ۱۱٤١‏ م : ۲۹٩‏ 
معركة هرات ۱۵۹۷ م : ١ء٤‏ 
معرکة هوشتت ۲۰ الول ۱۷۰۳ م : ٠۲١‏ 
کة ورستر ۲ أیلول ۱٣۵۱‏ م : ۲۱۴ 


ا - 


(أ( 


ء٠١١١‎ ٤۹۰۲۷: الاتحاد الإنجیلی یار ۱۱۰۸ م‎ 
cAI ¢ AVF c04 ¢ OA cE oA 
cT ¢ AY cIAS ec VA* CAVA (NY 


۹۷ 
اتحاد إنکلترا ۔ إیکوسیا ۱۷۰۷ م : ۵٤۸‏ 
اتحاد أوترخت ۱١۷۹‏ م ١١:‏ 
الاتحاد الداتم ۱١١١‏ م ٠١:‏ 
اتحاد فارصوفیا ( وأارسو ) ۱٥۷۲‏ م : ۲٣‏ 
اتحاد لوبُلْنٌ ۱0٩٩۹‏ م : ۱۸ 
اتحاد هایلبرون ۲۳ نیسان ۱۹۳۲ م ۲۲٤:‏ ؛ ۲۲٣‏ 
اتحادات ۱۹۷۹ ۔ ۱۹۸٩‏ م : ۵۱١‏ 
اتفاق ۳ م :0۰1 
اتفاق باسو : ۸٤‏ 
اتفاق بیرنا - براغ ۳۰ آیار ۱٦۳١‏ م : ۲۲۵ ۔ ۲۲۹ 
اتفاق تشرین الأول ۱۹۳١‏ م : ۲۲ 
الاتفاق الفرنسی - الإنکلیزي ۱٠٣٥١‏ م : ۲۲۷ 
اتفاق الکومباکتات ۱٤٩١١‏ م : ١۳‏ 


براأءة 4۵ م :۱۰۹ 
براءۃ ۱٦۰٤‏ م : ٣٦۳‏ 
برأءة ۱۹۲۱ م : ۲۰ 
براءة ۱۹۲۸ م : ۲۵۵ 


براءة ۱۹۲۹ م : ۲٣٣‏ 

براءة ۱۹۴۸ م : ٤۱۲‏ 

براءة ۱۹٤١‏ م ؛ ۲۵۸ 

YY «¢ E01 «¢ EEA i براأءة ؟۱7Y م‎ 

برأءة ۱۷۰۷ م : ٤٩٤‏ 

براءة آذار ۱۹۹۷ م : ٤٤١‏ 

براءة آذار ۱۷۱۵ م : ۵٠٦‏ 

براءة اليس ( براءة العفو الک ) ۲۸ حسزيران 
GOV < FFA YoY ¢ ¥01 : 2‏ 

براءة إرجاع الملكية ٦‏ آذار ۱۹۲۲ م : ۲۱۹ » ۲۲١‏ ۽ 
N ¢ YY‏ 

براءة البلاد الجديدة ( الدستور انج دد ) ۱٦1۲۷‏ م : 
۳۹ 

براءة بوٹسدام تشرين الأول YA‏ ۾ 1 VA‏ 

براءة تاریق ۱٦٤١‏ م : ۲۹۲ 

براءة تسامح ۱۹۹۲ م : ٤٤۵‏ 

براءة توازیه ۱۹٤٤‏ م : ۲٣۲‏ 

البراءة الداعة : ٤٣‏ » دإ 

البراءة الذهبية : ٠٠‏ 

براءة رواڻ : ۲۷٤‏ 

البراءة العظمى 111۹ * : YoY‏ 

براءة العفو الملكي ( براءة آليس ) ۲۸ حزيران 
11۹ 8ھ of e YO:‏ 


براءة فونتینوبلې ۱۸ تشر ین الأول EY . ۱ 1A0‏ 
Oe‏ +0 


٤ 


» ۲۳۰۹۰۷: براءة نانت ۱۳ نیسان ۱۵۹۸ م‎ 
c0 eTEA c YEE NWA c\YN «YE 
cE ce EY «f04 « fof e FVA «¢ YoY 
OLN cO c00 c EAA <¢ EA ¢ EAA 


( جح( 


حلف الأقالي المتحدة ۲۷ نیسان ۱٣١۲‏ م : ٤۷۵‏ 

الحلف الإنکلیزي الفرنسى ٠٠١١‏ م : ٤١٥‏ 

الحلف الإنكليزي المولاندي ۲۳ انون الثاني 
OV «¢ EVA : a TA‏ 

حلف براندبورغ کانون الأول ۱۱۹۷ م : ٤۷۷‏ 

O: ٠۷٠۳ آیار‎ ۱١ حلف البرتغال‎ 

حلف البرتغالیین شہاط ۱۹٤١‏ م : ۲۲۸ 

الحلف الشلاث كأنون الثاني ۔ نیسان ۱۹١١‏ م : 
o۹ ¢ OO « ¥۹ ¢ EVA < TAT‏ 

حلف جان دو ویت ۱1۹۲ م : ٥٤٣‏ 

حلف ریشلیو ۲۰ آیار ۱۹۳۱ م : ۲۲۱ 

حلف السو ید ۔ فرنسا ۱۹۷۲ م : ۴۸١‏ 

حلف عصبة الراین ۱١‏ أب ۱۹۵۸ م :۲۳۹ › ۲٤١‏ »> 
¥0 

حلفب فردیناند تشرین الأول ۱۹۱۹ م : ۱۷۷ 

الحلف الفرنسي ۱ نیسان ۱۹۷۲ م : ٤۷۹‏ » ۵۴۳۹ 

ا لحلف الفرنسی الإنکلیزي ۲۲ اذار ۱٣٥۷‏ م : ۲۳۷ 

الحلف الکبیر ۱۷١١‏ ء : ٥١۸‏ 

حلف لاهاي کائون الأول ۱۹۲۵ م : ۲۱۸ 

› ۵١١ : م‎ ۱۷١١ حلف لاهاي الکبير ۷ أيلول‎ 
O00) ¢ O7 < OYY < 0۱۹ 

حلف الھسا الدنیا آب ۱۹۱۹ م : ۱۹۷ » ٠١‏ 

حلف الفسا العلیا آب ۱۹۱۹ م : ٠١ » ۱١۷‏ 


( د ) 
دستور ۱۹۹۹ م : ۲٣۱۰ ۰ ۱٩۷‏ 


٩۸1 » ۲۸٤ : م‎ ۱۱۳٤١ دستور‎ 

دستور ألكسندر السابع ( مرسوم القداسة ) ٠١‏ 
تشرین الأول 11 ^ : YA‏ 

دستور إينوسان العاشر ( المرسوم المناسب ) ۴۱ أيار 
10 ۾ : YA‏ 

الدستور التشيكي : ٣١‏ 

دستو ر فلادیسلاف :+ ۲۱۰ 

الدستور امجدد ( براءة البلاد الجديدة ) ۱١١۷‏ م : 
e۹‏ 


( ر ) 


› ا٤۳‎ +١ 16° > 1۳۹ ¿ 1۲١ : رسالة الجلالة‎ 
YT e AYA ce YA < NY e 10| 


( س ) 

سلام ۱۹٩۸‏ م : ۵۷۰ 

سلام إسبانیا کانون الثاني ۱۹٤۸‏ م : ٠٠۵‏ 

سلام الأقالم المتحدة ۲٢‏ حزیران ۱۷۱۶ م : ٠۲١‏ 

سلام الإمبراطورية ( سلام أوغسبورغ )| 000 م ; 
Nt‏ 

سلام أوترخت کانون الثاني ۱۷۱۲ م : ۲٤ » ٥۲۴‏ 

: م‎ ۱00٥ ) سلام أوغسورغ ( سلام الإمبراطورية‎ 
cT cCAVY ce NYY e AOC AE T1 cû 
< 

سلام تشرین الأول ٠۹٤۸‏ م ؛ ۵١‏ 

السلام الدائم 4۵ م + ۱6 

السلام الدائم ۱١۷۲‏ م : ٣٣۳‏ 

سلام سپتفاتوروك ۱٦۰١‏ م : ۳۹۸ 
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سلام فارس ۱۱۱۸ م : ۳۹۷ 

سلام فرنسا تشرین الأول ۱۷۱۱ م : ٠٥١‏ 

سلام فرنسا ‏ السوید ۲۶٢‏ تشرین الأول ۱۹٤۸‏ م ؛ 
r‏ 

سلام کاندیا ( کریت ) ۲۷ یلول ۱۹۹۹ م : ٤۰۰‏ 

سلام الكنسية ۱١1۹‏ م ٥٠۳:‏ 


( ص ) 


صلح إنکلترا ۱۹۷١‏ م : 0٤٦‏ 

صلح پولیانوف ۱٦۳۶٤‏ م : ۳۸۹ 

صلیح روي ۱۱ اذار ۱۹٤٩‏ م : ۲٣۵‏ 
صلح زاتمان ۱۷۱۱ م : ۳۸۲ 

صلح ستولپوقو ۱۹۱۷ م :+ ۳۸۴ 

صلح الثمال ۱٦١۰‏ ۔ ۱۹٦۱‏ م : ۲۳۸ » ۲٤١‏ 
صح فیکتور ۱٦۳۱‏ م : ۳۷۱ 

صلیح کنارد ۱٦۱۲‏ م : ۲۸۳ 

صلیح لو بيك ۲۲ یار ۱۲۱ م : ۲۱۹ 
صلعح لیبن ۱۹۰۸ م : ۱۱۸ 

صالح هولاندا ۱۹ شہاط ۱۹۷٤‏ م : ۵۳۹ 


(ھ ( 


A+ . 1 مرسوم‎ 

مرسوم ۸ یلول ۲ م : 004 

المرسوم البابوي ٠۷١۰۵‏ م : 0۵٤‏ 

الرسوم الذهی ۲۵ کانون الأول ۱۳۵١‏ م : ۷١‏ »> ۸۹ 

مرسوم القداسة ( دستور ألكسندر السابع ) ٠١‏ 
تشرین الأول ۱۹٥٩‏ م : ۲۷۸ 

المرسوم المناسب ( دستور إینوسان العاشر ) ۳۱ أيار 
16۲ ۾ : YA‏ 

٤۷۷ : م‎ ۱٣٩۲ معاهدة‎ 


معاهدة آندروسوقو ۱۹٩۷‏ م : ۳۹۱ 

المعاهدة الإنكليزية ‏ البرتغفالية ۲۳ حزيران 
oY : ^ 1071‏ 

معاهدة أوترخت ۲۱ آذار ۱۷۱۲ م : ۵۲١‏ » ۵۲۷ ۽ 
dof « Of , OYA‏ 

معاهدة أوسنابروك ٤‏ تشرين الأول ۱۹٤۸‏ م : 
FAO oY‏ 

معاهدة أولیقا ۲ ايار ۱۹٦۰‏ م : ۲٤٣۰‏ » ۲۸۵ » ۲۸۹ 

معأهدة باد ۷ ایلول ۱۷۱٤‏ م : 0٥۲۵‏ 

معاهدة باریس ۸ شہاط ۱٦۳١‏ م : ۲۲۹ 

معاهدة براندہورغ تشرین الثاني ۱۹۸۳ م : 4۸۷ 

معاهدة برقالد ۲۳ کانون ۱۹۳۱ م : ۲۲۲ » ۲۲۳ 

معاهدة برومسبرو ۱۳ آب ۱1٤٥‏ م : ۲۳۰ › ۲٤٤‏ 

معاهدة التاج ۱١‏ تشرین الثاني ۱۷۰۰ م : ۳۷۹ 

معاهدة التقسي ۱۷۰۰ م : ۵۱7 > ۵۱۷ » ۵۱۸ ۲ 0۲١‏ 

معاهدة تورینو ۲۹ أب ۱٦۹٩‏ م ٥۱٤:‏ 

معاهدة حلف فیتا ۱۲ یار ۱۹۸۹ م : ۵۱۲ 

معاهدة الدانارك تشرین الأول ۱۸۳ م : ۸۷> 

OO ¢ E۹ : a 0Y معأهدة دوفر حزيران‎ 

معاهدة رابطة أوغسبورغ A:‏ 

معاهدة راشتات 1 آذار ۱۷۱٤‏ م ۵۲٤:‏ » 0۲۵ » 
oY‏ 

معاهدة روسکیلد ۲۷ شہاط ۱10۸ م : ۲۳۹ 

معاهدة ريغولي تموز ۱۹۳١‏ م : ۲۲۹ 

معاهدة سان جرمن حزیران ۱٦۷۹‏ م : ۴۷۹ › 
EAE «EYE TAT‏ 

معاهدة شبراسکو : ۴۷۱ , 

معاهدة صداقة فرنسا ۱٦٥١‏ م : ٤٠0١ » ۲۳١‏ 

معاهدة صلح اکس لاشابل ۲ آیار ۱۹۸ م : ٤۷۸‏ › 
Ol ¢ 69‏ 


1 


› ۲۱١ : م‎ ۱٦١۷ معأاهدة صلح بریدا ۲۱ قوز‎ 
O0 « VY ¢ EYA 

: معاهدة صلح البيرينه ۷ تشرين الثاني ۱۹۵۹ م‎ 
CEW cT ce ofA o YA +© 
1 21۹ 

معاهدة صلح ريسويك ٠١‏ تشرين الأول 
<O CONN «EA 8 1۷‏ 00( 
۵۱7 071 ¢ ۵0۱ 

معاهدة صلح نھیغ ۱۹۷۸ ۔ ۱۹۷۹ م : ۴۷۹ » ٤0١‏ ۽ 
(OY ¢ EAA « ERO c SAE ¢ EAT «¢ EA*‏ 
oi « oY‏ 

معأهدة غراتز ۱٦۱۷‏ م : ٠١۲‏ 

معأهدة غر یونفیل ۱۹ کانون الثاني ۱۹۹۸ م : ٤۷۷‏ 

معاهدة غلیوم ۱۸۱ م :+ ٤۸٦‏ 

معاهدة قاسقار ۱۰ آب ۱۹٩۶‏ م : ٤٠٠‏ 

معاهدة فرفن ۱٥۹۸‏ م : ۸ 

معاهدة فرنسا - إسبانیا ۱۷ یلول ۱۹۷۸ م : ٤۸۴‏ 

معاهدة فرنسا ‏ الأقالي المتحدة ۱۰ آب ٠١۷۸‏ م : 


CAY 
: م‎ ۱١۷۹ شباط‎ ٥ معاهدة فرنسا  الإمبراطور‎ 
EAY 


معأهدة کاردیس موز ۱17٦1‏ م E;‏ 

معاهدة کارلو فیتنر ۲۹ انون الشاني ۱۹۹۹ م : 
e FA!‏ £1 

معاهدة کسانتن ۱٦۱٤‏ م : ١١۹‏ 

معاهدة کوبنهاغن ٤‏ حزیران ۱٦۲۰‏ م ۲٤٠۰١:‏ ؛ 
۳A0‏ 

معاهدة کومبین ۲۸ نیسان ۱۹۳۵ م : ۲۲٢‏ 

معاهدة لاروشل شباط ۱٦۲١‏ م : ۲٣۰‏ 

معاهدة لاهای ۲۰ آب YY‏ م EAI i‏ 


معاهدة لشبونة ۱۳ شباط ۱۹٩۸‏ م : ٣٦۳‏ 

معاهدة لیؤبولد آذار ۱۱۸٩‏ م : ٤۸٩‏ 

معاهدة ليون ۱٦۰١‏ م : ۸ 

معاهدة مونبلیه ۱۸ تشرين الأول LEI‏ 
۲0٠‏ 

معاهدة مونزون ( مونسون ) آذار ۱۹۲1 م + ۲۱۸ 

معاهدة مونستر ۲۰ کانون التالی ۱۹٤۸‏ م : ٣۳۲‏ › 
۹ف 

معاهدة مونسون ( مونزون ) آذار ۱۹۲٩‏ م : ۲۱۸ 

معاهدة موغارتر ٦‏ شباط ۱۹۹۲ م : ٤۷۹ > ٤۷٦‏ 

معاهدة میثون ۲۷ کانون الأول ۱۷۰۴ م : ۳٣۳‏ ؛ 
OYA 2°‏ 

معاهدة نرتشینسڭ ۱٦۸۹‏ م : ٤۱١‏ 

معاهدة نیکولسہورغ 1 انون الثاني ۱۹۲۴۳ م + ۲١١‏ 

معاهدة وستهنستر ٩‏ نیسان ۱۹٥٤‏ م : ۳۱۱ ٢‏ ۴۷۳ 

معاهدة ويلاو ٦‏ يلول ۷ م : ۲۳۹ 

معاهدات ۱۹۱۰ م : ۱۵۹ 

معاهدات ۱۹٤۸‏ ۔ ۱۹۵۹ م : ۳۷۲ › 17 

معاهدات ۱۹۸٩۹‏ ۔ ۱1۹۰ م : 0۰۸ 

معاهدات ۱۷۱۳ ۔ ۱۷۱٤‏ م : 0۰۱ ۲ 0۲4 , O۲۷‏ 

معاهدات إنکلترا ۱۱ نیسان ۱۷۱۳ م : ٥۲٤‏ 

المعاهدات الإنكليزية ‏ المولاندية ٠١‏ كنون الشاني 
O1: ۳ Ah‏ 

معاهدات تحالف ۱۹۳۰ م : ۲۲٣‏ 

معاهدات الاجر :+ ٣٣۳‏ 

معاهدات السيادة ۱١۳۹‏ م ؛ ٤١۸‏ 

العاهدات المساوية - المولاندية ه انون الشاي 
۱10۵ م o7:‏ 

: م‎ ۱1٤۸ معاهدات وستفالیا ۲۲ تشرین الأول‎ 
TFT ce YPY cCNAF CAÊ cA o OY oo: 


¥ 


CFV cCYAE che cA ce 0‏ 
OY < OA ¢ ERO e VT YY‏ 
مفاوضات ۱۳ تشرین الأول ۱۹٩۸‏ م : ٥۲۰ › ۵۱٩‏ 
مفاوضات باریس شباط ۔ جزیران ۱۱۹۹ م : ۲۲۳۷ 
مفاوضات ریفولي ايار ۱۹۱۹ م : ۱٩‏ ۰ ۱۷۰ 
مفاوضات سانت مینیهولد ۱٥‏ آیار ۱٩۱٤‏ م :+ ۲٤١‏ 
مفاوضات شباط ۱۱۹۸ م : ٤۷۸‏ 
مفاوضات فرشا ۱۷۰۹ ۔ ۱۷۱۰ م :+ ٥٥۲‏ 
مفاوضات فیلیب الخامس ۱۳ تموز ۱۷۱۳ م : ٥۲۵‏ 
مفاوضات لودن ۲ ايار ۱٣۱۹‏ م : ۲٤١‏ 
مفاوضات مدرید تموز ۱٦۵٦‏ م : ۲۳۷ 
مفاوضات نهر امور ۱۹۸۹ م : ۳۹۳ 
مۇر كومنسي ۷ م :۲۷ 
مؤترات بوتني تشرين الأول - تشرين النافي 
YY : po EY‏ 
مؤقرات جیرتروید نبرغ آذار ۔ موز ۱۷۱۰ م : ۵۲۲ 
میثاق ۱٠۹۰١‏ م ؛ ۱۱۷ 


AV : ۾‎ 18A متاق‎ 

میثاق ۲۰ حزیران ۔ ۸ تموز ۱۹٤۸‏ م : ۲٣۳‏ 
میاق شباط ۱۹۳۸ م : ۲۹۲ 

میاق لندن ۱۹۸۳ م : ٥۳۹‏ 


(ھ ) 


هدنة ۱۹۰۹ م : ٣٥٤‏ 

هدنة آلقارك ۱۹۳۹ م : ۳۸۲٤‏ › ۲۸۹ 

ء١١‎ : م‎ 1١١١ هدنة الاثني عشر عاما ۱۹۰۹ ۔‎ 
CAY co CITA CNA eYYF o31 
Fo e1 AA 

هدنة العشرين عاماً : ۱١۷‏ › 4۸۷ 

هدنة اوم ۱٤‏ آذار ۱۹٤۷‏ م : ۱۸۹ » ۲۲۰ 

› ٤٨0 » ٤1۱ : م‎ ۱۹۸٤ آب‎ ۱١ هدنة راتسہون‎ 
010 « £۹1 e EAA « AY 

هدنة فرنسا ۱۷ نوز ۱۷۱۲ م : ٥۲۴۳‏ 


- EA ~- 


مسرد الكتب والمراجح 


( أ( 


أحاهد يث عن حياة وآثارالرسامين الممتازين من 


قدامی وحدثین : ۵۵۹ 
أحاديث في تعدد العوال : 0۷۴ 
أحادیث فی العلوم: 0۷١‏ 
أخبار جهورية الآداب : ٥۸٤‏ 
أخبارليدن الفائقة ٠٠۷:‏ 
الأخلاق ٠٤٤:‏ 
الارادة الرة: ۳٤١‏ 
الإسبان وا جبل الأبيض ٠١١:‏ 
أشبيلية والأطلس: 1 of‏ 
الأغسطینوس :۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ٠٤٦۰۳٤۵١‏ 
الأفکار ٠٦۲:‏ 
إنكلترا والجبل الأبيض ٠١١:‏ 
أوميني ( الفن ) ٠١۸:‏ 
إیضاح حکم القدیسین :۰۲ 


( ب ) 
البحث عن القيقة : ٥۸١‏ 


البحرالمت وسط والمال المت وسطي في عص فيليب 


الثاني ٠٠:‏ 
بیلا هورا آفرانسی ( فرنسا وا جبل الأبیض ) ٠٤١:‏ 


( ت ) 
تاريخ التجارة في مدينة براغ قبل ابل الأبيض : 
¥ 
تاریخ السکان العالمي Y:‏ 
تاريخ الشعب الفلاح في بوهييا ومورافيا : ٠٠١‏ 
تاريخ عصرالنهضة الأوربية E4:‏ 
التاريخ الکوميدي لدول الشہس ۳٤۸:‏ 
تاریخ المصادرات :۱۹۷ 
تاریخ نقدي لکبأ ر مضري العهد آلجدید : 0۸۲ 
تاریخ نقدي للعهد القدم OA:‏ 
تاریخ هواتف الغیب : ٥۸۳‏ 
تفاصیل فرنسا ٤۹۵:‏ 
تيلماك : ۵۸۷ 


( ٿث ) 
التورة فی بوهميا : ۱١۳‏ :٦۹٦۱ء‏ ۱۸۳ 

( ج ) 
الجمهورية البوهيية ٠١٠١:‏ 

( ج () 


حرب الثلاثين عاماً وإلأمة التشيكية :1۱۸۸ء ١‏ 


حق الحرب والسلم ۳۰٠:‏ 
حوت في الميثولوجيا الفينيقية : ٠۸١‏ 


- 1٤۹ 


(خ) 
خطاب في الطريقة لسلوك العقل والبحث عن 
اسلحقيقة في العلوم T1:‏ 


)۵( 


دول وأمبراطو ریات القمر : ۲٤۸‏ 
دون کیشوت 0Y:‏ 
( ر) 


رسالة في التجردية ٠٠۲:‏ 
رودولف الثاني وعصره ٩1:‏ 
روسیا وحرب الثلاثین عاماً : ۲ه 


( س ) 
السكان وإلبيئة الاجتاعية للدولة التشيكية من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ٠۷:‏ 
سلوك اللفاء : ۵۵۲ 
سياسة البلاد المنخفضة وإالجبل الأبيض ٠٤١:‏ 
سياسة فرنسا الخارجية وحرب الثلاثين عاماً : ٠١١‏ 
السياسة من الكتاب القدس ١٤٠؛‏ 


( ش ) 
شارل ركنت وأصحاب المصارف ¢ 
اغب يوت جوعاً ولك YY:‏ 

( ص ) 


صحيفة العامأء :+ oy‏ 
صحيفة هولاندا ( صحيفة أمستردام ) : ۲۰۷ 


( ط ) 
طببائع : ۵۸٥‏ 
(ع ) 
عشتار( عشتروت ) : ۲۲٤١۰۲۷۲‏ 


عصر لو یس الراپح عشر O1‏ 

عل الفلك الخحدید ٣۴۳:‏ 

العهد الحدید : ۵۸۲ » 0۸۷ 

العهد الجديد بالفرنسية مع الأحكام الإضافية في كل 
آية o:‏ 


ألعهد القدم oA:‏ 


(غ ) 


غول في الميثولوجيا الفينيقية : ٥۸٥‏ 


( ف ) 
الفردوس المفقود o:‏ 
الفلاحون في روسيا ( كرست آنية ناروس ) ٠٠٤:‏ 
الفن ( آومینی ) ٠١۸:‏ 

( ك ) 


الكتاب اللاهوتي السياسي ٠۸۲ »٠٤٤:‏ 
الکثاب للقدس :۳۱۳ ) ۳۴۰ ۵۸۲ o۸٣‏ 


کتاب النور 0٥۷٦:‏ 

کرست آنیه تاروس ( الفلاحون في روسیا ) : ٠١۶‏ 
( ل ) 

لوائح شون : ۵۸۷ 


0۰ ہہ 


(٭) 
المحلة القارغخية التشيكوسلوفاكية ٠٠١:‏ 
جموعة كمبردج في التاريخ الحديث :١ه‏ 
محاولة عن الأصل المحقيقي وإمتداد ون اية الىك 
ادل : ٥۸٥١‏ 
محاولة فلسفية ته العقل البشري ٠۸٤:‏ 
ععاولة فى السلطة المدنية : ٠٤١‏ 


عحاولات ليو دريسيه : OA‏ 


الختصر ف القضاء والقدر : ٠٤٠١‏ 
مدخل إلى حياة التقوی : ٠٤١١‏ 


مشروع عشرملگ : ٤۹٥‏ 

مصادر حرب الثلاثين عاماً عظية : ١ه‏ 
الطول في حقوق اللكة NY:‏ 

اطول في سيادة الك :١٤٠؛‏ 

معجزة الصناعة ٠٠۲:‏ 

مقاومة الرعايا لاأميرها ٠١١:‏ 


المناولة الكثيرة الوقوع ( المناولة المتواترة ) ٠٣٠:‏ 
المناولة المتواترة ( المناولة الكثيرة الوقوع ) ٣٤٠٦:‏ 
مونادو لوجي + oko‏ 
میٹاق العل التجريى d00:‏ 
( ن ) 
نظر ية استبداد الدولة : ٠۸٥‏ 
نهاية استقلال عملكة بوهييا : ۱۸۷ 
نووم اُورغانوم : ۲۲۹ 
دونتیوس سید یروس :۳۳۲ 
(ھ ) 
امستوريوغرافيا الفرنسية في القرن التاسع عشر 
رب الثلاثين عاماً Tc of:‏ 
(و) 
الواقع : ٤۹۵‏ 


۵1 ہہ 


ARGAN (Giulio Carlo ) 


L’Europe des Capitales , 1600 - 1700, Paris , Albert Sikra ( Arts , Idées , His- 
tolre ), 1964 , 222 p. 


BRAUDEL ( Fernand ) 

Civilisation matêrielle et capitalisme (XV - XVIII siêcles, T.1]. Paris, A. Colin 
« Destins du monde » , 1967 , 464 p. 

CARSTEN (F.-L ) 

(Sous la direction de), The Ascendancy of France, 1648 - 1688, Cam- 
bridge „, University Press ( The New Cambridge modern history , Vol. V ) , 
1961 , 630 p. (VoL. IV et VI 
CHAUNU ( Pierre ) 

La civilisation de Europe classique , Paris , Arthau ( Les grandes civilisations » 
dirigée par. R. Bloch ) , 1966 , 705 p. 

DAUMAS ( Maurice ) 

( Sous la direction de ) , Histoire générale des techiques.T. H ; Les premlêres étapes 
du machinisme Paris „, P.U.F. , 1965 , 750 p. 

GRANT , A.J 


A history of Europe (1494 - 1610) ( history of Europe vy), methuen and co 
Ltd, London , 1964. 


GROUSSET ( René ) et LEONARD ( Emile - G. ) 
(sous la direction de ), Histoire universelle, T HI]: De la réforme ã nos jours, 
Paris, N.R.F. ( Encyclopédie de la pléiade }) , 1958 , 2 306 p. 


HAUSER ( Henri ) 

La prépondérance espagnole , 1559 - 1660 , Paris, P.O.F. ( peuples et civilisa- 
tions ) , histoire générale publiée sous la direction de Louis Haiphen et 
Philippe Sagnac , T. IX), 3 ed. 1946 , 655 p. 


HUYGHE ( René ) 
(sous la direçtion de ), l'art et homme , T. II1, Paris , Larousse , 1961, 511. 


LAVEDAN ( Pierre ) 
Histoire de l'art. Tome II: Moyen age et temps modernes, Paris , PUF (Clio), 
zed. , 1950- XI 583 p. 


LEBRUN ( François }) 
Le XVII Siècle „, Armand Colin , Paris 1967 ( collection U } . 
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LIVET ( Georges ) 
La guerre de trente ans , P.U.F ( « Que Sais-je » ), PARIS, 1972 


MALAND ( David ) 
Europe in seventeenth century, Macmillan , St martin’s Press New York ress 


New York 1966 


MOUSNIER ( Roland ) 
Les XVI et XVII siècles , Paris , P.U.F. ( Histoire générale des civilisations , 
pupliée sous la direction de M. Grousset, T. IV ), 4e ed. , 19635 , 686 P. 


OGG (David ) 
Europe in the seventeenth century , Adam and Charles Black, London 1954 


PRECLIN , Edmond et Tapié ( Victor - L. ) 
Le XVII Siècle . Monarchies centralisées, 1610 - 1715, P.U.F. (« Cllo » ), 2e 


êd. , 1949 L Il] - 813 p. 


REDDAWAY (W.F. ) 
A history of Europe (1610- 1715) (« History of Europe Vi»), Methuen and co 


LTD, London 1967 


REINHARD ( Marcel ) et ARMANGAU ( Andrê ) 
Histoire générale de la population mondiale , Paris , editions monchrestin , 1961 , 


V - 597p. 


SAGNAC (Philippe ) et Saint - Léger ( A. De ) 
Louis XIV, 1661 - 1715, Paris, P.U.F. (Peuples et civilisations ) ..., T. 
KX, 3ed. 1949, 701 p. 


TAPIE ( Victor - L. ) 
La guerre de trente ans, C,.D.U. Paris 1966 


TATON (Renê ) 
(Sous la direction de ), Histoire générale des sciences T.I: La science moderne de 
1450 ã 1800 , Paris „, P.U.F. , 1958 , 800 p. 


ZELLER ( Gaston ) 

Les Temps modernes 

I. De Christophe colombe a cromwell: 

II de Louis XIV a 1789, Paris , hachette ( Histoire des relations internation- 
ales ) publiée sous la direction de P. Renouvin, Tomes II et II, 
1953 -1955 „ 327 et 377 7. 
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الفهرس 


المققدمة 
أوربة والعال في فاتحة القرن السابع عشر 
أوربة 


التجزئة السياسية ۷ » الدولتان الكبريان : فرنسا ۷ ۾ آل هاہسبورغ ف 
مدرید ٠١‏ » آل هابسبورغ في فيتا ١١‏ » الدول الثانوية : سويسرا وإيطاليا ٠١‏ › 
انكلترا والأقالم - المتحدة والدانهارك والسويد ٠١‏ » إنكلترا ٠١‏ » جهورية الأقالم 
المتحدة ١١‏ » الدانمارك ١۷‏ » بولونيا 1۸ » الروسيا ۱١۹‏ » الاميبراطورية العټانية 
والتهديد التري ۱١‏ » القضايا الدينية ۲١‏ »› تقدم الإصلاح المعاكس ( الإصلاح 
الکاثوليكى ) ۲١‏ » عاولات التساهل ۲۴ » القضايا الديوغرافية والاقتصادية 
والاجتاعية ۲١‏ » الصفات الدائة للافتصاد القدي ١١‏ » الزراعة ۴١‏ » الظروف 
الاقتصادية والمنافسات الاجتاعية ٠١‏ » أوربة والعال ۲١‏ » الأوربيون والعال 
القدي ٠» ٨۸‏ الاوربيون والعالم الجدید ٤١‏ 

القسم الأول 
السياسة الأوربية في النصف الأول 
من القرن السابع عشر 

السياسة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر ه٤‏ 

الفصل الأول 
حرب الثلاثين عاماً 
VA - ۱31۸‏ @ 
هيد ٤١‏ » الصفات العامة ٠١‏ 


0٤ 


الفصل الثاني 
عالم أوربه الوسطى قبل حرب الشلاثين عاما 
السكان ٠٦‏ » الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » النظم المركزية 
٩‏ » الدول الإقلهية ۷١‏ ء سلالة أل هابسبورغ ۸١‏ 


الفصل الثالث 
ملكة بوهييا ورسالة الجلالة 
١‏ التقاليد التاريخية ۸۷ » ۲ - السكان وا مجع ٩۷‏ » اقتصاد الأملاك 
والأمراء ٠٠١‏ » الفلاحون ٠٠۳‏ » البورجوازيون ۲۰٠٠۰۷‏ - الحرب ضد 
الأتراك - ثورات النبلاء ورسالة الجلالة ٠١١‏ 


القصل الرابح 
الخلافة الملكية في بوهييا 
عام 14۷ . 
الظطروف الدولية c11‏ ترشیح ودعنان فردیناند شیر یا E‏ الؤامرة 
والإلقاء من النوافذ ٠١١‏ » إطاحة براغ وإلرأي الأوربي ٠١١‏ 


الفصل الخامس 
کونفدراسیون بوههیا وحکم فرید يريك الخامس 
شغور العرش الأمبراطوري ( ۱١١١۹‏ م ) ٠١١‏ » ثورة السا - العليا ٠١١‏ ء 
الكونفدراسيون » الأجلاف » الاتتخابات الملكية والأمبراطورية ٠١١‏ 


ملك الشتاء والجبل الأبيض 
ملك الشتاء وامجبل الأبيض 7۲ 


00 


الفصل السابح 


نتائج معركة الجبل الأبيض 
نتائج معركة الجبل الأبيض ۷ » عقوبات وثورات الفلاحين ي 
السا _ العليا ۲١‏ 
المصل الثامن 


أحداث الحرب بعد الجبل الأبيضص 
الحرب في ألمانيا وبداية التدخل الدبلوماسي الفرنسي ( ۱۹۲۱ - ٠١۳١‏ م ) 
۹+ غوستاف آدولف وفاللنشت این ( ۱۱۲۱ - ۱۱۳۵ م ) ۲۲۲ » حرب 
۱٦۴١ (‏ ۔ ٤١‏ م ) ۲۹۹ › حرب ( ۱۹٤١۳‏ ۔ ۱۹٤۸‏ م ) ۲۲۹ . معاهدات وستفاليا 
١‏ » الحرب الفرنسية - الإسبانية ومعاهدة البيرينه ٠۴١‏ » الحرب في أوربة 
الثمالية وصلح الشمال ۲۴۲۸ » أوربة نحو ۱٦٦۰‏ م ص ۲٤١‏ 


الفصل التاسع 
فرنسا من ۱٦۱۰‏ إلى ٠١١١‏ م 

لويس الشالث عشر وريشليو ۲٤١‏ » ريشليو حق « العاصفة الكبرى » : 
( ۱۹۲۴ - ۱۴۰ م ) ۲٤۲۸‏ » ريشليو ونظام المرب ) ° - Yof ( o TEY‏ « 
المشاكل الاقتصادية ٠٠١‏ » المقاومات ( ۱۹۳۰ - ٤۲‏ م ) ۲۹ » الشورات 
الشعبية ۸ »۰ مازارن والفروندا ۹ » آن النساوية ومازارن 
۱٤۸ - ٤۲ (‏ م ) ۲٣۰‏ الفروند من ( ۱٣٥۲ ٠1٤۸‏ م ) ۲٢۴‏ » صلح روي 
١‏ آذار ٠٠١‏ » هاية وزارة مازارن ( ۱١١١ - ٠٦١١‏ ) ۲۸ » امجتع الفرنسى في 
النصف الأول من القرن السابع عشر : المشاكل الاقتصادية والاجتاعية ۲۷١‏ »> 
تقدم الإصلاح الکاثولیکي والنزاع الججانسینی ۲۷۳ » إصلاح الإکیروس ۲۷۶ › 
التنوع الفرنسي : باریس والإقلے ۲۷۹ . 
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الفصل العاشر 
إنكلترا والأقالي ‏ المنحدة 

إخفاق الحم المطلق في إنکلترا ( ۱۹۰۳ ۔ ۱۹٤۹‏ م ) ۲۸٤‏ » إنكلترا تحت حك 
املك جيس الأول ( ٠٠١١ ٠١١١‏ م ) » الملك والأمة ٤‏ » بداية حك شارل 
الأول ( ١١٤١ - ٠١١١‏ م ) ۲۸۹ » المقاومة الإنكليزية ۲۹١‏ » الحرب الأهلية 
۱٤۹ - ۱٤۲ (‏ م ) ۲۹٤‏ » أوليفيه کرومویل ( ۱٥۹۹‏ ۔ ۱۹۵۸ م ) ۲۹۵ » 
الاقالي ‏ المتحدة من ( ٠٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ م ) : الصعوبات السياسية ۲۹۸ › 
الازدهار الاقتصادي ٠۲‏ » الحضارة النثرلاندية ۲٠١‏ » الجهورية الإنكليزية 
وکرومویل ( ۱٣١۰ - ۱۱٤۹‏ م ) ۳١۷‏ » بداية المهورية والعلاقات الإنكليزية - 
افهولاندية ( ۱٦۵۳ ۱1٤١۹‏ م ) ۳١۸‏ » حماية كرومويل ( ٠٦١۳‏ - 
۸ م ) ۳۱۱ » من کرومویل إلى العهد الرجعي ( ۱۱١۸‏ ۔ ۱١١۰‏ م ) ۳۱٤‏ 


الفصل اللخادي عشر 
أالحضارة الأوربية 
فى النصبف الأول من القرن السابع عشر 


الفن الباروك ۲٠١‏ » نشأة الباروك ۳۱۹ › برنیني ۲۲۰ › بورومینی ٠۲١‏ » 
مقاومة الباروك ۳۲۲ › رامبرانت ( ۱١١۹ - ۱٦۰١‏ م ) ۳۲۸ » نشا العم الحديف 
۹ » اليقظة العقلية العامية : غالیلیه ودیکارت ۲۲۹ » التقدم العامي ۳۲۲ › 
الریاضیات ۲۴۳ » الفلك ۲۲۲ » حدود التقدم العلمى ٠۴١‏ » الدين واللادين 
٠» ۸‏ الروحانية الكاثوليكية والإنسانية التقية ٠٠١‏ › نشأة الجانسينية ٠٤۳‏ › 
الخلعاء ۳۶٤١١‏ 


)٤١( ۱۷ تاریخ ق‎ OY _ 


القسم الثاني 
دول أوربة القارية 
الفصل الأول 
دول أوربة القارية في القرن السابع عثو 
اللكية الإسبانية ٠٠١‏ » المشاكل الداخلية في إسبانيا ٣٠٢۳‏ » البرتغال 

الإسبانية والمستقلة ۴١١‏ » الفرانش كونته والبلاد ‏ المنخفضة الإسبانية ۲١۳‏ › 
البلاد المنخفضة ‏ الإسبانية ٠٠٠١‏ » إيطاليا الإسبانية والدول الإيطالية المستقلة 
۷ » ميلانيا ( منطقة ميلانو ) ٠١۷‏ » نابولي وصقلية ۳۹۷ » الامبراطورية 
والملكية النساوية ۲۷۲ » الامبراطورية والدول الألانية المامة ۴۷۲ » البراندبورة 
وتشكيل الدولة البروسية ۲۷١‏ » الملكية الفساوية ۲۸١‏ » أوربه الثمالية والشرقية 
۳ » البلاد الإسکاندينافية ۳۸۳ › بولونیا ۳۸۸ » روسیا ۳۹۱ 


الفصل الثاني 
العام خارج اُوربه 
١‏ آسيا وأفريقية ۲۹۷ » الأمبراطورية العقانية ۳۹۷ » الأمبراطورية 
الفارسية ٠١١‏ » أفر يقية ۲ » جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى ٠۷‏ » الهند في 
عهد أورنجزيب ٤٠٠۷١‏ » صين الماندشوريين ويابان الشوغونه ٠٠١‏ » الأوربيون فى 
آسيا ٠١١‏ » أمريك الاستعبارية ٤١۷‏ » أمريكا الإسبانية ٤١۷‏ » البرازيل 
البرتغالية ٠٠١‏ » الأنتيل >۲١‏ » الفرنسيون والإنكليز ف أمريكا الشمالية ٤٠٤‏ 


الم الثالث 
أوربه في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
أوربه في النصف الثاني من القرن السابع عشر ٤٣١‏ 


- 10۸ 


الفصل الأول 
فرنسا لويس الرابع عشر 
من ۱۹٦۱‏ إلى ١۱۹۸م‏ 

املك وتعزيز السلطلة ٤١١‏ » الملك والبلاط ٤١١‏ » المجلس والوزراء ٤١١‏ ء 
توطيد النظام ٤١‏ » الملك والوقائع الاقتصادية ٠٤٤‏ » المشاكل المالية ٤٤٤‏ › 
امشاريع الاقتصادية والإنجازات الأولى ٤٤١‏ » تبدد الأوهام والوقائع ٠٠١‏ » الملك 
والشۇون الدينية 0 ¢ الجانسينة والغاليكانية LOY‏ « الغاء پراءة ثأنت ٤06٩۹‏ ء 
الأكليروس والحياة الدينية ٤٦٣‏ . 


الفصل الثاني 
لويس الرابع عشر وأوربه 
من ۱۹١١‏ م الى ۱۱۸۸ م 

سياسة لويس الرابع عشر الخارجية ٠٠١‏ » الأهداف ٠٠١‏ » الوسائل ٤٩۷‏ » 
أولاً : الدبلوماسية ٤٦۷‏ » ثانياً : الجيش والأسطول >٨۸‏ » الحروب الظافرة 
٦۷۹ - ۱١١١ (‏ م ) ٤۷٤‏ » العظمة والدبلوماسية ( ۱١١۷ - ۱١١۱١‏ م ) ٤١٤‏ » من 
حرب الوراثة الاسبانية إلى حرب هولاندا ( ۱۹٩۷‏ ۔- ۱۹۷۲ م ) ٤۷۷‏ » حرب 
هولاندا ومعاهدات نغ ( ۱٦۷۹ - ۱١۷۲‏ م ) ٤٤4١‏ » الاتحادات وتشكيل رابطة 
أوغسبورغ ( ٠١۸۸ - ١١۷۹‏ م ) ٤۸٤‏ » الاتحادات وهدنة راتسبون 
۱۸٤ - ۱۹۷۹ (‏ م ) ٤۸٥‏ » من انمدنة إلى الحرب ( ۱۹۸٤‏ ۔- ۱۹۸۸ م ) ٤٩۷‏ . 
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الفصل الشالث 
حکم لويس الرابع عشثر 
من ۱٥۸۰‏ م إلى ۱۷۹١‏ م 
المشاكل الداخلية 
الأزمة المالية والاقتصادية ٤١١‏ » الملك والبلاط في فرساي ٤١١‏ » الأزمة 
المالية ۹٤‏ » أزمة الاقتصاد الفرنسى ٤۹۸‏ » المشاكل الداخلية : الشؤون الدينية 
١١‏ » الماوراء جبلية والتجردية ٠١١‏ » الجانسينية الثانية ٠٠١‏ » المسألة 
الروتستانتية ٠١ ٠٠‏ » الكائوليكية في بداية القرن الشامن عشر ٠٠١١‏ » المشاكل 
الحارجية ٠٠۷‏ » الظطروف الجديدة السياسية والعسكر ية ٠٠۸‏ » حرب رابطة 
أوغسبورغ وسلام ريسويك ( ۱۱۸۸ - ۱۱۹۷ م ) ۵۱١‏ » معاهدات ريسويك 
٤‏ » ارث إسبانیا وحلف لاهاي الکبیر ( ۱1٩۸‏ - ۱۷۰۱ م ) ۵١١‏ » حرب 
الوراثة الإسبانية ( ۱۷۱۳-۱۷۰۲ م ) ٠۲١‏ » سلام أوترخت والتوازن الأوربي 
الجدید ٥۲٤‏ » معاهدات آوترخت ورشتات ( ۱۷۱۳ - ٠۲٤ ) ۱۷١١‏ » التوازن 
الأوربي الجدید ۵۲۷ . 


القصل الرابح 
إنكلترا و الأقالي ‏ المتحدة 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
إنكلترا من عودة الح الملكي في ٠١١١‏ م إلى ثورة ( ٠۹۸۸‏ م ) ٠۴١‏ » بداية 
حكر شارل الثاني ( ۱۱١۰‏ ۔ ۱٣۸١‏ م ) ٥۴١‏ » مشاكل شارل الثاني : الأحلاف 
الخارجية والقضايا الدينية ( ٠١۷۸ ٠١١١‏ م ) ٠٠٤‏ » مشكلة م ونهاية 
شارل الشاي ( ۱٣۷۸١-۱٣۷۹‏ م) ٥۴۷‏ حك جيس الشاني 


1١ 


۱۸٠ (‏ - ۸۸ م ) ۵۴۳۹ » قوة الأقالي المتحدة وأفو فما من ( ٠٠١١‏ إلى 
۲٣‏ م ) ٥٤٣‏ » جان ويت وأوج القوة النثرلاندية ۲ » أزمة ۱1۷۲ والأفول 
النسي للاقالم المتحدة ٥٤١‏ » إنکلترا من ( ۱۹۸۹ إلى ٠۷١١‏ م ) ۵٤۸‏ » ثورة 
۹ م انجیدة ۸ ٠»‏ امتداد الثورة من ( ۱٦۸۹‏ إلى ۱۷١١‏ م ) ٠٥١‏ › الحضارة 
الإنكليزية ٠٥۲‏ . 
الفصل الخامس 
الحضبارة الأوربية 
في النصف الثاني من القرن السابح عشر 

الاتباعية والباروك ٠٥۷‏ » المشل الأعلى الاتباعي ٠٥۷‏ » الأدب الكلاسيكي 
٠‏ » المسرح ٠١١‏ » الفصاحة المقدسة ٥٦۲‏ » فرساي والفن الكلاسيكي ۵٦۴‏ ء 
املوسيقى ٥٦۷‏ » الفن الباروك في أوربة المتوسطية والوسطى ٠٦۹‏ » تقدم العلوم 
۱ » نيوتن ٥۷۲‏ › التقدم العامي » في الفلك ٥۷١‏ » في الكهياء ٥۷۷‏ › علوم 
الحياة ۸ » الطب ۵۷۸ » أزمة الوجدان الأوربي : أصول الأزمة ۵۷۹ » نقد 
العقائد التقليدية ٥۸١‏ » نقد الملكية المطلقة ٥۸١‏ » نقد الفكر الاتباعي ٥۸۷‏ . 
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الأشهر في البلاد العربية 


کانون الثاني 
شباط 


1ا - 


مس رد المسارد 


مسرد الأعلام 

مرد الأماكن 

مسرد المعارك 

مسرد المعاهدات 
مسرد الكتب والمراجع 
مسرد الموضوعات 


ام طبح هذا الکتاب بتاريخ ١۲/٦/٦۱۹۸م‏ 
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